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۷- فهرس الموضوعات 


المقدمة المنهجية 


الإإشارة إلى الكتب والمؤلفات الى استخحرحت منها هذه القواعد 


القواعد الي اشتمل عليها الكتاب 
حطة البحث 

المگدمة الغلمية 

القسم الأول : في التعريفات 


تعريف القواعد 


معنى قواعد التفسير باعتباره لقبا على فن معين من العلم 
القسم الثانى : فى ال 


الفرق بين القاعدة والضابط 
الفرق بين التفسير وبين قواعد التفسير 
لفرق بين قواعد التفسير وبين علوم القرآن 
الفرق بين قواعد التفسير وبين قواعد الأصول واللغة 
القسم الثالث : في ذكر بعض المقدمات 
اا 


أهمية معرفة القواعد رما راغ القر خف يا 


عایته 
شرفه 


۹۷ 


فائدته ۹ 


مي ة المو اعد ٠‏ 
استمااد قواغك الشسر و 
شاه قواغد التفسير ٤١‏ 
التأليف في قواعد التفسير ٣‏ 
ناهج المتيعة ف التأليف ف الق اعد عمب ما ٤٦‏ 


أنواء القواعد ۷< 

طرق العلماء فى صياغة القواعد ۸ 

هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل إعمال الرأي ؟ ۸ 
المقاصد 0۹ 
المقصد الأول : نزول القرآن وما يتعلق به ً9 
ذكر ما يشتمل عليه هذا المقصد e‏ 
القسم الأول: في القواعد المتعلقة بأسباب التزول ۳ 
القسم الثاني: القواعد المتعلفة مكان النزول ر المكي والمدني ) ۷٦‏ 
القسم الثالث: القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات الي نزل عليها القرآن ۸٣‏ 
القسم الرابع: ترتيب الآيات والسور 1۰ 
المقصد الثاني : طريقة التفسير ٤‏ 
تفسير القرآن بالقرآن ) ) ۰۸ 
تفسير القرآن بالستة ۰ 
ذكر بعض القواعد المتعلقة بالتفسير النبوي ۹ 
تفسير القرآن بأقوال الصحابة 10۸ 
تفسير القرآن بأقوال التابعين ۸۸ 
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د كر بعض القواعد التعلقة تفس السلف 

أمور ينبغي مراعاتها عند النظر في تفسير السلف 

تفسير القرآن باللغة 

ذ كر بعض القواعد المتعلقة بتفسير القرآن باللغة 

ذكر بعض الأمور الي لا بد من مراعاتها عند التفسير باللغة 

والنظر في الإإعراب 

المقصد الثالث : القواعد اللغوية 

المقصد الرابع : وحوه مخاطباته 

ا لمقصد الخامس : الإظهار › والإضمار › والزيادة » والتقدير » والحذف 
القسم الأول: الإظهار والإضمار 
لسم الثاني: اياده 

المقصد السادس : الأدوات الي يتاج إليها المفسر 

القصد السابع : الضمائر 

المقصد الثامن : الأسماء ق الق آن 


الأقصبد التاسع : العطف 

الأقصد العاشر : الوصف 

الملقصد الحادي عشر : الت وكيد 
الملقصد الثاني عشر : الزادف 
المقصد الغالث عشر : القسم ف القرآن 
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المقصد الرابع عشر : الأمر والنهي 
ثانيا: النهى 
القسم الأول: العام 
القسم الثاني: الخاص 

المقصد الثامن عشر: المطلق والمقيد 
القسم الأ ل: المنطوق 
القسم الثانى: المفهوم 


المقصد العشرون : امحكم والمتشابه 


المقصد الثاني والعشرون : معرفة الفواصل 

الملقصد الثالث والعشرون : موهم الاحتلاف والتضارب 
المقصد الرابع والعشرون : التكرار في القرآن 

القصد اخامس والعشرون : مبهمات القرآن 

المقصد السادس والعشرون : النسسخ 

المقصد السابع والعشرون : علم المناسبات 

المقصد الثامن والعشرون : القواعد العامة 
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د اله ن لتا مار ل ال وماج را وعلى آله الأطهار» وصحبه الأبرارء‎ 
ا ا و ی اهن ا و‎ 
وبعد: فإن أفضل ما اشتغل به المشتغلون من العلوم» وأفنيت فيه الأعمار» وك فيه‎ 
أصحاب القرائح والحجَى عقولهم هو كتاب الله تعالى» إذ فيه العلم الذي تعقد عليه‎ 
الخناصرء وتفنى في تدوينه الأقلام والحابر» ولا يرتوي واردوه.‎ 
رالناس في العلم طبقات» موقعهم من العلم بقدر درحاتهم في العلمٌ به. قحق على‎ 
طلبة ال بر غا جد واا تکار عه رات عل کل عر وة‎ 
فل وخاد ال هق دراك غل ا واستاط والرغبة إلى الله فى العون‎ 


عليه» فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. 

فان من أدرك عِلْمٌّ أكتابه نصا واستدلالاء ووفقه الله للقول والعمل عا عَم مغه: 
فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الريّب» ونورت في قلبه الحكمة» واستوجّب 
في الدين موضع الإمامة"(. 

وما كان الأمر بهذه المثابة انكب العلماء على کات ال تعال قراءة E‏ 
ار واستنباطا؛ و کرت تواليفهم المتعلقة بعلومه حتى فاقت الحصر. 
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ا OE e‏ ع ۾ٍ ا ۰ ٢‏ 
هدا ولقد تنائر قي قعر ذلك البح الزاخحر مر المصنفات انوأاع م ا 


() الرسالة: ص۹١.‏ 
(۲) جمع درت رهي اللؤلوة العظيمة الكبيرة. المصباح المنير (مادة: درر): .۷٣‏ 


تضبط الفهم والنظر» عن الميل والشطط فيلزم من حصلها حادة الصواب» وينفتح على 
من وره أبواب من العلم؛ > لاتخطر لأهل البطالة على بال. يحتاج استخراجحها إلى 
غوص» وتتبع» ومهارة وحذق» كما أن نظمها يتطلب رسوخا وذوقا ودقة. 

والعجب كل العجب أن أهل الفن والصناعة» على كثرتهم واختلاف عصورهم 
لم يولوا هذا الأمر -أعيْ قواعد التفسير- عناية حدر به» وهو فما أهل وبصرفها 
حقيق. مع شدة الحاجة إليهاء وخطر الخلط قي فهمها. 

ولقد أصاب كثيراً من الحقيقة من قال: "العلوم ثلاثة: علم نضج وما احتزق؛ وهو 
علم الأصول والنحو وعلم لا نضج ولا احازق؛ وهو علم البيان والتفسير» وعلم 
نضج واحتزق؛ وهو علم الفقه والحديث"(٠‏ إلا أن الأحيرة لا يوافق عليها. 

فلما كان الحال كذلك صح العزم على تتبع تلك القواعد من مظانهاء ونظمها لي 
سلك واحد» لقكون قريبة المأحذ» سهلة التناول» وإن م أكن هذا العمل بكفء 
لضعف الأهليةء وقلة البضاعة» وطول الطريق» وإنما أردت المشاركة في تقريب هذا 
الباب الطمام من أبواب العلم لطلابه» كي يبرز ويعرف» ويشمر ذوو الممم في تقصيه 
وتأصيله وتفصيله» فيعم التفع والله المستعان. 

فل فا الى إغاهو للعلماء الذين قرروا هذه القواعد» بعد الاستقراء» 
والتتبع» وإنا أردت جمع متفرقهاء ونظم شتاتهاء وتقريب معانيها إن كان فيها شيء 

من الغموض مع التمثيل ها. ) 

ا ی ا 
امتفرق» وتوضيح المشكل» والجيدة والابتكار. 

تال بعض العلماء: لا ينبغي لحصيف يتصدى إلى تصنيف» أن يعدل عن غرضين» 
إا أن يختر ع معنى» أو يبتدع وصفاً ومبنى...» وما سوى هذين الوحهين فهو تسويد 
لورق» والتحلي بحلية السرق" اه 

وبناءٌ على ذلك يعكن أن نلخص أسباب اخحتيار الموضوع ما يأتي: 


VUES 
.۷۲/١ عارضة الأحوذي: ١/٤(بتصرف). وقد نقله الز ركشي ي المنثور:‎ )( 


۲ 


-١‏ شرفه ا بالقرآن الكريم وتفسيره. 

۲- ندرته أو انعدام المؤلفات الخاصة بهذا الجانب. 

۳- غفلة عامة طلبة العلم من المحتصين فضلاً عن غيرهم عن الاشتغال بهذا 
الجانب» تعلما وتعليما وكتابة. ) 

-٤‏ عمق الموضوع من الناحية العلمية. 

-٥‏ ما يتسم به من الحدة والابتكار. 

-٦‏ هذا الموضو ع ا الاطلاع على قدر كبير من المؤلفات المهمة في 
ختلف الفنون. 
الإسارة إلى الكتب والمؤلفات الى استخرجت منها هذه القواعد: 
أو المولفار التو تم أستذراج جميع ما حونه مر القواعف المتعاقة بالتفسر: 
-١‏ التب (لتعلقة بالتفسير وعلرم القرآن بفروعه (لختلفة 

وقد بلغت ما يقرب من سبعة وأربعين كتاباء من المطولات والمحتصرات. ومن 
أبرزها: تفسير ابن حرير (القدر الذي حققه محمود شاكر» إضافة إلى مواضع خختلفة 
من بقية الكتاب)» وفتح القدير للشوكاني» وأضواء البيان للشنقيطي» والبرهان 
لاز ركشي» والإتقان للسيوطي» والقواعد الحسان للسعدي وغير ذلك. 
- التب (لتعلقة بأصول (لفقه. 

وقلا لت ها زب ين دة 
والإحكام لابن حزم والآمدي» والمستصفى للغزالي» والبحر امحيط للز ركشي» وشرح 
الك وكب المنير للفتوحي(» وغيرها. 


أربعين كتابا. ومن أبرزها: الرسالة للشافعي› 


مړ 
(۱) حمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي» فقيه حنبلي مصر ي»› ت ۷۲ ۹ه. الأعلام a‏ 


۳ 


۲ الفتب (لتعلقة بقراعر (لفقه : 

وهي تقارب واحداً وعشرين كتاباً. كالنثور لاز ركشي» والقواعد للمَقَّري»(٠‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي» وغير ذلك. 
٤‏ (لفتب (لتعلقة باللغة: 


وهي خمسة كتب» كفقه اللغة للشعاليء() والصاحي. 9 


۵- لتب ستذوعة: 

وهي ستة كتب» أبرزها فتح الباري شرح صحيح البخاري. 

وبهذا تكون الكتب الي تم استخراج جميع ما حوته من القواعد تقارب خمسة 
وعشرين ومائة كتاب. 
ثانيا: الكت التو تم استفراج بعخر القواعف المضسة فيها: 

وهي كثيرة تقارب المائة. من فنون مختلفة. 

وعليه تكون الكتب الي استمدت مها القراعد تقرب من خمسة ورين 
ومائتي کتاب. وهي ما بين مختصر ومطول. 

زارو أن لا تسكن هد ارف د لامر اکر من ذلك 

والشأآن كما قيل: "من يعرف المطلوب يحقر مابذل". وقد استغرق "جرد الكتب" 
وحده عامين من مده كتابة البحث. 


وسين وسبعمائة. شجرة النور الزكية: ص ۲۳۲. 
(۲) هو: أبو منصورء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري» أديب شاعر» عاش انين سنة. وتوفي عام ثلاثين 


وأربعمائة. شذرات الذهب: .۲٤٦۹/۳‏ 
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ستمل علیپا !لکتاے: 


القواعد الي ذكرتها في هذا الكتاب على قسمين: 

القسم الأول: قواعد أصلية. وأعي بذلك: القواعد المستقلة» وهي الي صدرتها ب 
"قاعدة . e‏ | 

وهي قرابة انين ومائي قاعدة. 

القسم الثاني: قواعد تبعية. وهي الي ترد على سبيل الاستشهاد أو تحت عر إن 
معين» مثل: "قضايا لا بد من مراعاتها " ونحو ذلك. وهي قرابة لمائة وقد كتبت 
بخط مَحبر. وعليه يكون بحمو ع القواعد من القسمين قرابة ثمانين وثلاث مائة قاعدة. 

والظن .من يقرا هذا الكتاب أن يسر بهذا القدر من القواعد والضوابط الى لا غنى 
له عنهاء دون استتقاها والتيرم لكثرتها. 

الي الخو ا غا او ات وق اسب ر 
انکر ا ا0 کل ین ف ان کاب و مود غر غ لک به 
لتوسع فيه» فلا ينفك يستزید من ملتقطاته لیذ کي قبسه» ويد نفسه» فیرضی ما د 
رضى الصب بالوعد» ويقول: زدني من حديشك يا سعد. غ هياب لعاذل» 


متطلب معذرة عاذرء وكذلك شأن الوّلع إذا امتلك القلب" اه. 


۹۲ c۲ ۳٣١ ۲۰۸ ۱٥۷ ۱۰۰ ٩۰ ۷۷ انظر أمثلة لذلك في الصفحات:‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير: .٤٦/١‏ 


وبمعكن تلخحيص ذلك ق النقاط الاتية: 

أولا: وضعت الكتاب على "مقاصد" وهي .منزلة "الأبواب" أو "الأنواع". 

ثانياً: "التعريفات" حيث تذكر في مواضع الحاجة إليها. وسواء في ذلك ما يتعلق 
بالمقاصد نفسهاء أو الألفاظ والمصطلحات الى ترد في ثنايا القواعد وتتطلب التعريف. 
إلا أن التعريفات المتعلقة بالمقاصد يذ كر فيها التعريف اللغوي والاصطلاحي. ویشرح 
ا الاصطلاحي ما يستدعي التوضيح. 

وإذا كان أحد التعريفين يكفي عن الآخحر فإنه يكتفى به. 

أما الصطلحات الواردة في ضمن بعض القواعد فيكتفى بتعريفها الاصطلاحي»› 
من غير اشتغال بشرحه» منعا للتطويل. 

وهنا أمر يجب التنبه له» وهو أني أذكر من التعريفات ما أظنه الأقرب في الدلالة 
على المطلوب» درن تكلف وتمحل. 

وقد صرح الحجوين في البرهان بأن الوفاء بشرائط الحدود شديد» وأن المطلب 
الأقصى رَسم يؤنس الناظر بمعنى المطلوب» وأن حق المسعول عن ذلك أن يقول: 
أ غار ةق الان غندى كاو كاد وان الفاضل فن د کر ق كل ماك الجن 


بل حاء فى "الآيات البينات": "إن المناقشة في الألفاظ بعد فهم معناها ليست من 
شأن الحققين» ورعا قالوا: المُحصلين» أو الفضلاء بدل الحققين. بل شأنهم بيان 
حاملها الصحيحة» ولا يشتغلون بذلك إلا على سبيل التبعية» تدريبا للمتعلمين› 


وإرشادا للطاليين" اه. 


( انظر البرهان في أصول الفقه: ٤۸۹/۲‏ (فقرة: .)1۸٦‏ 
(۲( الآيات البينات: ٤/۲‏ ١ء‏ وانظر: نشر البتود: .۹۳/١‏ 


رأبعا: القواعد وقد كبتك حمل رة إلا ى أحيان فليلة فإنها تذكر بصيغة 
استفهامية'“. كما حرصت على نقلها بعبارة قائلهاء قدر الإمكان» سوى ما تدعو 
الحاحة إلى التصرف فيه. وقد تحريت كتابتها بعبارة موحزة. وتحدها أيضا مكتوبة 
خط مغاير بحيث ميزها عن غيرها. 

وقد تكون القاعدة كبيرة بحيث يدخحل تحتها بجموعة من القواعد» ففي هذه الحالة 
أذكرها وأذكر القواعد الداحلة تحتها على الطريقة الي سرت عليها في كتابة 
القواعد. ) 

وتاك فراع غير فليلة آرت السار لها من شرح يعض القراعد وة جا 
هذا لعلل متنوعة» لکن کرهت إهماضا فتفوت على القارئ'. 

وها او ع فن افر اعد حه آبضا ود کا ق اا ار ا 
التعليق على بعض الأمثلة. 

وقد وضعت كل قاعدة في مكانها الأليق بها. وإن كان ها اتصال بأكثر من 
مقصد» وضعتها ي المقصد الذي هي لصق به» ثم أحيل تي كل مقصد على القواعد 
ا با د كرف لاص الأحرى. 

خامساً: "الإحالات" حيث تذكر المراجع للتعريفات» والقواعد وغيرها. وأهمها ما 
يتعلق بالقواعد. واليَ تكثر إحالاتها في العديد من المواضع» لأمور: 
الأول: أنها المقصودة من وضع الكتاب. 
لثاني: الإحالات الي تذكر مع القاعدة لا تعن بالضرورة أن القاعدة مقررة في جميع 

المواضع المُحال إليهاء بل إن بعضهم يذكرها مع الرد عليها. فأردت أن 


.٥۸١ص انظر على سبيل المثال:‎ )١( 
.۸٦ ٤ ء۷٩۹۸‎ ۰۱۰٦ص انظر على سبیل المځال:‎ )۲( 
.٠٣٤ ۲٦۲ ء۱١۹۲‎ ۰۹۰ انظر علی سبیل المال: ص۰۷۷‎ )۳( 


تكون جميع المواضع الي وقفت عليها نما يتعلق بالقاعدة معروضة أمام ناظر 
القارئ. 
الغالث: ا يذكر العلماء القاعدة مع التمثيل اء وقد يحتاج القارئ 
ا من الأمثلة إضافة على ما ذكرت» فيرجع إلى مصادر القاعدة ويجد فيها 
بغيته باذن ا 
هذ او مصدر القاعدة في بعض المواضع اكتفاء عا آوردته ف 
الشرح أو التعليق على بعض الأمثلة من كلام لبعض العلماء صرح فيه بذكر 
القاعدة. 
ادت 'توضيح القاعدة' إذا كانت القاعدة حتاج إلى الشرح» أو فيها ما يتطلب 
ذلك» شرحتها حسب الحاحة» مع الاحتصار ما أمكن» وإذا كان المعنى قي القاعدة 
E‏ الورق بشرحها. 


سابعا: 'تطبيقات القاعدة" بعد شرح القاعدة أذكر للتطبيق عليها مثالا أو أكشر» 


كما أشير معه إلى موضع الشاهد منه. عندما تدعو الحاجحة لذلك؛ وي مواضع كثيرة 

أنقل كلام بعض العلماء على المخال إن كان ذلك الكلام يخدم القاعدة» ويشير إليها. 
هذا واعلم أن الأمثلة إنما تذكر لتوضيح القاعدة لا لتقريرهاء ٠”‏ إذ الأمر كما 
والشأن لا يتُعترض المثنال إذقد كفى الفرض والاحتمال ١‏ 


.۲٣۰ ۱۰۲ ٩٦ ٥۷ ٥۳ص انظر علی سبیل المثال:‎ )١( 
.٠١١١ ۲۹۰ انظر الکلیات:‎ )۲( 


(۳) متن مراقي السعود: .١ ٤۹‏ 


ولذا أرحو من قارئ هذا الكتاب أن لا يكون ضيق العَطْن» بحيث يقف عند 
الأمثلة ويجادل فيهاء لأن المقصود من ذكرها توضيح القاعدة» فإذا فهمَّت القاعدة 
وحصلت الموافقة عليها كان هذا هو المطلوب. وللقارئ عندئلٍ أن يضم المخال الذي 
يرى أنه أكثر ملاءمة. 
فلا يصح أن تكون الأمثلة على القواعد محل حدل وخحصومة» وأحذ ورد» إذ 
Nog CS‏ 
aS ENE)‏ 
امنا 'ترجمة الأعلاء' الأعلام من حيث الشهرة وعدمها على أربع مراتب: 
المرتبة الأولى: من ذاعت شهرته» وعرف عند الخاصة والعامة؛ كالخلفاء الأربعة» وأبي 
هريرة» والأئمة الأربعة» والبخاري» وشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال 
ھۇلاء. 
المرتبة الثانية: من عرف بين طلبة العلم على مختلف تخصصاتهم. كالنووي» والحافظ 
ابن حجر» والسيوطي» والشوکاني... ومن کان على شاکلتهم في هذا 
الجانب. 
ار الا من كان عرفا دى آهل الأخهاضص. ك ا عل عد اها 
القراءات» و "الكافيجي" عند أهل اللغة وبعض الفنون. 


المرتبة الرابعة: من لا شهرة له أصلا. مثل: "ابن ناقيا البغدادي"“ . 


)١(‏ هو: أبو زرعة» عبد الرحمن بن محمد بن زنحلة. عاش في المائة الرابعة للهجرة. له كتاب: حجة القراءات. ولا 
توحد له ترجمة في الكتب الى بين أيدينا. 

(۲) حيبي الدين» أبو عبد اللّه» محمد بن سليمان بن سعد الرومي الحنفي الكافيجي» لقب بذلك لكثرة اشتغاله . 
بکتاب الكافية في النحو. ولد سنة نمان ونمانين وسبعمائة» وتوف سنة تسع وسبعين ومانمائة. شذرات الذهب: 
1/۷ ) 

(۴) عبد الباقي» وقيل: عبد الله a‏ الشاعر. متهم بالزندفة: ( توفي سنة هس وفمانين وأربع مائة) ٠‏ ميزان 
الاعتدال: ۳۴۳/۲ لسان المیزان: .۳۸٤/۳‏ ) 


وتبقى المسألة مع ذلك نسبية › للأنظار فيها محال. 

وما كان هذا الكتاب الذي بين يديك قد وضع لعموم طلبة العلم» سواء كانوا من 
المتحصصين فى التفسير والعلوم المتعلقة به» أو كانوا من ذوي التخصصات الأحرى - 
يكن ثمة حاجة لترجمة أصحاب المرتبتين الأولى والثانية. وإنما يقتصر على ترجمة 
أصحاب المرتبتين الثالثة والرابعة. 

وحرصاً على عدم تطويل الكتاب فإني أذكر الترجمة مختصرة. مع الإحالة إلى 
موضعها لمن أراد الاستزادة. 

تاسعاً: عزوت الآيات القرآنية بعد د کر ھا مار ی صلب الاب کی انکر 
ا 

اها ت لخادت وا ر فاش ود كان الت نى ايحن 
e ET‏ 

الحادي عشر: عزوت الشواهد الشعرية. 

الثاني عشر: فسّرت الكلمات الغامضة. 

EE EEE RAN کک‎ 


ا 
: 
8 
ظ 
:8 
( 
7 
6 
: 
ظّ 
%8 
٩‏ 
٤ا‏ 


٤ STG‏ الخلاف» لملا يشَرّش ذلك على المبتدئين. هذا بالإضافة 
إلى الاحتصار ما أمكن كيلا يطول الكتاب فتفاز الممم عن قراءته. لأن 'النفوس.. 
تشرئب إلى النتائج دون المقدمات» وترتاح إلى الغرض المقصود» دون التطويل في 
العبارات"(' . 

وهذا لا أدعي الاستيعاب ولا مقاربتهء إذ هذا أمر يشبه المستحيل» وإنما صورة 
الأمر ما ذكر الزركشي رحه الله بقوله: "واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا 
ولو أراد الإنسان استقصاءه» لا ستفرغ عمره» ثم لم يحكم أمره» ولكن اقتصرنا من 


. الفهرست: ص۳‎ )١( 


کل نوع على أصوله» والرمز إلى بعض فصوله»ء فإن الصناعة طويلة» والعمر قصير› 
وما ذا عسى أن يبلغ لسان التقصير! 
قالوا خحد العين من كل فقلت هم فى العين فضل ولكن ناظر العين"(٠‏ 
E‏ ر 
ee 1 QED‏ 2 


E E CA a GS A aS 
علمية» ويعقب ذلك كله في آحر البحث خاتمة تشتمل على أهم نتائج الببحث» ثم‎ 
التوصيات. وتفصيل ذلك على النحو الاآتي:‎ 
٠ 
(ول. (لقرىة النهجية. 9 تشمل:‎ 
الإشارة إلى شرف هذا الموضوع وسبب الكتابة فيه.‎ -١ 
ذكر الكتب والمۇلفات الى استخحر جحت منها هذه القواعد.‎ -۲ 
وغل الق اعدا اش علا الاب‎ ۴ 
. منهج كتابة البحث‎ 2 
حطة السحث.‎ -٥ 
ثانيا: (المباوئ) (لقرىة العلمية.‎ 
التعريفات" وتشمل:‎ ٤ القسم الأول:‎ 
تعريف القواعد في اللغة والاصطلاح.‎ -١ 
تعريف التفسير في اللغة والاصطلاح.‎ - 
ی ا و ی ا‎ 
القسم الثاني: "في الفروقات" وتشمل:‎ 
| f He 1“ 2 


۴ مہ 1 
۹س الفرق نی ألا دة ؤ الضارط . 


| وبين اواك‎ f 1 الفرق بين "إ م‎ ٢ 


.۱۲/۱ البرهان للز رکشي:‎ )١( 


۳- الفرق بين "قواعد التفسير" وبين "علوم القرآن". 

٤‏ - الفرق بين "قواعد التفسير" وبين "قواعد الأصول واللغة". 

القسم الثالث: (في ذكر بعض المقدمات) ويشمل: 

-١‏ أهمية معرفة "القواعد" a‏ ف قواغك الس ا 
- موضوع قواعد التفسير . 

۳- عايته. 

٤د‏ بیان شرفه. 

-٥‏ فائدته. 

- ميزة القواعد. 

۷- استمداد "قواعد التفسير". 

۸ نشاة 'قواعد التفمر. 

-٩‏ التأليف فى "قواعد التفسير". 

-٠‏ المناهج المتبعة في التأليف ف القواعد غنود 

-١١‏ في أنواع القواعد. 

۲ - طرق العلماء في صياغة القواعد. 

-٣‏ هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل إعمال الرأي؟ 


المقصد الأول: نزول القرآن وما يتعلق به. 

المقصد الثانى: طريقة التفسير. 

المقصد الثالث: القواعد اللغوية. 

المقصد الراإبع : وجوه مخاطباته. 

اللقصد الخامس : الإظهار والإضمار والزيادة والتقدير والحذف» 
والتقديم» والتأخحير. 


۲ 


المقصد السادس : 
لمقصد السابع : 
الملقصد الثامن : 
المقصد التاسع : 
المقصد العاشر : 


الأدوات ال يحتاج إليها المفسر. 
الضماتر: 

الأسماء فى القرآن. 

العطف. 


و 


القصد الحادي عشر : التو كيد. 

المقصد الشاني عشر ٤‏ الترادف. 

المقصد الفالث عشر : القسم في القرآن. 
لمقصد الرابع عشر : الأمر والنهي. 
والمقصد الخامس عشر : النفي في القرآن. 
المقصد السادس عشر : الاستفهام. 
المقصد السابع عشر : العام والخاص. 
المقصد الثامن عشر : المطلق والمقيد. 
المقصد التاسع عشر : المنطوق والمفهوم. 
المقصد العشرون : المححكم والمتشابه. 
المقصد الحادي والعشرون : النص والظاهر والمؤرّل واجحمل والمبين. 
الملقصد الناني والعشرون : معرفة الفواصل. 

الملقصد الفالث والعشرون : موهم الاحتلاف والتضارب. 
الملقصد الراإببع والعشرون ارارق اران 

القصد الخامس والعشرون : مبهمات القرآن. 

المقصد السادس والعشرون : النسخ. 

المقصد السابع والعشرون : علم المناسبات. 

المقصد الثامن والعشرون : القواعد العامة. 


۳ 


لقد تم ترتيب المقاصد على ما مضى مع مراعاة التسلسل الطبيعي هذه 
الوضوعات. فلا كان هذا الكاب عتا بفراسة افر اعد النغلقة بتقسير افر أن كان 
لا بد من الحدیث ولا عن نزول القرآن وما يتعلق به". ذلك أن هذا المقصد "مهم 
في علوم القرآن» بل أهم مباحثه جمیعاء لأن العلم بنزول القرآن أساس للإعان بالقرآن» 
وأنه كلام الله» وأساس للتصديق بنبوة الرسول يي > وأن الإسلام حق. ثم هو أصل 
لسائر المباحث الاآتية بعد في علوم القرآن» فلا حرم أن يتصدرها جمعاء ليكون من 
تقريره ونحقيقه سبيل إلى تقريرها وتحقيقها. وإلا فكيف يقوم البناء على غير ساس 
ودعام"؟(, 

ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن " طريقة التفسير" لأنها .عثابة لمفاتيح هذا الباب من 
أبواب العلم. 

EEE a E OE 
جاء الحديث عن 'القواعد اللغوية" في "المقصد الفالث". ثم أتبعنا ذلك بالمقصد‎ 
المتعلق ب وحوه مخاطباته" في "المقصد الرابع" ثم أردفنا ذلك .عجموعة مقاصد تتعلق‎ 
باللغة وهي: الإظهار والإضمار" و 'الزيادة والتقدير والحذف والتقديم والتأحير "و"‎ 
الأدوات الي يحتاج إليها المفسر" و"الضمائر" و"الأسماء في القرآن" و"العطف'"‎ 
واالوصف ثم االتوكيد' لأنه من جملة التوابع» ثم "الترادف" لأنه تابع يراد به‎ 
الت وكيد. نم ال فى القرآن" لأن المقصود منه التو كيد ت‎ 

فهذه د و متزابطة كما رأيت. 


.٠۳/۱ مناهل العرفان:‎ )١( 
-۲٠۹/۱ نهاية السول:‎ ٠۲١/١ انظر أهمية تقديم موضوعات اللغة على غيرها في التمهيد لأبي الخطاب:‎ )۲( 


N 


۱٤ 


ثم لما كان المقصود الأعظم من بعث الرسل وإنزال ا لكتب أمر الخلق ونهيهم جاء 
الكلام على "الأمر والنهي" ؛ والحقيقة أن "المقاصد" السابقة مرقاة له» وطريق إلى 
معرفته. 

هذا وإن من دواعي تقديم الكلام على هذا الموضوع : أن TE‏ زظرا ق 
ذات الأدلة ز التصوص لا ق عوارضها. ولا ضخقى أن النظر قي ذات الشىء مقدم على 
النظر في عوارضه“ إضافة إلى أن "الأمر والنهي" أعلى حالات الخطاب» وعليهما 
مدار التكليف. وقد قال بعض العلماء:"أحق ما يبدا به ف البيان: الأمر والنهي» لأن 
معظم الابتلاء بهماء ومعرفتهما تتم الأحكام»ويتميز الحلال من الحرام"اه. 

وإنغا قدمنا الأمر على النهي لأنه أشرف القسمين» ولأن الأمر مثبت»والنهي منفي»› 
والإثبات مقدم على النفي0. ثم أعقبنا ذلك بالمقصد المتعلق ب "النفي" للتقارب الواقع 
ين النهي والنفي» وكذا "الاستفهام" لأنه يرد أحيانا وراد به النفي والإنكار. 

ثم لما كان النظر في "العموم والخصوص" نظرا في مَعَلق الأمر والنهي» ذلك أن 
الأمر أو النهي قد يكون غ ا د ا ا د ا 
والخصوص" عقب مقصد "الأمر والنهي". ثم يأتي بعده "المطلق والمقيد لقوة 
الارتباط والتشابه بينه وبين "العموم والخصوص" بل إن بعض أهل العلم يجعلهما في 


باب واحد. 


() انظر الحصول: .١١/١‏ 

(۲) انظر التمهيد لأبي الخطاب: ١۲١/١‏ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: ۹٩‏ تفسير 
النصوص: ۲۳۲/۲. 

(۳) أصول السرحسي: .١١/١‏ 

.٠١١/١ انظر التمهيد لأبي الخطاب:‎ )٤( 

(ه) انظر التمهيد لأبي المخطاب: ١۲١/١‏ المحصول: ١١/١‏ نهاية السول: .۲۲١/١‏ 


ه۱ 


وما كانت دلالة النصوص على الأحكام "الأمر والنهي" - وما يتعلق بذلك 
كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد- تعرف من الخطاب نطقاً أو مفهوماً» جحاء 
الكلام على هذا النو ع من الدلالة. 

ثم لما كان الطاب قد يعرض عليه التشابه» وبالتالي یکون منقسما على نوعین من 
هذه الحيثية "الحكم والمتشابه" عقبنا بالكلام عليهما. ثم جاء الحديث عن: "النص 
والظاهر والمؤول» وامحمل والمبين". وذلك أن الكلام ليس على مرتبة واحدة من حيث 
الوضوح والخفاء» بل هو على مراتب محتلفة ومتفاوتة» ولأحل ذلك أوردنا الكلام 
على هذه القضية بعد 'امحكم والمتشابه" مباشرة لشدة تعلقها به» بل هى متفرعة عنه. 
فكان المقصد "الحادي والعشرون" قي موضوع: "النص والظاهر والمؤول والمجحمل 


e و‎ 

وما كان التشابه يقع أحياناً بسبب الاحتما ضع الوقف أوردنا الكلام على 
ا 8 N‏ ۶ مھ 0 مم ۰ 

درف الفو اصل iON‏ الدي يه يعفبة» وهو موهم لاحت 


اا وو د ي ا ا IT‏ ُن ا 
الكلمات أو الآيات أو القصص سبب لإايقاع سؤلات وإشكالات فى بعض الأذهان › 
فکان في حقهم من نوع المتشابه؛ فلأجحل ذلك حاء الكلام على مقصد "التكرار ف 
القرآن". 

وقل مثل ذلك في 'المبهمات" في أحيان كثيرة. ذلك أن التشابه له أسباب مختلفة. 

ثم عقبنا ذلك بالكلام على موضو ع النسخ" لأنه آخر ما يلجا إليه عند ما يطراً 
الإشكال أو يتوهم التعارض» ولأن كيرا من السلف فسروا الحكم ما لم ينسخ» 
والمتشابه بالمنسوخ. ثم أتبعنا ذلك بالكلام على المناسبات لأمرين: 


۲۲١/١ نهاية السول:‎ ٠١١/١ التمهيد لأبي الخطاب:‎ »٠۲-١١/١ انظر: امحصول:‎ )١( 


۱٦ 


چ 
الأول: الإشكال والاشتباه قد يرد أحيانا بسبب عدم فهم وحه الارتباط بين 


الناسات. 
الغانى: أن الكلام في موضو ع امناسبات يعد من مح العلم لا مر صلبه» فکان 
حوره التأحير. 


ثم كان آحر المقاصد في "القواعد العامة" وهي هي ال لا تتصل اتصالا ا اء 

من المقاصد السابقةء فكان إيرادها مثابة التكملة والإتمام. 
خاسا: (لترصیات. 
ساوسا: (لفہارس. وتشہل: 

-١‏ فهرس الآيات. 

۲- فهرس المصادر والمراحع 

۳- فهرس الموضوعات. 

وف الختام: أسأل الله تعالى بأمائه الحسنى» وصفاته العُلى أن يجعل هذا العمل 
2 لوحهه الكريم» كما أسأله أن ينفع به كاتبه وقارئه» وأسأله تبارك وتعالى أن 
يجزل المثوبة لأستاذي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز القارئ» -المشرف على هذا 
العمل- ولكل من أعان على إتمامه إنه على ذلك قدير وبالإجحابة حدير. 

وقبل أن أترك القارئ مع مقاصد البحث أو مبادئه» ألفت نظره إلى التنبيه على ما 
يراه من قصور أو زلل» فإن ابن آدم بحبول على ذلك» كما أن هذا العمل يعد بداية في 


قال ف إشار الحق: "وجدير أن يكون فيه ما يستدرك علي» فان کل اسلوب 


۷ 


ولذلك كانت أوائل كل علم وأسلوب قليلة أو ناقصة» فليبسط العذر الواقف على ما 


ا فیه ٩"‏ اه. و صلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلی آله و صحيه 
وسلم. والحمد لله رب العالمين. 


وكتب : حالد بن عثمان السبت 
EE I‏ 
المدينة النبوية 


ص . ب : ٤۱۰۷‏ 


.۴١ إيثار الحق على الحخلق:‎ )١( 


وقتكون من ثلاثة سام هي؛ 


القسم الأول: في التعريفات"' وتشمل: 
-١‏ تعريف القواعد في اللغة والاصطلاح. 
۲- تعريف التفسير في اللغة والاصطلاح. 
۳- تعريف "قواعد التفسير" باعتباره لقبا على فن خاص به. 


القسم الثاني: 'في الفروقات" وتشمل: 
E TE‏ 
ثانيا : الفرق بين التفسير وبين قواعد التفسير. 
ارو ف و ع 
ر الفرق بين قواعد التفسير وبين قواعد الأصول واللغة. 


القسم الثالث: "في ذكر بعض المقدمات" ويشمل: 
ثأنيا : موضو ع قواعد التفسير. 
ثالذا : غايته. 


راتخا شرفه. 

ن فائدته. 

ادش ميزة القواعد. 

اا مداد قز افك التفر 

ERE‏ نشأًة قواعد التفسير. 

اغا التأليف فى قواعد التفسير. 

عاشرا : المناهج المتبعة قي التأليف قي القواعد عموما. 

الحادي عشر: قي أنواع القواعد. 

الثاني عشر: طرق العلماء في صياغة القواعد. 

الثالت عشر: هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل 
إعمال الرأي؟. 


۲١ 


ا 
e‏ 
۲ - التفسير. 
ولكي نعرّف هذا ال ركب ( قواعد التفسير ) باعتباره لقبا على فن معين من فنون 
العلم» لابد لنا من أن نعف باديء ذي بدء كل حزء من أحزائه على حدة» من 
حيث المعنى اللغوي والاصطلاحي» ثم بعد ذلك نذكر تعريف هذا الم ركب باعتباره 
لقباً على فنه المختص به. فنقول: 
|- تعر یك الوا عد: 
أ- معنى القواعد لغة. جمع قاعدة» وهي الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره 
ويعتمد؛ وكل قاعدة هي أصل لليّ فوقها ويستوي في هذا الأمور الحسية 


والمعنوية؟؛ فهي ٿي کل شيء بحسبه» فقاعدة البيت: أساسه. ومنه قوله تعالى: وإذ 


)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة: (مادة:قعد) ٠٠۹/١‏ الجحمل: (مادة:قعد) ۷1٠/۳‏ المفردات (مادة:قعد) ص1۷۹› 
تهذيب اللغة: (مادة:قعد) ٠۲٠۲/١‏ وللاستزاده راحع: غريب الحديث لأبي عبيد: ١١ ٤/۳‏ النهاية في غريب 
الحديث (مادة: قعد) ۸۷/٤‏ جحمع بحار الأنوار (مادة: قعد) )۳١٠-٠١٠١/٤‏ المصباح المنير: (مادة: قعد) 
ص ٩۹٩١ء‏ لسان العرب (مادة: قعد) ١۲۸/۳١‏ الصحاح (مادة: قعد) ٠٠٠/۲‏ تاج العروس (مادة: قعد) 
۳/۲ المعجم الوسيط (مادة: قعد) ٤۸/۲‏ ۷. 


)۲( انظر: الکلیات: ص۷۰۲ ۷۲۸. 


۲۲ 


يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإماعيل# [البقرة: آية 1۲۷]. وكذا قوله تعالى: 
#فأتى الله بتيانهم من القواعد# [النحل: آية٣٠۲].‏ 

وقواعد المودج: هي الخشبات الأربع المعترضة في أسفله» تركب عيدانه فيها. 

وقواعد السحاب: أصوها المعترضة فق آفاق السماء. 

وقاعدة الباب: هي الأصل الذي تبنى عليه مسائله. 

ب- معنى القاعدة اصطلاحا: “ ذكر أهل العلم للقاعدة في الاصطلاح تعاريف 
E n E GS REE‏ 


ذكر بعض محترزات التعريف: 

-١‏ قولنا: "حكم كلي" لابرد عليه أن كثيرا من القواعد ها استثناءات وأحكام 
تند عنهاء لأن العبرة بالأغلب» والنادر والشاذ لا يخرم القاعدة. 

قال الشاطي رحه الله:- " ... والأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات 
عن مقتضى الكلي لا يخحرحه عن كونه كليا. وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبر قي 
الشريعة اعتبار العام القطعي» لأن المتخحلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا 
الكلي الثابت . 

هذا شأن الكليات الاستقرائية؛ واعتير ذلك بالكليات العربية فإنها أقرب شيءَ 


إلى ما نحن فيه» لكون كل واحد من القبيلين أمرا وضعيا لاعقليا. وإنما يتصور أن 


(۱) انظر: کشاف اصطلاحات الفنون: ۱۲۳/۱ › شرح الکوکب المنیر: ۳۰/۱ ٤٤‏ الكليات: ۰۷۲۸ وانظر: 
اني ( ١‏ القو اعد للمقري: 


A‏ شرح ع الروضة (تقي ى البراده یي /10 > بيان المخحتصم (للأصفها 


-۲١/١ شرح اامحلى على جمع الحوامع:‎ ۲٠۹ وللاستزادة راحع : المصباح المنیر: ۱۹۰ التعریفات:‎ ١ 
الأشباء والنظائر لابن السبكي:‎ ›»۲٠٠ إحابة السائل للصنعاني ص١ ۲» التوقيف على مهمات التعريف:‎ ۲ 
شرح‎ ۱۷/١ نشر البنود:‎ ٦٤/١ مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي (لابن حطيب الدهشة):‎ ١ 
.۷٤۸/۲)دعق (مادة: قعد)» المعجم الوسيط(مادة:‎ ١٤١/١ الحلة (لسليم رستم) ص۷١ العين:‎ 


۳ 


يكون تخلف بعض الحزئيات قادحا في الكليات العقلية» كما نقول: "ما ثبت للشيء 
E‏ فهذا لا بمكن فيه التحلف البتة» إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية 
القائلة: "ما ثبت للشيء ثبت لمثله". 
فإذا كان كذلك» فالكلية ف الاستقرائيات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها 
بعض از ئيات. 
وأيضا: فالحزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها يكم خارجحة عن مقتضى الكلي فلا 
تکون داحلة تحته أصلا؛ أو تكون داخلة عندنا لكن لم يظهر لنا دحوها؛ أو داخحلة 
عندنا لكن عارضها على الخصوص ماهي به أولی".( اه 
وقال قي الكليات:- "وتخلف الأصل في موضح أو موضعين لا ينافي 
أصالته"( ٣‏ آه. 
وعليه: فالتعبير ب"كلي" صحيح» ولا حاحة لاستبداله ب"أغلي "مغلا لأن 
الأول يتضمن هذا المعنى وزيادة؛لأن القواعد الي تندرج تحتها جميع الجزئيات 
تسمى "كلية"» و كذلك تلك القواعد الى ها استشناءات تسمى كلية؛ فالكلية هنا نسبية. 
وهذا الأمر يشمل قواعد الفقه والأصول والنحو وسائر القواعد الاستقرائية. 
أما التفريق -الذي ذهب إليه بعضهم - بين قواعد الفقه -بحيث يقال: إنها 
أغلبية- وبين قواعد النحو والأصول -فيقال عنها "كلية" 'بناءا على أنه لايتخلف 
عنها شيء من أحزائها- فهذا غير صحيح والله أعلم. 
و قواعد الفقه ها من الاستشناءات أكثر من غيرها؛ لكن هذالا 


Se E 


.0 4-o الموافقات:‎ ١( 


(۲) الکلیات: .٠١۲‏ 
(۳) كما هو احتيار بعضهم . انظر على سبيل التمثيل: شرح ابحلة (لسليم رستم) ص۷٠.‏ 


4 


وإِن کان کثير منها 
هذا واعلم أن القواعد لابد من أن يتحقق فيها وصف "الكلية" بحيث تكون 
مشتملة على أحكام ما تحت موضوعها من حزئيات؛ ولا تكون قاعدة جرد أنها 


مفيدة فائدة حديدة فحسب' () 


۲- قولنا: 'يتعرف به" هذا التعبير أدق من تعبير بعضهم ب"ينطبق" لأن 
استخراج الحكم المندرج تحت القاعدة لايكون أمرا بدهياء بل يحتاج إلى إعمال ذهن 
وشيء من التفكير والتأمل. 

۳- قولنا: "على أحكام جزئياته" وم نقل "على جميع جزئياته" ن واف 
القواعد أغلبية» وذلك لوجحود مستثنيات حارجحة عنها كما سبق. 

۴- تغريف التقسير: 

أ- معن التفسير لغة: " عند تتبع معاني هذه اللفظة نحد أنها تدور على 
لكف و اليا وسر كان لكق الحا م ارات راان قال ق 
الكلام أي أبان معناه وأظهره؛ كما يقال: فسّر عن ذراعه: أي كشف عنها. 


فهو إخحراج الشىء من مقام الخفاء إلى مقام التجلى. 


ھ 
z‏ 


(۱) انظر: التيسير في قواعد علم التفسیر ص .۲٠۲٠۰‏ 

(۲) انظر الصحاح(مادة: فسر) ۰۷۸۱/۲ المصباح المنير (مادة: فسر) ص٠۱۸‏ لسان العرب (مادة: فسر) 
٠٠۲‏ المفردات (مادة: فسر) ص٦1۳‏ بحمل اللغة: (مادة:فسر) ۷۲١/۳١‏ معجم مقاييس اللغة: 
(مادة:فسر ) ٠١ ٤/٤‏ وللاستزادة راحع : العين (مادة: فسس) ۲٤۷/۷‏ تهذيب اللغة:(مادة:فسس) »4٠٦/١١‏ 
الكليات: ۲٠١‏ الإتقان: ١٦۷/٤‏ التحبير: ص٦"»‏ تفسير ا لبحر الح ط: ا/A‏ البرهان في علوم القرآن: 
۱-۲ مقدمتان في علوم القرآن (مقدمة كتاب المباني لنظم المعاني) ۱۷۳ تفسير الخازن: ٤/١‏ ١ء‏ غرائب 
القرآن: ۷/١‏ ا لمعجم الوسيط: (مادة:فسر) 1۸۸/۲ التحرير والتنوير: .٠١/١‏ 

(۴) انظر: زاد المسير: ٤/١‏ 


4 » 11 ف ېښ . 2 
قال ابن فارس: الفاء والسين وا 3 کله 2 واحده تنكل علے بیان شی ء 


اتاج مو فا ال ر اا وه اه 

وقد احتلف فى مادة اشتقاقه على أقوال: 

الأول: أنه مأحوذ من الف وهو قل اليبق بول ال كن رة ع 

قالوا: فكذلك المفسر ينظر في الآية لاستخحراج حكمها ومعناها. 

ومن اختار هذا القول الز ركشي“ وصديق حسن خان ر مهما الله تعالی. 

e E N o 
الصحاح“واللسانوالقاموس”.‎ 

قال ابن فارس: "وأما اشتقاقه فمن الفسر" ثم ساق بسنده إلى الخليل قال: 
"الفسر: البيان» واشتقاقه من فسر الطبيب للماء: إذا نظر إليه» ويقال لذلك: التفسرة 
ار "(۷) اه. 

وقال في معجم المقاييس: "والفسر والتفسرة: نظر الطبيب إلى الماء وحكمه 
ف 
ونقل الأزهري عن الليث: "وكل شيء يعرف به عرف تفسير الشيء ومعناء 


فهو مه ET‏ 


(۱) معجم مقاييس اللغة: (مادة:فسس) .٠٠ ٤/٤‏ 

(۲( انظر: البرهان: ۷/۲ 

(۳) انظر: فتح البیان: .۲٤/۱‏ 

.۷۸١/۲ انظر: الصحاح: (مادة:فسر)‎ )٤( 

(ه) انظر: اللسان: (مادة:فس) ١١۹١/۲‏ وانظر المفردات (مادة: فسر) ص٦‏ 1۳. 

() انظر: القاموس (مادة: الفس) ص۸۷» وانظر شرحه تاج العروس: .٤١١/۳‏ 

£٤ الصاحجي:‎ (۷) 

(۸) انظر: معجم مقاییس اللغة: (مادة:فسس ٠/٠‏ ١٠ء‏ وانظر جحمل اللغة: (مادة:فس) .۷۲٠/۳‏ 

(4) تهذيب اللغة:(مادة:فسر) ۲ 4 وانظر اللسان:(مادة:فس) ۱۰۹٥/۲‏ العين: (مادة: فسر) .۲٤۸/۷‏ 


۲٦ 


ا ارو دف ا وال 

الثاني: أنه تفعيل من الفسرء الذي هو البيان والكشف»”وظاهر صنيع ابن 
ا E ٥ ٤‏ | 
فارس والازهري “وا جوهريوابن منظو رو الفيروزابادي والسيوطي يشعر 
باحتيارهم هذا القول. وهو الراحح والله أعلم. 

الغالث: أنه مأحوذ من قول العرب: فسر ت الفرس» ف ا اجر يته وأعديته 
إذا کان به حصر لیستطلق بطنه. 

وكأن المفسر - على هذا المعنى- يجري فرس فكره في ميادين المعاني ليستخر ج 
شرح الآية ويل عقد إشكاها. 

قال الألوسي: 'ولعله يرجحع لمعنى الكشف؛ كما لا يخفى» بل كل تصاريف 

و لا يخفى أن هذه المعاني الثلائة متقاربة؛ أما الأول والثاني فظاهر أنهما يرجعان 
إلى معنى واحد. 

وأما الثالث: فيقال: إنه آيل إلى معنى الظهور والانكشاف أيضا. 

قال أبو حيان: "التفسير فى اللغة: الاستبانة والكشف. قال ابن دريد:( ١"‏ ومنه 


۰۷۸۱/۲ انظر الصحاح: (مادة:فسس)‎ )١( 

(۲) انظر: الألوسي في التفسير: .٤/١‏ 

(۳) انظر: الصاحجي: ص٤ »١‏ الحمل: (مادة:فسر) ۷۲٠/١‏ معجم مقاييس اللغة: (مادة:فس) .٠٠ ٤/٤‏ 

(4) تهذيب اللغة: (مادة:فسس) .٤٠٦/١۲١‏ 

.۷۸۱/۲ انظر الصحاح: (مادة:فسر)‎ )٠( 

.٠١۹٥/۲ انظر اللسان: (مادة: فس‎ )٩( 

(۷) انظر القاموس (مادة: الفسر) ص۸۷٥.‏ 

(۸) انظر الإتقان: ١٦۷/٤‏ التحبیر: .٠١‏ 

. ٠٤١/۲ وانظر نحوه في البرهان للز ركشي:‎ ٤/١ روح المعاني:‎ )٩( 

)١٠(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري. إمام في الأدب والشعر ولسان العرب. توفي سنة إحدى 


وعشرين وثلاث مائة. وعمره ثمان وتسعون سنة. سير أعلام النبلاء: .41/٠١‏ 


۷ 


يقال للماء الذي ينظر فيه الطبيب تفسرة. وكأنه تسمية بامصدر» لأن مصدر فكل 
جاء أيضا على تفعلة. نحو: جرب بحربة» وکرم تكرمة» وإن كان القياس في الصحيح 
من فعًل التفعيل. كقوله تعاى: #إوأحسنَ تفسيراً). 

وينطلق أيضا التفسير على التعرية للانطلاق. قال ثعلب: ١‏ تقول: فسرت 
الفرس: عريته لينطلق في حصره» وهو راحع لمعنى الكشضف» فكأنه كشف ظهره هذا 
الذي يريده منه من الجري"( اه 

رقال الز ركشي: "فالتفسير كشف المغلق من المراد بلفظه»ء وإطلاق للمحتبس 
عن الهو ريقال سرت الى أفسرة شرا رةه اسر فصر 2 والريد حن 
الفعلين أكثر في الاستعمال»ء وعصدر الثاني منهما مى أبو الفتح بن حن كتبه 
الشارحة "الفس " اه 

الرابع: أنه مأحوذ من مقلوب لفظه. تقول العرب: سفرت للمرأة إذا كشفت 
قناعها عن وحهها. وسفرت البيت إذا كنسته» ومنه قيل للسفر سفر لأنه يسفر عن 
أخحلاق الرجال. 

وعليه فيكون اشتقاقه من "التسفير" على قياس: حذب وجبذ. وصعق 
و 

وهذا القول فيه ضعف لا يخفى. قال الألوسي:"والقول بأنه مقلوب السفر تما لا 
() 


يسفر له وجه" اه. 


)١(‏ الإمام آبو العباس أحمد بن یی بن یرید الشيباني» مولاهم البغدادي. إمام» محدث نحوي. ولد سنة مائتين. 
E SE E‏ 

(۲) تفسير البحر الحيط: .٠١/١‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن: .٠٤۷/۲‏ 

() انظر بصائر ذوي التمييز: »۷۹-۷۸/١‏ التيسير في قواعد علم التفسیر: .٠١٤١-١۲۴‏ 
(ه) روح المعاني: .٤/١‏ ۰ 


۲۸ 


وذهب الراغب إلى أن الفسر يستعمل لإظهار المعنى المعقول» والسفر لإبراز 
الأعيان للأبصار. ' 

E E E‏ حيث المعنى 
IS CISA SS‏ 
أعلم. 

الخامس: أنه مأحوذ من فسرت النورة» إذا نضحت عليها الماء لتتحل أواحرهاء 
وينفصل بعضها من بعض» وكأن التفسير يفصل أجزاء معنى المفسر بعضها من بعض 
حتى يتأتى فهمه والانتفاع به. كما أن النورة لا يتهيأ الانتفاع بها إلا بتفصيل 
أجز ائها بتفسيرها. 

وقد ذهب إلى هذا القول الطوفي". وهو أضعفها. 

ب- معنى التفسير اصطلاحا: 7 الكلام المدون في كتنب أهل العلم في معنى 
لر ا ا ی ا 

E‏ ا 

وبعد التأمل اخحترت ما أظنه أحودها وهو: 
اد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. 


. ٤۷ص انظر : مقدمة حامع التفاسير:‎ )١( 

(۲) انظر الإ کسیر: .۲-١‏ 

(۳) انظر: التيسير في قواعد علم التفسیر: ٠٠١١١١٠١-١۲٤‏ التحبير: ص۴۷ الفتوحات الإهية: ۲/١‏ البرهان 
للزر كشي : السهيل لابن جخري: ضفن ۷> روح المعاني: ١‏ البحر الحيط و حیان: ٤١۱۳/۱‏ ۰۱ 
الإتقان: ١٦۹/٤‏ فتح البيان: ۷/١‏ التعریفات: ٩۱‏ کشاف اصطلاحات الفنون: ۳۳/۱ الكليات: ١٠٠۲ء‏ 


مناهل العرفان: ٠۷۲-٤۷١/١‏ ابن عاشور (التحرير والتنوير) ١١/١‏ حاشية مقدمة التفسير: .٠١١‏ 


۲۹ 


ذكر بعض محترزآت التعرببك: 

-١‏ قولنا: 'يبحث فيه عن أحوال القرآن" حرج بهذا القيد العلوم الأحرى 
الباحثة عن أحوال غيره. 

۲- قولنا: 'من حیث دلالته على مراد الله" يخرج العلوم المتعلقة بالقرآن من 
حيثيات أخحرى غير موضو ع الدلالة» كعلم الرسم» فهو يبحث في القرآن من حهة 
كتابته. وكعلم القراءات» إذ هو يبحث فيه من حهة ضبط ألفاظه وكيفية أدائها. 

كما جخرج أيضا بعض المباحث المتعلقة بالقرآن من جهة حكم قراءته بالنسبة 
ا ا ا ا کر ی ا ا ا ورد 

-٣‏ قولنا: 'بقدر الطاقة البشرية" ا رور دک ان ا ااا 
ععاني كلام الله عز وحل لا يقدح في العلم بالتفسير. 

۴- مغن قواعد التفسير باعتباره لقبا عل فن مغين من 


توضیح ین وذ کر بعض څازرزاته 

-١‏ قولنا: "الأحكام الكلية" مضى الكلام على هذا الجزء عند تعريف القاعدة 
اف د ی إن شئت. 

۲- قولنا: "التي يتوصل بهاإلى استنباط معاني القرآن العظيم" أي بالقوة؛ .عمعنى 
أنها قابلة لذلك» ومعَدَّة له» وإن لم يستعملها أحد هذا الغرض 

وهذا القيد يخرج القواعد الى لا يتوصل بها إل الاستاط من القران كجصض 


٠ ٠‏ و ل 
قواعد الأصول واللغة الي لا تمت للموضوعناء وكقواعد المنطق والمندسة مقلا 

۳- قولنا: "ومعرفة كيفية الاستفادة منها" يدحل القواعد الترحيحية. وهذا القيد 
يذ کر أيضا في تعريف أصول الفقه ليدحل به باب (التعارض والتراحيح). 


۳ 8 


أولا: الفرق بين القاعدة والضابط: )"(١(‏ 
یری بعض ا هل العلم التفريق بين القاعدة والضابط ومن هم الفروقات الى 


اة ع ووا و ازا ك راا ا رات ر 
وعليه فالقاعدة أوسع من الضابط. 

۲- الخلاف الواقع في الضابط من حيث قبوله أو رده أكثر من الخلاف الواقع في 
القاعدة. لأن القواعد يقع الخلاف غالبا تي بعض تفاصيلها لا في أصلها. 

أما الضوابط فيقع الخلاف كيرا قي أصوها. وذلك لكونها محدودة» فهميى 
كالأجحزاء بالنسبة للقاعدة. 

۳- أن المسائل الي تشذ عن القواعد NY‏ أكثر بكثير من المسائل الي 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب النير: ٠١/١‏ » القواعد للمقري: ٠١۸/١‏ (الدراسة)» الاستغناء في الفرق والاستئناء 
(الدارسة) ۸/١‏ الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص٠۲»‏ القواعد الفقهية للندوي ص٦٤٠‏ الفروق في 
أصول الفقه (رسالة دكتوراه فى الجامعة الإسلامية) .٤۸/١‏ 

(۲) تنبيه: لم نتعرض لتعريف الضابط فيما مضى لأن الكلام هناك منحصر في تعريف لقب هذا العلم (قواعد 
التفسير) وتحليل أحزائه. ولم يكن للضابط ذكر فيها. 

N O SE E 

(۴) انظر: شرح اجحلة (رسليم رستم) ص۷٠ SS‏ الكوكب المنير: ٠١/٠‏ 
الكليات: ۷۲۸ الأشباه والنظائر لابن السبكي: |١‏ 


۹ 


رذعت آخررة إل عد ارين ن القاعدة رالا ف را 

وقال الب ر كى معلقا على قول اتن ن ار بتعا ما وه 
أطلقت في كتابي هذا على كل من القاعدة والضابطة "القاعدة" ولا مشاحة ف 
اللاصطلاح اه. 0 

وقال الرهاوي: ‏ 'واعلم أن القاعدة والقضية والأصل والضابط والقانون .ععنى 
واحد» وهو آمر كلي منطبق على جزئياته» ليعرف أحکامها منه"اه. © 

هذا ومن حيث الواقع فإن الناظر في الكتب المصنفة ف القواعد جد 
أصحابهايذ كرون كثيرا من الضوابط -حسب اصطلاح من فرق بينهما- على أنها 
من عداد القواعد. 

والحاصل أن المسألة اصطلاح فمن رأى التفريق فلا مشاحة في الاصطلاح. لكن 
عليه أن يلتزم الأصل الذي اصطلح عليه ولا يخرج عنه. 

ومن رأى عدم التفريق فله ذلك. وعلى هذا القول سنعوّل فى مانذكره من 


توان 


.۷٤۸/۲ كما قي المصباح المنير ص٥۹١ والمعجم الوسيط:‎ )١( 

(۲) هو السيد محمد عميم الإحسان امحددي ال ركي» المحدتث الفقيه» من علماء بنغلا ديش» ورئيس الأساتذة بالمدرسة 
العالية بدكا. رهذه الرجهمة نقلاً عن مقدمة كتاب الولف ف القواعن. 

(۴) زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشهير بابن نحيم الحنفي ولد بالقاهرة سنة مسبت وعشرين وتسعمائة 
وتو سنة سبعين وتسعمائة. شذرات الذهب: ۸/۸ه١٠.‏ 

. ٥ ٠ قواعد الفقه للبر کێّ: ص‎ )٤( 

)١(‏ تحيى بن قراحاء شرف الدين الرهاوي» فقيه حنفي: مصري. عاش في القرن العاشر للهجرة. كشف 
الظنون: ۱۸۲۰ء ۲۰۲۲۳ الأعلام: .١١۳/۸‏ 


() شرح المنار وحواشيه من علم الأصول (حاشية الرهاري) ص٠۲.‏ 


۲ 


mag „4 


نانيا: القرق بين التقسير وبين قواعد التفسير: 

قواعد التفسير هي تلك الضوابط والكليات الي تلترم كي يتوصل بواسطتها إلى 
المعنى المراد. 

أما التفسير فهو إيضاح المعاني وشرحها المبي على تلك الأصول والضوابط 
الملسماة بالقواعد. 

فأصول التفسير وقواعده مع التفسير كالنحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة 
العربية. فكما أن النحو ميزان يضبط القلم واللسان» ونع صاحبه من الخطاً في 
النطق والكتابة» فكذلك قواعد التفسير هى ثوابت وموازين تضبط الفهم لكلام الله 
عز وحل» وتمنع المفسر من الخطأً في تفسيره. وقل مثل ذلك في الفقه وقواعده. 

ثالثًا: الفرق بين قواعد التفسير وبين علوم القرآن: 

تعتبر قواعد ا من أشرف وأهم العلوم القرآنية» والنسبة بينهما هي 
نسبة الجزء إلى الكل. 

هذا وقد تطلق "قواعد التفسير" على جملة علوم القرآن. وهذا إما أن يكون من 
باب إطلاق الجزء على الكل» وإما لكون علوم القرآن والكتب المصنفة في ذلك 
تشتمل على قواعد كثيرة من قواعد التفسير منثورة في أبوابه المختلفة. 

والخلاصة أن "علوم القرآن' هي عبارة عن جميع العلوم المتعلقة بالقرآن من 
وحوه شتى» أما "قواعد التفسير" فالمراد بها تلك الكليات والضوابط المخصوصة 
وال سبق تعريفها. ) 


رابعا: الفرق بين قواعد ال 


۳ 0 ا 


E E‏ ا اد 
بمكن أن يتبين الفرق بين هده الامور خلال التعرف على 


حث عنها ک واحد من هذه الفنون. 


.٠١١۷ص انظر: التيسير في قواعد علم التفسير‎ )١( 


۳۳ 


راعذ اشر تح ى کا الله فال من عبت داه على مراد اهعرز 
وحل. 

أما قواعد اللغة فتبحث في لغة العرب من حيث أفرادها وتراكيبها وحقيقتها 
وججازها-عند من يقررون اججاز- وما شاكل ذلك. 

وأما قواعد الأصول فتبحث فى دلائل الفقه الإجالية إضافة إلى كيفية الاستفادة 
منها (أي إعمال الأدلة حال التعارض والتراحيح) وحال المستفيد (الذي هو الحتهد). 

وبهذا يظهر التباين الواقع بين موضوعات الفنون الثلانة مع وحود قدر من 
التداحل بينها لا ينكر؛ بحيث إنك تحد ضمن قواعد الأصول وقواعد اش در 
من المواد المستمدة من اللغة وأصوها. 

erg ye EL EE EE 
علم الأصول وعلم قواعد التفسير وكذا (علوم القرآن) حسب الاصطلاح المتأحر‎ 
هي علوم مركبة من فنون عدة؛ فعلم الأصول مستمد من الكتاب والسنة والعقيدة‎ 
(وهي راجعة إلى الكتاب والسنة) واللغة» إضافة إلى فهم السلف الصاح وتصور‎ 
الأحكام. وهي (أي أصول الفقه) تشرح مصادر التشريع والاستدلال سواء المتفق‎ 
عليه منها أو المحتلف فيه. فالكلام فيها عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس‎ 
والاستصحاب وشرع من قبلناء وقول الصاحب» والمصاح المرسلة ... مع دراسة‎ 
آبواب التعارض والتراحيح إذا وقع تعارض بين شيء من تلك الأدلة. إضافة إلى شرح‎ 
ما يعرض للألفاظ من عموم وحصوص وإطلاق وتقييد... وهكذا » مع الكلام على‎ 
أحوال الناظرين في تلك الأدلة والمؤهلات الى يحتاحون إليها (أبواب الاحتهاد‎ 
والتقليد).‎ 

وعند النظر فى مشل هذه الموضوعات خد أن الذي له تعلق بقواعد التفسير بعضها 
لا كلهاء وأهم ما يدحل منها في قواعد التفسير الكلام على المصدر الأول الذي هو 
الكتاب» مع وجحود قدر من التداحل غير قليل بين القواعد في التفسيروبين ما يذكر 


r: 


فى الأصول من عوارت الألفاضل كادي خصرص وا لعموم والإجمال والبيان ... إل إضافة 


إلى وحود شيء من التداخحل أيضا بين قواعد التفسير وأبواب التعارض والتراحيح في 
أصول الفقه. 

لكن أهل الأصول يذ كرون أشياء كثيرة فى هذه الأبواب لا مدخحل ها قي القواعد 
بل لا يحتاج إليها في أصول الفقه أصلا“. 

ثم إن ما يصلح أن يكون قواعد لتفسير كتاب الله منشور بين تفاصيل طويلة في 
تلك الأبواب. 


.۸1-۷۷ 1۸-٤۲/١۱ انظر الموافقات:‎ )١( 


٥ 


لا تشعبت العلوم» وتناثرت تفاصيلها وجزئياتهاء بحيث أصبح من الصعوبة مكان 
المخحتلفة» عمد العلماء إلى استقراء وإبراز الأصول الجامعة والقضايا الكلية الي ترحع 
إليها تلك احزئيات تيسيرا للعلم» وإعانة على حفظ ما تناثر من جزئياته» مع اخحتصار 
لكثير من الجهد والوقت» إضافة إلى تربية ملكة الفهي» وضبطه بضوابط حجزه عن 
الخطاً. 

هذا ولا حكن للراغب في دراسة فن من الفنون أن يحَصُل فيه تحصيلا معتبراأ إلا 
ععرفة قواعده» والأصول الى تبنى عليها مسائله. 

وعا مضى تكون قد عرفت أهمية علم القواعد عموما وعلو شأنهاء وقبل أن 
احدنك عن أهمية معرفة قواعد التفسير على وجه الخصوص» أنقل لك بعض كلام 
أهل العلم في معرض بيانهم لأهمية ما نحن فيه: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: "لا بد أن يكون مع الإنسان أصول 
كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا 
فيبقى قي كذب وحهل ق الجزئيات» وحهل وظلم في الكليات» فوا وماد 
)١(‏ لمعرفة أهمية قواعد الفقه انظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم: ص۲١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ٠٦ ٤‏ الفروق 

للقرافي: ۴-۲/١‏ المنشور في القواعد: ۷١ ء٠١ ٠٤/١‏ القواعد للمقري: ١١١/١‏ الاستغناء فى الفرق 

والاستشناء: ٥٩/١‏ الوحيز في إيضاح القواعد الفقهية: ص۷١‏ القواعد الفقهية للندوي:۲۹۰-١٠٠.‏ 


۳٦ 


ا 

1- قال الز ركشي رجه الله في المنغور: "أما بعد فإن ضبظ الأمور المنتشرة 
امتعددة في القوانين المتحدة» هو أوعى لفظهاء وأدعى لضبطهاء وهي إحدى حكم 
العدد ال وضع لأحلهاء والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين: إجمالي 
تتشوف إليه النفس» وتفصيلي تسكن إليه"( اه 

۳- وقال السعدي في معرض كلامه على كتب شيخ الإسلام: "ومن أعظم ما 
فاقت به غيرها وأهكّه وتفردت على سواها: أن مؤلفها رهه الله يعتي غاية الاعتناء 
بالتنبيه على القواعد الكلية» والأصول الجامعة» والضوابط الحيطة فى كل فن من 
الفنون الي تكلم بها. 

ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم .منزلة الأساس للبنيان» والأصول للأشجار› 
لا ثبات ها إلا بهاء والأصول EE‏ تفبت وتتقوى بالأصول» 
و بالقواعد والأصول يث ا ی ی ا ر وا ر ا 
الأصول» وبها يحصل الفرقان بين المسائل الي تشتبه كيرا ٠"‏ اه 

-٤‏ وقال في موضع آخحر: "من محاسن الشريعة وكمالها وجماطمهاوحلاها أن 
أحكامها الأصولية والفروعية» والعبادات والمعاملات» وأمورها كلها هاأصول 
وقواعد تضبط أحكامها وتحمع متفرقاتهاء وتدشر فروعهاء وتردها إلى أصوها. فهي 
مبنية على الحكمة والصلاح» والهدى والرحهمة»ء والخير والععدل» ونفي أضداد 
ذلری" ١اه‏ 


(۱) بحمو ع الفتاوری: ۲۰۳/۱۹ 

(۲) المنثور فى القواعد: .٠٦-٠٦٥/١‏ 

(۳)طريق الوصول للسعدي: ص٤‏ . 

.)٥٠۲/١ الرياض الناضرة للسعدي (ضمن المحموعة الكاملة:‎ )٤( 


۷ 


وبعد هذا بمكن أن يقال: إن قواعد التفسير تتبين أهميتها مما مضى من الكلام 
e e‏ 
معرفة أهمية موضوعها وهو ار إذ هو أصل العلوم وفيه خير العاجل 
والأجل. اف آلا ف صح جارك ع لبد غل اة ولذا 
كان الرحل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران يعظم في أعين الصحابة. 

ومن مات هذا القرآن أنه يعبر فيه بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة كما 
أن عجائبه لا تنقضى ولا بحيط بجميع معانيه إلا الله عز وحل. 

قال الز ركشي رجه الله: "ومعلوم أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ 
الوجيزة » و كشف معانيهاء وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض 
لبلاغته ولطف معانیه» وهذا لا يستغنى عن قانون عام يعوّل في تفسيره عليه» ويرحع 
في تفسيره إليه» من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتهاء وسياقه» وظاهره وباطنه» وغير 
ذلك نما لا يدحل تحت الوهم ويدق عنه الفهم. 

بين أقداحهم حديث قصير هو سحر وما سواه کلام 

وف هذا تتفاوت الأذهان» وتتسابق فى النظر إليه مسابقة الرهان» فمن سابق 
بفهمه وراشق كبد الرمية بسهمه» وآخحر رمى فأشوى'» وحبط في النظر خبط 
عشواء كما قيل: وأين الدقيق من ال ركيك» وأين الزلال من الزعاق(""(“ اه 

الحاصل أن من عرف قواعد التفسير انفتح له من المعاني القرآنية مايجل عن 
الوصف» وصار بيده آلة يتمكن بواسطتها من الاستنباط والفهم» مع ملكة ظاهرة 
تصيره ذا ذوق واحتيار في الأقوال المختلفة في التفسير فيقوى على الفهم والاستنباط 
والترحيح. 


NWE ils 
.٠١١١١۹ الرعاق: هو الماء المر الغليظ» لايطاق شربه. (القاموس: مادة الزعاق)‎ )۲( 
.٠٠١/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )۴( 


۳۸ 


ثانباً: موضوع قواعد التفسير: )0 
موضوع هذا العلم هو القرآن الكريم» وإذا أردنا تحري الدقة فإننا نقول: 
موضوعه تفسير القرآن. 
ثالثا: غاية4.() 
نھ ای اران کے تمل فل الفرز ی دار 
رابعا: بيان شوفه. (") 
يمكن أن نلخص هذه القضية ق اة أوجه: 
-١‏ من حهة الموضوع» إذ موضوعه كلام الله تعالى الذي هو أجل الكتب 
وأعظمها وأشرفها. 
- من جهة مقصوده وغايته» وهي الاعتصام جبله للوصول إلى السعادتين. 
۳- من حهة عظم الحاحة إليه» إذ إن كل فلاح دين أو دنيوي مفتقر إلى العلوم 
الشرعية وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى إذ هو أصلها. 
اف فائد ةه (؛) 
وهي محصيل المقدرة على استنباط معاني القرآن وفهمه على الوجحه الصحيح» 
وضبط التفسير بقواعده الصحيحة. 


)١(‏ انظر: روح المعاني: ١/١‏ التيسير في قواعد علم التفسير: ١۸‏ ١ء‏ فتح البيان: ۷/١‏ حاشية الجحمل: ٠۲/١‏ أصول 
التفسير وقواعده: ص١۴.‏ 

(۲) انظر:فتح البيان: »۷/١‏ التيسير في قواعد علم التفسير: ۸١٠١ء‏ روح المعاني:٠/ه»‏ أصول التفسير وقواعد: 
ص۳۱. ) 

(۳) انظر: التيسير في قواعد علم التفسير: ١١‏ ۸ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/۱ روح المعاني: 
١ا/ه»‏ فتح البيان: ۷/١‏ الإتقان: ٤/١۷٠ء‏ ۷۳ء كشاف اصطلاحات الفنون: ٠١/١‏ مقدمة حامع 
التفاسير: ٩١‏ التحرير والتنوير: ٤/٠‏ ١ء‏ حاشية مقدمة التفسیر: ٤۳‏ ۱ أصول التفسیر وقواعده:۲۹-۲۷. 


.۷/١ انظر: فتح البيان:‎ )٤( 


نادنا ميزة القواعد.: 

تتميز القواعد بالإيجاز في الصياغة مع عموم المعنى وسعة الاستيعاب» إضافة إلى 
حزالة اللفظ وقوته. 

سانا أاستمداد قواعد التقسير: )( 

من خلال التتبع والاستقراء نحد أن قواعد التفسير مستمدة مما يأتي: 

-١‏ القرآن الكريم. عن طريق استقراء بعض القضايا فيه. وستجد فى ثنايا 
هذا الكتاب قواعد تدل على ماذكرت. إضافة إلى القواعد المستنبطة من القراءات 
الثابتة. 

إت الم اة 

۴- بعض ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم فى الكلام على التفسيء 
بمحيث إنه كن أن نعرف منه بعض الأصول الي يسيرون عليها في استنباط المعاني. 


- أصول الفقه. لأن حقيقتها: استقراء كليات الأدلة» حتى تكون عند 
اجتهد نصب عين» وعند الطالب سهلة الملتمس. 
-٥‏ اللغة والبيان والنحو والتصريف. لأن "علوم اللسان هادية للصواب فى 
الكتاب والسنة» فحقيقتها إذا أنها فقه التعبد بالألفاظط الشرعية الدالة على معانيها 
كيف تۇحذ وتۇدٌى0. 


)١(‏ لمعرفة بعض التفاصيل المذ كورة هنا راحع البرهان للز ركشي: ٠١/١‏ الإتقان: ٠٦۹/٤‏ » التحرير والتنوير: 
۲۷-١‏ عند كلامه على استمداد علم التفسير» وأصول التفسير وقواعده: ۴۳٤-ه٤ء.‏ 
كما أن النظر في كلام أهل العلم على شروط المفسر مفيد قي موضوعنا هذا. انظر: روح المعاني: ١/ه»‏ 
مقدمتان ني علوم القرآن: ٤‏ ۱۷ التحبیر: ۳۲۸ فتح البیان: ٠۳/١‏ الإتقان: »۱۸١/٤‏ وكذا راحع كلام أهل 
العلم على العلوم المتعلقة بالقرآن» كما في الموافقات: ٠۷٠/۳‏ تفسير ابن حزي ص1 البرهان للز ركشي: 
١‏ الإتقان: ٠/٤‏ ۲» التحرير والتنوير: ٠٥/١‏ تفسير القاسمي: ٠٤١/١‏ . 

(۲) انظر: الاعتصام: .٠۸/١‏ 

(۳) الاعتصام: ۲۸/۱. 


وقد بالغ الشاطي ا في هذا المعنى فقال:- 'وغالب ا فی أصول 
الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية الي تكفل الحتهد فيها بالحواب عنها('. 
وما سواها من المقدمات فقد يكفي فيه التقليد" اه. 

بل إنه عد معرفة العربية قطب رحى الاحتهاد". 

-٦‏ كتب علوم القرآن ومقدمات بعض كتب التفسير. 
تبيه هان : 

الأول: م نذكر علم التوحيد لأنه راحع إلى الكتاب والسنة. وإلا فهو ضروري» 
لأن حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة» أو ما ينشاً عنها فى التوحيد وما يتعلق به. < 

الغاني: لم نذكر كتب التفسير مع أنها مشحونة بالقواعد بسبب أن وحود 
القواعد فيها إنما هو عبارة عن تطبيقات للقواعد» وليس المقصود من ذكرها تقريرها. 
كما هو الحال ثي الفقه مثلاء فإن كتبه مشحونة بالقواعد الأصولية ومع ذلك لا تعتبر 
كتب الفقه مادة يستمد منها قواعد الأصول. 

ثامنا: نشأة قواعد التفسير : 

الحديث عن نشأة قواعد التفسير يكون من وجهين: 

الأول: من حهة كونها مفرقة ومتناثرة في مصادرها الي تستمد منها. فالكلام 
فيها هو الكلام عن نشأة بعض العلوم وتطورها كأصول الفقه وعلوم القرآن وعلوم 
اللغة... وهذا بالطبع ليس هو المقصود هنا. 

الوجه الثاني: نشأتها كفن مستقل مدون (حسب المصطلح الخاص به) وهذا 
بعد التتبع م أقف فيه على القدر الذي يتناسب مع ما له من أهمية» وإنما وقفت في 


)١(‏ أي من نفسه» وذلك لتحققه من الأهلية اللازمة للاحتهادء ذلك أن تلك المطالب لابد من حذقة فيها ولايصح 
ن یکون مقلداً لغیره فیها. 

.١١١/٤ الموافقات:‎ )۲( 

.١٠۸-١۱۱ ٤/٤ انظر الموافقات:‎ )۳( 

.۳۸/۱ انظر الاعتصام:‎ )٤( 


بعض الفهارس على ثلاثة كتب معنونة ب"قواعد التفسير" أو ما يقارب هذه العبارة 
وكانت سنة وفاة أحد مؤلفيها (١۲٦ه)‏ وتوفي الآخحر سنة (۷۷۷ه). 

هذا مع أن موضوعاتها قد لا تكون فيما نحن فيه كما سأنبه على ذلك بعد 
قليل. 

ASN EN EES 
للموضو ع بغض النظر عن مضمونها.‎ 

الحاصل أن هذا الفن م يتوفر لدينا مؤلفات مستقلة به فلا يمكن أن نفصل 
الحديث عن نشاتة. 

لكن بمعكن أن نقول إن بواكير هذا العلم قد ظهرت في العهد النبوي على يد 
أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام» ثم على يد أئمة التفسير من بعد النبي عي من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين؛ فكانت نشأة قواعد التفسير مواكبة 
لدشأة علم التفسيرء إلا أنها كانت متفرقة ومنثورة ضمن كتب التفسير» ثم ازدادت 
بازدياد كتب التفسير. 

وقي القرن الثاني امهجري دخلت قواعد اور ا E‏ ظطهرت جملة 
منها مدونة في أول كتاب ظهر في أصول الفقه وهو 'الرسالة" للإمام الشافعي رمه 
الله وکذا کتاب "أحکام القرآن" له أيضا. 

وقي القرن الثالث والرابع اتسع نطاق التدوين لقواعد التفسير في كتب التفسير 
والأصول» واللغة. ك 'تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة» وكتاب "جحامع البيان" 
للإمام الطبري» و"أحكام القرآن" لاطإحاوي» و"أحكام القرآن" للجحصاص» 
و'الصاحجي لابن فارس. 

وف القرنين الخامس والسادس ظهرت مؤلفات كثيرة في التفسير وأصول الفقه 
واللغة أمشال: "الإحكام" لابن حزم» و"البرهان" للجويي» و"أصول الفقه" 
للسرحسي» و "المستصفى" للغزالي» و"المحرر الوجيز" لابن عطية» و"فنون الأفنان 
لابن الجوزي وغيرها. 

وفي القرنين السابع والثامن ظهرت مؤلفات حديدة حافلة بالقواعد كمؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» و"البحر الحيط" لأبي حيان» وكتفسير 


٤۲ 


القرطي» وت تقسر ابن کر والزر کشىی ی "البرهان ي علوم القرآن" و المشور ي 
قواعد الفقه" و 'البحر المحيط في أصول الفقه"» ومؤلفات ابن رحب. 

وهكذا ظلت قواعد التفسير مبثوثة في بطون الكتب ف القرون الخمسة اللاحقة 
مابين كتب التفسير وأصوله» وقواعد الفقه وأصوله. 

وفي القرن الرابع عشر المجري وقفنا على تدوين مستقل لي قواعد التفسير وهو 
کاب 'القر افك الحسان لف لفرت العامة ال ن ب معا ره اه 

تاسعا: التأليف فم قواعد التفسير: 


سأذكر في هذا الموضع كل ما وقفت عليه من الكتب المعنونة ب"قواعد التفسير" 
أو ما مارب هذه العبارة -حسب الز تيب الزميٰ» ثم آنحدث عن مضمون هذه الكتب 
إن اُمکن. 

١‏ - (قواعد التفسير) تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد 
الخطیب»› الواعظ الفقيه الحنبلي»› ولد ي حرال سنۂ( ٤۲‏ ١٥ھ)‏ وتول بها 
سن( ۱ ۲ ٦“هھ).‏ 

وهذا الكتاب لم يصل إلينا وإنما ذكره صاحب كشف الظنون( 'بالعنوان 
المشار إليه. 

وقال في مفتاح السعادة : ومن التفاسير: قواعد لابن تيمية". ثم ذكر شيعا من 
ترجمة المؤلف وقال: "وله تفسير القرآن الكريم"اه. وكأنه يقصد هذا الكتاب لأنه 
م يذ كر له غيره. فإن كان كذلك فالموافقة في العنوان فقط. 
الصائغ» محمد بن عبد الرحهمن الحنفي (ت ۷۷۷ه). ) 

وقد ذکره صاحب كشف الظنون ر لم يذ كر شيغا من المعلومات عنه فاللّه أعلم. 


(۱) انظر کشف الظنون: ۱۳۰۸/۲ . 
(۲) مفتاح السعادة ومصباح السيادة: .٠١٠/۲‏ 
(۴) انظر کشف الظنون: ۱۸۸۳/۲. 


< 


- (قواعد التفسير) لابن الوزير. (مخطوط) 

هكذا ذكر في فهرس التيمورية". وابن الوزير المشار إليه هناهو محمد بن 
إبراهيم الوزير اليماني (ت ۸٤٠١‏ ه) ره الله تعالى. 

وبعد تطلب الكتاب وقفت عليه فإذا هو فصل من كتاب إيثار احق على 
الخلق" للمؤلف نفسه (مطبوع) . وهو الفصل الواقع مابين (ص٦١٠١-۷١١)‏ 
بعنوان: "فصل: في الإرشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير'. وقد تحدث فيه 
لمؤلف عن طرق التفسير ومراتبه وأنواعه 

وبهذا لا يعتبر هذا الكتاب من المؤلفات في قواعد التفسير (حسب الاصطلاح 
الخاص). 

٤‏ - (التيسير في قواعد علم التفسير) . تأليف: محمد بن سليمان الكافيجي 
(ت ۸۷۹٩‏ ه). وهو كتاب في علوم القرآن. 

۵~ (القواعد الحسان لتفسير القرآن). تاليف الشيخ عبد e‏ 
السعدي (ت سنة ١۷١۳١ه)‏ وقد طبع الكتاب طبعات عدة. وذكر فيه المؤلف رحه 
لل خد رن اغا هم د كر انها 

وبعد دراسة القواعد الى ذكرها المؤلف رحه الله وجدتها على أنواع: 

فمنها قواعد ف التفسير حقيقة. وتقارب العشرين قاعدة. 

ومنها ما يصلح أن يسمى: قواعد قرآنية. وليست من قواعد التفسير. كاليي 
تعرف من خلال تتبع منهج م القرآن فى بعض القضايا كمقابلة الوعد بالوعيد وأهل 
الإان بضدهم.. وهكذا. 

ومنها فوائد ولطائف وليست بقواعد. 

ومنها قواعد فقهية مستنبطة من القران. 


.٥۸۷ رقم‎ ۱٤۸/١ فهرس التيمورية:‎ )١( 
أي كتاب: إيثار الحق على الخلق.‎ )۲( 


(۳) وقد طبع هذا الكتاب عام: ٤١١١‏ ١ه‏ بتحقيق: ناصر بن محمد المطرودي. 


٤ 


وف الحملة بمكن أن نقول إن هذا الكتاب قد وضعه مؤلفه رحمه الله في قواعد 
التفسير إلا أنه توسع فيما اختاره من القواعد فعد معها كيرا من القواعد والفوائد 
الستنبطة من القرآن والىَ لا تدحل في: رقواعد التفسير). 

(أصول التفسير وقواعده). تأليف: حالد بن عبد الرهن العك. وهو 
مطبو ع. وموضوعه علوم القران. 

۷- (قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل). تأليف: عبد الرحمن حبنكة 
الميداني. وه وكتاب مطبوع يقع في )۸٤٠(‏ صفحة مع الفهارس. وقد ذكر فيه 
امؤلف أمورا يراعيها القاريء لكتاب الله كي يحصل له التدبر. وهذه الأمور عبارة 
عن فوائد وتوجيهات ووصايا مع الإشارة إلى بعض الجكم امتعلقة بنصوص التنزيل. 

E‏ لمؤولف بأسلوب إنشائي مع استطراد في الأمثلة دون تونيق 
للمادة العلمية. لكن بمكن أن يستخحلص من هذا الكتاب أشياء قليلة تناسسب 
موضوعنا (قواعد التفسير) بعد صياغتها صياغة لائقة بالقواعد. 

۸- (قواعد وفوائد لفقه کتاب الله تعالى). الت عبد الله بن محمد الجوعي. 

وهو كتاب مطبوع يقع في )١٤٤(‏ صفحة مع الفهارس. 

وهذا الكتاب يتضمن -كما هو ظاهر من العنوان- لطائف وفوائد مستنبطة 
من القرآن الكريم. إضافة إلى بعض قواعد التفسير. أشار المؤلف في مقدمة كتابه إلى 
أنه قيدها من كتب متفرقة إلى أن قال: "كثير من الفوائد لم أعزها وذلك لأنها مما 
علق فى الذهن نما قرأته أو سمعته من بعض العلماء فيتعذر عزوه "اه 

و رنت شر الف د اكات ا الور فل جد 

راغا كرت هذا الكتاب والذي قبله إماما للموضو ع إلا فإن الفائدة امتهما في 
موضوعنا قليلة. والله أعلم. 


)١(‏ قواعد وفوائد لفقه کتاب الله تعالی ص۸. 


عاشرا: المناهج المتبعة فم التأليف فم القواعد عموم:() 

ا كان التأليف في قواعد التفسير ضبيلا أو شبه منعدم» أصبح من المتعذر 
الحديث عن المناهج المتبعة فيه» ولذا سيكون الحديث هناعن مناهج 0 
التأليف فى القواعد عموما. EVE Rk‏ في هذا الباب (القواعد). فأقول: 

م يقتصر العلماء الذين ألفوا ف ي القواعد على طريقة واحدة؛ بل تعددت طرائقهم 
ومناهجهم يف التأليف ٤‏ هلا الفن. فمن هده المناهج: 

-١‏ الترتيب الهجائي 

من المعلوم أن عددا من القواعد تتعلق بأبواب متنوعة. فإذا وضع الكتاب على 
طريقة الأبواب فإن هذا سيؤدي إلى إغفال القاعدة -المرتبطة بأكثر من باب- ف 
التزتيب اطمجائى.(١)‏ 

() ٠  *پا‎ 4 4 ھ » + لية لقاع“‎ e 
الترتيب الموضوعي المنظور فيه إلى شمولية القاعدة وإلى الاتفاق والخلاف فبي".‎ 1 
فجعلوا القواعد في الحملة على ثلاثة أقسام:‎ 
." القسم الثالث: قواعد حلافية. وغالبا ما تكون مبدوءة ب "ها‎ 


)١(‏ انظر: القواعد للمقري: ٠۳۹/١‏ (رالدارسة). 

(۲) تمن سار على هذا المنهج الز ركشي لي المتشورء وأبو سعيد الخادمي في "جحامع الحقائق"» وال ركي في "القواعد الفقهية". 

(۴) وقد سار على هذا المنهج التاج السبكي في "الأشباه والنظائر' (وإن كان ذكر في القسم الفالث: القواعد الخاصة 
"الضوابط )»ر السيوطي في "الأشباه والنظائر"ء وابن نيم ااا في کتابه"الاشباه والنظائر" إلا أنه أسقط القسم الثالث. 


٤ 


۳- ذكر القواعد دون ترئيب معين“ 
؛- الترتيب على طريقة التبويب. كالأبواب الفقهية'. 

O EL E LEO ENTE E 

الحادي عشر: فم أنواع القواعد: 

يعكن أن ننوع القواعد بالنظر إلى ناحيتين: 

الأولى: شولية القاعدة للأبواب المتعددة. 

الثانية: ما تحظى به القاعدة من وفاق أو حلاف. 

فالقواعد بالنظر الأول على نوعين: 

أحدهما: قواعد تدحل ف أبواب مختلفة تقل أو تكثر لكنها لا تقتصر على باب 
واحد. ومنها ما يتعلق بعامة الأبواب أو كلها. 

الئاني: قاقد خض ماب راخت رهذة شا قفارت ف اسا ب خرنيات 
کر دا رها الى ج فدرا فللا من از فات: 

ثم إن نظرنا إلى القواعد بالنظر الفاني» وهو الملحوظ فيه جانب الوفاق 
والخلاف» نحد أنها على قسمين كذلك: 

الأول: القواعد ال حصل الوفاق عليها» أو وقع فيها شيء من الخلاف لكنه 
ضعيف » وهي الي يعبر عنها غالبا يحمل خبرية وبصيغة الجزم. كقولنا 


() وقد سار على هذه الطريقة ابن رحب فى كتابه "القواعد الفقهية"» والونشريسي في كتابه 'إيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك » وابن عبداهادي في "مغي ذوي الأفهام" » ومن المعاصرين: الشيخ/ عبدالر من السعدي في كتابيه (القواعد 
والأصول الحامعق فى الفقه. والكتاب الآحر:(القواعد الحسان لتفسير القرآن). 

(۲) وقد انتهج هذا الأسلوب: المقري المالكي في كتابه "القواعد"» ومحمد البقوري في :"ترتيب فروق القرافي'» والشيخ عظوم 
فى "المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب ومحمود حمزة لي فى "الفرائد البهيةف القواعد والفوائد الفقهية " والبكري في 
'الاستغناء ف الفرق والاستئناء"» وابن حطيب الدهشة في "مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي'. 
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الغاني: القواعد الي اشتهر فيها الخلاف وقوي »› وهي الي يعبر عنها غالبا بصيغة 
إل 5 ام کقو لیا“ "هل الأمسر E‏ ص 1 کسر ار 4" و قو اء "هل الزيادة علسی كص 


الثاني عشر: طرق العلماء ف ل 
الناظر في | لكتب المدونة ف القواعد يجحد a E‏ 


الأول: أن بعض المؤلفين يذكر القاعدة بعبارة مسهبة مطولة ولا يراعي في 
الصياغة وزن الألفاظ وتقليلها قدر الإمكان. 
كما بحد آحرين يعنون بصياغة القاعدة صياغة مختصرة متينة ما أمكن. 
وهذا هو الأصل. 
الثاني: أن بعض أهل العلم يصو غ القواعد في جمل حبرية سواء كانت من المتفق 
عليه - كما مضى- أم من المختلف فيه. 
ويذهب آخرون إلى صياغة القواعد المختلف فيها - لاسيما إذا قوي الخلاف- 
في جهملة استفهامية. 
وستجد القواعد في الكتاب الذي بين يديك مصوغة بجمل خبرية إلا في 
حالات نادرة أشرنا إليها في المقدمة. 
الثالث عشر : هل تطبيق القواعد عله | 
المخلوم أن الرائ غل فسمن: 
الأول: رأي صائب محمود. وهو الرأي المستضيء بنور الوحي» من كتاب 
و و ا 
والتصريف والبيان وأصول الفقه. فهذا لا إشكال فى قبوله واعتباره. 


لتكسير من قبيل اعمال الر أ8 


۲ 
(۲) سيأتي الكلام على هذه المسألة ص .۲٤٠١-۲٤۲‏ 


E۸ 


القاني: رأي فاسد. كرأي المبتدع الذي يلوي أعناق النصوص لتوافق هواه» أو 
يفسر القرآن مجرد ما يسوغ في اللغة» دون معرفة بالأحوال الي كانت وقت نزول 
القرآن» ودون التفات إلى عادة الشارع في خاطباته» ومن غير اعتبار بسياق 
الكلام... ونحو ذلك من الأمور. فهدا مردود على صاحبه» وقائله متوعد بالعقوبة. 

والمقصود هنا الإشارة إلى هذين النوعين دون بسط الكلام فيهماء فهذا 
له موضع آخحر. 

E TT 
a Kema 

N lae ST O E 
بالرأي» بل هو بيان أحوال النظم» والتكلم في هذه القاعدة - يشير إلى قاعدة‎ 
ذكرهافي المحكم- كالتكلم في سائر القواعد العربية» كقواعد الصرف» والاشتقاق›‎ 
والنحوء والمعاني» والبيان» وغير ذلك › فكما أن التكلم فيها بيان أحوال الكلمات»›‎ 
والتراكيب العربية» لا بيان معاني كلمات العرب وتراكيبها بلا شك» فكذلك‎ 
التكلم فيها بيان أحوال القرآن من حيث الدلالة على المراد لا بيان معاني القرآن. فلا‎ 
تال رای غل انع هدا الرای دی کان رای معروض علی‎ TE 
الأصول فيكون غ و فر ار عند أهل التفسير "('“اه.‎ 


)١(‏ التيسير في قواعد علم التفسير: ص۲۱۹ 
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TEESE 


Lira: 
1: 


هذا المقصد يشتمل على القواعد المتعلقة بنزول القرآن من حهات متعددة 
تندرج قواعدها تحت أربعة أقسام: 

القسم الأول: يذكر تحته القواعد المتعلقة بأسباب النزول. 

القسم الشاني: يذكر تحته القواعد المتعلقة مكان النزول. (المكي والمدني). 

القسم الثالث: يذ كرححته القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات الى نزل عليها القرآن. 

القسم الرابع: يذكر سحته القواعد المتعلقة بترتيب الآيات والسور. 


£ F It لاله ۾ م‎ - OTT 
فائدة: أكثر ما ورد في ذكر نزول الوحي على البي عي أن يعدى ب "على وأكثر ما جاء ق جهة الأمة ب‎ 


1f‏ 1 ت * ا 
إل" والأرل إشارة إلى العلو الذي نزل القرآن منه على البي عي . والتاني لا يدل على ذلك لأنه يصل 


إليهم من E‏ هم انظر الاتقان .٠٤۳/۳‏ 


o 


لقسم الأول 


تغریك سبب الفزول: هو ما نزلت الأية أو الآيات متحدثة عنه» أو مبينة 


أفسام الفزول : ”" نزول القرآن على قسمين: 
الأول: ما نزل ابتداءء ولم a‏ غل م اص و فاا کر ن 


الثاني: ما نزل عقيب واقعة أو سؤال. وهو ما حن بصدده. 


أهمية هذا الموضوي: " تعد معرفة أسباب النزول من الشروط الأساسية 
للمفسء إذ لا بمكن القول فى التفسير إلا بعد معرفة أسباب النزول. 
هذا مع وحود قدر من التفاوت بين الأسباب المنقرلة ق التززل من نحت 


الأهمة0. 


() انظر الإاتقان: ۰٩۰/۱‏ مناهل العرفان: .۹٩/۱‏ 

(۲) انظر الإتقان: .۸۲/١‏ 

(۳) لمعرفة أهمية أسباب النزول انظر: TE E TE‏ 
بحمو ع الفتاوی: ۰۱٤٤/۱۳‏ ۳۳۹ الإاتقان: ۰۸۲/١‏ شرح الك و كب المنير: ٠٤٦٤/٤‏ البرهان للزركشي: 
۲۹-۲۷/١‏ التحرير والتنوير: ۰٤۷/١‏ فصول في أصول التفسير: »٤١ »٤٤‏ حاشية مقدمة التفسير: ›٤١‏ 
ر الاي ۰۲۲/۱ ۲۷ قواعد وفوائد لفقه کتاب الله تعالی: ۲۳. 


. »٤۷/ حعل ابن عاشور أسباب النزول من حيث الأهمية على حمسة أقسام: انظ احير والرين‎ )٤( 


or 


توضيم الفا عدة؛: 

قولنا: "القول في الأسباب" أي أسباب النزول. 

قولنا: "موقوف على النقل والسماع" أي الرواية عمن شاهدوا التنزيل ووقفوا 
على الأسباب»› وبحثوا عن علمها. 

وهو أمر بحصل للصحابة رضي الله عنهم بقرائن تحتف بالقضايا. لكن لا مدحل 
لرا فة اة 

ومغل هذه القاعدة لا تحتاج منا إلى التمث 


توضيح القاعدة: © 
أسباب النزول على قسمين: 
الأول: الصريح. وهو ما صرح فيه الصحابي بقوله: سبب نزول هذه الآية كذا. 


أو ذكر واقعة أو سؤال ثم عقب ذلك بقوله: فنزلت» أو: ونزلت» أو: E‏ آو: 
خا ع 


.۸۹/۱ انظر أسباب النزول للواحدي: ۸» الإتقان‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري: ٠٦/٠١ ٠١/١‏ التبصرة والتذكرة: ٠۳۲/١‏ النكت على ابن الصلاح: ٠۴۳١/۲‏ 
المنهل الروي لابن جماعة: ٠٠١‏ إرشاد طلاب الحقائق: ٠٦٤/١‏ توضيح الأفكار: ۲۸٠/١‏ تدريب 
الراوي: ۰۱۹۲/۱ الیواقیت والدرر: ۰٤۸۸/۲‏ جحموع الفتاوی: ٠۳٤١/٠۳‏ البرهان للز ركشي: »٠۲-۳١/١‏ 
اضواء البیان: ۱٤٤/۱‏ ۳۲۷۰/۳ ۲۰۹/۰. 


o {4 


قفبيك: قد يرد ل بعض الأحيان بعد ذكر القصة "فنزلت" واب سا 
رول لكة قل e‏ أو يذكر القصة ثم يقول: "فكنا نقول: وفيه نزلت". 

وهذه القاعدة مبنية على الاستقراء والتتبع للروايات ق هذا الباب. 

لكن ما تقرر في القاعدة لايعي الاطراد في جميع المواضع» وعند تتبع ألفاظهم ي 
هذا الموضوع نحد أنهم لايلترمون ذلك دائما. والله أعلم. 

الثاني: غير صريح. وهو أن يقول: نزلت هذه الآية في كذا. ونجو ذلك. فهذا 
N E TC EC O‏ 

وبعد أن عرفت هذه القسمة نقول: لا ريب أن الأول له حكم الرفع. لكن وقع 
الخلاف في الثاني. 

قال بو العباس ابن تيمية ره الله: "وقوهم: نرلت هذه الآية في كذاء يراد به 
تارة أنه سبب النزول» ويراد به تارة أن ذلك داحل في الآية. وإن لم يكن السبب 
كما تقول: عنى بهذه الآية كذا. 

وقد تناز ع العلماء ق قول الصاحب: نزلت هذه الآية قي كذا. هل يجري بحرى 
المسند» كما يذ كر السبب الذي آنزلت لأجله؟ أو يجري مجحرى التفسير منه الذي 
ل ف فال غار اله ى الس و غر ا اغاق السنكد ب وا كر الان 
على هذا الاصطلاح» كمسند أحمد وغيره. ا 3 کرس ا د 


فإنهم يدخلون مثل هذا في المسند" اه. 


( انظر مثالا لذلك في حامع الأصول: .٠۲٠/۲‏ 

(۲) انظر مثالا لذلك في صحيح الترمذي رقم: .)٠٠١۸(‏ 

(۳) انظر: بحمو ع الفتاوی: ١٤۹-١٤۷/١١)۳٤۰-۳۳۹/۱۲۳‏ الإتقان: 4۱-۸۹/١‏ المسودة: ۲۹٩۹‏ تفسير 
TER‏ 

.٠٤١-۳۳۹/۱۳ بحمو ع الفتاوی:‎ )٤( 
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آ- مثال غير الصريم:' 

٤ احرج البخاري بسنده عن حذيفة رَيَفيّنة في قوله تعالى: لإرأنفقوا‎ -١ 
قال نزلت في النفقة.‎ ]٠۹١ الآية [البقرة‎  ... سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم‎ 

۲- وأخحر ج بسنده عن نافع قال: "كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرا القرآن 
م یتلم حتی يفر غ منه. a‏ فقراً وره البقرہ کت انتھی إن 
کا ا ری ےآ ا ت ال رفن کارا ر 


قفبيبك: الرواية الواحدة قد ترد في بعض المواضع بصيغة صريحة في سبب النزول» 


ترد في موضع أخحر بصيغة غير صريحة» ويي ا وهذا يوجحب تتبع 
الروايات في المواضع المختلفة قبل التسرع في الحكم عليها فيما يتعلق بالصيغة . 
وإليك بعض الأمثلة لذلك: 
أ- مثال ما وردت فيه الرواية بصيغة صريحة في موضع» وبصيغة غير صريحة في 
موصح اخر: 
اثر ابن عمر السابق» فقد ورد هذا الأثر في موضع آخر بلفظ يعد من قبيل 
ا 
ب- متال ما صرح في آخره بسبب النزول: 
-١‏ ما أخرحه الشيحان عن البراء شين في قوله تعالى: #وأتوا البيوت من 
أبوابها [البقرة: آية ۸۹]. قال: "نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجواء 


فجاءوا» م يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» و <J‏ لكن من ظهورها. فجاء رحل من 


( انظر أمثلة لذلك في: البخاري: الأرقام: (017› £00۸ › £ £0۸ £0۸0« 41< CEVAT c11‏ 
۷ ۳ ۷۲۰ ومسلم: ۲/۲ ۰۲۳۱۹-۲۳۱ ۲۲۲۲ صحيح الرمذي رقم: »)۲٥١۸(‏ حامع 
الأصول الأرقام: (£4› 1۰ 0› 0۷> 040 17° £ ¥< V1 c<Voo VEY‏ 

(۲) البخحاري في التفسير» باب: (رأنفقوا فی سبيل الله ولا ا ۰ رقم: .۱۸١/۸ »)٤٥۱٩(‏ 

CEN E r RS 

۹۰/۸ انظر: الفتح:‎ )٤( 


o ٦ 


الأنصارء فدحل من قبل بابه» فكأنه عير بذلك فتزلت: #إوليس الب... 4" 7. 

۲- أخرج الزمذي وابن ماحة عن البراء شمه ي قوله تعالى: #إومًا أخرا 
ر آية ۲۹۷]. قال: نزلت ف 
ا ا ا ر او ن مر ف ا 
على حبل بون اسطوانتين في مسجد رسول الله عه فيأكل منه فقراء المهاجرينء 

فيعمد أحدهم فيدحل قنرا فيه فيه الحشف» يظن أنه حائز ف كثرة ة ما يوضع من E‏ 
فيمن فعل ذلك: #إرلا تيمُمُوا الخبيث منه تنفقرك4 يقول: لا تعمُدوا للحشف منه 
تنفقون. «إولستم بآخاريه إلا أن تغيضوا فيه). يقرل: لو هدي لكم ما قبلتموه إلا على 
استحياء من صاحبه» غيظا أنه بعث إليكم ما م يكن لكم فيه حاجة. واعلموا أن الله غي 
عن صدقاتک ٩"‏ , 


ب - مثال الصریم:' 


)١(‏ البخاري في الصحيل» كتاب العمرة» باب: (قول الله تعالى: هإوأتوا ايوت من أبوابهايه» حديث 
رقم:(۳ ۰ ۳ . ومسلم في كات اسو ر ر ( YT‏ . 

(۲) القناءُ: العذق. وهو من النخل كالعنقود من العنب» ويمع على أقنايء وقنيان» وقنوان. المعجم الوسيط مادة: 
(قنا) .۷٦ ٤/۲‏ 

(۳) سنن الترمذي» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة البقرة) حدیث رقم: (۲۹۸۷)» »۲۱۸/١‏ رهو في صحيح 
سنن الترمذي رقم: (۲۳۸۹)»ء ۲۹/۳. وابن ماحة في سننه» كتاب الزكاةء باب: (النهي أن يخرج في الصدقة 
شر ماله) حدیث رقم:(۱۸۲۲)» وهو في صحیح ابن ماحة» رقم: .٠۰۵/|۱ »)۱٤۷٥(‏ 

EA CEE EEA «(۳71۸ <01 £ 09۸ › 05۰ ( انظر أمثلة لذلك في صحيح البخاري»› الأرقام:‎ )٤( 
CAY <EAEV EAE CEASE CEATY EVN «fo cfoTA cfo14 cfolY «fol! cfoeA 
CEAVT-EAVY cfAof CfA) cA CELATA CEATY-EATY EA CEA EEA CEAAA 
.VAA-TVASOTTTITTITTTIEE)iplag.(VoT1 (Vt VeAo ALA cOPTI~o: c۱1: 
CAA CEAV CEA EAE EAT CEY «EAA cEAA «AY «£^ «6۷¥ ~6۷ ( وجامع الأصول› الأرىئام:‎ 
VYA—VTV CVTECVI4 CVI cOFY—oT. cOoVV cof coTY co\ Ff col f «(o A~—o0 ۰% (O° EAA 
e aes VASAT NAV NV VV AVN AVS VT OVIONOY WENDT 
CAV ScATY CAY AAV =A AEA CAEV CAE cAEY CATA CATV cATo AF AT ANY cA: 


۹ ۸۸۰ ۱ ۳). وصحیح الرمذي الأرقام: (۲۰۵۷)› ۲۹٦۹ ۲٥۰‏ ۲۵۷۰ ۲۵۷۱ ۲۵۷۸). 


o 


-١‏ ما أحرجه البخاري عن البراء يشي قال: "لما نزل صوم رمضان كانوا 
رة السا رمان كله ر كان رخال هرن اش ار ا ود الل 
أنكم كنتم تختانون...# الآية» [البقرة: آية ۱۸۷] .٠(‏ 

۲- وأحرج الشييخان عنه أيضا قال: "كانوا إذا أحرموا فى الحجاهلية أتوا البييت 
E‏ #وليس ا EE‏ البْيُوت من ظهُورها...4 
[البقرة:آية۸۹١۲.‏ 


t00 
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ننوضيم الفا عدة: 
Ca SA O N‏ 
وتشريعه للأمة» حيث يشر ع بنزول الآيات الي تتحدث عنه. وهذا هو الواقع في 
عامة آي القرآن. 
وفي بعض الأحيان تنزل الآيات الي فيها إشارة هذا الحكم قبل تشريعه بمدة قد 
تطول أو تقصر. 


وفي بعض الأحوال تنزل الآيات الى تتحدث عن الحكم بعد تشريعه بزمن. 


(۱) البخحاري ف الصحيح» کتاب التفسيرء ا (أحل لكم ليلة الصيام...) حدیت رقم( c<(éo0°۸‏ ۸۱/۸ 
(۲) البحاري في الصحيح (واللفظ له) > كتاب التفسيرء باب: (وليس البر بأن تأتوا البيوت...) حديث رقم: 
»)٤٥۱۲(‏ ۱۸۳/۸. ومسم في الصحیح › کتاب التفسیر » حدیٹ رقم (۳۰۲۹) ۲۳۱۹/٤‏ . 


o۸ 


هذا وقولنا: "مع تقرير الحكم..." إل. الحكم هنا يراد به ماهوأعم من الحكم 
الفقهي (التكليفي) مثلاء وإنما المقصود أن يكون تحقيق ما دلت عليه الآية واقعاً بعد 
حين من نزوها كما ستزى من حلال الأمثلة الآتية. 
التطبيل: 

أ- أمثلة ما نزل مع تشريع الحكم: 

أشرنا إلى أن هذا النوع هو الغالب في آيات القرآن» فأمثلته لا تحصى كما في 
حكم الخمر» وفرض الصوم. ) 

ب- أمثلة ما نزل قبل تقرير الحكم: )١(‏ 

-١‏ قال تعالى: #إقد افلح من تركى * وذكر اسم ربّه فصَلّى# [الأعلى: 
الآيتان .]٠١-١ ٤‏ فقد فسرها بعض السلف -وفيه نظر- بزكاة الفطر وصلاة 
العيد. وهذه الأمور إنما شرعت بالمدينة.ومعلوم أن السورة مكية . فعلى هذا 
التفسير تكون قد نزلت قبل تقرير الحكم . 

۲- قال تعالى: «إلا سيم بهذا البلد # وأنت حل بهذا البكدٍ#[البلد : الآيتان 
۲-١‏ . 

والسورة مكَيّة. وقد فسرها جماعة من السلف بالحل الذي وقع للبي ل عام 


الفتح. 


() انظر أمثلة لذلك فى البرهان: ۳۲/١‏ الإتقان: .٠٠٠١-٠١٤/١‏ 
(۲) انظر: تفسیر أبن كثير: TF‏ 
() المصدر السابق: ٤/١١ه.‏ 


0۹ 


رر 0 


۳- قال تعالی: لاسرم حع وولو الدبر ١1‏ ی E [٥‏ 
بيوم ا مع أن الور ةة : 

-٤‏ قال تعالى: حن ما هنالك مهزومٌ من الأحزابر# [ص: آية .]١١‏ وقد 
فرت بيوم بدر كذلك. واختاره ابن جرير مع كون السورة نازلة عكة. 

. ]٠١ قال تعالى: #لإوآحرُون ا في سبيل الله [المرمل: آية‎ -٥ 
. فالسورة مكية وليس ثمة قتال يومعذ » وإنما شرع القتال في المدينة بعد الهجرة‎ 
ج- أمثلة ما نزل بعد تقرير الحكم(©‎ 

-١‏ آية الوضوء. فقد أحرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالث: 
اخحرحنامع رسول الله ا ق بض ساره خي إذا كنا باليداء ار 
بذات الجيش - انقطع عق لي» فأقام رسول الله مله على التماسه»ء وأقام 
الناس معه» وليسوا على ماء... فقام رسول الله ءَيه حين أصبح على غير ماي 
RE‏ آية التيمم» فتيمّموا..." [ المائدة : آية .]٦‏ الحديث. ومعلوم أن 
الآية فيها ذكر الوضوء إضافة إلى التيمم. 

قال الحافظ ابن عبد البر رحهمه الله: "معلوم عند جميع أهل المغازي أنه عيله م 
يصل منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء. ولا يدفع ذلك إلا حاهل أو معاند. قال: 


NOES 

(۲) انظر تفسیر ابن حریر: ۰۱۳۰/۲۳ وانظر ابن کثیر: .۲۸/٤‏ 

5 اف شر ان کر:/۳۹::. 

(ء) انظر أمثلة لذلك في الإتقان: .٠١١-٠٠٠١/١‏ 

(ه) البحاري ف الصحيح (واللفظ له) » كتاب التيم باب:(قول الله تعالى: لإفلم تحذوا ماءا فتيممُوا...& 
[لمائدة: آية ]٦‏ ) حدیٹ رقم »٤۳۱/۱ »)۳۳٤(‏ وذکره في مواضع احری» انظر الأرقام (۳۳۹» ۴۹۷۲ء 
ce‏ ۷ £ وانظر الأرقام: ٤١ 1۸4٤ ۰0۸۸1۲ ›0۲۰۰ 0۱٦ ٤(‏ 1۸). ومسلم 


والحكمة في نزول آية الوضوء -مع تقدم العمل به- ليكون فرضه متلوا 
بالتنزیل '(اه. ) 
-٣‏ آية الحمعة» وهي: قوله تعالى: #إيا أيها الذين منوا إذا ا el‏ 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر الله...4 الآية» [الحمعة: آية »]٩‏ وهي مدنية. والجمعة 
فا فضت ك فل المجرة 

وما يدل على ذلك ما أخحرجه ابن ماجة بسنده عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك قال: كنت قائد ابي حين ذهب بصره» فکنت إذا حرحت به إلى Eon.‏ 
فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة» أسعد بن زرارة» ودعا له. فمكشت حينا أسمع ذلك 
منه. ثم قلت في نفسي: والله إن ذا لعجز. إني أسمعه كلما مع أذان الجمعة يستغفر ٠‏ 
لأبي أمامة› ويصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لم هو؟ فخرجحت به كما كنت أحرج 
به إلى الحمعة. فلما مع الأذان استغفر كما كان يفعل. فقلت له: يا أبتاه! أرأيتك 
صلاتك على أسعد بن زرارة كلما معت النداء بالجمعة لم هو؟ قال: أي بي! کان 


أول من صلى بنا صلاة الحمعة قبل مقدم رسول الله عله من مكة..." الحديث0. 


HI 


(۱) التمهید ۲۷۹/۱۹ (بتصرف) . ) 

(۲) عبدالرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري» أبو الخطاب المدني» من كبار التابعين» قيلل إنه ولد في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلي مات في حلافة سليمان. التقریب .٠٤۹‏ 

(۳) سنن ابن ماحة» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء a‏ (قي فرض الجمعة) حديث رقم (۱۰۸۲)» وهو في 


صحیح ابن ماحة رقم: »)۸۸٩(‏ ۱۷۸/۱. 
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ما دلت عليه القاعدة هو الأصلء» إلا أنه قد يخرج عن هذا الأصل فيحكم 
بتكرر ارول باعل النظ ى الأسباب الراردة ق نزول الاية:رذلك أن الأسباب 
هنا إن كانت صحيحة ثابتة» وصريحة من حهة العبارة» مع وقوع تباعد زمن بينهاء 
بحيت لا بمكن مغه القول بان الآبة نرلت بعد تلك الأسباب جيعاء افلا ال يث 
إلا بالحکم بتعدد النزول. 

ويكون ذلك التكرار من باب التذكير بالحكم السابق والتأكيد عليه» وبيان أن 
الواقعة داحلة تحت حكم الآية. 

وهذا أمرٌ لا غرابة فيه» إذ من المقطوع به أن القرآن كان ينزل بعكة على حرف 
واحد -وهو حرف قريش- وإنما نزلت سائر الأحرف بالمدينة. وهذا يعن أن السور 
رر ن ی ا ا کی ات 
ال رلت عل ١‏ کر من خرف 

ثم إن هذا القول خير من القول بالترجيح بين الروايات» لأن الجمع مطلوب ما 
أمكن» ذلك أن في الترجيح ارا ا الوا والله أعلم. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: # ألم # غلبت الروم#[الروم:الآيتان ١-۲].أحرج‏ الزمذي من 


۔حدیٹث ات سعيد روان قال : ا کان يوم بدر ظطهرت الروم على فارس» فاعجيب 


۱ رج اليرهان رر م ء ۹/۱ ألاتقان: “4f‏ الف ORIS‏ 
)1( 


1۲ 


ذلك المؤمنين. فنزلت: لأ لم...# إلى قوله: يفرح المؤمنون [الروم : الآيات 
.]٤-١‏ ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس"'. 

فهذا يدل على أنها نزلت بالمدينة بعد المجرة. 

وأحرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أنها نازلة مكة» 
وذلك في قصة الرهان المشهورة» الى وقعت بين أبي بكر مين وبين 
ال 

وهذا صريح في أنها نزلت .مكة قبل المهجرة. 

وقد كان بين النزولين سنون. وهما خبران صحيحان» والعبارة فيهما صريحة في 
سبب النزول» فهذا محمول على تعدد النزول. 

۲- قال تعالى: [ ويسألونك عن الرُوح... 4 الآية»ء [الإسراء: آية 
.[A‏ 

أحرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود ينه قال: "كنت أمشي 
مع البي ّل في حرث بالمدينة» وهو يت وكأ على عسيب» فمر بنفر من اليهود» فقال 
بعضهم: لو سألتموه؟ فقال بعضهم: لا تسألوه» فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا: 


يا أبا القاسم: حدثنا عن الروح. فقام النبي عي ساعة» ورفع رأسه إلى السماء 


سورة الروم) حدیثٹ رقم (۳۱۹۲)» ٠۳٤۳/١‏ وانظر صحيح الرمذي رقم: ۰۲۳۴۳۸ ۱۳/۳ ۸۷. 
(۲) الرمذي في السنن» كتاب تفسيرالقرآن» (تفسير سورة الروم) حدیثٹ رقم:(۳۱۹۳)»› Tt /o‏ وهو ي 


صحیح الرمذي رقم: (۲۵۱)› AVY‏ 


1۳ 


فعرفت أنه يوحى إليه» حتى صعد الوحى ثم قال: #ال 
ر ہے گے ٤ء‏ ص ر ب | ٠‏ ر 


كان ف المدينة. 


وأحرج الزمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش 
ا ا ا ق 
فأنرل الله تعالى: #إويسنالونك عن الرو ح4. 

قال ابن كرمع غد حدیث ابن مسعود: 'وهذا السياق يقتضي فيما يظهر 
بادي الرأي أن هذه الأية مدنية» وأنها نزلت حیين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة» مع 
أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة 
ثانية كما نزلت عليه .مكة قبل ذلك..." 7 اه. ) 

وقال الحافظ ابن حجر: 'ويعكن الجمع بأن يتعدد النزول» بحمل سكوته في المرة 
الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك "© اه. 


ROG 


)١(‏ البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام» باب: (ما يكره من كثرة السؤال» ومن تكلف ما لايعنيه)» حديث رفم: 
»۲٦/۱۳ )۷۲۹۷(‏ وذكره في مواضع متفرقة في الصحیح. انظر الأحادیٹ:(۱۲۰» ۷۲۱٤ء‏ ١١٤۷ء .)۷٤١١‏ 
ومسلم ي الصحيح»› کتاب صفات المنافقين وأحکامهي باب: (سؤال اليهود الي يه عن الروح) حدیث 
رقم: ٤(‏ ۲۷۹)»ء والترمذي: -واللفظ له- في السنن ني كتاب تفسير القرآنء باب: (ومن سورة بني إسرائيل) 
رقم .۲۰٤/۰ )۳۱٤۱(‏ | ۰ 

(۲) سنن الرمذي» کتاب تفسر القرآن» (ومن سورة بي إسرائیل)» رقم .۳۰٤/١ »)۳۱٤١۰(‏ وهو في صحيح 
الرمذي رقم: )٠٠٠٠١(‏ 1۹/۳ وقال عنه الحافظ: "ورجاله رحال مسلم" اه. الفتح: ٠١١٠/۸‏ . 

(۳) تفسیر ابن کٹیر: a‏ 


.٤١١/۸ الفتح:‎ )٤( 


N 


أ- أمثلة ما اتحد سببه وتعددت الآيات النازلة فيه: )١(‏ 

-١‏ أحرج الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "يغزو الرحال 
ولا تعزو السا و اغا لا تضف ارات فانزل الله تبارك وتعالى: ولا منوا ما 
فصل الله به بعضّكم على بعض...) الآية» [النساء: آية ۳۲]. 

قال الترمذي: قال جحاهد: ال فيها: إن ل والمسلمات [الأحزاب: 
آية ۳۵ . 

وأنحرج أيضا ا فالتيا رول الل ل اعم اللة د كر الاد ق امج 
الال تبارك وتعالى: #أني لا أضِيع عمل عايل منكم# [آل عمران: آية 
EEE‏ | ) 

وأحرج الحاكم عنها قالت: قلت يا رسول الله يُذكر الرحال ولا يُذكر التساء. 
فأنزل الله عزوحل: #إإن المسلمينَ والمسلمات...# الآيةء [الأحزاب: أية »]٠١‏ 
وأنزل: لإإني لا أضيع عمل عامل منكم...4# الآية» [آل عمران: آية .]۱۹١‏ قال 


( انظر أمثلة لذلك في الإتقان: .۹۷/١‏ 

(۲) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: (ومن سورة النساء) حدیث رقم: (۳۰۲۲)» »۲۳۷/١‏ وهو في 
صحيح الترمذي رقم: (۲۶۱۹)› TAY‏ ) 

(۳) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن»ء باب: (ومن سورة النساء)» حدیث رقم: (۳۰۲۳)» »۲۳۷/١‏ وهو في 


IY 


الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه. وأقرٌه الذهي. 
ارچ این جر مغن بن بان ر الفا قال كان ورل 
NE a‏ 
شيطان» فإذا حاء فلا تكلموه. فلم يلبث أن طلع رحل أزرق. فدعاه رسول الله 
بزلل فقال: علام تشتمي نت وأصحابك؟. فانطلق الرحل فجاء بأصحابه فحلفوا 
بالله ما قالوا وما فعلوا» حتى تحاوز عنهم» فأنزل اللّه: لإيحلفون بالله ما قالوا... 

٠ آحر الآية.‎ ISE O 

وقد ا حرير رحمه الله أسباباً أحرى قي نزوها. 

والأثر السابق أحرجه الحاكم بلفظ مقارب» وفي آخره: "فأنزل الله عز وحل: 
يوم يبْعثهّم الله جميعا فيَحْلفون له كما يحلفون لكم... [البجادلة: ا ۸]. قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه. 
ب- أمثلة ما تعددت أسبابه والنازل فيه واحد: )١(‏ 

وهذا يشمل ما كان من قبيل ما تكرر نروله» أو ما نزل مرة واحدة. وقد سبقت 
أمثلة الأول. أما أمثلة الثاني فهي: 


هھ 


.]١ةيآ قال تعالى: يا يها النبئ لم حرم ما أحل الله لك...4الآية[التحريم:‎ -١ 


حاءت بعض الروايات دالة على أن هذه الآية نزلت في تحريم النبي يه عسل على 


.)١١/۲ المستدرك: كتاب التفسير» (تفسير سورة الأحزاب)‎ )١( 

(۲) أي: أزرق العين. 

(۳) تفسیر ابن حریر: رقم: (۱۹۹۷۳) وصححه شاکر: .۳٦٤/۱٤‏ 

.۲٠/۲۸ المستدرك: 4۸۲/۲ ابن حریر:‎ )٤( 

(ه) انظر أمثلة لذلك في: بجموع الفتاوی: »٥٤٥/۱۰۱ ›»۳٤۰/۱۲۳‏ ۱۹۲-۱۹۱/۱۷ الإتقان: 4/١‏ أضواء 


البیان: ۲۹/٦‏ ه. 
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نفسه وني روايات أخحرى أنها نزلت في تحريم البي عه على نفسه حاريته مارية. 
وهي روايات معلومة مشهورة. لا نطول الكتاب بنقله(٠.‏ 

۲- قال تعالى: #إوالذين يرمُون أزواحهم ولم يكن هم شَهّداءُ إلا أنفسهم... 
الآية. [النور: آية .]١‏ 

أحرج البخحاري من حديث سهل بن سعد بيو انه » إن عو يرا أتئ 
عاصم بن عدي )» وکان سيد بي عجلان. فقال: كيف تقولون ف 
رحل وحد مع امرأته رحلا أیقتله فتقتلونه» أم کیف یصنع؟ سل لي 
و و ا رل ا فک 
ا ا ی ا ا ي 
لمسائل وعابها. قال عوبر : تی کی اسان وسور ال فر دك 
a‏ 
کیف یصنع؟ فقال رسول الله و E E‏ 


ادرت 0), 


(۱) انظر أضواء البیان: .٥۲۹/۰‏ 

(۲) عور بن آبي أبيض العجلاني» وقيل: عور بن الحرث بن زيد بن حابر بن الحعد بن العجلان» و"أبيض" لقب 
لأحد آبائه. الإصابة ٤٥/٣‏ . 

(۳) عاصم بن عدي بن الحد بن العجلان الأنصاري» صحابي» شهد أحداء مات في حلافة معاويةء وقد حاز المائة. 
التقریب .۲۸١‏ 

)٤(‏ البخحاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (والذين يرمون أزواحهم وم يكن ههم شهداءُ إلا أنفسهم...) 
حدیث رقم: .٤٤۸/۸ »)٤۷٤٥(‏ 


1¥ 


وأحرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف 
امرأته عند النبي عله بشريك بن سحماء. فقال النبي عله : البينة أو حد في 
ظهرك. فل ا زرل اه ا رای خا عل ام فرطل ال 
البينة؟ فجعل الي عه يقول: البينة وإلا حد قي ظطهرك. فقال هلال: والذي 
بعك بالحق إني لصادق» فليتزلن الله ما يبرّئ ظهري من الحد. فنزل حبريل» 


وأنزل عليه: والذين يرمون أزواحهم الحديث'. 


HI 


)١(‏ البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: 5 غا العذاب أن تشهد أربعَ شهادات بالله إنه لمن 


الکاذبین)» حدیث رقم: .٤٤۹/۸ »)٤۷٤۷(‏ 


1۸ 


توضيم الفا عدة: 
هذه القاعدة من أنفع ما يكون للناظر في كب التفسير » فكشيرا ما يذكر 
الفسرون أسبابا عدة لنزول الآية. وفي هذه الحاللة ينبغنى 'النظر إلى تلىك الرواينات 
حسب هذا التدرج وهو: 
-١‏ أن ينظر في الصحة والثبوت» فيقتصر على الصحيح ويطرح ما عداه. 
۲- بعد استخحراج الصحيح ينظر إلى العبارة الواردة. فإن وجدناها غير 
صريحة في جميع الروايات» نحو: "نزلت هذه الآية في كذا" فهذا كله من قبيل 
) التفسير» ولا يحكم بواحد منها أنه سبب نزوها. 
أما إن كان بعض العبارات من قبيل الصريح» والآحر من غير الصريح» ففي هذه 
الحالة يقتصر على الصريح دون غيره. فيكون الصريح هو سبب النزول. وأما غيره 
فمن قبيل التفسير. 
۳- إذا كانت الروايات الصحيحة الصريحة متعددة؛ بمحيث إنها تخبر عن 
وقائع مختلفة» فهنا ننظر في زمان حدوث تلك الوقائع» فإن كانت متقاربة الحدوث› 


RS E eS 


١ (‏ انظر الإتقان: ۰41-۹4١/١‏ وذكر أمثلة هناك. 


1۹ 


et U al «ul | f 
ما إل ال الر مال مسا‎ 


غير ذلك من طرق ر الكثيرة. I‏ والله أعلم. 
و بهذا التقرير ينحل عن المشتغل التفسو کور ی ٢ل‏ کات المتعلقة بتعدد 


روايات النزول. 


Ci 


أ- مثال ما كان بعض الروايات فيه ثابتاًء والآخر لم يصح (والكل صريح): 

قال تعالى: فلإوالضحى » والليل إذا سجى * ما وَدعك ربك وما قى 
[الضحى: الآيات .]۳-١‏ 

احرج الشیخحان من حدیث حندب بن سفیان() سنہ قال: "اشتکی رسول 
الله ل فلم يقم ليلتین أو ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرحو أن 
يكون شيطانك قذ تركك» ل أرّه قربك منذ ليلتين أو ثلاثاء فأنرل الله عز وحل: 
لإوالضْحَى «# رالليل إذا سَجَى * ما ودّعك ربك وما قى [الضحى :الآيات .]٣-١‏ 

ا ی يخفى» والعبارة فيها صريحة (فأنزل الله). 

وقد وردت بعض الروايات في سبب نزوها لكنها لم تصح» مع أنها صريحة في 
ا 


(۱) ا البخلي» ثم العَلّقي» بفتحتين ثم قاف» أبو عبدالله» ورعاانسب إل حده له 
صحبة» ومات بعد الستين. التقريب .١ ٤١١‏ 

(۲) البخاري في الصحيح» رافظ له) کتاب التفسیر» باب: (ما دعك ربك وما قلّی) حدیث رقم: »)٤۹٥۰(‏ 
 .۸‏ ومسلم في الصحيح » كتاب الجهاد والسير » باب : مالقي البي عله من أذى المنافقين والمش ركين» 


حدیثٹ رقم (۱۷۹۷) ۱٤٩۱/۳‏ . 


قال الحافظ ره الله: "ووحدت الآن في الطبرانى بإسناد فيه من لايُعرف أن 
سبب نزوهما وحود حرو کلب تحت سریره عه » م یشعر به» فأب طاً عنه حبریل 
لذلك. وقصة إبطاء حبريل بسبب كون الكب تحت سريره مشهورة» لكن 
كونها سبب نزول هذه الآية غريب. بل شاذ مردود ما قي الصحيح والله أعلم. 

وورد لذلك سبب ثالث وهو ما أحرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس 
قال: 1 نول ع و سول E ET EE SY‏ فتغير 
بذلك» فقالوا ودعه ربه وقلاه» فأنزل الله تعال: لإما ودعَك ربك وما 
قلىه0). 

ومن طريق إماعيل مولى آل الزبير"' قال: فتر الوحي حتى شق ذلل على النبي 
عله وأحزنه. فقال: لقد خحشيت أن يكون صاحي قلاني. فجاء جبريل بسورة 
'والضحى'. 

ووک ن التیمی5) في السيرة الي جمعها ورواها محمد بن عبد الأعلى( 


)١(‏ الرواية المشار إليها هي عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمهاء وكانت حادم رسول الله ل أن حروا دحل 
بيت الي عله فدحل تحت السرير فمات» فمكث البي يله أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي» فقال: يا حولة: 
ما حدث في بيت رسول الله؟ حبريل لا يأتييٰ. فقلت في نفسي: لو هيعت البيت وكنسته! فأهويت بالمكنسة 
ارين اعونت لرن فا الى ل رع عب ر ان إا زل ع لري احا ع 
فأنزل الله: «إوالضحى) إلى قرله: «إفترضى) الإتقان: .۹۲/١‏ 

(۲) ابن جریر ۲۳۱/۲۰. 

(۳) لم أخد له ذكرا في ابن حريرء وكذا الأثر الذي آورده من طريقه. فالله أعلم. 

)٤(‏ سليمان بن طرحان» أبو المعتمر التيمي البصريء» الإمام العابد شيخ الإسلام. توفي بالبصرة سنة ثلاث وأربعين 
ومائة وله من العمر سبع وتسعون سنة. السیر .٠١٥/٦١‏ 

(ه) محمد بن عبدالأعلى البصري» مات سنة مس وأربعين ومائتين. التاريخ الكبير للبخاري .٠١٤١/١‏ 


۷۹ 


عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: "وفتر الوحي» فقالوا: لوكان من عند الله . 
لتتابع» ولكن الله قلاه. فانزل الله: "والضحى" و "ألم نشرح" بكمالمما. 

وكل هذه الروايات لا تثبت. والحق أن الفةرة المذكورة في سبب نزول 
"والضحى" غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي» فإن تلك دامت أياماء وهذه ل¿ 
تكن إلا ليلتين أو ثلاثا"» فاحتلطتا على بعض الرواة"” اه. 

وعليه يكون سبب نزول الآية هو ما ثبت في الصحيح دون غيره من الروايات. 


ب- مثال ما صحت فيه بعض الروایات دون بعض. (والصحيح منه الصريح ومنه 


غیره): 
قال تعالى: «إولِله الشرق والمغرب فأينما تولوا َم وجه الله [البقرة: آية 
۵ 


وقد تعددت الروايات في سبب نزوها وإليك ما ورد في ذلك: 

-١‏ أخحرج ابن حرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
NT a NaN‏ 
ال اور كر اع الف او الهف وجل ان س ت الي 
قفر خت اليهح د واشت هلها ع ی فکان 


رسنول. الله لل يحب قبلة إبراهيم عليه السلام» فكان يدعو وينظر إلى السماء 


)١‏ معتمر بر سليمان ب طرحان الإامام الحافظ القدوةء أبو حمد التيم البصرى. ولد سنة ست ومائة» و مات 

(۱) معتمر بن بن ۴ وه» ابو ي ر ل د 
سنة سبع ونمانين ومائة. السير .٤۷۷/۸‏ 

(۲) وهذا مارححه ابن كثير رحمه الله. انظر البداية والنهاية .٠۷/١‏ 


(۳) فتح الباري: .۷٠١/۸‏ 


Y۲ 


فأنزل الله تبارك و تعالٰی: قد ر تقلب وحهك ف السماء إلى قوله: لإفرلوا 
وحوهَكم شطرّه [ البقرة: آية .]٠٤٤‏ فارتاب من ذلك اليهود» وقالوا: ما 
ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها فأنزل الله عز وحل: قل لله امشرق 
والمغرب# [البقرة: أية ET‏ وقال: اا راف ا الله [البقرة: 
RET‏ 

وهذه الرواية ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما أنها من قبيل الصريح ف 
أسباب النزول. 

۲- أحرج الرمذي وابن ماحة من حديث عامر بن ربيعة يشن قال: "كنا 
مع البي له ني سفر» في ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رحل متا 
على جياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله عله » فنزلت: #إفأينما تولوا فثم 
وجه الله [البقرة: آية ]١١٠١‏ 7). 

فهذا الحديث صحيح ثابت» وصريح قي الدلالة على سبب النزول. 

-٣‏ أحرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي ي 
يصلي على راحلته تطوعا حيشما توحهت به» وهو حاء من مكة إلى المدينة. ثم قرا 


ابن عمر هذه الآية: #ولله المشرق والمغرب...# الآية» [البقرة: آية .]١١١‏ 


(۱) تفسیر ابن جریر رقم: (۱۸۳۳) .٥۲۷/۲‏ 

(۲) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي» حليف آل الخطاب» صحابي» أسلم قديما» وهاجر وشهد بدرا 
مات ليالي قتل عثمان. التقريب ۲۸۷. 

(۴۳) سنن الرمذي» كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» رقم:(۲۹۰۷) ٠٠٠٠٠١‏ رهو لي صحيح سنن الترمذي رفم:(۷١٠۲)»‏ 
وأحرجه ابن ماجة لي سننه» كتاب إقامة الصلاة» باب:(من يصلي لغرر القبلة وهو لا يعلم)» حديث رقم:(١٠٠٠٠)»‏ وهو في 


صحيح ابن ماحة رقم:(٥۸۳).‏ وقد احرجه أیضا بن جریر رقم:(۱٤۱۸)» .)۱۸٤۳‏ وانظر الإرواء:۲۹۱. 


VY 


وقال ابن عمر: فى هذا أنزلت هذه الآية"(. 

فهذا صحيح لکنه غير صريح . 

-٤‏ أخحرج ابن حرير عن قتادة أن النبي ءيه قال: إن أحاكم 
اا ماف ي ا ا ل عل رحا لکن 
بمسلم! قال: فنزلت لإوإن من أهل الكتاب لمن يمن باله [آل 
عمران: آية ۱۹۹]. قال قتادة: فقالوا: إنه كان لاإيصلي إلى القبلة. 
فأنزل الله عز وحل ولل المشرق والمخرب فأينما تولوا َنم وة الله 04. 

e‏ ت ا 

-٥‏ احرج ابن جحرير عن بجحاهد: A N‏ لادعُوني أستحب 
لمكم [غافر: آية .]٦ ٠‏ قالوا: إلى أين؟ فنزلت #إفأينما تولوا ثم وجه اللّه04. 

وهذا كالذي قبله. 

فهذه خمسة أسباب: الأول منها: صحيح وصريح» والفاني: كذلك» 
والثالث: صحيح لكنه غير صريح» والرابع والخامس: صريحان لكن غير صحيحين. 

وعقتضى القاعدة يبقى عندنا من هذه الخمسة اثنان هما الأول والشاني. 
فإن كان وقوع الحادثتين متقارباء كانت الآية نازلة عقيبهما. أما إن كان الوقوع 


متباعدا فيْقال بقكرر النزول واللّه أعلم. 


)١(‏ سنن الترمذي» کتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» حدیت رقم(۲۹۰۸)» .o/o‏ ¥« وانظر صحيح الترمذي 
رقم: (۲۳۰۸)» وقد اآحرجه ابن حریر في تفسیره انظر رقم: (۱۸۳۹› .)۱۸٤۰‏ 
(۲) تفسیر ابن حریر رقم: ٤ ٤(‏ ۱۸). 


(۴) تفسیر ابن حریر رقم: .)۱۸٤۷(‏ 


V٤ 


ج- مثال ما صحت فيه الروايات» وكانت صريحةء مع تقارب الذزول: 
مضى مثاله قرييا في الكلام علىنزول قوله تعالى: #والذينَ يرون 

أزواحهم#[النور: آية .]١‏ 

د- مثال ما صحت فيه الروايات» وكانت صريحة مع تباعد الذزول: 
مضت أمثلته عند الكلام على ما تكرر نزوله. كماف قوله تعالى: 
ع ت 

لإويسألونك عن الروح) [الإسراء: آية .]۸١‏ 

ھے- مثال الترجيح (عند القائل به في هذه المسالة): 

ان غورد 0 ٠‏ وهو راری أعك ادقن ق کت ره كق سا ال 
وكترجحيح ما رواه البخاري في بعض الأمثلة السابقة على غيره. 


وقد ذكرنا من قبل أن القول بتكرر التزول أولى من القول بالزجيح. والله أعلم. 


(۱) انظر ص1۷ . 


(۲( انظر ص ٤-۲!‏ . 


(المكي والمدني) 
الغابط في معرفة المكي والمدني: ° 
لعل أحسن ما قيل في تحديد المكي والمدني ug TS‏ 
وما بعدها فهو مدني . 
وسواء فى ذلك ما إذا نزل بعد الهجرة في مكة أو المدينة» أو في مكان آحر» فهذا 


کله مدنی. 


۱١١/۱ تفسير أبن حزي: ه» مصاعد النظر:‎ ٠٠١ انظر البرهان للزركشي: ۷/۱ فنون الأفنان:‎ )١( 
.O¥ التعريف بالقرآن والحديث:‎ eé «0۹ التحبير: ۲ فتح الباري:‎ YFI الإتقان:‎ 


۷٦ 


اأاعدة: إعا يعرف امحي وامدنى بنقل هن سسا هدوا التنر یر 0 
< 8 0 1 # 


توضيم الفا عدة: 

هذه القاعدة نافعة فى بابها» وذلك أن كتب التفسير مشحونة بالدعاوى الكشيرة 
في هذه القضية» وغالب م تلك الأقاويل على الرأي والنظر دون اساد إلى .النقل 
عمن شاهدوا التنزيل وعاصروه. 

قال السيوطي: "قال القاضي أبو بكر في الانتصار: "نما يرحع في معرفة المكي 
والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين» ولم يرد عن النبي عه في ذلك قولء» لأنه م 
يؤمر به» وم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة» وإن وحب قي بعضه على أهل 
العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ» فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول' انتهى. 

وقد أحر ج البخحاري عن ابن مسعود أنه قال: "والذي لا إله غيره» ما نزلت آية 
فن كات الله تال ال واا أعله فمن رلت زا رلت 

وقال أيوب: سأل رحل عكرمة عن آية من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك 
الجبل -وإشار إلى سلع-. أحرجه أبو نعيم في الحلية") (*). اه 

فالصحابة رضى الله عنهم هم العالمون بالنزول وأوقاته والأماكن الي كان فيهاء 
فإذا أحبروا عن شيء من القرآن أنه نزل مان كذا قبل ذلك منهم. 

وما يتعرف به على مكان النزول أيضا ما ورد من الروايات في أسباب النزول» 
لأن الغالب فيها أن تكرن متضمنة ما يدل على ذلك. 

ومن الا 
جميع آياتها مكيةء ولا يُقبل الادعاء بأن شيئا من آياتها نزل بالمدينة إلا بدليل يجب 


الرجو ع إليه. 


سول المهمة في هذا الباب» أن السورة التي يثبت نزولها بمكه تكون 


(۱) انظر الإتقان: ۲۳/۱. 

() هذا الحديث أخرحه البخاري في الصحيح » كتاب فضائل القرآن » باب ( القراء من أصحاب النبي له ) 
حدیث رقم ٤۷/۹٩ )٥۰۰۲(‏ . ومسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عبد الله بن 
مسعود وأمه رضي الله عنهما » حدیٹ رقم .۱۹۱۳/٤ )۲٤۹۳(‏ 

(۳) انظر الحلية ۳۲۷/۳ . 

.٠١ وانظر حاشية مقدمة التفسير:‎ ۲٤١-۲۳١/١ الإتقان:‎ )٤( 


V۷ 


كما أن السورة التي يثبت نزولها بالمدينة يحكم لجميع آياتها بأنها مدثية إلا ما 
دل الدليل على استئنائه. 

والواقع أن الكثير ممن يتكلم في هذا الموضوع إنما يبي أحكامه على ما يلوح له 
من المعاني في الآيةء ا في شيء من السور المكية إشارة إلى أهل الكتاب» 
حكم بأن الآية مدنية» وهكذا إن وحد إشارة إلى القتال أو الزكاة.. وهذا الملسلك 
غير صحیح. ا ا ا ا 0 
تقرير الحكم كما عرفت فيما سبق. فينبغي العدول عن الحكم على الآية بأنها مكية 
أو مدنية بناء على ما تتضمنه من معنى. 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم بجموعة من الضوابط المتعلقة بهذا الموضوع إلا أن 
بعضها بحتاج إلى تحرير'. 

وذلك كقوهم: كل سورة فيها كذا فهي مكية» وكل سورة فيها كذا فهي 
مدنية. وهذه قضايا وأحكام تحتمل القبول والرد» ذلك أنها موقوفة على مقدمتين 
ضصرو ریتین: 

لأرل: أن يكون الاستقراء تامً. إلا إن استفتى القائل سورة أو سوراً بعينها: 

الثانية: أن ذلك إن كان مبناه على محرد الاجتهاد والنظر دون النقل فهو 
مردود. كأن محكم بأن كل سورة فيها ذكر أهل الكتاب فهي مدنية» 
ويكون مستنده الاحتهاد لا النقل » فيطلق ذلك بناءٌ على أن أهل الكتاب 
وحدوا ق المدينة. 

وقد نقل السيوطي عن ابن الحصار قوله: "وكل نوع من المكي والمدني منه 


(۱) انظر هذه الضوابط في: البرهان للز رکشي: ۱۹۱-۱۸۸/۱ء ۳٦۹‏ جمال القراء: ۲٤۷/١‏ الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسو-حه: ۱۱٠١-۱۱ ٤‏ فنون الأفنان: ۳۳۸ التحبير: ٠٠-٠۲‏ تفسير ابن حزي: ه» مصاعد النظر: ۱٦۱/١‏ تفسير كتاب 
الله العزير : ۱ ښمو ع الفتاوی: ٧1۹/١١ 1١-٠١٠۰ /٠١‏ الإتقان: .4۸-٤۷/١‏ التعريف بالقرآن والحديث:۷ه. 

(۲) أبو الحسن» علي بن محمد بن محمد بن إبراهیم بن موسى الأنصاري الخزرحي ااي الأصل» الشامي 
المنشاًء المعروف بابن الحصار. حدّث .صر عن أبي ا و هی و کا في ناسخ القرآن 
ومنسوحه. توفي سنة إحدى عشرة وست مائة. التكملة لوفيات النقلة .٠٠۹/۲‏ 


۷۸ 


آيات مستناة؛ قال: إلا أن من الناس من اعتمد فى الاستئناء على الاجحتهاد دون 
النقإ .٠("‏ اه 

والظاهر أن مراده بقوله: "وكل نوع... منه آيات مستفناة" عموم ما اأعي فيه» 
ا وإلا فمعلوم أن من السور - من حيث 
الواقع - ما لا استشناء فيه. 

وأما أمثلة ما قيل فيه إنه مكي» أو مدني فأكثر من أن تحصى» O SE‏ 
وأسباب النزول طافحة بذلك. إضافة إلى كتب الحديث» وعلوم القران» وإليك 
بعض الأمثلة لذلك: 
التطبيل: 

أ- أمثلة القسم المردود: 

امور ان اكه رر عل هام ر اواب فل دة ر 
صلاة العيد» وزكاة الفطر فيها!. 

ولو سلمنا بصحة المعنى الذي بي عليه هذا القول في قوله تعالى: قد فلح من 
ترکی ٭ وذکر اسم ربه فصل [الأعلى: الآيتان »]٠١-١١‏ فإن من القرآن ما 
ينزل قبل تقرير الحكم كما سبق. 

۲- زعم بعضهم أن نصف سورة الفاتحة نزل بالمدينة» لوحود # غير 
الغضوب عليهم ولا الصَالنَ) [الفاتحة: آية ۷]» وهذه دعوى ساقطة لا 
تستحق الرد. 

ب- أمثلة على ما ورد النقل عن الصحابة مخبراً بمكان نزوله: 

.]٥ قال تعالی: اليو أكملت لکم دینکم... 4 الآية» [المائدة: آية‎ -١ 

أحر الشيخان عن طارق بن شهاب: وال اليهود لعمر: إنكم تقرعون آية لو 
نزلت فينا لاتخذناها عيداً. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت» وأين أنزلىت» وآين 


(0 الإاتقان: ۳۸/۱. 


۷۹ 


رسول الله ا حن أنزلت: يوم عر فة» وإنا والله بعر فة. قال سفيأن: و اث ڙک کان 
يوم اججحمعة ام لا. ايوم أکملت لکم دینکہ4ه(). 

۲- قال تعال: افلم تجحدوا ماءا دا ا طيبا [المائدة: آية .]١‏ 

أحر ج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "حرجنا مع رسول الله عرد 
في بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداءء أو بذات الجيش... فأنزل الله آية 


التيمم..." (, 


توضيح القاعدة: 

إن جميع الرسالات وشرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء .مثابة اللبنات الي 
E NE a,‏ 

ومصداق ذلك ما أحرجه الشيخان من حديث أبي هريرة يشمن أن رسول الله 
له قال: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمل رحل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا 
موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا ضعت 
هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنةءوأنا حاتم النبيين .١"‏ 


»)٤٦۰٦( البخاري في الصحيح» (واللفظ له) كتاب التفسير» باب: (الیومٌ أکملت لکم دینکم) حدیٹ رقم:‎ )١( 
. ۲۳۱۲/٤ ) ۳۰۱۷ ( ومسلم في الصحيح . کتاب التفسیر » حدیٹ رقم‎  .۸ 

(۲) مضی مخره ص ٦۰‏ . 

(۳) انظر الموافقات: ٠/٣‏ تفسير القاس مي: ۱ أضواء البیان: .۲٠٤/۱‏ 

)٤(‏ البحاري في الصحيح» كتاب اللمناقب» باب: (خحاتم النبيين)» حديث رقم: ٠٥۸/۸ »)٠٠٠٠١(‏ ومسلم في 


الصحيح» کتاب الفضائل» باب: (ذکر کونه یھ حاتم النبيين). حدیٹ رقم: (۲۲۸۹)» 1۷۰/4 


A‘ 


N E Ls E E a 
إبراهيم عليه السلام.‎ 

وإذا كان هذا بالنسبة هذه الشريعة مع ماسبقها من الشرائع» فهكذا يكون القول 
في هذه الشريعة بعضها مع بعض» فالمتأحر مبن على المتقدم ومبين له ومتمم. 

وما يدل على ذلك: أن معنى الخطاب المدني ني الغالب مب على الملكي» كما 
أن المتأحر من كل واحد منهمامبي على ما قبله. وهذا معلوم من الاستقراء؛ إذ إن 
المتأخحر ل یکون ا ا ا 
فصل أو تکمیلا لا م يظهر تکمیله. 

فا محصلة أنه لا بد للمفسر من مراعاة الترابط بين الآيات المكية والمدنية» والمتقدم 
من كل واحد من القسمين مع المتأحر من نوعه. 
التطبيل: 

تعد سسورة الأنعام من أواتل السور المكية» وهي معنية بالأصول والعقائد» 
ومشتملة على كليات الشريعة. 

ثم لما هاحر رسول الله عه إلى المدينة كان أول ما نزل عليه سورة البقرة» وهي 
فى الحقيقة مفصلة لتلك القواعد» ومبينة أقسام أفعال المكلفين» ومقررة لقواعد 
التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام. "فإنها بينت من أقسام أفعال المكلفين 
جملتهاء وإن تبين في غيرها تفاصيل ها؛ كالعبادات الي هي قواعد الإسلام» والعادات 
من أصل المأكول والمشروب وغيرهماء والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار 
بهاء والجنايات من أحكام الدماء وما يليها. EE‏ وحفظ 
النفس والعقل» والنسل» والمال» مضمن فيها. وما حرج عن المقرر فيها فبحكم 
التكميل. فغيرها من السور المدنية المتأحرة عنها مب عليها» كما كان غير الأنعام من 
لكي المتأحر عنها مبنيأ عليها. 


A١ 


وإذا تنزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب وجدتها كذلك» حذو 
القذة بالقذة. فلا يغيبن عن الناظر فى الكتاب هذا المعنى» فإنه من أسرار علوم 


جر ر ي 


التفسيرة وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه ا 


)١(‏ القذة: ريشة السهم. ومعنى "حذوا القذة بالقذة": أي كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع. 
زهذا يضربة فلا لأشيين يستويان. بحمع بجحار الأنوار (مادة: قذذ) .۲٠٠/٤‏ 

(۲) الموافقات: .٤٠0۷/۳‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام يرتبط بهذا الموضوع. انظر جحموع الفتارى: 
TINY 10‏ 


AY 


القواعد المعلقة با حرف والقراءات الق نرل 
عليها القرآن 


شعريك الأحرك: 

أ- الأحرف في اللغة: جمع حرف ويطلق الحرف في اللغة على الحدء "فحرف كل 
وج کا رد وه ری وهو الوجه. تقول: هو من أمره 
على حرف واحد» أي طريقة واحدة. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبْد الله على 
حرفو [الحج: NEE‏ على وجه واحد..."(7, 

ب- الأحرف في الاصطام : لعل من أحود وأقرب التعر عريفات الواقعة على الأحرف 
ال نزل عليها القرآن أن يقال: هي سبعة أوحه من وحوه التغاير. 

i‏ وهي مصدر من قراً. والمراد بها هنا: و ت 
الأحرف السبعة المشار إليها. وقد عرفها بعضهم بقوله: "القراءات: اخحتلاف ألفاظ 


الوحی... فی الحروف او کیفیتها من تخفیف و تشدید وغیرهما"(اه. 


.٤٠/۲ معجم المقاييس (مادة: حرف)»‎ )١( 
.۲٠٦/۱ انظر النشر:‎ )۲( 
.۲۲۲/۱ البرهان للز رکشي: ۳۱۸/۱ الإتقان:‎ )۴( 


AY 


كل قراءة وافقت العربية ولو بوجحه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
احتمالاء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة الي لا جوز ردها ولا محل إنكارهاء 
بل هي من الأحرف السبعة الى نزل بها القرآن» ووحب على الناس قبوهاء سواء 
كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. 


yT ۴‏ کے . E ET 1 E TT OT‏ و ع 
ومتی اخحتل ر دن من هده الار كان الثلانة اطلق عليها ضعيفة» او شاده» او 


باطلة» سواء كانت عن السبعة» أم عمن هو أكبر منه". 

وقولنا: 'وافقت العربية ولو بوجه" أي من وجوه النحو» سواء كان فصيحا م 
أفصح» بحمعأ عليه أم مُختلفاً فيه احتلافاً لا يضر مثله» إذا كانت القراءة مما شاع 
وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح. 

وقولنا: 'ووافقت أحد المصاحف العثمانية" هذا قيد لا بد منه» إذ بفقده تكون 
القراءة شاذة. والمقصود أن توافق الرسم في بعض المصاحف. 

قولنا: "ولو احتمالاً" أي توافق الرس ولو تقديراًء إذ موافقة الرسم تكون تحقيقاء 


)١(‏ انطر الإتقان: ٠ ۲٠١/١‏ إرشاد الفحول: ٠٠١‏ شرح الك وكب المنیر: ١۳۹-١۲۷/۲‏ البرهان للز ر كکشي: 
۳۳۳-۴۱» المرشد الوحيز: ١۷١-۱۷۳ء‏ ۱۷۸ إحابة السائل: ٠1۷‏ التحبير: ۲١۴٠ء‏ تفسير أبن حزي: ١١‏ 
النشر: ١‏ الإبانة لمكي: ۳۹ نشر البنود: »۸١-۸۳/١‏ تفسير ابن عاشور: ١/۴٠ء‏ المذكرة في أصول الفقه: ٥۷‏ . 


.٩/۱ النشر:‎ )۲( 


A 


۶ 
E EES OT € lÎ‏ 
وهو الموافقة الصرجة) ونحول ر وهوالموافقة | حتما لا فانه قد خحولف ری 


الرسم في مواضع إجاعا. 

قال في المرشد الوجيز: 'ولعل مرادهم .عوافقة حط المصحف ما يرحع إلى زيادة 
الكلم ونقصانها. .. فأما ما يرحع إلى الهجاء وتصوير الحروف» فلا اعبتار بذلك في 
الرسم» فإنه مظنة الاحتلاف» وأكثره اصطلاح» وقد خحولف الرسم بالإجماع في 
مواضع من ذلك» كالصلوة» والزكوة» والحيوة» فهي مرسومات بالواوء ولم يقرأها 
أحد على لفظ الواو» فليكتف في مفل ذلك بالأمرين الآخحرين» وهما: صحة 
النقلء والفصاحة في لغة العرب"(١‏ اه 

وقولنا: وصح سندها" المراد بذلك أن يرويها العدل الضابط a E‏ 
ا ا ا ا ء الغلط» 
أو تما شذ بها بعضهم. 

قال مکي رهه الله ف الإبانة: "فإن سأل a CEE‏ 
القراءات الآن يقرأ به» وما الذي لا قبل ولا يقرا به» وما الذي بُقبل و لا يقرا به؟ 
فالجواب: أن جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام: 

قسم يقرأ به اليوم» وذلك ما احتمع فيه ثلاث خلال» وهي: أن بقل عن الثقات 
إلى البي َيه » ويكون وحهه قي العربية الي نزل بها القرآن شائعا» ویکون موافقا 
لخط المصحف» فإذا احتمعت فيه هذه الخلال الفلاث قرئ 2 وقطع على مغیبه 
وصحته وصدقه. لأنه أحذ عن إجماع من حهة موافقته خط المصحف» وكفر من 


.١۷۳-١۷۲ المرشد الوحیز:‎ )١( 


A © 


إحداهما: أنه لم يوجحد بإجماع» إنما أحذ بأحبار الآحاد» ولا يثبت قرآن يقرا به 


8 
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بخبر الواحد. 
رالعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه» فلا يقطع على مُغيّبه وصحته. وما ل 
يقطع على صحته لا تجوز القراءة به» ET‏ وبشسما صنع إذ ححده. 
والقسم الثالث: هو ما نقله غير نقة» نقة» أو نقله ثقة ولا وجه له فى العربية. فهذا لا 
يقبل» وإن وافق حط المصحف." ١اه‏ 


التطبيل: 
أ- مثال ما اجتمعت فيه الشروط: )( 

2 قال تعالى: ملك يوم الدين و مالك يوم الدين [الفاتة: اي ٤‏ ئ[ 

مهدا ها واف الرس دير واا 

۲- قال تعالی: لإقالوا اتخذ الله ولداه و #إوقالوا اتخذ الله ولدا [يونس: 
3۸[ بالواو. فهذا تما وافق أحد المصاحف. 
ب- مثال ما صح نقله عن الآحادء وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط 
:+( 

-١‏ قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء ا ا 
والأنشى# [الليل: آية ]. 

۲ قراءة اين عباس: و کان أمامَهم ملك ا كل شتفيدة ضااللحة غصبا ¥ 
وأما الغلامٌ فكان كافر# [الكهف: الآيتان .]۸٠-۷۹‏ 


. ٤١-۴۳۹ الإبانة عن معاني القراءات:‎ )١( 
.١٠٤١ ١١/١ انظر النشر:‎ )۲( 
.١٤/١ انظر النشر:‎ )۳( 


۸٦ 


ج- مثال ما نقله غير ثقة: )١(‏ 
-١‏ قرأ بعضهم قوله تعالى: «إفاليوم ننجيك ببدنك# [يونس: آية ۹۲]» ب 


]۲۸ قرا بعضهم قوله تعالى: #إإنغا يخشى الله من عباده العلماء [فاطر: آية‎ -٣ 
ب "لما خشى الله من عباده العلماء".‎ 
)٩( د- مثال ما لم يصح وجهه في العربية:‎ 

ما ذکره ابن اجزري نقلا عن بعض المتأخرين من شراح الشاطبية في وقف 
هزه على نحو "ماهم وأوليك" ياء حالصة. ونحو: ا وأحباوه" بواو 
حالصة. ونحو: "بداكم» واخاه" بألف خالصة. ا 

قال ابن احزري: "و لايجوز في وجه من وجوه العربية» فإنه إما أن يكون منقولا 
O E e‏ 


4 فص م 


عن عير دمه فمنعه احری» ورده أو ا 2 


EE EAE 
00 


.٠١/١ انظر الدشر:‎ )١( 

(۴) المصدر السابق. 

(۳) حهمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» أبو عمارة الكوف» الزيات» أحد السبعةء ولد سنة ثفمانين» ومات سنة 
ست وخمسين ومائة. معرفة القراء الكبار .١١١/١‏ 

١۷١١/١٠ النشر:‎ ( 


AY 


1 تعدة ١‏ لا ت 1( . 


القصود بهذه القاعدة: أنه إن كان لكل قراءة معني يغاير معنى القراءة الأحرى 
وهما لي موضع واحد» وم يعكن اجتماعهما في شيء واحد» بل يتفقان من وجه 
آحر لا يقتضي التضاد» فهما .عنزلة الآيتين. 

هذا ويمكن أن نعبر عن القاعدة بعبارة أحرى فنقول: 

إذا كان لكل قراءة تفسير يغاير تفسير القراءة الأضرى فان القراءتين بمنزلة 


الايتين. 

قال في أضواء البيان: "اعلم ولا أن القراءتين إذا ظهر ا في آية واحدة» 
هما حکم الآيتين» كما هو معروف عند العلماء" اه. 
آل : 


-١‏ قال تعال: :8 العسرش الجيدي [البروج: آية »)]٠١‏ وقي قراءة: 
#إالحيد 4 فقراءة الرفع يكون فإالجيد صفة لله عز وحل. وعلى قراءة الجر يكون 
صفة للعرش. فكأنهما آيتان. 


م 


۲- قال تعالى: #إبل عَجبْت ويسلخرون [الصافات: آية .]٠١‏ في قراءة: 
لإعجبت 4 فقراءة الفتح يكون ذلك راجعا للبي َء وعلى قراءة الرفع يكون 
من فعا الله تغال. 
IHS ٤‏ 


(۱) انظر جحموع الفتاوی: ۳۹۲-۳۹۱/۱۳» ۰۲٤۸/۱١‏ ۳۸۲-۳۸۱/۱۷» شفاء العليل: 4٦‏ البرهان 
للز رکشي: ۳۲۹/۱ الإتقان: ۲۲۷/۱ الکلیات: ۷۲۲ اضواء البیان: ۸/۲» ۱۲۰ ۲۲۹/۹ ۸۰ 
فصول فى أصول التفسیر: .٠١۸‏ 

(۲) أضواء البيان: ۸/۲. 

(۳) انظر المبسوط فى القراءات العشر ٤٦٦‏ حجة القراءات: .۷١۷‏ 

.٦۰٦ حجة القراءات:‎ ۳۷٠١ انظر المبسوط لابن مهران‎ )٤( 


A۸ 
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ست تم مق تید کے ی و هه سن کا f‏ 


واحدة كان ذلك من الريادة ف ١‏ کم ذه الذاتت0. 


و یم الا عدة: 

هذه القاعدة ها نوع تعلق بالقاعدة السابقة» والفرق بينهما أن القاعدة السابقة تتنزل 
فيها كل قراءة على حقيقة (أو ذات) مختلفة عن الأحرى. أما هذه القاعدة فإن المعنيين يتعلقان 
بذات واحدة» لكن كل قراءة منهما تدل على وصف مغاير لما دلت عليه القراءة الأحرى. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: إحتى يَطْهُرد [البقرة: آية ]۲۲١‏ وفي قراءة لإحتى 
مور لار تحتمل انقطاع وتحتمل الاغتسال معه. أما الثانية فدلالتها 
على الغسل أوضح. 

۲- قال تعالی: لإوحَدَهَا : عرب ي عڍن حع [الكهف: آية ]۸٦‏ وقد ورد في 
فراءة أحرى "حامية". 

فالاو من الحمأة» وهي الطين المنعن المتغير اللون. 

ومعنى القراء الثانية: حارة. 

قال في حجة القراءات: 'وهذا القول -يعي الأرل- ليس ينفي قول من قرأها 
"حامية" إذا کان ازا أن تکون العين ال تغرب الشمس فيها حارة» وقد تكون 


حارة وذات حأ n‏ ا فتكون موصوفة بالحرارة وهى ذات حأة"0) اه. 


.٠١۹ انظر فصول في أصول التفسیر:‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط لابن مهران ٤١‏ ١ء‏ حجة القراءات: .٠١١‏ 
(۴) انظر : المبسوط لابن مهران ۲۸۲. 

) .٤٠۹ حجة القراءات:‎ )٤( 


۸۹ 


وقال ابن كثير: "ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة بجاورتها وهج 
الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل» وحعة في ماء وطين أسود". 


ا 
القراءات سان بعضها بعضا» سواء کانت متواترة مع مثلهاء او آحادا مع متواتره 
إذ إن القراءة الآحادية تفسر المتواترة". 


قال أبو عبيد رهه الله: "فأما ما حاء من هذه الحروف -يعن الآحادية- الي ۾ 


فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين» وتكون 
دلائل على معرفة معانيه وعلم وحوهه -ثم ساق أمثلة لذلك إلى أن قال- فهذه 
الحروف وأشباه ها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن» وقد كان يروى مثشل هذاعن 


بعض التابعين فى التفسير فيستحسن ذلك» فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد 


ز6 فر ا کر 2/۴ 
(۲) انظر الإتقان: ۰۲۲۷/۱ أضواء البیان: ۱۲۰/۲ء فصول في أصول التفسیر: .٠١۹‏ 
(۳) أنظر البرهان للز رکشي: ۳۳۹/۱ الإتقان: ۲۲۷/۱ فتح الباري: .٥۹٥/۳‏ 


عله ثم صار في تفسير القرآن» فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى. 

م ر 8 ê‏ خ ر :2 ۾ & 

وأدنى ما يستنبط به من علم هذه الحروف معرفة صحة التاويل على أنها من 
العلم الذي لا يعرف العامة فضله إنما يعرف ذلك العلماء"(“اه. 


أ- مثال القراءة المتواترة التي تبين المتواترة: 

.04 قال تعالی: حتی مهن [البقرة: آية ۲۲۲]» مع قراءة ليطن‎ -١ 

فيؤحذ من القراءة الثانية أن قوله: "يَطهرد" وهي القراءة الأولى يراد به الاغتسال 
مع انقطاع الدم. فلا يجوز قربان المرأة قبل ذلك. 

۲- قال تعالٰی: ار و النساء [النساء: آية ٤۳‏ ]» مع قراءة المستم" على 
القول بأن اللمس يحتمل الحماع وما دونهء والملامسة: أي الجحامعة". 
ب- مثال القراءة الآحادية التي تفسر المتواترة: (؛) 

-١‏ قال تعالی: لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [البقرة: آية 
۸[ 

فالصلاة الوسطى يبين المراد بها قراءة حفصة وعائشة رضي الله عنهما: "حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العم "(. 

۲- قال تعالى: #[والسارق والسارقة فاقطعًوا أيدِيّهما [المائدة: آية .]١۸‏ 


فقوله: "أيديهما" جحاء تعيين اليد فى قراءة ابن مسعود يشي "والسارقون 


:۲۹۲ فضائل القرآن لأبی عبید ص‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط لابن مهرأن ٤٦‏ ١ء‏ حجة القراءات: .٠١٤‏ 

(۴) انظر المبسوط لابن مهران ١٠۱۸ء‏ حجة القراءات: .٠٠٠١‏ 

.٠٠۲۷-۳۳۹/۱ انظر أمثلة لذلك في البرهان للز رکشي:‎ )٤( 

(ه) انظر فضائل القرآن لأبي عبید ص۹۳ ۲» البرهان للز رکشي: .٠۲۳۷-۳۳۹/۱‏ 


۹۱ 


۳- قال تعال: #إللذين ولون من نسائهم أربعة أشهر فإن فاؤوا فن الله 
غفورٌ رحيم [البقرة: آية »]۲۲٢‏ حاء في قراءة أبي: "فإن فاؤوا فيهن ". 
-٤‏ قال تعالى: #إوله أخ أو حت فلكل واحد منهُما السدس [النساء: آية 
۲[ ا فى قراءة سعد يوينه: "له اح أو حت من أمه فلكل..."0. 
-٥‏ قال تعالی: لا حناح عليكم أن تتا فشا من ربكم#ه[البقرة:آية ۹۸[ 
حاء ي قراءة ابن عباس:"لاحناح أن تبتغوا فضلا وک في مواسم ا "(), 


o00 
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لا بد في القراءة الشاذة الي يعمل بها من قيد الصحة والثبوت» وإنما أرحأها عسن 


.٠٠٠/۱ في البرهان: "رالسارق والسارقة فاقطعوا آبمانهما"‎ )١( 

(۲) انظر: فضائل القرآن لأبي عبید ص‌۲۹۳. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(ه) المصدر السابق. 

)٩(‏ انظر: البحر الحيط للز ركشي: ٤۷٥/١‏ بحمو ع الفتاوی: »۲٦۰/۲۰ ۰۳۹۷ ۰۳۹٤/۱۲‏ شرح الك وكب 
المنیر: ۰۱۳/۲ ۱۳۲۹ء ۱۳۸ البرهان للز رکشي: ٠۳٠-۳۳۱/۱‏ نهاية السول: ۳۷۷/۲ المرشد الوحيز: 
0۷۹-۱۷۲١١۰٠١-٤‏ الإاتقان: ۲۲۸/١‏ وللاستزادة راحع : البناني على الجحمع: ۲١٠/١‏ الأصفهاني 
على ابن الحاحب: ٤۷۲/١‏ إرشاد الفحول: ٠۴١‏ البرهان للجوييئ: »٤۲۷/١‏ شرح ختصر الروضة: 
۲۲ مختصر من قواعد العلائي: ٥۹۸‏ تفسير القرطي: ٠٤۷/١‏ روضة الناظر: ٨۸١/١‏ تقريب الوصول 
لابن حزي: ١١٤‏ المستصفی: ٠۰۲/١‏ فواتح الرحموت: ۱٦/۲‏ نشر البنود: ۸۴/١‏ التحرير لابن 
اهمام: ۲۹۹ الإحكام للآمدي: ١٤۸/١‏ المختصر لابن اللحام: ۷۲ إحابة السائل: ۷۲ التحبیر: ١۳١‏ 
۹ تفسير القامي: ۱ آأضواء البيان: ٠۲٤۸/١‏ المذكرة فى أصول الفقه: ٠٠-۷هء‏ أثر الاحتلاف في 
القواعد الأصولية فى احتلاف الفقهاء: ۳۸۹ المدحل لابن بدران:٩۹٠.‏ 


۹۲ 


اعتبارها من القرآن اختلال أحد الركنين الآخحرين أو كلاهماء وهما: موافقة الرسم 
ور احتمالاًء وموافقة العربية ولو بوجه. 
E E AT‏ 
منزلة الحديث» والحديث إذا صح لزم العمل .عقتضاه. 
التطبيل: 
-١‏ ما مضى في الصفحة السابقة من قراءة ابن مسعود: "فاقطعوا أمُانهم" وبناء 
على ذلك فإن الواحب في حد السرقة قطع اليمنى. ويدل عليه أيضا فعل الب لل 
1- قال تعالى في كفارة اليمين: #إفصيام ثلاثة أيام# [ المائدة: آية ۸۸]. 


وحاء في قراءة ابن مسعود يتين "ثلاة أيام متتابعات ". 


gg وعليه‎ 


تبين من القاعدة السابقة أن القراءة الآحادية حجة في الأحكام» لكن هذا مقيد 
عا ورد فى هذه القاعدة» وهو أن لا تكون معارضة للقراءة المتواترة بحيث يتعذر 
الجمع بينهما؛ فإن حصلت هذه ا دل ذلك على أنها باطلةء لأنها إما أن 
تكون مدسوخة أو غير ثابتة» ومن المعلوم أن الصحة لا تتوقف على اتصال السند 


وعدالة النملة ف جحسب» ر بل لا بد من ع السلامة من الود ر العلة ف السك والمتن. 


.۲۲۸/۱ انظر تفسير القرطي: ۲۸۴/۹ الإتقان:‎ )١( 


(۲) انظر أضراء البیان: .۲٤۹-۲٤۸/۰‏ 
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وکونها معارضة للمتواترة يعد ذللى علة قادحة. 
التطبين: 

قال تعالی: إن الصا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتَمَرٌّ فلا جحناح 
عليه ان ا بھما4 [البقرة: آية .]٠١۸‏ 

وقد قرأها بعضهم: "فلا ناح عليه ألا يطوف بهما"(. وهذا من غير المتواتر 


بخلاف الأول. ومعلوم أن النفي والإثبات لا يكن الحمع بينهما لأنهما نقيضان. 


توضيم الفا عدة: 


عرفت مما سبق أن القراءة إذا صح سندهاء ووافقت الرسم ولو اجا مع 
موافقتها وحهاً من وجوه النحو فهي قراءة صحيحة» سواء كان ذلك الوحه الذي 
وافقته أفصح أم ا بحمعاً عليه أم مختلفا فيه احتلافاً لا یضر مثله إذا كانت 
القراءة ما شاع وذاع» رتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصل الأعظم» 
وال ركن الأقوم» وهذا هو المختار عند الحققين في ركن موافقة العربية؛ وإلا فكم من 
قراءة أنكرها بعض أهل النحوء أو كثير منهم وم عير إنكارهم» بل أجمع الأئمة 
امقتدى بهم من السلف على قبوطا". 


۸۲۰۹۳ وهي قراءة منقولة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. انظر كناب الصاحف لابن آبي دارد ص‎ )١( 
.۲۸/9 تفسیر ابن جریر: ۳ ۲ فتح الباري: 4۹۳ اضرا البيان:‎ 

(۳) انظطر الدشر: ۰/١‏ الإتقان: .۲١١/١‏ 

(۳) انظر اللشر: .٠١/١‏ 


وقد نقل ابن الجزري عن أبي عمرو الداني“ قوله: "وأئمة القراء لا تعمل لي 
شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية» بل على الأثبت 
في الأثر» والأضح في النقل» والرواية إذا ثبت عنهم" م يردها قياس عربية ولافشو 
عة لان القراءة سنة متبعة» يلزم قبوطا والمصير إليها" اھ۳ 


التطبيل: 


-١‏ حفض (الأرحام) في قوله: الذي تساءلون به والأرحام4 [النساء: 


وقد اعترض عليها أهل النحو من وجحهين ذكرهما في الحجة. 

۲- ضم "الملائكة" من قوله ارذ قلا للملائكة اسجدوا4 [البقرة: آية .]۳٤‏ 
وهي في خمسة مواضع من القرآن (البقرة» الأعراف» الإسراء» الكهف» طه). 
وقد ذكر ابن الحزري اعتراض بعض من النحاة عليها وأحاب عن ذلك. 


HE 


٩(‏ بو و» عثمان بن سعيد القرطي» الدانيء» الحافظ المقري» توفي بدانية سنة أربع وأربعين وأربعمائة» وله 
ثلاث وسبعون سنة. شذرات الذهب ۲۷۲/۳. ) 

(۲) هكذا في النشر. وهذا النص نقله السيوطي في الإتقان وقد وقعت هذه العبارة فيه هكذا: "رإذا ثبتت الرواية م 
يردها" اه . الإتقان: ۲۱۱/۱. 

.١١-٠١/۱ / النشر‎ )۳( 

(4) انظر حجة القراءات: ۱۸۸ النشر: .٠١/١‏ 

(د) المبسوط لابن مهران د۷٠.‏ 

. > انظر المامش‎ )٦( 

(۷) انظر العاف فضلاء البشر: ۳۸۷/۱ النشر: ۰۱۰/۱ .۲٠۰/۲‏ 

(۸) انظر النشر: ۲۱۰/۲. 


ق برف ولت فيه عدها ومن ن قا بغر ذلك ا بعد 

توضيم الفا عدة: 
لقد وقع حلاف كثير» وحدل طويل حول البسملة؛ ؛ هل هي آية مستقلة للفصل 

بين السورء أو هي آية من الفانحة» أو هي آية من كل سورة.. 

ومن أحسن ما قيل في ذلك - والله أعلم - أن البسملة في بعسض 
القروات كقراء اسن ك اة من ار ا0 وق يالاات 
SN OE O OE E‏ 
الحديد: «إفإن الله هو اغبي الحميد [الحديد: آية .]۲١‏ ولفظة "هو" من 
القرآن في قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو"» وعاصم» وحمزة» والكسائي(» 
وليست من القرآن في قراءة نافع" وابن عامر) لأنهما قرءا: "فإك الله الغفي 


)١(‏ انظر الإتقان: ١/١۹٠ء‏ نشر البنود: »۸۲-۸١/١‏ الإحكام للآمدي: ١/١٠٠ء‏ شرح الك وكب المنير: 
۲١‏ التيسير في قواعد علم التفسير: ۷۵ إنحابة التائل: ۳ تفسير القرطي: 4۲/١‏ الحرر الوحيز: 
۱ءء تفسير ابن حرير: ١٤٦/١‏ النشر: ۲٦۳/١‏ للمذكرة فى أصول الفقه: ١‏ ه٠.‏ 

(۲) هو عبد الله بن كثير بن المطلب» أبو معبدء إمام المكيين في القراءةء أصله من فارس» توفي سنة عشرين ومائة. 
معرفة القراء الكبار .۸٦/١‏ 

(۴) هو ابن العلاء المازني» مقرئ أهل البصرةء امه زبانء وقيل غير ذلك. معرفة القراء الكبار .٠١٠١/١‏ 

)٤(‏ عاصم بن أبي النجود الأسدي» مولاهم الكوفيء أحد السبعة» واسم أبيه: بهدلة» توفي سنة سبع وعشرين 
ومائة. معرفة القراء الكبار .۸۸/١‏ ) 

(ه) هو علي بن حهمزة» أبو الحسن الأسدي» مولاهم الكوفي» ولد سنة عشرين ومائة» وتوفي سنة تسع ومانين 
ومائة. معرفة القراء الكبار .٠٠١١/١‏ ) 

)٩(‏ نافع بن عبدالر من بن أبي نعيم الليئي» مولاهم أبو رُويم المقريء المدني» مات سنة تسع وستين مائة. معرفة 
القراء e ١‏ 8 

(۷) هو عبد الله بن عامر اليبحصبي» إمام أهل الشام في القراءةء توفي رسول الله لله وله ستتان. توفي سنة ماني 


عشرة ومائة. معرفة القراء الكبار .۸۲/١‏ 


۹٦ 


الحميد". وبعض المصاحف فيه لفظة ' هو" ٠‏ وبعضها لاتو جحد فيه هذه اللفظة(. 
وهكذا قوله: «لإقالوا اتخذ الله ولدا [البقرة: آية ]٠١١‏ فقد قرأها السبعة غير 

ابن عامر بالواو". والواو في قراءة ابن عامر ليست من القرآن. وهي محذوفة في 
وفي هذا القول جمع بين الأقوال وحل للنزاع في هذه المسألة والله تعالى أعلم. 


HE 


قال نان ا لقراءتين أجود من 


قوضيم الفا عدة: 

إذا كانت القراءة مستوفية للشروط فإنه يقطع بأنها من كلام الله عز وحل» 
وبالتالي فإن الواحب التأدب مع كلام الله عزوحل» والتحفظ عند الكلام عليه في 
العبارة واللفظ» فلا يصح أن يقلل من شيء منه» أو يقدح في فصاحته» أو نحو ذلك 
ما فيه تنقص له. بل الواحب توقيره وتعظيمه» ولزوم مقتضى الأدب معه. ٠‏ 

قال الز ركشي رحه الله عند كلامه على توجيه القراءت: "إلا أنه ينبغي التنبيه 
على شيء؛ وهو أنه قد ترحح إحدى القراءتين على الأحرى ترحيحا يكاد بيط 


القراءة الأحرى؛ وهذا غير مرضي؛ لأن كلتيهما متواترة» وقد حكى أبو عمر 


_ .٤۳١ انظر المبسوط لابن مهران‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .٠١٤‏ 

(۴) انظر المذكرة في أصول الفقه: ٦هد.‏ 

.۲۲۹/۱ انظر البرهان للز رکشي: ۳۳۹/۱ الإتقان:‎ )٤( 


¥ 


الزاهد فى كتاب "اليواقيت" عن ثعلب أنه قال: إذا احتلف الإعراب في القرآن عن 
السبعة م أفضتّل إعرابا على إعراب في القرآن؛ فإذا حرحت إلى الكلام ركلام الناس) 
فضَّلت الأقوى؛ وهو حسن. 

وقال أبو حعفر النحاس() -وقد حكى اختلافهم في ترحيح «إفسَك 
رَقَبَةبالمصدرية والفعلية فقال: والديانة تحظر الطعنَ على القراءة الي قرأ بها 
الحماعة» ولا يجوز أن تكون مأحوذة إلا عن البي له وقد قال: "أنزل القرآن على 
ET OB TTT‏ 

وقال فى سورة المرّمل: السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحّت القراءتان عن 
الحماعة ألا يقال: أحدهما أحود؛ لأنهماجيعا عن البىّ يل فيأنّم من قال ذلك؛ 
ركاف راء المواة رى الله هم كرون ل هدا 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رهه الله: قد أكثر الون فى القراءات 


والتفاسير من الرجحيح بين قراءة ملك [الفاتحة: آية >0 و مالك 4 حتى إن 


(۱) ابو عمر» محمد بن عبدالواحد» بن أبي هاشم البغدادي» المعروف بغلام ثعلب» العلامة اللغوي الحدث» ولد 
سنة إحدى وستين ومائتين ومات سنة مس وأربعين وثلامائة. سير أعلام النبلاء .٥٠0۸/١٠٠١‏ 

(۲) أبو حعفرء أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي» كان من أذكياء العا م» توفي سنة مان وثلائين 
رثلاائة. السير ١٠١/(ء١٠.‏ 

(۳) سورة البلد ٠١‏ قرأ ابن كير وأبو عمرو والكسائي فك رقب على الفعل الماضي والمفعول المنصوب» 
رقرأالباقون: نك رد4 على أنه مصدر مضاف لما بعده. وانظر تفسير القرطبي: ۷١/٠١‏ والإتحاف: 
1-۰/۲ 

زى خا ذلك ف آحاديت مدد راغا حاغة من الصحابة »أنظر البخاري> كات فضائل القرآن.» بابا:: أنرل 
القرآن على سبعة احرف . حدیث رقم : )٤۹۹۲-٤۹۹۱(‏ ۲۳/۹. وانظر الأحادیٹ رقم »۲٤١۱۹(:‏ 
)۷٥٥۰ ٩۹۳٦ »٥۰ ٤۱ ۹‏ . ومسلم في صحيحه» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : بيان 
أن القرآن على سبعة أحرف. ا رقم (۸۲۱-۸۱۸) .)٥۹۳-۰٦۰/۱‏ 

(ه) لعلها: إحداهما. 

.)۳٠۳/١ قرا عاصم والکسائي ريعقوب وحلف بالألف» والباقون بغير ألف. (إتحاف فضلاء البشر‎ )٩( 


۹۸ 


بعضهم بالغ إلى حد يكاد يُسقط وجه القراءة الأحرى؛ وليس هذا .عحمود بعد 
ثبوت القراءتين؛ واتصاف الرب تعالى بهما؛ ثم قال: حتى إني أصلي بهذه في ركعة» 
وبهذه قي ركعة. | 

وقال صاحب "التحرير"“: وقد ذكر التوجيه في قراءة #إوعدنا [البقرة: آية 
o KE‏ 
كتب الأئمة من المفسرين والقراء والنحويين؛ وليس ذلك راحعا إلى الطريق حتى 
يأتى هذا القول؛ بل مرحعه بكثرة الاستعمال في اللغة والقرآن» أو ظهور المعنى 
بالنسبة إلى ذلك ألمقام: 

وحاصله أن القارئ يختار رواية هذه القراءة على رواية غيرهاء أو حو 
ذلك؛ وقد تحرأً بعضهم على قراءة الجمهور في #إفنادته الْمّلائكة4 [آل 
عمران: آية ۳۹] فقال: أكره التأنيث لما فيه من موافقة دعوى الحاهلية ف 
E E E EC EC‏ 
الملائكة جمع. 

وهذا كله ليس بجيد» والقراءتان متواترتان؛ فلا ينبغي أن ترد إحداهما البتة؛ وني 


قراءة عبد الله: #لإفناداه حبري ما يؤيد أن الملائكة مراد به الواحد"0). 


(۷) انظر اهامش السابق. 

)١(‏ هو محمد بن سليمان المعروف بابن النقيب» صاحب كتاب التحرير والتحبيرء لأقوال أئمة التفسيرء في معاني 
کلام السميع البصير؛ ذكره صاحب كشف الظنون \/0۸. 

(۲) قرأ بو عمرو» وأبو حعفر» ویعقوب بغیر الف» ورافقهم ابن حیصن» والباقون بالألف. (الإتحاف: ۳۹۱/۱). 

(۳) انظر الإتحاف: .٤۷۷/١‏ 


.۳٤۱-۳۳۹/۱ البرهان:‎ )( 


۹۹ 


bk" کی‎ 1 

تھررف الإية: 

أ- الآبة في اللغة : تطلق الآية في اللغة على العلامة).وعلى هذا المعنى تكون 
الآية من القرآن علامة على صدق من جاء بها. 

قال ابن عاشور: "وإنما “ميت آية لأنها دليل على أنها موحى بها من عند الله إلى 
البي يه لأنها تشتمل على ما هو من الحد الأعلى قي بلاغة نظم الكلام» ولأنها 
لوقوعها مع غيرها من الآيات جُعلت دليلا على أن القرآن مزل من عند الله» ولیس 
من تالف ال اه 

كما تطلق على الجحماعة؛+١‏ تقول: خر ج القوم بايتهم» ا بجماعتهم. 

قال ابن فارس: ومنه آية القرآن. لأنها جماعة حرو فض والجمع: آ کک آھے. 

ب- الآية كي الاصطلاه ٠‏ (° 

عرّفها بعضهم بقوله: طائفة ذات مطلع ومقطع» مندرحة في سورة من القرآن. 

وعرفها آخحرون بأنها: قرآن م رکب من حمل» ولو ا E‏ ذو فا 


.١١۲۸ القاموس (مادة :أیی):‎ ۱٦۸/۱ انظر معجم المقاییس (مادة: أیی)‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير: .۷٤/١‏ 

(۴) انظر معجم المقاییس (مادة: أیی) .۱٦۹-۱٦۹۸/۱‏ 

مدر اسان ماد ای)2 ۱0۹/۲ 

(ه) انظر تفسیر ابن حریر: ۱۰٦/۱‏ تفسيیر ابن کثير: ۷/١‏ تفسير القرطي: 1٦/١‏ تفسير النيسابوري: ۲۹/۱»› 
بصائر ذوي التمييز: ۸٠/١‏ وللاستزادة راحع تفسير ابن عطية: ٤۷/١‏ تفسير الماوردي: ۲۸/١‏ التيسير في 
قواعد علم التفسير: ۷ جال القراء: ٤١/١‏ فنون الأفنان: ۲۴٠‏ التحبير: ٠٤٠‏ البرهان للز ركشي : 
۲١‏ الإاتقان: ١/۱۸۷ء‏ نكت الانتصار: ۷ء التحرير والتنوير: ۷٤/١‏ حاشية مقدمة التفسير: ۳١‏ 


مناهل العرفان: ۴۳۳۲-۲۳۱/۱. 


ee أ‎ ٣ 
ھ4‎ r مھ مھ کا ڪھ‎ 


ومفطع» مندرج في سورة. 
شرم بحض الحبارات التب وردنت في التعربك: ) 

فقولنا: 'ولو تقديرا" كي يدخل نحو قوله: فمدهًامان [الرحمن: آية ]1٤‏ إذ 
التقدير: هما مدهامتان. ونحو قوله: لإوالفجر4 [الفجر: آية ]١‏ التقدير: اب 
الج 

وقولنا: "أو إلحاقا" ذكرنا ذلك لإدحال بعض فواتح السور من الحروف المقطعة. 
فقد عد آکثرها آیات. 
تهريك السورة: 

أ السووة في اللغة : تطلق على المنزلة» ولعل تسمية سورة القرآن بهذا لأنها 
منز بعد منزلة» مقطوعة عن الأحرى'. وقيل غير ذلك. 

ب- السورة فة الإصطلاح: " عرّفها بعضهم بقوله: هي الطائفة من القرآن» 
المترجمة» الى أقلها ثلاث آيات. 

وقيل: قرآن يشتمل على آي ذوات فانحة وحاتمة» وأقلها ثلاث آيات. 

وقيل: طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع. 

تنبيك: ما ذکر ف بعض التعريفات من أن أقلها ثلاث آيات› راحع إلى 


.٥۲۷ انظر القاموس: (مادة: سورة)‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن حرير: ٠١٤/١‏ تفسير أبن كثير: ۷/١‏ تفسير القرطي: ٠٥/١‏ تفسير النيسابوري: »۲۸/١‏ 
بصائر ذوي التمييز: ۸٤/١‏ وللاستزادة راحع : تفسير ابن عطية: ٠٦/١‏ تفسير الماوردي: ۲۷/١‏ التيسير 
فی قواعد علم التفسیرر: ۱٩۷‏ جمال القراء: ۳۹/۱ فنون الأفنان: (هامش): ۲۳۳ إحابة السائل: ٦٤‏ 
التحبير: ٠٤١‏ البرهان للز ركشي: ۲٦۳/١‏ نكت الانتصار: ۷ه» التحرير والتنوير: ۸٤/١‏ حاشية مقدمة 
التفسیر: ۲۹ء مناهل العرفان: .٠٤٠١/١‏ 


3# °4 


توضيح آلا عدة: 


فيما يتعلتق باتيب الآيات نقطع حزما بأنه توقيف من الشارع. وقد نقل غير 
واحد من العلماء الإجماع على ذلك. 
وأما السور» فقد احتلف العلماء في ترتيبهاء هل وقع ذلك بتوقيف من الشارع» 
وهل ذلك في جميع القرآن أو في بعضه؟ أو أن هذا التزتيب كان من فعل الصحابة 
رضي الله عنهم زمن عثمان» أو يفصّل في ذلك؟. ) 
ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون قراءة النبي يله في 
أوقات مختلفة. 
كما أن من المقطوع به أن ترتيب حمل من سور القرآن كما في المصاحف 
مطابق لما عرف من ترتيبها المشتهر في عهد البي عه. وإليك بعض النماذج لذلك: 
-١‏ السبع الطوال. 
۴- الحواميم. 
۳- المفصشل. 
وقد وردت أحاديث وآثار تدل على شيء من ذلك منها: 


-١‏ قوله عيله: "اقرعوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران". 


)١(‏ انظر البرهان للز ركشي: ۲۹-۲۱ مقدمتان في علوم القرآن: ٠۳۹‏ التيسير في قواعد علم التفسير: 
۰ جموع الفتاوی: 4٠١ ٠٤)0۹ ۳۹٦/۱۳‏ تفسير أبن حزي: ٤‏ الإتقان: ٠۷۲/١‏ وللاستزادة 
راحع امقنع للداني: ۸٠ء‏ التحبير: ۳۷١‏ تفسير القرطي: ٥۹/١‏ تفسير الألوسي: ۲٠/١‏ تفسير ابن عطية: 
١‏ فتح الباري: ۷/۲ ۰ 4۰٩‏ 4۲ تناسق الدرر: ٦ه‏ التحریر والتنویر: ۰۷۹/۱ ٦۸ء‏ 
التعريف بالقرآن والحديث: 4٩‏ حاشية مقدمة التفسیر: ٤۳‏ مناهل العرفان: ۳۳۹/۱ .٠٤١‏ 

(۲) مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب: (فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة ): حديث رقم: 
.oofr/\ (A* €)‏ 


۲- ما أحرحجه البخاري بسنده عن ابن مسعود يشي أنه قال في بي 
إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهنَّ من العتاق الأول» وهن من تلادي". 
وقد أوردها مرتبة حسب ما هي عليه في المصاحف اليوم. 
۳- ما أخحرحه البخاري فى صحيحه عن النبى عله أنه كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأً #قل هو الله أحد# و قل أعوذ 
۶ ا % ع 4 
بر لب الفلق» و قل اعود بر لب الناس 04 . 
٤‏ -ثبت عن النبى رة أنه قال: "أعطيت مكان التوراة السبع الطول» 
وأعطيت مكان الزبور المحين» وأعطيت مكان الإبحيل ا لمثاني» وفضلت بالف "0. 
وغير ذلك من النصوص فى هذا المعنى. 
فهذا أمر وقع به استفناس الصحابة رضي الله عنهم عند ترتيبهم السور. 
فال الاما مالك ره الل اغا آلف افر اة على ها كا ا مسرن هن را 
رسول الله عه" مع أن مالكا رحمه الله يرى أن التزتيب وقع باحتهاد من 
هذا واعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد أجمعوا على هذا 
التزتيب في عهد عغمان» فلا ينبغي أن تكتب المصاحف على غيره. 
وينب على هده القاعدهة: ترك الاعتداد بالمناسبات بين السورء إضافة إل عدم 
القول بتفضيل القراءة في الصلاة أو خحارجها على ترتيب الملصحف. 
قائدة. قال ٫‏ بعصهم: "اعلم أن من آتاه الله فر ية فوية» و نصا وافيا من العا وم 
الإلهية...» عرف أنه لا ترتيب أحسن ولا كمل من ترتيب آيات القرآن"( اه. 


.۳۹/۹ )٤۹٩٤( البخحاري فی صحیحه» کتاب فضائل القرآن» باب: (تألیف القرآن) حدیٹ رقم‎ )١( 

(۲) البخحاري في الصحيح» كتاب فضائل القرآن» باب: (المعوذات) حدیٹ رقم »)٥۰۱۷(‏ 1۲/۹. 

(۳) مشکل الآثار: ٠١ ٤/۲‏ جحمع الزوائد: A oA/Y‏ وانظر ص٦٤‏ › سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: .)۱٤۸۰(‏ 
)٤(‏ المقنع للداني: ۱۸ البرهان للز ركشي: .٠٠۷/۱‏ 

(ه) تفسیر الرازي: ۱۲٤/۲۷‏ تفسير القاسمي: .۲۷۳/١ ٤‏ 


۴۳ 


›١١١ البرهان للز ركشي: ۷/۲ إيغار الحق على الخلق:‎ ٠۳٦۳/٠۳ في هذا الموضوع راجع: بحموع الفتاوی:‎ )١( 
فتح البيان:‎ ۳٦۹/۳ التحبیر: ۳۲۲۳ الموافقات:‎ ۱۸۲-۱۸۰ ۰۱۷٤/٤ تفسیر ابن کٹیر: ۳/۱ الإتفان:‎ 


2 فول ا‎ AO REO AND AED 


المراد بطريكة التقسير: 
أعي بطريقة التفسير هنا الطرق والمناهج الي تتبع للوصول إلى معاني التنزيل. 

وذلك كتفسير القرآن بالقرآن أو السنة أو أقوال الصحابة والتابعين» أو تفسيره 
بلغة العرب أو الرأي. وما يدحل تحت هذه الأمور من قواعد تضبطها. 


توضيح القاعدة: 

الحصر هنا يراد من حيث الحملة» وإن كان الغلط يتطرق إلى كثير من الجحزئيات 
المندرحة تحت هذا الأصل كما ستعرف؛ فالكلام هنا عن المسالك الي يصح اتباعها 
وليس عن التطبيقات والمسائل الحزئية الداخحلة تحت هذه القاعدة. 


٩ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: "والعلم إما نقل مُصَدّق عن معصوم» وإما 
قول عليه دلیل معلوم؛ وما سوى هذا فما مزيف مردود» وإما موقوف لايعلم أنه 
بهرج ولامنقود"ا. هھ 
هذا واعلم أن هذه القاعدة أصل عظيم في تفسير القرآن يندرج تحتها قضايا 
کثيرة تعرف من خلال مانذکره في شرحها. 
فقولغا: "التفسير...إلغ " 
أ افر ار من عي الأ ازل انركف ي اباط الن 
والوقوف عليه. مع صرف النظر عن الحزئية المعينة الي يفسرهاء أخطا فيها أم أصاب. 
وقولنا: "بنقل ثابت" 
يدحل تحت هذه العبارة خمسة أمور: 
الأول: القرآن. 
الثاني: ال 
الغالث: أقرال الصحابة. 
الرابع: أقوال التابعين. 
الخامس: اللغة. 


.. ٤ص مقدمة قي أصول التفسير‎ )١( 


ويكون الرحوع إلى هذه الأشياء في التفسير حسبترتيبها المعقدم(. 

وما بتحدر الإشارة إليه أن قولنا "بنقل" يقصد به أن الشيء المفسّر به وصل إلينا عن 
هذا الطريق. وهذا لا يعن أن الاحتهاد لا مدخحل له في تلك الأمور المشار إليهاء بل إن 
الاجتهاد يدحل فيها جميعا؛ لأن المفسر قد يفسر آية بآية ولا يكون للآيتين ارتباط فن 
الواقع . وهكذا يقال في التفسير بالسنة إذا لم يكن فيها تعرض للآية كما ستعرف. 
وأما أقوال الصحابة والتابعين» فيدخحل فيها الاجحتهاد من الجهة السابقة إضافة لل 
الاحتهاد الواقع احا ا 

وأما اللغة فالاجتهاد يقع في التفسير .عفرداتها وتراكيبهاء إضافة إلى ما يحتاحه 
الو ا ا 

وفع لك هده امور جيعا ف راطا ن اء ال كان. 

وبعد هذا الملحظ ننتقل لشرح يكشف لك بعض الحوانب المتعلقة بكل مفردة من 
تلك المفردات الخمسة. 


(۱) انظر بحمو ع الفتاوی: .۳٦۳/۱۳‏ 


تهريف القراو: 7^ 

القرآن لغة: الأرحح من أقوال أهل العلم -واللّه أعلم- أن هذه اللفظة (القرآن) 
مهموزة و مشتقة» وتدور مادة هذه اللفظة (قرأً) على الجمع والضم. و غل ذلك 
LE E O N‏ 
لكونه جمع جملة من القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد» أو لأنه حامع ثمرة كتب 
الله المنزلة» أو لحمعه تمرة جميع العلوم» ولا منافاة بين هذه الأمور فكلها صحيح 
O O‏ 

وهو فل الإصطلهاح: كلام الله امنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» بواسطة 


EN 


حبريل عليه السلام» المعجز بأقصر سورة منه. 


)١(‏ في هذا الموضوع راحع: ججموع الفتاوى: ۴ البرهان للز رکشي: ۰۱۷٥/۲‏ تفسير ابن كشير: ۴/١‏ الإتقان: 
٤‏ إيثار الح على الخلق: ١٦١‏ التحبير: ٢۳۲٠ء‏ حاشية مقدمة التفسير: ٠١٠‏ فصول في أصول التفسير 
ص۲ ۲» التعریف بالقرآن والحدیث: ۱۸۸. 

(۲) راحع: تفسير ابن حرير: ٤/١‏ 4۷-۹ المفردات (مادة: قرأً) 11۸ تهذيب الأسماء واللغات: .۸١-۸۳/١‏ لسان العرب 
(مادة: قرأً) »٤۳-٤۲/۳‏ النهاية (مادة: قرأ) »۳٠-۳١/٤‏ بصائر ذوي التمييز: »۲٦۴-۲٠۲/٤ ۸٤/١‏ وللاستزادة 
راجع : الصحاح (مادة: قرأ) ٠٠٥/١‏ الكليات: ٤/٤‏ التحبير: ٠۳۹-۴۸‏ البحر الحيط للز ركشي: ٠٤٤١/١‏ شرح 
مختصر الروضة: ٠۲١ ٩ »٥/۲‏ البرهان: ۳٠۸ ۲۷۷/١‏ التيسير في مواعد علم التفسیر: ٠١۹‏ شرح الك وكب المنير: 
۷/۲ جمال القراء: ۲۳/۱. 

(۴) فصّلت القول في تعريف القرآن لغة في دارسي لكتاب مناهل العرفان: ص١٠.‏ 

( راع ما کیا زل هذا التعريف فى "دراسة تقوية لكتاب مناهل العرفان" ص١۲١‏ . 


۰۸ 


وتفسير القرآن بالقرآن يعد أقوى أنواع التفسير؛ إلا أنه لا يقطع بصحته إلا إن 
كان الذي فسر الآية بالآية رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو وقع عليه الإجماع» أو 
صدر عن أحد الصحابة ولم يعلم له مخالف. 

وأما ما عدا هذه الصور فإنه لا يجزم بصحته لأنه احتهاد من قائله يخحطيء فيه 
ويصيب» مع أن الطريقة الي سلكها من حيث المبدا صحيحة. لكنه قد يخطيء ق 
التطبيق. 

وبهذا تعرف أن للاجتهاد مدحلاً في هذا النو ع من أنواع التفسير فلا بختلط الأمر 

وهذه الطريقة في التفسير تبدو بارزة فيما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم"» والحافظ ابن كثرر في تفسيره» وهي الطريقة الي بنى عليها الشنقيطي 
رهه الله كتابه "أضواء البيان . ) 

فال ا الوزر: " وقد جمع من هذا القبيل - أي تفسير القرآن بالقرآن - 


تفسير مفرد ذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة» ولم أقف عليه '("“اه. 


(۱) انظر بعض النماذج في جحمو ع الفتاوی: ۱۰/ .٠۲۲-٠١۲١ »۲۱۹/۱۱ ۰٤٤۳-٤٤۲‏ 

(۲) راحع کتاب "منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم": ٤۷-١۲١‏ ١ء‏ حيث ذكر المؤلف أمثلة ونماذج تدل على مدى 
عناية ابن القيم بهذا الحانب من التفسير» وانظر بدائع التفسیر: ۷۹/۱. 

(۳) إيثار الح على الخلق: .٠١١‏ 


انجمل: يطلقه السلف على مالا يكفي وحده في العمل. 
وأما أهل الأصول فيعرفونه ب"مااحتمل معنيين فأكثر من غير ترجحيح لواحد 
من تلك المعاني على غيره". 


وهو الذي يقع فيه الاتصال بين الميين وال 


التطبيق: ° 

-١‏ قال تعالى: ¥ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبييض من الخيط 
الأسودي. 

وقد بين المراد من اللخيط الأبيض والأسود قوله # من الفجر#[البقرة: آية ۱۸۷]. 

۲- قال تعالى: فإياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» ثم بين 
مراد باتخاذهم أولياء هنا بقوله: #تلقون إليهم بالمودة#[الممتحنة: آية .]١‏ 


(0) انظر: أضواء البيان: »۳۲-۷/١‏ حيث ذكر المؤلف رحه الله تفاصيل مهمة لا غنى عنها في هذا الموضوع. وراحع أيضا 
كتاب: فصول في أصول التفسير: ص٠۲.‏ 

(۲) انظر تفاصيل ذلك وأنواعه في الأضواء .٠١-۷/١:‏ 

(۳) انظر أضواء البيان: ۳۲/١‏ المذ كرة في أصول الفقه: .٠۸۳‏ 

)٤(‏ سيأتي هذا التعريف لي | لكلام على احمل ص1۷۲. 

(ه) انظر نماذج على ذلك في الإتقان: .۲٠٠/۳‏ 


۴- قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمتل آدم ثم بين وجه المشابهة بينهما 
بقوله: خلقه من تراب [آل عمران: آية 5۹]. 

القاني: البيان بالمنفصا: (© 

وهو الذي يقع فيه الانفصال بين البين والبين 
التطبيق: 

]١ قال تعالی: أحلت لکم بهيمة الأنعام إلا ما یتلى عليكم#ه[المائدة: آية‎ -١ 

فقوله ...إلا ما يتلى عليكم# جحمل. وبيانه في قوله تعالى في الآية الأحرى: 
لإحرمت عليكم للميتة والدم ولحم الخنزير# إلى قواله تعالى: 
وماذبح على النصب #[المائدة: آية ]١‏ 

۲- قال تعالى: #الطلاق مرتان...#[البقرة: آية ۲۲۹] وهذا فيه إجمال حيث م 
يذكر حكم الثالثة» وقد بينه في الآية بعدها بقوله: #إفإن طلقها فلا تحل له من 
بعد حتی تنکح زوا غيره.. .4 الآية[البقرة: آية ]۲٣١‏ 

۳- قال تعالى: #لا تد ركه الأبصار#[الأنعام: آية .]٠١١‏ وقد يتوهم منه البعض 
أن الرؤية داحلة قي النفي» إلا أنه بينه بقوله: #إوجوه يومعذ ناضرة * إلى ربها 
ناظرة#[القيامة:الآیتان ۲۳-۲۲]. 

٤‏ - قال تعالی: إفتلقی آدم من ربه كلمات #[البقرة: آية۳۷] بين هذه الكلمات 
بقوله: إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا. ... 4#الآية[الأعراف: آية٣].‏ 

-٥‏ قال تعالى: # يابئ إسرائيل اذكروا نعم الي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم وإياي فارهبون#[البقرة: آية .]٠١‏ فقوله [أوفوا بعهدي أوف 


"٤ ت‎ : > ST TOT 
بعهد كم محمل» وهو مبين في موضع آخحر بقوله: لفن أقمتم الصلاة‎ 


)١(‏ انظر نغاذج على هذا النوع في الإتقان: »٠٦- ١٤/٤‏ إيثار احق على الخلق: ۱١١‏ تفسير ابن كثير: ۰۲۸/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن: ١ ٠4/١‏ المدحل لعلم تفسير كتاب الله تعالى: ۳۸۷-۳۸٠١‏ التفسير والمفسرون: .)٠-٤١/١‏ 


1۱1۱ 


وأتيتم ال زكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضسا.حسنا لأكفرن 
8 سیغاتکم ولأدخلنكم حنات بحري من بحتها لأنهار4 [المائدة: ية .]١‏ 
له: #لفن أقمتم الصلاةه إلى قوله: #إحسنا» هذا عهد الله. ا 
3 ت إلى قوله: #الأنهار4 هو عهدهم. والله أعلم. 

-٦‏ قال تعالى: #صراط الذين أنعمت عليهم#[الفاتحة: آية .]٦‏ فالإجمال واقع في 

قوله :#[الذين أنعمت عليهم# وقد بين في قوله: #إأولمك الذين أنعم الله عليهم 

من النبيين من ذرية آدم...4الآية[مريم: الآية۸٥]‏ وبقوله: #ومن يطع الله 
ولرل وا ا ات ا ا ی ا 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا#[النساء: آية٩٦].‏ 

۷- قال تعالى: #إوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكقر به 
ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم...#[النساء: آية »)]٠٤٠١‏ والمنزل المشار إليه هناهو 
ف #إوإذا رانك ان حورن ق ااا اغ عنهم.. 4 نة 
[الأنعام:آية .]٦۸‏ 

قال تال را عن قرل برب لهه ال فلل إتى أعلم من الل 
ما لا تعلمون#ه [يوسضا: آية .]۹١‏ فالقول المشار إليه هنا هو المشار إليه في قوله: 
لإإغا أشكو بغي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون # [يوسف: 
آية۸]. 

ذكر بعض أقسام الإجال: ( 
القسم الأول: إجمال من جهة الاشزاك' في اللفظ: 
وهو ثلائة أنواع: 


() انظر الأضواء: .٠١-۷/١‏ 
(۲) المشترك: ما اتحد لفظه وتعدد معناه. كما سيأتي ی موضعه إِن شاء الله ص۹٠۸.‏ 


ET 


النوع الأول: الاشاراك في الاسم: 
التطبية: 
قال تعالى: وليطو فوا بالبيت العتي ق [الحج: آية ]٠۹‏ 
فالعتيق يطلق على القديم» وعلى المعتق من الجبابرة» وعلى الكريم» ‏ في المراد هنا 
بقوله: إن اول بيت وضع لاس لادی بك مبا رکا الآيةرآل عمران: آية 7 مع أن 
الغا الأخرى ساد ع ومر بك فاص تن لق س وري ` 
النوع الثاني: الاشاراك في الفعل: 


قال تعالى: #والليل إذا عسعس #[التكوير: آية۷١].‏ فقوله "عسعس" مشترك بين 
إقبال الليل وإدباره» وقد ورد الإقسام بإقباله ي قوله إوالليل إذا يغشى#[الليل: 
آبة١]‏ وقوله #والليل إذا يغشاها#[الشمس: آية »]٤>‏ وقوله إوالليل إذا 
سجى#[الضحى: آية ]. 

كما حاء الإقسام بإدباره في قوله #والليل إذ أدبر#[المدثر: آية .]٣٣‏ 

فبعضهم فسره بالأول» وذهب آخرون إلى تفسيره بالفاني» والحقيقة أنه لا مانع 
A aE Ea E‏ 


قال تعالی: #حتم الله على قلوبهم وعلى معهم وعلى أبصارهم غشاوة 
[البقرة: آية ۷] قال الشنقيطي رحمه الله: "فإن الواو في قوله #إوعلى 


O) 
.۹-۸/١ انظر أمثلة ذلك فى الأضواء:‎ )۲( 


معھم هه وقوله #وعلى أبصارهم محتملة للعطف على ما قبلهاء وللاستغناف» ولکنه 


ا 3 ب E‏ ا ا 2 


تعالى بين في سورة الحاثية أن قوله هنا #إوعلى “معهم معطوف على 'قلوبهم' وأن 
قوله #وعلى أبصارهم غشاوة4 جملة مستأنفة» مبتداً وخبر. فيكون الختم على 
القلوب والأسماع» والغشاوة على حصوص الأبصارء والآية ال بين بها ذلك هي قوله 
تعالى #لإأفرأيت من اتخذ إه هواه وأضله الله على علم وتم على “معه وقلبه وحعل 
E‏ غشاوةه[الحاثية: آية ٩ "۲۲۲٣‏ اه 


قال تعالى: «#إفتلقى آدم من ربه كلمات #[البقرة: آية ۳۷] فأبهم الكلمات في هذا 
الموضع» وبينها في قوله: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ...#الآية[الأعراف: 
ية ]. 


(1) اضواء البیان: ۹-۸/۱. 

(۲) المبهم: قال الشنقيطي رهه اللّه: "امبهم أعم من احمل عموماً مطلقاًء فكل جحمل مبهم» وليس كل مبهم جحمل» فمفل 
فولك لعبدك:تصدق بهذا الدرهم على ر حل فيه إبهام ولیس خحملاء لأن معناه لا إشكال فيه" اه الأضواء: .۴٠/١‏ 

(۳) اسم الحنس فسمان:الأول: إفرادي» وهو ما دل على الماهية لا بقيد كثرة ولا قلة نحو (ماء تراب) الثاني: جمعي وهو ما 
ك اثنین» فرق بینه وبين واحده بالتاء غالبا حو (مر» کلم). انظر: حاشية الصبان: ۲۹/۱ التعريفات: 
٦‏ التوئيف للمناوي: ١ه‏ الكليات: ۸۷> آداب الببحث والمناظرة: الجزء الأول: ص۷١.‏ 


11٤ 


التطبيق: ^ 

قال تعالى: #إوتمت كلمة ربك الحسنى على بي اسرائيل ما صبروا. .. 4#الآية 
[الأعراف:آية۷١١]‏ فأبهم الكلمة هنا وبينها بقوله #إونريد أن من على الذين 
استضعفوا قي الأرض ونجحعلهم أئمة ونحعلهم الوارثين # ونمك 2 
الأرض. ت [القصص: الآيتان .]۷-١‏ 


"٠: التطبيق‎ 

ونعمة كانوا فيها فاكهين * كذلك وأورثناها قوما آخحری ن [الدحان: 
الآيات .]۲۸-۲١‏ فأبهم القوم هنا كما أبهم ذلك في سورة الأعراف في قوله 
إوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض...4الآية [الأعراف: 
آية ]١١۷‏ لكنه بين المراد بهؤلاء القوم في سورة الشعراء بقوله: #فأخرحناهم 
من جنات وعیون # وکنوز ومقام كريم # كذلك وأورثناها بي إسرائيل 
[الشعراء:الآيات 0¥ E‏ 


٠١/١ انظر أمثلة ذلك في الأضواء:‎ )١( 

(۲) اسم الجحمع: ما دل على آحاده دلالة الكل على أجزائه» والغالب أنه لا واحد له من لفظه نحو(قوم» رهط طائفة» 
جماعة). حاشية الصبان: ۲۹/۱. 

(۳) انظر أمثلة ذلك قي الأضواء: .١١/١‏ 


11° 


قال تعالى: ا لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم#[المائدة: آية .]١‏ فأبهم 
المتلو هنا (وهو صلة الموصول) وبينه بقوله #حرمت عليكم للميتة والدم.. #الآية 
[المائدة: ية ] 
التطبيق: ° 

قال تعالى: #إوأنفقوا ما رزقناكم#[المنافقون: آية ]٠١‏ فلفظة "من" هنا للتبعييض»› 
وهذا البعض المأمور به مبهم هناء وقد جاء مبينا في قوله #إويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو#هالآية [البقرة: آية ]۲٠۹‏ والعفو هو الشيء الزائد على الحاجحة الضرورية. 

السادس: الإجال الواقع بسبب احتمال ل ي مفسر الضمر: 
التطبيق: 

ال ا سور لعادیات: #وإنه على ذلك لشهيد#[العاديات: آية۷] 
فالضمير هنا يحتمل الرحوع إلى الإنسان» كما يحتمل الرحوع إلى الرب عز وجل وهو 
لمذكور في قوله إن الإنسان لربه لكنود#[العاديات: آية١].‏ 

قال الشنقيطي رحه اللّه: "ولكن النظم الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن 
كان هو الأول فى اللفظ» بدليل قوله بعده #إوإنه لحب الخير لشديد#[العاديات: 


آية۸]» فإنه لللانسان بلا نزاع" (اه. 


.٠١-١١/١ انظر أمغلة على ذلك في الأضواء:‎ )١( 
.١١ص المصدر السابى:‎ )۲( 


.٠١/١ أضواءءالبیان:‎ )۴۳( 


المطلق: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة جحنسه('. 

وتقييده: بأن يلحق به وصف زائد على الحقيقة الشاملة. ف"رقبة" مطلقء فإذا 
زدت عليها وصف "الإمان" مث تکون قد قیدتها. 
التطبية: © 

-١‏ قال تعالى: ل إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل 
توبتهم#[آل عمران: آية .]٩ ٠‏ ) 

فأطلق هنا في عدم قبول التوبة منهم وقد فسرها بعض السلف .من أخروا التوبة إلى 
حضور الموت فتابوا حينفذ ويشهد هذا التفسير قوله تعالى: #وليست ا 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال اتی تت الان ولا الذين يموتون وهم 
كفارهالآية [النساء: آية۸ ]١‏ .فهذه الآية مقيدِة لآية آل عمران والله أعلم 

۲- قال تعالى: ومن يكفر بالإبعان فقد حبط عمله#[المائدة: آية ]١‏ حيث أطلق 
حبوط العمل هنا .مجرد الردة» لكنه حاء مقيدأ في موضع آحر بقوله: لإومن يرتدد 
منکم عن دینه فيمت وهو كافر فأولقك حبطت أعماهم. . 4الآية [البقرة: آية۷١۲].‏ 

۳- قال الله تعالى في كفارة الظهار: #إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 
لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماساههالآية [ابجادلة: آية ۳] فأطلق الرقبة هنا كما 
أطلقها ني كفارة اليمين بقوله: «إلا يؤاحذكم الله باللغو في أمانكم-إلى قوله- أو 
تحرير رقبة الآية[المائدة: ]۸٩‏ لكن حاءت الرقبة مقيدة بالإبمان في كفارة القتل» 


)١(‏ سيأتي هذا التعريف عند الكلام على المطلق والمقید ص1۱۹. 

(۲) انظر أمتلة لذلك فى الإتقان: 4۲-۹۱/٤١‏ إيثار الحق: ١٦۲‏ جحموع الفتاوى: ٤٥١-٤ ٤۲١/٠١‏ التفسير 
والمفسرون: .٤١-٤١/١‏ 

(۳) انظر الأضواء: ۲۸۱/۱. 


ف a‏ بدلیل یدل على ذلك( 
العام: ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر ° 


التطبيق: “© 


تقال تغال: ا ال 

حص مه أنواعا من النساء في موضع آحر بقوله #حرمت عليكم أمهاتكم 
و بناتكم#الآية[النساء: آية ۲۳]. 

٢‏ قال تغال: الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة حلدة الآية 
[النور: آية ۲] حص منه الإماء بقوله #إفعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب #[النساء: آية .]٠٠١‏ 

۳- قال تعالی: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيعا[ النساء: أية٠۲].‏ 
خصوص بقوله #فلا حناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: آیة۲۲۹]. 


.٦٠١ص سيأتي هذا التعريف في موضعه الذي نتكلم فيه على التحصيص‎ )١( 
. ٥٤۷ص سياتي هذا التعريف عند الكلام عن العام‎ (۲) 
التفسير والمفسرون:‎ ٠١١-١١۲/۷ الأضواء:‎ ١٦۲ إيشار الحقى على الخلق:‎ ٤۷/٤ انظر أمثلة لذلك في الإتقان:‎ )۳( 


۲/۱ 


التطبيق: 
قال تعالى: إلا ما يتلى عليكم# [المائدة: آية١]‏ بقوله حرمت عليكم الميتة) 
الأية1المائدة: آية]. 


ا ل مف 
8 8 2 
e‏ چ مچ 


قال تعالى: إهدى للمتقين# [البقرة: آية۲] فمفهوم هذه الآية أنه ليس بهدى 
للإرهم: وفك اء هاا القهرم سر غا مقرل ارالدين لايو مود ي اذام زر وهر 
عليهم عمی 4#[ فصلت: آية ٤٤‏ ]» وقوله ولا يزيد الظالمين إلا حسارا[الإسراء: آية 
1"۲ فهذا والذي قبله من دلالة المنطوق 


|1 )4( 
قال تعالى: #حرمت عليكم للميتة والدمالآية[المائدة: آية٠]‏ فهذه الحرمات 
امنصوصة داحلة في دلالة المنطوق وعليه فإن تحريم الدم مطلقا حاء بدلالة المنطوق مسن 
الأية السابقة؛ إل ان هدا المنطوق جاء بیانه ف مفهوم قوله أو 8 مسفوحا)ه 


[الأنعام: آيةه٤ ]١‏ فهذا يدل .عفهوم المخالفة على أن غير المسفوح لا يحرم. 


)١(‏ المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وسيأتي في موضعه ص1۲۷. 

(۲) المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ. وسيأتي في موضعه 
ا 

(۳) انظر الأضواء: ۲۹/۱. 

.٠١-۲۹/۱ انظر أمثلة لذلك في الأضواء:‎ )٤( 


الرابعة: بيان مفهوم عفهوم: 

قال تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب#[المائدة: آية ه] على 
تفسير المحصنات هنا بالحرائر فهذا يدل بعفهومه على عدم جحواز نكاح الأمة 
الكتابية. ويدل على هذا المعنى كذلك مفهوم قوله تعالى #إومن م يسستطع 
منكم طولاً أن ينكح المحصنات وشات نامک اماک ین اک 
المؤمنات ي [النساء: آية ]٠١‏ فمفهوم قوله 'المؤمنات' يدل على منع تزوج 
الإماء الكافرات ولو عند الضرورة'. 


زهو نوعان 

التطبية < )( 

قال تعالى: #وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل [الحجر: آية٤‏ ۷]. فالسجيل هنا 
هو الطين بدليل قوله تعالى: #النرسل عليهم حجارة من طين# [الذاريات: آية ۳۳]. 


فظة بسياق آية أخرى: 


الثاني: بيان المراد من أل 
العطية ١ ٠‏ 
و أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 


(الأنبياء: آية .]٠٠١‏ فقوله "ففتقناهما" يعرف معناه من قوله تعالى: #والسماء ذات 


A NN 
AEE المصدر‎ )۲( 
.٥٦٤/٤ انظر الأضواء:‎ )۳( 


0 


الرحع # والأرض ذات الصد ع4 [الطارق: الآيتان١١-١١]‏ 
الإنسان إلى طعامه *٭ أنا صببنا الماء صباً *٭ #۴ نم شققنا الأرض شقا#[عبس: الآيات 
1-4[ 

٦‏ تفسیر معنی بمعنی: 
التطبيق: 

قال تعالى: #لإيومعذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا 
يكتمون الله حديثأً» [النساء: آية .]٤١‏ بين هذا امعنى بقوله:#إويقول الكافر ياليتي 
کت ترابا#[النباً: آية . ٤‏ 

۷- تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أخرى: 
التطبيق: 

قال تعالى: #وادخلوا ا س وقولوا حطة# [البقرة: آية .]٥۸‏ أي ا 
ذلك حطة. كقوله تعالى: #قالوا معذرة إلى ربكم [الأعراف: آية .]٠١١‏ أي 
موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم. فالأسلوب في الآيتين متشابه واللّه أعلب<. 

- أن يذكر الشيء في أكثر من موض 

الآخر مع شيء ما يوضحه فين الموجز بالف 
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۶ ھ a‏ 4 
| س |“ f‏ ا @ ۵ A A‏ 52 2 ® 7 4 4 و 
be‏ ر ي اسو ر f‏ وک 2 r‏ ا ا 


یزیده وضوحا و 


(۱) انظر ابن حریر: ۱۰۸-۱۰۷/۲. 


(۲) انظر الأضواء: .٠١/١‏ 


.]١ةيآ قال تعالى: ا لحمد لله رب العا مين [الفاتحة:‎ -١ 

وقد وقع عنه سوال وحواب في موضع آخر» وذلك قوله تعالى: #إقال فرعون وما 
رب العالمين *٭ قال رب السماوات والأرض وما بينهماالآية [الشعراء: الآيتان٣۲-‏ 
٤‏ فبين اراد فى العالمين هنا. 

۲- قال تعالى: #مالك يوم الدين# [الفاتحة: آية ۳]. 

جاء مايبينه عن طريق السؤال والحواب في موضع آخر. وهو قوله تعالى: #إوما 
أدراك ما يوم ره نما دراك ما بن الاين « جرو ل فلك فض لف شب 
والأمر يومعذ له [الانفطار:الآیات۹-۱۷١].‏ 


-١‏ قال تعالى: م وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتعم العجل من 
بعده#هالآية[البقرة:آية .]٥ ١‏ و م يبين في هذا الموضع هل كانت جتمعة أو متفرقة. لكن 
بينها في موضع آخر بقوله: #إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات 
ربه أربعين ليلة#[الأعراف: آية .]١٤١‏ 

۲- قال تعالى: #وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون# [البقرة: آية .]٠١‏ ولم يبين 
هنا كيفية الإغراق. وقد بينه في مواضع أحرى كقوله تعالى: #إفقلنا اضرب بعصاك 
البحر فانفلقهالآية[الشعراء: آية 1] وبقوله: #إفاضرب هم طريقاً في البحر يبسا 
[طه: آية ۷۷]. 


(0 انظر الأضواء: .٠١/١‏ 


Y۲ 


قال تعالى: #إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم [الكهف: آية ]٠١‏ ولم يبين في 
هذا الموضع هل هذا الأمر وقع أولاً بتعليق أو تنجيز. لکن جاء مبينا في مواضع أخحرى 
> وهي قوله تعالى: إوإذ قال ربك للملائكة إني خحالق بشرا من صلصال من حا 
مسنون ٭ فإذا سويته ونفخحت فيه من روحي فقعوا له ساحدين [الحجر: الآيتان 
۲۹-۸] فهذا يدل على أنه وقع ولا مع التعليق. وقال قي الموضع الآحر #إإذ قال 
ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين٭ فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 


ساحدین 4#[ ص: الآیتان ۷۲-۷۱]. 


التطبيق: 

قال تعالی: # وقالوا لولا أنزل عليه ملك [الأنعام: آية ۸]. وقد بين في موضع 
آحر أن مرادهم بالملك المقترح إنزاله أن يكون نذيرا آحر مع النبي صلى الله عليه 
وسلم وذلك قوله تعالى: #لوقالوا ماهذا الرسول يأكل الطعام وبمشي في الأسواق لولا 
ازل الماك 


Ê 


() انظر الأضواء: .٠١/١‏ 
(۲) المصدر السابى: .١١/١‏ 
(۳) المصدر السابق: .٠١/١‏ 


Y۳ 


قال تعالى: #ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة#[البقرة:آية٤‏ ۷] فلم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم ولكنه بينه بقوله: #فبما 
نقضهم ميثاقهم لعناهم وحعانا قلوبهم قاسية# [المائدة: آية »]١١‏ وقوله: #فطال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم# [الحديد: آية١]..‏ 


التطبيق على ذكر المفعول الواحد: 

قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى [النازعات: آية .]۲١‏ وهنا م يذكر 
مفعول "يخشى" مع أن الإشارة "ذلك" راحعة إلى ما أصاب فرعون من النكال 
والعذاب المذكور في قوله #لإفأحذه الله نكال الآخرة والأولى#[النازعات: آية .]٠١‏ 


هذا وقد صرح تبارك وتعالى با لمفعول في قوله» بعد أن أحبر عن حال فرعون في 
الآحرة: إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآحرة#ه[هود: آية .]٠١١‏ 

التطبيق على ماله مفعولان حذف أحدهما في موضع وجاء بيانه في موضع 
آخر: 

قال تعال: ونم اتخذتم العجل#الآية [البقرة: آية١ه٠]‏ وهكذا سائر الايات الي 
ذكر فيها هذه القضية. فإن المفعول الثاني محذوف في الجحميع. وتقديره 'اتخذتم العجل 
ا وقد أشار إلى هذا المفعول في موضع آحر بقوله #فكذلك ألقى السامري *٭* 
فأحر ج هم عجلا حسدا له خوار فقالوا هذا إ لمكم وإله موسى# [طه: الآيتان ۸۷- 
[A^‏ 


.١۷-١١/١ المصدر السابق:‎ )١( 


: 


وا کا 

التطبيق على ما ذكر له ظرف زماني في موضع آخر: 

-١‏ قال تعالى: له الحمد في الأولى والآحرة# [القصص: آية٠۷].‏ وقال في 
موضع آخر: وله الحمد في الآحرة وهو الحكيم الخبير# [سباً: آية .]١‏ فبين أن 
الدنيا والآحرة من الظروف الزمانية لحمده. 

۲- قال تعالى: ل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدأ#[البقرة:آية١٤ »]١‏ وقد بين في موضع آخر أن شهادة الرسول صلى الله عليه 
وسلم واقعة يوم القيامة وذلك في قوله تعالى: #فكيف إذا حثنا من كل أمة بشهيد 
وجنا بك على هؤلاء شهيد ا [النساء: آية .]٤١‏ 

التطبيق على ما ذكر له ظرف مكاني في موضع آخر: 

قال تعالى: إا لحمد لله رب العالمين» [الفاتحة: آية١]»‏ وقد بين في موضع آخحر أن 
السماوات والأرض ظرف لحمده فقال تعالى: #وله الحمد في السماوات 
والأرض#[الروم:آية۸١].‏ 

الرابع: أن يذكر شیا ئی موضع من غير ذ کر متعَلقة» شم يل کر اعلق نى 


Maar 


التطبيق: 
قال تعالى: إوحرض امؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا#الآية 
[النساء: آية٤۸]»‏ فلم يبين هنا متعلق التحريض. وقد بينه ف موضع آخحر 


(۱) انظر الأضواء: .٠۸-١۷/١‏ 
(۲) المتعلق هو المعمول» ويسمى "المضمر" وسيأتي تعريفه في موضعه ص۹۷٥.‏ 
(۳) انظر الأضواء: .٠۸/١‏ 


° 


قال تعالى: وهو الذي حعل لكم النجوم لتهتدوا بها... 4الآية [الأنعام: آية۹۷] 
ا ا ی و و ر و د ا 
مصابيح وجعلناها رحوما للشياطين [الملك: آية ه] وكذا قوله: #إإنا زيا السماء 
الدنيا بزينةٍ الكواكب ٭ وحفظاً من كل شيطان مارد [الصافات: الآيتان .]۷-١‏ 


التطبيق على الأول رالأمر): 

قال تعالى: #إقولوا آمنا بالله وما أنزل إليناالآية [البقرة: آية١١١].‏ وقد بين أنهم 
امتغلوا هذا الأمر بقوله #آمن الرسول ...4الآية [البقرة: آية٠۲۸].‏ 

التطبيق على الثاني (النهي): 

قال تعالى: لإوقلنا هم لا تعدوا فى السبت# [النساء: آية .]٠١٤‏ وقد بين أنهم م 
يمتغلواء وهذا في قوله #إولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت#[البقرة: آية ]٠١‏ 
وقوله #إواسأمم عن القرية الى كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت#الآية 


[الأعراف: آية .]١١۳‏ 


( انظر الأضواء: .٠٠/۱‏ 
() المصدر السابق. 


التطبيق على الثالث (الشرط): 

فال ال ورل رلیرت ار نک کی ردو کم کین یکت إن 
استطاعوا@#[البقرة: آية۷٠۲]‏ وقد بين في موضع آخر أنهم لم يستطيعوا» وذلك قوله 
تعالى #اليوم يعس الذين كفروا من دينكم#[المائدة: آية .]١‏ 

ا أن بخ بر عن شيء ف موضع 1 
التطبيق: 

قال تعالى: #سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا الآية [الأنعام: 
آية۸ .]١ ٤‏ وقد صرح في موضع آخر أنهم قالوه بالفعل» وذلك في قوله تعالى: #وقال 
الذين أش ر كوا لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شىءه#الآية [النحل: آية .]٠١‏ 
التطييق: 

قال تعالی: #إوندخلهم ظا ظلیلا)» [النساء: آية .]٠۷‏ وقد أخحبر في موضع آخحر 
عن دوامه بقوله 2 [الرعد: آية٠٣]‏ كما أخبر عن كونه ممدودا 


التطبيق: 
قال تعالى: #إذلك ومن يعظم شعائر الله الآية [الحج: ۳۲]. وقد صرح في 


)١(‏ المصدر السا 
(۲) المصدر السابق: .۲٠/١‏ 
کک اللصدر السابق: .۲۸/١‏ 


موضع آحر بدخحول البذن في هذا العموم فقال: #والبدن حعلناها لكم من شعائر 
ا ا ۰ 


وهذا أكثر من أن محصى كقصص الأنبياء عليهم السلام. “ وكذا ما قصه الله 
علينا نما يتعلق بخلق السماوات والأرض وأن ذلك وقع في ستة أيام» وقد ذكر ذلك 
مفصلا فی موضع آخر ) 

هذه بعض الصور الداخلة في النوع الشامن مع وجود غيرها تركتها خوف 
الإطالة* © 


الهش : 
وقد مضت أمثلة كثيرة على هذا النوع في الكلام على المقصد ( الأول ) "نزول 
القرآن وما يتعلق به" ضمن القسم المتعلق ب "الأحرف والقراءات". 


چ # ل e‏ 
need Û‏ 4 | 9 
م ف 2 لے ر E‏ 


تراب كما قي أصل الإنسان' *“) كما أحر في مواضع أحر أنه خحلقه من 
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(۲) انظر على سبل الغال: المصدر السابق : ۱۹/۱ ٤۲ء‏ ۲۷. 

(۳) انظر إيثار الحق على الخلق: .١١١‏ 

.1۷ وفاطر: ١١ء وغافر:‎ ٠٠١ والكهف: ۳۷ والحج: ه٠ والروم:‎ ٠۹ حاء هذا في آل عمران:‎ )٤( 


۸ 


طين» وني مواضع أنه من صلصال من حم مسسنون)و"صلصال 
کا 0© 

O PT ETE DTT 
زالصلصال طن خصرض واا ون هار تارا فة أطرار ن الل رال‎ 
اغ‎ 

وأمثلة هدا النوع كثيرة» وقد فر ده بعض اللاك بالتأليف. ومن هؤلاء 
العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب حافل أسماه "دفع إيهام الإضطراب 
عن آي الكتاب". 

هذا آخر ماآردت ذکره من أنواع تفسير القر ان اران وهناك بعض 
الأنواع الأحرى غير ما ذكرت تركتها خحشية الإطالة. ) 


7 Nr 
و‎ 
GE 0 
LINE 


)١(‏ كما في الأنعام: ۳« والأعراف: 01۲ والمۇمنون: 1۲“ والسسجحدة: ۷ والصافات : ١١ء‏ وصضص: ١۷ء ۷٦‏ وغير ذلك من 


٤ 


المواضع. 

(۲) کما قي الحجر: ١۲۸ ۲٦١‏ ۳۳. 

.١٤ الرحمن:‎ )۳( 

.۲۷ ۲٤ ۲۰ ۱۸ ۰۱۳/۱ راحع الأضواء:‎ )٤( 


السنة لغة: الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة. 

السنة اصطلاحا: تطلق بإطلاقات متعددة على حسب اصطلاح وعرف أهل كل 
فن. ولعل المناسب منها في هذا الموضع ما ذكره الشوكاني من أنها: "قول البي صلى 
الله عليه وسلم وفعله وتقريره 
اا تق 0 

N O A EET E 
إضافة إلى أن‎ .]٤٤ عز وحل: و إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم#[النحل‎ 
اني صلى الله عليه معصوم في أمور التبليغ ومؤيد بالوحي.‎ 
() 


ا دی وف و 
تتنو ع أنواعا مختلفة. منها: 


القتطبيقة: 


: البرهان للز ركشي‎ ۴/١ في هذا الموضوع انظر: جحموع الفتاوی: ۳۹۳/۱۲۳ 4۳۲/۱۷ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
حاشية‎ ۳٦۹/۳ التحبیر: ۳۲۳ الموافقات:‎ ١۸٠١١۷٤/٤ إیثار الحق على الخلق: ۱۹۳ الإتقان:‎ ۲ 
.٠۸۹ مقدمة التفسير: ١٠١٠ء فصول فى أصول التفسیر: ۲۷ التعریف بالقرآن والحدیث:‎ 

(۲) انظر المصباح المنير (مادة: سنن) ١١١‏ شرح الك و كب المنير: ١١۹/۲‏ المحتصر لابن اللحام: ۷۳ء الكليات: 
۷ إرشاد الفحول: ۳۳. 

(۳) إرشاد الفحول: ۳۳ وانظر الکلیات: ۰٤۹۷‏ شرح الکوکب: .٠١۹/۲‏ 

.٠۷١/۲ لالإحابة على هذا السؤال راحع بحموع الفتاوی: ۰۱۳۸/۳ ۳۹۳/۱۳ البرهان:‎ )٤( 

(ه) انظر: إعلام الموقعين: ۳٠١-۳١٤/۲‏ فصول في أصول التفسير: ۲۷. 


۲۰ 


#الذين آمنوا و لم يلبسوا إعانهم بظلم#[الأنعام: آية ]۸١‏ قلنا: يارسول اللّه» أينا لإ 
يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون» "م يلبسوا إعانهم بظلم" بشرك. أولم تسمعوا 
إلى قول لقمان لابنه #إيابي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم#[لقمان: آية 
"1r‏ 

۲- روی مسلم رمه الله فی صحیحه من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: أحبرتي أم مبشر أنها معت البي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة:" لا 
يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى 
ا فانتهرها. فقالت حفصة: #إوإن منكم إلا واردها#[مريم: آية .]۷١‏ 
فقال الي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: لإثم ننجي الذين ا 
الظالمين فيها حثيا 4[ مريم: ONT‏ 

۳- أحرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:"تلقى عيسى حجته 
ولقاه الله تي قوله: «إوإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس.. [المائدة: ية 
١ء‏ قال أبو هريرة عن التي صلى الله عليه وسلم: فلقاه اللّه: #إسبحانك ما يكون 
لي أن أقول ما ليس لي ONU NS e‏ 


)١(‏ أحرحه البخاري في الصحيح» -واللفظ له- كناب الأنبيايء باب: (قول الله تعالى: #إواتخذ الله إبراهيم 
حلیلا) حدیث رقم (۳۳۹۰) ۳۸۹/۹ ونی کاب التفسیرء باب: (و م یلبسوا لعانهم بظلسم) حدیثٹ 
رقم(۲۹٦٤) ۲۹٤/۸‏ رراحع أيضا الأحاديث رقم ۰٤۷۷٩ »۳٤۲۸(‏ ۰1۹۱۸ 1۹۳۷). وأحرحه مسلم في 
صحيحه » كتاب الإعان» باب (صدق الإيمان وإحلاصه) حدیث رقم (۱۹۷) .١٠١/١‏ 

(۲) اخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب: (من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان 
رضي الله عنهم) حدیٹ رقم .۱۹٤٩/٤ )۲٤۹٩(‏ 

(۳) أحرجه الترمذي في السنن» كتاب التفسير» باب: (ومن سورة المائدة) حدیث رقم (۳۰۹۲) »۲٠٠/|١‏ وانظر 


صحيح الترمذي رقم VEO‏ 
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-١‏ أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يارب. 
فیقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغکم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. 
فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ» ويكون الرسول 
غليكم شهيدا. فذلك قرله حل ذکره: ركذل جعلناکم آمة وسطا لتکوتوا شهدا 
على الاس بكرن ارول عك خد ا ا 1 وا ل 

۲ روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قل الني صلى الله 
عليه وسلم:"ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان. إنما 
السكين الذي يتعفف. اقرعرا إن شنتم -يعن قوله تعالى- إلا يسألون الناس إلحافا 
[البقرة: آية "۲۲۷٣‏ . 

۳ وأحرج البخاري عنه أيضا قال: قال رسول ال 


آتاه الله مالأ فلم يؤد زكاته» مغل له ماله شجاعا أقرع» له زبيبتان يطوقه يوم 


٤٠٤ ۳٤١۱ ۳٤۰۰ ۳۳۰۸( انظر نماذج تصلح للدحول تحت هذا النوع في: البحاري الأحادیٹ رقم‎ )١( 
“f€ EAA EAA! cfAoا‎ EAPTT—EAT EAN EAT <€¥۹4۹ VAI EVVA (YY 
ومسلم الأحاديث رقم‎ ١ 0۳۳۲ £ o «OOF — O | «A-2 ۹ 
۸۷۴۳ء ۸۹۸ وصحيح الرمذي‎ ء۷۸٩۹‎ ء1۸٠0‎ 1۷١ »٤۸۸( وانظر حامع الأصول الأرقام:‎ )۳٠۲ »۲١۱( 
(TITTY «of «0۷۹ «۲0۷۳ ›0۲۸( الأرقام‎ 

(۲) احرجه البخاري ي الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسير» باب: (وكذلك حعلناكم أمة و خی 
رقم(۸۷٤٤)‏ ۱۷۱/۸. 

(۴) أحرجه البحاري ي الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسيرء باب: (لا يسألون الناس إلحافا) حديث رقم 
)٤٥۳۹(‏ ۲۰۲/۸. ومسلم فی صحيحه» كتاب الزكاق ا الکن الذي ا د ع ر ا طن ل 


فيْتصَّدق علیه. حدیٹ رقم (۱۰۳۹) ۷۱۹/۲ . 


۲ 


القيامة» يأخحذ بلهزمتیه -يعيٰ بشدقيه- يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: 
لإولا بحسن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله...# [آل عمران: آية ]٠۸٠١‏ إلى 
آنحر الآية(“" 

-٤‏ وأخحرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حطب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: "ياأيها الناس» إنكم TE‏ غرلا. ثم قال: 
لإكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين) [الأنبياء: آية »]٠١١‏ إلى 


ار 


-١‏ أحرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة شين قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ني قوله : #إوادخلوا الباب سجدأ [البقرة: آية »]١۸‏ قال: 
ادخلوا متزحفين على أوراكهم (*. 

وهذا لفظ الترمذي» وقال عقبه: وبهذا الإسناد عن البي صلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ أخحرحه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (ولا بحسن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله) حديث 
رقم )٤٥٦٥(‏ ۲۳۰/۸. 

(۲) أحرحجه البحاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (وكنت عليهم شهيدأ ما دمت فيهم) الآية» حديث رقم 
.۲۸٦/۸ )٤٦۲(‏ 

(۴) انظر نماذج هذا في البحاري رقم »)٠١٤۷(‏ ومسلم رقم(١۲۸۷)»‏ وحامع الأصول الأرقام ٠٤٤ ٠٠۹(‏ 
A «6‏ 1 ۷ ۷ ۷ ۹ ۷ ۷۷۵ ۸۷ وصحیح الترمذي الأرقام »۲٤۹۳(‏ 
(TAV cYoVV «YoY < £40‏ 

)٤(‏ اخحرجه البحاري في الصحيح» كتاب الأنبياء» باب: (حديث الخضر مع موسى عليهما السلام) حديث رقم 
4۳۹/٦ )۲٤۰۲۳(‏ وفي كتاب التفسي باب: (رإذ قلنا ادحلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدأ) 
حديث رقم ۱1٤/۸ )٤٤۷۹(‏ وفي باب قوله: (حطة) في سورة الأعراف حديث رقم ٠٤/۸ )٤1٤١(‏ 


ومسلم في الصحیح» کتاب التفسیر» حدیٹ رقم )۳۰۱٠۰١(‏ ۲۳۱۲/۲. 


۳ 


م 
#فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي تیل هما لبقرة: آية ۹]. قال: قالوا حبة فى 


شعرة"(), 


۲- أحرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الني صلى الله عليه وسلم 
قال: "يوم يقوم الناس لرب العالمين# [المطففين: آية ٦]»حتى‏ يغيب أحدهم في 
E NT‏ 

-٣‏ أخحرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: لتر كبن طبقا عسن 
طبق4:[الانشقاق: آية ۱۹]» "حالاً بعد حال." قال هذا نبيكم صلى الله عليه 
e‏ 


قال الحافظ ره الله: "أي الخطاب له".اه.والمراد: البي صلى الله عليه وسلم. 

٤‏ - وأحرج الشيخان عن عبد الله بن رَمَعَه أنه مع البي صلى الله عليه وسلم 
يخطب وذكر الناقة والذي عقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" #إإذ انبعث 
أشقاها# [الشمس: آية :]١١‏ انبعث ها رحل عزيز عارم منيع قي رهطه مغا 


£ 
ف ایے 
ر ر کی پا ل ن کی 


OE 
رهمعه...‎ 


)١(‏ أحرحه التزمذي في السنن» كتاب التفسير» باب:( ومن سورة البقرة) حدیٹ رقم(٦۲۹۰) ٠٠٠٠/١‏ وانظر 
صحیح الرمذي» حديث رقم .)۲١١١(‏ 

(۲) أحرحه البخاري في الصحيح» (راللفظ له) كتاب التفسيرء باب: (يوم يقوم الناس لرب العالمين) حديث رقم 
۰1۹٦/۸ )٤۹۳۸(‏ وهو أیضا برقم(١۳٠٠).‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في 
صفة يوم القيامة» حدیث رقم ۲۱۹۰/٤ )۲۸٦۲(‏ . 

(۴) أحرحه البخاري في الصحيح» كتاب التفسیر» باب: (ل ر کین طبقا عن طبق) حدیث رقم: )٤۹٩٤٤(‏ 1۹۸/۸. 

3۹۸/۸ الفتح:‎ )٤( 

(ه) عبد اله بن زمعة بن الأسود بن المطّلب بن أسد القرشي الأسدي» صحابي حليل» َيل يوم الدار مع عثمان 
اَن تقريب التهذيب: .٠٠١۳‏ 

)٦(‏ أحرحه البخحاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسير» (تفسير سورة: 'والشمس وضحاها') حديث رقم 
٤۹٤۲(‏ )۰۷۰۰/۸۰ وهو في مواضع احری من الصحیح» انظر الأرقام (۳۳۷۷» .)٠١٤١ »٠٥۲١۴ ٤4٤۲‏ 
وأحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : النار يدخلها الجبارون» والحنة يدحلها 
الضعفاء. حدیث رقم )۲۸۰٥۵(‏ ۲۱۹۱/۴. 
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-٥‏ أخحرج مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: معت رسول الله 
قوة[الأنفال: آية :]٠٠‏ ألا إن القوة الرمى» ألا إن الققوة الرمى» ألا إن القوة 
ارق 


التطبيق: 

-١‏ الإشكال الذي وقع للصحابة في فهم قوله تعالى: #الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إعانهم بظلم. . #الآية» [الأنعام: آية ۸۲] وقد مضى الحديث ص .٠١١‏ 

۲- احرج الشيخحان من حديث عدي بن حاتم رضي الغ قلت يارسول 
الله ماالخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ هما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا" إن 
أبصرت الخيطين!" ثم قال: "لاء بل هو سواد الليل» وبياض النهار". 


۳- روی مسلم بسنده عن نعيم بن عبد الله المجير أن محمد بن عبد الله 
ای الأنصاري( (و عبد اللها بن رك هو الى ا القداء يبالصلاة) أحبره عن 


)۱۹۱۷( أحرجه مسلم ني الصحيح» كتاب الإمارة» باب: (فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه) حدیث رقم‎ )١( 
0/7 

(۲) انظر نماذج لذلك في: مسلم حديث رفم(٦4۹٤۲)»‏ وف سنن أبي داود حديث رقم »)4۷٤١(‏ والترمذي حديث رقم 
٤ ٤(‏ ۳۲)“جامع الأصول الأرقام(0۸› 1۲۷ 1££› Yo VIE AY VE VT VY «(117 c1 1° ›v101‏ 
»)A 4 A 7 ۰‏ وصحیح التزمذي الأرقام (4۹7› 5۰۸ 1۰ 5› °۸۳ »› 1۷۲ ۷۳ والسلسلة 
الصحيحة للألباني رقم »)٠٠۸٠١(‏ وأعلام الموقعين: .٠٠٤/۲‏ 

(۳) قال بعض اهل العلم: ان الوساد الذي يغطي الليل والنهار لايرقد عليه إلا قفا عريض» للمناسبة" ١.ه‏ الفتح \TT/s‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسير» باب: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبييض ) حديث 
رقم »)٤٥۱۰(‏ وانظر ما قبله رقم )٤٥۰۹(‏ ۱۸۲/۸. ومسلم في صحيحه» كتاب الصيام » باب بيان أن الدحول ق الصوم 
يحصل بطلو ع الفجر . حديث رفم .۷٦٦/۲ )۱٠۹۰(‏ 

(ه) نعيم بن عبد الله المدني» مولى آل عمرء يعرف بالمُحير» عاش إلى قريب سنة عشرين ومائة. سير أعلام النبلاء: .۲۲۷/١‏ 

مد ن الله ن زد بن عبد ربه الأنصاري المدني» من التابعين» ولد في عهد الني ل . تهذیب التهذیب: ۲۲۹/۹ . 


٥ 
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ل إا رسو 


أبي مسعود الأنصاري قا ل الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بحلس سعد 
ا و و ع ا تعالى أن نصلي عليك. يارسول الله! 
ی ل غا ل توول اوو اا ع د ا 
ل ر ا ا ا ی و ف که عل 
آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد كما 
بار كت على آل إبراهيم» في العالمين إنك حيد بحيد. والسلام كما قد علمته"'. 

٤‏ - أخحرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا حلوسا عند 
الل ااا و ق ا اا ی هی اا 
بهم#[ابحمعة: آية ]٣‏ قال: فلت: من هم يارسول الله؟ فلم يُراحعه حتى سأل ثلاثا 
رفا سلمان القارفى» وضع رهزل الله صل الله عليه ومام يده على ,سلنان د تب 
قال: "لو كان الإبعان عند الثريا لناله رحال -أو رحل- من هؤلاء"". 

-٠٥‏ وما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى ١‏ لله عليه 
٠‏ وسلم: " ليس أحد يحاسب إلا هلك". قالت: قلت يارسول الله» علي الله فداءك» 
ای ل و ی کا ی و رت فاس خا 
يسيرا# [الانشقاق: الآيتان ۸-۷] قال: ذاك العرض» يعرضون» ومن نوقش الحساب 
هللی". 


2 ن پرد من کلامه عليه 


.٠٠٠/١ )٤٠٠٠١( أخرحه مسلم في الصحيح» كتاب الصلاةء باب: (الصلاة على البي عر بعد التشهد) حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له) كتاب التفسير» (سورة الجمعة) باب قوله : عرق کا لوا بهم" 
حدیث رفم (۸۹۷) ٤۱/۸‏ وذکره أيضاً برقم .)٤۸۹۸(‏ ومسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب : 
فضل فارس . حدیث رقم .۲۳۰/٤)۲٣٤٦(‏ 

(۳) أخرجه البخاري لي الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسیرء باب: (فسوف یحاسب حساباً یسیرا) حدیٹ رقم )٤۹۳۹(‏ 
۸. ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب. حدیث رقم )۲۸۷١(‏ 


rofl 


۳7٦۹ 


U A‏ فيه» حيث إن المفسر قد 
بت غلل بخ الا عادي جل اليا علبها ا سه ان الك يها رخدي 
يكون الواقع كذلك فيحصل الغلط. 
التطبيق: 

#روى الشيخان عن فلي رضي الله عة أن التي لن الله عليه رلم قال ره 
الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى» حتى غابت الشمس» ملأ الله قبورهم وبيوتهم 
-أو أجوافهم- نا o,‏ 

فهذا الحديث يصلح تفسيرا لقوله تعالى: «إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى #[البقرة:آية۲۳۸] 

1- وهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسل 
قال: "ما من مولود يولد إلا رالشيطان يمه حین يولد» فيستهل صار حا من مس 
الشيطان إياه. إلا مريم وابنها'. ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شتم: #وإني عيذ 
بك وذريتها من الشيطان الرحيم#[آل عمران: آية .0.]۳١‏ 

فالذي ربط بين الآية والحديث أبو هريرة رضي الله عنه. 


£4 ASA vw £ A 


«A4۹ cEAEA cA) 6 «6A1 «6۸05 6⁄4۸ ›£۷۹۷( انظر نماذج تناسب هذا النوع في البحاري الأرقڦام‎ )١( 
FASE VTAYT ITY <1014 TOA cE Vo CLAVE CEATE cfLATo £414 EAA: CEAVA «fA: 
۷۷4 ۷۷۳ 1٤٦1 7۲۸ 1۲۳ ۵۱۷ »٥۱( وجامع الأصول الأرقام‎ »)۲١۷۳( والرمذي‎ »)۷ ٤٤۹ ۳ 
.)۲٦۷٤ ۲٥۷۰ »۲٤۹۲( وصحیح الترمذي الأرقام‎ )۸٩ ۸ ۸۹ ۱ ۲ ۰ 

(۲) أحرجه البحاري في الصحيح (واللفظ له) كتاب التفسيرء» باب: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) حديث رقم 
.۱۹١/۸ )٤٥۳۳(‏ ومسلم في صحيحه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب التغليظ في تفويت صلاة العصر . 
حدیث رقم (1۲۷) ٤۳٦/۱‏ . 

(۴) أخحرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (وإني أعيذها بك وذریتها...) حدیث رفم(۸٤٥٤) .۲٠۲/۸‏ 
ومسلم في صحیحه » کتاب الفضائل » باب فضائل عیسی عليه السلام.حدیث رقم (۲۳۹۱) ۱۸۳۸/٤‏ . 


۴۷ 


2 
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أحرج الترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا: "فإن اليهود 
مغضوب عليهم وإن النصارى ضُلال"(.وهذا جحزء من الحديث. ويصلح ا 
لقوله تعالی: ۆغير المغضوب عليهم ولا الضالين4[الفاتحة: آية ۷] مع آن اللآية م تر 
ها ذکر فی الحديث. 

-٤‏ أخحرج ار درف ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: "مفاتح الغيب 
ن ل عد ع الماع ورل ات و ان اا خا وما در 
نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت» إن الله عليم خبير& 
[لقمان: آية ٤‏ ۳](. 

فهذا يصلح تفسيرا لقوله تعالى: الإوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو&[الأنعام: 
آية ٥٩‏ ] 

-٥‏ أخحرج الشيخان عن ابن أبي ليلى قال: "لقين كعب بن عجرة فقال: ألا 
افاي ت ها شرج علا رول الدعلى ال غل و ا دع وا کف 
ق 0 ا ا لی کیا ےل 
خمد كما فت على آل ارام انلك هيد عد الهم ارك عن ته رقفل آل 
محمد» کما بارکت على آل إبراهيم إنك مید جید". 


۲٠۴۳/١ )۲۹۰٤ ۲۹۰۲۳ ( أحرحه الترمذي في السنن» كتاب التفسير» باب: (سورة الفاتحة) حدیث رقم‎ )١( 
.)٤١١( وحامع الأصول: رقم‎ »)۲٠٠٤١ -۲۴١۴( وانظر صحيح الترمذي حدیث رقم‎ ٠ ٤ 

(۲) أحرحه البخاري في الصحیح» کتاب التفسیر» باب: (وعنده مفاتح الغیب...) حدیث رقم )٤1۲۷(‏ ۲۹۱/۸. 

(۴) أخحرحه البخاري في الصحيح » كتاب التفسير» باب: (إن الله وملائكته يصلون على النبي..) حديث رقم 
)٤۷۹۷(‏ ۳۲/۸» ومسلم -واللفظ له- في الصلاةء باب: (الصلاة على النبي عه حديث رقم )٤٠١(‏ 
.o/\‏ وقد أحرج البخاري أيضا نحوه من حديث أبي سعيد تشين انظر البخحاري في كتاب التفسير» 
باب: (إن الله وملائکته يصلون على الڼي...) حدیٹ رقم(۸۹۸٤)‏ ۳۲/۸ه. كما احرج مسلم نجوه عن أبي 
همید. انظر مسلم رقم .)٤۰۷(‏ 


۴۸ 


وهذا يصلح أن يفسر به قوله تعالى: #ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما[الأحزاب:آية٦‏ ]. 
التطبيق: 
- أحرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه لما نزلت سورة الكوثر 
وقرأها الني صلى الله عليه وسلم على أصحابه»ء... وفيه قال النبي صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه: "أتدرون ما الكوثر؟" فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنه نهر 
وعدنيه ربي عز وحل» عليه خير كثير» وهو حوض ترد عليه أميَ يوم القيامة» آنيته 
عدد النجوم ES‏ 
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احتلف رحلان» أو امتريا. رحل من بي خحدرة» ورحل من بي عمرو بن 
الوفلى الا غاد و اوقل اله حر و اه رو 
صلى الله عليه وسلم فتالاه و ذلك فقال: هر هذا الملسجد." مسجد 


سول الله فلل الاغاة ر م اد 


)١(‏ أحرحه مسلم في الصحيح» كتاب الصلاةء باب: (حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى سورة 
براءة)» رقم )٤٠۰(‏ ۳۰۰/۱. 

(۲) أحمد: ۲۳/۳ والترمذي في السنن» أبواب الصلاةء باب:(ما حاء في المسجد الذي أسس على التقوى) حديث 
رقم(۳۲۳) ٤٤/۲‏ ۱» صحيح الترمذي حدیٹ رقم(۹٣۲) .٠۰۳/۱‏ 


۳۹ 


-١‏ أحرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما نزلت الآيات 
ر ق ر ي 
ثم حرم التجارة في الخمر"'. 

- وأخحرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عتهتا اف ارول 
لو ا و ر "الهم إنى أنشدك عهدك 
ووعدك اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم'. فأحذ أبو بكر بيده فقال: حسبك 
يارسول الله ألححت على ربك -وهو يشب في الدرع» فخرج وهو 
يقول:«إسيهزم الجمع ويولون الدبر#[القمر: آية ."0]٤٠‏ 

۸- أن يتأول القرآن فيعمل ڊ 
التطبيق: 

- أخر ج الشيخان عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم E‏ وراءه» يعود 


)١(‏ أحرجه البخحاري في الصحيح رواللفظ له) » كتاب التفسير» باب: (وأحل الله ابيع وحرم الربا) حديث 
رقم( )٤٥ ٤۰‏ ۸ وهو أیضا برقم )٠١٤١-٤١٤١(‏ من الأبواب الثلاثة بعده. ومسلم في صحيحه »› 
كتاب المساقاة » باب تحریم بیع الخمرهحدیٹ رقم: ٠١١١/۳ )۱١۸۰(‏ . 

(۲) أخحرجه البخحاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (سيهزم الجمع ويولون الدبر) حديث رقم )٤۸۷١(‏ 
۸“ وقد أورده قي الباب الذي بعده برقم .)٤۸۷۷(‏ 

CEAIY EAA EA“ «YY «£۷۷۰ «¢£1 11 4 ›٥( انظر غاذج لذلك في البخاري الأرقام:‎ )۳ 
۷٤١ 1٤۳ ٥۳۷ وجامع الأصول الأرقام(‎ )۳٢ ۰۹ £ EAE CEY «EA «E 
.)۲١۹٣۲ ۰۲٠۰۹ وصحیح الترمذي رقم(‎ )۸٩ ٤ ۷٤۳ ۲ 

)٤(‏ قوله: (قطيفة فدكية) "أي: كساء غليظ منسوب a‏ الفاء والدال» وهي بلد مشهور على مرحلتين من 
ا لمدينة" قاله الحافظ. الفتح: .۲١٠۱/۸‏ 


° 


اا رث بن ا لخزرج قبل وقعة بدر» قال: حتى مر مجلس فيه 


سعد بن عباده ٿي بي 


عبد الله بن ابي بن سلول»ء وذلك و فا هی ع اق غا 
أحلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» وفي الجلس عبد الله 
بن رواخةء فلما غشيت اجس عخاجة الدابة هر عبد الله ہن ایی انغ وداه ن ال 
لا تغبروا عليناء فسلم رسول الله صلى اله عليه وسلم ثم وقف فتزل» فدعاهم إل 
للّه» وقرأ علبهم القرآن» فقال عبد الله ! Ea‏ أيها المرى إنه لا أحسن نما 
تقول» إن کان حقا فلا تؤذنا به في جلسنا ارحع إلى رحلك» فمن جحاءك فاقصص 
غل ال ع و ی ا ي 
ذلك 

فاسقب المسلمرة والمشر كرون والیهرد خی کادوا ورون إل أن قال اسامة 
ا ول ا ا ی ا و اغ ر 
راضحا ي ت غن لمر كان رال الكاب كنا مره الله ورون عى الأذى» 
قال الله عز وحل: #لإولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا/4الآية[ آل عم عمران: آية .>)]۱۸١‏ وقال | الله" ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إعانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم [البقرة: آية [٠۹‏ إلى أ 
لآية. وكان البى صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله 
فيهم. .. ا لحديث() 
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- أحرج البخاري من حديث عائشة رضي الله ك 
الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه اذا ا 


(۱) احرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له)» کتاب التفسير» باب : (ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذین اش رکوا اذى کثیرا) حدیث رقم )٤٥۹٩(‏ ۲۳۰/۸. ومسلم في صحيحه » كتاب الجهاد والسير › 


باب ف دعاء البی له رصبره على المنافقین . حدیث رقم(۱۷۹۸) ٠٤١۲/۳‏ . 


E 


ولو يكر أف قرول ق ر كرعة وجرد سيائ الله ربا او خد الل اقفر 
ل 

۴- وأخحرج الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنهاء 
ررغ اى فال الل عله رم آحرة أن زرل الل صل اال عله رس اه 
تاو از واه فاي رر ااا ا ا ف 
را ت و ا ی جي یری ر ودد 
أن بوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: "إن الله قال: «إيأيها النبي قل 
لأزواحك# إلى تمام الآيتین [الأحزاب: الآیتان ۲۹-۲۸]." الحديث. 

-٤‏ ولمما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: «إوأنذر 
عشيرتك الأقربين [الشعراء: آية > ]۲١‏ صعد البي صلى الله عليه وسلم على الصفاء 


فجعل ينادي: 'يابئ فهر»ء يابئ عدي... "ا لحديث . 


تأتي السنة مؤكدة لمعنى ورد في القرآن أو زائدة عليه أو مبينة له. والذي يهمنا 
هنا هو القضية الأحيرة وهى أن تكون مبينة له. ويكون هذا البيان .ما يأتى: 


)١(‏ أحرجه البحاري في الصحيح» كتاب التفسير» سورة(إذا حاء نصر الله والفتح) باب: )۲١١(‏ واللفظ الأول يقع 
برقم(۹1۷٤)»‏ والثاني برقم(۹1۸٤)‏ ۷۳۳/۸. 

)۲( حر جه البخاري ف الصحيح (واللفظ له)» كعاب التفسیرء باب: #قل لأزواحك إن كسان تردن الحياة الدنياً 
وزینتها الآيةء حديث رقم( ›»٥۱۹/۸)٤۷۸‏ وهو ا برقم(٦۷۸٤).‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» 
ا ان ان کو امراف کا نک ن اد ا بالنية . حديث رقم: ١٠١۳/۲ )۱٤۷٥(‏ 

(۴) أحرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (وأنذر عشيرتك الأقربين) حديث رقم(٠۷۷٤)»‏ وذكره 
أيضا برقم »)٤۹۷۲ »٤۹۷۱(‏ شم ساق البحاري بعده حديث أبي هريرة فين بنفس المعنى. انظره 
رقم(١۷۷٤)» .٠۰١/۸‏ وأحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الإبمانءباب قوله تعالى :#إوأنذر عشيرتك 
الأقربین. حدیث رقم: (۲۰۸) ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ . 

. ٠١/٤ في هذا الموضوع انظر: الرسالة للشافعي ص١٩ الموافقات:‎ )٤( 


E 


التطبيق: 

-١‏ تخصيص البي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله «الذين آمنوا وم يلبسوا 
إعانهم بظلم#[الأنعام:آية ۸۲]. بالشرك. وقد سبق الحديث في هذا المعنى. 

۲- قال تعالى: #إيوصيكم الله ف أولادكم للذكر مل حظ الأنثيين [النساء: آية 
1۱ 

قال ابن القيم رهه الله بعد ذكره هذه الآية: "ثم حاءت السنة بأن القاتل والكافر 
والرقیق لا یرث» ولم یکن نسخا للقرآن» مع أنه زائد عليه قطعا» أعيْ في موحبات 
الميراث» فإن القرآن أوجبه بالولادةوحدهاء فزادت السنة مع وصف الولادة إتحاد 
الدين وعدم الرق والقتل... ١‏ اه. 

وسيأتي ما يصلح مثالا لهذا قريبا في بيان الصحابة للتخصيص في تفسيرهم 
للقرآن(). 


التطبيق: 


- قال تعالى: #إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماي. [المائدة: آية ۳۸] 


. ٦٠١ ›»٥٤۷ص سيأتي معنى (التحصيص) و(العام)‎ )١( 
.٤۸/٤ انظر: الكفاية في علم الرواية ص۳١ الإتقان:‎ )۲( 
. أنظر ص۱۴۱‎ )۳( 

٠١/١ إعلام الموقعين:‎ )٤( 
.٠۷۲ص (ه) وهو في عدة الحامل المتوفى عنها زوحها‎ 
.١ ٤ انظر: الكفاية:‎ )( 


(۷) سياتي معنی (التقیید) ورالمطلق) ص۱۹٦ .٠٠١‏ 


€۳ 


وفك دلت ! لسنة العملية على أن ا كون من الرسغ لا من المرفق أو المنحب. 
- التعريف بالمبهم:() 

المبهم: كل ماورد في القرآن غير مسمى باسممه الذي يعرف به من إنسان أو 
ر 
التطبيق: 

-١‏ أحرج الرمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى 
البي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم: أخبرنا عن الرعد ماهو؟ قال:" ملك 
Eccl Raa a‏ 


فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: 'زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى 
حار ا ی ی ا ع و ل ی 
اك فة الفا نك جد ده به ار ال ااا الك حر 
قالوا: ضدقت. 

والشاهد هنا قي موضعين: 

أحدهما: السؤال عن الرعد» وبيانه. وهذا ف لقوله تعالى: #ويسبح 
الرعد بحمده. [الرعد:آية٣ ]١‏ على أنه ملك من الملائكة- كما هو ظاهر الحديث- 
مسمى بهذا الاسم. 

الثاني: السؤال عن الشىئ الذي حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه وبيانه. 


)١(‏ انظرغاذج لذلك في حامع الأصول الأرقام( ٠۸٥‏ ١٠٠۷ء‏ ١۷۷۲ء‏ ۳١۸۸ء‏ ١٤۸۸ء‏ ۸۹۸) وصحيح التزمذي رقم 
.(YAVY cYAVY co V€ «o *)‏ 

(۲) وهو وحع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من حلف على الفحذ» ورا على الكعب» وكلما طالت مدته زاد 
نزوله» تهزل معه الرحل والفخذ. قاله ابن القيم. زاد المعاد:٤/١۷۲-۷.‏ 

(۳) أحرحه الترمذي في السنن» كتاب التفسير» باب:(ومن سورة الرعد) حدیث رقم: (۳۱۱۷) ۲۹٤/٥‏ وانظر 
صحيح الترمذي رقم( ٤۹۲‏ ۲)» والسلسلة الصحيحة رقم(۱۸۷۲). 


E 


۲- أخرج الزمذي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن البي صلى الله عليه 
وسلم في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهوداي. [الإسراء: آية ۷۸]. قال: 
"تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار". 

۳- وأحرج من حدیثه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: 
لإعسى أن يبعثك ربك مقاما حموداي. [الإسراء: آية ۷۹] سعل عنها قال: "هى 


الشفاعة". 


ر 
E‏ 


وهو كثير حدا» كبيانه عليه الصلاة والسلام لتفاصيل ماأجمل ف قوله تعالى: 
#وأقيموا الصلاة#[البقره:آية ]٤١‏ حيث بين شرائطها وأركانها وواحباتها ومواقيتها 
وسننها وآدابهاء وكبيانه عليه السلام ماأجمل في قوله تعالى #إوآتوا الزكاة4. [البقره: 
آية ٤۳‏ ] فبين صلى الله عليه وسلم أنصباء الزكاة» والأموال الي تتعلق بهاء وسائر 
أحكامها. 


٠٠۲/١ )۴٠۳ ٣ أحرجه التزمذي في السنن» كتاب التفسير» باب: (ومن سورة بي إسرائیل) حدیث رقم(‎ )١( 
.)٠٠٠۷(مقر وانظر حامع الأصول: رقم(1۹۷) وصحيح التزمذي‎ 

(۲) أحرحه الترمذي في السنن» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة بي إسرائیل) حدیث رقم(۳۱۳۷) ٠٠٠/١‏ 
وانظر حامع الأصول رقم(1۹۸)ء وصحيح التزمذي رقم .)٠١٠۸(‏ 

(۳) سيأتي تعريف (البيان) ورا مجمل) ص 1۷۲ . 

٠٠٦ والترمذي رقم(‎ »)۲۸۷١ ٠٤٠ ومسلم رقم(ه‎ )4٦۹٩ انظر باذج لذلك في البحاري رفم(۱۳۹۹ء‎ )٤( 
وأحكام القرآن‎ »)۲٤۹٥ وصحيح الترمذي رقم(‎ )۸۹۸ ۰۸۸٩۹ ۰۸۸۷ ۰٦۱٤ وحامع الأصول رقم(‎ ) ۰ 
والكفاية للخحطيب: ص ۳٠ء وبعض هذه الأمثلة مذ كور أعلى الصفحة.‎ ۳۹-۳۸/٠١ للقرطي:‎ 


٥ 


اښ اض 
g4‏ 


- ما أحرجه الترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله ا 

" أنزلت المائدة من السماء حبزا ولحما. وأمروا أن لا يخونوا ولا يدحروالغده 
فحانوا وأدخروا ورفعوا لغد» فمسخوا قردة وخنازي "(. 

فهذا الحديث يتضمن بيان ماأجمل من قوله تعالى: #أنزل علينامائدة#. [المائدة: 
آية .]١١ ٤‏ وقوله: #إفمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من 
العا لمين. [المائدة: آية .]١١١‏ 

۲- واخحرج من حديث البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
قوله: #يثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياوقي الآحرة#. [إبراهيم: 
آية ۲۷]. قال:" في القبر إذا قيل له من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟" . 


قال الله تعالى: و كذلك جعلناكم أمة وسطا.... [البقره: آية ]١ ٤١‏ 
وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فى هذه الآية: "والوسط: العدل"“). 


)١(‏ أحرحه الترمذي في السنن» كتاب التفسير» باب: (ومن سورة المائدة) حديث رقم(١٦٠٠۳)» ۲٦٠/١‏ حامع 
الأصول رقم(٤ )٦١‏ وحسنه الأرناؤوط. 

(۲) أخرحه الرمذي في السنن» كتاب التفسير» باب: (رومن سورة إبراهيم عليه السلام) حدیث رقم(١١٠۳)‏ 
٥‏ وانظر صحيح الترمذي رقم( )۲٤۹‏ وهذا لفظه. وقد أحرجه البخحاري في الصحيح» كتاب الجنائز 
باب: (ما جاء في عذاب القبر) حديث رقم(۱۳۹۹) ۲۳۱/۳ وقي التفسير» باب: (يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت) حديث رقم(1۹۹٤)‏ ۳۷۸/۸» ومسلم في الصحيح» كتاب الحنة» وصفة نعيمها وأهلها باب: 
(عرض مقعد اميت من الحنة أو النار علیه) حدیث رفم(۲۸۷۱) .۲۲۰٠/٤‏ 

(۴) قف على نماذج من ذلك في حامع الأصول رقم(۸۸٤۰»‏ ۸۸۷» ۸۹۸). 


. ۱۳۲ مضی رجه ص‎ )٤( 


التطييق: 


-١‏ الحديث الطويل في تفصيل خبر موسى مع الخضر. وهومعروف ومشهور. 
۲- قصة أصحاب الأخدود المشار إليها في سورة البروج. فقد ذكر الى صلى الله 
عليه وسلم كثيرامن تفصيلاتها في سياق طويل. والحديث فى هذا مشهور“. 
O‏ 
التطبيق : 
ذكر أهل العلم هذا النو ع أمثلة أشير إلى بعضها: 
والحفد بالسنة المتواترة. وقد حزم بهذا الشنقيطي رجه اللّه(. 


)١(‏ وهو في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين ...) حديث 
رقم( .4۱۲-٤۰۹/۸ )٤۷۲1۰٤۷ ۲٥‏ 

(۲) وهي قصة (الغلام والساحر والراهب) والحديث أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب: (قصة 
أصحاب الأحدود والساحر والراهب والغلام) حدیٹ رقم( .۲۲۹۹/٤ )۲۰۰ ٥‏ 

(۴) تنبيه: ذكرته من جملة أنواع البيان مع أن جملة من أهل العلم لا يعدون النسخ من باب البيان وإنغا يقولون هو: 
رفع. والرفع لا يكون بياناً. رالأمر الذي يترتب على إدخاله في البيان أو عدم إدخاله إغا هو عند من يمنعون من 
نسخ الأقوى بالأضعف (كالمتواتر بالآحاد). 
فالبيان عند طائفة من هؤلاء يجوز بالأضعف» فالآحاد يخصص للمتواتر ويقيده... لكن لا ينسخ. لأن الرفع 
أصعب. وهذا مذهب مردود» إذ الراحح والله أعلم أن الآحاد يقوى على نسخ المتواتر بصرف النظر عن مسألة 

الوقوع. فالكلام قي الجواز. وقد بينت هذه المسألة بادك | في الدراسة المتعلقة بكتاب مناهل العرفان ص١٥ ›»٤۷‏ 


۴ 
ص 


AY 
.۷۲ ٥ص النسخ هو: رفع الحكم الثابت نطاب متقدم جخطاب متراخ عنه وسياتي في موضعه‎ )٤( 
.۸ ٠١ص (ه) انظر المذكرة في أصول الفقه‎ 


4¥ 


۲- نسخ قوله تعالى: #الوصية للوالدين والأقربين. [البقره: آية .]٠۱۸٠١‏ بحديث 
"لاوصية لوارث". وقد وقع حلاف بين أهل العلم في ثبوت النسخ هنا. فبعضهم 
نفاه. 

كما وقع الخلاف بين القائلين بوقو ع النسخ هنا في الناسخ. حيث ذهب جماعة 
إلى أن الناسخ آيات المواريث وليس الحديث المذكور. 

والمقصود هنا توضيح قضية معينة وهي أن السنة تبين النسخ» مع صرف النظإرعن 
كونها تدسخ القرآن أو لاء ومع صرف النظر كذلك عن التعلق بالأمثلة والاسترسال 
في الخوض فيما وقع بين العلماء من حلاف حوها. فهذا خحروج عن المقصود. 


)١(‏ وقد روى هذا الحديث ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم قف على هذه الروايات مع التعليق عليها في حامع 


.)4۳١۷ 4۲١٤ 4۲٠۴۳ ›۷٤١۷( الأصول الأرقام‎ 


۸ 


ذكر بعض القواعد المتعلقة بالتفسير النبوي 


۱ êt 4 6 سی‎ 
Miu gii 


ويمكن أن نعبر عن القاعدة بعبارة أخحرى فنقول: بيان الشسارع لألفاظا 
لها مقدم على أي پان" 


توضيح القاعدة: 

لا كان الني صلى الله عليه وسلم مؤيداً بالوحي» ومعصوما في أمور التبليغ كان 
لبيانه صلى الله عليه وسلم مزية على غيره» إذ هو صواب لا يتطرق إليه الغلط. ثم إن 
له من الوضوح والسهولة ماليس لغيره. فوجحب تقديعه. 

قال شيخ الإسلام رمه الله:" ومما ينبغي أن بعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن 


والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم 
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يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهه" ”“اه. 
وقال أيضا رهه الله:" واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا 
كله (يشير إلى ماذكره قبل من بعض الألفاظ الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام 
فالبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى 
الاستدلال على ذلك بالاشتقاق› وشواهد استعمال العرب وڪو ذلك. 


() انظر الإعان الكبير لابن تيمية: ۲۷١‏ والفتاوى: cTA1/۷‏ ۳ الفرقان بين الحقى والباطل: ٥۱‏ فتسح 
البيان: ١٤/١‏ طريق الوصول للسعدي: ص ۲۰» ص۲۷١‏ فصول فى أصول التفسیر: ۸۸. 
(۲) الفتاوی: .۲۸٦/۷‏ 


فلهذا يحب الرحو ع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف 
کا ا 

وهذه هي الطريقة الصحيحة خلافا لأهل البدع» فإن طريقتهم هي تفسيرألفاظ 
الكتاب والسنة برأيهم» وعا فهموه وتأولوه من اللغة والإعراض عن بيان الله ورسوله 
ل الله عله وم ف لكر غل الق ر الل راد 
التطبيق: “° 

لفظ 'الإبعان' في إطلاق الشار ع. جعله المرجحئة حقيقة في جرد التصديق. أما تناوله 
الأعال فهر غار عد ورد على دلا ل رل صن الله غه ونك لمان 


بصع و ستول 0 


.۲۸۷/۷ الفتاوی:‎ )١( 

(۲) انظر: جموع الفتاوی: .١١٠۹/۷‏ 

(م) لزيد من الأمغلة انظر ما ذكرنا سابقا من تفسير البي يلف وركذا تفسير الصحابة 'والتابعين القرآن بالسنة (أحص 
الواضع ال نص البي يل فيها على تفسير الآية أو ورد عنه ما يقطع بحمل الآية عليه» سواء كان قولا أم فعلاً. 
ويخرج من هذا المواضع الي تَوَهّم المفسر اتحاد موضوعها مع موضوع الآية» مع أن الواقع حلاف ذلك» فحمل 
N O E E GEE CL EY‏ 
أقول: إذا وقفت على تلك النماذج أو بعضها فإنك تحد في كتب التفسير -غالبا- بعض الأقرال المخالفة ها 
فتلك أمثلة هنا. 

)٤(‏ اخحرجه البخحاري في الصحيح» کتاب الإیمان» باب: (أمور الإیمان) حدیٹ رقم(۹)١/١١»‏ ومسلم في الصحيح» 
کتاب الإعان» باب: (بیان عدد شعب الإبمان وأفضلها وأدناها...) حدیٹ رقم(۷٥» )٥۸‏ 1۳/۱. 


| 0 ۰ 


توضيح القاعدة: 
من القواعد المقررة عند أهل العلم أن "كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه. 
وقاعدتنا تلك متفرعة عن هذه القاعدة. 


هذا وقد ذكرنا فى الماضى قاعدة ها تعلق وارتباط بهذه القاعدة» وهى أن "بيان 
a‏ ی بیان (D".‏ 
إستعمالا حاصا فيو ردها مقیده» فتدل على معنی معین یریده الشارع. 
فهي إذن: ماعرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشر ع". 
قال قي مراقي السعود: 


)١(‏ انظر البحر الحيط للز ركشي: »٤۷٦-٤۷۳/۳‏ شرح الكوكب المنير: ٠11۸/٤ »٤١١-٤١۳/۳‏ وللاستزادة 
راحع: إرشاد الفحول: ۱۷۲٠ء‏ ۲۷۸ البناني على جمع الجوامع: »٦۳/١‏ ۳۲۸ المستصفى: ٠٠١۷/١‏ الفروق 
للقراني: ۷٦/١‏ المسودة: ۱۷۷ شرح تنقيح الفصول: ١١٠١ ١١١‏ تخريج الفروع على الأصول للزنحاني: 
٣‏ التمهيد لأبي الخطاب: ۲٦۲/۲‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي: ١١١/١‏ الإحكام 
للآمدي: ۳/١٠ء ٠۲١ ٠٠١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: AY OVTAT e‏ 
c4۹ EA EVN. Tor Ao“ T4‏ النتور للز ركشي: ۲/ ۷ قواعد الأصول ومعاقد الفصول: 
١١-٠‏ إحكام الفصول للباحي: 0۹۹-۱۹۸ المذك e‏ الفقه: ١۷١-١۷٤‏ أضواء البيان: 
۱۰۰۲۳ ۲۲ ۲۸/۷ تفسير النصوص: ١۳۸/۲‏ الوحيز في إيضاح قواعد الفقه: .٠١ ٤‏ 

(۲) انطر ص۹٤۰۱‏ 

(۴) انظر المذكرة في أصول الفقه: .٠١ ٤‏ 


01 


اا ل اا اد ا 

وهذا كلفظة "الصلاة" و"الصيام" و"الحج" ونحو ذلك فإنها تطلق ويراد بها تلك 
العبادات المعروفة. مع أن هذه الألفاظ معاني أخحرى في أصل وضعها اللغوي؛ فالصلاة 
معناها في اللغة: الدعاء» والصيام معناه: الإمساك والحج .ععنى القصد. 

وبذلك يعلم أن الشار ع يتصرف في الأسماء اللغوية بالتقييد تارة» وبالتعميم تارة» 
اص ار 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: "والتحقيق أن الشارع لم ينقلها -يعي الأسماء 
الشرعية- ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة. كما يستعمل نظائرها؛ كقوله 
تعالى: وله على الناس حج البيت [آل عمران:آية ٩‏ ۷]. 

جاع وهو حج البيت»› وكذلك قوله: #فمن حج البيت أو 
اعتمر &[البقرة: آية۸ .]٠١‏ فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل قصد» بل لقصد مخصوص 


s1‏ ا ھے. 


دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة 

وعليه يقال: إن الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة". 

أما إذا م جحد للشارع استعمالاً حاصا يحمل معنى شرعيا معيناء فإنا تلجأ إلى 
العرف. وهو أن يخص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوصفية› 
(وينبغي أن يقيد ذلك : بعصر البي صلى الله عليه وسلم). 

ا ا ا و ق ا دات الأربع من الحيوان . مع أن 
معناه الأصلي في اللغة يشمل كل ما يدب على الأرض» ومعلوم أن العرف إذا غلب 


( 6 شر لتر 0۸/5 
(۲) ججحموع الفتاوی: ۲۹۹-۲۹۸/۷. 
(۳) انظر تفسیر ابن حریر: .۷۱/۱٩‏ 
)٤(‏ انظر الفتح: .٠۷۳/۳‏ 


\o¥ 


فإن لم يكن ثمة معنىعرفي» رحعنا إلى أصل المعنى اللغوي. 
وجماع ذلك قول الناظم: 
واللفظ محمول على الشرعي ‏ إن لم يكن فمطلق العرقي 
فاللغوي على الجلي... (© 
وا تخ ان لم ان دل الع اغا كرون جت وجو دة 
ت فة عن إرادة المعنى المقدم فى هذه القاعدة. 


أما إذا وحدت القرينة الدالة على معني آحر فإنه يصار إليه. 


التطييق: 
أ المثال حالة دوران اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية: (") 

e قال تعالی: وله يسجد من فى السماوات والأرض طوعا‎ -١ 
وقد احتلف ف المراد بالسجود‎ ]٠١ وظلاهم بالغدو والآصال#[الرعد: آية‎ 
في هذه الآية.‎ 


فقيل: هو من العام الملخصوص. فالمؤمنون والملائكة يسجدون سجودا 


م ٍ 
حفيمیا و وضع ابهة على الأرض. ويفعلونه طوعا. 


والكفار يسجدون كرها. (والكفار هنا هم أهل النفاق لأنهم كفار تي الباطن ولا 
بر ن ا کر وال ااب اا ع ر 


۳/۱ نشر البنود:‎ )١( 


(۲) انظر نماذج لذلك في فتح القدیر: ۰۳۱۹/۱ .٠٠٠١/١ )۲٠٥۷/٤‏ 


or 


قولحم بقوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له... إلى قوله: #وكثير من التاس وكث 


حق عليه العذاب #[الحج: آية ۱۸]. فقوله: "وكثير من الناس" دليل على أن بعض 
الناس غير داحل في السجود المذكور. فهو بهذا المعنى عاثد إلى العبودية. 

القول التاني؛ أن الآية على عمومها. قالوا: المراد بسجحود المسلمين طوعا انقياده 
ا ا ری رھ ات لاوید اله ج 
كرها. لأن إرادته نافذة فيهم. وهم منقادون حاضعون لصتعه فيهم» ونفوذ مشيعته 
فيهم. وأصل السجود في لغة العرب الذل والخضوع. وهو بهذا المعنى عائد إلى 
الربوبية. وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي. 

وهذا الخلاف جار في سجود الظلال أيضا. فقيل حقيقي» واللّه قادر على أن 
اوو e‏ 

وقيل: سجودها: ميلها بقدرة الله أول النهار إلى حهة المغرب» وآخره إلى حهة 
ا 

وبناءا على القاعدة السابقة» فإن السجود في الموضعين حقيقي واللّه أعل0. 

۲- قال تعالی: رلا تصل على أحد منھم مات أبدا. ..4الآية[التوبة: آية٤‏ ۸]. 

فالصلاة لغة: الدعاء. ومعناها في الشرع هنا: الوقوف على لميت للدعاءله 

ف او ی ا ف 
ب- المتال حالة دوران اللفظ بين الحقيقة العرفية واللغوية: 

قال تعالى: «إإذ قال الله ياعيسى إني متوفيك ...4 الآية[المائدة: آي ةه ]٠‏ فالتوني 
ى اللغة بطلى على أعد الشیء كاملا غر تاق كما فرل: توقى فلا دي آي 
أحذه کاملا. 


.٠٠١/۳ انظر أضواء البيان:‎ )١( 


فالمعنى من حيث اللغة هنا: اي TEE‏ ولکن 
الحقيقة العرفية حصصت التوفي المذ كور بقبض الروح دون الجسم. وعليه فيكون 
الثاني هو المقدم. وتحمل الوفاة هنا على النوم. أو يكون الكلام مقدما في اللفظ وهو 
مؤخحر فى المعنى أي: رافعك إلي ومتوفيك. 

ولعل التمثيل بقوله تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها...#[الزمر: آية ]٤١‏ 
يكون أوضح من المثال السابق. 
ج- المثال على مادار فيه المعنى بين الشرعي واللغوي مع وجود قرينة تدل على 
إرادة المعنى اللغوي: 

قال تعالی: #إحذ من أمواهم صدقة إلى قوله #وصل عليهم#[التو آية ٣‏ 1°[ 
E‏ الدعاء. SS‏ 
› فأتاه اي بصدقته فقال: لهم سل على ال آي ار ف 


e اوی‎ 


lıن: ۲٠ A/V‏ وانظر کلامه رهه الله ی توجیه العنی حال هله على کلا الحقیقتین ق الأضواء: 
YoY‏ 

(۲) أحرحه البخحاري في الصحيح» كتاب ال زكاة» باب:(صلاة الإمام ودعاثه لصاحب الصدقة) حديث رقم(۹۷٤١)‏ 
۴ ومسلم في الصحيح» كتاب ال زكاة» باب: (الدعاء لمن اتی بصدقته)» حدیث رقم(۱۰۷۸) .۷١٦/۲‏ 

(۳) انظر إعلام الموقعین: ۲۲۱-۲۲۰/۱ ۲۹۷-۲٠١‏ الرسالة التب وكية: ص١١‏ . 


Eee 


والحرام بكلامه» وذم من م يعلم حدود ماأنزل الله على رسوله» والذي أنزله هو 
كلامه» فحدود ماأنزله الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه الحل والحرمة» 
فإنه هو المتزل على رسوله. وحده عا وضع له لغة أو شرعأء بحيث لايدحل فيه غير 
موضوعه» ولايخرج منه شيء من موضوعه...فإن أعلم الخلق بالدين أعلمهم بحدود 
الأسماء الى علق بها الحل رالحرمة. والأسماء ال ها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة 
أنواع: نوع له حد في اللغة» كالشمس والقمرء والبرء» والبحر» والليل والنهار» فمن 
حمل هذه الأسماء على غير مسماها أو خحصها ببعضه» أو أخرج منها بعضه» فقد تعدى 
حدودهاء ونوع له حد في الشرع 'كالصلاة' وا الصيام وا الحج' والزكاة والإعان 
و"الإسلام" و"التقوى" ونظائرهاء فحكمها في تناو ها لمسمياتها الشرعية كحكم النوع 
الأول في تناوله لمسماه اللغوي. ونوع له حد في العرف لم يحده الله ورسوله جحد غير 
المتعارف» ولا حد له في اللغةء كالسفر والمرض المبيح للرخحص... وهذاالنوع في تناوله 
لمسماه العرق كالنوعين الآحرين في تنار هما لمسماهما"'.اه. 

لد ا ا ا وو لن ج ال و اض و ا يل 
ا وع و 

فالأول: كإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم "الخمر" ها. فهذاتقصير 
والحق ماقاله صاحب الشر ع: أن كل مسكر همر. 

الثاني: كإدخحال بعض صور الربا في التجارة المباحة بحيلة من الحيل. فهذا إدحال 

ماليس من اللفظ فيه“ 

وقال فى الرسالة التب وكية: وهذا باب شريض ينتفع به انتفاعا عظيما في فهم ألفاظ 
القنرآن ودلالقه» ومعرفة حدود ماأنزل الله على رسوله» فإنه هو العلم النافع» 


( أعلام الموقعین: .۲٠۷-۲۹٦/۱‏ 
(۲) انظر الي العا 


وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ماأنزل الله على رسوله. 

فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين. 

إحداهما: أن يدخحل في مسمى اللفظ ماليس منه» فيحكم له بحكم المراد من اللفظ 
فيساوي بین مافرق الله بينهما. 

الثانية: أن يخر ج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة تحته» فيسلب عنه حكمه» 
فيفرق بين ماجمع الله بينهما. 

والذكى الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثاها فيرى أن كثيرا من الاحتلاف أو 

أكثره إنما ينشاً من هذا الموضع... 

ومن هذا لفظ "الخمر"فإنه اسم شامل لكل مسكرء فلا يجوز إخراج بعض 
السات منه ونفي حکمه عنها. 

وكذلك لفظ "الميسر" وإخراج بعض أنواع القمار منه. 

وكذلك لفظ "النكاح" وإدحال ماليس بنكاح في مسماه. 

وكذلك لفظ "الربا" وإخراج بعض أنواعه منه وإدخحال ماليس بربا فيه. 

وكذلك لفظ "الظلم" و"العدل" و"المعروف" و"المنكر" ونظائره أكثر من أن 
کی ف 

- ينبغي أن تحمل ألفاظ الشارع 


على ماکان متعارفا في عه 


و لايجوز ان تحما علس أعر اف و عادات حدتت بعد للف ()۳) 


اا پدیعو ( مراعاه السياق ق E.‏ ص 


ألفاظ الشارع» ا > ا 


.١١-٠٠١ الرسالة التبو كية:‎ )١( 

(۲) انظر بحموع الفتاوی: ۱۱۰-۱۰۹/۷ حلاء الأفهام: ۱۷٠۲ء‏ منهج آهل السنة والجماعة في تحرير أصول 
الفقه(رسالة د كتوراه في الجامعة الإسلامية ٤١ ٤‏ ١ه).‏ 

(۳( سای الكلام على هذه السألة في موضع آحر إن شا الله انظر ص ۲۳۰. 

. ٤١ ٠ منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه:‎ ۳۹/١١ فما بعدها.‎ ١٦۲/۷ جحموع الفتاوى:‎ )٤( 

(ه) سيأتي الكلام على هذه الأمور في مواضعها إن شاء اللّه. انظر ص۴٠٠.‏ 
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تعويف الصحابا : عرفه الحافظ بقوله: الصحابي من لقي البي صلى الله عليه وآله 
وسلم مۇمنا به» ومات على الإسلام. 

لماذا الرجوع إلى أقوال الصحابة في التفسير؟ ". 

الصحابة رضى الله عنهم هم أهل اللسان» وقد شهدرا القتزيل وعرفوا أحواله» 
کا ا أحوال من نزل فيهم القرآن» مع سلامة مقاصدهم وحسن فهومهم 
ورسوخحهم في العلم. 


-١‏ أخرج البخاري بسنده عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: #حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كبوا #[يوسف: آية .]٠١١‏ 


)١(‏ في هذا الموضوع راحع: أعلام الموقعين: ٤/١٠١١-٦١١ءالبرهان‏ للز ركشي: ۱۷٦/۲‏ إيثار الحق: ٤٦٠١ء‏ تفسير 
ابن کثیر: ۴/۱ محموع الفتاوی: ۳۹٤/۱۳‏ الإتقان: ۱۸١ ۱۷٤/٤‏ التحبیر: ۳۲٤‏ الموافقات: ۳٠٦۹/۳‏ 
حاشية مقدمة التفسير: ١١۹-۱٠۰۸‏ فتح البيان: ٠/١‏ ١ء‏ التعريف بالقرآن والحديث: ٠۱۹٠ء‏ فصول في أصول 
التفسير: .٠١‏ 

(۲) الإصابة: »۷/١‏ وانظر شرحه هناك وقف أيضا على تعريفه في مقدمة ابن الصلاح وحاسن الاصطلاح 
ص ٦۸4٤ء‏ وف الكفاية: ۹٤-۲ه.‏ 

(۴) لمعرفة الإحابة على هذا السوال راحع: ججحموع الفتاوى: ۳٦٤/١١‏ البرهان للز ركشي: ۲/١۱۷ء‏ أعلام 
الموقعين: ٤۸/٤‏ ١ء‏ تفسير ابن كثير: »٠/١‏ إغاثة اللهفان: ۲٤٠١/١‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب: 
۲ الاتقان: ۱۷٤/٤‏ التحبیر: ۳۲٤‏ الموافقات: ۳۳۸/۳ ۳٤٠١‏ تفسير القاسمي: ١٠٠۲/١‏ حاشية 
مقدمة القسة 0۸ =0 

»٠٤۹/۱ وانظر نغاذج لذلك في ابن حریر:‎ ٠٠١ فصول في أصول التفسير:‎ ٤٠١/١ انظر التفسير والمفسرون‎ )٤( 
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حفيفة» ذهب بها هناك. وتلا: #إحتى يقول الرسول والذين آمنوامعه متى نصر الله» 
ألا إن نصر الله قريب [البقرة: آية ۲٠٠١‏ ]إلى آخر الأثر(. 

۲- وأخحرج عن العوام قال: سألت جحاهدا عن السجدة فى "ص" قال: ستل 
ابن عباس فقال: أو لمك الذين هدى الله فبهداهم اقتده#[الأنعام: آية .]۹١‏ وكان 
ابن عباس یسجد فیها("' 

N aE E e O E 
عباس: إني أحد قي القرآن أشياء تختلف علي. قال: فلا أنساب بينهم يومفذ‎ 
#إوأقبل بعضهم على بعض يتساءلون)‎ ]٠١١ ولا يتساءلوك) [المؤمنون: آية‎ 
#إربنا ما كنا‎ »]٤١ [الصافات: آية ۲۷] #إولا يكتمون الله حديثا [النساء: آية‎ 
فقد كتموافي هله الآية. وقال: ام اا‎ »]۲١ مشر کين [الأنعام: آية‎ 
فذكر خلق السماء قبل‎ ]۳٠-۲۷ بناها - إلى قوله - دحاها [النازعات: الآيات‎ 
- حلق الأرض» ثم قال: #أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين - إلى‎ 
فذكر قي هذه خلق الأرض قبل السماء» وقال‎ »]١١-۹ طائعين# [فصلت: آيات‎ 
ال کار کان الله غفررا ریما “يرا ما د عا برا فکانه کان ت‎ 
في النفخحة الأولى» ثم‎ »]٠١١ مضى. فقال:#إفلا أنساب بينهم# [المؤمنون: آية‎ 


ينفخ في الصور #إفصعق من قي السماوات ومن قي الأرض إلا من شاء الله الزمر: 


)١(‏ أحرحه البخاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خحلوا من 
قبلکم) حدیث رقم(٤ )٤٥۲‏ ۱۸۸/۸ . 

(۲) العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني» أبو عيسى الواسطي» توفي سنة مان وأربعين ومائة. تقريب التهذيب: 
ET‏ 

(۳) أحرحه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (سورة ص) حديث رقم( »٠ ٤٤/۸ )٤۸٠‏ وانظر الحديث 
الذي ساقه بعده رقم .)٤۸۰۷(‏ 


.\Af/o المنهال بن رو ايو فهرو الأسدي» مولاهم الكوقي» توق سيلة بضع عشرة ومائة. سير اعلام التبلاء:‎ )٤( 


0۹ 


آية 1۸] فلا نساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخحة الآحرة #أقبل 
بعضهم على بعض يتساء لون# [الصافات: آية ۲۷] وأما قوله: إماكنا مش ر كين 
[الأنعام: :أية [YY‏ - ولا کون الله [النساء: أنة ق ا يغفر لأهل 
الإحلاص ذنوبهم. وقال المشركون: تعالوا نقول: م نكن مش ر كين» فختم على 
أفواههم فتنطق أيدهم. فعند ذلك عرف أن الله لایکتم e‏ ر اا 

-٤‏ وأحرج أيضا - تعليقا - عن ابن عمر رضي الله عنهما: «لالنفوس زوحت 
[التكوير: آية ۷] يزوج نظيره من أهل الحنة والنار» ثم قرأ رضي الله عنه: #احشروا 
الذين ظلموا وأزواحهم# [الصافات: آية ۲۲] . 

-٥‏ قال تعالى: #والسقف المرفوع# [الطور: آية ه]. قال خالد بن عرعره": 
ع ا و عو ا ا ا و ا 
وهم عن آياتها معرضو نه الأنبياء آية: ۳۲ 0, 


@ ~~ 4 ı kı 4 EF ی‎ @ b4 
۾ 4 0 “ لھ‎ 


الأولى : أن يفسر الآية بسنة قولية يصرح بنسبتها - أي السنة - إلى النبي صلى 
4 د)1 
E‏ 


(۱) اورده البخاري تعليقا في الصحي» كتاب التفسير» (سورة حم السجدة) ٥١١/۸‏ ه. 

(۲) أخحرحجه البخاري ي الصحيح» كتاب التفسيرء باب: (سورة إذا الشمس كورت) 14۳/۸. 

(۳)حالد بن عرعرة التيمي» مع علياء روى عنه ماك والقاسم بن عوف, التاريخ الكبير: ١1۲/۳‏ الاقات: 
off‏ 

.۱۸/۲۷ ابن حریر:‎ )٤( 

(ه) وسواء في هذا إذا صرح البي عب بالحديث على أنه تفسير للآيةء أم لم يصرح به معها لكن الصحابي ربط 

() انظر نغاذج لذلك في الصحيح رقم )٤۸۳۰ »۰٤٥٤۸(‏ ومسلم رقم(۱۸۸۷)»والتزمذي رقم( ۳۰٥۷‏ ۳۰۹۲)» 
ET‏ رقم )١ ٣ ۰۷۰٦ 11٦ ۰٦٦۰ ۰1٤٤ 1۲۸ 1۲۷ »٥٤۳(‏ وصحيح التزمذي 


.)۲ ٤ ٤۸ رقم(‎ 


التطبية: 

-١‏ أحرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "مامن 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو بعجسانه. كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من حدعاء؟'. ثم يقول: #إفطرة الله الي فطر الناس 
عليها لا تبديل -خلق الله ذلك الدين القيم#[الروم: آية .٠0]٠١‏ 

والآية فى آخره من زيادة أبي هريرة رضي الله عنه على الحديث. كمانبه على 
ذلك الحافظ عند شرحه هذا الحديث في موضع آخحر. 

رفا عة ابت غ الي صل الله عله روسل قال لاا 
أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن معت» ولا حطر على قلب بشر'. 
قال أبو هريرة: اقرءوا إن شعتم: فلا تعلم نفس ما أحفي هم من قرة أعين 
[السجدة: آية "(۲١۷‏ 

۳- وأخحر ج البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه غاری هو 
والحر بن قيس الفزاري2) في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خحضر. فمرٌ بهما أبي 
بن كعب » فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحي هذا في صاحب موسى 
ااا ا ق و ا ع ا 
ال غم شعت زرل الله صل الله عله وسل برل با رمي ق هلا من بى 
إسرائيل. ..الحديث. 


)١(‏ أحرجه البحاري في الصسيح(واللفظ له)» كتاب التفسير» باب:(لا تبديل لخلق الله) حدیث رقم( )٤۷۷‏ ۱۲/۸ه. 
ومسلم فی صحیحه» کتاب القدر» باب معنى کل مولود يولد على الفطرة »> حدیث رقم: (۲۹۵۸) ۲۰٤۷/٤‏ . 

(۲) انظر الفتح: ۲۲۹/۳. 

(۴) أحرجه البخحاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسير» باب: (فلا تعلم نفس ما أحفي هم من قرة أعين) حديث 
رقم(۷۷۹٤)‏ ۸/١٠ه.‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء حدیث رقّم: (۲۸۲۲) ۲۱۷٤/٤‏ . 

)٤(‏ الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» ابن أخحي عيينة بن حصن. ذكره بعضهم في الصحابة. الإصابة: 
۱ 

(ه) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب الأنبياء باب:(حديث الخضر مع موسى عليهما السلام) حديث رقم( )۴٤١‏ 
٦‏ وانظر الحدیث بعده رقم(۰۱٤۳).‏ 


۱٦۱ 


٤‏ - وأخرج عنه رضي الله عنه قال: #إل ر كين طبقا عن طبق#[الانشقاق: آية 
۹ حالا بعد حال. قال هذا نبیکم صلی الله عليه وسلہ(. 

الثانية: أن يفسر الآية ما له حكم الرفع إلى النبي و Ea E‏ 
التطبيق: 

-١‏ أحر ج البخاري بسنده عن ابن مسعود رضی الله عنه في قوله تعالى: ملقد 
رى من آيات ربه الكبرى#[النجم: آية۱۸]. قال: رأى رفرفا أخحضر قد سد 
الأفق". 

۲- أثر ابن عباس رضي الله عنهما الطويل في قدوم إبراهيم عليه السلام وام 
إسماعيل إلى مكة. وقصة بناء الكعبة. ومنه يعلم تفسير بعض الآيات نحو: 

قوله تعال: #ربنا ني اہ کیت م چ ذرييّ ن بواد عير ڏي ر حتی بلغ- 
يشكرون #[إبراهيم:آية۳۷]. وقوله تعالى: #إربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم)[البقرة: آية .]١١١‏ 

والخبر ليس من الإسرائيليات بدلیل ورود الإشارة إلى كلام للبى صلى الله عليه 
وسلم ضمن الرواية في عدد من المواضع. مع أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يصرح 


.1۹۸/۸ )۳۹٤۰( أحرحه البخحاري في الصحيح»› كتاب التفسير» باب:(لر كبن طبقا عن طبق) حدیث رقم‎ )١( 

(۲) احرجه البخحاري في الصحيح»› كتاب التفس باب رلك رای من آیات ربه الکبری) حدیثٹ رقم(۸٥۸٤)‏ 
۸ وهو ارفا ی بد ال با راذا فال اخ مآع ر امةن الان اه ها 
الأحری غفر له ما تقدم من ذنبه) حدیٹ رقم (۳۲۳۳) ۳۱۳/۹. 

(۳)أحرحه البخاري في الصحیح» کتاب الأنبیای باب:(یزفون) حدیثٹ رقم( .۴۳۹۹-۳۹۰٦/۹ )۳۳۱۰ ۰۳۳۹٤‏ 


ا 
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۳- أخر ج الشيخان عن زر عن اب N N‏ 
ed CLE aE be E‏ 
فأو حی ا عیده ما أو حى #[النجم: الآأيتان ۹ ب .]١‏ فا حد نا ان مسعود أ 


راف جبریل له ستمائة حناح(), 

٤‏ - وأحرج البخاري عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنهاء قال: سألتها عن 
قوله تعالى: «إإنا أعطيناك الكوثر [الكوثر: آية .]١‏ قالت: هو نهر أعطيه نبيكم 
صلی الله عليه وسلم» شاطماه عليه در بجحوف» آنيته كعدد النجوم". 

-٥‏ قال تعالى: يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد#[ق: آية 
.]٠۰‏ أخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: فوضع قدمه فقالت 
حین وضع قدمه فیها: قا قار.. 5). 


ر 
Ê‏ 


التالكه: أن يفسر الاأية بسنة الي ر الله عليه وسلم الفعلىة() وهو على نوگ.: 


a کک‎ e f ٤ 
: ەسس الفعل الای شر ےد ية البى یسه‎ e احد هما أن‎ 


-١‏ أحرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي عيثل 


)١(‏ زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي» مات سنة إحدى -أو اثنين أو ثلاث- وفانين» وهو ابن مائة وسبع 
وعشرین. التقریب .۲٠٣١‏ 

(۲) أحرجه البخحاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (فكان قاب قوسين أو أدنى) حديث رقم(٦٥۸٤)»‏ وذكره 
في الباب بعده برقم .٦۱١/۸ )٤۸١٥۷(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيعان» باب في ذكر سدرة المنتهى» 
حدیٹ رقم( ۱١۸/۱ )۱۷ ٤‏ . 

(۴) أحرحه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» (سورة إنا أعطيناك الكوثر) حديث رقم( ۷۳٠/۸ »)٤۹٦ ٥‏ روفي 
الحديث قبله رقم »)٤۹٦٤(‏ في نفس الباب» عن أنس قال: لما عرج بالبي يله إلى السماء قال: "أتيت على 
نهر حافتاه قباب اللؤلۇ بحوف» فقلت ما هذا يا حبريل؟" قال: هذا الكوثر. 

ق و وو اجکی ی ا چ غار ر رھ 


.)٥۸٩( انظر غالا لذلك في حامع الأصول رقم‎ )٥( 


يصلي على راحلته تطوعا حيثما توحهت به» وهو حاء من مکة إلى المدينة. ثم قرأ ابن 
عمر هده نذه الآية #ر و لله المشرق والمغرب ٠‏ الأية[البقرة: آية .]١١٠١‏ وقال ابن 8 


هذا ك هذه الآية('. 

۲- احرج البخحاري بسنده عن العوام قال: سألت اس غ اة قال 
سألت ابن عباس: من أين سجدت؟ فقال: أوما تقراً: #ومن ذريته داود وسليمان - 
إلى قوله -أولعك الذين هدى الله فبهداهم اقتده الآيةء [الأنعام: الآيات ]۹٠-۸٤‏ 
کان ارد قن آم تيك على الله عليه وسل أن قاي به ف جاده درد 
ار ال ا ا 

الثاني: آن يفسرها بفعل لم يعزه للني صلى الله عليه وسلم» لكن له حكم الر 
التطبيق : 

- أحرج البخاري بسنده عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا 
سمل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس» فيصلي بهم الإمام ركعة 
اديه رق عر قال مالف فال ناتم لا رى عد الله بن عبر كر ذلك 


إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وأمثلة هذا اراز أن تحصى» فكتب التفسير مشحونة بالأمثلة لذلك» وف 
كثير من تراحم البخاري نماذج على هذا النوع» ولاسيما في كتاب التفسير من 


)١(‏ أحرحه الترمذي في السنن» كتاب التفسير» باب: (ومن سورة البقرة) حدیث رقم(۲۹۰۱۸) ٠٠٠٠/١‏ وانظر 
صحیح الرمذي رقم .)۲۳٣۸(‏ 

(۲) أحرجه البخاري في الصحيح» کتاب التفسیر» باب: (سورة ص) حدیٹ رقم( .٥ ٤٤/۸ )٤۸۰۷‏ 

)٠٠١١(مقر أحرحه البخاري في الصحيع» كتاب التفسیر» باب: (فإن خحفتم فرحالاً أو ركبانا) حديث‎ )٣( 


. ۱۸ 
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الصحيح. ولا يخفى مانقل عن ابن عباس من طريق علي ابن أبي طلحة وغيره ما 
يصلح في هذا الباب؛ و ذا ماروي من سؤالات نافع بن الأزرق عن غريب القرآن. 


-١‏ أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #إإنها ترمي 
بشرر كالقصر#[المرسلات: آية ۳۲]. قال كنا نرفع الخشب ثلاثة أذرع أو أقل. 
فنرفعه للشتاء» فنسميه القصر'. 

وأورد في الباب بعده عنه أيضا: #إترمي بشرر كالقصر: كنا نعمد إلى الخشبة 
ثلاثة أذرع وفوق ذلك» فنرفعه للشتاء» فنسميه: القصر. #إكأنه جمالات" صفر4 
[المرسلات: آية ۳۳] حبال السفن تحمع حتى تكون كأوساط الرحال0. 

۷ وأخحرج بسنده عن عكرمة لإ وکاسا دھاقا4[عم: آية ]۳٤‏ قال: ملأى 
متتابعة. قال: وقال ابن عباس: معت أبي يقول في الحاهلية: اسقنا كأساً دهاق(. 

۳- أخحرج ابن جحرير بسنده عن ابن عباس: ماكنت أدري ما قوله: #إربنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق#[الأعراف: آية ]۸٩4‏ حتى معت ابنة ذي يزن تقول: تعال 


أفاتحك. تعن أقاضيلك"". 


e 
م‎ 


)١(‏ نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي الحروري أبو راشد» رأس الأزارقة. قتل يوم "دولاب" على 
مقربة من الأهوازءلسان الميزان: ٤٤/١‏ ١ء‏ الأعلام: .٠٠٠۲/۷‏ 
)۲( حر جه البخحاري ي الصحيح»› کتاب التفسيرء باب قوله: (إنها ترمي رر کالففن حد یٹ رقم(۹۳۲٤)‏ 


ql 4‏ أ 
TAYINA‏ 


.۷ ٤٤ حجة القراءات:‎ ٤٥١ وهي قراءة متواترة» انظر المبسوط في القراءات العشر‎ )٣( 

.1۸۸/۸ )٤۹۳۳ أحرجه البخاري في الصحیح» کتاب التفسیر» باب: (کأنه جمالات صفر) حدیث رقم(‎ )٤( 

(ه) أحرحه البحاري في الصحيح» كتاب مناقب الأنصار» باب: (أيام الجاهلية) حدیث رقم(۳۸۳۹) -١٤۸/۷‏ 
a‏ 

.٥ه٦٤/۱۲ ابن حریر ف التفسیر:‎ )٩( 


۱٥ 


المقصود بأهل الكتاب: اليهود و النصارى 


حكم الروايات الإسرائيلية: (") 

الروايات الإسرائيلية ثلاثة أقسام: 

الأول: ما علمنا صحته لوجحود ما يشهد له ما في الكتاب أو السنة. فهو صحيح 
ولا مانع من التحديث به. 

الثاني: ما تيقنا كذبه. لوحود ما يعارضه في الكتاب أو السنة. فهذا يطوى ولا 
يروى إلا فى مقام الإبطال والرد. 

الثالث: ما كان من المسكوت عنه. فليس عندنا ما يكذبه ولا ما يصدقه . فهذا لا 
نکذبه ولا حزم بثبوته. لکن لا مانع من التحديث به» بيد أن القرآن لا يفسر به . 

قال العلامة أحمد شاكر رحه الله: "إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل 
على صدقه ولا كذبه - شيء وذْكرٌ ذلك في تفسير القرآن» وحَغله قولا أو رواية ٿٍ 
م ات اون نا امن ها رن ما ا ال ا ي ارا 
لأن فى إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يُوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا 
O O‏ لله ولکتابه من ذلك. 

وإن رسول ا لله ته إذ أذن بالتحدث عنهم - أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذبهم. 
فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله» ونضعها منه موضع 


Ê و‎ 


ا ی 


(۱) انظر نماذج لذلك فی تفسیر ابن حریر رقم( .)٤٤١ ٤٤٤ ۰٤٤۳ ۰4۳۸ ۰٤۳۷ ›٤ ۳٤‏ حامع الأصول: رقم(٤‏ ۸۳). 

(۲) انظر: صحيح البخاري الأحادیث رقم »)۷٠ ۲ ۷٠۲۳ ء۷٥۲۲ ۰۷۳۹۴ ۷۳۹۲ ۰٤٤۸٩ ›۲۹۸٥(‏ فتنح الباري 
٩ ۷ ۳۳ ۳ ۸‏ ججموع الفتاوی: ۳۹۷-۳۹٦/۳‏ تفسیر ابن کشیر: ٤١ ٤/۱‏ 
۲۲٠/١ ۱١ ۳١ ۱ ۹/۳ ۷/۲‏ تفسير القاسمي: ٠٤٤/١‏ تفسير السعدي: ٤٦/١‏ عمدة التفسير 
٤/۱‏ 


ان يیصرح بنسبته إ 
التطبيق: 
هذه الآية الي في القرآن: #إياأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراي 


[الأحزاب: آية ٤٥‏ ])» قال: في التوراه: ياأيها البي إنا أرسلناك ا e‏ ا 
وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسوليء أمميتك المت وكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا 
سخاب بالأسواق» ولا يدفع السيغة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله 
حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا اللّه» فيفتح بها أعيناً عمياء وآذانا صما 
OE 0‏ 


في قوله تعالى: #إفإنها حرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض#[المائدة: 
آيةا ۲] 

أحرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قال الله جحل وعز لما دعا موسى: لإفإنها 
محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض# قال: فدخلوا التيه» فكل من دخل التيه 
ممن جاوز العشرين سنة مات في التيه. قال: فمات موسى ف التيه» ومات هارون قبله» 
قال: فلبثوا في تيههم أربعين سنة» فناهض يوشع .عن بقي معه مدينة الجبارين» فافتتح 
يوشع المدينة". 


)1( حر حه البخاري ق الصحيح» کتاب التفسير› پاب : (إنا أرسلناك شاهدا ومہشرا ونذیرا) حدیٹ رقم(۸۴۳۸٤)‏ 
.oA0/۸‏ 


o YY YY <۰۹ c۰0 ۰۲ 1۹٩ X1۸۰ ۱۷۷ ۱۷۳/۱۰ انظر ابن جریر:‎ )۲( 


(۳) أبن حریر: 1/۰ 


ت ا 
E. 8‏ 
چ 
6 
en e‏ 


-١‏ أحرج البخاري عن عبيد بن عمير" قال: قال عمر رضي الله عنه يوما 
لأصحاب النبي عيله: فيم ترون هذه الآية نزلت: #إأيود أحدكم أن تكون له 
حنة4؟الآيةء [البقرة: آية ]١١١‏ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو 
لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخحي 
EEE N e SENS E E‏ 
عا ل ول ع ل غ خا طا لوغر وا ت ت ال ل 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله". 

- وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأهم عن 
قوله تعالى: إإذا حاء نصر الله والفتح [النصر: آية ]١‏ قالوا: فتح المدائن والقصور. 
RE N I E IT‏ 


وفي الباب الذي بعده عند البخاري عنه قال: كان عمر يدخحلي مع أشياخ بدر› 


من حیٹ علمتم. فلق :دان يوم فادحله معهم. قا ,تيت نة دعانی يومشد الا 


)١(‏ انظر نماذج لذلك فى البخاري رقم( ٥۹٤۳ ۹۳۹ ۹۳۱ ۰٤۸۸۷ ۰٤۸۸٩ ۰2۸۳٤‏ ۹4۸) وحامع الأصول 
رىم( 0۲۱ 4١ ٥۲۲‏ 0› 9۲ا). 

(۲) عبيد بن عمير بن ثتادة الليثي» أبو عاصم المكي» ولد على عهد الي عب4. توفي قبل ابن عمر بأيام يسيرة. وقيل: كان 
ا موت ابن عباس سنة تمان وستين. وفيل: توفي سنة أربع وسبعين. سير اعلام النبلاء: .٠١١/٤‏ 

(۳) أخحرحجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب قوله:(أيود أحدكم أن تكون له جنة) حديث رقم )٤١۳۸(‏ 
۸ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ي الصحيح» کا اک ا ووراک ان ع ی ییا وای ت 


.V£/۸ 


ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: فإإذا حاء نصر الله والفتح فقال 
ي ارا ية اله رمن ارا ت ع و كت وه ف ا 
EAE COG CO E E‏ 
أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له... إلى حر الأثر(. 

-٣‏ ما أحرجه البخاري من سؤالات ذلك الرحل لابن عباس عن آيات من 
متشابه القرآن (ما ظاهره التعارض) وقد مضى'. 


5 2 0 ù E ê @# 9 
& 4 ھک وه ھ4 ب کد‎ tata & ا کک‎ 
& he Sel EEE E ES ERIE SEE SSR zs 
ر‎ eg @ TT 0 @ 


-١‏ أحرج مسلم عن يعلى بن أمية“ قال: قلت لعمر بن الخطاب: ولیس علیکم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن حفتم أن يفتنكم الذين كفروا#[النساء: آية ]٠١١‏ 
فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"(“. 

والشاهد فيه سؤال يعلى لعمر رضي الله عنهما. 

- سۇالات عمر لابن عباس. a TT‏ 

۳- أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أردت أن أأسأل عمر 


)١(‏ أحرحه البخاري في الصحيح» كثاب التفسير» باب قوله: (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا) حدیث 


(۲) وقد ذكرناه هناك ص٩ ٠‏ ١مثالاً‏ على تفسير الصحابة القرآن بالقرآن. ونذكره هنا دليلاً أو مثالاً على وقوع الاحتهاد من 
الصحابة في تفسير القرآن وهذا بناءُ على ما سبقت الإشارة إليه من أن الاحتهاد له مدحل في تفسير القرآن بالقرآن. إذ 
هو بحسب ما يظهر للمفسر. 

(۳) انظر مثالا لذلك في: جامع الأصول رقم( .)۸٥‏ 

)٤(‏ يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي» حليف قريش» صحابي جليل مات سنة بضع رأربعين. تقريب التهذيب: 
14 

(ه) أحرحه مسلم قي الصحيح» كتاب صلاة المسافرين» باب: (صلاة المسافرين وقصرها) حديث رفم ٤۷۸/١ )1۸٦(‏ . 


)٩(‏ صض۱۹۸. 


1۹ 


رصي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمتين: من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم؟ فما أتمممت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. 


سم 

8 4 @ 

Gs # & a 0 
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-١‏ أحرح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: [إذ حاؤوكم من 
فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناحر#[الأحزاب: آية 
٠‏ قالت: كان ذلك يوم الخندق". 

۲- أحرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «اللات 
والعزى##[النجم:آية ۹ ]١‏ کان اللات رحلا یلت سویق الحا ج . 

۴ واخرج عن ابن عباس أيضاً فال: كانت عكاظ وة وذو ابجاز أسواقا في 
و و وو ا و یک وا ا 
من ربكم...# [البقرة: آية ۱۹۸]» في مواسم الحج. 

اوأر العيخان عن عاشة رض اله غفا الت كانت رجش ومن دان 
دیا فون ا د و اوا ون الم و كان ساق اقرب مرن بعر وات 
a E E‏ 


SE EOE E E a E a 
وكذافي الباب بعده‎ )٤۹١۴( وقد ذكره بسياق أطول من المذكور هنا قي الباب قبله برقم‎ ٠٠۹/۸)٤۹۱ ٤ رقم(‎ 
.)٤۹۱ رفم(‎ 

CEATAEATE LATO £AT* «£۸: «YAY «£¥¥£ «£0۸۰ ›£0۷۹( انظر نماذج لذلك في البخاري» رىم‎ )۲( 
.)۸۲۲ ۰۷٦۰ »٥۰۸ وحامع الأصول رقم(‎ ۱ A A LA EAA 

(۳) أحرحه مسلم في الصحیح» كتاب التفسیر» رقم(۳۰۲۰) .۲۳۱٠۱/٤‏ 

. 1۱١۱/۸ )٤۸٥۹(مقر أخحرجه البخاري في الصحيح» کتاب التفسیر» باب: (أفرأیتم | للات والعزی)‎ )٤( 

(ه) أخحرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (لیس علیکم حناح ان تبتغوا فضلاً من ربکم) حدیث رقم(۱۹٥٤)‏ 
۹/۸ . 


يفيض منها. فذلك قوله تعالى: #إثم أفيضوا من خحيث أفاض الناس#ه[البقرة: آية 
NEE‏ 

-١‏ وأخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل النبي صالى 
و ا ا او کک . وأقبلوا منهزمين» فذاك: إذ 
يدعوهم الرسول في أحراهم. ولم يبق مع الي صلى الله عليه وسلم غير اني عشر 
رد 


-١‏ أخحرج الشيخان عن علقمة بن وقاص؟ أن مروان قال لبوابه: اذهب 
يارافع إلى ابن عباس فقل: لٿن کان کل امريءِ فرح ما أوتي» وأحب أن بُحمد عا 
م يعمل معذبا لنعذين أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ومذه. إغا دعا الني صلى الله 
عليه وسلم يهود فسأهم عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره. فأروه أن قد 
استحمدوا إليه سما أحبروه عنه فيما سأمم. وفرحوا .ما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن 
عباس: #إوإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب# [آل عمران: آية ۱۸۷]» كذلك 


حتى قوله: لإيفرحون ما أتوا ويحبون أن يحمدوا يما لم يفعلوا» [آل عمران: آية 


)١(‏ أخحرجه البخاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسير» باب: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) حديث 
رقم(. AA (f0‏ ولم وام کاب اشع باب في الوقوف. حدیث رقم(۱۲۱۹) ۸۹۳/۲. 

(۲) عبد الله بن حبيرء» شهد العقبة مع السبعين؛ وبدرا وأحداء وكان أمير الرماة يوم أحد» وقد ميل في تلك الغروة وشل به. 
قتله عكرمة بن ابي حهل. سير أعلام النبلاء: .٠۴٠/۲‏ 

(۳) أحرحه البخاري في الصحيح» كتاب التفسيرءباب: (والرسول يدع وكم في أخراكم) حدیث رقم(۱٦٥؛)‏ ۲۲۷/۸. 

.1٠١ »٥٤۷ص وسيأتي تعريف الخصوص رالعموم‎ )٤( 

.)1٥١٤ ٥۹٦ 0۹٩ 0۷۹ 0۷٤ 0٥۱ 0۳۸ انظر نماذج لذلك ې جامع الأصول رفم(‎ )٥( 

)٠(‏ علقمة بن رقاص اللييء المدني» قيل إنه ولد في عهد البي عي وليس له صحبة» مات في خحلافة عبد الملك. تقريب 
الگهذیب: ۳۹۷. 

(۷) رافع المدني» بواب مروان بن الحكم» اجرح والتعدیل: ٤۸۲/۳‏ التهذیب: .۲٠٠۲/۳‏ 


1۷1 


عن أبي سلمة قال: حاء رجحل إلى ابن عباس وأبو هريرة حالس عنده 
مرأة ولدت بعد زوجها اد TT‏ آحر الأجحلين. 
قلت انا: ا الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن# [الطلاق: آية .]٤‏ قال أبو 
اف ان ی ا و ل ا ع 0 
يسأها» فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين 
کا رل اا ا ر ر کات اتو الال ان 
ع 

والشاهد من هذا تخصيص عموم قوله تعالى: إوالذين يتوفون منكم ويذرون 
ا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا»[البقرة: آية٤ ٣‏ ]. 

ولا يخفى أن هذا المثال -من جهة سؤال أم سلمة عن هذا الحكم وإخبارها بهدي 


رسول الله صل الله عليه و وسلم سلہ- يصلح لتخصيص السنة للقرأن. 


وما 
فقال: ا فتيٰ في | 


۴- وأخحرج البحاري عن ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرمن بن ابی 
ا و کان أض انه يعظمو نه» فذکر آ حر الأحلين» فحدت و 


)٠٥٦۸(مقر أخحرجه البحاري في الصحيح (واللفظ له)» كتاب التفسير»باب: (لا تحسبن الذین يفرحون ما أتوا) حدیث‎ )١( 
.۲۱٤۳/٤ ومسلم فى صحيحه» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» حدیث رفم(۲۷۷۸)‎ .).).۸۸ 

(۲) کریب بن ابي مسلم اهاشي» مول ابن عباس» کنیته ابو رشدین» مات سنة مان وتسعین» الفقات: .٠۳۹/۰‏ 

.٠۲ ٤/٤ الحارث الأسلمية» زوج سعد بن خولةء ها صحبة. الإصابة:‎ E 

() أبو السنابل بن بَعْكك بن الحارث بن عَميلة بن السباق بن عبد الدار القرشي. قيل: امه عمروء وقيل: لبيد ربه» وقيل: 
حبه. وقيل غير ذلك. وهو من مسلمة الفتح» قيل: إنه من حطب سبيعة» وذكر أنه تزوحها بعد ذلك وأولدها سنابل بن 
أبي السنابل. الإصابة: .٠٥/ ٤‏ 

(ه) أحرجه البحاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (وأولات الأحمال احلهن ان يضعن ملهن)» حدیٿث رقم(۹۰۹٤)‏ 
۳/۸ وهو أیضاً برگم(۳۱۸٥).‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها. حديث 
رقم( ٤۸٥‏ ۱) ۱۱۲۲/۲. 

() عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء المدني» ثم الكوفي مات بوئعة الجماحم» سنة ثلاث ومانين. تقريب التهذيب: 


0 


Y۲ 


ع پد فال فغمزني بعض أصحابه» قال حمد: 
ففطنت له فقلت: إني إذاً جريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية 
الكوفة. فاستحياوقال: لكن عمه لم يقل ذاك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر 
ایی غا ا ا و د ا ا 
ال٠‏ كاغةد عد الله فال اععلزن غلا الغ ول لون غاها ال حة 
لتزلت سورة النساء القصرى بعد الطولىلإرأولات الأحمال أحلهن أن يضعن 


والمقصود أنهم يبينون المطلق من المقيد مع صرف النظر عن مسألة تقييد المطلق أو 
تخصيصه بقول الصحابي. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى في كفارة اليمين: #فمن م يجد فصيام ثلاثة أيامه [المائدة:آية۸۹]. 

أحرج ابن حرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: هو بالخيار فى هؤلاء الثلاثة -الكسوة والإطعام والإعتاق- الأول فالأولء فإن 


اال 


( عبد الله و بن قود ادل ابو غد ا المذنى» ادرك الي عرسا ورآه» وروی عنهء مات قي ولاية بشر 
ابن مروان سئة أربع وسبعين. التهذيب: .۲۷۲/٠‏ 

(۲) أبو عطية الوادعي المداني»› امه مالك بن عامر أو ابن أبي عامر» مات في حدود السبعين. التقريب: 19۸ . 

)۳( سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق والطولى هي: النسأء المعروفة. 

)٤(‏ انظر الهأمش السابق. 

(ه) أحرحه البخاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب:(وأولات الأحمال أحلهن أن يضعن هملهن) حديث 
رقم(۹۱۰٤) .٦٥٤/۸‏ 

.1٠١ »٦۱۹ص سيأتي معنى الإطلاق والتقیید‎ )٩( 


VT 


م جد من ذلك شيعا فصيام ثلاثة 
فالصيام المذكور لي الأية مطلق و لم يقيد بتفريق ولا تتابع. رقد. اذب اين عبان 


ال کا د 


ا جه مه هھ 1۱ 
|یاه متتابعات( ), 


-١‏ احرج البخاري عن يوسف بن ماهك قال: کان مروان على الحجازء 
استعمله معاوية» فخحطب» فجعل يذ كر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه» فقال له 
عبد الرحمن بن أبي بكر شيعا فقال خحذوه. فدخحل بيت عائشة» فلم يقدروا عليه. 
فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه إوالذي قال لوالديه أف لكما 


1 


تعدانى)[الأحقاف:آية »]١١‏ فقالت عائشة من وراء الححاب: ما أنزل الله فينا شيعا 
فن لقان إن اله آل غد 

۲- وأخرج عن ابن عباس رضي الال اروت ان امان غر ر الله 
عنه فقلت: يا أمير المؤمنين. من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه 


وسلم؟ فما أتممت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. 


(۱) تفسیر ابن حریر: رقم(۱۲۰۰۸) .٥٦۱/۱۰‏ 

(۲) انظر معنى البهم ص۷۱۷. 

(۴) انظر نماذج لذلك في البخحاري رقم( »)٤۷٤٤ ٠٤۷١٦ ٤۷٠١ ۳۹٩۷ ۰۳۹٦۰‏ حامع الأصول: رقم(٤ ٣‏ 
٩۱ 7‏ ۷۱۱ ۷۲۱ ۸ ۰۵ ۸۵). صحيح الترمذي رقم(۹٣۲۹۹).‏ 

)٤(‏ يوسف بن ماهك بن مهران» الفارسي المكي» مولى قريش» مات سنة ثلاث ومائة وقيل غير ذلك التهذيب: 
۱ 

(ه) احرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (والذي قال لوالديه أف لكما) حديث رقم(۸۲۷٤)‏ 
9/۸. 


. وقد مضی نخریجه ص۱۹۹‎ )٦( 


V4 


۳ اعات ی الله تعالٰی : e‏ زنيمه[القلم: اية ]١٣‏ 
قال: رحل من قريش له زنمة مثل زغة الشاة. 

-٤‏ أخحرج الشيخان عن قيس بن عَبّاد" قال: معت أباذر يقسم ا 
لإهذان حصمان احتصموا في ربهم [الحج: آية ]٠۹‏ إنها نزلت في الذين برزوا يوم 
بدر: حهمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث» ‏ وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة“. 

-٥‏ وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قي قوله تعالى: ألم تر إلى 
هيم: آية ۲۸]. قال: هم كفار أهل مكة. 


ا ا ابرا 


a‏ ل لمحمھل 
-١‏ أحرج مسلم عن أبي بن كعب في قوله عز وحل: إولنذيقنهم من العذاب 
والبطشة أو الدحان (شعبة الشاك فى البطشة أو الدحانم) © 


(۱) وهي شيء يقطع من دل لشاة وينزل معلقًا بهاء وهي أيضا: هنة مدلاة في حلت الشاةء كالملحقة بها نطر ججحمع بار 


الأنوار (مادة: زم) ٤۳۸/۲‏ 
(۲) أخحرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسیر» باب: (عتل بعد زنیم) حدیث رقم(۹۱۷٤) ٠۲/۸‏ 
(۴) قيس بن عاد الضبعي» أبو عبد الله البصري» من المحضرمين مات بعد الثمانين» التقريب: .٠٥١‏ 
e E‏ فصي القرشي المطلي» أحد العا الا نة و ا اين من البي عا 
بالصفراء فى العش لعشر الأأخحير من رمضان اهجرة ا بحراحه ي بدر. 


السنة الثاية م 
0 


باز 


ا 
)٥(‏ خر جه البخحاري ف الصحيح» کا المغازي» باب : (قتل 2 جهل) حدیث رقم(۲۹۹۸» TT‏ ۹7/۷ 3 ومسلم 
ف الصحيسح (واللفظ له)» کتاب التقسية باب ق وله تعالى:(هذان حصمان احتصموا ٤‏ ربهم) حدیتث 


E ED 
الصحیی كتا الس لتقسیر؛ باب : م تر‎ 


() أخحرجه البخاري في الصحيح»› 
امغازي» باب:(قتل ابي حهل) حدیث رقم(۳۹۷۷) .۳۰٠۱/۷‏ 
(۷) سيأتي تعریفه ص۷۲٦‏ . 
(۸) انظر أمغلة لذلك في الإتقان: ٤/٥ه٠.‏ 
(4) اخحر جه مسلم ف الصحيح» کكتاب صفات النافقين وأحکامهم» باب (الدحان) حدیٹث رفم( ۲۷۹۹) Y\ov/‘‏ 


Vo 


۲- أورد البخاري في بعض تراجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
#ادفع بال هي أحسن#[فصلت: آية٤١].‏ قال: الصبر عند الغضب» والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوه عصمهم الله وخحضع هم عدوه(. 
سخ: ()(۳) 


٥‏ بیان اذد 


التطبيق: 

-١‏ أخرج الشيخان عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت #إوعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين# [البقرة: آية »]۱۸٤‏ كان من أراد أن يفطر 
ويفتدي» حتى نزلت الأية الي بعدها فنسختها(. 

- وأخحرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ #إفدية طعام 
مساکین( )4 قال: ھی منسو خحة( ), 

۴- وأخرج عن مروان الأصفر" عن رحل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم (وهو ابن عس): أنها قد نسخحت #وإن تبدوا ماقي أنفسكم أو تخفوهالآية 
[البقرة: آية ٤‏ ۲۸“. 


(۱) اخحرجحه البخحاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (سورة حم السجدة) ۸/٦٥ه.‏ 

(۲) سياتي تعریفه ص۰ ۷۲. 

(EVI E10 c0۹: «fo «0V «£0۷7 ›£ 0۳ ›£5 انظر نماذج لذلك في البخاري»› رقم( ه۰‎ )۴( 
4۸٤ ومسلم في الصحيح رقم(۲۲٠٠) وانظر أيضا ص۲۳۱۸ من صحيح مسلم» وحامع الأصول رقم(‎ 
(AY o ME FY CT f COA cOV1 coVo cot co cooV cfAV CEA cA 

)٤(‏ أحرحه البخحاري في الصحيح(واللفظ له)» كتاب التفسير» باب: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) حديث 
رقم(۰۷٥٤)‏ ۱۸۱/۸. ومسلم في الصحيح» كتاب الصيام» باب بيان نسخ قوله تعالى:#وعلى اللذين يطيقونه 
فدية 4 بقوله: فمن شهد منكم الشهر فلیصمه» حدیث رقم( ٤٥‏ ۱۱) ۸۰۲/۲. 

.٠٠١٠١-٠١۲۶١ حجة القراءات:‎ .١ ٤١ص وهي قراءة متواترة. انظر المبسوط لابن مهران‎ )٥( 

)٠٠٠ أحرحه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) حديث رقم(‎ )٩( 
1۸۰/۸ 

(۷) مروان الأصض أبو حليفة البصري» قیل: اسم بيه :حاقان» وقيل: سال التقريب: ١۲ه٠.‏ 

(۸) أحرحه البخاري في الصحيسح» كتاب التفسير»ءباب:(وإن تبدوا ماف أنفسكم)الآية»حديث 
رقم( »۲۰۰/۸)٢١ ٤٥‏ وهو فی الباب بعده أیضاً برقم( .)٤ ١ ٤‏ 


۱۷7٦ 


٤‏ - وأخحرج عن ابن أبي مليكة“ قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان #إوالذين 


یتوفون منکم ویذرون أزواحا.[البقرة: آية ]۲٣ ٤‏ قال: قد نسختها الآية الأخحرى... 
)۲( 


)"( بیان أسباب النزول:‎ -٦ 

ا ا راا ا ا ی ا ےک 
الأمثلة له في موضع آحر فلا نطيل الوقوف عنده. 
حكم تفسير الصحابة (٤(٠‏ 

قال أبو يعلى رهه اللّه: "وأما تفسير الصحابة فيجب الرحوع إليه. وهذا ظاهر 
کلام احمد رح الله في مواضع من كتاب طاعة الرسول» رواه صالح عن أبيه» فقال: 
قال الله تعالى: #إياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل. [المائدة: آية ]۹١‏ فلما حكم أصحاب رسول الله عل في الظبي بشاة» 
وقي النعامة ببدنة» وقي الضبع بكبش» دل على أنه أراد السنة. 


)١(‏ عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مّليكةء ابن عبد الله بن حدعانء أدرك ثلاثين من الصحابة. مات سنة 
سبع عشرة ومائة. التقريب: .٠٠۲‏ 

(۲) أحرجه البحاري في الصحيح» كتاب التفسيرء باب:(والذين يتوفون منكم ويذرون أزراحاً يتزبصن بأتفسهن) 
حدیٹ رقم(۳۰٥٤)‏ ۰۱۹۳/۸ وذکره أیضا في موضع آخر برقم( .)٤ ٥۴٦‏ 

(۴) سبب النزول هو: ما نزلت الآية أو الآيات منحدثة عنه أيام وقوعه (من واقعة أو سؤال) وقد مضى ص٥‏ ه٥.‏ 

.٥۹ص انظر‎ )٤( 

(ه) انظر: أعلام الموقعين: ٠١١-١٠۸/٤‏ لوامع الأنوار البهية: ۳۸١-۳۸١/۲‏ الإتقان: ٠۷٤/٤‏ أقسام القرآن: 
۹ إغاثة اللهفان: ۲٤۰/۱‏ الفتح: ۰۱۳۰/۱ ۸0/١١ ء٠۷۲١ ٤۲۸ ۱۹۳/۹ ۰۳٤۷‏ إيقار الحق: 
٤‏ المحتصر في أصول الفقه لابن اللحام: ۲۹۹ التمهيد في أصول الفقه: ۲۸۳/۲ العدة في أصول الفقه: 
۹۳-۲ ه» المسودة: ۲۹-۱۲۷ ۳۳١ ١۷١‏ البحر الحيط للز ركشي: ٤١٦/١‏ مختصر الصواعق: 
۳٠٠-۳٤۵/۲‏ شرح الك و كب النير: ۷/۲١٠-۳٦ه»‏ البرهان للز ركشي: ٠١۷/۲‏ تفسير القاسمي: »۷/١‏ 
بدائع التفسير: 4۱-۸۸/١‏ فصول في أصول التفسير: ۳۳ المذكرة في أصول الفقه: .٠١ ٤‏ 

() فائدة: ساق ابن القيم رمه الله أدلة كثيرة على وحوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم. انظر أعلام الموقعين: 
.\o- |۴4‏ 


VY 


وقال: #إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي..#. [البقرة: 
EET‏ 

فلما استدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوا البقرة عن 
سبعة دل على أن ذلك أيسر. وقال: #إفمن لم جد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج#. [البقرة: آية .]٠۹١‏ 

فلما قال من قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون 
آحر ذلك يوم عرفه. استقر حكم الآية على ذلك. وقال: لما كان أكثر قول 
اساب رول لفل الله غ وسل آل اة يى للد تدر رانك 
استقر حكم الآية على ذلك. 

والوحه فيه: أنهم شاهدوا التنزيل» وحضروا التأويل» فعرفوا ذلك وطهذا 
جعلنا قوم حجة( اه. 


قال الحافظ العراقى فى الألفية: 


.٠٠٠-۴۳٤٠٥/۲ رانظر مختصر الصواعق:‎ ۷۲٤-۷۲۱/۳ العدة لأبي یعلی:‎ )١( 

(۲) انظر: المسودة: ۳۳۸ تدريب الراوي: ۱۹۳/١‏ المذكرة فى أصول الفقه: .٠٠١‏ 

(۳) انظر: معرفة علوم الحديث: ٠۲١‏ البرهان للز ركشي: 1۷۲/۲ الإتقان: ۱۸١/٤‏ النكت على ابن الصلاح: 
»٥۳۱- ۲‏ تدریب الراوي: ۱۹۳/۱ تفسير القاسمي: .۱۱/١‏ 

.ه۴٣٠-٠١۴۳١/۲ انظر: النکت:‎ )٤( 

(ه) انظر النكت: .٠۳۳-٠١١۲/۲‏ المذكرة في أصول الفقه: .٠٠١‏ 


۷۸ 


وا اجان ف فر غل اسا 

ولا ريب أن ماله حكم الرفع أوسع ما ذكر رحه الله.وهذا النوع يحب قبوله إن 
ج 

قال الحافظ رهه اللّه: "والحق أن ضابط مايفسره الصحابي رضى الله عنه إن كان 
ما لا بجال للاحتهاد فيه» ولا منقولاً عن لسان العرب» فحكمه الرفع» وإلا فلا. 
كالإحبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق» وقصص الأنبياءء وعن الأمور الآتية» 
كالملاحم والفتن» والبعث» وصفة الجنة والنار» والإخبار عن عمل يحصل به واب 
خصوص,» أو عقاب مخصوص» فهذه الأشياء لا جال للاجتهاد فيها فيحكم ها 
بالرفع.. آه. 

ا فی ھک ری عل ان کر اال د 
عن الني صلى الله عليه وسلم وعن القواعد» فلا ججزم برفعه. وكذا إذا فسر مفرداء 
فهذا نقل عن اللسان حاصة» فلا يجزم برفعه» وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد 
حلق كثير من كبار الأئمة» كصاحي الصحيح والإمام الشافعي وأبي حعفر الطبري» 
وأبي جحعفر الطحاوي» وأبي بكر بن مردويه في تفسيره المسند» والبيهقي» وابن عبد 
البر» في آخحرين. 

إلا أنه يستفنى من ذلك ما كان المفسّر له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من 
عرف بالنظر فى الإسرائيليات...فمثل هذا لايكون حكم ما يخبر به من الأمور الي 
قدمنا ذكرها الرفع» لقوة الاحتمال والله أعلم". اه. 


.٠١١/١ التبصرة والقذكرة:‎ )١( 
.ه۳١۱/۲ النکت:‎ )۳( 
.ه٣٣-١۳۲/۲ النکت:‎ )۳( 
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۳ 


ونما يلحق بهذا النوع: ماأجمع عليه الصحابة رضي ال عنهم.مشل الغسل من 
التقاء الختانين المبين لقول الله تعال: إن کنتم جنبا[المائدة: آية .]١‏ 

قال ابو يعلى ره الله عند تقريره وحوب الرحوع إلى تفسير الصحابي للاية 
المحتملة: "وإنما رحعنا إلى تفسيره فى ذلك لأن هذا اللفظ نما يفتقر إلى البيان» وهو 
أعرف به من غيره» لمشاهدته التنزيل» فوجحب الرحوع إلى تفسيره كما وحب الرحوع 
إلى تفسير البي صلى الله عليه وسلم للآية الحتملة. وقد أوماً أحمد رحمه الله إلى هذا 
في رواية أبي طالب“ في العبد يتسرى» فقيل له: فمن احتج بقوله: «إوالذين هم 
لفروحهم حافظون إلا على أزواحهم أو ما ملكت أعانهم#[المعار ج:الآيات ٩‏ ۲ 
ا غ ای ا ا وت وا ره 
يعلمون فيما آنژل» وقا لوا: يتسرى الف 7 اه 
التطبيق: 

مضى في تفسير الصحابي القرآن بالسنة (في الصورة الثانية من هذا النوع وهي: 
أن يفسر الآية ما له حكم الرفع إلى البي صلى الله عليه وسلم دون التصريح برفعه) 
أمثلة تناسب هذا الموضع فراحعها. 

ومن أمثلته في أسباب النزول ما قاله الحاكم في "معرفة علوم الحديث": "فأما ما 


. 
ص 


نقول قي تفسير الصحابي مسند» فإنما نقوله قي غير هذا النوع -يريد الموقوف- [ثم 


.٠١١/١ انظر الموافقات: ۳۳۸/۳ القاسمي في التفسير:‎ )١( 

(۲) عصمة بن أبي عصمة» أبو طالب العكبري» صحب | لإمام أحمدء وروى عنه. مات سنة أربع وأربعين ومائتين. 
طبقات الحنابلة: .۲٤۲٦/۱‏ 

() العدة فى أصول الفقه: .٥۸۸/۲‏ 


A۰ 


ساق بسنده] عن جابر رضي الله عنه قال: کات هود تقول من أتى امرأته مسن 
دبرها في قبلها» جاء الولد أحول. فأنزل الد خا #نساژ کم کت 
لكم#[البقرة: آية ۲۲۳]". 

قال الحاكم: "هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخحرهاء وليست .عوقوفة» فإن 
الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا 
وکذا» فانه حدیث مسند"( ٣‏ اه. 
۲- مارجعوا فيه إلى لغتهم: 

وحكم هذا النوع القبول لأنهم أهل اللسان. 
التطبيق: 


ذكرنا في تفسير الصحابة القرآن باللغة أمثلة تناسب هذا الموضع فراحعها إن 


(7) e ¢ 0 


۳- مارجعوا فيه إلى أهل الكتاب. 

وهذا النوع له حكم الإسرائيليات. وقد مضى الكلام على حكمها. 
التطبيق: 

سبق عند الكلام على رحو ع الصحابة أو بعضهم- إلى الأخبار الإسرائيلية في 
التفسير أمثلة تناسب في هذا الموضع فراجعها هناك إن شغت. 


ê ت |> إلیل, ره چڪ‎ 
8 1 (E a ac © i pai 


(1) 
(۲) انظر: الموافقات: ۲۳۸/١‏ البرهان للز ركشي: ١۷۲/۲‏ تفسير القاسمي: .١١/١‏ 
)٤(‏ انظر ص٣ .۱١٣‏ 


.١١ ٦ص انظر‎ )۵( 


۱۸1 


الأول: أن يتوافق اجحتهادهم. 

فيكون حجة لأنه إجماع(. 

الثاني: أن يختلف احتهادهم فيرحح بين أقواهم بأحد المرححات. 

وي هذا الحال لا يكون قول بعضهم حجة على قول الآحر» قال شيخ الإسلام: 
"وإن تنازعوا رد ماتنازعوا فيه إلى الله والرسول» وم يكن قول بعضهم حجة مع 
غطالفة بعضهم له باتفاق العلماء." ( اه. 

الثالث: أن ينقل عن أحدهم قول ولا يعلم له مخالف0 وله صورتان: 

١‏ أن يشتهر مع عدم العلم بالمخالف: 

فهذا لا ريب أنه حجة بل هو معدود من الإجماع عند جماهير أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام: "وأما أقوال الصحابةء فإن انتشرت وم تنكر في زمانهم فهي 


7 اھ 


Ea Ss 
سج یی ییا سے ااا ا د‎ 


۲- أن لا یشتهر” “أو لا يعلم هل اشتهر أو لا. 


فهذا یری اجمهور- ومنهم لاقت الأربعة- أنه حجة. 
قال شيخ الإسلام: وإن قال بعضهم قولا وم يقل بعضهم بخلافه وم ينتشر فهذا 


() انظر مقدمتان فی علوم | لقرآن ص ٩۱۹۰ء‏ الموافقات: ۲۳۸/۳ المذكرة في أصول الفقه: .٠٠١١‏ 

(۲) انظر: الرسالة: ص »٥ ۹۷-۰۹٩‏ الفقيه والمتفقه: ۷٥/١‏ إعلام الموقعین: ٤/۱۱۹ء‏ شرح الک وکب:٤/١١٠.‏ 

(۴) جحموع الفتاوی: .٠٤/۲۰‏ 

)٤(‏ انظر: الرسالة ص۹۷ ٥ء‏ إعلام الموقعین: ١۱۹/٤‏ شرح الكوكب المنیر: ۲۱۲/۲» ٤۲۲/١‏ الفقيه والمتفقه: 
۱ تختصر الصواعق: ۲٤٦/۲‏ المسودة: ۳۳۹ الفتح: .٠۹۱/۲‏ 

(ه) جحموع الفتاوی: .٠٤/۲١‏ 

() انظر الفقيه والمتفقه: ١۷٤١/١‏ إعلام الموقعين: ١۱۹/٤‏ شرح الكوكب المنير: .٤١۲/٤‏ 


A۲ 


والشافعي في أحد قوليه» وفي كتبه الجديدة الاحتجاج .مثل ذلك في غير موضع. ولكن 
من الناس من يقول: هذا هو القديم." ٠‏ اه. 

وبعد أن عرفت هذه الأقسام المتعلقة بقول الصحابى فمن المناسب أن أنقل كلاما 
الو ال و کر و ان کے غا ما 
الاحتجاج بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم فيقول: "فان قیل: فإذا کان هذا حكم 
أقوالهم في أحكام الحوادث» فما تقولون في أقوالحم في تفسير القرآن؟ هل هي حجة 
يجب المصير إليها؟ قيل: لا ريب أن أقوامم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم» 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع» قال أبو عبد الله الحاكم 
في مستد ركه: وتفسير الصحابي عندنا قي حكم المرفوع» ومراده أنه في حكمه في 
الاستدلال به والاحتجاج» لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا فلنا أن نقول: هذا 
لول رل رول الل لى اة ولي ار قال زرل الا اللعية رك 
وله وجه آخر» وهو أن يكون في حكم امرفوع .ععنى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين هم معاني القرآن» وفسره هم كما وصفه تعالى بقوله: إلتبين للناس ما 
نزل إليهم# [النحل: آية »]٤٤‏ فبين طم القرآن بيانا شافيا كافيا» وكان إذا أشكل 
على أحد منهم معنى سأاله عنه فأوضحه له... فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه 
عنه بلفظه» وتارة .معناه» فیکون مافسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى» كما 
يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة .معناها. وهذا أحسن الوحهين والله أعلم. 

فإن قيل: فنحن نحد لبعضهم أقوالاً في التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح 


@ ° ¢ اھ مه 11 ۱ م هه گ‎ . ele f و‎ e tf, 
و هدا كثير- وذكر له أمثلة- فكيف يكون تفسير الصحابي حجة في حكم المرفو ع؟‎ 


.١ ٤/۲١ جحموع الفتاوی:‎ )۱( 


AY 


قيل: الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء» وصورة المسألة هنا: كصورتها 
E OE LD a‏ 
لا يخالفه فيه أحد من الصحابة» سواء علم لاشتهاره أو لم يعلم» وماذكر من هذه 
الأمثلة- أي: الأمثلة الت ضربها في مخالفة أقوال الصحابة في بعض الأحيان للصواب- 
فقد فقد فيه الأمران» وحو نظير ماروي عن بعضهم من الفعاوى الي تخالف النص» 
وهم محتلفون فيها سواء. 

r a a E a EE 
فإذا كان يفي بالصواب تارة» وبغيره أحرى» وكذلك تفسيره» فمن أين لكم أن هذه‎ 
الفتوى المعينة والتفسير المعين من قسم الصواب؟ إذ صورة المسألة أنه لم يقم على‎ 
المسألة دليل غير قوله» وقوله ينقسم» فما الدليل على أن هذا القول المعين من أحد‎ 
) القسمين ولابد؟.‎ 

قيل: الأدلة المتفرقة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة 
الواقعة»وهو أن من الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطاً مض ويعسك الباقون عن 
الصواب فلا يتكلمون به» وهذه الصورة المذكورة وأمثاها قد تكلم فيها غيرهم 
بالصواب» والحظور إنغا هو حل عصرهم عن ناطق بالصواب» واشتماله على ناطق 
بغيره فقط» فهذا هو الحال» وبهذا حرج الجواب عن قولكم: لو كان قول الواحد 
منهم حجة لما حاز عليه الخطأء فإن قوله لم يكن .عجرده حجة بل ما انضاف إليه تما 
تقدم ذكره من القرائن." ('اه. 
تحقيق قول الحاكم في تفسير الصحابي: 


اشتهر عن الحاكم رحه الله إطلاق القول بأن تفسير الصحابي له حكم الرفع. 


.٠٠١١-٠١۴١/٤:نيعقوملا إعلام‎ )١( 


A4 


ea NEE ENE GE 
د‎ 

والتحقيق أن الحاكم رهه الله لا يبحمل ذلك القول على إطلاقه بجردا عن أي قيدب 
بل يقيده فيما يختص بأسباب النزول. 

وبرهان ذلك كلامه في كتابه الآحر" معرفة علوم الحديث" فإنه قال فيه بعد أن 
ذكر الموقوف على الصحابة: "ومن الموقوف الذي يستدل به على أحاديث كثيرة- ثم 
ساق بسنده- عن أبي هريرة رضى الله عنه ف قول الله عز وحل: لإلواحة 
للبشر#[المدثر: آیة۲۹]. 

قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة» فتلفحهم لفحة فلا تثرك لحماً على عظم إلا 
وضعت على العراقيب. قال: وأشباه هذا من الموقوفات تعد فى تفسير الصحابة. 

فأما ما نقول في تفسير الصحابي: مسند» فإنما نقوله في غير هذا النوع» فإنه كما- 
نم ساق بسنده عن جابر- قال: كانت اليهود تقول: من أت امرأته من دبرها فى قبلها 
حاء الولد أحول» فأنزل الله عز وحل: لإنسا ؤكم حرث لكم#[البقرة: آية ۲۲۳]. 
قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست .موقوفة» فإن الصحابي 
الذي شهد الوحي والتنزيل فأحبر عن آية من القرآن أنها نزلت فى كذاوكذا فإنه 


حدیٹث لت 7 اف 


.٠٤٠/۲ وانظر مختصر الصواعق:‎ »ء۷٥/٤‎ ۳٤١ ۲۰۸/۲ ٥٤۲ ۰۱۲۳ ۲۷/۱ انظر المستدرك:‎ )١( 


(۲) معرفة علوم الحدیٹ: .۲١-٠۹‏ 


توضيح القاعدة: 

الصحابة أعلم من غيرهم .معاني القرآن لأنهم شهدوا التنزيل» وعرفوا أسبابه 
والأحوال ال نزل فيهاء كما صحبوا الني صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه» إضافة 
إلى أنهم أهل اللسان والفصاحة. وغير ذلك نما سبقت الإشارة إليه". 

وقولنا: "مقدم على غيره" أي ممن هو دونه. أما إذا حالف تفسير اللبي صلى الله 
عليه وسلم فإنه رد عد لل 


التطبيق : 

قال تعالی: #وشهد شاهد من بي إسرائيل على مثله. [الأحقاف: آية .]٠١‏ 

وقد احتلف المفسرون قى المراد بالشاهد هنا: ١‏ 

فقال بعضهم: هو موسى بن عمران عليه السلام. (على مثله) أي مثل القرآن 
والمراد بذلك المخل: التوراة. والمعنى: أن موسى عليه السلام شهد على التوراة 
بالتصديق (والي هي مثل القرآن). وبهذا قال مسروق. 

وقال آحرون: الشاهد هنا هو عبد الله بن سلام. والمعنى: وشهد شاهد من بي 
إسرائيل على مغل هذا القرآن بالتصديق. قالوا: ومغل القرآن: التوراة. 

ر ر ررقن ا و ا ا ر ی ا وها ا 
معت رسول الله ْله يقول لأحد عشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا 


() انظر تفسير ابن حرير: 4/۲١‏ فتح البيان: ١/٤٠ء‏ فصول في أصول التفسير: ۸۸. 
(۲) انظر ص۸٥٠‏ مما مضی. 


(۴) انظر تفسیر ابن حریر: .٩/۲۰‏ 


۸1٦ 


لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت: #إوشهد شاهد من بي إسرائيل على مثلهي. 
[الأحقاف: آية ۲٠٠١‏ (© 

رارج اف عر عة ال ي مك ا ا و لإقل أرأيتم 
إن كان من عند الله إلى قوله #إفآمن واستكبرع. [الأحقاف: آية .]٠٠١‏ 

وساق أيضا بسنده عن عوف بن مالك الأشجعي“ وابن عباس رضي الله عنهما 
مايدل على هذا المعنى. 

قال ابن جرير رحمه الله: والصواب من القول فى ذلك عندنا أن الذي قالة 
مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل. لأن قوله #إقل أريتم إن كان من عند الله 
وکفرتم به وشهد شاهد من بي إسرائیل على مله تي سياق توبيخ الله تعالى ذكره 
مشر كي قري راجا غلم لبه صل الله غاي رست وده الا رة عاد 
الايات قبلهاء و لم جر لأهل الكتاب ولا اليهود قبل ذلك ذكر» فتوحه هذه الآية إلى 
أنها فيهم نزلت» ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم 
مسي غير ان الأخار فا و ردت عن جاغة من أسخات رشرل الل على اللخ 
وسلم بأن ذلك عنى به عبد الله بن سلام» وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا أعلم 
ععاني القرآن» والسبب الذي فيه نزل» وما أريد به» فتأويل الكلام إذ كان ذلك 
كذلك؛ وشهد عبد الله بن سلام» وهو الشاهد من بي إسرائيل على مثله» يعي على 
مشل القرآن» وهو التوراةء وذلك شهادته أن محمدا مكتوب في التوراة أنه نبي تحده 
اليهود مکتوبا عندهم في التوراة» كما هو مكتوب في القرآن أنه بي"( اه. 


(۱) تفسیر ابن جحریر: ۱۰/۲۰١‏ . 
(۲( عوف بن مالك الأشجعي»› ۳ هادي صحابي هن له الفتح» سکن دىشقی ومات ئة تلات و سبعین . 
التقريت: AE‏ 


(۳) تفسیر ابن حریر: ۱۲/۲۹ 


AY 


رابعا: التفسم بأقوال التابعن ٠‏ 


تعريف التابعي: (" عرفه بعضهم: بأنه من صحب الصحابي» وقيل من لقى 
الصحابي. 

قال العراقي: 

والتابعي اللاقي لمن قد صحبا وللخحطيب حده: أن يصحا" 

لماذا الرجوع إلى أقوال التابعين؟ 

الجواب عن هذا أن يقال: 

-١‏ أنهم أحذوا كثيرا من التفسير عن الصحابة. 

۴- كونهم بعض أهل القرون المفضلة. 

-٣‏ معرفتهم بلسان العرب خير من معرفة من جاء بعدهم. 

فهذه الأمور تعطي تفسيرهم مزية على تفسير من بعدهم في الحملة. 
ادر هة فى التقسر ١:‏ 


التطبيق : 
قال تعالى: #إقد أنزل الله إليكم ذكرا. [الطلاق: آية ]٠١‏ قال ابن زيد: 


)١(‏ انظر ججحموع الفقاوی: ۳۹۸/۱۲۳ تفسیر ابن کثیر: ٥-٤/١‏ الإتقان: ۱۸١/٤‏ التحبیر: ۴۲٤١‏ إعلام 
اموقعین: ٠١٦-٠٠١/٤‏ فتح البيان: ٠٤/١‏ تفسير القاسمي: ۷/١‏ حاشية مقدمة التفسير: ١١١‏ التعريف 
بالقرآن والحديث: ۱۹۰ فصول في أصول التفسير: .٠١‏ 

(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح وحاسن الاصطلاح: ٠٦‏ ه» التقييد والإيضاح: ۳٠۷‏ معرفة علوم الحديث: ٤١‏ . 

(۳) التبصرة والتذكرة: ٤٥/٣‏ . 

(ء) انظر التفسير والمفسرون ٠٠١/١‏ فصول في أصول التفسير: .٠١‏ 

(ه) انظرغاذج لذلك في ابن E SE‏ 


A۸ 


[o۲ 


وقرا #لإقد أنزل الله إليكم ذكرا رسولاي. [الطلاق: آية ]٠١‏ قال القرآن. وقراً: 
إن الذين كفروا بالذكر لما حاءهم. قال: بالقرآن. 

وقراً: #إنا نحن نزلنا الذ كر[ الحجر: آية ۹] قال: القرآن. قال: هو الذكر وهر 
الروح.' 


4 ا 2 اه ) ( 
@& 


التطبيق: 

أحر ج الترمذي عن قتادة في قوله تعالى: « ورفعناه مكانا عليا#[مريم: آية ]٥١‏ 
فال حدثنا أنس بن مالك أن ني الله صلى الله عليه وسلم قال: لماعرج بي رأيت 
إدريس في السماء الرابىة" 


( ) 9 8 43 Ag 
٥ہ کے‎ Um EC U mm 
0 EE Cae SEN 4 E ا ا‎ 
ا ا‎ 


القتطبيق: 


أحر ج الشيخان عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول 


(۱) ابن حریر: ۱١۹۲/۲۸‏ ۔. 

(۲) انظر نماذج لذلك في تفسیر ابن حریر: ۰۲۳۰/۱۰ .٠١١/۲۱‏ ) 

(۴) أحرحه الترمذي في السنن» كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة مريم) حديث رقم( ۲۱۰۷) ۴٥۰‏ وانظر 
صحيح الترمذي رقم .)٠٠۲٤(‏ 

cf047 c40۹۰ c07 «f0۷ 0 c4 oV «£01۷ ›4 £٩4٩ › ۳۲ ( انظر نماذج لذلك في البخحاري رقم‎ )٤( 
ومسلم رقم‎ ۷۰۵ £ EA CERO CENA CEA CEA CEN ETN cE 
وابن‎ »)) ٦ ۹۱۱ 1¥ 7717 c07 ›0۷ 0 09 ›£۸1( وحامع الأصول رقم‎ »)۳۰۱۹ ۰۳۰۱۸( 
.۱۷۰-۱۹۹/۲٩۹ جریر:‎ 

(ه) سليمان بن ابي سليمان» أبو إسحاق الشيباني الكوفي» مات فى حدود الأربعين بعد المائةء التقریب:۲٠۲.‏ 


۱۸۹ 


الله تعالى: #فكان قاب قوسين أو أدنى *# فأوحى إلى عبده ماأوحى# [النجم: 
الآیتان۹-١١]‏ 


قال: حدثنا ابن مسعود: آنه رأی جبريل له ستمائة جناع. 


4-آن باخ 
التطبيق: 
لمثال السابق يصلح في هذا الموضع أيضا من جهة أن أبا إسحاق الشيباني سأل زر 


ا[ 
ag‏ 0 ا 8 
E EY AE GEDE‏ 8 
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التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: #إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون#[الحاثية: آية ۲۹]. 
قال محاهد: " نستنسخ: نکتب" ", 
۲- قال تعالٰی: إذ تفيضون فيه #[الأحقاف: آية ۸] 
قال جحاهد: تفيضون: تقولون" . 


4 


الأول: أن يصر ح ا من آهل الكتاب 2 


)١(‏ أحرحه البخاري في الصحيح(واللفظ له)» كتاب بدء الخلق»ء باب:(إذا قال أحدكم: "مين" واللائكة في 
السماء...) الخ حدیث رقم(۳۲٣۳۲))»‏ الفتح: I1‏ وذکره في مواضع أحرى انظر: رقم( .)٤۸٥۷ ›٤۸٥٦‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإامان» باب في ذكر سدرة المتتهی حدیٹ رقم(٤۱۷) .٠١۸/۱‏ 

(۲) انظر ابن جحریر: o٦‏ 

(۴) أحرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» (سورة الجاثية) ٤/۸‏ ۷ه. 

.ه۷١/۸ أحرجه البحاري في الصحيح» كتاب التفسيرء (سورة الأحقاف)‎ )٤( 

(ه) انظر نماذج لذلك فی ابن حریر: ۰۱۹۳/۱۰ ۰۱۹۹ ۰۲۰۵ ۲۲۸. 


۹° 


أحر ج ابن حرير عن ابن اسحاق: عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول قال: "لما 
وقد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى: #ادحلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون [المائدة: آية ۲۳]. 


الغانی: الا يصرح باحذه غ 


التطبيق: 

أحرج ابن حرير عن جحاهد في قول الله تعاى: «إاثي عشر نقيبا [المائدة: آية 
۲]. قال: "من كل سبط من بي إسرائيل رحل» أرسلهم موسى إلى الجبارين» 
فرجدز ھم دعل ف کے احا اة س بقرت الفا ولا مل عرد فو 
إلا مسة أنفس بينهم في حشبة» ويدحل في شطر الرمانة إذا نزع حبها حمسة أنفس 


O 


-١‏ قال تعالی: نه آیات حکمات 4 [آل عمران: آية ۷]. قال بحاهد: "المحلال 


(۱) ابن جریر: ۰ 

AVA AYY Y1 1Y0 VT «(Y۲ «(۱۷ «(۱۳۱1۲ 111/1۰ انظر نماذج لذلك قي ابن جرير:‎ )( 
TTA TTY OTT COYYY Ye V oTO CY f Ye YT AAA IAF A4۲ (° AA™ IAF 

(۳) ابن حریر: ۰۱۷٤/۱۰‏ وانظر ص‌ ١١٠۳-۱۱۲‏ من الجزء نفسه. 


. ٠٦ تفسير الثوري:‎ ۱۹4/١ ابن أبي حاتم:‎ ٠٠١/۳١ ٠٤٦/۲ انظر ناذج من ذلك في ابن حریر:‎ )٤( 


۱۹۱ 


والحرام" (. 
۲- قال تعالی: [والشفع والوتر [الفحر: آية .]٣‏ قال محاهد: كل 
شي حه فوشو شم التاء فم رالو الله ارك وتا 


س 


التطبيق: 

e 
.]١٣٠ةيآ حام#[المائدة:‎ 

أحرج البخاري عن سعيد بن المسيب قال: 'البحيرة: الي يمنع درها 
للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة كانوا يسيبونها لآهتهم فلا 
ا E‏ 
ثم تفي بعد بأشی» و کانوا يسيبونهم لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى 
ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود..."إلى 7©. 


ت 
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.۲۰۹/۸ أحرحه البخاري في الصحیح» کتاب التفسیرءباب: (منه آیات حکمات)‎ )١( 
۷1/۸ احرحه البخحاري ف الصحيح» كتاب التفسير» (سورةالفج)‎ )۲( 
RR Cu Yg o a e gE أخحرحه البخاري في الصحيح»‎ )۴( 


1۹۲ 


g@ ¢ 


التطبيق: 
قال تعالى: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراله [البقرة:آية٤ .]۲١‏ 
حر ج ابن جحرير عن الزهري قال: ‏ جحعل الله هذه العدة للمتوفى عنها زوجحهاء 
فن كانت حاملاً فيحلها من عدتها أن تضع حملهاء وإن استأخر فوق الأربعة الأشهر 
والعشرة فما استأحر لا يحلها إلا أن تضع حمله" (. 


التطبيق: 

قال تعالى: #إإلا أن تقولوا قولا معروفا#[البقرة: آية .]٠٠١‏ 

أخحرج ابن جرير عن سعيد بن حبير في هذه الآبة قال: 'يقول: إني فيك لراغضب 
وإني لأرحو أن تمع" . 


الرِ اع : پان تقيدد المولة.: 
التطبية: 
قال الله تعالى ني كفارة اليمين: #إأو تحرير رقبة#[المائدة: آية ۸۹]. 


أحرج ابن جرير عن إبراهيم النخحعي قال: ' من كانت عليه رقبة واجحبة» فاشر ی 


(۱) ابن حریر: ۸۰/۰. 

(۲) انظرنماذج لذلات في أبن جرير: 5| £ ١١١-۱۱‏ الإتقان: ٤/دد.‏ 
(T)‏ ا ۱/۵ 

)٤:‏ المصدر السابق. 


نسمة» قال: إذا أنقذها من عمل أجزأته» ولا جوز عتق من لا يعمل. فأما الذي 
يعمل فالأعور ونحوه. وأما الذي لا يعمل فلا يجزيءء» الأعمى والمقعد"'. 

وأحرج عن الحسن قال: کان يكر ةفق الل ق اسمن 
الكفارات". 

وأحرج عن عطاء: "لا نجزيء في الرقبة إلا الصحي ىح" . 

فهذا كله في بيان تقييد الإطلاق الواقع في الرقبة. 
العموم.. فإن هذداغر صحیسح› تل اعتبر ي هذه الآية بالإجماع ادى حکاه 


الخامس : بيان الشسسح )°( 


التطبيق: 

أحرج الترمذي عن قتادة أنه قال في هذه الآية: #إولله المشرق والمغرب 
فأينما ولوا فم وه الله (البقرة: آية ":]١١١‏ هني متسسوخة» اتسختها: 
فول وحهك شطر المسجد الحرام#[البقرة: آية٤ ]١٤‏ أي تلقاءه" . 


(۱) ابن حریر: ٥٥٤/۱۰‏ رانظر: .٥٥۹‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

.٥٥۳/۱۰ انظر تفسیر أبن حریر:‎ )٤( 

(ه) انظر نغاذج لذلك في ابن حریر: .۰٥۵۹ ٥٥4 ۰۱۳٤/۱۰‏ 

() اخحرحه الرمذي في السنن»› كتاب التفسير» باب: (ومن سورة البقرة) حديث رقم(۲۹۰۸)» ۰۲۰٦/٥‏ صحیح 


لتزمذي رقم(۸٣٠۲).‏ 


التطبيق: 

قال تعالى: #إومن يخرج من بيه مهاحرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
...[النساء:آية . ۰[ 

أحرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في هذه الآية: کن رحل من حزاعة يقال ت 
رن الق ا 

وأما ما يتعلق ببيان أسباب النزول فهذا له حكم المرسل في رواية التابعين لكونهم 
م ید رکوا دل 


حكم تفسير التابعي: (٤(‏ 

لا ريب أن أقوال التابعين في التفسير خير من أقوال غيرهم ممن هو دونهم؛ وهذا 
لا يعن كونها حجة مطلقاء بل تتفاوت أحكامها بتفاوت أنواعها. 

قال شيخ الإسلام رحهمه الله: "قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في 
الفرو ع ليست حجة» فكيف تكون حجة في التفسير» يعن أنها لا تكون حجة على 
غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه 
حجة.فإن اخحتلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهم. 


۸0 A4 ^A «(¥71 1|۱1۸ 1۱۷ ١۱7 ۱۱° 0۱16/٩ انظر نماذج لذلك في تفسیراین حریر:‎ )١( 
A CVATEYAY 

(۲) ضمرة بن العيص» أو ابن أبي العيص» ذكره بعضهم في الصحابةء قيل: حرج مهاحراً من مكة فمات عند التنعيم 
ودفن هناك. الإصابة: .۲٠۲/۲‏ 

(۳) ابن جحریر: ۱۱/۹ . 

(4) انظر العدة فى أصول الفقه: ۷۲٤/۳ »٥۸۲/۲‏ المسودة: ۰۱۷۹ ۳۳۹ اعلام الموقعین: ١١١ ١۱۸/٤‏ 
الحتصر فى أصول الفقه لابن اللحام: ۹٩۲۹ء‏ تدريب الراوي: ١۹۳/١‏ التحبير: ٠۳۲ ٤‏ البرهان للز ركشي: 
٩۷۲ ۲‏ تفسیر ابن کثیر: ٥/۱‏ تفسیر القاسمي: ۱۲/۱ فصول في أصول التفسیر: .٠۹‏ 


40٥ 


ا حع فى ذلك إلى لغة القرآن أوالسنة أو عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة في 


ی “کے 


ذلزی" (٣٤اه.‏ 


وبناء! على ما سبق» أذكر لك أنواع التفسي 


وهذا النوع كل مالا يقال من حهة الرأي كأسباب النزول» والإخبار عن 
بعض المغيبات- شريطة أن لا يكون الراوي ممن يأحذ عن بي إسرائيل- لكن هذا 
النو ع يكون من قبيل المرسل» فلا يقبل إلا بالشروط الي قررها أهل العلم في المرسل 
ا 
القتطبيق: 

قال تعالى: #إعسى أن يبعثك ربك مقاماً حمودا&[الإسراء: آية ۷۹] 

قال بحاهد: "إقعاده على العرش". فهذاله حكم المرسل وهو من أنواع 


e E Re 
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ولاشك أنه حجة وقد مضى قريبا كلام شيخ الإسلام رهه الله في هدا النوع. 
ألأتطبيق: 


: 4 م ر 4 a"‏ 2 )*( 
: ماله ق التصل على بيان التابعين لا لا اإماا 


3 ججموع الفتاری: ۳ . وانظر قول شعبة في الإرشاد للخحليلي: ۹1۱ فس ابن کر‎ )١( 

إ٠‏ انظر مذاهب العلماء فى المرسل من حبث القبول والرد: حامع التحصيل للعلائي: 4۸-۷ نزهة النظر: ٤١‏ 
النكت على کتاب این الصلاح: o۲‏ 

.١ ٤١/٠١ تفسير الطيري:‎ )۳( 


۱۹٤ص انظر‎ )٤( 


۳- مارجعوا فيه إلى أهل الكتاب. 

وهذا له حکم الإسرائیلیات (. 
-٤‏ ما اختلفوا فيه. 

فهو ليس بحجة» وإنغا يعمل فيه بالمرححات . وقد مضى كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله في هذا النوع وبين أنه يرحع فيه إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة ". 


الأول: أنه حجة. وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي (. 

الثاني: أنه ليس بحجة. وهو الرواية الأحرى عن أحمد. واحتارها ابن عقيل ”) من 
الحنابلة» كما هو ظاهر قول الشافعي في الرسالة . 

ال ان لووقا ف ماد کر من ادل اى غل رل 

قول الصحابي إذا قال قولا و م يُعلم له خالف- يقتضي أن العابعي إذا قال قولاً ول 
يخالفه صحابي ولا تابعي أن يكون قوله حجة!. 

فال حواب: أن التابعين انتشروا انتشارا لا ينضبط لكثرتهم وانتشرت المسائل في 
ر و ع ی و ن 
ذلك فقد احتلف السلف في ذلك» فمنهم من يقول: يجب اتباع التابعي فيما أفتى به 


.۱٦١٦٣ص مضى ذلك‎ )١( 


.٠١٠١/٤ اعلام الموقعين:‎ ١۷۷-1۷١ انظر المسودة:‎ )٤( 
.١۷۷ (ه) المسودة:‎ 
.)٦١- ٤٥۹ص‎ )۱۲٣١ ٤( الرسالة للشافعي: فقرة‎ )»( 


۹۷ 


CET 


ولم يخالفه فيه صحابي ولا تابعي» وهذا قول بعض الخنابلة والشافعية» وقد صرح 
الشافعي في موضع بأنه ل لدا لعطاء» وهذا من كمال علمه وفقهه رضي الله عنه. 
فإنه لم جد في المسألة غير قول عطاءء فكأن قوله عنده أقوى ما وجحد ف المسألة» وقال 
في موضع آخر: وهذا يخرج على معنى قول عطاء. والأكثرون يفرقون بين الصحابي 
والتابعي» ولا يخفى ما بينهما من الفروق» على أن في الاحتجاج بتفسرر التابعي عند 
اللإمام أحمد روايتين» ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجحدها مشحونة بالاحتجاج 


ىمر التابعي“ اھ 


المراد بقول الإمام أحمد رحمه الله: 'ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم 
والتفسير" ("). 

ذكر أهل العلم ذه المقولة توحيهات متعددة أذكر انين منها: 

الأول: أنه قال ذلك نظرا لكثرة الضعيف فيها. إذ الغالب عليها انعدام الأسانيد 
الصحيحة المتصلة. لكن هذا لا يعن طرد الحكم قي الحميع. 

a,‏ اتن ابن تيمية رهه الله . والحافظ ابن حجر 
العسقلاني حيث قال: "ينبغي أن يضاف إليها الفضائل» فهذه أودية الأحاديث 


Nwe #8 


الضعيفة والموضوعة» إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي» وفي التفسير على 


مثل مقاتل والكلي» وي الملاحم على الإسرائيليات. وأما الفضائل..' *إح اه. 
لاني أنه عنى بذلك كتبا خصوصة. 


.٠١١/٤ اعلام الموقعين:‎ )١( 

(۲) انظر المسودة: ١۷٠١ء‏ منهاج السنة: ٤۳۰/۷‏ البرهان: ٠٥۹/۲‏ شرح الک وکب: ٠١۸/۲‏ الإتقان: ۱۷۸/٤‏ 
٠‏ لسان الميزان: ٠١/١‏ القاسمي: .۷/١‏ 

(۴) انظر منهاج السنة: .٤٠٥/۷‏ 

(ء) لسان الميزان: .٠١/١‏ 


aT 1 


قال الخطیب: أوهذا الكلام حمول على وجه وهو أن المراد به كتب مخصوصة فى 
هذه المعاني الثلائة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم 
عدالة ناقليهاء وزيادات القصاص فيها. ." إلى أن قال: 

'وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن 
سليمان. -ثم ساق بسنده إلى عبد الصمد بن الفضل قال:- سعل أحمد بن حنبل 
عن تفسير الكلي. فقال أحمد: من أوله إلى آحره كذب. فقيل له: فيحل النظر فيه؟ 
قال: لا. (ئم ساق بسنده رواية عن مالك تدل على كذب مقاتل بن سليمان...) 

إلآة قال الط ر اأعلو نالسر كاب ةا ل سن عا نة او رى 


ا 


.۲٠۸/١ أحد الذين رووا ونقلوا عن الإمام أحمد رهه الله. طبقات الحنابلة:‎ )١( 


(۲) الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع: .٠٦۳١-١١۹۲/۲‏ 


۹۹ 


(ذكر بعض القواعد ال أتعلقة بتقسر ا لسلف) 


توخيح القاعدة: 


إذا احتلف السلف في معنى الآية على قولين -أو أكثر- فإن هذا بعثابة الإجماع 
منهم على بطلان ما حرج عن أقواهم. 

ووحه ذلك أن تحويز القول الزائد مع إمكان ترجيحه يؤدي إلى أن الأمة 
عجموعها أحطأت في معنى الآية ولم تعرف الصواب فيها. وهذا متنع» لأن فيه نسبة 
الأمة إلى الغفلة عن الحق وتضييعه. كما أن فيه أيضا: القول بخلو العصر عن قائم 
لله بحجته. 

قال في المسودة: "إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه» م 
يجز إحداث تأويل سواه. وإن م ينصوا على ذلك؛ فقال بعضهم: يجوز إحداث تأويل 
ثان إذا م يكن فيه إبطال الأول. 

وقال بعضهم: لايجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث» وهذاهو الذي 


عليه الجمهور ولا يحتمل فلا کرد هھ 


»۳۲۸-۳۲۹ شرح تنقیح الفصول:‎ »۸۷-۸٦ إرشاد الفحول:‎ ۲۷۲-۲۹٤/۲ انظر شرح الک وکب المنیر:‎ )١( 
»ه۹۸-۰٩‎ ٩ المستصفی: ۱۹۸/۱ الرسالة:‎ 4١۳-٤٠٥/۲ نهاية السول:‎ ٠٠٤-۲١٠/۳ تيسير التحریر:‎ 
۳۲١ المسودة:‎ ١١١١/١ وللاستزادة راحع: العدة قي أصول الفقه:‎ »٠ ٠١/٤ البحر الحيط للز ركشي:‎ 
شرح سختصر الروضة: ۸۸/۳ روضة الناظر: 4۸۸/۲ الفقيه والمتفقه:‎ ۲٤۸-۲٤۲/١ الإحكام للآمدي:‎ 
.٤۸ للمذكرة فى أصول الفقه: 1٠١٠ء فصول في أصول التفسير:‎ ۴/١ 


(۴) المسرده: ۳۲۹. 


(De Ili E E EE ا ا‎ e E 
`  بتراخحا روان ی وص ر وود نص احمد على هدا يي رواية عبد الله وابي‎ 


في الصحابة إذا احتلفوا م يخرج عن أقاويلهم» أرأيت إن أجمعواء له أن يخرج من 
أقاويلهم؟ هذا قول خبيث» قول أهل البدع. لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل 
الصحابة إذا احتلفو ا"( اه. 

وقال أبو الخطاب": "فأما إذا تأولت الأمة الآية بتأويل» فنظرناء فإن نصوا على 
فساد ما عداه م جز إحداث تأويل سواه» وإن م ينصوا على ذلك فهل يجوز إحداث 
تأويل ثان؟ 

قال بعضهم: يجوزء لأن التابعين أحدثوا تأويلات لم يذكرها السلف ولم ينكر 
عليهم» ولأنه ليس لي إحداث تأويل ثان مخالفة هم. لأنهم م ينصوا على إبطاله. ولا 
في تأويلهم الأول إبطال الثاني. 

وقال بعضهم: لا يجوز ذلك . كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث» ولأنه لوكان 
فیها تأویل آخحر لکلفوا طلبه كالول"( اه. 

وقال شيخ الإسلام: "وأعظم غلطا من هولاء وهولاء من لا يكون قصده معرفة 
مراد الله» بل قصده تأويل الآية عا يدفع حصمه عن الاحتحاج بهاء وهؤلاء يقعون في 
أنواع من التحريف» وهذا حوز من حوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف› 
وقالوا: إذا احتلف الناس في تأويل الآية على قولين حاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ 
بخلاف ما إذا احتلفوا في الأحكام على قولين» وهذا حطأء فإنهم إذا أجمعوا على أن 


(۳) حفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني ولد سنة النتين وللائين وأربعمائة» ومات في سنة عشر وهسمائة. طبقات 
الحنابلة: .۲١۸/۲‏ 
)٤(‏ التمهيد في أصول الفقه: .۳۲٠/۳‏ 


e | 


المراد بالأية إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين حلافا لإ جماعهم» 
ولگن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المرادء وإلا فكيف يجوز أن تضل 
الأمة عن فهم القرآن ويفهمون منه كلهم غير المراد؟" ٠"‏ اه 

وقال رهه الله فى معرض حديثه عن أهل البدع: وطھذا قال کثیر منهم (و مى 
طائفة) إن الأمة إذا احتلفت في تأويل الآية على قولين حاز لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث؛ بخلاف ما إذا احتلفوا في الأحكام على قولين. فجوزوا أن تكون الأمة بجتمعة 
على الضلال في تفسير القرآن والحديث» وأن يكون الله أنرل الآية وأراد بها معني ل 
يفهمه الصحابة والتابعون» ولكن قالوا: إن الله أراد معنئ آخر. وهم لوتصوروا هذه 
المقالة م يقولوا هذاء فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يقولون قولين 
كلاهما حطأ» والصواب قول ثالث م يقولوه؛ لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم» 
والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك 
الفط و دعرو ا اد ازل هر هين ا 0 شر غ الل ال هآر واا 
المعنى إذا هلها على معنى. 

وكذلك إذا قالوا جوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة قبلهم م يقولوا أأريد بها إلا 
هذا أو هذا. فقد حوزوا أن يكون ما أراده الله م جخبر به الأمة» وأخبرت أن مراده غير 
ما أراده» لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى 
من غير ر حکم بأنه مراد» وتکون الأمة مة قبلهم كلها كانت حاهلة .مراد الله» ضالة عن 
E SNA‏ نى الآية. .اھ 
أّما إذا اختلفر 


(۱) ججحموع الفتاوی: .٩٥/۱۰‏ 
(۲) المصدر السابق: .٠٠-٥۹/۱۳‏ 


۳ الله أعل. 
هذا واعلم أن هذه القاعدة جديرة بالعناية وبها يعلم بطلان كثير من التفسير الذي 
يدعى "التفسير العلمي للقرآن الكريم" فإن كثيرا من أقوال أصحاب هذا الا تجاه تقرر 
معاني مغايرة تماما لما قاله السلف في الآيةء نما يزم عنه نسبة جميع الأمة إلى اجهل 
والخطاً في تفسير ذلك الموضع. ٠‏ 

ما إذا كان القول الذي يقرره هؤلاء أو غيرهم في معنى الآية لا يتعارض مع أقوال 
السلف» ولا يلزم من تقريره نسبة الخطأ إلى السابقين فهذا لا مانع منه إذ هو من الفهم 
الذي يوتيه الله رحلا في كتابه إن كان القول صحيحاً. ومعلوم أن القرآن لا تنقضى 
عجائبه» ولا يزال العلماء يستنبطون منه معاني حديدة لم يتلقوها عمن قبلهم. ولعل 
الأمر يتضح بالمثال. 
التطبيق: 

قال تعالى: #إجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب#[ص: آية ]١١‏ 

قال العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رجه اللّه: "يفهم منه أنه لو تستطيع 
حند من الأحزاب الارتقاء في أسباب السماء أنه يرحع مهزوماً صاغراً داخحراً ذليلاً 
ونما يدل على أن الآية الكريمة يشار فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزوطها - 
إبهامه حل وعلا لذلك الحند بلفظة "ما" في قوله: #حند ما وإشارته إلى مكان ذلك 
الجند أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله: # هنالك 4 ولم يتقدم في الآية ما يظهر 
رحوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في أسباب السماوات. فالآية الكريمة يفهم منها ما 
ذكرنا. ومعلوم أنها لم يفسرها بذلك أحد من العلماء بل عبارات العلماء تدور على 
أن الحند المذ كور الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه» وسلم وأنه صلى الله عليه 


.٠٠١١ انظر المذكرة في أصول الفقه:‎ )١( 


روسلم سوف يهزمهم» وأن ذلك تحقق يوم بدرء أو يوم فتح مكة. ولكن كتاب الله لا 

تزال تظهر غرائبهء وعجائبه وغرائبه متجددة على مر الليالي والأيام. .. ولامانع من 

O CS‏ ا لاتقرر 
عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معانى كلم ا 


هذه قالات فيما يسمونه بالتفسیر العلمى» فإنهم ا الكلام على عواهنه» دول 
اعتبار لكلام السلف» ولا نظر إلى لوازم ما يقررونه من هذه المقالات الحديدة. 

ففی هذه و باللاحتمال الذي أورده الشيخ رحه الله اقش 
علیه» لکان وا لأنه OT OT‏ تا 
وأمثلة هذا النوع كثيرة: 

هنها ما يذكره بعضهم في معنى قوله تعالى: #ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا 
حبل من الله وحبل من الناس#[آل عمران: آية .]١١١‏ 
وأنهم بحصلون العزة بذلك. وهذا مردود في تفسير الأية حيث إن المفسرين اتفقوا على 
أن الحبل الذي يكون من اللّه: هو العهد الذي يعطيه إياهم أهل الإيمان. وأما الحبل 

من الناس فهو العهد الذي يعطيه إياهم أهل الكفر. أما الذلة فهي ملازمة هم لا ترتفع 
عنهم في جميع الأحوال". 


.٠١٤/۳ الأضواء:‎ ( 


(۲) انظر تفسیر ابن حریر: ۱۱۰/۷ . 


۲ ۴ 3 a a «Aa 


اسای ج ورو د ارا i rR‏ 

مسحورون 4# [الحجر: الآيتان٤ .]٠١١١‏ 

فقد حملها بعض العاصرين على ما أبدام العلم الحديث من أن الإنسان إذا حاوز 
وت 0 

وهذا المعنى لا يصح أن تفسر به الآية وذلك أن السلف اختلفوا في معناها على 
و 

الأول: أن قوله: فظلوا فيه يعرحون# معنى الكلام: ولو فتحناعلى هؤلاء 
القائلين لك يا محمد الو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين# [ الحجر: آية ۷] 
بابا من السماء فظلت الملائكة تعرج E E E‏ 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. 

الثاني: امراد بذلك بنو آدم. والمعنى: ولو فتحنا على هؤلاء المشر كين من قومك 
بابا من السماء فظلوا فيه هم يعرحون #إلقالوا إنغا سكرت أبصارنا). 

وعلى كلا القولينء فإن ذلك القول منهم مبالغة في التعنت والجحد» والإصرار 

على الكفر. حيث إنهم نسبوا هذا E LC‏ إلى السحر. 
وليس معنى ذلك أنها توحذ حقيقة بحيث لا يبصرون لو صعدوا. واللة أعله. 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذكره بعضهم لي المراد بقوله تعالى: #والسماء بنيناها 
بأيد وإنا لموسعون#[الذاريات: آية ]٤۷‏ حيث هلوا المعنى على المستقبل» وقالوا في 
ا ادیک ی آنا عر ورات ج ا 
وهذا توسيع مستمر في خحلق السماء. 

والصحيح أن الآية لا تدل على ما ذكروا؛ بل المعنى: "وقد وسعنا أرحاءها' فهي 


إحبار عن الماضى. والله أعله". 


.٠١/١٠٠٤ المصدرالسابق:‎ )١( 


(۲) انظر ابن حریر: ۸۸/۲۷ ابن کٹیر: ۲۳۷/۲. 


توضیح أأكاعدة: 


كان اليا بر فوا ارا كر علا و اخسن فا إا إل فا شرا به 
عي الصحابة- من صحبة البي صلى الله عليه وسلم» والتلقي منه» مع ما شاهدوا من 
التنزيل» كان لتفسيرهم من المزية ما ليس لتفسير غيرهم» فالناس مهما اخحتلفوا قي 
التفسير فإن كلامهم يوزن بكلام السلف وتفسيرهم. إذ إن السلف أعلم الأمة بعد 
نبيها صلى الله عليه وسلم .معاني كتاب الله تعالى وباللغة الي أنزل فيها. 

فالذي يخالفهم إن اعتمد على نقل في اللغة فإنهم أعلم الناس بهاء فلا بد أن يكون 
لاف وهذا استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير. وكذلك لو كان 
عمدته فهمه أو فهم غيره تمن جاء بعد السلف. 

والخلاصة أن التفسير الذي اعتمده السلف لا يحاكم إلى قول من هو دونهم» أو 
يحاكم إلى قواعد اللغة أو الأصول. 
التطبيق: 

قال تعالی: #ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه#[يوسف: آية٤‏ ۲]. 

ال ان خر رها فد اتاق کر س ار ا ا عن الات ن ج 
"الهم" الذي وقع من يوسف عليه السلام هنا: "وأما آخحرون ممن حالف أقوال السلف 
وتأولوا القرآن بآرائهم» فإنهم قالوا في ذلك أقوالا ختلفة.." وحلاصة ماذكر من 
الأقوال: ١‏ 


)١(‏ انظر اعلام الموقعين: ٤/۸١١-۹١٠ء‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ٠۲۷-٠١۳/۲‏ فصول في أصول 
التفسير: .٤١‏ 
(۲) انظر ابن حریر: ۳۹-۳۲۳/۱۹. 


-١‏ أنه هم بضربها. 

- أن الكلام تم عند قوله: "همت به" ثم ابتدىء الخبر عن يوسف فقيل: "وهم 
بھا -یوسف- لولا أن رأی برهان ربه" والمعنی: أن يوسف م يهم بها» ولولا رؤیته 
لبرهان ربه لهم بها. 

e DG 

ola SLs‏ تبينت هذا أنقل لك كلام أبي حيان 
ره الله فى هذه الآية حيث قال: TT‏ يقع منه 
هم بها البتةء بل هو منفي لوجود روية البرهان. كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك 
الله ا نات وأا وال الل اا ا ج عن أحدمنهم شيء من 
ذلك لأنها أقوال متكاذبة» يناقض بعضها بعضا. مع كونها قادحة في بعض فساق 
السلمين فضلا عن المقطوع فم بالعصمة. والذي روي عن السلف لا يساعد عليه 
و چ غ ا دليل» لأنهم لم يقدروا 
"هم بها"» ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون امحذوف من معنى ماقبل الشرط› 
لأن ما قبل الشرط دليل عليه» ولا يمحذف الشيء لغير دليل عليه» وقد طهرنا كتابنا 
era o ahe‏ قتصرنا على ما دل عليه لسان 
العرب..." ”“اه. وهذا الكلام من أبي حيان رهه الله على ضد ماتقرر في القاعدةء فلا 
عبرة به واللّه أعلم. 

ولعل منشاً هذا الغلط الذي وقع فيه -رحه الله- ظنه أن الهم الملضاف إلى يوسف 
عليه السلام هو عين الم المضاف إلى امرأة العزيز. وهذا غير صحيح؛ بل التحقيق أن 
و ا ا ا کے ف ی را ف 
E‏ 
تلك همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادهاء وإن م يمحصل 


.۲۹۰/۰ تفسير أبي حیان:‎ )١( 
.۱٥۰/۱١ ۷٤۰ -۷۳۹/۱۰ وانظر‎ ۷۰٥-۰۷٤/٦ بحموع الفتاوی‎ )۲( 


Ye¥ 


2 ا 2% 


ا 


'الخلاف بين السلف في التفسير فليل» 
وخلافهم قي الأحكام أكثر من خلافهم ي التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف 


-١‏ أن يعبر کل منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معني فى 
الملسمى غير المعنى الأحر مع اتحاد الملسمى. كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند. 
اف کل امن هن اعا الله تفال يدل عل ذاه رعلى مان الأ خن غات ودل 
أيضا على الصفة التي في الاسم الآحر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء البي صلى الله عليه 
وسلم وأسماء القرآن. 

وال دلق الف تفسیرهم 'الصراط المستقيم بالقرآن» وبالإسلام» أو 
طريق العبودية» أو طاعة الله ورسوله... فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن 

e‏ يدکر کل منهم من الاسم العام بعض آنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه 
الستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخحصوصه. 

مشغال ذلك: ما نقل في قوله تعالى: #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا... 4 الآية[فاطر: آية ۳۲] فالظا لم لنفسه يتناول المضيع للواحبات والمنتهك 
للمحرمات» والمقتصد يتناول فاعل الواجحبات وتارك الحرمات»› والسابق يدحل فيه من 


)١(‏ انظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: ص۸ الموافقات: »۲۲٠-۲٠٤/٤‏ حيث ذكر تفصيلا مهما فى هذا 
اموضوع. وانظر تفسير القاسمي: .٠١/١‏ 


سبق ) قتشم سی یا ت ا الواجبات. ۳ -0- لممتصدون ی هم أصحاب ال )6 والسابقون 


أولئك المقربون. 

فبعض السلف يقول: السابق الذي يصلي في أول الوقت» والمقتصد الذي يصلي 
في أثنائه» والظا م لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. 

أو يقول: السابق والمقتصد والظا م قد ذكرهم الله في آحر سورة البقرة؛ فإنه ذكر 
امحسن بالصدقة» والظا لم بأكل الرباء والعادل بالبيع. والناس في الأموال: إما محسن» 
وإما عادل» وإما ظا م. فالسابق: المحسن بأداء المستحبات مع الواحبات» والظام: اكل 
الرباء أو مانع الزكاة» والمقتصد: الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا.. 
کله من التعريف بالمځال. 


ومن هذا الباب قومم: نزلت هذه الآية في كذ" (© 


O a 
فسرها بعض السلف ب"سدت"‎ ]٠١ لإلقالوا إنغا كرت أبصارنا#[الحجر: آية‎ 


Hf 


وفسرها آخحرون ب "أحذت '. 
ل قتادة رهه الاه من قرا و ک ت4 مده يعي سدت. ومن وا 
1 < ا ا ا فانه يعئ: 2A‏ ری"( ), 


[ ف ل 2 


0°[ من انه النحاس الا وقيل: ما تهنا به الإبل u,‏ 


ay ER‏ أ أ © SN LE A4‏ | حه ¢ $ اأ ی 
١ (‏ ) مهدمه اصورل ىقر . N‏ 9 اا ۴ و ر بسر ( 
(۲) انظر الاتقان: .۱۹۳/٤‏ 

(۳) ابن حریر: ۶١‏ ۱۲/۱. 


.۲١۷-۲۰٦/۱۳ انظر ابن حریر:‎ )٤( 


قال السيوطي: 'وليسا بقولين؛ وإنا الثاني -وهو الأول هنا- تفسير لقراءة "من 
قطر آن" بتنوين "قطر" وهو النحاس. و "آن" شدید ا لحر"( اه. 

ومن أمثلته ماورد عن بعض السلف ف المتشابه من آنه لا يعلمه إلا الله» والقول 
الآحر أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. فهذان القولان مبناهما على موضع 
الوقف والوصل ف آية آل عمران. 
خامسا: تفسير القرآر باللغة. ١‏ 


المراد باللغةء وتعليل الرجوع إليها في التفسير: 

'أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم» سواء 
حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة» كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين 
ظهرانيهم» أم حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية 
العرب ومارسوهم؛ والمولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها. 

وما كان القرآن کلاما غ ات قواعد العربية طريقا لفهم معانيه وبدون ذلك 
يقع الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي بالسليقة. 

ونعيْ بقواعد العربية: بجموع علوم اللسان العربي» وهي معن اللغة» والتصريف» 
والنحوء والمعاني» والبيان. ومن وراء ذلك استعمالات العرب في كلامهاء ووجحوه 
تخاطباتها. 

هذا ولعلمي البيان والمعاني مريد احتصاص بعلم التفسيرء لأنهما وسيلة لإظهار 


.۱۹٤/٤ الإتقان:‎ )۱( 

(۲) انظر التمهيد لأبي الخطاب: ۲۸۱/۲ تفسیر ابن کثیر: ١/ه»‏ الإتقان: ۱۸۲/٤‏ إيثار الحق على الخلق: ١٦٠١ء‏ 
شرح الک وکب: ۱٥۸/۲‏ البرهان للز رکشي: ۲۹1-۲۹۲/۱ ۲/٠٦٠ء‏ وللاستزادة راحع: مقدمتان في علوم 
القرآن: ۲٠٠‏ العدة في أصول الفقه: ۷۲٠-۷١ ٤/١‏ المسودة: ٠۷١‏ المخحتصر لابن اللحام: ۷۳ التحبير: 
٤‏ فتح البيان: ٤/١‏ ١ء‏ حاشية مقدمة التفسير: ١٠١١ء‏ تفسير القاسمي: ۸/١‏ فصول في أصول التفسير: 
ا٤‏ 


1۰ 


الإعجاز. 

قال السكاكي: وفيما ذكرنا ما ينبه على أن الواقف على تمام مراد الحكيم تعالى 
وتقدس من كلامه مفتقر إلى هذين العلمين (المعاني والبيان) كل الافتقارء» فالويل كل 
الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راجل. 

وقال في موضع آخر: لا أعلم في باب التفسير بعد علم الأصول أقرأً على المرء 
مراد الله من كلامه من علمي المعاني والبيان» ولا أعون على تعاطي تأويل متشابهاته» 
ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره» ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه» ولكم 
آية من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقهاء واستلبت ماءها ورونقها أن وقعت إلى 
من ليسوا من أهل هذا العلم» فأحذوا بها في مآحذ مردودة»وهلوها على محامل غير 
مقصو دة"( ا ھ. 

فا د ا کر عل و عل افر درن ا عاد ا 
فقال بحاهد: "لا يحل لأحد يؤمن بالل واليوم الآحر أن يتكلم في كتاب الله إذا م يكن 
الا بلغات العرب" . 

ل ا ر ا 
العرب إلا جعلته نکال" . 
الاستدلال على صحة هذا الطريق: 

درج الصحابة رضي الله عنهم لي فهم كثير من معاني القرآن على ماعرفوه من 


)١(‏ يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزميء» عام في النحو والتصريف والمعاني والبيان والعروض 
والشعر. ولد سنة حمس وحمسين ومسمائة وتوفي سنة ست وعشرين وستمائة. شذرات الذهب: ٠۲۲/۰‏ 
معجم المولفین: ۲۸۲/۱۴۳. 

(۲) التحرير والتنوير (مع الاحتصار والنصرف): ۲۳-۱۸/۱. 

(۳) البرهان للز رکشي: ۲۹۲/۱. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


لغتهم الي نزل بها القرآن» ووجوه مخاطباتها. ولم يكن النبي عه ينكر عليهم ذلك 
لتعويل على اللغة؛ كما كانوا يستدلون أحيانا على تقرير المعنى بشيء من أشعار 
العرب» وعلى هذا السبيل حرى التابعون وأتباعهم دون نكير. 

ا ا ر ا ی ا د 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا 
الله تعالى ذكره"" . ولا يخفى أن اللغة ها مدخحل في الأنواع الثلاثة الأول. 


PE 


)١(‏ ابن حرير: ۷٦-۷٤/٠١‏ البرهان: ٤/۲‏ ٦٠ء‏ تفسير الماوردي: ۳٦/١‏ الإتقان: ۸۹/٤‏ تفسير النصوص: 
ن الارن ا و ا ا 
ومن المواضع الى ذكر فيها الأثر:مقدمة حامع التفاسير للراغب: ۸۷ التحبير: ٠۲٠١‏ تفسير ابن كثير: ٠/١‏ 
تفسور كتاب الله العزيز للهواري: 1۹/١‏ نظم الدرر للبقاعي: ٠٤/١‏ الإبمان الكبير لابن تيمية: ۲۷١‏ 


بحمو ع الفتاوی: .۳۷١/۱۳‏ 


توضيح القاعدة: 


لا كان القرآن نازلا بأفصح لغات العرب وأشهرهاء امتنع الإإعراض تي تفسيره عن 
المعنى الأشهر والأفصح ال ال الد او الان 
وسين لك دل بك كر الاهة: 


التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: إلا يذوقونٌ فيها بردا ولا شراب [عم: آية .]۲٤‏ 
فسر بعضهم البرد هنا بالنوم. وهذا المعنى قليل الاستعمال في ا 
والمشهور في معنى البرد: أنه ما يبرد حر الجسم» فلا يعدل عنه إلى الأول. 
قال ابن حرير: "والنوم وإن كان يبرد غليل العطش» فقيل له من أحل ذلك البرد 
فليس هو با مه المعروف وتأويل كتاب الله على الأغا روف كلاد ال 


اا هن ات لے لک ا 5 0 
ی O‏ آھے. 


ي : 


۲- قال تعالى عن التابوت: #إتحمله الملائكة [البقرة: آية .]۲٤۸‏ 


YYT/4 coVA To V [۸.9۰4 “۰| V F1 oF 1Y «۳.۰4/1 «۳۷| ۰۲۱۰/۳ انظر ابن حرير:‎ )۱( 
AVAN YEY AYA CAVE FYY FONT CEVA TTT A1 NII coo FAA 
فصول في أصول التفسير:‎ ۲٦۲/١ تفسير القامي:‎ ٠٦١ إيثار الحق على الخلق:‎ ۲٤۳/۱۹ ۳۳۳۴ ۱ 
1.0 AV (F۳ 

(۲) انظر ابن حریر: ۱۲/۳۰ ۰ ابن عاشور: ۳۷/۳۰. 


(۳) ابن حریر: ۱۳/۳۰ . 


ha 


قال بعض المفسرين: أي أن الملائكة تسوق الدواب الي تحمله. 

وال ررد ع الاو بن السا واا رض ج تة ن ارف 

قال ابن حرير: "وأولى القولين فى ذلك بالصواب» قول من قال: هلت التابوت 
الملائكة حتى وضعته ها“ في دار طالوت قائما بين أظهر بي إسرائيل»› وذلك أن الله 
تعالى ذكره قال: #تحمله الملائكة4 ولم يقل: تأتي به الملائكة. وما حرته البقر على 
عَجَل» وإن كانت الملائكة سائقتهاء فهي غير حاملته» لأن "الحمل" المعروف هو 
NGS ROE E SRG a as‏ 
ا ا ا له کا غ سه دف ا سا 
جيه تأويل القرآر 


للغات أولى من توجيهه إلى الأنكر ما وأجد إلى ذلك سبيل"“ اهم 


۳- قال تعالى: #وتخرج الحي من الميت وتخرج لميت من الحي# [آل عمران: آية 
۷[ 
قال بعض المفسرين: بخرح الشيء الحي من النطفة الميتة» ويخرج النطفة الميتة» من 
الشيء الجي. 
وقال آخحرون: يخر ج النخحلة من النواة»والنواة من النخلة» والسنبل من الحب 
وقال آحرون: يحرج المؤمن من الكافر والعكس. 
الكافر والكافر من المؤمن = فإن ذلك وإن كان له وجه مفهوم فليس ذلك الأغلب 
الظاهر فى استعمال الناس في الكلام. وتوجيه معاني كتاب الله عز وجل إلى الظا 


ما باشر هله بنفسه في تعارف الناس إياه بينهم. وتو 


)١(‏ في الطبعة الأحرى بغير هذه اللفظة ر(ها) . راحع ٦1٦/۲١‏ من طبعة الحبي. 


(۲) ابن جریر: .۳۲۹٣/۰‏ 


.]۲۸ آية‎ VE 5 إلا أن‎ e ٤ 
قال بعض المفسرين: أي: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على‎ 
أنفسكم فتظهروا هم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة» ولا تشايعوهم‎ 

على ماهم عليه من الكفر» ولا تعينوهم على مسلم بالفعل. 

وذهب آحرون ومنهم قتادة إلى أن المعنى: إلا أن يكون بينك وبينه قرابة 
فتصله لذلك. 

قال ابن جرير: 'وهذا الذي قاله قتادة تأويل له وجحه» وليس بالوجحه الذي 
يدل عليه ظاهر الآية. إلا أن تتقوا من الكافرين تقاة = فالأغلب من معاني 
هذا الكلام: إلا أن اا ی اد فالتقية الي ذكرها الله فى هذه الآآية إنغا 
هي تقية من الكفار لا من غيرهم. ووحّه قتادة إلى أن تأويله: إلا أن تتقوا الله 

من أجل القرابة الي بينكم وبينهم تقاة. فتصلون رحهمها. وليس ذلك الغالب 
على معنى الكلام. والتأويل فى إل 


)1( 
{@ اھے. 


( 0 لمر :الشاب ۴.4/1 
(۲) المصدر السابق: A‏ 
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توضيح القاعدة: 

يبحصل قي بعض المواضع أن المعنى يدعو إلى أمر» والإعراب بنع منه» ففي مثل هذه 
ا لحال يتمسك بصحة المعنى لأنه الأصل وينظر في تقرير الإعراب بطريقة تتناسسب مع 
المعنى الصحيح. وإن كان الإعراب الذي قررناه على حلاف التبادر أو الأولى. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إإنه على رحعه لقادر # يوم تبلى السرائر [الطارق: الآيتان 
۸[ 

فالظرف الذي هو "يوم" إذا نظرنا إلى المعنى» فإنه يقتضي أن يتعلق بالمصدر الذي 
هو 'رحع فيصر المعنى: "إنه على رحعه في ذلك اليوم لقادر'. إلا أن الإعراب 
يعارض هذا التفسير» وذلك لأنه لا جوز الفصل بين المصدر (وهو هنا: ا رحع ) وبين 
معموله (وهو هنا: "يوم") بأحبي فيجعل في هذه الحالة العامل فا یر و کا 
اا 

۲- قال تعالی: #لقت الله e‏ من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى اعمان 
فتكفرون [غافر: آية .]٠١‏ فالمعنى يقتضي تعلق "إذ' بالمقت. والإعراب بعنع من 
ذلك لأنه يودي إلى الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر وهو ممتنع. فلا بد أن نقدر له 


(4 انظر البرهان: ۳۰۹/۱ الإتقان: ۲۹۹/۲. 

(۲) فائدة: قد يقع في كلام المفسرين: هذا تفسير معني وهذا تفسير إعراب» والفرق بينهما: أن تفسير الإعراب لا بد 
فيه من ملاحظة الصناعة النحويةء وتفسير المعنى لا تضره خالفة ذلك. رانظر البرهان للز ركشي: ›»٠٠ ٤/١‏ 
الإتقان: .)۲٠۹/۲‏ 


ت 

۳- قال تعال: #أفلا يعلم إذا بعثرَ ما في القبور * وحصل ماقي الصدور * إن 
ربهم بهم يوماٍ لخبير4 [العاديات: الآیات .]١١-۹‏ 

فالمعنى يقتضي أن العامل في "إذا" قوله: #إخبير. فهو خبير بهم إذا بعر ما فى 
القبور وحصل ما لي الصدور. 

لكن الإعراب بمنع من ذلك. لأن ما بعد "إن" لايعمل فيما قبلها. فاقتضى هذا 


الأمر أن يقدر لما قبل "إن" عامل آخر. 


توضيح القاعدة: 

ی ا و 
على لسان العرب. قال تعالى: فإإنا حعلناه قرآنا عربيا [الزحرف: آية ]. 

وكان نزوله على أفصح العرب وهو الرسول عه » والذين بعث فيهم هم أهل 
ذلك اللسان. فجرى الخطاب بالقرآن على معتادهم في لسانهم. 

ومن ثم فإنه لا يصح أن يفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي نزل عليه» وهو 
اعتبار لغة العرب في ألفاظها ومعانيها وأساليبها". إضافة إلى معرفة معهود الأميين في 
الخطاب. 


(۱) انظر: بحمو ع الفتاوى: ESRC ٠٦/۷‏ الكبير: f~ f‏ منهج أهل السنة والجماعة في حرير 
أصول الفقه: ٤ ٠٠‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: £٠١۸‏ وعامة ما ذكرت تحت القاعدة هو من كلام 
الشاطي رهه الله في الموافقات: .٠١-٠۹/۲‏ 

(۲) ناقش ابن عاشور الشاطي في ذه القاعدة. انظر التحرير والتنوير: .٠٥-٤١/١‏ 

.٠٦-٦ ٤/۲ الموافقات:‎ ۲۹٤-۲۹۳/۲ انظر الاعتصام:‎ )۴( 
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وإغا موا بذلك لأنهم م يكن م علم بعلوم الأقدمين» فالأمي منسوب إلى الأم 
وهو الباقي على أصل ولادة الأم» لم يتعلم كتابا ولا غيره. فهو على أصل خلقته الي 
ولد عليها. 

واء غل ها سق شرل إن القرية لا ام ق مها و تغرف ارامرعا وتر اها 
إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضية»وما إلى ذلك. وذلك لأمرين: 

الأول: أن الذين تلقوها وخحوطبوا بها كانوا من الأميين كما سبق. 

الثاني: انها لو م تكن كذلك لا وسعت جمهور الخلق من عرب وغيرهم. وذلك 
أنه يصعب على جمهور الخلق الامتثال لأوامرها ونواهيها امحتاحة إلى وسائل علمية 
لفهمها أولاء ثم تطبيقها انيا وكلاهما غير ميسور مجمهور الناس المرسل إليهم. 
وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف. ذلك أنه عام للجميع» ويجب أن يفهمه كل 
مكلف ليمكن الامتثال. أما العبر والمعاني الدقيقة فهي متفاوتة» فمنها ما يدق فهمه 
على الحمهور وبه يتفاضل الناس ومنها ما لا يكون كذلك. 

وأنت إذا تأملت الخطابات المتعلقة بعموم المكلفين» تجحدها سهلة واضحة لا غموض 
فيها. فالله تعالى حينما ذكر دلائل التوحيد لفت الأنظار إلى أمور يعرفها الجميع 
كالسماء والأرض والجحبال والسحاب والنبات... وكذلك فيما أخير به من نعيم الجنة 
فانه EEE‏ معهودة لديهم في الدنيا كقوله تعالى: #وأصحاب اليمين ما أصحاب 
اليمين # في سدر مخضود #٭ وطلح منضود *٭* وظل ممدود...# الآيات [الواقعة: 
الآيات ]۳٠-۲۷‏ وهكذا في المواضع الأحرى من القرآن حيث ذكر الماءء واللين» 
والخمر» والعسل» والنخيل والأعناب. ولم يذكر مالا عهد هم به كاللوز والجوز 
والکسرئ؛ والتفاح ونحو ذلك نما يزرع في غير بلاد العرب. وهکذا لا لفت أنظارهم 
إلى عظيم حلقه في الحيوان أمرهم بالنظر إلى الإبل» ولم يذكر الفيل وهو أعظم خلقا 
منهاء وذلك لما ذكرنا والله أعل(. 


() انظر الموافقات: ۷۸/۲. 
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-١‏ ظهور غلط من جاوز في دعواه فأضاف إلى القرآن كل علم يذكر للمتقدمين 
أو المتأحرين من علوم الطبيعيات والرياضيات واهندسة والمنطق وعلم الحروف وأشباه 
ذلك“. وسيأتي الكلام على هذه القضية عند الكلام علىالقاعدة الآتية إن شاء الله 
4 

۲- يحب الاقتصار في فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب حاصة» فبذلك 
يوصل إلى علم ما أودع فيه من الأحكام الشرعية. فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل 
عن فهمه". 

۳- ما قاله الشاطي رحه الله من أنه لابد ي فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين 
في اللخطاب -وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم- فإن كان للعرب في لسانهم 
عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة. وإن م يكن نَم عرف فلا يصح 
أن یجریى فى فهمها على ما لا تعرفه. وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب. 

فمن ذلك مثلاً أن العرب كانت تلقي الكلام بعيداً عن التكلف والتصنع. ولذلك 
إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح اخحتلفوا في الأخحذ عنه.وقد كان الأصمعي يعيب 
اة واعتذر عن ذلك بأن قال: "وجحدت ا فدلیٰ على أنه کان 
يصنعه. وليس هكذا الشاعر المطبوع إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي الكلام على 
عواهنه...' 

وإذا كان الأمر بهذه المثابةء فإنه لا يستقيم للمتكلم في معاني القرآن أن يتكلف 
فيها فوق ما يسعه لسان العرب. وإنماتکون عنايته ما كانت العرب تعتن به" . 


() المصدر السابق: ۷۹/۲. 
(۲) المصدر السابق: .۸١/١‏ 
)٣(‏ المصدر السابق: .۸٥-×۸۲/۲‏ 


O a UGS ea 
المفسرون يشقون الشعرة قي التأويل والتوجيه أصبح علم التفسير غريبا قليل‎ 
الوجود"( إه.‎ 

-٤‏ انه إغايصح سق مسلك الإفهام والفهم- ما يكون عاما بحميع العرب» فلا 
يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني» فإن الناس- في الفهم 
وتات التكليف فيه- ليسوا على وران واحد ولا متقارب» إلا أنهم يتقاربون في 
الأمور الجمهورية وماوالاهاء وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا. و لم يكونوا بحيث 
يتعمقون في كلامهم ولا في أعماهم» إلا .عقدار ما لا يحل عقاصدهم» الهم إلا أن 
قفر ا عات ا اة ا ف اة رام اليا الى 
تخفى عن الحمهور» ولاتخفى عمن قصد بهاء وإلا كان خارحا عن حكم معهودها. 

فكذلك يلزم أن يرل فهم الكتاب والسنة» بحيث تكون معانيه مشت ركة لحميع 
العرب» ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف. واشتركت فيه اللغات حتى تفهمه 
قائ 'العرب , 

-٥‏ ينبغي أن يكون الاعتناء با معاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم» بناء 
على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني. وإنغا أصلحت الألفاظط من أجلها. 

-٦‏ يراعى عند تقرير وبيان الآيات الدالة على العقائد والأحكام الأسلوب السهل 
والبعد عن الدحول ف المضايق الصعبة»والعبارات المعقدة. 


( احمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي اهندي» الملقب: ب "شاه ول اللہ" لكف فشر وا A‏ 
وتوقي سنة ست وسبعين ومائة بعد الألف. الأعلام: .٠٤۹/۱‏ 

(۲) انظر الفوز الكبير: .٤١‏ 

(۴) الموافقات: ۲ (بتصرف). 


.۸۷/۲ انظر الموافقات:‎ )٤( 


YY 


لأن هذه الأمور تخالف منهج القرآن من حهة » كماتخالف مقاصده من حهة أحرى 
لأنه نزل لإصلاح البشرية» وتهذيب الخلق»عربهم وعجمهم»حضرهم وباديتهم» 
ولذلك نحد أن القرآن حينما يذ كر الئاس بآلاء الله لا يذكرهم إلا عا تتسع له عقوهم» 
وتحيط به مدا ركهم» دون الخوض في التفاصيل الدقيقة والتحقيقات النادرة. 

ا ا ر ا 
جميع البشر بفطرتهم» وعدا ركهم الي أودعت في أصل خلقتهم من دون حاحة إلى 
علم الفلسفة أو المنطق. 

رتا رض لرجرد الال جل وغد آ جا لك ا غلم مر كورق 
القظر: 

وهكذا الحال حينما يعرض الحديث عن أيام الله» وهى تلك الوقائع والحوادث الي 
ازجا الا اهاه غل لعن اد م ان د ار ا ا ق عت 
أسما ع العرب من قبل» وكانوا قد ”معوا قصصها بصورة إجمالية» مشل قصص نوح 
وعاد ومود»وقصص إبراهيم عليه السلام» وقصص بي إسرائيل» الي عرفوا شيئا منها 
عخالطة اليهود. بينما لا نحده يذ كر القصص المتعلقة بالفرس أو الروم مغلا. کماأنه ۾ 
يذ كر من القصص المشهورة إلا الأحزاء الضرورية الي تنفع في التذكير والموعظة دون 
استقصاء سائر التفصيلات('. 

وكذلك الأمر بالنسبة للأمور العملية حيث نحد أنه حدد مواقيتها مغلا بأمور 
ا ا ا ا ا ی ا ا 
والشمس حال زواها أو غروبهاء وطلوع الشفق وغروبه» وكذلك في الصيام فقد 
ربطه بأمور لا تخفى»و لم يطالب المكلفين بحساب فلكي لسير الشمس والقمر» ورصد 


() الفوز الكبير: .٤١-٤٠١‏ 


المنازل» لأن هذا لا يتيسر لكل أحد» مع كونه غير معهود لمن نزل فيهم القرآن» وليس 
من علومهم. 

كما أنه أحرى غلبة الظن في الأحكام بحرى اليقين» وعذر الجاهل فرفع عنه الإثم» 
وعفاعن الل(). 

وعليه فلا يصح الخروج عن هذه السمة» ولا يسوغ تطلب ما وراء ذلك وتكلف 
ما لا يفيد» فإن ذلك مزلة أقدام» ومضلة أفهام. 

فإذا تصدی أحد لتفسیر کتاب الله عز وحل» فلا يسو غ ا له ن حول هش ا اليش 
والوضوح إلى عسر وغموض» فيوهم السامع أن معرفة معاني القرآن أمر بعيد المنال. 
كما لا يسوغ لأحد أن يحول القضايا الى تحدث عنها القرآن بطريقة واضحة - 
كالأسماء والصفات مغلا إلى قضايا فلسفية. 

ومن م يقو على ما ذكرت فليعتزل الاشتغال بالتفسير فليس له بأهل. 

e ۷‏ ا کا ی کیا BS‏ يتكلم عا على معانیه ولا 
ا و 
العرب لي فهم ومعرفة العربية". 

وما دحل كثير من البدع على المسلمين إلا عن طريق العجمة. ولهذا قال الحسن 
رهه الله عن أهل البدع: "أهلكتهم العجمة"“. 

وقال الشافعي رحهمه الله: "ما حهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب 


(4) 


وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس 


() انظر الموافقات: .٩۰-۸۸/۲‏ 

(۲) انظر الاعتصام: ۲۹۷/۲. 

(۴) التاريخ الكبير للبخاري: 4۴/٠‏ السنة للمروزي: رقم )٤(‏ ص۸ الاعتصام : ۲۹۹/۲. 
)٤(‏ صون المنطق والكلام: .٠١‏ 


O N N E O EL 
المأمون من القول بخلق القرآن» ونفي الرؤية» وغير ذلك من البدع» وأن سببها اجهل‎ 
بلسان العرب الجاري عليه نصوص القرآن والسنة» وتخريج ما ورد فيهما على لسان‎ 
اليونان ومنطق أرسطاطاليس» الذي هو في حيز ولسان العرب في حيز» ولم ينزل‎ 
القرآن إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم في امحاورة والتخاطب والاحتجحاج‎ 
والاستدلال. لا على مصطلح اليونان» ولكل قوم لغة واصطلاح» فمن عدل عن‎ 
لسان الشرع إلى لسان غيره وخرَج الوارد من نصوص الشرع عليه حهل وضل» وم‎ 
يصب القصد فإن كان ثي الفرو ع نسب إلى الخطاءوإن كان في الأصول نسب إلى‎ 
اة اھ(‎ 

۸- من تعرض للخوض ني التفسير ولم يكن متأهلامعرفة كلام العرب ووحوه 
مخاطباتهم» "كانت موافقته للصواب -إن وافقه من حيث لا يعرفه- غير محمودة» 
والله أعلم. وكان بخطعه غير معذورء إذا ما نطق فيما لا حيط علمه بالفرق بين الخطاً 
والصواب فيه" . 
التطبيقة: 

أشرت إلى العديد من الأمثلة الموافقة لطريقة القرآن الكريم ومعهود الأميين في 
ا لخطاب في معرض شرح القاعدة. كما سيأتي في القاعدة التالية أمثلة تنطبق على الشق 
الآخحر للموضوع» وهي الصور المخالفة لمعهود العرب في الخطاب". لكن هذا وذاك 
لا يمنعان من أن اسوق مثالا و لموضع فأقول: ال الله تعالى: #بل يداه 
مبسوطتان# [المائدة: آية .]٦٤‏ وقال: الما حلقت بيدي# [ص: آية .]١‏ وماشابه 


)١(‏ صون المنطق والکكلام: ٠٦-٠٠١‏ (باحتصار وتصرف). 
(۲) الرسالة: ص٣‏ ه. 
(۳) أكثر الأمثلة المتعلقة بالقواعد الداحلة تحت "التفسير باللغة" تناسب في هذا المقام. 


TY 


ذلك من النصوص,» فإن أهل البدع حرفوا معانيهاء وتأولوها على غير تأويلها فضلوا 
ق هذا الباب حيث زعموا أن اليد هنا.ععنى النعمة. وهذا باطل بلا ريب. قال 
الأشعري في الإبانة: "وليس يجوز في لسان العرب ولا فى عادة أهل الخطاب أن يقول 
القائل:عملت كذا بيدي ويعئ به النعمةء وإذا كان الله عز وحل إنغا حاطب العرب 
بلغتها وما يجري مفهوما في كلامهاء ومعقولاً في حطابهاء وان لا يجوز في لسان أهل 
البيان أن يقول القائل: فعلت بيدي» ويعن النعمة» بطل أن يكون معنى قوله عز 
وحل: #بيدي# النعمة» وذلك أنه لا جوز أن يقول القائل: لي عليه يد .ععنى: لى عليه 
نعمة. ومن دافعنا عن استعمال اللغة» ولم يرحع إلى أهل اللسان فيهاء دفع عن أن 
تكون اليد .معن النعمة» إذ كان لا يعكنه أن يتعلق فى أن اليد: التعمة إلا من حهة اللغة. 
فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر القرآن من جهتهاء وأن لا يثبت اليد نعمة من قبلهاء 
لأنه إن رحع قي تفسير قول الله عز وحل: لإبيدي) نعمي إلى الإجماع فليس 
السلمون على ما ادعى متفقين» وإن رجحع ع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل: 
اه 


'بيدي يعيٰ: نعميَ 


توضيح القاعدة: 
هذه قاعدة عظيمة» مبناها على أن هذا القرآن نزل بلغة العرب» وعليه فإنه يسلك 
في فهمه واستنباط المعاني منه مسلك العرب في فهمهم واستنباطهم. 


. ٠ه‎ ٤ص الإبانة عن أصول الديانة:‎ )١( 
“۳/١ تفسير القاسمي:‎ »٤ ٠١۳-۳۹۱/۳: انظر هذه القاعدة والأمئلة عليها في الموافقات‎ )۲( 


E 


وهده القاعدة متزتبة على القاعدة السابقة» وناجحة عنهاء وبها تبطل تفسيرات 
لملاحدة والزنادقة المنسوبة لكتاب الله عز وحل» كما تبطل العقائد الكلامية المحالفة 
لعقيدة السلف. وال تكلف أربابها تحريف النصوص كي تكون موافقة لباطلهم» ونما 
يبطل بهذه القاعدة تأويلات الباطنية» والتفسيرات الإشارية الصوفية» بالإضافة إلى دفع 
بعض اموس الفقهي والذي يفن قائله أن القرآن دال عليه. 

كما تبطل هذه القاعدة تلك التكهنات المبنية على "حساب الجُمّل" والي يعلقها 
أهلها بالحروف المقطعة. كما تأتي هذه القاعدة على تكلفات رک اران 
الرسم العثماني. إلى غير ذلك من الإفك المتراكم والذي يدعي ذووه أنه من العلوم 
الصحيحة الي دل عليها كتاب الله تعالى. 


التطبية: 

سوف أذكر نماذج لكل نوع من أنواع ذلك الباطل الذي أشرت إليه» ولن أطيل في 
إبطاله ورده لأن فساده يلرح لكل ذي عينين. وإنما أكتفي بذكر المقالة مختصرة دون 
التعليق عليها. 
أ- نماذج من عبث بعض الملاحدة: (') 

|- ما ادعاه من لا حلاق له من أنه مسمی في القرآن» كبيان بن معان رأس 
الطائفة البيانية» حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: هذا بيان للناس# [آل عمران: آية 
۸۸.]. وذلك الآحر الذي EET‏ ثم زعم أنه المراد بقوله: #وإن 
يراكفا من الا ساط 4 رالطرر ا ع 


(۱) انظر الموافقات: ۳۹۲-۳۹۱/۳ الاعتصاء: .٠.٠۲/|۲‏ 
(۲( بیان بن ”معان النهدى» من بي نميم» ضهر بالعراق بعد المائة» وقال بإهية علي » قتله حالد بن عبد الله القسري 
وأحرقه بالنار. لسان الميران: .٠4/١‏ 
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۲- كان لعبيد الله الشيعى الملقب ب "المهدى" حين ملك إفريقية -صاحبان من 
كتامة ينتصر بهما على أمره» وقد أسمى أحدهما ب"نصر الله" والآحر ب "الفتح" فكان 
يقول هما أنتما اللذان ذك ركما الله فى كتابه فقال: إإذا ا والفتح 
EE‏ 
ب- نماذج من الشطحات الفقهية التي يزعم قائلها أنه أخذها من القرآن: (") 

-١‏ ما ادعاه بعضهم من جواز تزوج الرحل تسع نسوة حرائر» مستدلا على ذلك 
بقوله تعالى: #إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورُباعً# [النساء: آية 
۳[ 

4~ زعم بعضهم حل شحم الخنزير› واستدل لذلك بقوله تعالى: #حرمت علیكکم 
ار ر ا ل فس غل عر الل عك بان 
اللحم إذا أطلق في اللغة فإنه يشمل الشحم. 

ج- نماذج من لي أعناق النصوص لتوافق عقيدة معينة: (") 

إ- يذهب البعض إلى القول بعصمة الأنبياء من المعاصي. وحينما واحهتهم بعض 
النصوص الدالة على حلاف مذهبهم عمدوا إلى محريفهاء فمن ذلك قوله تعالى: 
#وعصی آدم ربه فغوی# [طه: أية »]١۲١‏ قالوا: معناه: تخم من كل الشجرة. من 
تول العرب:"غري الفصیل تغوی عو" إذا بشم من شرب الين. 

هكذا قالوا مع أن مادة الفعلين مختلفة. ف "غوي الفصيل" على وزن "فيل" 
و"غوّى" الواردة قي الآية على وزن "فعَلً". 


(۱) هو عبد الله أبو محمد اول من قام من الحكام العبيديين الباطنية. وادعی انه فاطمی»وهو كذب فيا کان بوه 
يهوديا. توف سنة النتين وعشرين وثلامائة وعمره: اثنتان وستون سنة . السير: .٠٤١/١١‏ 
(۲) انظر الموافقات: ۳۹۳-۳۹۲/۲۳. 


() المصدر السابق: ۳۹۳/۳. 


۲- فسر بعض نفاة القدر قوله تعالى: #ولقد ذرأنا جهنم [الأعراف: آية .]٠١۹‏ 


ب:ألقينا فيها. مع أن المادة في الفعلين مختلفة. ف ذرا" غير مهموز و"ذرأً" مهموز. 

۴- عمد بعض المتكلمين (من الذين ينفون صفة الحبة عن الله تعال) إلى قوله 
تعال: #واتخذ الله إبراهيم خلیلا)ه [النساء: أية ]٠٠١‏ فقال: هو .ععنى: ا إل 
ر ع عاك ارق ن ال ا 

٤‏ - تحريف بعض المعتزلة قوله تعالى: اإوكلم الله موسى تكليما [النساء: آية 
٤‏ ]. قالوا: معناه: حرّحه .عخالب الحكمة . فلله كم حنت العجمة على أربابها. 
د- نماذج من التفسيرات الباطنية: (') 

-١‏ في قوله تعالى: #إوورث سليمان داود [النمل: آية .]١١‏ قالوا: إنه الإمام 
ورث البي علمه. 

و ت ی کک 
E E E N‏ 
ado E N E N‏ 
االطهور بالتبري والتنطظضف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام. وفسروا 
'التيمم" بالأحذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام. و"الصيام" بالإمساك عن 
كشف السر. و"الكعبة" بالبي. و"الباب" بعلي. و"الصفا" بالبي. و"المروة" بعلي. وغير 
ذلك کثیر جحده ا في كتاب الموافقات' فلا أطيل بذكره. 


.٠۹۰-۳۹ ٤/۳ المصدر السابق:‎ )١( 


(۲) راحع فیه: ۳۹۰/۳. 


ه- نماذج من التفسيرات الإشارية: (') 

العاني الإشارية الي تذكر منها ما يكون صحيحا في ذاته بحيث دلت عليه أدلة من 
الكتاب أو السنة» لكن الآية الي ذكر تحتها لا تدل عليه. 

ا 

فمن أمثلة التفسير الإشاري: 

|- فسر بعضهم قوله تعالی: لإفلا تجعلوا للد أنداداه [البقرة: آية ۲۲] بالنفس 
الأمارة بالسوء. 

۲- قال بعضهم في تفسير قوله تعالى: #إولا تقرَبًا هذه الشجرة [البقرة: آية 
۵ برد معنى الأكل حقيقةء ونما أراد معنى مساكنة الحمة لشيء هو غير الله عز 
وحل. 

۴۳- فی قوله تعالی: إن أل م وضع للناس OTS‏ 
فسره بعضهم بقوله: "باطن البيت قلب محمد عه يؤمن به من أثبت الله قي قلبه 
التوحيد واقتدى بهدايته". قال الشاطي: وهذا التفسير يحتاج إلى بيانء فإن هذا المعنى 


لا تعرفه العرب» ولا فيه من حهتها وضع بجازي مناسب» ولا یلائمه مساق محال ٩‏ 


ا 
| 


آھ. 
وق 
و- نماذج من التكهنات حول ما يسمى ب"حساب الجمل": 
الحروف المقطعة الواردة في فواتح بعض السور» دالة على مدة بقاء هذه الأمة. 


05 افدر الان 2۹۷1/7 2 
ا ادر ا E‏ 
()انظر نماذج في الموافقات: ١/٠١٠٤-١١٠.والألوسي‏ عند تفسيره لقوله تعالى: «لإن الله يأمركم أن تذجحوا بقرة#ه 


[البقرة: آية 1۷ |. 


قال الشاطي: "وهو قول يفتقر إلى أن العرب كانت تعهد في استعماها الحروف 
لمقطعةء أن تدل بها على أعدادها. ورعا لا يوجد مغل هذا ها البتة. وإغغا كان أصله 
ق اهود اف 

كما زعموا أنها دالة على أمور وأحوال الدنيا والآحرة. وأنها محمل كل مفصل› 
وعنصر کل موجود. 

ز- نماذج من الادعاءات الباطلة الموسومة ب'أسرار الرسم العثماني":(") 

إ-تعليل بعضهم زيادة الألف في أول الكلمة في نحو: إل انه [التا :اي 
١‏ وقوله: #إولأاوضعوا خلالكم# [التوبة: آية »]٤١‏ قالوا: زيدت الألف تنبيها 
على أن المؤخحر أشد فى الود ا ت ل فالذبح أشد من العذاب» 
والإيضاع ا 0 من زيادة الخبال. 

1- قوله: ولا تایدسوا من روح الله إنه لا يايعسٌ ¶ [يوسف: آية ۸۷]» وقوله: 
فلم يايئس# [الرعد: آية١٠]»‏ عللوا زيادة الألف بأن الصبر وانتظار الفرج أخحف 
من الإياس» والإياس لا يكون في الوجود إلا بعد الصبر والانتظار. 

-٣‏ في قوله تعالى: #سندع الزبانية# [العلق: آية ۸]» قالوا: حذفت الواو من 
"ندع" لأن فيه سرعة الفعل وإحابة الزبانية» وقوة البطش . 

بعد ذلك أقول: "ظهربهذه الأمثلة كيف يقع الخطأً فى العربية في كلام الله سبحانه 


ا ا ٠‏ مو أضعسه» 
ر ر ر يود E‏ 


ماذج كثيرة لذلك فی البرهان: ٤١١-۳۸۰/۱‏ . 
O E EO‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: .۳۸۲/١‏ 
(ه) المصدر السابق: ۳۹۷/۱. 


الاه رضراة الع ر اف ار ا و ت ا هادان ف كان اا 
تعالى إلى أدوات ولا تعلم» ثم من حاء بعدهم ممن ليس بعربي اللسان تكلف ذلك 
حتى علمه» وحينئٍ داحل القوم في فهم الشريعة وتنزيلها على ماينبغي فيهاء كسلمان 
الفارسي وغيره» فكل من اقتدى بهم في تنزيل الكتاب والسنة على العربية -إن أراد 
أن يكون من أهل الاجتهاد فهو-إن شاء الله- داحل في سوادهم الأعظم كائن على 
ما كانوا عليه» فانتظم في سلك الناجية" . 


توضيح القاعدة: 


هذه القاعدة ها تعلق بقاعده: تفل :: 


الخطاب". 

والمقصود بالقاعدة الى نتصدى لتوضيحها أن بعض الألفاظ الواردة في القرآن ذات 
دلالة على معني تعارف عليه أهل العصر الذي نزل فيه القرآن» ثم تعارف الناس بعد 
ذلك العصر على معنى آحر صار هو مدلول تلك اللفظة عندهم. فلا يسو غ للواحد 
من هؤلاء أو من غيرهم أن يحمل تلك اللفظة القرآنية على المعنى الذي وجحد عند 
الاخ ا فرعا عل هار ى ا ن 

ل ا کا ی ا 
غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد. من ذلك لفظ "التأويل' اشتهر .معنى 
E ES O a‏ 


.٠١ ٤/۲ الاعتصام:‎ )١( 


(۲) انظر الفتح: ۳۱۸/۳» تفسير المنار: .۲٠/١‏ 


YY 


تعالى: #هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد حاءت 
بحب على من یرید الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات الي حدثت في الملة 
وین او ا ی 
باللاصطلاحات الي حدثت ف الملة بعد القرون القلانة الأولى. 
فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني الي كانت مستعملة في عصر النزول"(© 


آھہ. 


التطبيق: 

لفظطة "التأويل" معناها عند السلف: التفسيرء والعاقبة والمآل. وعند المحأحرين: 
صرف اللفظ من معناه الراحح إلى معنى مرجوح بقرينة. 

ا عو ق کی ا ا ا 
E SAN E e O‏ 
للمعنى المتعارف عند بعض المتأحرين فهي عند السلف: وضع الشيء لي موضعه. 
وعند بعض المتأحرين .ععنى: الفلسفة. 

ومن ذلك لفظ المدينة والقرية. حيث إنهما فى القرآن .معني واحد» ) بينما 
تعارف المتأحرون على أن المدينة هي البلدة ذات العمران الواسع» فإذا كانت صغيرة 
فهي القرية. 

ومن ذلك لفظ الصدقة" فهي في لغة القرآن وما تعارف عليه السلف تشمل 
الزكاة الواحبة وصدقة التطو ع. واشتهر عند بعض المتأحرين إطلاق الصدقة على ما 
كان من قبيل التطوع. 


(۱) تفسير المنار: ۲۲-۲۱/۱. 


(۲) انظر المفردات مادة (قرى) .1٦۹‏ 


۲۱١ 


وكذلك لفظ "الفرض" فهو في اصطلاح بعض للمتأحرين .ععنى الواحب» وعند 
آخحرين يطلق على نوع منه وهو ماثبت بدليل قطعي. وهو في القرآن يأتي .ععنى 
البيان» والإنزال وععنى الىا(. 

ومن ذلك لفظ "الول" فهو في القرآن وعند السلف معنى الناصر والموالي» وأولياء 
الله هم أنصار دينه من أهل الإبمان» وقد اصطلح بعض المتأحرين على أن الولي صنف 
من الناس تظهر على أيديهم الخوارق والكرامات وهذا المعنى يكن متعارفا عند 
اا 


اعد 
لعرب في تقریر معانیها". 
توضيح القاعدة: 
هذه القاعدة مرتبطة مع قاعدة "تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في 


الخطاب . 

را ها ي فرع اح ن م ا ا ا و 
تدور حول ضرورة التعامل مع النصوص تعاملا يبعد عن التكلف» بتحميل النصوص 
ما لا تحتمل» وتتزيلها على طراتق في الفهم لا عهد للعرب بهاء فيحصل يسبب ذلك 
الضلال والاحراف. 

أما هذه القاعدة فالمقصود منها أن يكون المفسر ذا دراية بأوضاع الكلام العربي 


.۳۱۸/۳ انظر الفتح:‎ )١( 
.۲۲-۲۱/۱ انظر تفسیر المنار (اهامش)‎ )۲( 


.٠١١-۸٠١/١ القاسعي:‎ ۳١٠/۳ ٦٦-14/۲١ ۰٤٤/١ الموافقات:‎ ١٦١/۳ انظر ابن حرير:‎ )۳( 


YT 


وخحصائصه» حيث إن العرب تخاطب بالعام يراد به ظاهره» وبالعام يراد به العام فى 
وجحه» الخاص في وحه»وبالعام يراد به الخاص» وبالظاهر يراد به غير الظاهر» وكل 
ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه و آخره» كماتسمى الشيء الواحد بأسماء كثيرة 
والعكس. إلى غير ذلك مما هو معروف ي لغتها(. 

فمن غفل عن ذلك وأحذ أدلة القرآن على محرد ما يعطيه العقل فيها دون مراعاة 
أوضاع اللغة زل فهمه وحانب الصواب. 

وخلاصة القول في الفرق بين القاعدتين أن القاعدة السابقة تدفع تكلف ما لا 
مدخحل له قي فهم القرآن بحيث لا تكون الوسائل فى فهمه أحنبية عن لغته» وهذه 
القاعدة تنعى على المقصرين تقصيرهم في معرفة أوضاع اللغة. 
التطبيق: 

.]1۹ قال تعالى: #إقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها# [البقرة:آية‎ -١ 
فقوله: #صفراء فاقع لونها نما اخحتلف فيه المغفسرون.‎ 

فقال بعضهم: سوداء شديدة السواد. 

وقال آحرون: صفراء القرن والظلف. 

قال ابن جریر: "وأحسب أن الذي قال فى قوله: #إصفراء يعن به سوداء ذهب 
إلى قوم في نعت الإبل السود: هذه إبل صفر»ء وهذه ناقة صفراء" يعني بها سوداى 
را قل دك ف ابل لان رادها بطرت ال الصفرة ب و ذلك إن و مك ب 
فليس نما توصف به البقرة» مع أن العرب لا تصف السواد بالفقوع» وإنغا تصف 
السواد إذا وصفته بالشدة -با لحل و كة ونحوها. فتقول: "هو أسود حالك وحانك 


وحلكوك› وأسود عر بيب ودحوجي› ولا تقول: هو أسود فاقع» وإنغاتقول هو أصفر 


.۲۹ ٤/۲ الاعتصام:‎ ٦1-٦٥ /۲ انظر الرسالة ص۲٥ الموافقات:‎ )١( 


.٦ ٤/١ انظر الموافقات:‎ )۲( 


HE 


فاقع» فوصفه إياه بالفقو ع من الدليل البين على حلاف التأويل الذي تأول قوله: 
#إنها بقرة صفراء فاقع# المتأول بأن معناه سوداء شديدة السواد"( اه. 

۲- قال تعالى: #حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة [الأحقاف: آية .]٠١‏ 

احتلف المفسرون في مبلغ حد الاد من السنين. 

فقالت طائفة: هو ثلاث وبلانون سنة. 

را و ھر ا 

قال ابن حرير رهه الله: "وقد بينا فيما مضى الاد جمع شد وأنه تناهي قوته 
واستوائه وإذا كان ذلك كذلك» كان الثلاث والثلاثون به أشبه من الحلم» لأن المرء 
لا يبلغ في حال حلمه كمال قواه» ونهاية شدته» فإن العرب إذا ذكرت مثل هذا من 
ف اق و ی ا ی کما 
قال حل ثناؤه: #إإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه [المزمل: آية 
عل آنل رم ریا عن اغ من الل و کر اعات 
فاد من ال ار کلف ولک لاحات عام مال ار كلت ذلك و 
#حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة# لا شك أن نسق الأربعين على الثلاث 
والثلاثين أحسن وأشبه» إذ كان يراد بذلك تقريب أحدهما من الآحر» من النسق على 
الخمس غشره از اتان حشر اف 

۳- قال تعالى: #إوأتمُوا الح والعمرة لل [البقرة: آية .]۱۹١‏ قد يتوهم البعمض 
من هذا الأمر بالإتمام عدم وحوب أصل الحج لأنه لم يذكره هناء فيقال: إنغا أمر 
بالإتمام دون أصل الحج لأنهم كانوا RE‏ به» لکن على تغييربعض 
الشعائر» ونقص جملة منهاء كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك تما غيرواء فحاء الأمر 


(۱) تفسیر ابن حریر: ۲۰۱-۲۰۰/۲. 
(۲) المصدر السابق: .١۷-١١/۲١‏ 


RE 


بالإتمام لذلك والله أعل(. 

٤‏ - قال تعالی: #وأنه هو ر الشعری# [النجم: آية .]٤۹‏ هذه الآية قد تشكل 
على من لم يعرف وجه تخصيص الشعرى في هذا الموضع بأنه مربوب لله عز وحل 
ارت ا ر 

ا الك وكب لأن بعض العرب كانت تعبده -وهم خزاعة- ولم تعبد 
العرب من الکواکب غيرها. 


اللغوي“ . "لايجوز أن OIE‏ الاحتمال ان 
الإعرابي الذي يحتمله ت ركيب الكلام» ويكون الكلام به له معنى ماء فإن هذا امقام 
غلط فيه أكثر المعربين للقرآن؛ فإنهم يفسرون الآية ويعربونها عا يحتمله ت ركيب تلك 
الحملة» ويفهم من ذلك ال ركيب أي معنى اتفق»وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن 
مراد القرآن غيره» وإن احتمل ذلك الت ركيب. هذا المعنى في سياق آخر» وكلام آحر» 
فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن» مل قول بعضهم في قراءة من قرأً:#إوالأرحام إن الله 
E‏ 
تعالى:#إوصد عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحرام#[البقرة: آية ۲٠۷‏ ]»أن المسجد 


| 
(۲) المصدر السابق: .٠٠۲/۳‏ 
(۳) انظر البرهان للز رکشي: ۳۱۷-۲۹۷/۱ الإتقان: .۲۹۸-۲۰٦۰/۲‏ 
)٤(‏ انظر أمثلة ذلك في الإتقان: .۲٠٠/۲‏ 
(ه) انظر كلام شيخ الإسلام رمه الله على هذه المسألة في بجموع الفتاوی: ٤/٠١‏ ۹. 


۳0 


بحرور بالعطف على الضمير ابجرور في "به" ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: فإلكن 
الراسخون في العلم منهم والمومنون يومنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة# آل عمران: آية ١٦۲‏ ]أن #المقيمين# محرور بواو القسم» ونظائر ذلك 
أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير. بل للقرآن عرف خحاص ومعان معهودة لا 
يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه» فإن نسبة معانيه 
إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ» بل أعظم؛ فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأحلها 
وأفصحهاء وها من الفصاحة أعلى مراتبها الى يعحز E E‏ 
معانيه أحل المعاني وأعظمها وأفحمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا 
تليق به»ء بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم. فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة 
بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي» فتدبر هذه القاعدةء ولتكن منك على بالء فإنك 
تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع أنها ليست مراد 
المتكلم تعالی بکلامه ٩"‏ 

وقد اعتبر ابن القيم رحمه الله هذا الأمر أهم أصول التفسير حيث قال: "فهذا أصل 


من أصو له بل هو هم أ صو له"( آھ. 
۲- ينبغي أن تجتنب التقادير البعيدة والمجازات المعقدة عند تفسير القرآن باللغة 


وإعرابه. 

في قوله تعالی: إن رحمة الله قريب من الحسنين4 الاق ةا اة د کر اين 
القيم رحهمه الله مسالك الناس في إعرابها ومن ذلك: "المسلك الرابع: أنه من باب 
E A NANE OLR CANN EDs‏ 
امحسنين. أو: لطف قريب» أو: بر قريب... ثم ضعفه رحمه ال 


( لعلها: تعجز. 
(۲) بدائع الفوائد: ۲۸-۲۷/۳. 
ر الصدر السابى: 1۸/۴: 


(4) انظر البرهان: ۳۰٦/۱‏ تفسير ابي حیان: ٤/١‏ الإتقان: ۲۹۳/۲. 


Y٦ 


الثاني منها هو قوله: "... إن الشيء أعم المعلومات» فإنه يشمل الواحب والممكن» 
فليس فى تقديره ولا في اللفظ به زيادة فائدة يكون ا ا ف 
أن يكون بها فى أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة. فأي فصاحة قي قول القائل في 
حائض وطامث وطالق: شيء حائض» وشيء طامث» وشيء طالق» وهو لو صرح 
بهذا لاستهجنه السامع» فکیف يقدر ف الكلام مع أنه و EE‏ د 
کونه شیغا أمر معلوم عام لا یدل علی مدح ولا ذم» ولا کمال ولا نقصان "( اھ. 
للفظة وإرجاعها إلى أصلي لمعنى الراجح 
الأقوال ورد المرجوح'. 

إن فائدة التصريف هي حصول المعاني املحتلفة المتشعبة عن معنى واحد. فقوله 
تعالٰی: #وأما القاسطون Ee‏ ب حطبا) [الجن: آية .]٠١‏ ععنى: الظالمون 
الجائرون. 

وأما قوله: #إوأقسطوا إن الله بحب المقسطين [الحجرات: آية ۹]» فهو .ععنى: 
العادلين. وقد أدى اجهل بهذا الجانب بأقوام إلى ركوب أغلاط شنيعة في التفسير» 
فمن ذلك ما زعمه بعضهم في معنی قوله:#يوم ندعو کل أناس بإمامهم [الإسراء: 
آية »]۷١‏ حيث فسر قوله: #بإمامهم# » أنه جمع أمٌ. وان الناس يدعون يوم القيامة 
اتی ا ف ا ا ع عل م 

'ومنهم من فسر "غوی" فی قوله تعال: فإوعصی آدم ره فغوی) [طه: آیة ۱۲۱] 
أنه تخِم من أكل الشجرة» من قول العرب: 'غوي الفصيل يغوي غوى' إذا بشم من 
E E a a‏ 
ومنهم من قال في قوله: #إولقد ذرأنا جهنم# [الأعراف:آية »]٠۲١١‏ أي ألقينا فيهاء 


(۱) بدائع الفوائد: ۲۷-۲۹/۳. 
(۲( للوقوف على مزيد من التفصيل والأمثلة انطر: البرهان للزر كشي: ۰۰-۷۱ الإتقان: ۹۸71/4 
الإكسير: 4۹-٤٥١‏ تحفة الودود: ٠-١١‏ ١ء‏ فصول في أصول التفسير: .٠١١‏ 


YTV 


و اتخذ الله إبراهيم حلیلا [النساء: آية »]٠٠١‏ أي ر إلى رحهته» من الخلة بفتح 
الخاء» محتجين على ذلك بقول زهير: "وإن أتاه حليل يوم مسألة... '(00. 

“٤‏ لا يجوز تحريف معاني القرآن من أجل المحافظة على قاعدة نحوية. 

قال القامي: "وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم النحو. لكن بعنع منه أدلة 
شرعية» فيتزك ذلك التقدير ويقدر آخر يليق بالشر ع" اه. 

6 الال غر عو رل عم ايك لإإن كنت قلتة فقد عله 
[المائدة: آية »]١١١‏ 

"فهذا شرط دخل على ماضي اللفظ» وهو ماضي المعنى قطعاًء لأن المسيح إما أن 
يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماء أو يكون حكاية ما يقوله يوم 
القيامة» وعلى التقديرين فإنما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي» وغلط على الله من قال: 
إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل رفعه» والتقدير: إن أكن أقول هذا فإنك تعلمه. 


وهذا تحريف للآية؛ لأن هذا الجواب إنما صدر منه بعد سؤال الله له عن ذلكءوالله 
م يسأله وهو بین أظهر قومه»› ول اتخذوه وأمه إمين إلا بعد رفعه . مئين من السنين»› فلا 
يجوز تحريف كلام الله انتصارا لقاعدة نحويةء هذْمٌ مائة من أمثالها أسهل من تحريف 


مالي | | لاية )<( 


تجتثب الأعاريب 


)١(‏ هذا صدر البيت» وعجزه :" يقول لا غائب مالي ولا حَرم". انظر: الكتاب لسيبويه ٠٦٦/۳‏ اللسان (مادة: 
حلل) ۸٩٤/۱‏ شذور الذهب۹٤٠.‏ 

(۲) الموافقات: ۳۹۲۳/۳. 

(۳) تفسير القامي: ۱ 

.٠٥/١ بدائع الفوائد:‎ )٤( 

(ه) انظر البرهان للز ركشي: ٠١ ٤/١‏ تفسير أبي حيان: ٤/١‏ الإتقان: ۲٦٤-۲٦۳/۲‏ فصول في أصول التفسير: 


.A۹ 


TTA 


ذلك أن "القرآن نزل بالأفصح من لغة قريش. قال الزخشري في كشافه القديم: 
القرآن لا يعمل فيه إلا على ما هو فاش دائر على آلسنة فصحاء العرب» دون الشاذ 
النادر الذي لا يعثر عليه إلا في موضع أو موضعين. وبهذا يتبين غلط جماعة من 
الفقهاء والمعربين حين حعلوا من العطف على الحوار قوله تعال: اإوأرْخلك) 
[المائدة: آية ]٦‏ فى قراءة الحر. وإنما ذلك ضرورة فلا يحمل عليه الفصيح» ولأنه إنما 
يُصار إليه إذا أَمِنَّ اللبس» والآية محتملةءولأنه إنما يجيء مع عدم حرف العطف» وهو 
N N CE AE E‏ 
عندها المسح من الغسلء لأنهما أساس الماءء فلما تقاربا في المعنى حصل العطف 
كقراله: "مقلا سيا و 005 

ومهما أمكن المشا ركة في المعنى» حسن العطف» وإلا امتنع» فظهر أنه ليس على 
الجاورة» بل على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآحر"'. 


ينبغی تجنب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلاه(. 

وقد كثر وقوع أهل البدع في هذا الأمر» حيث إنهم هلوا نصوصه ما لاتحتمل» 
وركبوا الصعب من أحل حمل نصوص القرآن على معاني تؤيد باطلهم» كما وقع في 
ذلك أقوام بسبب التعصب المذهي. وإليك نماذج من ذلك: 

|- حوز بعضهم أن یکون قوله: #إللفقراء الف اتا الواردى س 
الحشر -بدلاً من قوله: #إولذي القربى [الحشر: آية ۷] مع أن الفصل بينهما كبير. 


(۱) صدره: یا لیت بعلك قد غدا... 
وهو لعبد الله بن الزَعْرّی. انظر الکامل للمیرد: .۸۳١ »٤۷۷۰٤۳۲‏ 
ا2 
ر الضدرالسابی: ۴١52۳۰٤/۱‏ 
)٤(‏ انظر البرهان: ۳۰٦/۱‏ الإتقان: ۲٦۳/۲‏ التحبیر:٠۲٠.‏ 


T۹ 


وإنغا حمل القائل مذا مذهبه الفقهي الذي يقول إن ذوي القربى لايستحقون الفىء 
لقرابتهم وإنما لفقرهم إن كانوا فقراء. 

- كان بعض غلاة الصوفية يفسر قوله تعالى: من ذا الذي يشفع [البقرة: آية 
٥‏ ] .ععنی بعيد كل البعد عن مراد الله تعالى» حيث زعم ذلك القائل أن معناه: 

Nd E Ta 

وأن قوله: "يشف" المأحوذ من "يشفع" حواب "من" من الشفا. 

وأن قوله " ء۶" المأحوذ من كلمة "يشفع" فعل أمر من الوعي'. 

فيكون المعنى على هذا التحريف: من ذل ذي -أي النفس- يشف فعوا. وهذا فى 
الغلط أبين من أن يرد عليه. 

۳- قال تعالی: لإولقد هَت به وهم بھا لو لا أن رأی برهان به [يوسف: آية 
LE TEE O N N TT‏ 
أقوال أشار إلى بعدها ومخالفتها لأقوال السلف وهي: 

الأول: أن المرأة همت بيوسف» وهم بها يوسف أن يضربهاء أو ينالها.عكروه 
همها به نما أرادته من المكروه» لولا أن يوسف رأى برهان ربه» وكفه ذلك عماهم 
به من أذاها = لا نها ارتدعت من قبل نفسها. 

الثاني: أن المعنى: ولقد همت به فتناهى الخبر عنهاء ثم ابتدئ الخبر عن يوسف 
فقیل: وهم بها یوسف لولا أن رای برهان ربه. 

فكأنهم ووا معنى الكلام إلى أن يوسف م يهم بهاء وأن الله إنغا أحبر أن 
یوسف لولا رؤیته برهان ربه م بها ولکنه رأی برهان ربه فلم يهم بها. 


( انظر البرهان: .۳١٠/۱‏ 
(۲) انظر التحبیر: .٠۲٠‏ 


f 


Ns e E E 
العرب لا تقدم حواب لولا قبلها؛ لاتقول: "لقد قمت لولا زيد" وهي تريد: "لولا‎ 
زيد لقد قمت هذا مع حلافها جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين عنهم يؤحذ‎ 
تاو‎ 
ما كل ما جاز في العربية جاز في القرآن(".‎ -٦ 

فلا يجوز فيه الكذب واهجاء المقذع» والمزل أو الغزل ونحو ذلك نما يقع في كلام 
العرب شعره ونثره. 

كما لايوحد فيه (النجاز والمشترك والمترادف عند من ورون ذلك ف اللغة وجنعون 
منه فی القرآن) . 

لا يقال إن نحو: "اغفر لنا" و"ارحهنا" فعل أمر» بل نقول: دعاء. 
فولنا في القاعدة الأولى: "أو رآي صائب " ©“ °١‏ 


هذا هو الشق الأحير من القاعدة الأولى في طريقة التفسير وال هي أم الباب. 


(۱) ابن حریر: ۳۹-۳۸/۱۹. 

(۲) انظر: البرهان: ۳۰٦/١‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله صه۲. 

(۴) ليس المقصود هنا تقرير هذه الأمور أو ردَها. 

)٤(‏ فيما يتعلق بالتفسير بالرأي انظر: بحمو ع الفتاوی:۳ ۳۷١-۳۷۰/۱‏ إعلام الموقعين: ۸٥-٤۷/١٠‏ تفسير ابن 
عطية: ۱۷/١‏ تفسير الماوردي: ٤۲-۳۳/١۱‏ حامع بیان العلم ص‌۳۷ ١۰۸٦-۱۰‏ فتح البيان ١٤/٠:‏ تفسير 
ابن حریر: ۹۳-۷۷/۱» »۳۸٤١۳۹-۳۸/١١‏ وللاستزادة راحع: الععدة في أصول الفقه:٠/١٠۷»‏ 
الإتقان: ٠۸۲/٤‏ التمهيد لأبي الخطاب: ۲۸۳/۲ المسودة: ٤۱۷٠ء‏ شرح الك وكب: ٠١۷/۲‏ البرهان 
رر التحبیر :۳۲۷ الکلیات: ۲٦۲‏ الموافقات: ٤۲٠/۳‏ مصاعد النظر: »٤١١/١‏ تفسير ابن 
كثير: ٠٥/١‏ تفسير القرطي: ٠۳١/١‏ تفسير البغوي: ۳٤/١‏ روح المعاني ٦/٠:‏ القاس مي: ١٦٤۸/١‏ التحرير 
والتنوير: ۰۲۸/١‏ مناهل العرفان: ١/۱۷ء»‏ تفسير النصوص: ٦۲/١‏ فصول في أصول التفسير: .٤١‏ 


تعريف الرأي: 

يطلق الرأي في عرف الاستعمال على "ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب 
لمعرفة وجه الصواب نما تتعارض فيه الأمارات. 

Ne A E E E 
للأمر المعقول الذي لاتختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات إنه رأي» وان‎ 
احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها"'.‎ 

هذا هو الرأي على وجه العموم» E‏ 
الرأي الصائب في التفسير: 

الرأي الصائب هنا: هوما كان مبناه على علم أو غلبة ظن؛ بحيث إنه يجري على 
موافقة معهود العرب في لسانها وأساليبها قي الخطاب» مع مراعاة الكتاب والسنة وما 
أثر عن السلف بعكس الرأي المذموم» إذ هومبين على حهل وغلبة هوى. 

وتلقيبه ب الصائب هنا أي من جحهة مستنده وخلفيته. وإن حانب الصواب في 
الحزئية المعينة. لكنه طريق صحيح. بل هو من الفهم الذي يعطيه الله الرحل فى كتابه. 
e N alas NAE ENE a OE‏ 
EE N‏ وهذا هو الفهم ق ا و 

وهذا النو ع من الرأي قال به الصحابة والتابعون وعملوا به. 

وقد قال أبو بكر يشي فى الكلالة:" إني قد رأيت في الكلالة ت فان کان 
ا وی ا د ا اوو ا ی رن ان وا ر 
أن الكلالة ما حلا الولد والوالد. فلما استخحلف عمر رحمة الله عليه قال: إني 


)١(‏ إعلام الموئعين: ٠٦/١‏ (بتصرف). 
(۲)قسّم ابن القيم رحمه الله الرأي الحمود إلى أربعة أقسام» راحعها في أعلام الموقعین:۷۹/۱-٠۸.‏ 


(۴۳)جامع بیان العلم:ص ۰۱۰٥٠۰‏ رقم الأثر(۲۰۲۳). وانظر ص ۰۷۰٠ء‏ الأثر رقم(۷۳١۲)‏ وإعلام الموقعين:٠/۸۲.‏ 


Yé 


ا ق 

SS aE 
فولنا في الفا عدة: "وما سوي ذلك باطل"'.‎ 

المقصود بهذا الكلام "الرأي الفاسد" وهو المذموم الذي حاءت الآثار عن السلف 
حذرة منه. 
ضابط التفسير المذموء' 

N No E 
العربية» أو لا يتفق مع الأدلة الشرعية» وقواعد الشريعة في البيان والأحكام» أو يكون‎ 
ا ف أن يفسر القرآن محرد خاطر بخطرله دون استناد إلى نظر ف‎ 
أدلة العربية» ومقاصد الشريعة وتصاريفهاء وما لا بد منه كالناسخ والمنسوخ›‎ 
وأسباب النزول» وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم» مع عدم الإحاطة بجوانب‎ 
الآية» ومواد التفسير» أو يقتصر على بعض الأدلة دون بعض» كأن يعتمد على ما يبدو‎ 
من وجه في العربية فقط» دون العلم بغرائب ئب القرآن ومبهماته وأساليبه البيانية من‎ 
إضمار وحذف وتقديم وتأخحير» ومن دون معرفة لأساليب الاستنباط منه كدلالات‎ 
الألفاظ على معانيها» وأحكام العام مع الخاص والمطلق مع المقيد‎ 

ومن ذلك أن يكون للبعض نزعة مذهبية» أو نحلة بدعية فيتأول القرآن على وفق 
رأيه ومذهبه» فيلوي أعناق النصوص ليدلل على نخحلته. 


ومن ذلك التجهم بالرأي على تفسير ما لايدرك علمه إلا بنص من الرسول عري. 


(۱) تفسیر ابن جحریر:۰۳/۸-٤٥»›‏ سنن البيهقي: كتاب الفر لفرائض› باب( حجب الإخحوة والأحوات من قبل الأم 
بالأب والحد والولد وولد الإبن) .۲۲۳/٠‏ 
(۲) قسم ابن القيم رحمه الله الرأي المذموم إلى حمسة أقسام. انظر إعلام الموقعين: .1۹-٦۷/١‏ 


TET 


هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله كلام نفيس يمكن أن يُجعل ضابطا يعر ف 
به التفسير المذموم» وإليك حلاصته': 

-١‏ أن يكون للمفسر اعتقاد معين ثم يحمل ألفاظ القرآن على معتقده. فهذا 
يكون قد راعى المعنى الذي رآه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة 
والستان. 

ويكون هؤلاء على أحد مسلكين: 

و ا 

ر ا ع ا ف و 

وني كلا الحالين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون 
خحطؤهم في الدليل والمدلول. 

وهؤلاء كبعض أهل البدع الذين اعتقدوا مذاهب باطلة ثم عمدوا إلى القرآن 
فتأولوه على آرائهم؛ فهم تارة يستدلون بآيات من القرآن على مذهبهم وهي لا تدل 
على زعمهم. 

يتأوّلون النصوص المخالفة لمذهبهم» فيحرّفون الكلم عن مواضعه. 

وهذا يكثر وقوعه في بعض الطوائف كالرافضة والقدرية والجهمية والخوارج 
E‏ 
أمثلة الخطاً في الدليل والمدلول: 

-١‏ ما زعمه بعض الرافضة من أن المراد ب"الحبت والطاغوت" أبو بكر وعمر. 

1- ما زعمه بعض الرافضة من أن المراد ب"البقرة" تي قوله تعالى:«إن الله امرك 
ا بقرة[البقرة: آية 1۷ ] قالوا: عائشة. 


.٠-٤/۲ كما تحد في حامع الأصول تفصيلا مقاربا له.‎ .٤١-۲ ٤ انظر مقدمة في أصول التفسیر:‎ )١( 
.٩٥-٩ ٤/۱۰: انظر بحمو ع الفتاو ی‎ )۲( 


۳- استدلال المعتزلة بقوله تعالى: الله حالق كل شئء# [الزمر:آية۲٦‏ ] على 
حلق القرآن. 

٤‏ - استدلال بعض المتصوفة بقوله تعالی :ا ر کض بر لك فض ای ٤٢‏ عل 

-٥‏ استدلال بعض الحهلة بقوله تعالى:#إفانكحوا ما طاب لك مِنَ النساء مثنى 
وثلاث وربا #۶ [النساء: آية٣]‏ على حواز نكاح الرحل تسع نساء حرائر. 

4 استدلال بعضهم بقوله تعال :حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزير‎ -٦ 
[المائدة: آية٣] على إباحة جلد الخنزير وشحمه.‎ 

فهده الأمثلة جميعا اشر كت ی مرن" 

الأول: فساد القول الذي أريد تقريره. 

لثاني: انعدام دلالة النصوص السابقة على ما ذكر. 

فهذا غلط م ركب من هذين الأمرين. 

هذا وقد يكون ما قصدوه من المعنى حقاء لكنهم غلطوا في الدليل. 
صحيحة في بعض الأحيان» لكن الموضع المذكور لايدل عليهاء أما إذا ذكروا معاني 
باطلة فإن غلطهم ي هذه الحالة یکن من الوحهين(الدليل والمدلول). 
أمثلة على الخطاً في الدليل دون المدلول: 

-١‏ تفسير بعض الصوفية قوله تعالى: لإفانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي 
الأرض بعد موتها» [الروم: آية٠ ]٥‏ قالوا أي أن القلوب تحيى بالذكر. 

فهذه القضية الي ذكروا وهي حياة القلوب بالذكر» قضية صحيحة» لكن الآية 
السابقة لا تدل عليهاء وإنما داحلهم الغلط باستدلاهم بتلك الآية على غير موضوعها. 


Y0 


۲- قال تعالى: مإ الله مبتليكم بتهر فمن شرب منه فليس مني ومن م يطعثه 
فإنه مي إلا من اغارف غرفة بيده [البقرة: آية۹٤۲]‏ قال بعض الصوفية: هذه الآية 
قل اضرب الله للات بها الله ماله رالفازت م هر الال إلهة و السك 
منهاء وأما التارك لشربه فهو المنحرف عنهاء والزاهد فيها.وأن المغترف بيده غرفة هو 
الآأحذ منها على قدر حاجته. 

قالوا: فأحوال الثلاثة عند الله ختلفة. 

ولا مخفى أن الآية لا غت إلى ما ذكروا بصلة البتة. 

۴- قوم فسروا القرآن .عجرد ما يسو غ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين 
بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به» وأسباب 
النزول وملابساته.. وما إلى ذلك من الأمور الضرورية للمفسر. 

فهؤلاء نظروا إلى جرد الألفاظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر 
إلى ما يصلح للمتكلم به» وسياق الكلام. 
مثال على ما نظر فيه إلى اللفظ مع إغفال دلالة السياق وأسباب النزول: 

قال تعالی: ورل عليکة من السمَاء ماءُ ليطه ركم به ويذهب عنكم رحر 
الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام [الأنفال: آية١١].‏ 

قال ابن حرير رهه الله:"وقد زعم بعض آهل العلم بالغريب من أهل البصرة أن 
بحاز قوله:#ويثبت به الأقدام# ويفر غ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوهم 

قال ابن جرير: وذلك قول حلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين› 
SOKA SS Ee‏ 
ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لاتسوخ فيه أقدامهم» وحوافر 


دوابھم ".ھ0 


(۱) تفسیر ابن حریر: .٤۲۸-٤۲۷/۱۳‏ 


1 
1 
3 


المراد بالقواعد اللغوية: 

هي تلك القواعد التعلقة باللغة أو النحو أو التصريف» وال لا ترتبط ارتباطا وثيقا 
بشيء من المقاصد المدونة في هذا الكتاب. وإلا فهناك قواعد» بل مقاصد تتعلق باللغة 
ناسبها موضع غير هذا. ومهما يكن من أمر» فإن المسألة مسألة ترتيب وتقسيم»وهذا 
أمرٌ للنظر والذوق فيه بحال رحب» فلا ينبغي التعنت والتضييق فيه. 


قاعدة: مهما أمكن إلحاق الكلام عا يليه أو بنظيره فهو الأولى. 
توضیح القاعدة: 

لا ريب أن القرآن الكريم قد بلغ من البلاغة غايتهاء ومعلوم أن إحراء الكلام على 
اتساق وترابط بين معانيه» السابق منها واللاحق» أرسخ في باب الفصاحة والبلاغة من 
تفريق معاني الكلام وتشتيتها. وإليك أمثلة توضح ذلك: 
التطبيق: © 

كال ا لإويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهنٌ وما يتلى عليكم في 
الكتاب... 4 الآية» [النساء: آية .]٠١۷‏ 

وقد اتلف امغسرون في المراد بقوله: لإوما بُتلى عليكم في الكتاب على 
ا 

الأول أف الذي لى غل هر ابات الفر اض فى أول الشورة لها 

الثاني: المراد ما حاء في آحر السورة في قوله: #إيستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة...4 الآية. [النساء: آية .]١١١‏ 

الثالث: المراد ما حاء في أول السورة. وهر قوله: #إرإن حفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء# [النساء: آية ]. 

وعلى هذه الأقوال الثلاثة تكون "ما" فى موضع خحفض» .ععنى العطف على "الهاء 
E N E‏ 
الناس في النساء» وفيما يتلى عليكم في الكتاب. 


)١(‏ انظر أمثلة أحرى لدل ق :اين جحرير: 11/7 وقارن مع -حجة القراءات:١٠١٠»‏ وقف على مثال حر قي ابن 
حرير: ۰۲۲۷/١‏ وقارن ما فى حجة القراءات .٠١٤‏ 


(۲) انظر تفسیر ابن حریر: ۲۵۲۳/۹ .۲٣۰‏ 


الرابع: قالوا: GE EE‏ 
عن أشياء من اأ مر النساء» وتر كوا السالة ع اشا ا يفعلونهاء فأفتاهم الله 
اشا 2 

قال ابن حریر ره الله: "فعلى هذا القول: "الذي يتلى علينا فى الكتاب"» الد 
قال الله حل ثناؤه: #إقل الله يفتيكم فيه وما يتلى علكيم#: فإوإن امرأة حافت من 
بعلها نشوزا أو إعراضا4» الآية» والذي سال القوم فأجيبوا عته في يعامى النساء: 
للاتي كانوا لا يؤتونهن ما كتب الله هن من الميراث عن ورثنه عنه. 

قال أبو حعفر: وأولى هذه الأقوال الي ذكرناعمن ذكرناها عنه بالصواب» 
وأشبهها بظاهر التنزيل» قول من قال: معنى قوله: #إوما يتلى عليكم في الكتاب » 
وما يتلى عليكم من آيات الفرائض قي أول هذه السورة وآخرها. 

i GD TG 
م تنکح ذ فلا صداق ها قبل أحد. وإذا م يكن ذلك ها قبل أحد حدے یکن ما کنب ها‎ 
کو ی واد ونا کی ا‎ 
الكتابه» الإقساط في صدقات يتامى النساء = وجة. لأن اله قال في سياق الآية»‎ 
ميا عن الفتيا الي وعدنا أن يفتيناها: #إفي يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب‎ 
هن4» فأحبر أن بعض الذي يفتينا فيه من أمر النساءء أمر اليتيمة الحول بينها وبين ما‎ 
كيب الله ها والصتاق قبل عقا النكاح ليس غا كب اللة فاغلى أحد. فكان‎ 

ماً بذلك أن ال عنيت بهذه الآيةء هي الي قد حيل بينها وبين الذي كتب ها ما 
یتلی علینا فی كتاب الله. SE TT‏ 
E‏ 


N9 


فأما الذي ذكر عن محمد بن أبي موسى )7 فإنه مع خحروحه من قول أهل 
التأويل» بعيٌ نما يدل عليه ظاهر التنزيل. وذلك أنه زعم أن الذي عنى الله بقوله: 
فإوما يتلى عليكم في الكتاب#» هو: لإوإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو 
إعراضا. وإذا وحه الكلام إلى المعنى الذي تأوله» صار الكلام مبتداً من قوله: لإي 
يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب نً» ترجمة بذلك عن قوله: إفيهنً)» 
ويصير معنى الكلام: قل الله يفتيكم فيهنٌ» في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ولا 
E E I E O E E‏ 
كذلك» كان وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى» ما وجد إليه سبيل. فإذ كان 
E‏ ف Î‏ وما يتلى 
عليكم» أولى من أن يكون ترحمة عن قوله: #إقل الله يفتيكم فيه لقربه من 
قوله: وما يتلى علكيم في الكتاب#» وانقطاعه عن قوله: لإيفتيكم فيهن. 

وإذ كان ذلك كذلك» تأویل لآية: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن 
n‏ لله الذي أنزله على نبيه في أمر يتامى النساء اللاتي لا 


تعطونهن ما کتب هر = ا من الميراث عمن ورثنه""اه. 
۲- قال تعالی: ا المرء وزوحه [البقرة: آية 
۰۲[ 


قال ابن جریر رهه الله: 'وقوله حل لناژه: فيتعلمون منهماه» حبر مبتدأ عن 


ee ر‎ ly TY : e ادریس عن داود بن اف شند.‎ e 
.۲۹۰/۹ )۱ حریر (هامش‎ 
وهو القول الرابع.‎ )۲( 


(۳) تفسیر ابن جحریر: 1/۹ -1. 


بل هو خير مستأنف» ولذلك رفع فقيل: #إفيتعلمون#.فمعنى الكلام إذا: وما يعلمان 
من أحد حتى يقولا إا نحن فتنة» فيأبون قبول ذلك منهماء فيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه'. 

وقد قيل إن قوله: إفيتعلمون» خير عن اليهود معطوف على قوله: #ولكن 
الشياطين كفروا يُعلمون الناس السحر وماأنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت#ه» #إفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوحه#. وجعلوا ذلك من 
المؤخحر الذي معناه التقديم. 

والذي قلنا أشبه بتأويل الآية. لأن إلحاق ذلك بالذي يليه من الكلام» ما كان 
للتأويل وجه صحيح» أولى من إلحاقه بما قد حيل بينه وبينه من معترض الكلام. 

و"الهاء" و "اميم" و "الألف" من قوله: #منهما» من ذكر الملكين. ومعنى ذلك: 
فيتعلم الناس من الملكين الذي يفرقون به بين المرء وزوحه. 

و"ما" ال مع #إيفرقون# .معنى "الذي". وقيل: معنى ذلك: السحر الذي يفرقون 
به. وقيل: هو معنى غير السحر. وقد ذكرنا احتلافهم في ذلك فيما مضى قبل. ٠‏ 
اھ. 

کنن رک ورد جی کرت ت کی و 
الآية» [النساء: آية .]٠١‏ 


وقد وقع حلاف بين المفسرين في المعني بهذه الآية» وفيمن نزلت؟ . 
إلى الى عه في شراج الحرة0). 


)١(‏ قال المعلق: "يعي الطيري أن في الكلام حذفا احتزاً بفهم سامعه عن ذكره» وهو قوله: "فيأبون قبول ذلاك 
(۲) تفسیر ابن حریر: .٤٤٥/۲‏ 

(۳) انظر تفسیر ابن حریر: .٩۱۹/۸‏ 

.١١١ أي: مسايل الماء فيها. المصباح المنير (مادة: الشرج)‎ )٤( 


YoY 


e O 
وصفها بقوله: أ م رال الاب ورو آل ارا ا ا ل ل ا‎ 
السا آ۲ ا اال كن لاحر ار إل اكاش‎ 
OE N a a 
الطاغوت اللذان وصف الله شأنهما في قوله: ألم تر إلى الذينَ يزعمون أنهم آمنوا ما‎ 
أنرل إليك وما أنزل من قبلك# = أولى بالصواب» لأن قوله: #فلا وربك لا يؤمنون‎ 
حتى بحكموك فيما شجر بينهم في سياق قصة الذين ابعدأ الله الخبر عنهم بقوله:‎ 
تر إلى الذي يزعمون أنهم آمنوا .ما أنزل إليك#» ولا دلالة تدل على انقطاع‎ i 
قصتهم› فإلحاق بعض ذلك ببعض = ما لم تأت دلالة على انقطاعه = أولى.‎ 
فإن ظن ظا أن ف الذي روى عن الزبير وابن الزبير من قصته وقصة الأنصاري‎ 
في شراج الحرة» وقول من قال في حبرهما: "فنزلت #فلا وربك لا يۇمشون حتى‎ 
يحكموك فيما شجر بينهم = ما ينبئ عن انقطاع حكم هذه الآية وقصتها من قصة‎ 
الآيات قبلهاء فإنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة الحتكمين إلى الطاغوت»›‎ 
ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري» إذ كانت الآية دلالة دالة.‎ 
وإذ كان ذلك غير مستحيل» كان إلحاق معنى ببعض» أولى» ما دام الكلام‎ 
على سياق واحد إلا أن تأتي دللة ع بعض ذلك من بعض‎ 


٩ 
8 


وأما قوله: e‏ 4 فإنه منصوب عطفا» على قوله: ثم و دراي 
أنفسهم = وقوله: لإثم لا دوا في أنفسهم» نصب عطفا على قوله: #إحتى 
بحكموك فیما شجر بین اه"( آھے. 


ر ر .oo-o€£/۸‏ 


التطبيق: 
-١‏ قال تعالى عن إماعيل عليه السلام: #وكان يأمرُ أهله بالصلاةٍ وال ركا 
[مريم: آية .]٠١‏ فهذا الأسلوب يدل على أنه كان يكثر من ذلك. 
۲- قال تعالی: ونه کان رحالٌ من الإنس 


ن .8 
يعوذون برجحال مسن الجن فزادوهم 


رهقا [اجن: أية .]٦‏ 
۴۳- قال تعالٰی: وأنه کان پقول سفیهنا على الله طط [الجن: آية ٤‏ 
-٤‏ قال تعالٰی: ونذر ما کان يعد آبارنا [الأعراف: آية ١‏ ۷]. 


-٥‏ قال تعالى: #إودمرنا ما كانيصنع فرعون وقومُه وما كانوا يعرشون 


[الأعراف: آية .]١١۷‏ 
-٦‏ قال تعالى: #إتريدون أن تصدونا عما كان يعبدٌ آبازنا [إبراهيم: آية٠١].‏ 
۷- قال تعالٰی: ذلك عا عصوا وکانوايعتدون » [البقرة: آية .]١١‏ 
۸- قال تعالى: #ومن قبل كانوايعملون السيعات# [هود: آية ۷۸]. 
۹- قال تعالى: #إإنهم کک ايسارعون في الخيرات# [الأنبياء: آية .]۹٠‏ 
-٠‏ قال تعالى: #إر ا ا ا اسا 


لمبعوون #[الواقعة: آية .]٤١‏ 


( انظ اضرا الان ۹4/۴۲٤ ۳/١‏ =۰ 


التطبيق: 
أ- مثال الجملة الاسمية: 

قال تعالى: #وكلبهم باسط ‏ ذراعيه بالوصيد# [الكهف: آية .]٠۸‏ فقوله: 
باسط 4 مشعر بثبوت الصفة. بخلاف إيبسط# فإنه يدل على أن البسط يتجدد. 


پ- مئال الجملة الفعلية: 
-١‏ قال تعالى: #الذينَ يُقيمون الصلاة وما رزقناهُم ينفقون [الأنفال: آية .]١‏ 
فقوله: #يقيمون و إينفقون یدل على تکرر ذلك منهم. 

- قال تعالی: لهل من خالق غير الله يرزقكم ..4 الآية» [فاطر: آية .]١‏ فلو 
قال: #رازقكم# لفات ما أفاده الفعل من بحدد الرزق شيعا بعد شيء. 

ا ا 


)١(‏ انظر البرهان للزر كشي : ASE‏ الإتقان: ۳۱۹-۲ تفسير ابن جزي: ۴۵ ۲١۱‏ الکلیات: 


6 الخرير و الور 1/۹ 6١‏ افضرل ق اأصضول النفسي ۹۴ 


Yoo® 


قال تعالی: ل[الحح أشهرٌ معلومات فمن فرض فيهنٌ الح فلا رفث ly‏ ولا 
حدال في احج [البقرة: آية .]٠۹۷‏ 

قال قي حجة القراءات: "قراً ابن كثير وأبو عمرو: #إفلا رفٹ ولا فسوق# رفع 
منون» رلا حدال هه نصا0). قال أبو عبيد: (وإنما افترقت الحروف عندهم لأنهم 
حعلوا قوله: #فلا رفث ولا فسوق .معنى النهي أي: لايكون فيه ذاك. وتأولوا في 
قوله: #إولا حدال: أنه لا شك في الحج ولا احتلاف فيه أنه في ذي الحجة. 

وقراً الباقونً جميع ذلك بالنصب» وحجتهم قول ابن عباس: #ولا حدال في 
احج قال: ( لا تمار صاحبك حتى تغضبه)» فلم يذهب بها ابن عباس ذلك المذهب» 
ولكنه جعله نهيا كالرفين الأرلين» وآن حرف النهي دحل في الثلاثة.وحجة من فتح 
أن يقول: (إنه أبلغ للمعنى المقصود (ألا ترى أنه إذا فتح فقد نفى جميع الرفث 
والفسوق كما أنه إذا قال: #لاريب فيه فقد نفى جميع هذا الجنس؛ وإذا رفع ونون 
فكأن النفي لواحد منه. فالفتح أولى لأن النفي به أعم والمعنى عليه لأنه لم يرخحص في 
ضرب من الرفث والفسوق» كما م يرخص في ضرب من الحدال. فالفتح حواب 
ائل: (هل من رفث؟ هل من فسوق؟) ف "ين" يدخله للعموم» و "لا" أيضا تدحل 
لنفي العموم. وإذا قلت: "هل من رجحل في الدار؟" فجوابه: "لا رحل في الدار . 

وحجة من رفع: ا م اجى اد ف ای ودا e‏ ولكنه بحميع 


E TE 


(۱) انظر تفسیر ابن جرير: o£‏ 
(۲) انظر: المبسوط قفي القراءات العشر لابن مهران .٠ ٤١‏ 
(۳) حجة القراءات: .٠١۹-۱۲۸‏ 


۲0٦ 


وقد اختار ابن حرير رحه الله قراءة ابن كثير وأبي عمرو. على أن قوله: #إفلا 
رفث ولا فسوق 4 نهي. وقوله: #إولا حدال بععنى النفي عن الحج بأن يكون في 
وقته حدال ومراء. دون النهي عن حدال الناس بينهم فيما يعنيهم من الأمور» أو 
لايعنيهم. 

واستدل لذلك بأن البي له أحبر أنه "من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رحع 
كيوم ولدته أمه" وم يضم إليهما الجحدال. فلو كان الجدال المذكور في قوله: ولا 
حدال في الحج ما نهاه الله عنه بهذه الآية (عند من فسره بالمراء والخصومات) 
لذكره البى له . ولكن لما كان معنى الئالثة مخالفا معنى صاحبتيها في أنها حبر وأن 
الأحريين .معنى النهي» وكان المنتهي عنهما مطيعاء ترك النبي بل ذكر الثالغة لأنها 
ليست ف معنی ما سبقها. 

وعليه فالاخحتلاف الواقع في الإعراب مبي على احتلاف المعاني. 


PEP 


SS STOO البخاري في الصحيح» كتاب الحج باب: (فضل احج المبرور) رقم‎ )١( 
ومسلم ي صحیحه» کتاب الحج» باب: (يي فضل احج‎ c((IAT‘ 4۸1۹) مو ضعين آحرین. انظر الأرقام:‎ 
.1۸۲/١ )۱۳٤۸( والعمرة ويوم عرفة) رقم الحدیٹ:‎ 


Y9¥ 


توضيح القاعدة: 
صيغة التفضيل هي: ما اشتق لما زاد على غيره فى الفعل . 


ر 


وقيل: ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره. 


والأصل قي أفعال التفضيل الأفضيلة. لأن الأصل أن يأتي التفضيل بين شيئين 
اشت ركا في الصفة المفضّل فيها. 

اما إذا كان التفضيل بين شيئين لا يشت ركان في الصفة فهذا حلاف الأصل. 

إغا يرد مثل هذا الاستعمال إذا كان الكلام a‏ ولكن يمنع التفضيل 

بين شيين ليس بينهما اشزاك في المعنى إذا كان الكلام خحيرا. 

فالحاصل أن المراد بالقاعدة هو ججيء "صيغة أفعل" الي للتفضيل وماله حكمها 
که وو شر لدان راد بهما التفضيل. ويقصد محرد الاتصاف لا معنى التفضيل. 
وإذا عرفت هذا انحل عنك بعض الإشكالات الواقعة بسبب الانصراف عن فهم هذا 
المعنى. ٤‏ 

قائدة: قال الحافظ عند كلامه على قول النبي ءيه "حن أحق بالشك 


)١(‏ انظر البرهان للز ركشي: ١/١۷١ء‏ الإكسير: ۲١١‏ فقه اللغة للشعابي ٠٠١‏ المغي لابن قدامة: ٠۲٠١/٠٠١‏ الكليات: 
E E By AEE O NAAR SEAT he‏ 

(۲) انظر الکلیات: .۹٥‏ 

(۴) انظر التوقيف على مهمات التعريف: .١١‏ 

.٠٦۹/٤ انظر البرهان للرركشي:‎ )٤( 

(ه) انظر تفسیر ابن جحزي: .٥٦۱ ›٤٦٥‏ 

)٦(‏ البخاري لي الصحيح» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: (قول الله عز وحل: #إونبعهم عن ضيف إبراهيم...& #إرإذ قال 
إراشت رب أرني كيف تحيي الموتى))» رقم الحديث: (۳۳۷۲)» ٠٠١/١‏ ومسلم في الصحيح» كتاب الإعان» باب: 
(زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة) رقم الحدیث: (۲۳۸) ١/۳١٠ء‏ ولي كتاب الفضائل» باب: (من فضائل إبراهيم 
الخلیل عليه السلام) رقم الحدیٹ .۱۸۳۹/٤ )۱١۱(‏ 


YoA 


& 


r ا‎ e Sk | وھ ر‎ w ت ا‎ N ET م‎ ET 
.]۷ عن الشيئين» نحو قوله تعانی . وه کو م هوم تع [الدحان: اية‎ 
آي لآ خير فق الفريقن: و حو قول القائل: القبطان حير امن لان اي ا‎ 


TC : :‏ و ا |6 é| e‏ 
عندنا جمیعا"() اه 


.]۲۷ قال تعالى: #إوهو أهون عليه [الروم: آية‎ -١ 
.]٠١ قال تعالى: #إأفمن يلقى في النار خير [فصلت: آية‎ -۲ 
یا ا و کی ر واد‎ 
.]١٤ [الفرقان: آية‎ 
.]١۲ قال تعال: [أذلك خير نزلا أم شجرة الرقوم# [الصافات: آية‎ -> 


٥ه-‏ قال تعالی: اتا رن ي هر ق ما و ب 
¥[ . 

فال ال الك خو جا اللا الارن كاف 
جرا وف ر 

قال الشنقيطي رحمه الله: "وني هذه الآيات وأمثالها في القرآن إشكال 
معروف» وهو أن يقال: لفظ حير في الآيات المذكورة صيغة تفضيل كماقال 


و الكا ة0 


٦ فتح الباري:‎ )١( 
.١١١١/۲ شرح الكافية الشافية:‎ )۲( 


0۹ 


قدمناه د النحل» قي الكلام على قوله تعالى: إللذين أحسنوا 
في هذه الدنيا حسنة ولدار الآحرة حير الآية.[النحل: آية .]٠١‏ 

والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشا ر كة بين المفضل والمفضل 
عليه فيما فيه التفضيل» إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من لمفضل عليه» ومعلوم أن 
المفضل عليه فى الآيات المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة» وإذن فصيغة 
الفض فا شكال 

والجواب عن هذا الإشكال من وحهين: 

le aS E 
لا تفضيل شيء على شيء. وقدمناه مرارا وأكثرنا من شواهده العربية في سورة النور‎ 
وعيرها.‎ 

الثاني: أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة» دون 
غيره حاءوا بصيغة التفضيل» يريدون بها حصوص ذلك الشيء بالفضل» كقول حسان 
بن ثابت رتوا ن»: 0۱2 

CMG a 

وكقول العرب: الشقاء أحب إليك» أم السعادة؟ وقوله تعالى: قال Ey‏ 
حب إل الانة يوش اة ۴ 

قال أبو حيان في البحر الحيط في قوله تعالى: #أذلك خحير...4 الآية» وخير هنا 
ليست تدل على الأفضيلة» بل هي على ما حرت به عادة العرب في بيان فضل الشيء› 
وخحصوصیته بالفضل دون مقابله کقوله: 

ي 

وكقول العرب:الشقاء أحب إليك أم السعادة» وكقوله: #السحن أحب إل ما 


1° 


يدعوني إليه وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف والتوبيخ. اه. الغرض من كلام 
اف حیال. 

E I E OND E ERT 
والوحهان المذكوران فى الحواب متقاربان"( اه.‎ 


-١‏ قال تعالى: #إومن يرد فيه بإلحاوٍ بظلم ا من عذاب اليم [الحج: 
يةه ]. ۰ ۰ 

قال ابن القيم رمه الله: "فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباءء ولا يقال: 
آرذت اا الا لا صن ف ل ها 
يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الألي "7 اه. 

۲- فعل "نظر" إذا عدي بنفسه فمعناه التوقضف والانتظار وإذا عدى بإلى فهو 
المشاهدة بالأبصار وإذا عدي بفي فهو التفكر والاعتبار. ومن الأول قوله تعالى: 
#انظرونا نقتبس من نو رکم [سورة الحديد: آية .]١١‏ ومن الشاني قوله تعالى: 
ضرة ٭ إلى ربها ناظرة# [سورة القيامة: الآیتان ۲۲» ۲۳].ومن 


الفالث قوله تعالى: أو م ينظروا في ملكوت السماوات والأرض# [سورة 


.۲۹٦-۲۹ ٤/٦ أُضواء البیان:‎ )۱( 

(۲) انظر الفروق اللغوية: »١ ٤‏ ١٠ء‏ زاد المعاد: ١/١ه.‏ حصائص جزيرة العرب: ٠٤٤‏ قواعد و فوائد لفقه كتاب 
الله خغا: E‏ 

(۳) زاد المعاد: ١/١ه.‏ 


e 


EE al 
.]١ قال تعالى: هدنا الصراط المستقيم [الفاتحة: آية‎ -۴ 
قال ابن القيم رهه الله: "وأما المسألة السابعة وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون‎ 
حر ف ی فجوابها أن فعل المداية یتعدی بنفسه تاره وبحرف ِل تاره وباللام تارة‎ 
والثلاثة فى القرآن» فمن العدى بنفسه هذه الآية. وقوله: #إويهديك صراطا مستقيما‎ 
4 [الفتح: آية ۲] ومن المعدى ب"إلى" قوله: إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم‎ 
وقوله تعالى: #قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم [الأنعام:‎ ]٠۲ (الشورى: آية‎ 
ومن المعدى باللام قوله قوله أهل الحنة: #[الحمد لله الذي هدانا ذا‎ ] ١٠١ آية‎ 


[الأعراف: آية ]٤۳‏ وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدِي لل هي أقوم [الإسراء: 
آية ]٩‏ ذه ى e‏ العلماءء ولكن نذكر قاعدة تشير 


تعددة» لاید أن ب يکون له مع کل حرف 


ت الحرف الآخر» وهذا بحسب احتلاف معاني الحروف» فإن ظهر 


احتلاف الحرفين ظهر الفرق» نحو: رغبت عنه» ورغبت فيه» وعدلت إليه» وعدلت 
عنه» وملت إليه» وعنه» وسعيت إليه» وبه» وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق› 
حو: قصدت إليه» وقصدت له» وهديته إلى كذاء وهديته لكذاء وظاهرية النحاة 
يجعلون أحد الحرفين .ععنى الآحر وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل 
يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غيره» فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من 
الأفعال فيْشربون الفعل المتعدي به معناه» هذه يقة إمام الصناعة سيبويه ره الله 


تعال وطر يمَة حذاق أصحابه» يضم “ 


الحرف» وهذه قاعدة شريفة حليلة المقدار» تستدعي فطنة ولطافة ني الذهن» وهذا حو 


٦ الله‎ e اقرا‎ 


IT 


قوله تعال: لإعينا ا ها واد الل [الإنسان: آية ]٦‏ فإنهم يضمنون "يشرب 
معنی 'یروی" فیعدونه بالباء الى تطلبهاء» فيكون ی دلت دل عن الفعلين» أحدهما 
بالتصريح به والثاني بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه» مع غاية 
الاحتصار» وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكماها. ومنه قوله في السحاب: (© 
شربن .اء البحر» حتى روين» نم ترفعن وصعدن. 

ودا أخسن هن أن يقال: "يشرب متها" فإانه لا دلالة فيه على البري»روأن يقال: 
"یروى بها". لأنه لا يدل على الشرب بصريحه» بل باللزوم» فإذا قال: "يشرب بها . 
دل على الشرب بصريحه» وعلى الري» بخلاف الباء فتأمله. ومن هذا قوله تعالى: 
لإومن يرذ فيه بإلحاٍ بظلم نذه [الحج: آية ]٠١‏ وفعل الإرادة لا يتعدى بالبايى 
ولكن ضْمَن معنى "يهم فيه بكذا" وهو أبلغ من الإرادة فكان في ذكر الباء إشارة إلى 
استحقاق العذاب عند الإرادة وإن م تكن جازمة. وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال 
الكلام فيه» ويكفي المثالان المذكوران. فإذا عرفت هذاء ففعل المداية متى عدي بإلى» 
تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فأتى بحرف الغاية» ومتى عدي باللا تضمن 
التحصيص بالشيء المطلوب» فأتى باللام الدالة على الاخحتصاص والتعيين» فإذا قلت: 
هدیته لکذاء هم معنی: ذکرته له» وجحعلته له» وهیأته» ونو هذاء وإذا تعدی بنفسه» 
تضمن المعنى الجامع لذلك كله» وهو التعريف والبيان والإمام. فالقائل إذا قال: 
لإاهدنا الصراط المستقيم» هو طالب من الله أن يعرف إياه» ويبينه له» ويلهمه إيا 


ويقدره عليه» فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه فجرد الفعل مسن 


١ (‏ لعل هذا القول هو بيت مُحَرّف لأبي ذؤيب اهذلي» وصوابه هكذا: 
شربن اء البحر ثم ترفعت ی ر ن ي 
انظر: الخصائص لابن حيٰ: .۸٥/۲‏ 


1Y 


E EE N E N E 


التطية: 
أ- مثال الأول : 


- قال تعالى: #إويوم ينفخ في الصور - إلى قوله‎ -١ 
.]۸۸-۸۷ شيء % [النمل: الآيتان‎ 

قال في الإكسير: "أشار بذلك إلى تعظيم قدرته الي قدرها على النفخ قي 
الصور› وفرع من في السماوات والأرض» وإتيانهم صاغرين» وتسيير الحجبال 
کالسحاب» کأنه قال: انظروا صنع و ا ا ا 
حو #لإصبغة الله [البقرة: آية ۱۳۸]» أي: بل نتبع ملة إبراهيم: صبغة الله» أو 
عليكم صبغة اللّه؛ إغراء أو اتبعوا صبغة الله أي: دينه» ولإوعد الله [الروم: آية 
»]٦‏ أي: ارتقبوا وعد الله بغلبة الروم» وفتح المؤمنين» ولإفطرة الله [الروم: آية 
Ae E N N gE‏ 

و كما يوصف رحل بعلم أو زهد» أو عمل» أو غير ذلك من الفضائل» فيقال: 
عطاء الله" اه. 


(۱) بدائع الفوائد: ۲۲-۲۰/۲. 
لطر الا کس ١٤‏ 
(۳) لعل العبارة : قدر بها. 
)٤(‏ المصدر السابق. 


1¢ 


پ- مئال الثاني: 


زندقة أو بحون... ثم يقال: صنع الشيطان المضل... (. 


المراد بالأجزاء المفردة هنا: مشل الرأس» والأنف» والبطن» والقلب... فهذه 
وأشباهها حين يضم إليها مثلها فالأفصح أن يقال: زو مما اوقا بطو نا 
قلو بکما. 

وتحوز التغنية بناءُ على الأصل وظاهر اللفظ. فتقول: رأساكماء قلباكماء بطناكماء 
أنفاكما. 


E 
س زر ے‎ e a ر‎ “e إ1‎ Rens 


أما ما كان في الجسم منه أكثر من واحد» كاليد» والرحل» والعين... فإنك إذا 
N E‏ م یجز فيه إلا ال شل داكا خا 


O O TA EE RE E SON 
ا وا اس سسا و‎ e | ا چ‎ j aa e 1 ۰ 


)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) انظر تفسیر ابن جرير: T~ E/۸‏ التوضيح والتكميل: 0/۱. 


۳۹٥ 


ا 

وبعض أهل العلم يلحق بهذا الباب بعض الصور لتقارب المعاني مع وحود 
الاخحتلاف من بعض الوحوه كما سترى في أحد الأمثلة القادمة. 
التطبيق: 

أ- مثال الجزء المفرد: 

قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صَغت قلوبُكما 
الآية على الأفصح. حيث مع القلوب. مع أنهما قلبان. 

ب- مثال ما بلحقه بعض العلماء بالقاعدة مع أنها لا تنطبق عليه تمام الانطباق. 

قال تعالى: #إفإن كان له إخوة# [النساء: آية .]١١‏ 

و او ا ا و 0 ا ا ي 
وقد ذكر العلماء عن هذا الإشكال أحوبة» يهمنا منها في هذا المقام قول ابن جرير 
رحمه الله: "فإن قال قائل:وكيف قيل في الأخوين #إإحوة» وقد علمت أن 
ل"الأحوين" في منطق | لعرب مثالا لا يشبه مال "الإحوة" فى منطقها؟ 

قيل: إن ذلك وإن كان كذلك» فإن من شأنها التأليف بين | لكلامين يتقارب 
aS E EE N O‏ 


منطقها منتشرا مستعملا في كلامها: 'ضربت من عبد الله وعمرو رژؤوسهماء 


ع 11 ا ا a‏ 4ه ف 
وأو حعت م منهما ظھو رھ مما > و کان ذلك اسك استفاضة في منطمَها من أن يقال؛ 


"او حعت منهما ظهر هما" وإن کان مقولا: "او جعت ظهر يهما'› E‏ قال 


القرزدق: 0 


() ديوان الفرزدق .۷٤‏ والمنهاض: الكسير. وقوله: "المشعّف" في الديوان: "المسّقف". والبيت يروى بهذا 
وها رش اقلت راه غك على النياط» ومنه: شعفيئ حبه» أي: غشي الحب القلب من فوقه. القاموس 
(مادة: الشعفة) ١٦١٠.ومعناه:‏ أن الشاعر يطلب المرض لزوج حبوبته حتی يشفیان مافي قلبيهما من الداء. 


mg 


بم a‏ لوق والهوى فيراً مهاض الفُواد المُشَعف 

=غير أن ذلك وإن کان ا فأفصح منه: "ما في أفغدتنا"» كما قال حل ثناؤه: 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» [سورة التحريم: آية .]٤‏ 

فلما کان ما وصفت = من إحراج كل ما كان ف الإنسان واحداً إذا م إلى 
الواحد منه آخحر من إنسان آخر فصارا اثنين من اثنين» بلفظ الجميع» أفصح في منطقها 
وأشهر في كلامها = وكان "الأحوان" شخصين كل واحد منهما غير صاحبه؛ من 
نفسين مختلفين» أشبه معنياهما معنى ما كان في الإنسان من أعضائه واحداً لاثاني له» 
فأحر ج اثناهما بلفظ اثنى العضوين الذين وصفت» فقيل: "إحوة" في معنى "الأحوين 
كما قيل: 'ظهور' في معنى 'الظهرين » و 'أفواه" في معنى ا واقلوب ي 
معنی 'قلبين . 

وقد قال بعض النحويرن: إنما قيل: "إخحوة"» لأن أقل الجمع اثنان . وذلك أن ذلك 
ا ی آل شا ا کو با کن فردين» فجمعا ليعلم أن الاثنين جمع. 

قال أبو جعفر: وهذا وإن كان كذلك في المعنى» فليس بعلة تنبيء عن حواز 
إحراج ما قد جرى الكلام مستعملا مستفيضا على السن العرب لاثنيه .مثال وصورة 
E AIS e O a E E‏ 
علم أن كل واحد من "الأحوين" فرد ضم أحدهما إلى الآحر فصارا a‏ 


O OPE "أحواك قاموا"»‎ 
SE A 


e 


وإِن کانا ا ا ای صاحبه» فلهما مثال في المنطق وصورة» غير 


1Y 


(۱) تفسیر ار جر 4-۸ 


1۸ 


A 


E 


تنوع ضروب الخطاب» والتصرف فيها بألوان التصرف تحسينا قي الكلام أو 

وهذا كالالتفات في الكلام بأنواعه المختلفة» أو تنزيل الخطاب على اعتقاد 
المحاطب» أو إيراد الماضي بصيغة المضارع» أو المستقبل... أو غير ذلك من أنواع 
التصرفات في الخطاب» مما هو معروف في كلام العرب. 


V۰ 


توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة تدور حول محور واحد وهو 'الالتفات' وحقيقته: الرحوع عن 
أسلوب من أساليب الكلام إلى غيره. 

وهو کثير في كلام العرب» نثراً ونظما. 

وفائدته: تطرية مع السام وإيقاظه للإصغاء نظرا لاحتلاف الأساليب 
وتنوعهاا 


وهو أنواع متعددة» ما ذكرت هو جزء منهاا". 


.٠٠٠/۳ الإتقان:‎ ۳٦٦ فقه اللغة للشعالي:‎ ء١‎ ٤٠١ انظر الإكسير:‎ )١( 

.٠٠۴۳/۳ الإاتقان:‎ ١ ٤١ انظر الإکسیر:‎ )۲( 

(۳) انظر فقه اللغة للشعالبي: ۲۹۷» ۳۹۷ الإکسیر: ٠٥٤-۱٤۰‏ الکلیات: ۱۷۰-۱٦۹‏ الإتقان: -۲٠١۳/۳‏ 
۲۹» قواعد وفوائد لفقه کتاب الله تعالی: ۳۰. 


۲۷١ 


التطبية: © 
أ- مثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: )١(‏ 


.]٣ةيآ قال تعال :لوان تولوا فإنی أحاف عليکم عذاب يوم کبير4 [هو د:‎ -١ 

فقوله: إن تولوا» أي: أعرضوا. وهذا aE‏ ثم قال: #فإني 
أحاف عليكم4 وهذا إخبارٌ على وجه الخطاب ۳ 

۲- قال تعالى: [الحمد لله رب العالينَ # الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين» 
ياك نع وإياك تسين (الفافة: الآيات: 4 5 

قال السيوطي: "ومن محاسنه ما وقع فى سورة الفاتحةء فإن العبد إذا ذكر الله تعالى 
وحده تم ذكر صفاته ال كان كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال. وآخحرها: 
مالك يوم ادن [الفانحة: آية ۳]. المفيد أنه مالك الأمر كله فى يوم الجزای جد 
من نفسه حاملا لا یقدر على دفعه على حطاب مَنٌ هذا صفاته بتخصیصه بغایة 
الخضوع والاستعانة في المهمات» وقيل: إنما احتير لفظ الغيبة للحمد» وللعبادة الخطاب 
لللاإشارة إلى أن الحمد دون العبادة ف لاناك تحمل ۰ ولا تعبده» ۰ 
لفظ "الحمد" مع الغيبة» ولفظ "العبادة" مع الخطاب لينسب إلى العظيم حال الما 
والمواحهة ما هو أعلى رتبة» وذلك على طريقة تأدب ٠‏ 

و حو من ذلك اء جر الور فقال: والذين أنعمت عليه م4 ey,‏ 
رال > وإسناد الإنعام إليه لفظاء ولم يقل: 'صراط العم عليه م فلما صار إلى 


دک کر الغضب زوى ء عة فة EE eT ET ET‏ 


(۱) تنبیه: عامة التعليقات على الأمتلة الآتية نقلتها معزوة إلى أصحابهاء وقد آثرت ذلك تحرزا من الوقوع في 
التكلف عند الكلام على بعض وحوه الالتفات. 

(۲) انظر المرهر: ۳۳٤/١‏ الصاحجي: ۳٥۷‏ بصائر ذوي التمییز: ۰۱۱۰/۱ ابن حریر: .٠١۷ ۲۹٤-۲۹۳/۲‏ 

(۳) انظر ابن حریر: .۲۳۲/۱٣‏ 

(4) انظر المصدر السابی: .٠١۴١/١‏ 


VY 


Eo E a 
E 

وقيل: لأنه لما ذكر الحقيق بالحمد» وأحرى عليه الصفات العظيمة من كونه ربا 
للعالمين» وا eT‏ ا ليوم الدين»› تعلق العلم .علوم عظيم الشأن» حقيق 
بأن يکون خود دون غيره» مستعانا به» فخحوطب بذلك لتميزه بالصفات المذكورة 
ف لشأنه» حتى كأنه قيل: "إياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة لا 
غر اف 

وقال في اللإكسير: "وأما فائدة #إإياك نعبد مع ما قبله من حطاب الغيبة» فمن 
زجيو اأعاها آم ا ر عفرا الله تان فصائف لري رات الإ 
باسلوت الغ کون أدل على صدقهم » وإخحلاصهم في ذلك مما إذا خاطبوه به» إذ 
الا ا و اي ات ا ا ت ا 
حيث عدلوا حال الإحبار والسؤال إلى الخطاب» لأنه أدل على الخضوع والضراعة 
وشدة الرغبة» ومسيس الحاجحة»... 

الثاني: أن أسلوب الخطاب أحص من أسلوب الغيبة» والعبادة أحص من الحمد 
والثناءء إذ الإنسان يحمد نظيره ولا يعبده» فاستعمل الأسلوب الأحص فى ذكر الفعل 
الأحص.. ١.‏ آھہ. 

۳- قال تعالى: #إإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إل ومطهرك من 
الذين كفروا وحاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إل مرجه 


فأحکم بینکم فیما کنتم فيه تختلفو ن [ آل عمران: آية .]٠١‏ 


() الإاتقان: ۲۰۹۸-۲۰۹/۳. 


VY 


المحاطة»› وذلك أن قوله: ثم إل مرحعكم# إنما قصد به الخير عن متبعي عيسى› 
والكافرين a‏ آھ. 

-٤‏ قال تعالى: #قل للذِينَ كفرٌوا ستغلبون وتحشرون.. -إلى قوله- قد کان لكم 
آية فى فئتين» [آل عمران: آية .]١١-١١‏ 

قرا بعضهم: 'سيغلبون ویحشرون"7. فعلی هذه القراءة» يکون قد التفت مسن 
الغيبة إلى المحاطب قي قوله: #قد كان لكم آيةهه0. 
ب- مثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: )١(‏ 


-١‏ قال تعالى: #إصراط الذينَ أنعم“ 


. $ 
و ” 
2 


آية ۷]. فلم يقل: "غير الذين غضبت عليهم"“ كما قال: #أنعمت عليهم# وذلك 
أنه موضع تقرب من الله بذكر نعمه» فكان إسناده إليه بتاء المحاطب أبلغ في ذلك» 
خلا د الغضب. 

ونظیره قول إبراهيم عليه السلام: #الذي خلقِي فهو يهدين * والڏذي هو 
بطعمني ويسقين# [الشعراء: الآيتان ۷۹-۷۸]» فأضاف هذه النعم إلى ربه تعالى» ثم 
فال ۆر إذا مر ضت 4 فاأضافه ال E,‏ تأدبا؛ إذ الأدب يقتضى أنك لا تضيف 
إلى المنعم عليك حال ذكر نعمه إلا النعمء لا المكروهات..." اه. 


1- قال تعالى: هو الذي يُسَيركم في البر والبحر»ء حتى إذا كنت 


لے 


(۱) تفسیر ابن جحریر: € 

(۲) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر المبسوط في القراءات العشر: ١٠ء‏ حجة القراءات: .٠٠١١‏ 

(۳) انظر ابن جریر: Ak‏ 

)٤(‏ انظر تفسیر ابن حریر: ۳۱٤/۱۲ ۰۱٤/۹ ۳۰۰-۳۰ ٤/۳ ۲۹٤-۲۹۳/۲ ۰۱٥۳/۱‏ بصائر ذوي التميیز: 
۱ تأویل مشکل القرآن: ۹ الصاحجي: ٥۹‏ المزهر: .۳٣۳٤/۱‏ 

(ه) انظر تفسیر ابن حریر: ١۰۳/۱‏ الحتسب: ۱٤٩/۱‏ الإتقان: .٠٠١۷/۳‏ 


.۱٤١-۱ ٤١ الإکسیر:‎ )٩( 


V٤ 


١ 
X 


۲ 
ذلك: العدول عن خحطابهم إلى حكاية حاهم لغيرهم» لتعجبهم من فعلهم وكفرهي» إِدذ 
لو استمر على خحطابهم لفاتت تلك الفائدة» إذ الإنسان يبحب نفسه» لا ينكر عليهاء 


ولا يستعظم منها العظام» بل من غیره . 
قال تعالی: إن هذه أمتكم أمة و اچد وأنا ربكم فاعبدو ن ٭ وتقطعو 


. فانتقل من الخطاب إلى الغيبة " وفائدة 


... الآية [الأنبياء: الآيتان .]۹١-۹۲‏ 


'معناه: وتقطعتم. عطفا على الأول» لكن التفت إلى أسلوب الغيبة كأنه ينعى 
عليهم كفرهم وافتراقهم إلى قوم اق و ا 
توعدهم بالرجو ع إليه» رھدا وازن کان نید إلا أن ظاهر الكلام وسياقه خحلافه» 
وهو أنه تعالى حاطب المؤمنين بأن الأمة واحدة» وأنه الرب المستحق بأن يبق () 
ويعبد» ثم أخبر المؤمنين عن الكافرين بأنهم تقطعوا أمرهم بينهم» وأنهم فرقوا دينهم 
وکانواشیعاء وعدلوا بالعبادة والتقوى عن مستحقهاء ووضعوها في غير حقهاء وفعلوا 
من التقوى حلاف ما يقتضيه اتحاد الأمة"<. 

-٤‏ قال تعالى: #وإذ أحذنا ميثاقكه 
واسمعوا قالوا معنا وعصينا. .. الآية» [البقرة: آية .]۹١‏ 

قال ابن حرير: "وأما قوله: ‏ قالوا “معنا فإن الكلام حرج مخرج الخبر عن الغائب 
بعد أن كان الابتداء با لخطاب كما وصفنا من أن ابتداء الكلام إذا كان حكاية فالعرب 


اک و 


تخاطب فيه ثم تعرد إلى الخبر عن الغائب» وتخبر عن الغائب ثم تخاطب" )١(‏ إ. 


ډور اما مھ )ا ere wie hiw Aine‏ 
ز ) انر تقزر ان حرير. ١‏ /إه لإ امإ إه #إ/إتء 
f‏ 
م é e‏ ا ا e ۰ 8 e‏ اا e‏ 
(۴) الإ کسیر: ٤١‏ ١ء‏ وانظر الكلام على ذلك آيضا في الإتقان: .Yoo <o‏ 


(۴) هكذا في الطبوع ولعل الصواب: يتقى. 
)٤(‏ الإ کسیر: ٤٩۳‏ ۱. 


(ه) تفسیر ابن جریر: oV‏ . 


Yo 


ج- مثال الالتفات من المتكلم إلى الغائب: ()() 

-١‏ قال تعالى: #إقل يا أيها الناسٌ إني رسول الله إليكم جميعا -إلى قوله- فآمنوا 
بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته# [الأعراف: آية ]٠١۸‏ ولم يقل: 
"فآمنوا بالله وبی" لفائدتین: 

ا ا ا 

الثانية: تنبيههم على استحقاقه الاتباع لما اتصسف به من الصفات المذكورة من 
النبوة والأمية ال هي أكبر دليل على صدقه» وأنه لا يستحق الاتباع لذاته» بل هذه 
ا لخصائص الى .عن قامت وجب اتباعه'. 

۲- قال تعالى: #إإنا فتحنا لك فتحا مبيناأ *# ليغفر لك اللّه...4 الآيةء [الفتح: 
الآيتان: .]۲-١‏ والأصل: 'لنغفر لك" . 

۳- قال تعالى: «إإنا أعطيناك الكوثر ٭ فصل ربك [الكوثر: الآيتان: -١‏ 
TED‏ 

قل فال هامر موا ناكا مرلن رحا من رك 4 الان 
الآيتان ١-٠].والأصل:‏ "منا'. 

د- مثال الانتقال من الغيبة إلى التكلّه: )١‏ 
قال تعالى: إواللّه الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فستقناه» [فاطر: آية ۹]. 


ترجعون# [يس: آية ۲۲]. 


() انظر ابن حریر: .٩۹۳-۹۲/۳‏ 

(۲) قال السيوطي: "ووجهه أن يفهم السامع أن هذا مط المتكلم وقصده من السامع» حضر أو غاب» وأنه ليس في 
کلامه ممن يتلون ويتوحه ويبدي في الغيبة حلاف ما يديه ف الحضور" اه الإتقان: .٠٠ ٠٤/۳‏ 

(۳) الا کسیر: ۲٤۷۲ء‏ وانظر الإاتقان: .۲٠١٤/۳‏ 

.٠٠٠/۳ انظر أمثلة لذلك في الإتقان:‎ )٤( 


V٦ 


"والأصل: "وإليه أرحع" فالتفت من المتكلم إلى الخطاب» ونكتته أنه أحرج الكلام في 
معرض مناصحته لنفسه» وهو یرید نصح قومه تلطفا: وإعلاما أنه يريد لهم ما يريد 
PS Ca‏ 
و- مثال العدول عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر: 

قال تعالی مخبرا عن قیل هود ره لقومه: لإإني شه لله واشهذوا ني بريء ما 
و من دونه [هود: آية ٤‏ ]. وم يقل: "وأشهدكم'. بعطف المستقبل على 
مله المشعر باستواء الشاهدين ا الصدق» وعدرلا إل الاستهراء بهم والتھكم به إذ 
شهادتهم لا تأثیر هاء ولا اعتبار به" . 
ز- مثال الانتقال من خطاب الواحد أو الائنين أو الجمع إلى خطاب الآخر: 

هذه الحملة - كما تلاحظ- يدحل تحتها أقسام متعددة» هي: 

الأول: مثال الالتفات من الواحد إلى الاثنين: 

E COTE E N لإقالوا‎ ET 
A الأرض‎ 

الثاني: مثال الالتفات من الواحد إلى الجحمع: ۳ 

قال تعالى: إا أيها النب لَلقتمُ النساءًه [الطلاق: آية .]١‏ 

الثالث: مثال الالتفات من الاثنين إلى الواحد:) 

قال تعالى: فمن رَبكما يا مُوسى# [طه: آية .]٤٩‏ 
الرابع: مثال الالتفات من التنية إلى الجمع: 


)١(‏ الإتقان: cTor/r‏ وانظر أمثلة أحری ذلك هناك. 
( :الا کسر ١ ٤۳‏ (بتضرف): 
)۳( انظر أمثلة لدل ق ابن جریر: CTY “131/10 «£۹ TAA cfA0/Y‏ بصائر ذوي ال A‏ 


.۲٠۸/۳ الإتقان:‎ ۳۰٠٦ انضر فقه اللغة للتعالی:‎ )٤( 


VV 


قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء!ا لقومكما عصر بيوتا واجعلم 
بیوتكم قبلَة4 [يونس: آية ۸۷]. 

الخامس: مثال الالتفات من الحمع إلى الواحد: 

قال تعالى: #إوأقيمُوا الصلاة وبّشر المؤمنين [يونس: آية ۸۷]. 
السادس: مثال الانتقال من الجحمع إلى الاثنين: 
قال تعالى: «إيا معش الجن والإنس إن استطعتم -إلى قوله- فبأي آلاء ربكما 
تكذبان# [الرحمن: الآيتان .]"٤-٣۳‏ 


السابع: مغال الالتفات من خحطاب التثنية إلى حطاب الجمع نم إلى حطاب 


الواحد: 

قال تعالی: #إوأوحینا إلى موسی وأیه آن تبوءا لقوم كما عصر بيوتا واجطو 
بوتکم قبلة وأقيموا الصلاة وبَثمّر المؤمنين [يونس: آية ۸۷]. 

"فعدل عن المثنى: وهو #إتبوءا لقومكما إلى الحمع بقوله: إواحعلوا» وذلك 
لأن موسى وهارون هما اللذان يقرران قواعد النبوة» ويجكمان مباني الشريعة» 
فخصهما بذلك» ثم حاطب الجميع باتخاذ البيوت قبلة للعبادة؛ إذ الحميع مأمورون بها 
عموماً» ثم قال لموسى وحده فلإوبشر المؤمنين لأنه الرسول الحقيقي الذي إليه 
البشارة والاندارء والإيراد والإصدار. وهارون وزيره في الحقيقة» كماصرح به 
ا 


ھ- مال ۱لا 


لتفات عن الماضي أو المضارع أو الأمر إلى الآخر: )١(‏ 
-١‏ مشال الانتقال من الماضي ا المضارع: 
قال تعالى: «إواللّه الذي أرسل الرياح فتثير [فاطر: آية ۹]. 

(0 الإكسير: ٠٤٤‏ وذكر أمثلة أحرى هذه الصورة. 

)۲( انظر أمخلة لذلك فى الإکسیر: ١ ٤١‏ الإتقان: .۲٠۸/۳‏ 


TVA 


۲- مثال الانتقال من الماضي إلى 
قال تعالى: قل أمرَ ربي بالقسط وأقيمُوا وحوهكم...4# الآيةء [الأعراف: 
آية۲۹]. 
۳- مثال الانتقال من إل لاض : 
قال تعالی: ووم ذف في الصور ففزع . ..# الآية» [ النمل: آية ۸۷]. 
٤‏ - مثالا الانتقال من المضارع إلى الأمر 
قال تعال: قال إني شه الله وأشهدوا أ يء... 4 الآية» [هود: آية .]٥ ٤‏ 
-٥‏ مثال الانتقال من الأمر ال لاض 
قال تعالى: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا ‏ [البقرة: آية .]٠١١‏ 
-٦‏ مثال الانتقال من الأمر إلى المضارع: 
قال تعالی: إو أن أقيمسوا الصلاة واثة 


آية۷۲]. 
ط- التفات الضمائر: (١)‏ 
وهو أن يقدم المتكلم في كلامه مذكورين مرتبين» ثم يخبر عن الأول منهما» وينصرف 
عن الإحبار عنه ای الإخبار عن الثاني» نم يعود إلى الإحبار عن الأول: 
قال م : لك الإتسان إربه لكنود #وانه غل ذلك لشهيد #العاديات: الأيتان٠۷].‏ 
فقد انصرف عن الإخبار عن الإنسان إلى الإخبار عن ربه تعالى على قول من يرحع 


الضمير ف قوله رانه على ذلك على الإنسان ج نم قال ر عن الإإخحبار عن ربه 
تعالى إلى الإخبار عن الإنسان: طوإنه لحب الخير لشديد 


.۲٠۷/۳ انظر الإتقان:‎ ٩ ( 


N 


وهذه القاعدة تتحدث عن جانب بديع من طريقة القران في تقرير بعض لمعاني› 
ذلك أنه يعرضها عرضا تكون فيه أشمل ما تكون لمدلولاتهاء وهذا ولا شك من طرائق 


دلالته على المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة. 

A N N ANE 
التطبيق:‎ 

eS قال تعالى: إن الذين ا ل و‎ -١ 
رورملل فرك ارفاك م الكافررن خا و اعا لكافرين عدا مهب 4 الها‎ 
.]٠١١-٠٠١٠١ الآيتان‎ 

فلم يقل: "واعتدنا لهم" ذلك أن العذاب المهين معد لكل الكافرين» ولييس 

۲- قال تعالی: قل من ينجيكم من ظلمات لبر والبحر تدعونة ضرعا e‏ 
و ا و و اون قل رب 
[الأنعام: الآيتان .]٠٤-٠٦۳‏ 

فذكر الحالة الي وقع السياق لأحلها ثم عم الحكم ليشملها وغيرها. 

۴- قال تعالى: إلا الذينَ ابوا وأصلخوا واعتصَمُّوا بالله و 
فأولعك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أحرا عظيما [النساء: آية .]١٤١‏ 


الصادقن. 


ا راع روا ا کاب اله ان ر 


YA‘ 


توضيح القاعدة: 

يمكن أن يكون التعويل في هذه القاعدة على استقراء المواضع المتعلقة بها فى القرآن 
الكريه كماعكن أن يك ن اها غل ها عر ت ن أن اة اا تداي انت . 
آكد من الحملة الفعلية. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: فمن عَفِي له من أحيه شيءًٌ فاتباغ بالمعروفو# [البقرة: آية 
1۷۸[ 

قال ابن عطية: "إفاتباع# رفع على حبر ابتداء مضمر» تقديره: "فالواحب 
والحكم اتباع" وهذا هو سبيل الواحبات. كقوله تعالى: #فإمساك .ععروف# [البقرة: 


آية ۲۲۹]. وأما المندوبات إليه فيأتى منصو کقوله تعالی #ظفضرب رقاب 


[حمد: آية ٤‏ ]" |.ه 7. 

قال ابو حیان بعد نقله كلام ابن عطية السابق: "ولا أدري هذه التفرقة بين 
الواحب والمندوب» إلا ما ذكروا من أن الجملة الابتدائية أثبت وآكد من الجملة 
الفعلية فى مثل قوله: لإقالوا سلاما قال سلام [الذاريات: آية .]٠١‏ فيمكن أن 
يكون هذا الذي لحظه ابن عطية من هذا" اه. 


۲- قال تعالى: ¥ فإمساك .ععروفٍ أو تسريخ بإحسان# [البقرة: آية ۲۲۹]. 


() انظر امحرر الوحیز: 1٤/۲‏ الإتقان: ۳۱۹/۲ الكليات: .٠١١٠٤‏ 
(۲) الحرر الوحيز: .٦٤/۲‏ 
(۴) البحر امحيط لأبي حيان: .٠٤/١‏ 


A1 


قال ابن عطية:" إإمساك# مرتفع بالابتداء. والخير أمثل أو أحسن. ويصح أن 

۳- قال تعالى: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا وه 
[البقرة: آية .]١ ٤٠١‏ 

قال ابن عطية: "الذي رفع بالابتداء » والخبر في الجحملة الي هي #إوصية 
لأزواحهم. وقراً ابن كثير ونافع والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر 'وصية 
بالرفع ”“وذلك على وحهين: أحدهما: الابتداء. والخبر في الظرف الذي هو قوله: 
إلأزواحهم4 ويحسن الا بتداء بنكرة من حيث هو موضع تخصیص» كما حسن أن 
يرتفع سلام عليك» وخحیر بین يديك... لأنها مواضع دعاءء والوجه الآحر أن تضمر 
له ر تقدره: فعليهم وصية لأزواجحهم... قال الطبري: قال بعض النحاة: المعنى: 
0 

قال السيوطي: ودا احتلفوا هل كانت الوصية للزروجحات وأجحبة» لاحتلاض 
القراءة في قوله: #إوصية لأزواحهم# بالرفع والنصب"اه. 

.]٠١ قال تعالى: #إقالوا سلاما قال سلامٌ4 [الذاريات: آية‎ -٤ 
واججحب لکم سلام. أو على الابتدأء» والخبر محذوف. کأنه قال: سلام علکيم.‎ 

وإبراهيم عليه السلام قد حيًا بأحسن» لأن قوم دعاء» وقوله واحب قد تحصل 


2 اھ 


2 


.٠۹۹/۲ الحرر الوحیز:‎ )١( 

(۲) أبو بكر بن عياش بن سام الأسدي الكوفي» احتلف في امه على عشرة أقوال» ولد سنة مس وتسعين» وقرأ 
القرآن على عاصم ثلاث مرات» توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. معرفة القراء الکبار .٠١٤/١‏ 

(۳) انظر المبسوط لابن مهران ص١۷٤‏ ١ء‏ حجة القرأءات: .٠١۸‏ 

.۲١۱/۰ تفسیر ابن حریر:‎ )٤( 

(ه) الحرر الوحیز: .۲٤١١-۲٤۰/۲‏ 

( الإتقان: ۳۱۹/۲. 

(۷) تفسیر ابن عطية:٣۲/۱٠۲.‏ 


YAY 


Cots aaetsr sma RDS 


تعلق الأمر ؛ بزائں و المراد 4 العا بيد ) ١‏ 
توضيح القاعدة: 
من شنال العرب إدا أرادت و صف الشيء بالدوام بدا | تقول: هدا دائم دوام 


ات د ا وكقوهم: أحبك ما تعاقب الليل والنهار. وقول 
القائل: ما ضاضاً البرق في شام وفي بمن. وهم يقصدون بذلك كله التأبيد لا المعنى 


الحرقي هذه الجمل. 
ألتطييق: 
قال تعالى: #إفأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشّهيق * خحالدين فيها 
لھا وات ق الأرضر )ال ما شاع ر E‏ إن ر E‏ فا ا یرد رد ¥ ر اشا الدین 


سعدوا ففي الحنة خحالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك [هود: 
الآيات .]١١۸-١٠١١‏ ) 

قال ابن حرير: "يعي تعالى ذكره بقوله: #إحالدين فيها لابشين فيها. ويعي 
بقوله: #مادامت السماوات والأرض# أبدا. وذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف 
الشيء بالدوام أبدا قالت: هذا دائم دوام السماوات والأرض" .معنى أنه دائم ا 
وكذلك يقولون: هو باق ما احتلف الليل والنهار" و "ما سمر بنا مير" و "مالألأت 


لر د ر ا ا ا 
فقال: #حخالدين فیها ما دامت ا 


أ & ۱ 


لتمادات والأرض والمعنى ق ذلك : حالدين فيها 


£ 


أہدا. " ٩‏ اھہ۔ 


(۱) انظر تفسیر ابن حریر: »٤۸۱/۱١‏ قواعد وفوائد لفقه کتاب الله تعال: .٤٠‏ 


(۲) تفسیر ابن جحریر: .٤۸۱/۱١‏ 


YAY 


چ 4 


خطاب بالشيء چ القر آن- على ات 


-١‏ قال تعالی: حجتهه ا قلي بم ا 
الإحجتهم مع أن ما يجادل به الكفار ليس من قبيل الحجج والبراهين وإنا هي 
ترهات لا وزن ها. لک غر ذلك ا اعتقادهم. 

۲- قال تعالی: قل ادعوا شرکاءکم ثم کيدون فلا تنظرون [الأعراف: آية 
.].٥‏ مع أنهم ليسوا بش ركاء حقيقة. وكذا قوله: اين شركاؤكم ا 
تزعمون 4 [الأنعام: آية ۲۲]. و كذلك قوله: اومن الناس من ف من دون ال 
أندادا» [البقرة: آية .]٠٠١‏ 

۳- قال تعالی: فمن يلو کمن لا يخلى4 [النحل: آية ]١١۷‏ فقوله: کمن 5 
يخلق# يراد به معبوداتهم من الأصنام. والأصل أن يقال: "كما لا يخلق" لأن الأصنام 


غير عاقلة» ومعلوم أن "من" تستعمل في العاقل إلا في بعض الحالات كما 


() انظر البرهان للزر کشي: | A | 0 co‏ £۳ امروف العاملة: £۲ ATA 1۷¥ A^‏ 
الكليات: .٠۴٠١‏ 


TA 


سياتي ق مو ضعه(). 

E gS 
اعتقاد عابديها.‎ 

ومثل ذلك قوله تعالى: #ألهم أرحلٌ يشون بها [الأعراف:آية .]٠۹١‏ حيث 
أحرى عليهم ضمير أولي العقل. 

٤‏ - قال تعالٰی: إذق ا أنت العزيز الكريم 4 [الدحان: أية .]٤۹‏ وهذاعلى 
سبيل التهكم به» وقد حرج على حسب زعم هذا الذي وقع عليه العذاب. 
فع أ ا( إلا أن المتكل 


!- قال تعالی بر 1 عن قيل قوم شعيب له: #إنك لأنت الحليه الرشيد4 [هود: 
آية ۸۷]. أي: بزعمك واعتقادك -على بعمض وجوه التفسير قي الآية- ومعلوم أن 
ذلك الوصف متحقق فيه من حيث الواقع» وإن كان القائل لأ يعتقده. 

١د‏ قال تعال عبرا عن قول الكفار لارسرل عله : إ يا ايها الذي زل عليه 
الذَكرٌ إنكَ بحنون# [الحجر: آية »]٦‏ فقوله: الذي نزل عليه الذكر» صحيح وحقء 
ان کان ق کا لک أك عل حي قادن عاط ا ن اا 


وهو الرسول عرة. 


[الرعد:آية .]١١‏ على تفسيرها بأنها تصف حال الكافر المتجبر الذي يظن أن جحنده 


۳- قال تعالی: له معقبات من بین يديه ومن خلفه 


(۱) انظر ص۰٥۰‏ . 


YA 


التطبيق: 


ES ۱‏ قال تعاٰی: #قل ان گان ا شز ) ا 0 فاًنا أو ل العا ید 4 [الزخحر فی آية ۱ ۸] 6 


م 


ومعلوم أن الرسول موقن بانتفاء الولد عن الله عز وحل. 
۲- قال تعالى: #إوإنا أو إياكم لَعَلى هدئ أو في ضلال مبين# [سباً: آية .]۲٤‏ 


والقول فیھا كما سبق. 


ج الكلام عن الشيء المَتَيقن مخرج الشك› بناءَ علي لمخاطب وظنه: 

-١‏ قال تعالى: إوأرسلناه إلى مائة ألفي أو يزيدون# [الصافات: آية .]١٤١‏ أي: 
أرسلناه إلى قوم هم من الكثرة بحيث لو رأيتهم لشككت» وقلت مائة ألف أو يزيدون 
عليها. ومعلوم أن الله تعالى لا يخفى عليه عددهم. 

۲- قال تعالی: لإفهي كالحجارة أو أشد قسوة4 [البقرة: آية .]۷٤‏ على القول 
بأن "أو" هنا للشك. 

۳- قال تعالى: #إوما أمرٌ الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب# [النحل: آية 
۷.. على أحد التفاسير المذكورة في معناها. أي: إنكم لو علمتم قساوة قلوبكم 
لقلتم إنها كالحجارة أو أنها فوقها في القسوة» ولو علمتم أمر الساعة لعلمتم أنه في 
سرعة الوقوع كلمح البصر» أو هوأقرب عندكم. 

-٤‏ قال تعالى: #إوهو الذي يبدا الخلق ثم يعيذه وهو أهون عليه [الروم: 


. ٤0۹/۳ انظر البرهان للز رکشي:‎ )١( 


YA“ 


آیة۲۷]. على القول بأن #إأهون# هنا أفعل تفضيل على بابه. فيكون الكلام قد حرج 
على حسب حال المحاطب» ذلك أن الإعادة في نظر المخاطبين أسهل من الابتداء. مع 
أ 

-٥‏ قال تعالی: لإفقولا له لينا لعله يذ کر أو خشی هه [طه: آية .]٤٤‏ فقوله: 
#إلعله .معنى التعليل» أي: من أحل. لكن البعض جلها على معنى آخر وهو الرحيء» 
على أن يكون هذا بالنظر إلى حال المخاطب› e‏ المعنى: "على رجائكما". 

قال في البرهان: " (عس 
كلام المخحلوقين» لأن الان اتن يعرض هم الشكوك والظنون والباري منزه عن 
ذلك 

والوحه فى استعمال هذه الألفاظ أن الأمور الممكنة» لما كان الل يشکون فيها 
ولا يقطعون على الكائن منهاء وكان الله يعلم الكائن منها على الصحة» صارت ها 
ا ل ا ا س نسبة قطع ويقين» ونسبة إلى المخلوق»› e‏ 
تة شل و طم ارت هذه الألفاظ لذلك ترد تارة بلفظ القطع هي 
عليه عند الله» کقوله: لإفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويجبو نه [المائدة: آية .]١ ٤‏ 

وتارة بلفظ الشك بحسب ما هى عليه عند المحلوقينء كقوله: «#إفعسى الله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده [المائدة: آية .]٠۲‏ #عسى أ ا اتا محمودا 


[الإسراء: آية ۷۹]. وقوله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو مخشّى# [طه: آية٤ ٤‏ ]. 


هبشسان»› و ان کانتا ر ا ر ا ف 


وقد علم الله حين أرسلهما ما يفضي إليه حال فرعون» لكن ورد اللفظ بصورة 


.ه٦/4 انظر الكلام عليها في البرهان:‎ )١( 
.ء۷/٤ انظر الكلام عليها في المصدر السابق:‎ )۲( 


YAY 


ما بختلج تي نفس موسى وهارون من الرجاء والطمع؛ فكأنه قال: انهضا إليه وقولا فى 
وما كان القرآن قد نزل بلغة العرب جاء على مذاهبهم ني ذلك» والعرب قد تخرج 


إن تفعل ذلك ستندم» وإنما مراده أنه يندم لا حالة» ولكنه أخحرجحه مخرج الشك تحريرا 
للمعنى» ومبالغة فيه؛ أي: أن هذا الأمر لو كان مشك وكا فيه لم جب أن تتعرض له» 


0 وهو ا ل او EON‏ 


8 
+ 
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مفزلة المجهول لا عتيار مشا سد 
AE ES‏ عن قول المنافقين: #إإنما نحن مصلحوني 
االبقرة أيه ١‏ ا فعيروا ا ا لمرو عتك اليانس ان e‏ إنما فيما 
يعلمه المخاطب ولا ينكره» وقد قالوا ذلك مع أن وصف الإصلاح منتضٍ عنهم» فهر 
بحهول. ) 


مال الثاني: قال تعالى: #إوما محمد إلا رسو آل عمران: آية؟ .]١ ٤‏ 
وقال الكفار لرسلهم: إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا [إبراهيم: آية .]١٠١‏ 
ومن المقرر عند البيانيين أن الحصر بالنفي والاستتناء E‏ استعماله فيما هله 
المخاطب وينكره. 
ومن المعلوم أن الرسل عليهم السلام ما كانوا يدفعون البشرية عن أنفسهم» 
ويْدَعُون الملائكيةء لكن الكفار كانوا يعتقدون أن الله لا يرسل إلا الملائكةء ولذا 
جعلوا محرد ادعاء النبوة فيا لوصف البشرية عن النفس» فأحرج الكلام في الآية خر ج 


المضدر السابق: :١6۹/‏ 


(۲) انظر البرهان للز ركشي: ۲۳٠/٤١‏ الحروف العاملة: ١٤ء .١١١‏ 


YAA 


ما یعتشدو ل وأحرج اجو اب اسشا ج ما قالوا» خی لقوشم» کي اجادل 
کلام خح 2مك نھ یکر عليه بالإبطال؛ کأنه قیل: الأمر E‏ رعمتم ا بشر » ولکن 
ی الأمر SE‏ زر عمتم من احتصاص لملائكة بالر سالة» فان الله يىعث من الللائكة 


رسلا 0 الناس: 


ENES ESOS 


وهذا القسم هو مضمون القاعدة المذكورة قبل القاعدة الي نحن بصدد الكلام 
على تفريعاتها. وقد متثلنا لذلك بتعليق الخلود بالجحنة على دوام السماوات والأرض. 


تفبيك: اعلم أن التنكير يقع لأسباب متعددة"» التعظيم واحد منها. 


.]٠١١ قال تعالى: #إولكم في القصاص حياةٌ# [البقرة: آية‎ -١ 


“N 


۲- قال تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة 
۳- قال تعالٰی: #زورضو ٠‏ 
-٤‏ قال تعالى: #إإن هو إلا وحي يوحى# [النجم: آية ٤‏ ]. 

.]۲۷۹ قال تعالٰی: فاذنوا بحرب من الله ورسوله [البقرة: آية‎ -٥ 
.]٠١ قال تعال: وسلا عليه يوم ولد [مريم: آية‎ -٦ 


(۱) انظر مفتاح دار السعادة: 4۷/۲ ار غاب ر ي A6‏ ااا TAT‏ تفسير السعدي: ۹/۱ 


(۲) انظر هذه الأسباب فی البرهان: 4۳-۸۷/٤٤‏ الإتقان: ۲۹۳-۲۹۱/۲. 


A۹ 


a 


توضيح القاعدة: 

ذكرنا في القاعدة الأولى من هذا المقصد بعض ما له نوع تعلق بهذه القاعدة 
وهو الالتفات من الماضي إلى المضارع. والفرق بين الموضعين: أن ذلك الموضع منظور 
فيه إلى موضو ع الالتفات» أما هذه القاعدة فإن النظر فيها مَنصَبٌ على ذات التعبير في 
الفعل دون النظر إلى ما قبله أو بعده. 

قال الطوف: "موضعه ما إذا كان بعض أحوال القضية الخبرية مشتملاً على نوع 
تميز وحصوصية» لاستغراب أو أهمية» فيعدل فيها إلى المضار ع المستعمل للحال» 
إيهاما للسامع حضورها حال الإحبار» ومشاهدتهاء ليكون أبلغ في تحققها 
ل" اه. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالی: اأ لم تر أن الله رل من السماء ماءٌ فتصبح“ الأرض مخضرة 
[الحج: آية 1۳]. 

قال الز ركشي: "فعدل عن لفظ: "أصبحت" إلى #تصبحي ا للمبالغة ق 
تحقيتق احضرار الأرض لأهميته» إذ هو المقصود بالإنزال. "اه. 

وقال ابن عاشور: "وإما عبر عن مصير الأرض خضراء بصيغة "تصبح مخضرة" مع 
أن ذلك مفر ع على فعل "أنزل من السماء ماءً" الذي هو بصيغة الماضي» لأنه 


.۹۳ فصول في أصول التفسير:‎ ٠١٠ انظر فقه اللغة للثعالبي‎ )١( 
.٠٤١ الإکسیر:‎ )۲( 
.٠٤١ وانظر الإکسیر:‎ ۳۷ ٤/۳ الیرهان:‎ )۳( 


۹ ۰° 


قصد من المضار ع استحضار تلك الصورة العجيبة الحسنة"( اه. 


- قال تعالى: #وّلو رى إذ يتوفى الذينَ كفروا الملائكة يضربُون 
وحوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق# [الأنفال: آية .]٠١‏ 

فال ابن غاشور: وان کان الیرادبالدین کفروا هشر کن نو در 
وكات ذلك قا مضي يحون منص الظاهو أن يقال ولو :رات اذ ترف 
الذين كفروا الملائكة. فاللإتيان بالمضارع في الموضعين مكان الماضى: لقصد 
استحضار تلك الحالة العجيبة» وهي حالة صرب الوجحوه والأدبار» لیخحیل 
للسامع أ 0 ت 


زرعا [السجدة: آية .]٣‏ 


.]١١ قال تعالى: #رو حاعءوا أباهُم عشاءٌ ييكون# [يوسف: آية‎ -٤ 


قال الزركشي: "إذ المراد أن يريد( صورة ماهم عليه وقت الججيء» 
٤‏ ج ن : م 
£1 
اسم الفاعل والمفعول إلى صريح الفعل والمصدر" اه. 
-٥‏ قال تعال: لإنم قال له كن فيكو ن% [آل عمران: آية ۹ه]. أي: 
فکان. وإتما جاع با لملضارع للاستحضار صوره تکونه(. 


-٦‏ قال تعال: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان [البقرة: 


آية۲٠٠].‏ أي: ما تلت . 


۷- قال تعالى: إفلم تقتلون أنبياءً الله ...# الآية» [البقرة: آية .]4١‏ 
(۱) تفسیر ابن عاشور: ۳۱۸/۱۷. ( مالساي 
(۳) لعلها : يورد. )٤(‏ البرهان: .1۷/٤‏ 
(ه) انظر المصدر السابق: )١( .٠۷۳/۳‏ انظر الصحابي: »۳٦ ٤‏ البرهان: ۳۷۳/۴. 


E 


u‏ ف ا 


E E N 
فقال: #إتثيري مضارعاء وما قبله وما بعده ماضياء مبالغة في تحقيق‎ .]٩ [فاطر: آية‎ 


ب 


إبارة الرياح السحاب للسامعین» وتقرير تصوره ٤‏ أذھانھ ٣اه‏ 


ا القاعدة الأول من هذا المقصد بعض ما يتعلق بهذه القاعدة» والفرق بين 


الموضعين هو ما ذكرته في القاعدة قبل هدذه. 


[AVYãيÎ قال تعال : الإويوم نفخ في الصور ففزع من في السمان وات [النمل:‎ -١ 
فیفز ع.‎ 
.]٠۸ قال تعالى: #إونفخ فى الصور فصعق # [الزمر: آية‎ -۲ 
ا ا‎ oT, E ٣ E e ا‎ 
قال تعالی: وروا لله جميعا4 [إبراهیم: آية ۲۱ |. آي: يبرزون.‎ -۴ 


۰ 4 4 ٤ ۴ TT ي‎ ٤ 2 ۹ ۴ 


O 


)١(‏ المصدران السابقان. 

(۲) الإ کسیر: .۱٤١‏ 

(۳) انظر تأویل ف اله E‏ ۲۹۵ البرهان رر كى PV‏ ار cC EV‏ ا ES‏ المدحل 
للحدادي: ۲٣۳٣۳‏ الصاحي: ۳١ ٤‏ فقه اللغة للتعالي ET OETA ALOE‏ ا »فتسح الارىة 
Te eser ese Tease eT seca‏ 


E EET 


ا ۴ 1 r 4 : ٤ eT iY‏ ا 

-٥‏ قال تعالی: #أتى أمر الله فلا تستعجلوه 4 [النحل: آية .]١‏ أي: يأتي. 

فعبر عن هذه الأشياء بالماضي تنبيها على تحقق وقوعها» كشيء مضى وفر غ منه» 
مبالغة في التهديد والوعيد. 


المقصود من المخاطبة فهم المعنى المُخحاطب به» وإلا کان الخطاب عبغاء وعليه فلا 
بعكن مخاطبة أحد إلا ما يفهم معناه» كأن يكون باللغة الي يعرف التكلم بها. 

ولمًا كان المقصود من نزول القرآن الكريم الهدى والبيان» امتنع أن يقع فيه شيء 
ا ا ا ین ع 
E‏ 

وهذا بخلاف الأسماء» فإن الناس يدعون بأمائهم» سواء كانت عربية أو أعجمية» 
فهي لا تغيّر. والكلام العربي المتضمن أسماء أعجمية لا عتنع فهمه» ولا E‏ 
عن المقصود. 

وقد وقع حلاف طويل: هل وقع في القرآن شيء من الأسماء الأعجحمية؟ فمن 
قائل: إنه موحود» ككثير من أسماء الأنبياءء وبعض الأسماء الأحرى غير الأنبياي نحو: 


ومن قائل: هي عربية وليست بأعجمية. 


(۱) انضر تفسیر ابن جحریر: ۸1۹ 


وثالث يقول: أصلها أعحمي فعرّبت فصارت من لغة العرب. 

ورابع يقرر عكس ذلك. 

وخحامس يقول: هي نما وقع فيه التوافق بين أكثر من لغة. 

ومهما يكن» فإن مسألة وقوع الأعلام الأعجمية هنا حاءت استطرادا وليس 
المقصود هو الكلام عنها. 
التطييق: 


وروح منه# [النساء: آية .]١١١‏ 

N aN TS 
'فعيل" و ماه اله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب.‎ 

وقيل: مسح من الذنوب والأدناس الي تكون في الآدميين» كما يمسح 
الشيء من الأذى الذي يكون فيه» فيطهر منه. ولذلك قال مجاهد ومن قال 
مغل قوله: #المسيح# : الصديق. 


)١(‏ في موضوع المعرّب انظر الرسالة »٥۳-٤۱‏ تفسیر ابن حریر .۲٠-٠۳/١‏ وللاستزاده في هذا الموضوع 
انظر :المستصفى: ٠٠١/١‏ العدة لأبي يعلى: »۷٠۷/۳‏ البرهان للز ركشي: ۲۸۷/١‏ مقدمتان ي 
علوم القرآن: »۲٠١‏ فنون الأفنان: ۳٤١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ۲٠٠/١‏ إرشاد الفحول: 
۲ التمهيد لأبي الخطاب: ۲۷۸/۲ الصاحي: ٠٤۲‏ البناني على الجمع: ۳۲٠/١‏ المزهر: 
»۲1۸4--١‏ تفسير القرطبي: 1۸/١‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي: ۲۲» تفسير ابن عطية: 
١‏ إحكام الفصول: »٠٠١‏ تفسير ابن كشير: ۸/١‏ روضة الناظر: ۱۸٤/١‏ شرح غختصر 
الزوضتة: ۳۲/١‏ 0 المودة: £ ۷> المرافقات 6/١‏ القحجير: ٠١‏ تهاية السسول: ۴۳۹/١‏ 
الكليات: ۳١‏ فتح الباري: ۲۳/۳» »٠٠١۲/۸‏ نشر البنود: ١٤١-١٤١/١‏ الإحكام للآمدي: 
١,ء‏ البحر الحيط للز ركشي: ۱۷٠/۲ ٤٤۹/١‏ التبصرة للشيرازي: ١٠1۸ء‏ شرح الك وكب المنير: 
١‏ اللمذكرة في أصول الفقه: .٦۲‏ 


2A. 


وقد زعم بعض الناس أن أصل هذه الكلمة عبرانية أو سريانية "مشيحا" فعربت»› 
فقيل: #المسيح كما عرب سائر أسماء الأنبياء الي في القرآن مشل: #إسماعيل و 
[إسحاق) و ۋإموسى و لإعيسى). 

ال اتر جف ولس عا شل بدن ذلك ك ال بي ولك أن 


و "إسحاق" وما أشبه ذلك أسماء لا صفات. e‏ صفة. وغير جائز 


توضيح القاعدة: 

ينبغي للناظر في القرآن أن يجتهد في التعرف على ألوان مخاطباته» كي يصل إلى 
لمعاني المبثوثة فيه على الوحه الصحيح» ومن ذلك أن يجيل نظره في سوره وآياته 
يتعرف على تفصيل ما أجمل في بعض المواضع وبين في مواضع أخرى» أو أطلسق 
ی موضع وقید فی موضع آخر» أو ذکر معه حكم في موضع وم يُذكرالحکم في 
الموضع الآحر... أو غير ذلك مماعرف من وحوه المخحاطبات القرآنية» فإن هذا 
القرآن ذو معان مارابطة» بعضها آخحذ بحجز بعض» فلا بد من استقراء معانيه» وربط 


(۱) تفسیر ابن حریر: .٤۱۷/۹‏ 
(۲) انظر المصدر السابق: .٠١١٠/١‏ 


-١‏ قال تعالى: وإن طلقتموهن E‏ اا وف ر ر هن فريضة 
فنصف ما فرضتم [البقرة : أية ۲۴۷]. ففي هذه الآية لم يذ كر المتعة. 

وقال قي الآية قبلها: #لاجناح عليكم إن طلقتم النساءَ ما e‏ تفرضّوا 
هن فريضة» ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقز قدره متاعا با معروفٍ حقا على 
الحسنين [البقرة: آية .]۲٠١‏ ففي هذه الآية ذكر المتعة. 

وبعد ذلك بآيات قال: #إوللمطلقات متاغ بالمعروف حقا على المتقين [البقرة: 
آية .]۲٤١‏ فظاهر هذه الآية عموم المتعة لكل مطلقة. 

هذا احتلف أهل العلم ي هذه المسألة على أقوال متعددة لا ججال لذكرها هاا. 

a OT 
AN a a 
ذکره قال: الإوللمطلقات متا با لمعروف حقا على المتقيني» [القر ةة ا ا‎ 
E FE E REA 
لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام إلى باطن خاص» إلا بحجة يجب التسليم لها‎ 

E eal N a iS NC EEE 
هاء بقوله: #إوإن طلقتموهُنٌ من قبل أن تمسوهنٌ وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما‎ 
ET LT 

قيل: إن الله تعالى ذكره إذا دل على وجوب شيء في بعض تنزيله ففي دلالت 
على وجوبه في الموضع الذي دل عليه الكفاية عن تكريره حتى يدل على بطول 
فرضه» وقد دل بقوله: لإوللمطلقات متاعٌ با معروف# [البقرة: آي قا 
وحوب المتعة لكل مطلقة» فلا حاجحة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة» وليس 


.۲٦٤ ۱۳٤-۱۲٥/۰ انظر المصدر السابق:‎ )١( 


E lS Ea ys 
على بطول المتعة عنه. لأنه غير متسحيل لي الكلام لو قيل: #وإن طلقتموهن من قبل‎ 
أن تمسوهنَ وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم [البقرة: آية ۲۴۷] والتعة.‎ 
فلما م ب يكن ذلك مالا في الكلام» كان معلوما أن نصف الفريضة إذا وحب اء ل‎ 
EE يكن في وحوبه ها نفي عن حقها من المتعة» وما م يكن اجحتماعهما‎ 
DEO OE OE 
أحدهما ف آية غير الآية الي فيها الدلالة على وحوب الأحرى = ثبت وصح وجوبها‎ 
ها..." إلى حر كلامه رخه الله).‎ 

۲- تقييد الرقبة بالإبعان» حيث ذكر في بعض المواضع في الكفارة وم يُذكر قي 
بعضها؛ فان ذکره في موضع يعي عن تکریره في غوره. والله أعلم. 


.]۱۹۷ قال تعالى: #الحج أشهرٌ معلومات# [البقرة: آية‎ -١ 

وقد احتلف أهل العلم في أشهر الحج: فقال بعضهم: شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي احجة. 

وقال آخحرون: شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. 


قال ابن حرير: "والصواب من القول في ذلك عندناء قول من قال: إن معتى 


)۱( المضدر السابق ١٣۶2١ ۴/٥‏ وار 1-1/0 


SR CO A I OD 


ذلك: الحج شهران وعشر من الالث. لأن ذلك من الله حبر عن ميقات الحج» ولا 
عمل للحج يعمل بعد انقضاء أيام منى. فمعلوم أنه م يعن بذلك جميع الشهر الثالث. 
وإذا م يكن معنيا به جميعه» صح قول من قال: وعشر ذي الحجة. 

فإن قال قائل: فكيف قيل: #الحج أشهرٌ معلومات وهو شهران وبعض الثالث؟ 

قيل: إن العرب لا تمتنع حاصة في الأوقات من استعمال مغل ذلك» فتقول: أله 
الو ا و ی ا ا 
لإفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه [البقرة: آية .]۲٠۳‏ وإنما يتعجل لي يوم 
را ا غ هف و السا ع ع حا جلى ال ار 
فيقول: "زرته العام» وأتيته اليوم" وهو لا يريد بذلك أن فعله أخحذ من أول الوقت 
الذي ذكره إلى آخره» ولكنه يعن أنه فعله إذ ذاك» وقي ذلك الحين. فكذلك #لالحج 
أشهر معلومات# والمراد منه: الحج شهران وبعض أخر. 

فمعنى الآية إذا: ميقاتُ حجكم أيها الناس: شهران وبعض الفالث» وهو شوال 
وذو القعدة وعشر ذي الحجة"() اه. 

۲- قال تعالی: #إوالوالدات ُرضِعن أولادَهِنٌُ حولينَ كاملين لِمَنْ أراد أن يقم 
الرضاعة [البقرة: آية .]۲٣۳‏ 

لآب جور رخو "فن قال لنا قائل: وما معنی ذکر کاملین# في قوله: 
لإوالوالدات يرضعن أولادهْنْ حولين كاملين بعد قوله: #إيرضعن حولين) ولي 
ذکره الحولین4 مستغنی عن ذكر "الکاملین"» إذ کان غير مشكل على سامع ممع 
قوله: #إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين# ما يراد به؟ فما الوحه الذي من أحله 
زید ذکر ل کاملین 4؟ 


.٠١١-٠۲۰/٤ المصدر السابق:‎ )١( 


س 


قيل: إن العرب قد تقول: "أقام فلانٌ عكان كذا حولين» أو يومين» أو شهرير" 
وإغا اقام به یوما وبعض آخر» أو شهرا وبعض آخر» أو حولاً وبعض آخر» فقيل: 
ورلن انان مرت امراك اف الى آريه هة حرا ان حورل 
اد د ا ق 
"الحولين" و "اليومين" على و قبل... 

فكذلك قوله: #إوالوالدات يرضعنَ أولادهْنٌُ حولين كاملين)» لما جاز الرضاع 
في الحولين وليسا بالحولين = وكان الكلام لو أطلق في ذلك» بغير تبيين الحولين 
بالكمال» وقیل: ت دو و ان ان E‏ 
وبعض آخر = نفى اللبس عن سامعيه بقوله: #إکاملین أن يكون مُرادا به حول 
وبعض آخر»› a‏ بقوله: کاملین4 عن وقت مام حد الرضاع» وأنه تمام الحولين 


بانقضائهما» دون انقضاء أحدهما وبعض الآ"( اه. 


توضيح القاعدة: 

قولنا: "إذا أبهمت العدد" أي: م تذكر بعده ما يفسره. فإذا قلت مس. ولم تقل: 
أيام» أو ليال. فإن ذلك اللفظ يصلح لكليهماء مع أنه في الأصل لليالي. أما إن كرت 
بعد العدد ما يفسره» فإن كان من جنس المذكر أدحلت الهاء على لف ظط 


(4)المصدر السابق: .۴٣-٣۳۲/۰‏ 
(۲)المصدر السابق: 4۲-۹۱/۰. 


e E E a E E 

وقولنا: "وإذا أظهروا مع العدد مفسّره" المفسر: هو المميز. والتفسير هنا: التمييز. 
التطبيق: 

قال تعالى: «#إوالذينٌ يتوفون منكم ويذرُون أزواحا يزبصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا# [البقرة: آية .]٠٣١٤‏ 

قال ابن حرير: فان فا قائل: و كيف قیل: #یزبصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا# ولم يقل: وعشرة؟ وإذ كان التنزيل كذلك: أفبالليالي تعتد المتوفى عنها 
العشرَء أم بالأيام؟ 

قیل: بل تعتد بالاأيام بلياليها؟ 

فإن قال: فإذ كان ذلك كذلك» فكيف قيل: "وعشرا ؟ ولم يقل: وعشرة؟ 
والعشر بغير "الهاء" من عدد الليالي دون الأيام؟ فإن حاز ذلك المعنى فيه ما قلت»› 
فهل بحيز : "عندي عشر' وأنت تريد عشرة من رحال ونساء؟ 

قلت: ذلك جائز فى عدد الليالي والأيام» وغير جائز مثله في عدد بي آدم من 
الرحال والنساء. وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصة» إذا أبهمت العدد غلبت 
فيه الليالي حتى إنهم فيما روي لنا عنهم ليقولون: "صمنا عشرامن شهر رمضان › 
لتغليبهم الليالي. على الأيام. وذلك أن العدد عندهم قد حرى في ذلك بالليالي دون 
الأيام. قاد أظهر ق | مخ اأعدد مفسر @6 سقطو ١‏ مسن عددالمؤلث "الهاء" وأثبتو ها ف 
عدد المذكر» كما قال تعالى ذكره: #إسخرها عليهم سبع ليال ونانية أيام وما 
[الحاقة: آية ۷]. فأسقط "الهاء" من #سبع و أنبتها في #الثمانية#. 
هت الرجال والنساء ثم أبهمت عددها: 


وأما بنو آدم» فإن من شأن العرب إذا اجتم 
أن تخرجه على عدد الذكران دون الإباث. وذلك أن الذكران من بي أدم موسوم 


واحدهم وجمعه بغير سمة إناثهم» وليس كذلك سائر الأشياء غيرهم. وذلك 


ان الد کور من عیرهم رعا وسم بسمة الأنشى» كما قيل للد كر والانشى اشاة وقيل: 


للذ كور والإناث من البقر: 'بقر" وليس كذلك في بي آدم' ٩‏ اه. 


مف اة غا اراو 


التغليب: هو إعطاء الشيء حکم غیره. 

وقيل: ترحيح أحد المغلوبين على الآحر» أو إطلاق لفظه عليهماء إحراء للمختلفين 
محری ا 

وهو أنواع متعدده» كتغليب المذكر على المؤنث» والعاقل على غيره» وغير ذلك. 
(r)‏ 


وقد اوصلها بعضهم إلى عشره انوا 
وهذه القاعدة أحد الأنواع الداحلة تحته» وحاصلها: تغليب المخاطب على 


o9 


٣ 7 ي لهي 7ي س ا‎ " 3 e 
ا الله ليضيعَ إيمانكم 4 [البفره:‎ e وفں عغای:‎ 
قال ابن حریر رهه الله" فان قال قائل: و کیف قال الله حل نناؤه: وما کان‎ 
اله ليْضيعَ إعانكم فأضاف الإبمان إلى الأحياء المُخاطبين» والقوم المخاطبون‎ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) انظر البرهان: .۳١۲/۳‏ 


E 


بذلك إنغها كانوا أشفقوا على إحوانهم الذين كانوا ماتواوهم يصلون نحو بيت 
المقدس»وفي ذلك من أمرهم أنزلت هذه الآية؟ 

قيل:إن القوم وإن كانوا أشفقوا من ذلك› فإنهم أیضا قد کانوامشفقین من حبو ط 
ثواب صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس قبل التحويل إلى الكعبة» وظنوا أن عملهم 
لك فد بطل و دي e e‏ ا 


حاطبوه على وجه الخبر عنه وعن آخر غائب غير حاضر: ا 
> كهيغة حطابهم هما» وهما حاضران» ولا يستجيزون أن يقولوا: 'فعلنا بهما'» وهم 
يخاطبون أحدهماء فيردوا المخاطب إلى عداد الغيب" اه 

-١‏ قال تعالى: #إولو شاء الله َحَعَلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم 
7ا لمائدة: آية 6۸ ]. 


قال ابن ر رهه الله: "فان قال فا ر و ك کف قال: ليب 2 


فیما آتاكم 4 
ومن المُخاطب بذلك؟ وقد ذكرت أن المعي بقوله: لإلكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاحا)» [المائدة: آية ]٤۸‏ نبينا مع الأنبياء الذين مضوا قبله وآممهم» والذين قبل 

قیل: إن الخطاب وإن كان لنبينا عيله: فإنه قد أريد به الخبر عن الأنبياء قبله 


راقهم. ولکن العرب من شا 


ذکره: و" جعلنا شرعة oN‏ .اھ 


(۱) تفسیر ابن حریر: ۱۷۰/۳. 
(۲) المصدر السابق: ۳۹۰/۱۰. 


والمعنى فی هذه القاعدة واضح فلا حاجة إلى شر حه. 
التطبيق: 


أ- مثال ما أضيف فيه الفعل إلى من وجد منه وإن كان مسببه غيره: 


لضالين 4# [الفاتحة: آية ۷]. 


pê 


قال تعالى: #إغير المغضوب عليهم ولا | 

ر چا وون ا ت وای ااال 
ا ا ا ا "فيظن بعض أهل الغباء من القدرية أن في 
وصف الله حل ثناؤه النصارى بالضلال بقوله: #إولا الضالين وإضافته الضلال 
إليهم دون إضافة إضلامم إلى نفسه» وت ركه وصفهم بأنهم المضللون» كالذي وصف 
اعرد ات النضرت فلي ددا عة ا ال ار من و ادرت 
حهلا منه بسعة كلام العرب وتصاريف وحوهه. 

ولو كان الأمر على ما ظنه الي الذي وصفنا شأنه» لوحب أن يكون شأن كل 
موصوفٍ بصفة أو مضافٍ إليه فعلٌ» لا جوز أن يكون فيه سبب لغيره» وأن يكون 
اک ن دك لھ م ی ف ن کد ا ال م ET‏ 
ذلك» لوحب أن يكون حطاً قول القائل: تج ركت الشجرة" إذ حركتها الريح» 
و"اضطربت الأرض" إذ حر كتها الزلزلة» وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول 


| £ 


| 
ا سج تا له السا نے , 


( المصدر السابق: ۱۹۷-١۹٦/١‏ فقه اللغة للفعابي ۲۹٦‏ البرهان للز ركشي: ۲٠۲-٠١۹/۲‏ الإتقان: 


۳ ۱۱۳ فتح القدیر: ۲۱/۲ .۱۸۷/١‏ 


0 


وي قول الله حل ثناؤه: #إحتى إذا كنتم في الفلك وجري بهم [يونس: 
آية ۲۲]» بإضافته الجحري إلى الفلك» وإن كان جريها بإحراء غيرها إياها - ما دل على 
حطأً التأويل الذي تأوله من وصفنا قوله في قوله: #ولا الضالين. وادعائه أن قي 
EN e ea a I a‏ 
المنكرون: أن يكون لله حل ثناؤه في أفعال خلقه سبب من أحله وأحدت أفعاهي مع 
Na Ga‏ 
حل ثناؤه: #إأفرأيت من اتخ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمه وقلبه 
وحَعلَّ على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذکرون رالحانية: آية »]۲٣‏ 
فأنباً حل ذکره أنه مضل اهادي دون غيره. 

ولا ل اة الور تغل افا الان عدة ن رل الاب ومن 
شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه -وإن كان مسببه غير الذي وأجد منه- 
أحياناء وأحيانا إلى مسبّبهء وإن كان الذي وأجد منه الفعل غيره. فكيف بالفعل الذي 
Ra‏ ويو جحده E E‏ 
AE E E AE as‏ 


عو ا ا ي 


والخلاصة أن الضلال في الآية قد نسب إلى من وقع منه» وهم النصارى» وم 


مسببه ون کان الذي وجد منه غیره: 
-١‏ قال تعال : اذبح أبناءهم 4 [القصص: E‏ £ مع أن الفاعل اا هسم 
۲- قال تعالى خبرا عن قيل فرعون: ايا هامان ابن لي صرحا [غافر: آية٣۳]»‏ 


مع أن المباشرين للبناء حقيقة هم أعوان هامان وجنوده. 


(۱) تفسیر ابن حریر: ۱۹۷-۱۹۰/۱. 


افر ف قان المرب ر ا 
لما 

توضيح القاعدة: 

الشيء وهو لغيره قي الحقيقة» كإضافتهم اع ل الو و 

لار و و ن ی 


والواقع أن الأصبع هو الذي يدحل قي الحاتم. لكن لما كان المراد معلوما حاز 
لدیهم دا ا یال 


TT e 1 *‏ ۰ ا ا EEE‏ 
فال لقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينةٍ من ربي وآتاني رحمة من عنده 


قال في حجة القراءات: "قرأ حمزة والكسائى وحفص : «إفعْميّت عليكم4 
بضم العين وتشديد الميم» ی a ERE‏ 
يبصره. وحجتهم: ر ا "فعماها عليكم" وقيل: اا 
'فعمًاها علکيم" فبان ما ي ا TE‏ 
الذي عماهاء فرذت لي قراءتنا إلى ما لم يسم فاعله» والمعنى واحد: والعرب تقول: 


.۲۹۹-۲۹۸/۱۰ انظر المصدر السابق:‎ )١( 
حفص بن سليمان» أبو عمرو الأسدي» مر لاهم» الكوفي» صاحب عاصم وابن زوحته» ولد سنة تسعين» ومات‎ )۲( 


سنة نمانين ومغةء وكانت القراءة الى أحدها عن عاصم ترتفع إلى علي يوشين. معرفة القراء الكبار .٠٤١/١‏ 


"eo o® 


ا ا یت ا ا و و ی غ ا ی 
حينعذ الكلام» فلم يحتج إلى جحاز كلام العرب» وترك الجاز إذا أمكن ت ركه أحسن 
وأولى. وأحرى وهي أن ذلك أتى عقيب قوله: «إوآتاني رحمة من عنده وذلك حبر 
من نوح أن الله تعالى حصه بالرحمة الي آتاها إياه» فكذلك قوله: لإفعميت)ي خير عن 
الله أنه هو الذي حذل من کفر به. 

قرأ أهل الحجاز والشام والبصرة وأبو بكر: "فعَميَّت " بفتح العين وتخفيف 
لميم» أي: "فعميت عليكم" وحجتهم أن ال في القصص ل يختلف فيها مفتوحة 
العين. قال الله تعالی: إفعبِيت عليهم الأنباء [القصص: آية .]٦١‏ فهذه مثلها» فکما 
يقال: "خحفي علينا الخبر" يقال: "عمي علي الأمر" وهذا ما حولت العرب الفعل إليه 
وهو لغيره» كقوهم: "دحل الخاتع في إصبعي» والخف في رحلي"» ولا شك أن الرحل 
هي الي تدحل في الخف» والأصبع في الخاتم"") اه. 

وقد ذكر ابن حرير نحوا ما سبق» ورجح القراءة الأولى» ثم عقب ذلك بقوله: 
"وهذه الكلمة نما حولت العرب الفعل عن موضعه»ء وذلك أن الإنسان هو الذي يعمى 
عن إبصار الحق» إذ يعمى عن إبصاره. و 'الحق' لا يوصف بالعمى إلا على الاستعمال 
الذي قد حرى به الكلام. وهو في حوازه لاستعمال العرب إياه» نظير قوهم: "دحل 
الخاتم في E‏ في رحلي" ومعلومٌ أن الرحل هي الي تدخحل في الخف› 
والإصبع في الخام» ولكنهم استعملوا ذلك كذلك» لما كان معلوما المُراد فيه" اه. 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۴۳۸. 
(۲) حجة القراءات: ۲۴۳۹-۲۳۸. 


(۳) تفسیر ابن جریر: ۲۹۹-۲۹۸/۱۰. 


(J. 
۰ ۶ کار‎ 


توضيح القاعدة: 

لا بخفى أن بعض الحروف -حروف للمعاني- وصيغ الجموع والضمائر تختص 
بالعقلاء دون غيرهم؛ وقد يرد استعمال تلك الحروف أو الصيغ أو الضمائر مع غير 
العشلاء ف حالاتثت عخصوصة») کالتغلیب» أو ىىد شىء من أفعال العقلاء ا عير 
العقلاء فينزلون منزلة من يعقل... إلخ. وهذا الأخير هو مضمون القاعدة. 
التطبيق: 

.]٠١۹ قال تعالى: #أولعك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون [البقرة: آية‎ -١ 

قال ابن جحرير في قوله: #إويلعنهم اللاعنون# "البهائم: الإبل والبقر والغنم» فتلعن 
عصاة بى آدم إذا أحدبت الأرض. 

فإن قال لنا قائل: وما وحه الذين وحهوا تأويل قوله: إويلعنهم اللاعنون إلى 
أن اللاعنين هم الخنافس والعقارب ونحو ذلك من هوام الأرض» وقد علمت أنها إذا 
"الواو والنون'» وإعا ی - "العا" وما حالف ما ذکرنا 6 فتقول: "اللاعتارت" ومحو 
دل 

قیل: الأمر وإن كان کذلك» فان من شأن العرب إذا وصفت شيعا من البهائم أو 
غيرها - مما حكم جمعه أن يكون ب "التاء" وبغير صورة جمع ذكران E.‏ 


CT 


من صفة الا دميين»› أن يجمعوه هع ذکورهم» کما قال تعالی ذکره: : اوقا لحلودهم 


وفوائد لفقه کتاب الله تعانی: ۳۹. 


ل شهدتم علينا# [فصلت: آية ۲۱]. فأخحرج خطابهم على مثال خحطاب بن آدم» إذ 
كلمتهم وكلموهاء وكما قال: يا أيها النمل اذحلوا مساكتكم# [التسل: آية »]١۸‏ 
وكما قال: #إوالشمس والقمرَ رأيتهم لي ساجدين4 [يوسف: آية؛]. ٩(‏ اه 
E CT‏ 
قال ابن حرير: "وقال: #ساحدين والكواكب» والشمس» والقمرء إنما يخير 
عنها ب أفاعلة و فاعلات لا بالواو والنون» الواو والنون] إنما هي علامة جمى 


أسماء ذک ا 


H1 
السجود مس‎ E RE د دور ي دم» أو الحن» > أو الملائكة. و‎ 


أفعال من يجمع أسماء ذكورهم بالياء والنون» ا الواو والنون» فأحرج جمع أسمائها 
رج جمع أسماء من يفعل ذلك» كما قيل: لإيا أبها لمل ادلو سانكم [التمل: 
ا 

ول ا اإفقال ها وللأرض اتيا ق قالتا أتينا طائِعين 


[فصلت : أيه ۱ ١‏ ].والتقدير: طا E‏ 


ET TET 
3 ا‎ (۲) 


(۳) المصدر السابق: .۹۹/۲٤‏ 


قاعدة: من شأن العرب أن e‏ "الألف واللاهء" ف 


E‏ "الألف وا ۴ إذا كان الخبر عن 


قال تعالى: #لإفلما ألقوا قال موسى ما جحئتم به السد 
ية .]۸١‏ 

قال ابن حریر: "واخحتلف الراة ف فراءة ذلك ': 

فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق: لما حمتم به السحر# على وجه الخبر من 
موسى عن الذي حاءت به سحرة فرعون» أنه سحرٌ. كأنٌ معنى الكلام على تأويلهم: 
قال موسى: الذي جئتم به» أيها السحرة» هو السحر. 

وقرأً ذلك بحاهد وبعض المدنيين والبصريين: "ما جحئتم به السحر' على وجه 
الاستفهام من موسى إلى السحرة عما جاؤوا به: أسحر هوأم غيره؟ 

قال أبو حعفر: وأول القراءتين فى ذلك عندي بالصواب» قراءة من قرأه على وجه 
الخير لا على الاستفهام انم ت وات ا ا E‏ 


حاءت به السحرة أنه سحر لا حقيقة له» فيحتاج إلى استخبار السحرة عنه» أي شيء 


(JC 
ا‎ 


E E 

(۲) قال في حجة القراءات: "قرا أبو عمرو "ما حئتم ال ل کی و ی راي و ادير اى شی 
حئتم؟ آلسحر؟" هو استفهام على حهة التوبيخ» لأنهم قد علموا أنه سحرء فقد دحل استفهام على استفهام» 
فلهذا يقف على قوله: ما جئتم ره" ؟ نم یبتدئ: الس '؟ بالرفع» وخحبره حذوف. المعنى: الشسخر هي 
وقرأً الباقون: "ما جحئتم به السحرٌ" و "ما" على هذه القراءة في معنى "الذي حثتم به السحر" و "الذي" ابتداى و 


ات حبر الاتداء. كما تقول: الدئى مررت به و أه. سحجة القراءات: o‏ 


وأحرى» آنه صلوات الله عليه قد كان على علم من السحرة إنما حاء بهم فرعون 
ليغالبوه على ما كان حاءهم به من الحق الذي كان الله آتاه» فلم يكن يذهب عليه 
أنهم م يكونوا يصدقونه في الخبر عمًا جاءوه به من الباطل فيستخبرهم أو يستجيز 
استخبارهم عنه» ولکنه صلوات الله عليه أعلمهم أنه عام ببطول ما حاعوا به من 
ذلك بالحق الذي آتاه» ومبطل كيدهم بحده.وهذه أولى بصفة رسول الله له من 
الأحرى. 

فإن قال قائل: فما وحه دخول "الألف واللام" في #السحر» إن كان الأمر على 
ما وصفت» وأنت تعلم أن كلام العرب في نظير هذا أن يقولوا: "ما حاءني به عمرو 
درهم =والذي أعطاني أحوك دينار" » ولا يكادون أن يقولوا: "الذي أعطاني أحوك 
الدرهم= وما حاءني به عمرو الدينار"؟ 

قيل له: بلى» كلام العرب إدحال "اللألف واللام" في حبر "ما " و "الذي" إذا 
کان لخر عن مهرد قد غر فة الخاطب و الخحاط بل عور إذ كان ذلك كذلك 
إلا بالألف واللام» لأن الخبر حينعلٍ خير عن شيء بعينه معروف عند الفريقين» وإنما 
يأتي ذلك بغير "الألف واللام". إذا كان الخبر عن جحهول غير معهود ولا مقصود قصد 
کی رکو ری کان ر ع 
معروف عنده وعند السحرة وذلك أنها كانت نسبت ما حاءهم به موسى من الآيات 
ال جعلها الله عَلّما له على صدقه ونبوته» إلى أنه سحرٌ» فقال هم موسى: السحر 
الذي وصفتم به ما حئتكم به من الآيات» أيها السحرة» هو الذي جثتم به أنتم» لا 


کک اک 


(۱) تفسیر ابن حریر: .۱٦۲-۱٦۰/۱۰‏ 


1° 


توضيح الگاعدة: 

تأتي الصيغة الدالة على الأمر لمعاني كثيرة» كالتكوين» والتهديد» والإباحة» 
والوجوب -وهو الأصل-والتسخير... وغير ذلك من المعاني المتعددة وال منها ما 
ذكرنا في القاعدة الي أمام ناظرك» واليَ لم ترد فيها الصيغة الدالة على الأمر معنا 
إنما حاءت .ععنى آحر وهو الجزاء. 


التطبيق: 
قال تعالى: #إقل أنفقّوا طوعا أو كرهاً لن يتقبل منك إنكم كنتم قوماً فاسِقنَ4 
[التوبة: آية .]٠٣‏ 


قال ابن حرير: "وخحرج قوله: #أنفقوا اا کرها خرج الأمر» ومعناه 
الجزاء» والعرب تفعل ذلك في الأماكن الى يحسن فيها "إن" الي تأتي .ععنى الجزاء» 
كما قال حل ثناؤه: استغفر' هم أو لا تستغفِرٌ هم [التوبة: آية .]۸٠‏ 
فهو في لفظ الأمرء ومعناه الجزاءء ومنه قول الشاعر': 
ااا ا ایت ا ا ا 
فكذلك قوله: #أنفقوا طوعا أو رها إنما معناه: إن تنفقوا اا ف لن 


يتقبل منک ٩"‏ اھہ. 


(۱) وهو كتير عرة. انظر: أمالي الشجري .٠۹/۱‏ 


(۲) تفسیر ابن جریر: .۲۹٤-۲۹۳/۱ ٤‏ 


أ- مثال الأول : 

قال تعالى: «إفإمًا رين من البشر أحدا فقول إني نذرت لارحمن صوماً فلن أك 
اليم إنسيا 4 [مريم: آية .]٠١‏ 

E O CT 
ب- مثال الثاني:‎ 

قال تعال: قل من کان عدوا یریل فانه على قلبك 4 [البقرة: أية ۹۷]. 

قال أبو حعفر: "وإنما قال حل ثناؤه: إفإنه نرله على قلبك# وهو يعي بذلك 
ا کک في أول الآية أن يخبر اليهود بذلك عن نفسه -و م 
یقل: فانه نزله على قلي =ولو قیل: س کان صوابا من القول = لان من شان 


العراب إذا أمرت رجلا أن 


a: FF 4o : 
ted Le گنا‎ | ۴ 
2 ر‎ ۳ 


بذلك عن نفسه د: و قل للقوم إن الخير عندك كتير" - فتخحرج كناية اه كه 
کا ا ل کن اور ل داك فا ا 2ة ما 
5 و "ل تقل للقوم 2 قائ" ا مہ انك قائہ"» 0 "اني" 


اسمه»ء كهيئة كناية اسم المخاطب» لأنه به 


1۲ 


كرا سان ا ر فون سور آل را ا الاد واا اب 


توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة أصل مهم من أصول الوقض» وبها تنحل إشكالات كثيرة فى التفسيرء 
وذلك أن العرب -وبهذا جاء القرآن- تضع الكلمة بجانب الكلمة» فتصير في الظاهر 
كأنها معهاء وهي في الحقيقة والمعنى غير متصلة بها. 

وستأتي قاعدة في "الضمائر" ها نوع تعلق بهذه القاعدة ". 


-١‏ قال تعالی: إن الملوك إذا دلوا أفسدوها و أعَرَّةَ أهلها أذلة» 
وكذلك يفعلو 
E EN‏ 

E 
نفسيه وإنه لمن الصادقين * ذلك ليعلم أني لم أخنه ب‎ 
فقوله: #إذلك ليعلم» من قول يوسف -على قول بعض المفسرين- وما قبله من قول‎ 
المرأة.‎ 


لغیب 4#[ يو سف :الآیتان ۲-٠١٠۱‏ ه٥].‏ 


(۱) تفسیر ابن حریر: ۳۸۸-۳۸۷/۲. 
(۲) انظر الصاحي: OO‏ القرآن: ٤‏ ۲۹ البرهان للز ركشي: 0 الاقات: ۲/١‏ الكليات: 
٠‏ . 


( انط ضر 5 


iE 


آية ۲]. 

فقوله: هذا ما وعد الرحمن#ه عده بعض المفسرين من قول الملائكة. فيكون من 
المنفصل قي المعنىعما قبله. وقال الآحرون: الأول من قول المنافقين» والثاني من قول 

-٤‏ قال تعالى: مإ الذينَ اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تڏکروا فإذا هم 
مبصرو ن [الأعراف: آية .]۲١٠‏ فهذا وصف المؤمنين المتقين. 

ثم فال: #إوإخوانهم بمدونهم في الغي# [الأعراف: آية ]۲٠۲‏ فهذا راحع إلى 
كفار مكة. إذ إن إخوانهم من الشياطين بمدونهم في الغى. 

-٥‏ قال تعالى: «إهو الذي خلقكم من نفس واحدة وحعل منها زوحها ليسكن 
إليها# [الأعراف: آية ۱۸۹]» فهذه الآية في آدم وحواءء كما هو ظاهر السياق. 

وقوله بعد ذلك «إفلما آتاهما صالحاً حعلا له شركاءَ فيما آتاهما فتعالى الله عما 


يشر كون# [الأعراف: آية .]٠۹ ١‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا مفصول فى المعنى 


ه 


عما قبله» فهو يخبر عن كفار بي آدم» سواء الذين بعث فيهم الرسول عه أو غيرهم 
لا انها في آدم وزوجه عليهما السلام. 


1¢ 


توضيح القاعدة: 
N E RE E‏ 


إليهم» بناءٌ على أن شرفه ومحاسنه عائدة إلى عشيرته أو قبيلته. 


قال تعال : وقالت اليهود والنصارى نڪر أبناء الله وأحبًاژە4 [المائدة: آية 1۸4[ 


ومن المعلوم أن طائفة من النصارى زعمت أن المسيح وللت کا أن طافة ف 
E E O ea‏ 


حد منهم» فتقول: "نحن ا اد ا ام". ونما 
yT‏ وعير لمتكلم الفاعلٌ ذلك» كما قال حریر ٠‏ 
ندسنا أبا مندوسة القين بالقنا ومار دم من جار بيبة ناقع) 


(۲) دیوان حریر: ۲۹۳ اللسان (مادة: بيب): ۲۹۲/١‏ و(مادة: ندس): 1۰۷/۳.. 
قوله: ندسنا: اندس: ا ا 
وأبو مندوسة: هو مر بن سفيان بن مجاشع» جحد الفرزدق» قتله بنو يربو ع (قوم حریر) في يوم الكلاب الأول. 
ر ی و ر رة 
وحار بيبة: هو الصمة بن الحارث الجشمي. قتله علبة بن حصبة» رهو في حوار الحارث بن بيبة بن قرط بن 
سفيان بن بحاشع. من رهط الفرزدق. 


ومار الدم على وجه الأرض: جحری وتحرك فجاء وذهب. 


1\0 


فقال: 'ندسنا' وإنما النادس رجحل من قوم حرير غيره» فأخرج الخير مخرج الخبر عن 
جماعة هوأحدهم. فكذا أخبر الله عر ذكره عن النصارى أنها قالت ذلك على هذا 


الو جه إن شاء الله. ('“ اه 


لمعنى الذي دلت عليه القاعدة بين واضح» وأما تعليل تلك الإضافة فهو أن يقال: 
بالنسبة للأفعال والأمور الحميدة فإن الشرف الحاصل للآباء يلحق الأبناء؛ وبذلك 
يصح الامتنان على الأبناء بتكريم آبائهم وتشريفهم؛ كما يصح للأبناء الافتخار عاثر 
الآباء. وهذا أمر معلوم عند العرب. 

وأما في حانب الذم أو الإذلال الواقع على الآباء فإنه يلحق الأبناء إن كانوا على 
منهاجحهم وطريقتهم. والله أعلم. 


ودم ناقع: ا ظری م یبس . انظر البيت مع شرحه في اللسان ر(مادة: مور) ۳ء کما شرحه څحمود 
شاک ر ق تغلیقة غل این رین ۱5۹/0 

(۱) تفسیر ابن جریر: .\o—\o11‏ 

ETS VTOOTTOT OTST ATT E OSA a aa a 


.£۲/١ تفسير السعدى:‎ ۴٣١٤/١ للاهر:‎ ١ 


0 


التطبيق: 

.]١١ قال تعالى: #إثم اتخذتَمْ المجل من بعاد وأنتم ظالمون# [البقرة: آية‎ -١ 
وهذا الخطاب موجه إلى اليهود الذين عاصروا النبي يله ومعلوم أنهم لم يدركوا‎ 
عبادة العجل» وإغا فعل ذلك أسلافهم.‎ 

قال ابن حرير رهه الله: "فأحبر حل ثناؤه المخحالفين نبينا له من يهود بي 
إسرائيل» المكذيين» المحاطبين بهذه الآية - عن فعل آبائهم وأسلافهم» ت 
رُسلهم» وخلافهم أنبياًهم» مع تتابع نعمه علیهم» وشيوع آلائه لدیهم. معرفهم 
بذلك أنهم - من حلاف محمد يله وتكذيبهم به» وحجودهم لرسالته» مع علمهم 
بصدقه- على مشل منهاج آبائهم وأسلافهم» ومحذرهم من نزول سطوته بهم = 
عقامهم على ذلك من تكذيبهم = ما نزل بأوائلهم المكذبين بالرسل: من المسخ واللعن 
وأنواع النقمات"() اه. 

۲- قال تعالن: #إوإذ نجيناكم من آل فرعون [البقرة: آية .]٤٩‏ 

ومعلوم أن الإنحاء وقع لموسى ومن معه من بي إسرائيل»ء وهذا الخطاب متوحه إلى 
اليهود في زمن البي عه. 

فال ابن جر وا اران قال را حيناکم من آل فرعونً»» والخطاب به 
ی ی ق 
فرعون وقومه» فأضاف ما كان من نعمه على آبائهم إليهم» وكذلك ما كان من 
کفران آبائهم على وجه الإإضافة» كما يقول القائل لآحر: 'فعلنا بکم کذا وفعلنا 
بكم كذا» وقتلناكم وسبيناكم"» والمخبر إما أن يكون يعي قومه وعشيرته بذلك» أو 
أ ادر و د وو د ر ارک کا 


(۱) تفسیر ابن جریر: 1/۲ 


1¥ 


قال الأحطل یھاجی جحریر ین عم ة(): 
NL‏ 
E aa‏ 
ول یلق جریر هديلا ولا آدركة ولا درك إراب ولا سهد لکن لا کان برا 
من أيام قوم الأحطل على قوم حرير» أضاف الخطاب إليه وإلى قومه. فكذلك خحطاب 
aS‏ من آل فرعو ن » لا کان فعله ما فعلل 
من ذلك بقوم من حاطبه بالآية وآبائهم» أضاف فعله ذلك الذي فعله بآبائهم» إلى 
الملحاطبين بالآية وقومه, "7 اه. 


..۲٤۸ ديوان الأحطل‎ )١( 
وقوله: "مالم" يقال: ما فلان لفلان: إذا أشرف عليه وقصد نحوه عاليا عليه.‎ 
والهذيل: هو ابن هبيرة التغلي» غزا بي يربوع بإراب. (وهو ماء لبي رياح بن يربو ع) فقتل منهم قلا ذریعاء‎ 
Ay, EE N e E 
بنو تميم تفزع أولادها باسمه.‎ 
وقوله: "نالم" آي آد ركکم وأصاب منکم.‎ 
والأنفال جع ا وهي الغنائم.‎ 
والفيلق: الكحتيبة العظيمة.‎ 
وقوله: يدعو الضمير للهذيل.‎ 
والأراقم: هم: حشم ومالك والحارث وتعلبة ومعاوية وعمرو» أبناء بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن‎ 
تغلب» رهط المذيل. وإنما سمُوا "الأراقم" لأن كاهنتهم نظرت إليهم وهم صبيان» وكانوا تحت دثارهي»‎ 
"كأنهم نظروا إل بعيون الأراقم". والأراقم: جمع أرقم» وهو أحبث‎ E فکشفت الدثارء ذ‎ 
الحيات» وأشدها ترقدا و لتاس‎ 
والعزل: جمع أعزل» وهو الذي لاسلاح معه‎ 
والأكفال: جمع كفل: وهو الذي لايثبت على معن فرسهء ولايحسن الركوب.‎ 
انظر: تعلیق حمود شاکر على تفسیر ابن حریر: ۳۹-۳۸/۲» وانظر: ديوان الأحطل مع شرحه لمهدي خمد‎ 
۲6۸ اضر اتن‎ 


(۲) تفسیر ابن حریر: ۳۹-۳۸/۲. 


۴1۸ 


قال أبو جعفر: "يعن بقوله حل ذكره: #إفلولا فضل الله عليكمي» فلولا أن الله 
تفضتّل عليكم بالتوبة =.بعد نكثكم الميثاق الذي واثقتموه - إذ رفع فوقكم الطور- 
بأنکم تمتهدون نی طاعتهء وأداء فرائضهء واتیام عا آم رکم بہء رالاتتھاء عسا نھ اک 
عنه في الكتاب الذي آتاكم» فأنعم علكيم بالإسلام ورحته ال رحمكم بها - وتجاوز 
عنكم حطيئتكم الي ركبتموها- .مراجحعتكم طاعة ربكم= لكنتم من الخاسرين. 


ا 


الكتاب ا ا ورل م eT ne‏ 


نفسها فتقول: فعلنا و وفعلنا بكم. وقد ذكرنا بعض الشواهد 
في ذلك من شعرهم فيما مضى ‏ اه. 
٤‏ - قال تعالى: #إأفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 
ا من بعل ما عقلوه وهم يعلمون» [البقرة: آية .]۷١‏ 
قال ابن حرير: "يعي بقوله: [منهم#من بي إسرائيل ونما حعل الله الذين كانوا 
على عهد موسى ومن بعدهم من بي إسرائيل من اليهود الذين قال الله لأصحاب 
محمد عره: #أفتطمعون أن يؤمنوا لكمه -لأنهم كانوا باهم وأسلافهم» فجعلهم 
منهم» ٳِذ کانوا وفرّطهم وأسلافهم» كما يذكر الرحل اليوم الرحُلءوقد 


مص عا منها الدا که 1 ظط فته . a‏ کان ھر 4 ھ4 4 که یه قرف ل ا ما 
vT US‏ لے رة ا س ا 2 2 ا 


فلان". يعن أنه کان من اهل طریقته ومذهبه» أو من قومه وعشررته. فکذلك قوله: 
وقد کان فريق منم 4ے اه. 

O E A 

SY NS 


E 


.]۸۳ قال تعالى: #إثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مُعرضون# [البقرة: آية‎ -٥ 


قال ابن حریر: "وقال بعضهم: عنی الله حل ثناژه بقوله: لوانتم معرضونهه» 


اليهود الذين كانوا على عهد رسول الل وعنى بسائر الآية أسلافهم» کأنه 
ذهب إلى أن معنى الكلام: #إثم توليتم إلا قليلاً منكم»: ثم تولى سلفكم إلا قليلا 
E o E‏ 
زا یا مغر رااان مرن اا ع الان الذي أحذ عليكم بذلك. وتاركوه 
ترك اوانلک ى 

.]۸٤ قال تعالى: #إثم أقررتم وأنتم تشهدون البقرة: آية‎ -٦ 

قال أبو جحعفر: :"وأول الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب عندي: أن يكون قوله: 
#وأنتم تشهدو ن را عن أسلافهم» وداخلا فيه المخاطبون منهم» الذين أدركوا 
رل اله ا کا کان له رد اانا ما ر عن الان وان 
کان COE EE aE‏ الذين كانوا على 
عهد رسول الله موسى له من بي إسرائيل -على سبيل ما قد بينه لنا في کتابه- 
فألزم جميع من بعدهم من ذريتهم من حكم التوراة» مثلّ الذي ألزم منه من كان على 
یی و ی ا ا و و ی ق 
نلم ذلك الان و تدهم ماو كدو ا فلي اقمع ك بالرقاء من لورت برل 
ات و ا غ ا ن کو کا 
عهد نبينا عه منهم» فأنه معي به كل من واثق بالميثاق منهم على عهد موسى 
ومن بعده» وکل من شهد منهم بتصديق ما في التوراة. لأن الله حل ثناؤه م مخصص 


بقوله: #إثم أقررتم وأنتم تشهدون# -وما أشبه ذلك من الآي- بعضهم دون بعض. 


( المصدر السابق: ۲۹۹/۲. 


YY 


الاي له ان بكرن ريد بها جميعهم. فإذ كان ذلك كذلك» فليس لأحد أن يدعي 
ااا بها بعض منهم دون بعض. وكذلك حكم الآية الي بعدهاء أعن قوله: «إثم 
ات ھۇلاء ف أنفسكم 4 الآية. لأنه قد ذكر لنا أن أوائلهم قد كانوا يفعلون من 
ذلك ما کان يفعله أواحرهم»الذين آدر گو ا عصر ١ RES E‏ اھہ: 


۷- قال تعالى: #إقل فلم تفتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤبنين [البقرة: 


آية ۹1]. 


قال أبو جعفر: "والصواب فيه من القول عندناء أن الله حاطب الذين أدركوا 
ر ا ی اوا 
السور- .ما سلف من إحسانه إلى أسلافهم» وعا سلف من كفران أسلافهم نعمه» 
وارتكابهم معاصيه» واحترائهم عليه وعلى أنبيائه» وأضاف ذلك إلى المخاطبين به» 
نظير قول العرب بعضها لبعض: فعلنا بكم يوم كذا كذا وكذاء وفعلتم بنا يوم كذا 
کذا و کذا -علی نحو ما قد بيناه في غير موضع من كتابنا هذا-» يعنون بذلك: أن 
أسلافنا فعلوا ذلك بأسلافكم» وأن أوائلنا فعلوا ذلك بأوائلكم. فكذلك ذلك في 
قوله: فلم تقتلون أنبياءَ الله من قبل إذ كان قد حرج على لفظ الخبر عن 
المحاطيين به» حبرا من الله تعالى ذكره عن فعل السالفين منهم -على نحو الذي ّا 
حاز أن يقال #إمن قبل#» إذ كان معناه: قل: فلم يقتلٌ أسلافكم أنبياء الله من قبل؟ 
وكان معلوما بان فوله: لإفلم تقتلوت أياء الله من قبل لفقا هو حبر عن فعل 
ا 
وتأويل قوله: #من قبل#» أي: من قبل اليوم. 


.٣٠٣-۴۳۰۲/۲ المصدر السابق:‎ )١( 


وأما قوله: #إن كنتم مؤمنين» فإنه يعن: إن كنتم مؤمنين ما نرّل الله عليكم 
ا ا E‏ 
كانوا وكنتم» كما تزعمون أيها اليهود» مؤمنين. وإنما عيرهم حل ثناؤه بقتل أوائلهم 
ایا فد تر خن ل کو او عا ل ا ا وی ا ارا ا ا 
كانوا لأوائلهم - الذين تولوا قتل أنبياء اللّه» مع قيلهم: نؤمن ما أنزل علينا- متولينء 
وبفعلهم راضين. فقال هم: إن کنتم کما تزعمون مومنین ما ازل علیکم» فلم تتولون 
تة أنبياء الله؟ أي:ترضون أفعا"() اه. 

۸- قال تعالی: و اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان االقرة: اة 
e‏ 

قال أبو حعفر: "والصواب من القول في تأويل قوله: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سليمان» أن ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود ا ا 
فجحدوا نبوته» وهم يعلمون أنه لله رسولٌ مرسل» وتأنيب منه هم في رفضهم 
تنزيله» وهجرهم العمل به» وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الله» واتباعهہ 
ay Ol N E a,‏ 
إضافة أفعال أسلافهم إليهم فيما مضى» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. 

ag arl EE NE OS A 
أن بعث الله نبيه بالحق» وام السحر لم يزل في اليهود. ولا دلالة قي الآية أن الله تعالى‎ 
کلام الت‎ ٤ اد بقوله: ر اتبعو 4 ا منهم دون بعض. إذ کان جائز | ا‎ 0 
- إضافة ما وصفنا من اتباع أسلاف الُخبر عنهم بقوله: فإواتبعوا ما تتلوا الشياطين»‎ 
إلى أخلافهم بعدهم» ولم يكن بخصوص ذلك عن رسول الله ميه اثر منقول» ولا‎ 


() المصدر السابق: ۴۳/۲١۴۳-٤ه٠.‏ 


I 


حجة تدل عليه. فكان الواحب من القول في ذلك أن يقال: كل متبع ما تلته الشياطين 
على عهد سليمان من اليهود» داحل ا 

-٩۹‏ قال تعال: وا ا خلقناکم ثم صورناکم ثم ا للملائكة اسجدوا لاد 
ا 

قال أبو حعفر: "وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: تأويله: «#إولقد حلقناکہ 
ولقد خلقنا آدم = ٹم صورناکم#ه بتصویرنا آدم» كما قد بینا فیما مضی من 
حطات ارت ارجا بالافعال ا الهو الع ETE I IEE‏ 
وااو اوغ عد ا 


کم الور حذوا ما آتیناک بقور» و 


ر ر 


أشبه ذلك من الخطاب اموجه إلى الحى الموحود» والمراد به السلف المعدوم» فكذلك 
ذلك في قوله: إولقد خلقناكم ثم صورناكم» معناه: ولقدخلقنا أباكم آدم ثم 
صورناه. 

وإنما فلنا هذا القول أولى الأقوال ثي ذلك بالصواب» لأن الذي يتلو ذلك قوله: 
ثم قلنا للملائكة اسجذوا لآدم#» ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أمر الملائكة 
اجرد ل ل اد بعر درج ق برد اف ل فل ان عالق 
مهات "۳ اھہ. 


( المصدر السابق: .٤٠۰۹-٤۰۸/۲‏ 
صر العا 9 


E 


توضيح القاعدة: 


& 


اعلم أن القاعدة المقررة في هذا الباب هى أن قطع النعوت في مقام المدح أو الذم 


أبلغ من إجرائها على نمط واحد. 

قال أبو علي الفارسي: "إذا ذكرت صفات في معرض المدح والذم» فالأحسن أن 
يخالف فى إعرابها؛ لأن المقام يقتضى الإطناب» فإذا حولف قي الإعراب» كان 
المقصود أكمل» لأن المعاني عند الاحتلاف تتنوع وتتفنن» وعند الإمجاز تكون نوعا 
واحدا" .هھ( 

هذا وقد ذكر بعضهم لذلك شرطين عليك .مراحعتهما في كتاب البرهان. 

وقال سيبويه ره الله في الكتاب: "هذا باب ما ينتصب على التعظيم والمدح' 
وذكر تحته بعض الأمثلة الى ستمر بك في التطبيق. 
التطبيق: 
أ- مثاله في المدح: 

-١‏ قال تعالى: #إوالمُوفون بعهدهم إذا عاهذوا والصابرين في البأساء والضراء 
[البقرة: آية 7.1۷۷ 


قال ابن جحریر رهه الله: 'وأما #الصابر ین 4 فنصب»› وهو من دعست من" على 
وحه المدح. لأن من شأن العرب -إذا تطاولت صفة الواحد- الاعزاض بالمدح 


( نقله في البرهان: ٤٤۹/۲‏ والإتقان: ۲۰۹/۲. 

(۲) انظر ح۸/۲٤٤‏ من اليرهان. 

(۳) الكتاب: 1۲/۲. 

(ي) انظر الكلام على الآية في البرهان: 4٤۷/۲‏ الإتقان: .۲١٠۹/۲۳‏ 


TY & 


والذم بالنصب أحياناء وبالرفع أحياناء كما قال الشاعر:(١‏ 
إل الك ا وان امام ليث الكييبة في الحُزدحم 
وذا E Wy‏ بذات الصليل وذات اا 
فضي "ليت الكة و "دا اراي "عل الدج زات لها قر ادن 
صفة واحد» ومنه قول الخ )١:‏ 
فليت الي فيها التحوم تواضعت - على كَل غث منهم وسمين 
غوت اررق مَل وأزمة اسود الشّرّى بحمينَ كل عرين".() 
۲- قال تعالى: #إلكن الراسخون في العلم رار و عا ا ا 
وما أنرل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الركاة# [النساء: آية )0.]٠٦۲‏ 


قال ابن جرير بعد أن ذكر بعض ما قيل في الآية: 'وقال آخرون» وهو قول بعض 
حوبي الكوفة والبصرة: إوالمقيمون الصلاة» من صفة #الراسخين في العلمي» 
ولكن الكلام لما تطاول» واعرض بين #الراسخين في العلمه» و#المقيمين الصلاةي 
ما اعترض من الكلام فطال» نصب ل المقيمين) على وجه المدح قالوا: ا 
ذلك ٤‏ صفة الشيء ال لواحد ونعته» إذا تطاولت .عدح أو ذم» خالفو 1 
1 جعوا بآخره إلى إعراب أوله. وربما أج 
ذلك بالأبيات ال ذكرتها في قوله: #والموفون ا إذا e‏ والصابريسن 
في البأساء والضراء البقرة آة 1۷¥ اي 


( انظر: حرانة الأدب: ۰۲٥۱/۱‏ ۰۱۰۷/۰ وانظر شرحه من تعلیق محمود شاكر على تفسير ابن جرير: orl‏ 
(۲) انظر أمالي الشریف: .۲٠٠/۱‏ 

(۳) تفسیر ابن حریر: »۲٥۳-۳۰۲/۳‏ وانظر شرح حمود شاکر للبیتین هناك. 

.۲٠۹/۲۳ الإتقان:‎ ٤٤۷/۲ انظر الكلام على الآية في البرهان:‎ )٤( 


(ه) تفسیر ابن حریر: .۳۹٥/۹‏ 


Y0 


-٣‏ قال تعالى: #إأولمك الذين اشتروا الضّلالة باهدى فما رمحت تحارتهم وما 
كانوا مهتدين -إل قوله- صم بكم عمي [البقرة: الآيات .]۱۸-١١‏ 

قال ابن حرير بعد أن ذكر بعض الأقوال في وحه الرفع في قوله: صم بكم 
عمى: "والوجه الآحر: على نية التكرير من #أولعك# فيكون المعنى حينعلٍ: أولمك 
الذين اشتروا الضاالة باهدئ فما رت غارتهم وما کارا مهتدين» أرلقك صم بک 
عمئ فهم لا يرجعون. 

وإما أحد وجحهي النصب: فأن يكون 


أو لمك لأن الذي فيه من ذكرهم معرفة» والصم نكرة. 
والأخحر: أن یکون یلعا من #الذين» أن #الذين معر فة رالصم) نکرة 
وقد يجوز ا ا الذم» فيكون ذلك وحها من النصب ثالغاً. 


فأما على تأويل ما روينا عن ابن عباس من غير وحه رواية علي بن أبي طلحة 
عنه» فإنه لا يجوز فيه الرفع إلا من وحه واحد» وهو الاستعناف. وأما النصب فقد 
يجوز فيه من وحهين: أحدهما: الذم» والآحر: القطع من "الهاء والميم' اللتين في 
"ت رکهم"» أو من ذكرهم في لايبصرون). 

وقد بينا القول الذي هو أولى بالصواب في تأويل ذلك. والقراءة الي هي القراءة 
الرفع دون النصب؛ لأنه ليس لأحد حلاف رسوم ا ا 


كانت قراءة مخالفة رسم مصاحفهم. 
وإذ كان ذلك معنى الكلام: فمعلومٌ أن قوله: #صم بكم عمئ# » يأتيه الرفع من 
فأما أحد وجهي الرفع: فعلى الاستعناف» لما فيه من الذم. وقد تفعل العرب ذلك 


في المدح والذم» فتنصب وترفع» وإن كان حبرا عن معرفة» كما قال الشاعر:(٠‏ 


)١(‏ وهو للحرنق بنت بدر. انظر الكتاب لسیبویه: ۲۰۲/۱ ٤٠٥۷/۲‏ 1. وانظر كلام محمود شاكر في معناه. تفس 


ابن حریر: (۳۲۹/۱) (هامش ۲۰۱). 


Y1 


سر ص ص 


لا يعدن قومي الذينَ َم سم العُداة لجز 
ا ازلین بكل معترك ET‏ عاقد زر 
يّروی "اازلون" و "لازلين" وكذلك "الطیبون" و "الطیین"» على سا وصف ت 
من المدح. "١اه‏ 


قولنا: "من شأن العرب أن تذكر الواحد والمراد الجمب 
الملحتص ب العام قواعد تتعلق بهذا الجانب وهى: 


و الإضافة". 


ا 


رلا كان الكلام على هذا القدر من القاعدة عائدا إلى تلك القواعد الفلاث فإني 


(۱) تفسیر ابن حریر: ۳۴۱-۳۲۹/۱. مع تصرف في ترتيب الكلام. 


YY 


أ كتفى بالإحالة عليها في مواضعها لتطالع أمثلتها هناك إذ إن جميعها داحل حت 
قولنا: "أن تذكر الواحد والمراد الجميع"(. 


قولفا: "والعكسر ". 

أي عكس الصورة السابقة»وهي أن تذكر الجحمع وتريد به ا ويلحق 
ا مخاطبة الواحد بلفظ الجحمع»› للتعظيم أو غيره» ” كأن يکون له أتباع 
Ng ECE e E Ee‏ 
بذاك أن تذكر المع وتريك به الشية. وبعضهم يجعل ذلك رحا غلى آن أقل 


)١(‏ فيما يتعلق بذ كر الواحد وإرادة الجحمع» (وهو المطابق لمضمون القاعدة الثانية) انظر: الصاحجي: ۳٤۸‏ تفسير ابن 
حریر: ۳۹۰/۱ ٤٥٥/۱۰‏ تأویل مشکل القرآن: ۲۸۰-۲۸٤‏ فقه اللغة للتعالي ۲۹۹ المزهر: ۲٠۴۳/۱‏ 
وللاستزادة راحع: البحر الحيط للز ركشي: ۴ بصائر ذوي العمییز: ۰۲۰۹/۱ الکليات: ٨K۴۹‏ الإتقان: 
۲۳ ۱۱۷ التحبیر: ۹٦۲۰ء‏ البرهان للز ركکشي: ۲۲۴۳/۲. 
ويقرب منه وصف الحميع بصفة الواحد. انظر: الصاحي: ٠٠١١‏ المزهر: ۳۳۳/۳ تفسير ابن حرير: 
١٩۷-۱٤‏ فقه اللغة للتعالي ۰۲۹۹ تأویل مشکل القرآن: ١۲۸۰ء »۲۸٦‏ 

ا ا ا اف اض وراد ا واو رن 

الأرل: راحع إلى القاعدة الثالثة. انظر: البرهان للز ركشي: ۲٠۸/۲‏ الإتقان: 44/١‏ الدرر السنية: -۸١/۷‏ 
.۸٦‏ 

الثاني: راحع إلى القاعدة الأولى. انظر: فتح الباري: .٠٤٠/١‏ 

(۲) انظر المزهر: ۳٠۳/١‏ فقه اللغة للفعالي ٠٠٠٠١‏ الصاحي: ۳٤۹‏ وللاستزادة راحع: تفسير ابن جحرير: 
TAT ETA TAT ON SR LOTUS UF TEA EEE‏ 
البرهان للز ركشي : ۲ 6 ۱ ۷۷ ۳ الإكسير: ٥۲‏ ادحل للحدادي: ۲۸۳ التحبير: 
۲٦‏ البحر المحيط للز ركشي: ۲٤۷/۳‏ فتح الباري: ۸۸/۱ ٤۰۹/۱۰‏ الإتقان: ۰۹٩۹/۲‏ ۰۱١۱ء‏ ۱۸ 
الکلیات: ۱۳۹٠ء »٤۲١‏ فتح القدير: 41/۲ .04A </0 TAVE NAAIY‏ 

(۳) انظر المزهر: ۳۲۳۴/۱ تأویل مشکل القرآن: ۲۹۲۳ الصاحي: ٠٠۴‏ بصائر ذوي التمییز: ١/۹٠٠ء‏ الكليات: 
۹ التحبیر: ٠.۲۰٦‏ 

.۲٠۲۰۱٦٦۱/۱١ الکلیات: ۱۳۹ تفسیر ابن حریر:‎ ۳٦۱ ۳۰۰١ انظر الصاجي:‎ )٤( 

(ه) انظر المزهر: ۳۳۴/۱ الصاحجي: ۳٤۹‏ وللاستزادة راحع: تفسیر ابن حریر: 0۲۷/١١ »٤۲-٤۱/۸‏ فقه 
اللغة للتعالي ۲۹۸» ٠۲‏ المدحل للحدادي: ۲۸۰ البرهان للز ركشي: ۲۷۳/۲ الإتقان: ۱۰۲/۳ ١۱۸‏ 
التحبیر: ۲۰٦‏ فتح الباري: ۰۲۰۰/۹ ۲۸۲/۱۰ الکلیات: ۱۳۹ .٤١١‏ 


TYA 


الجمع انان 


es e 
وه‎ e 


أ- مثال الجمع الذي يراد به واحد: 
-١‏ قال تعالی: اول ليشهد عذابهما طائفة 
#إطائفة ينطبق على واحد فما فوقه. 


ر 
۲- قال تعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة# [التوبة: آية .]1١‏ قيل 


= 


من المؤمنين [النور: آية ۲]» ولفظ 


۳- قال تعالى: إن الذين بنادونك من وراء الحجرات# [الحجرات: آية .]٤‏ قيل 


-٤‏ قال تعالى مخبرا عن قول بلقيس: #إفناظر بم يرجع المرسلون 4# [النمل: آية 
.]٥‏ قال بعضهم: هو واحد بدلیل قوله: #ارحع إليهم4 [النمل: Rr‏ 


)١(‏ في هذه المسألة انظراعلام الموقعين ۴٦۲-۳٦١/١‏ شرح الكوكب المنير ١١٤/۳‏ البحر الحيط للز ركشي 
۴/۳ وللاستزادة راحع: البناني على الجمع: ٤۱۹/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ۲۹/۲ 
إرشاد الفحول: ٠۲۳‏ التمهيد لأبي الخحطاب: 0۸/۲ الإحکمم لابن حزم: ۳۹۱/١‏ الإحكام 
للآمدي: ٠۲١ ٤/۲‏ العدة لأبي يعلى: 1٤۹/۲‏ المستصفى: 41/۲ المحصول: ۳۸٤/١‏ المسودة: ١ ٤٩۹‏ 
شرح تنقيح الفصول: ۲۲۴۳ التبصرة في أصول الفقه: ۷ البرهان للجريي: ۲۳۹/١‏ روضة 
انار ١١۴۷/١‏ شرح عص الر وة 4۹0١‏ اية لرل 0100 اكا 
الفصول: ٠٠١١‏ الصاحبي: ۳١۷‏ تفسير ابن حرير: ٤۳١/۸‏ المنشور للزركشي: ۲/۲٠ء‏ 
الا رار ك د ةق اون 
الفقه: .۲١۸‏ 

(۲) انظر الصاجي: ۳٤۹‏ تأویل مشکل القرآن: ۲۸۲. 

(۳) انظر الصاجي: ۳٤۹‏ تأویل مشکل القرآن: ۲۸۲» تفسیر ابن حریر: ٤‏ ۳۳۹/۱ البرهان: .۲۳٤/۲‏ 

.۲۲۱/۲ الیرهان:‎ ٥/۱ تأویل مشکل القرآن: ۲۸۲ › تفسير ابن‎ ۰۳٤۹ انظر الصاحجي:‎ )٤( 


(ه) انظر الصاحجي: ٠۰‏ البرهان: ۲۳۷/۲ .۷/١‏ 


۹ 


-٥‏ قال تعالی: ل کذبت قوم نوح المرسلين# [الشعراء: آية .]٠٠٠١‏ وإنغا حاءهم 


نوح عليه الشسلام. 


ب- مثال مخاطبة الواحد بلفظ الجمع: 


.]۹٩ قال تعالى: قال رب ارجعون# [المؤمنون: آية‎ -١ 

۲- قال تعالى: #إيا أيها الرسل کل | من الطيبات واعملو 
.]١١‏ على القول بأن الخطاب فيها للرسول عية. 

۴۳- قال تعالى: لايا أيها النبئ إذا طلقت 
ا]. فلما كان الخطاب للبى له متوحها إلى أمته حاء بصيغة الحمع. والله أعلم. 


چے~ مثال الجمع الذي یر أف ےه التثذية: 


Rest GA : 


.]١١ قال تعالى: فالتا أتينا طائعين 4 [فصلت: آية‎ -١ 
.]۲۲ قال تعالى: #إقالوا لا تخف خحصمان# [ص:آية‎ -۲ 


س قال تعالٰ : فان کان ل کو هة فا السدس [النساء: آية ۱ [١‏ م حجبها 


1 


بالأخحو ي ۲ 
-٤‏ قال تعالى: #إفقد صغت قلوبكما [التحريم: آية٤]‏ وهما قلبان. أي قلباكما. 


ه- قال تعالى: وداود وسليمان إذ محكمان -إلى قوله- 


شاهدينٌ# [الأنبياء: آية ۷۸]. 


)١(‏ بمكن أن يخرّج هذا على أن من كدب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل. والمقصود التوضيح للقاعدة لا 
الوقوف عند الأمثلة. 


(۲) انظر: ابن حریر: ۱۲۷/۱۳. 


۰ 


2 : ۲ 
وقد نقل عن الحجاج قوله: ياحرسي قوما فاضربا عنقه" ويقصد واحدا. 


| 


ox 


و ححده. 


DR E 


۲- قال تعالى: فلا يحرحنكما من الحنة فتشنقى4 [طه: آية .]١٠١‏ 


عو کیک کلیر ك (r‏ 


.]١ ٤١ قال تعالى: #الحق من ربك فلا تكونن من الممترين# [البقرة: آية‎ -١ 

قال ابن حریر رهه الله: 'فإن قال لنا قائل: أو كان ی ا ن ا 
من ربه» أو في أن القبلة ال وحهه الله إليها حق من الله تعالى ذكره» حتى نهى عن 
الشك في ذلك فقيل: فلا تكونن من الممترين4#؟. 


)١(‏ انظر تأويل مشكل القرآن: ۰۲۹١‏ فقه اللغة للفعالي ٠٠١‏ الصاحي: ۳٦۳‏ تفسير ابن حرير: ۸١/٠١‏ المزهر: 
۱ البرهان: ۰۲۳۹/۲ ۳/۳ بصائر ذوي التمییز: ۱١۰۹/۱‏ الإتقان: ۱۰۱/۳ ۱۱۷ التحبیر: .۲٠٠١‏ 

(۲) انظر الصاحجي : ۲ فقه اللغة عابي ٠٠١٤ ٠٠١٠١‏ البرهان للز ركشي: ٠١/۲‏ ۲» بصائر ذوي التمییز: ٠١۹/۱‏ 
الکلیات: ۱۳۹ التحبرر: ۲١٠١‏ الإتقان: ۲/۳ .١٠۷١٠١‏ 

9ق یو ج ۸ ۳ البرهان للز رکشي: ٤۲/۲‏ ۰۲ فتح الباري: ۰٤۹۱ ۱۰۳/٦ ۰۲۰۰ ۰۱۷٤/۳‏ 


۰ه الإتقان: ۱۰۳/۳ . 


T1 


تيل: ذلك من الكلام الذي تخرجه المرب شخرج الأمر أو النهي للمخاطب به 
والمُّراد به غيره» كما قال حل ثناؤه: يا أيها النبي اؤ تق الله ولا تطع الكافر ن 
والمنافقين# [الأحزاب: آية .]١‏ ثم قال: eS‏ لکا 
E TT‏ 
gE a a‏ 
إعادته"('“ اه 

آ- قال تعالی: ألم تعلْم أن الله له ملك السماواتِ والأرض وما لكم من دون 
اله من ولي ولا نصير [البقرة: N‏ 

قال ابو خد ن فال ا ال ار ے یکن رسرل الا ره يعلم أن ن الله على کل 
شيء قدير» وأنه له ملك السماوات والأرض» حتى قيل له ذلك؟ 

قیل:بلی ! فقد کان بعضهم يقول: إما ذلك e TT‏ 
e‏ 
es‏ فيقول أحدهم لصاحبه: امتا أتفضل عليك؟" .معنى إخحباره 
أنه قد أكرمه وتفضل عليه» يريد: آليس قد أكرمتك؟ اليس قد تفضلت عليك؟ .ععنى: 
ق دل 

قال أبو حعفر: وهذا لا وجه له عندنا. وذلك أن قوله حل ثناؤه: #أ م تعلمهه» 
إنغا معناه: أماعلمت وهو حرف جحد أدخحل عليه حرف استفهام» وحروف 
الاستفهام إنما تدحل في الكلام إما معنى الاستثبات» وإما .ععنى النفي» فأما .معنى 
الإثبات» فذلك غير معروف في كلام العرب» ولا سيما إذا دحلت على حروف 
الجحد. ولكن ذلك عندي» وإن کان ظهر ظهور الخطاب للبي له فإغا هو معن به 
أصحابه الذين قال هم الله حل ثناؤه: إلا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 


(۱) تفسیر ابن حریر: ۱۹۲-۱۹۱/۳. 
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واسْمَعوا».[البقرة: آية ]٠٠١ ٤‏ والذي يدل على أن ذلك كذلك» قوله حل ثناؤه: 
س 8 

بلإوما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فعاد بالخطاب في آخر الآية إلى جيعهم» 
وقد ابعدأ أوها بخطاب النبي َه بقوله: « ألم تعلم أن الله له ملك السماوات 
والأرض#. لأن المراد بذلك الذين وصفت أمرهم من أصحابه. وذلك من كلام 
العرب مستفيض بينهم فصيح. أن يخر ج المتكلم كلامه على وجه الخطاب منه لبعض 
الناس وهو قاصد به غيره» وعلى وجه الخطاب لواح وهو يقصد به جماعة غيره» أو 
جماعة والمخاطب به أحدهم -وعلى وجه الخطاب للجماعة» والمقصود به أحدهم. من 
ذلك قول الله حل ثناژه: لإيا أيها البي اتق الله ولا تطع الكافرينَ والمنافقين .ثم 
قال: لإواتبع ما يوحَى إليك من ربك إن الله كان .ما تعملون خبيرا [الأحزاب: آ 
١-۲].فرحع‏ إلى حطاب الحماعة» وقد ابتداً الكلام بخطاب النبي عه" . إلى آحر ما 
ذکر رجه الله 

۳- قال تعالى: «إيا أيها البيٌ اتق الله ولا تطع الكافِرينَ والمنافقين [الأحزاب: 
آية .]١‏ قال بعضهم: الخطاب للبي يه والمراد المؤمنون. والدلل عل ذلك لذن 
سياق الآية: #واتبع ما يوحي اليك من ربك إن الله كان ماتعملون حبرا 


[الأحزاب: آية .]١‏ 


@ 


و @ إخبار کښ ا 


وقولفا: "وكد فقخرج ' 


التطبية: 


ل ر عن دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: #إربنا واجعلنا مسلمين 


لك ودرا ا مسلة لك وأرنا مناسکنا و علينا إنك نك لار الرحیم 


2 
س‎ 
os 
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.٤۸۷-٤۸٤/۲ المصدر السابق:‎ )١( 


YY 


قال ابن حریر رمه الله: 'وخحرج هذا الكلام من قول إبراهيم وإماعيل على وجه 
الما مها ربا ا ها و ا ذلك مها ما رها افم و درت 
اللسلمين. فلما ضما ذريتهما المسلمين إلى أنفسهماء» صارا كالمخبرين عن أنفسه 
بدلك» وإنا قلنا إن ذلك كذلك» لتقدم الدعاء منهما للمسلمين من ذريتهما قبل فى 
أول الآية» وتأحره بعد فى الآية الأخحرى. فأما الذي في أول الآية فقومما: #إربنا 
واحعلنا مسلمّين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ثم جمعا أنفسهما والأمة المسلمة 
من ذريتهما: في مسألتهما ربهما أن يريهم مناسكهم فقالا: #إوأرنا مناسكنا وأما 
ال في الآية الي بعدها: #إربنا وابعث ذ a‏ 


خواصة. 


cl‏ نها تي قراءة ابن مسعود: #إوأرهم مناسکې 
OL NN‏ 

قال أبو جعفر: "أما "التوبة"» فأصلها الأوبة من مكروه إلى محبوب. فتوبة العبد إلى 
ربه» أوبته ما يكرهه الله منه» بالندم عليه» والإقلاع عنه» والعزم على ترك العَودٍ فيه. 
وتوبة الرب على عبده: عوده عليه بالعفو له عن حرمه» والصفح له عن عقوبة ذنبه» 
له منه» as‏ غ 

فإن قال لنا قائل: وهل كان هما ذنوب فاحتاجا إلى مسألة ربهما التوبة؟ 

فيل: إنه ليس أحد من خلق اللّه» إلا وله من العمل -فيما بينه وبين ربه- ما يب 
عليه الإنابة منه والتوبة. فجائز أن يكون ما كان من قيلهما ما قالا من ذلك» إنغا حصا 
به الحال ال كانا عليهاء من رفع قواعد ی 
ea leg a ns‏ 
وتتخذ الئاس تلك البقعة بعدهما موضع تنصل من الذنوب إلى اللّه. وحائز أن يكونا 
ا ارتب علینا e,‏ الظلمة من أولادنا وذريتنا -الذين أعلمتنا 
أمرهم- من ظلمهم وش ركهم» حتى ينيبوا إلى طاعتك. فيكون ظاهر الكلام على 


E 


الدعاء لأنفسهماء والمعن در هجا کا قال اک فلان فى ولدي وأهلي» 


بر فان ادا ر ول اه 
»چ & ¥ ر 


کا یح | EI‏ 6 
هذه القاعدة مأحوذة من استقراء كلام العرب».وقولنا في القاعدة: 'بذكر الجميع 
أو الواحد"الأرل لا إشكال فيهء وأما الثانى فبناء على أن الواحد يدل على جنسه. 


قال تعالٰی: إواللذان پأتیاٹِھا منکم فآذوهما4 الاو 
وقد احتلف المفسرون في المراد بهذه الآية على أقوال: © 
الأرل: قيل هما البكران اللذان م يحصنا. 
الثاني: قيل هما الرحلان الزانيان. 
الثالث: المراد : الرحل والمرأةء إلا أنه م يقصد به بكر دون ثيب. 
قال ابن حرير رهه اللّه: "وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: #واللذان 
يأتيانها منكمه قول من قال: "عي به البكران غير المحصنين إذا زنياء وكان أحدهما 
جا e‏ ا الزناة من 


الرجال» ك که کن مقصود a‏ #واللاتي يا ياتن الفاحشة من نسائکم 4 صد الان 


.۸١-۸٠/۳ المصدر السابق:‎ )( 
O O ON (۲( 


Yo 


عن حكم الزواني» لقيل: "والذين يأتونها منكم فآذوهم"» أو قيل: "والذي يأتيها 
مکو اقل في الي قبلها: #واللاتي يأتين فأخرج ذكرهن على 
الجميع» يقل: "واللتان يأتيان الفاحشة". 

وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الوعد عليه» 
أخر حت أسماء أهله بذكر الجميع أو الواحد =وذلك أن الواحد يدل على جنسه= 
ولاتخرجحها بذ كر اثنين. فتقول: 'الذين يفعلون كذافلهم كذا" " ES‏ 
کذا'» ولا تقول: 'اللذان یفعلان کذا فلھما کذا" إلا أن یکون ف لا یکون إلا من 


شخحصين مختلفين» كالزنا لا يكون إلا من زان وزانية. فإذا كان ذلك كذلك قيل 
بد گر الائنين» يراد بذلك الفاعل والمفعول به. فأما أن يذكر بذكر لانن o‏ 
بذلك شخصان في فعل قد ينفرد كل واحد منهما به» أو في فعلل لا يكونان فيه 
مشتزكين» فذلك ما لا عرف فی کلامها. 

وإذ کان ذلك کذلك› فب“ فساد قول من قال: "عَني بقوله: #إواللذان يأتيانها 
الرحلان = وصحة قول من قال: عنى به الرحل والمرأة. اه. 


قال تعالٰی: إن ت با ای اللا ت قل كما [التحريم: آية .]٤‏ 

1 el |e | E ie, heel „ ا‎ i A TT al, ٣ 1 

والأصل: 'قلباكما قال قي فتح القدير: فقال #قلوبكما ولم يقل: یاکسا 
ون الروت سك ا ه الحمع بين تشنيتين في لفظ واحد. "'اه. 


المضدر السابن: ۸۲/۸: 
(۲( انظر فتح القدير: 01/0" 
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لار قغة :نطلى غل ما قاب لاان ال ان قا ا 
واهاء والراءی أصل e‏ واحد» يدل على قوة وبروز» من ذلك: ظهر الشيء يهر 
ر فهو ظاهر» إذا انح نکشف ( NT‏ آھے. 


هار اصطلاحا: والمقصود به هنا التصريح باللفظ وإبرازه قي الموضع الذي 


۲ ال 


6 
en 


أحدهما يدل على دقة في الشيء» والآحر يدل على غيبة وتس "اه. 

والمقصود هنا هرو الثاني ومنه امار وهو المال الغائب الذي لا پرجی» وکل 
شيء غاب عدك فلا تكون منه على ثقة فهوضمار؛ ومن هذا الباب: أضمرت في 
e‏ لأنه یغیبه في قلبه وصدره. 

ولذا قيل عن إسقاط بعض الألفاظ والاستغناء عنها بالضمير: الإضمار. 
ضمار اضطلاحا: إسقاط الشىء o‏ 


۲~ ال 


ll. 5 e :‏ م )1( 
فهو ما ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية والتقدير 5 


.٤١١/۳ معجم مقاييس اللغة: (مادة: ظهر)‎ )١( 
.۳۷١/١ المصدر السابق: (مادة: ضس‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۴( 

.٠٠١١ راحع الکليات:‎ )٤( 


Re NS 
المصدر السابى:‎ 
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الأصل في الأماء أن تكون ظاهرة» وأصل المُحدّث عنه كذلك. كما أن الأصل 
E TI‏ 
الأصل فلا بد وأن تكون هذه المخالفة لنكتة أرادها المتكلم؛ وإنغا يعرف ذلك عن 
طريق السياق والقرائن الدالة عليه. وكلما كان السامع أكثر معرفة بكلام العرب كلما 
کان فارز قرفا غل تلك المعاني الدقيقة. 


-١‏ قال تعالى: #إواتقوا الله ويعلمكم الله والله بكلٌ شيء عليمٌ [البقرة: آية 
۲1]. والأصل أن يقال: "زهو بكل شيء عليم" وإنغا خر عن الأصل لقصد 
و 

۲- قال تعال: #أولمك الث 
[انجادلة: آية ۱۹]. والأصل أن يقال: "أ 
والتحقير. والله أعلم. 

۳- قال تعال: لمن كان بريد العرة فلل 
والأصل أن يقال: "فلل هي جميعا' INNER‏ 
E E E‏ الله أعلم. 

اول ا رن اله بال ا و ن الا ا ر ن 


۲٠٠١ الإكسير:‎ »۲٠٠/۳ الإتقان:‎ ٤۹۹-٤۸۲/۲ الرهان للزرکشي:‎ ٩۰-۸۸/۱٤ انظر جحموع الفتاوی:‎ )۱( 
AAISEETTEAVS FTS O(S F aaa e0 O 07 الكاحة‎ 


.۲۰۹/۱ ۲ء بدائع التفسیر:‎ coYjo coVY <04 FA: 
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الكتاب# [آل عمران: آية ۷۸]. كرر ذكر الكتاب زيادة فى التقرير. 

-٠‏ قال تعالى: #إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) [الإسراء: آية 
۸ فالإظهار في قوله: إن قرآن الفجر# لإزالة اللبس عن مرجع الضمير. حيث أنه 
لو قال: "إنه" لأوهم عود الضمير إلى الفجر. 

.]٤٠٩ قال تعالى: #إوقال الذينَ في النار لٍخرَنة جهنم...) الآية» [المؤمن: آية‎ -٦ 
ولم يقل: "لخزنتها" ولعل ذلك -والله أعلم- لقصد تربية المهابة» وإدخال الروعة في‎ 
ضمرر السامع.‎ 

۷- قال تعال: فإذا عرهت فت و ک|' على اله إن الله ی متو كلينه 17ل 
عمران: آية .]٠١۹‏ ولم يقل: "علي" . وحيث قال: #على الله م يقل: "إنه بحب" 
أو "إني أحب". وذلك -والله أعلم- تقوية لداعية المأمور بالتوكل بالتصريح باسم 
الو کل غل 

۸- قال تعالی: هل اتی على الإنسان حين من الدهر م پک ا tT‏ ¥ 
إنا حلقنا الإنسان [الدهر: آية .]۲١‏ ولم يقل: "حلقناه" وهذا يدل على تعظيم هذا 
الأمر وهو خحلقه تعالى للإنسان. 

-٩‏ قال تعالى: لإفآينوا يالله ورسوله الي الأنَي الذي بُويِن باللّه وكلمات ي 
[الأعراف: آية ]٠١۸‏ وحاء هذا بعد قوله في صدر الآية: #إإني ا ك 
جمیعاه. فقوله: #فآمنوا بالل ورسوله# دون ا اا وبي" للتوصل بالظاهرإلى 
الضقات الى دكرها لى ك اه لر قال ري ا عك د كر تلك ارات 
لأن الضمير لا يوصف. 

-٠‏ قال تعالى: وما أبَرّئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء [يوسف: آية 
ر 

-١ ۱‏ قال تعالی: فأنزلنا على الذين ظلمو ڪھ من السماء [البقرة: آية ]٥۹‏ 
وم يقل "عليهم" تنبيها على علة الحكم» وهو الظلم في هذه الآية. 
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نبي [الأحزاب: آية .]٠١‏ 
SESE‏ 
قوله تعالی: وبنات عمك [الأحزاب: آية .]٠١‏ فعدل عنه إلى الظاهر للتنبيه على 
الخصوصية وأنه ليس لغيره ذلك. 

قفبهك: أكثرنا من ذكر الأمثلة في هذا القسم قصداء لاستعراض قدرا أكبر من 
ا لجكم ال لأحلها يعدل عن الإضمار إلى الإظهار. ولي هذا الصنيع احتصار كبير» 
ذلك أن سردها ثم عرض الأمثلة عليها مر يطول. لكن التنبيه عليها عن طريق الأمثلة 
ا 
ب- مثال وضع المضمر موضع المظهر: 

.]۹۷ قال تعالٰی: من کان عدوا ججبریل فانه نله على قلبك [البقرة: آية‎ -١ 
وقد قيل في علة الإضمار في قوله: #فإنه دلالة على التفخيم.‎ 

-١‏ قال تعالى: «لإنا أنزاناه في َة القدر. [القدر: آية .]١‏ والقول فيه كالقول 
في المخال قبله. ) 


۲- قال تعالى: #وامرأة ممنة إن وهبت نفسها ا 


لا بمخفى أن تكرير اللفظ ذاته في المواضع المتقاربة نما يثقل على السامع» هذاحال 
كون اللفظين ثي جملة واحدة. 
ي جلة مسىتملة عن الأحرى فان ن هلا اسها کا 


ا : LI u AS‏ مرحح 
ار رت وا قو لي ا 

قال في "الفلك الدائر" بعد أن ذكر أمثلة تصلح هذا النوع: "وهذه الآيات يظن 
أنها من باب التكرير» وليست كذلك. 

وقد أنعمت نظري فيها فرأيتها خارحة عن حكم التكرير» وذلك أنه أطال الفصل 
من الكلام» وكان أوله يفتقرٌ إلى تمام لا يفهم إلا به» فالأرلى في باب الفصاحة أن يعاد 
لفظ الأول مر ثانية» ليكون مقارنا لتمام | 


ا a‏ 
في إن واخواتها . 


که 


لفصل» کی لا يجیء الكلام منثوراء لاسيما 


1% 


فإذا وردت "إن" وكان بين مها وخبرها فسحة طويلة من الكلام» فإعادة "إن 


أحسن في حكم البلاغة والفصاحة كالذي تقدم من هذه الآيات' اه. 


( انظر الإتقان: ۲۲۰-۲۱۹/۲۳. 
(۲) الفلك الدائر على المغل السائر (ملحق بالمئل السائ) .٠۷/١‏ 


TE 


التطبيق: 
إً- مثال إعادة الظاهر بمعناه ة في الموضع الذي ي 
-١‏ قال تعالى: والذين يمسُكون بالكتاب وأقامُوا الصلاة إنا لا نضيم أحر 
لمصلحين [الأعراف: آية .]٠۷١‏ فلم يقل: "فإنا لا نضيع أحر الذين يمَسّكون 
بالكتاب... إل" وإنغا أعاد ذلك بلفظ آخر يدل على ما سبق. 
اال ا الڏين نوا الات و 9 أن 
الصالحات . 


پ- مثال ما أعيد رافظ 


الأخرى: 

-١‏ قال تعالى: #إوإذا حاءتهم آية قالوا لن نؤمِنَ حتى نؤتى مشل ما أوتي رسل 
لله» الله أعلم حيث عل رسالته [الأنعام: آية .]١١١‏ والشاهد هو تكرار لظ 
الحجلالة. 

۲- قال تعالى: #إواتقوا الله ويعَلمُكم الله [البقرة: آية ۲۸۲]. والكلام فيها 
كما في الى قبلها. 

۴۳- قال تعالى: انا مهلكوا أهل هذه القرية» إن أهلها كانوا ظالمین 
[العنكبوت: آية .]۳١‏ والشاهد ف الآية هو تكرر لفظ الأهل. 


س 


.]۸١ قال تعالى: #إوتلك جتنا آتيناها إبراهيم على قومه# [الأنعام: آية‎ -١ 
.]۷ ٤ هيم لاأبيه آزر. ..% الآيةء [الأنعام: آية‎ 
قال تعالی ات رك للدین عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من , بعد ذلك‎ -۲ 


.۲٣۲-٠۱۹/۳:)شاسلا انظر أمغلة لذلك من القرآن وكلام العرب في الفلك الدائر (مطبوع في آحر المثل‎ )١( 


El. 


وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم# [النحل: آية .]١١۹‏ فقد تكرر قوله: إن 
ربك#. 

-٣‏ قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم حاهَدوا وصبروا 
إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم# [النحل: .]٠٠١‏ وهي كاليَ قبلها. 


-٤‏ قال تعالى: إلا تحسبَنٌ الذي يفرَّ حون ما أتوا ويحبون أن يحمَدواععا م 


يفعلوا فلا تحسبنهم .عفازةٍ من العذاب# : [آل عمران: آية ۱۸۸]. 


2 4 ٤ أ ج أ‎ 4 62 ai 
ال ف ت ی اب أك يضم‎ 
عدف سن ساك العر لب ال ب‎ | 


"ھل" 9 "ھل" 


ومعنى القاعدة واضح» فلا حاحة إلى التطويل في شرحه. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إسورة أنزلناها وفرضتاهًا [النور: آية ]١‏ أي هذه سورة... 

٠‏ ۲- قال تعالی: کتاب انزلناه إليك... 4 الأية» [إبراهيم: آية .]١‏ والمعنى:هذا 
کتاب. 

۴ قال تعال: #إبراءة من الله وزسولة إل الذين عاهدع عن الحش ركن 
[براءة: آية ]١‏ . قال ابن جرير ره الله: يعي بقوله حل ثناژه: لإبراءة من الله 
ورسوله» هذه براءة من الله ورسوله. 

ف"براءة" مرفوعة محذوف» وهو "هذه" كما في قوله: #سورة أنزلناها [النور: 
آية ]١‏ مرفوعة محذوف وهو "هذه" ولو قال قائل: "براءة" مرفوعة بالعائد من 
ذكرها في قوله: # إلى الذين عاهدتم وحعلها كالمعرفة ترفع ما بعدهاء إذ كانت قد 


(۱) انظر تفسیر ابن جرير: 9/٤4‏ 


E 


صارت بصلتهاء وهي قوله: #من الله ورسوله كالمعرفة» ا الكلام: البراءة 
من الله ورسوله» ا E‏ = کان نکیا شیر ندر مسحت ) 


وإن كان القول الأول أعجحب أ فن شان العرب أن بضه 
¿» "هذا" و'هذه" فيقولون عند ماهم ا 
ا والقبيح: "قبيح والله" يريدون: هذا حسن واللّه» وهذا قبح ا فلذلك 
احترت القول الأول اھ. 


كان أو معزفة ذلك المعا 


ومعنی القاعدة واضح لايحتاج ا شرح. 


التطبيق: ) 

-١‏ قال تعالى: «أنرل من السماء ماءٌ... الآية» [الرعد: آية »]٠١‏ والتقدير: 
الله أنرل... إخ. أو: أنرل الله من السماء... إخ. 

۲- قال تعالى: #إخلق السماوات والأرض...4 الآيةء [النحل: آية »]١‏ والتقدير: 
الله لق أو على الله المار اع ال 

۳- قال تعالی: #خلق الإنسان من نطفة...4 الأية» [النحل: آية .]٤‏ وهي كما 

.]١٠ةيآ قال تعالى: ا .. الآية [لقمان:‎ -٤ 
ع‎ 


.٠١١۲ الكليات:‎ )۴( 


to 


توضيح القاعدة: 

إذا استدل بفعل واحد لشيقين» والواقع أنه لايصلح إلا لأحدهماء فإن بعض أهل 
العلم يذهب إلىتقدير فعل محذوف للثاني ليصح العطف. 

وذهب آحرون إلى أن ا و وتضمين العامل معنى ينتظطم 


ETE ER 
أما الترحيح بين الأمرين - أعن التقدير والتضمين - فقد ذكر أبوحيان رحمه الله‎ 
و ا الوضوع وهو: إن كان العامل الأول تصح نسبته إلى الاسم الذي يلب‎ 
کان اا مرا علا شان اه اکر من التضمين. حو "جد ع الله أنفه‎ 
وعينيه" أي ويفقاً عينيه» فنسبة الحدع إلى الأنف حقيقة؛ وإن كان لا يصح فيه ذلك»‎ 
E E 

تنا وماء o‏ 


د قال تعالى: رالذین تبوغُوا الدارً والإبمان# [الحشر: آية ۹]. 

فال و خان ان طوف غل دار وهي الا وار هان لين كانت 
ا أي: واعتقدوا الإيمان» وأحلصوا فيه... فيكون 

أو يكون ضمن تبوؤا معنى لزمواء واللزوم قدر مشارك في الدار والإما مان فيصح 


() انظر تأویل مشکل القرآن: ۰۲۱۲ البرهان للز رکشي: ۱۲١-۱۲۳/۳‏ الکليات: .۳۸١‏ 
(۲) کلام ابي حیان نقله الز ركشي في البرهان: .٠٠١/۳‏ 
(۳) هذا صدر بیت م أقف على قائلهء وعجزه: "'حتی دت سال اها وقد ورد في بیت آخحر وهو: 
اا ر ا ارا 
انظر شذور الذهب ص١٤۲.‏ 


العطف. 

أو: لما كان الإيعان قد شملهم» ضار كالمكان الذي يقيمون فيه"( اه. 

۲- قال تعالى: #اسكن أنت ورَوحك الحدة# [البقرة: آية .]٠١‏ قال بعض أهل 
العلم: إن فعل أمر المخحاطب هنا لايعمل قي الظاهر» فهو على معنى "اسكن أنت 
La o e‏ لأن يعمل فيه ما عمل فى 
eg O a o‏ 

۲۳۲ قال تعالى: إلا تضار والدة بولدها ولا مولو له بوكاده» [البقرة: آية‎ -٣ 
على "والدة" لأجل تاء المضارعة» أو للأمرء‎ a قالوا: ولا يصح‎ 
O RET 

-٤‏ قال تعالى: #إولقد آتينا داود مِنا فضلا يا حبال أربي معه والطير4 [سباً: آية 
۰ ]. فقوله: ار الطير 4 قال بعضهم: التقدير: 'وسخرنا له الطير E‏ على قوله: 
لإفضلا4. 

وقيل: هو مفعول معه» ومن رفعه فقيل: على المضمر في "آتى" . وحاز ذلك 
لطول الكلام بقوله: 'معه'. 

وقيل: بإضمار فعل» أي: ولتؤوب معه الطير. 

.]۷١ قال تعالی: فا جمعوا ام رکم وش رکا ء كم [يونس: آية‎ -٥ 

قال بعض آهل العلم: الواو معنی "مع" اي: مع شرکائکم. کما یقال: لوت ر کت 
الناقة وفصيلها لرضعهاء أي مع فصيلها. 

وقال آخرون: اجمعوا أم رکم وادعوا ش رکاءکم اعتبارا بقوله تعالى: #إوادعوا مَّن 


A EIS استصعتہ)‎ 


.۲٤۷/۸ البحر امحيط لأبي حیان:‎ )١( 


TEY 


تغريف الزيادة: 

A E OEE‏ ا ا 
يقولون: زاد الشيء يزيد» فهو زائد"( اه. 

وقد عرفها بعضهم بقوله: "الزيادة: أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء 
آخی ٩"‏ آه. 

۲- الزيادة اصطهاحاً: ٠”‏ تطلق الزيادة عند أهل العربية على الحرف الغير الأصلي. 

وقد يطلتق الزائد على ما لافائدة له. كما يطلق على الكلمة الي وحودها وعدمها 
لا يحل بالعنى الأصلى. وإن كان ها فائدة أحرى. ومنه ما يُسمى ب"حروف 


الزياده . 


اعلم أن إطلاق الزيادة على الحرف غير الأصلي على نوعين: 

الأول: أن يكون الحرف في نفس الكلمة. والكلام في هذا محله كتب التصريف 
ولا شأن لنابه في هذا الموضع. 
الثاني: أن يقع الحرف بين لفظتين سواء اتصل بأحدهما أم انفصل وقام بنفسه. 


(۱) معجم مقاييس اللغة (مادة: زيد) .٤٠/٣١‏ 
(۲( المفردات للراغب (مادة: زاد) ٥‏ الکلیات: ٤۸۷‏ . 


( انظر كشاف اصطلاحات الفنون (مادة: الزائد) .٠٠١/۳‏ 


EA 


أما إطلاق الزائد على ما لا فائدة لهء فإن هذا النو ع -أعي عديم الفائدة- مما ينزه 
عنه القرآن. إذ ليس فيه حشو البتة. 
وأما إطلاقه على الكلمة الي وحودها وعدمها لايخل بالمعنى الأصلي وإن كان ها 
فائدة أأخحرى» فإن هذا صحيح من حهة المعنى» لكن ينبغي محانبة إطلاق لفظ "الزيادة' 
لما فيه من إيهام» ونوع خحروج عن التأدب مع كلام الله عز وحل. 
i O DL O ES‏ 
أيضاًء أما الأماء فأكثر النحاة على أنها لا تزادء خلاقاً لأكثرالفسرين(٠.‏ 


چا ی 
Lb‏ 
ا 


RE 


.۷ ٤/۳ انظر البرهان للز ركشي:‎ )١( 


۲٤۹ 


لقد حقق القرآن الكريم من الفصاحة والبلاغة غايتهاء وهذا من أعظم الوحوه لي 
E‏ 

وإذا كان ذلك كذلك» فإنه ينره عن الحشو والتطويل من غير ما طائلء لأن هذا 
الأمر مناقض للبلاغة» بل هو عي وضعف قي الكلام. 

وبناءٌ على ذلك نقول: لا ينبغي إطلاق لفظ الزيادة على شيء من كلام الله عز 
وحل؛ وبغض النظر عن قصد القائل. 

وقولنا: "لازائد في القرآن" النفي هنا يشمل صورتين: 

الصر رة الأول ما لن له م أن الكادم عا لاف مع يغد ن ايان 
رف فض ا ال ول رو ار کح و 
محصل عا لا معنی له. 

هذا باللإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه في موضوع الإعجاز. 


قال فى المغل السائر: "ومن ذهب إلى أن في القرآن لفظا زائدا لا معنى له» فإما أن 


۷٤-۷١/١۳ ۱۷۷/۲ ۳۰۰/۱ البرهان للز ركشي:‎ ٠٥۹/۱ في هذه القضية انظر: البحر الحیط للز رکشي:‎ )١( 
٠۲٠۷-۲٠ ٤/١ الأشباه والنظائر للسيوطي:‎ ۲٦۸/۲ وللاستزادة راحع: الإكسير: 1۲ الإتقان:‎ ٠٤ 
EFAS c4 F1 TY <1 ۲1/۲ c66 £29۱ الرد على النحاة: ۸۲-۸۱۷ تفسرر اہن جریر:‎ 
جموع الفتاوى: ١٠/۳۷ه» الفلك الدائر على المثل السائر (ملحق‎ ۳٠/١ ۳۲۹/۱۲ ۷۰/۹ ۰۱۱/٦ 
مشكلات القرآن للكشميري: ١١٠٠ء (من المقدمة)» الحروف العامة في‎ »۲٠١-۲٠٠١/٤ بطبعة المثل الساش)‎ 
.۲۳۲-۲۲۳۱ »۲۲۰-۲۲ ٤ إعجاز القرآن للرافعي:‎ ۳۷۷-۳۷٦ »)۲۰۰ القرآن الکریم:‎ 

(۲) انظر الإحکام للآمدي: “\oft/j\‏ البناني على الجمع: ١‏ إحابة السائل: ۸ نهاية السول: ct‏ 
٠‏ جموع الفتاوى: ۳۷/٠١‏ ه» شرح الك وكب المنير: ١ ٠١/۲‏ المحتصر لابن اللحام:۷۳» التحرير لابن 
اهمام: ۲۲۹ المحصول: ١٦۹/١‏ البحر الحيط للز ركشي: ٤٠١۷/١‏ . 


0° 


یکون حاهلا ما و فی دینه واعتقاده"( اه. 

الصورة الثانية: ما لا بختل المعنى الأصلي بحذفه. مع أن زيادته تفيد زيادة فى 
المعنى. 

قال الزركشي: وقول العلماء: "ما" زائدة و"الباء" زائدة» ونحوهاء فمرادهم أن 
الكلام لا يختل معناه بحذفها. أي: لا تتوقف دلالته على معناه الأصلي على ذكر ذلك 
الرائد لأنه لا فائدة فيه أصلاء فإن ذلك لا يجوز من واضع اللغة» فضلاً عن كلام 
الحكيم. وجميع ما قيل فيه زائدء ففائدته الت وكيد» لأن الزيادة في الكلام تقتضي أن 
ذلك مم يصدر عن غفلة» وإنغما صدر عن قصد ... وذلك من فوائد الت وكيد 
اللفظي '"“ اه. 

وقال في البرهان: 'فإن مراد النحويين بالزائد من حهة الإعراب» لا من جحهة 
امعت إف: 

وقال في موضع آخر: 'الزائد ما أتي به لغرض التقوية والت وكيد" اه. 

وقلا "أهل الصناعة يطلقون الزائد علىوجوه: منها ما يتعلق به هناء وهو ما 
اتخ ا ا وخی کرت ي حاصل بدونه» دون التأکید» 
فبوحوده حصل فائدة التأكيد» والواضع الحكيم لايضع الشيء إلا لفائدة. 

وسل بعض العلماء عن الت وكيد بالحرف» وما معناه» إذ إسقاط الحرف لا يحل 
بالمعنى؟ 

فقال: هذا يعرفه أهل الطباع» إذ يجدون أنفسهم بوحود الحرف على معنى زائد لا 
O O E‏ 


.۹٤/۲ المعل السائر:‎ )١( 

(۲) البحر الحيط للز ركشي: .٠٥۹/١‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن: ۷۲/۳. 
)٤( '‏ المصدر السابق: .۷٤-۷۳/۳‏ 


o1 


البيت بزيادة أو نقص_أنكره وقال: أحد نفسي على حلاف ما أجده بإقامة الوزن» 
فكذلك هذه الحروف تتغير نفس المطبوع عند نقصانهاء ويجد نفسه بزيادتها على 
معنی بخلاف ما يجدها بنقصانه"( اه 

قال الرافعي رحه الله: "ثم الكلمات الي يُظن أنها زائدة في القرآن كما يقول 
النحاة» فإن فيه من ذلك أحرفا: كقوله تعالى: إفبما ر ممن الله لنت همه [آل 
عمران: آية .]٠١۹‏ وقوله: #فلما آنا Cs‏ 
[يوسف: آية ]۹٦‏ ” فإن النحاة يقولون إن "ما" في الآية الأولى و ان" ف الثانية» 
زائدتان» أي فى الإعراب. فيظن من لا بصر له أنهما كذلك في النظم ويقيس عليه» 
مع أن في هذه الزيادة لوناأ من التصوير لوهو حذف من الكلام لذهب بكثير من 
حسنه وروعته» فإن المُراد بالآية الأولى» تصوير لين البي عي لقومه» وإن ذلك رحمة 
E aN GB a E‏ 
اا ال به د اا و ع و ای ی ما 
السياق» ثم كان الفصل بين الباء الجارة وججحرورها (وهو لفظ رحة) نما يلفت النفس 
ا ا ا اوی ا 
کما تری. 

والمراد بالثانية تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف وبين 
ا اا کان ن رف واه عا الاك وان لكف كاه کان منتظرا بقلق 
واضطراب تؤكدهما وتصف الطرب لمقدمه واستقراره غنة هذه النون في الكلمة 
الفاصلة؛ وهي "أن" في قوله: أن جاءي. 


(۱) الصدر السابق: .۷٤-۷۳/٣١‏ 
(۲( الضمير ف "ألقاء" لقميص یو سضف»› وي 'وجهه" ليعقوب علیهما السلام. 
(۳) قال قبل ذلك على لسان يعقوب: "إني لأحد ريح یوسضف" ولم یکن جاءه البشیر فکان يجس به. 


o1 


وعلى هذا ري كل ما ظنٌ أنه في القرآن مزيد؛ فإن اعتبار الزيادة فيه» وإقرارها 
معناهاء إنما هونقص جل القرآن عنه» وليس يقول بذلك إلا رحل يعتسف الكلام 
ويقضي فيه بغر علمه أو بعلم غيره... فما في القرآن حرف واحد إلا ومعه رأئ 
يسنح قي البلاغة» من جحهة نظمه» أودلالته» أو وجه اختياره"( اه . 

وبعد أن عرفت ما يدحل تحت القاعدة من الصورء ننتقل بك إلى حكم كل 
ا ا ا ق 

وأما القول في الصورة الثانية» فقد ذهب كثير من العلماء إلى جحواز إطلاق "الزائد' 
في القرآن الكريم» نظرا إلى أنه نزل بلسان العرب وعتعارفهم» وهو في كلامهم كثير» 
قالوا: ولأن الزيادة بإزاء الحذف» هذا للاحتصار والتحفيف» وذلك للت وكيد والتوطمة» 
ولا حلاف بينهم أن في التنزيل محذوفات حاءت للاحتصار لمعان رائقةء فكذلك نقول 
فى الريادة. 

وذهب بعض امحققين إلى المنع. قالوا: هذه الألفاظ الي يحملونها على الزيادة 
حاءت لفوائد ومعان تخصهاء فلا أقضي عليها بالزيادة). 

قال ق و ا عليه احققون: بحنب هذا اللفظ فى القرآن» إذ الزائد ما لا 
معنى له» وكلام الله مره عن ذلك. 

ونمن نص على منع ذلك في المتقدمين: الإمام داود الظاهري -ثم أورد ما نقله عنه 
بعض أتباعه- كان يقول: ليس ف القرآن صلة بو جه" اه. 


.۲۳١ إعجاز القرآن للرافعي:‎ )١( 

(۲) انظر البحر اححيط: للز ر كشي: .٤٠٠-٤٥۹/١‏ 

(۳) قال في البحراحيط TY‏ امعتمد) : ومن كان ری ھا او مد عد ل ن در 
وكان عاليا في هذا الباب» مغالياً في علم الاشتقاق» وکان یزاحم الزحاج فيه منکبه» ویذکر أنه ناظره فيه" 
اه. البحر امحيط للز ركشي: .٠٦٠/١‏ 

1۷۸/۲ البرهان للزر كشي:‎ )٤( 


ror 


.0 عنه إنكاره: المبرد وتعلب» وابن السراج0‎ e 

وقال أبو العباس ابن تيمية رهه الله: ولا IEE‏ زاقدا إلا لمعنى» وإن 
كان في ضمن ذلك الت وكيد» ونما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله: لإفبما رحمةٍ من 
اللث لست همه آل عمران: آية ]٠١۹‏ وقوله: إعمًا قليل ليصبحن نادمين 
[المؤمنون: آية .]٠‏ وقوله: الإقليلا ما تذکرون» الأعراف' آية ۳]. فالمعنى مع هذا 
ارا يد من العنى بدو نه فزيادة اللفظ لزب لمعنى "(٣٠اه.‏ 

والقول الثاني هو الأرحح والله أعلم» مع انا لا eT‏ في القول الأول 
لكن ننكر إطلاق العبارة. 

قال بعض أهل العلم: "والتحقيق أنه إن أراد القائل بالزيادة إثبات معنى لاحاجحة 
إليه» فهذا باطل» ولا يقوله أحد» لأنه عبث» فتعين أن إلينا به حاحة» لكن الحاحة إلى 


اة فا ان عمف اقات ف ا اة أل الف الف عد هول رباد 
ا م عا ن هاا لاماق مارم ان 
احتلفت به الفائدة فلم يكن الكلام دونه كلاماًء والذي موه زائدا إن احتل بهي 
کانت الفائده دونه» وا ضر باعل ا ميرةه اکر فائدة وأقرب» وعلى هذا 


)١(‏ ابو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري النحوي. الشهير ب "المبرد" بكسر الراء المشددة. 
وعكن الفتح. مات سنة ست ونمانين ومائتين هجرية. السير: ١١/٦۷ه.‏ 

(۲) أبو بكر» محمد بن السّري البغدادي النحوي» صاحب الميرده مات سنة ست عشرة وثلاث مائة للهجرة. السير: 
SATs‏ 

(۴) البرهان للز رکشي: ۷۲/۳. 

ھک الفتاوی: .٥۳۷/۱۹٩‏ 

(ه) أي: الزيادة. 


التطبية: ^ 

.]٠٠۹ قال تعالى: أو كالذي مر على قريةٍ ...4# الآيةء [البقرة: آية‎ -١ 

قال ابن جرير رهه الله: اوقد زعم بعض نوبي البصرة أن :"الكاف" فى قوله: 
أو كالذي مر على قري زائدة» وأن المعنى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم» أو الذي 
مر على قرية. 


وقد بينا فيما مصی قبل انه غير جائز ان نگھ ۱* 


عا أغنى عن إعادته في هذا الموضء" اه. 

۲- قال تعالى: ياعون الله والذينَ آمنوا» [البقرة: آية ۹]. 

هذه الآية حاص عندها الزخشري حيصة» وحاول الخروج عما استشكله فيها 
- مع أنه لا إشكال فيها - بذكر أحوبة أربعة» الأحير منها هو قوله: "أن يكون من 
قوهم: "أعجبن زيد وكرمه"» فيكون المعنى: مخادعون الذين 2 ا 
وهذا باطل قطعا؛ لأنه عد لفظ الحلالة -المذكور فى الآية- حشواً. وإنغا الآية على 
ظاهرها» ولا حاجة إلى مثل هذه التأويلات للمبنية على عقائد فاسدة. 


او 


.۲٣-٠۳/۳ ۰٩۹۳-۹۲/۲۳ انظر أمعلة لذلك في المغل السائر:‎ )١( 
.٤٩۸/١ تفسیر ابن حریر:‎ )۲( 
.٠١/١ تفسير الزخشري:‎ )۳( 


تبين من حلال القاعدة السابقة أن جميع ألفاظط القرآن دالة على معاني بليغة» 
وحكم وأحكام بديعة» وأن القرآن منزه عن أن يق فيه لفظ لا معنى له. 

وق هة اغد قزر الا غاها كلا وف أن أي رباد ترا علي الى 
کتاب الله تعايلىء فإغا تدل على معنى زائد على ما يدل عليه اللفظ دونها. 

a ac a‏ زيادة في وزن الكلمة» 
التطبيق: 
أً- مثال زيادة الحرف: 

قال تعالى : #فلما أن جاء البشير ألقاه على حه [يوسف: آية .]٩١‏ 

قال فى التحرير والتنوير: "وفائدة التأكيد فى هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة 
ليعقوب -عليه | لسلام- لأنها خحارق عادة"اهر». 

وحاء في المغل السائر: "فإنه إذا نظر في قصة يوسف عليه السلام مع إحوته منذ 
القوه في الحب إلى أن جاء البشير إلى أبيه عليه السلام جد أنه كان ثم إبطاء بعيد» 
وقد احتلف المفسرون في طول تلك المدة» ولو لم يكن ثم مدة بعيدة ومد متطاول لما 
حىء بأن بعد "لما" وقبل الفعل» بل كانت تكون الآية: فلما حاء البشير ألقاه على 


)١(‏ انظر البرهان للز ركشي: ۳٤/۳‏ القواعد للمقري: ۰٤٦٥/۲‏ جموع الفتاوی: ٥۳۸ »٥۳۷/١١‏ فتح القدير: 
٤٤٥ ۳۹۹ ۷ ٥/2 ۱‏ قواعد وفوائد لفقه کتاب الله: ٤۰‏ 


۲2٦ 


وهذه دفائق ورموز لا تؤخحذ من النحاة» لأنها ليست من شأنهہ" اه 


ب- مثال ما نقل من وزن إلى آخر أعلى منه: 

- قال تعال:#إفأحذناهُم اح عز یز مقتدر, ‏ [القمر: آية »]٤١‏ فقوله: 
مقتدر# أبلغ من "قادر" لدلالته على أنه E‏ القدرة» لا يرد شيء عن 
اقتضاء قدرته. 

۲- قال :فاده واصطبر إِيبادّته [مريم: آية »]٠١‏ وقال: لوار ا 
ةٍواصطبر عليها [طه: آية »]١١١‏ وقال: انا Ey‏ ا 

ا 4 [القمر e‏ ۷ 

فقوله: «[اصطبر أبلغ من قوله "اصبر". 

۳- قال تعالی :ا ظا E‏ وعليها ما اکتسبت ې [البقرة: آية »)]۲۸١‏ فقوله: 
كسبّت) أي من الخير» وقوله «[اكتسّبت أي من الشر» بدليل قوله ق الموضع 
الأول "ها" وفي الموضع الثاني "عليها". والشاهد هو قوله: #اكتسبت# حيث زاد في 
تر كيب الكلمة» قال بعض العلماء: "لأنه لما كانت السيئة ثقيلة» وفيها تكلف زيد في 
ا فعلي". ۰ 

ET‏ :ووم َصطر ف 


"'يتصار حون" 


کر عل لیل فی اھ 


.٠١-٠١ ٤/۳ المعل السائر:‎ )١( 
.٠٤/۳ انظر البرهان لل ركشي:‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


. ٤۷۷ انظر تفسير ابن حزي‎ )٤( 


قال بعضهم: كأنه إذا ألقي في حهنم ينكب كبة مرة بعد أحرى» حتى يستقر ى 
قعر ها( 
چ مثال الت لتضعرف:(۲) 

قال تعالى: لوقاو لَنْ نوين لك حتى تفَجْرَ لنا من الأرض يتيوعا [الإسراء: آية 
a ALORA‏ 

قال في حجة القراءات: "فشددوا في فعل الواحد لتكرر الانفجار منه مرة بعد 


مر 0)3 آھہ. 


د- ومما يقرب من التضعيف: التشديد» ومئثاله: 


قال تعالی:#إفقلت استَغفِرٌوا ربكم إنه كان 


غفاداڳ [نوح: آیة ۱۰]» وهو أبلخ 


من "غافر"؛ لأن التضعيف يدل على كثرة المغفرة وتكررها. 
ووا 


توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة تتعلق بالقاعدة السابقة» وإغا أفردناها عنها زيادة ف تقرير ما تضمنته 
من المعنى» إذ رتفع بها إشکالات كثيرة حول بعض الآيات في كتاب الله عز وحل. 
التطبيق: 


(۱) انظر البرهان للز ركشي .٠٠-۳٤/۳:‏ 

(۲) عرفه قي | لبرهان بقوله: "وهو أن يوتى بالصيغة دالة على وقوع الفعل مرة بعد مرة" البرهان: .٠٠/٣‏ 
(۳)انظر المبسوط فى القراءات العشر .۲۷١‏ 

.٤٠١ حجة القراءات:‎ )٤( 

(ه) انظر الإتقان: ۲۱۲/۲۳. 


e۸ 


الله [يوسف: آية .]۸١‏ 


۲- قال تعالى: فما و 
آل عمران: آية .]١ ٤١‏ 

۳- قال تعالى:#إفلا يخاف ظلماً 
-٤‏ قال تعال: إلا تخاف د خش 
-٥‏ قال تعالی: ٭لا تری فیھا عوجا ولا أمتی 
-٦‏ قال تعالى: #شيرعة ومنهاجا 

۷- قال تعالى: #إسرهم ونجواهم [التوبة: آية ۲۸ الزحرف: آية ٠‏ ۸]. 
۸- قال تعالى: إلا تبقي ولا تذر# [ المدثر: آية ۲۸]. 

۹- قال تعالى: إلا دعاء ونداء# [البقرة: آية .]١١١‏ 

.]1۷ قال تعالى: #إأطعنا سادتنا وكبراءنا [الأحزاب: آية‎ -١٠١ 


I LELE EOS 
المعنى الذي يدل عليه أحد اللفظين .مجر ده.‎ 

هذا مع العلم أن الترادف المشار إليه هنا إا هو الواقع بين المعاني الأصلية. أما 
المعاني الثانوية -الخادمة- فإن كل لفظ يعطي معاني دقيقة لا توحد جحتمعة في لفظ 
آخر. وبسبب هذا الملحظ منع بعضهم الترادف في اللغة والقرآن. والأرحح التفصيل 
في ذلك بالتفريق بين المعاني الأصلية والمعاني التكميلية كما سنذكره في موضعه. 


E 


.٤٦١ ›٤٥۹ص انظر:‎ )۱( 


0۹ 


توضيح القاعدة: 


e O‏ التأكيد الحاصل بغيره 
راجع إليه. وهذا يعم RE a‏ 


عنزلة قولك: 'ضربت ضربت" ثم عدلوا عن ذلك واعتاضوا عن الحملة بالمفرد. 


التطبيق: 
-١‏ قال تعال: لإفيكذوا لك كيد# [يوسف: آية 9هو اة فيكيدوا لك 
فیکیدو ا لت: 


۲- قال تعالى: #لإفدكتا وة واحدة [الحاقة: آية .]١ ٤‏ 
۳- قال تعالی: «إذا رلزلت اف ا [الزلزلة: أية .]١‏ 


.۹۹۷ الكليات:‎ ۱۹٩/۲۳ الإتقان:‎ ٤۳۰/٤ ۷۱/۳ ۰۳۹۲/۲ انظر البرهان للز رکشي:‎ )١( 


۳۹۰ 


تغريك التقدير: 

-١‏ التقدير لغة: يأتي التقدير في اللغة بإزاء معاني متعددة والأليق 
وض غا مها ان تنوي الشيء بدك تقول درت امت کو غ 
وة وعدت غ 

اقفر أفطوحا لدت ال ر اة هاا الع ما ر 
لمتكلم من الألفاظ قي كلامه ما لم يصرح به. 

فإذا صرح بذلك المنوي -للتعليم والإفهام- فقد صرح بالمقدر. 

تغريك الحذك: 

-١‏ الحضف فم اللفة: هر الإسقاط. 

-١‏ الحذف اصطهاحا: الحذف "في اصطلاحات العلوم العربية يطلق على 
إسقاطٍ حاص ... والأنسب باصطلاح النحاةء وأهل المعاني والبيان: أنه 
إسقاط حركة» أو كلمة» أكثر أو أقل. وقد يصير به الكلام الملساوي 
e‏ 

وقد عرفه بعضهم بقوله: "هو إسقاط جحزء الكلام أو كله لدليإ"5. 


١ (‏ انظر لسان العرب: (مادة: قدں): .۳٠/۳‏ 

(۴) انظر المصباح المنير: (مادة حذف): ٤۹4‏ كشاف اصطلاحات الفنون: ۲/٦ه.‏ 
(۳( کشاف اصطلاحات الفنون: ۷/۲ه. 

.٠١٠/۳ البرهان للز ركشي:‎ )٤( 


۳١ 


شرو طا متعددة لا يحكم به إلا بتو افر ها). 


بيان هذا الأخحير فى قاعدة مستقلة. 


.٠۷۸-١٠۷ ٤/۳ الإتقان:‎ ۱١۸/۳ وهناك أنواع من الأدلة الى يستدل بها على الحذف. انظر: البرهان:‎ )١( 
.٠۷٤/۳ الإاتقان:‎ ١۱۱/۳ انظر کشاف اصطلاحات الفنون: 1۲/۲ البرهان للز ركشي:‎ )۲( 


(۳) انظر الإتقان: ۱۷۸/۳ كشاف اصطلاحات الفنون: ۲| 


.٠١ ٤/۳ انظر البرهان للز ركشي:‎ )٤( 

(ه) انظر البرهان للز رکشي: ٠۰٠/۳‏ الإاتقان: ۱۷۳/۳. 

() انظر الإتقان: ١۷۹/۳‏ كشاف اصطلاحات الفنون: .٦١-٦ ٤/۲‏ 
(۷) المصدران السابقان. 


1۲ 


لمبتداً عین الخبر ٠‏ ق حینئد م 
قعل فانه عير الفاعل ) ۱ ( ٠‏ 


۸- إذا دار الأمر بين کور 


.٦ه-٦‎ ٤/۲ انظر الإتقان: ۱۷۹/۳ء كشاف اصطلاحات الفنون:‎ )١( 
..۱۸٠/۳ انظر الإتقان:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: .١۷٣١-١۷۲/۳‏ 

.٠۸١ انظر البرهان للز رکشي: ۱۳۳/۳ الفوز الکبیر: ۷۰ الکلیات:‎ )٤( 


TAT 


توضيح القاعدة: 


كان العرب أهل بلاغة وفصاحة»و كان من فصاحتهم وبلاغتهم الاكتفاء ببعض 
الكلام» والإيجاز فيه» إذا م يكن ذلك مؤديا إلى التلبيس على السامع. 
قال فى الخلاصة: 


۾ A‏ ر ۸ 0 ر کو مر هټ 
وحذف مايعلم جائز» كما تقول زيد» بعد من عند كما 
۳ | ا E‏ 9 ا 0 Es‏ 
وقي حواب دیف رید فل: دیف a a CE‏ 


_ م 


وما كان القرآن غا ارب وقع فيه ما سبق. NT‏ 
التطبيق: 

-١‏ قال تعال: الحم لله رب العالمينَ -إلى قوله- إياك نعبد وإياك نستين 
[الفاتحة: الآيات: >-١‏ ]. 

ل ان خرو ره ا و ال 0 0 رتا ی ق و ا 
a EE NRE EO Ea‏ 
SE E a‏ 
نستعين4 وهو عز ذكره معبود لا عابد؟ أم ذلك من قبل جبريل» أو محمد رسول الله 


د ون فل کد 


EVI EEE EE CFPV FTA FTV <1۸ «< *|¥ 1۷۹ ۰۱۱-۱۳۹/۱ انظر تفسير ابن حرڀڙ:‎ 0 ( 
.٠١۳٤ الکلیات:‎ ٥۲۱ 


(۲) معن ألفية ابن مالك: ص۸٠.‏ 


RE: 


فیل: بل ذلك کله کلام الله حل ثناژه» ولکنه حل ذکره حَمِدٌ نفسه» وأثنی علیها 
عا هو له أهل» ثم علم ذلك عباده» وفرض عليهم تلاوته» احتبارا منه هم وابتلایً 
فقال طمم: قولوا: #الحمد لله رب العالمين» وقولوا: #إياك نعبد وإياك نستعين 
فقوله: #إإياك نعبد نما علمهم حل ذكره أن يقولوه ويدينوا له معناه» وذلك موصول 
بقوله: [الحمد لله رب العا مين »و كأنه قال: قولوا هذا وهذا. 

فإن قال: وأين قوله: "قولوا" فيكون تأريل ذلك ما ادعیت؟ 


هې یي 


منطقهاء ولاسيما! إن كانت تلك الكلمة الى حُذفت قول أو تأويل قول. كما قال 
الا 
وأعلم أن سأكون و إذا سار النواعج لا يسير 
فقال السائلون لمن حفرتم؟ ٠‏ فقال المحبرون م: وزير 
قال أبوجعفر: يريد بذلك: فقال المخبرون هم: الميت وزير. فأسقط لميت» إذ كان 
قد أتى من الكلام ما دل على ذلك. وكذلك قول الآحر: ٠(‏ 
ورأيتٍِ زوحك في الوغى معقلدأسيفاورمحا 


8 
© ا کے ا ۰ 
وقد علم أن الرمح لا يتقلد به» وأنه إغا أراد: وحاملا رمحاء ولكن لماكان معلوما 


معناه» اكتفى عا قد ظهر من كلامه» عن إظهار ما حذف منه.وقد يقولون للمسافر إذا 
ودعوه:"مصاحبا معافی" يحذفون "سر واحر ج" إذ کان معلوما معناه»وإن أسقط ذكره. 


) سياق الكلام: "أن العرب من شأنها "حذف" وما بينهما فصل.‎ )١( 

(۲) راحع تعليق مود شاكر على البيتين. تفسير ابن حرير ١/١٤١ء‏ والمعجم للَصّل في شواهد النحو الشعرية 
rı‏ ) 

(۴) الرمس: القبر السوّى عليه التراب. انظر القاموس (مادة: الرمس) .۷٠۸‏ 

.٠٠١ النواعج: جمع ناعجةء وهي الناقة السريعة. القاموس (مادة: النعج)‎ )٤( 

)٥(‏ البيت لعبدالله بن الزبعرى. كما في المحتسب ٤۳۱/۲‏ الكامل للمبرد ۸۳٠٦۰٤۷۷۰٤۳۲‏ وصدره: ياليت 


زوحك قد غدا. 


۳" o 


فكذلك ما حذف من قول الله تعالى ذكره: #الحمد لله رب العالمين# لما علم 
بقوله حلا وعز #إإياك نعبد ما أراد بقوله: #الحمد لله رب العالمين من معنى أمر 
عباده» أغنت ما غاا 2 اھ. 

وقال رهه الله عند قوله تعالی : #إصراط الذين أنعمت عليهم# [الفامحة: آية۷]. 

"قال أبو حعفر: وقي هذه الآية دليل واضح على أن طاعة الله حل ثناؤه لا يناها 
الطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم» وتوفيقه إياهم هاء ارلا يسمعونه يقول: #إصراط 
الذين أنعمت عليهم فأضاف كل ماكان منهم من اهتداء وطاعة وعبادة إلى أنه إنعام 
منه عليهم؟. 

فإن قال قائل: وأين تمام هذا الخير؟ وقد لست أن قرول القائل لاغ ٠‏ 
عليك" مقتض الخبر عما أنعم به عليه» فأين ذلك الخبر في قوله: #صراط الذين نعمت 
اك ا ع 

قيل له: قد قدمنا البيان -فيما مضى من كتابنا هذا- عن اجحتزاء العرب في منطقها 
ببعض من بعض» إذا كان البعض الظاهر دالا على البعض الباطن»› و منه. فقوله: 
لإصراط الذين أنعمت عليهم من ذلك لأن أمر الله جل ثناؤه عباده .عسألته المعونة 
وطلبهم منه المداية للصراط المستقيم» کا و الذين أنعمت 
عليه م لى هرا غ ااا لتقي وابدالٌ منه -کان ا أن النعمة الي 
انعم الله بها على من أمرنا عسسآلته اداية لطريقهم» هو النهاج القويم» والصراط 
الملستقيم» ا غ فكان ظاهر ما ظهر من ذلك -مع 
زب اور المکلمین- میا عن تکرار ه٩‏ اه 

ثم ذكر بعض الشواهد من كلام العرب على ما سبق. 


| 
می 


(۱) تفسیر ابن حریر: .۱٤۱-۱۳۹/۱‏ 
(۲) المصدر السابق: .٠۷۹/۱‏ 


۳1٦ 


۲- قال تعالى: #إمتلهم كمتل الذي استوقَد ارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم وت ركهم في ظلمات لا تیصرٌون) [البقرة: آية .]٠۷‏ 

ال ابن جير ركه الله فان ال ا فا انك د کرت أن م رل الله ها 
ذكره: لإكمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله» خمدت وانطفأت» وليس 
ذلك .عوحود فى القرآن» فما e‏ ذلك معناه؟. 


قیل: قد قلنا إن م 


لكافية على ما حذفت وتركت -نم ذكر بعض الشواهد من كلام العرب على ذلك› 
إلى أن قال: - فكذلك قوله: کمثل الذي استوقد نارا فلا أضاعت ما حوله El‏ 
کان فيه وفیما بعده من قوله: #إذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا ببصرُون) 
دلالة على المتروك كافية من ذكره- احتصر الكلام طلب الإيجاز. 

وكذلك حذف ما حذف واختصار ما احتصرَ من الخبر عن مل المنافقين بعده» 
نظير ما احتصر من الخبر عن مَثل المستوقد النار. لأن معنى الكلام: فكذلك المنافقون 
ذهب الله بنورهم» وترکهم في ظلمات لا يیصرون.. ."7 اھ. 

۳- قال تعالى: #إولمًا حاءهم كتابً من عند الله ... الآيةء [البقرة: آية .]۸٩‏ 

قال ابن حرير: "فإن قال لنا قائل: فأين حواب قوله: ولا جاءهم کتاب 

...4# الآية.؟ 

فل ق الت هن لري ق جر اه فال به هر ها ترك اة اسا 
ععرفة المخحاطبين به .معناه ... وقد تفعل العرب ذلك إذا طال الكلام فتأتي بأشياء ها 
أحوبة فتحذف أجوبتها لاستغناء سامعيها -ععرفتهم معناها- عن ذكر الأحوبة» كما 


قال حل ثناژه: لإولو أن قرآنا سرت به ابل بحبال... الآيةء [الرعد: آية »]۳١‏ فازرك 


() المصدر السابق: ۳۲۸-۳۲۷/۱. 


E E E 
-استغناءٌ بعلم السامعين .معناه. قالوا: فكذلك قوله: ولا حاعهم كتاب من عفد اللبه‎ 


ار س یو 


ق لما معهہ4. آھ. 
-٤‏ قال تعالی: e‏ ر البقرة آية ٣‏ 


ا 
الكلام: ورفعنا فوقكم الطورء وقلنا لكم: Sh E‏ 


-ثم ذکر قولا آخر وعقبه بقوله- والصواب فى ذلك عندنا: أن 
هت 


التطبية: 

ا I aS‏ 
المَّوتى...4 الآيةء [الرعد: آية .]١١‏ 

قال ف أضواء البيان: "و حواب الآية حذوف» قال بعض العلماء: تقديره: لكان 
هذا القرآن. وقال بعضهم: تقديره: لكفرتم بالرهمن. 


لر الاق ۳۷-۲ ۲ 
)٣(‏ المصدرالسابق: ١٠١١/۲‏ 
(۳) انظر تأریل مشكل القرآن: ٤‏ الفروق للقراف: ٠٠٠٥/١‏ أضواء البيان: .٠١١ ٠٠/۳‏ 


1۸A 


ويدل هذا الأخير قوله قبله: لوهم e‏ بالر من الغا ها 
قدمنا في سورة يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب 
المذكور قبل الشرط ليكون ما قبل الشرط دليلا على الجواب المح 

۲- قال تعالی: ولذ هس به وهم بها لو لا أن ری برها ربه& [يوسف: 
آية٤‏ ۲]. 

قال الشنقيطي رهه الله: فان قيل قد بي بينتم دلالة القرآن على براءته عليه السلام 
ما لا ينبغي في الآيات المتقدمة. ولكن ما ذا تقولون في قوله تعالى: #إوهم بها ؟ 

فالجواب من وجهين: 

اولان المُراد بهم يوسف بها: خاطر قلي صرف عنه وازع التقوى.. 

الجواب الثاني: وهو اختيار أبي حيان: أن يوسف م يقع منه هم أصلا بل هو 
منفي عنه لوجحود البرهان. 


مهدو ا مسل ا 
0 ر 


E E ND‏ تو وهر که 
الأقوال على قواعد اللغة العربية» لأن الغالب في القرآن وقي كلام العرب:أن الجواب 
امحذوف یذکر قبله ما یدل علیه» کقوله:#إفعلیه ت وکوا إن کنتم مسلمین#[یونس: 
آية٤‏ ۸]. أي: إن كنتم مسلمين فت وكلوا عليه» فالأول: دليل الجحواب الححذوف» لا 
نفس الجواب» لأن حواب الشروط» وحواب 'لولا" لا يتقدم» ولكن يكون المذكور 
قبله دليلا عليه» كالآية المذكورة؛ وكقوله: قل هاثرا برهًانكم إن كتعم صادقين) 
[البقرة: آية ]١١١‏ أي إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم.. 
وعلى هذا القول: فمعنى الآية: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» أي لو لا أن 
رآه هم بها. فما قبل لولاا هو دليل الجواب المحذوف» كماهو الغالب قي 


( اضو اء الان 09/۴ 


(۲) وقد بنا مافيه ص۲۰۷ . 


۴71۹ 


ونظير ذلك قوله تعال: إن كادَت لَبْدِي به لو لا أن ريطا على قَلبها) 
[القصص: آية »]٠١‏ فما قبل "لولا" دليل المجواب. أي: لو لا أن ربطنا على قلبها 


لکادت تبدي به"( اه. اح کلامه رهه الله. 


E 


أ ‏ ا قرو غ ف 

ومعنى القاعدة واضح» ونما يزيده e‏ الأمغلة. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: إلى من أسلم وحهّه لله وَهُو مسين فله أحرّه عند ربه) 
[البقرة: آية »]١١١‏ فقال اجيب "بلى" والسؤال معاد في الجحواب» إذ تقديره: اليس 
من اسلم وحهه لله وهو محسن له اجره عند ربه؟. 

OTT E E 
فليس "بل" ف الآية جوابا على شىء قبلها. بل ما قبلها دال على ما هي جواب: له.‎ 
والتقدير: ال ت س حا ا ن کا‎ 
النار؟ فجوابه الحق "بلى".‎ 


OHI 


.٦١-٠١۸/۳ أضواء البيان:‎ )١( 


(۲) انظر البرهان للز ركشي: .۲٠ ٤/٤‏ 


۷۰ 


الدال(, 


توضيح الكاعدة: 

إا كان للق ران اد راخدا وال غل اح عة رن 
الاقتصار على ذكر الصفة الي تدل على غيرها. لأن ذكر الأحرى يكون .عثابة 
التكرار» وهو تمل. 

EON AE COE E aS 
چ ل کر ار حر فك یت ا ها‎ 
التطبيق:‎ 

قال تعالٰی: و سارعوا إلى مغفِرَةٍ من ربكم وحنة عرضها السماوات والأرض 
[آل عمران: آية »]١١١‏ وقال: لإسابقوا إلى مغفرةٍ من ربكم وحَنة عرضها كعرض 
الا: والأرض [الحديد:آية .]۲١‏ 

E E SLE E a 
الاقتصار عليه أولى.‎ 


تفبيك: ما يتعلق بهذه القاعدة: "أنه قد يجت 


واحد مذهما مُقابله لد لاله الاخر عليه" ٤‏ 
ومثاله: قوله تعالى: مام يَقولون افتراه» قل إن افتريته فعلي إحرامي وأنا بريءٌ ما 


تجرمو ن [هود: آية °[ 


.٤١ ٤-٤٠0 ۳/۳ انظر البرهان للز ركشي:‎ )١( 
.۷١ انظر البرهان للز ركشي: ۱۲۹/۳ء الفوز الكبير:‎ )۲( 


۳۷1 


والأصل: فإن افتريته فعلي إحرامي» وأنتم برآء منه» وعليكم إحرامكم» وأنا بريء 
NT‏ 

فنسبة قوله تعالى: "إحرامي" وهو الأولء إلى قوله: "وعليكم إحرامكم"' -وهو 
الثالث- كنسبة قوله: "وأنتم برآء منه" وهو الثاني»› إلى قوله: "وعليكم إحرامكم" 
وهو الثالث» كنسبة قوله: :"وأنتم برآء منه" وهو الثاني إلى قوله تعالى: #وأنا بريء 


ما تجحرمون وهو الرابع. واكتفى من كل متناسبين بأحدهما'. 


توضيح القاعدة: 
هذا من المواضع الى بحسن فيها حذف جحواب اال ليدل على عظمة ذلك 
لمقام» وأنه وله وشدته وفظاعته لا بمكن أن يعبر عنه بلفظ» ولا أن يدرك بالوصف. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: الإولو ترى إِذ المُجرمُون ناكسوا رؤوسيهم عند ربهم) 
[السجدة: أية .]١١‏ 

.]١١ قال تعالی: او لو ترّی إذ فزعوا فلا فوت 4 [سبأً: آية‎ -٢ 

۳- قال تعالی: #ولو يرّى الذين ظَلّمُوا إذ يرون العذاب أن لقو لله جميعا) 
[البقرة: .]١٠٠١٠١‏ 

.]١ على ربهم... 4 الآيةء [الأنعام: آية‎ E قال تعالى: ولو‎ -٤ 


() انظر البرهان للز رکشي: ۲۹/۳١ء‏ وقد ذكر أمثلة أحرى من هذا النوع. 
(۲) انظر القواعد الحسان: ص٤‏ ٤ء‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ٠۲ء‏ وانظر: الإتقان: .٠١١/۳‏ 


TV1 


.]۲۷ قال تعالى: ولو ترى إذ وفوا على النار# [الأنعام: آية‎ -٥ 
ويمكن أن يقدر فى الجواب عن تلك الأمور السابقة: لرأيت أمرا مهولا أو عظيما.‎ 


“- قال تعالى: لإكلا لو تعلمُون علم اليقين [القكاثر: آية .]٠‏ 
أي: لو علمتم علم اليقين لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. 


التطبيق: 
قال تعالیتخبرا عن قیل فرعون: فمن رَبکمًا يا مُوسّى [طه: آية .]٤۹٩‏ 


أعباء الرسالة. 


HEE 


.۳۸۹ الکلیات:‎ ١۲/۳ انضر البرهان للز ركکشي:‎ )١ر‎ ٠ 


VY 


توضيح القاعدة: 


الفرق بين هذه القاعدة وال قبلها هو أن القاعدة السابقة تتعلق بالاقتصار على 

ما هذه القاعدة فإن الاقتصار فيها على أحد الشيفين نظرا للملازمة بينهما. ذلك 
ا وا و کر 

هذا واعلم أن الاكتفاء بأحد الشيئين هنا إنما هو لوحود نكتة تقتضى 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إسرابيل تقيكم الحَر [النحل: آية »]۸١‏ أي والبرد. وقد علل 
بعضهم الاقتصار على ذكر الحر بأن ا لخطاب للعرب» وبلادهم حارة» والوقاية عندهم 
من الحر أهم» لکونه أشد من البرد عندهم» وله أعلہ. 

۲- قال تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار [الأنعام: آية .]١١‏ 

ومعلوم أن ما سكن وما تحرك کله لله تعالى. قالوا: وإنما آثر ذكر السكون لأنه 
أغلب الحالين على الخلق من الحيوان والجمادء ولأن الساكن أكثر عددا من المتحرك. 
أو لأن كل متحرك يصير إلى السكون» ولأن السكون هو الأصل والحركة طارئة. 
والله أعلم. 


۴۸١ الكليات:‎ ٠۷٠ الفوز الكبير:‎ ۳٠١-۳۰٠١ انظر البرهان للز ركشي: ۱۱۸/۳ المدحل للحدادي:‎ )١( 
.٥۷/۲ کشاف اصطلاحات الفنون:‎ 

(۲) یری بعض آهل العلم أن البرد مشار إليه فيما مضى من الآية قبلها وهو قوله: وين أصوافها وأوبارها 
وأشعارها...4 الآيةء [النحل: آية ۸۰]) انظر البرهان: .١٠۸/١‏ 


Vé 


۳- قال تعالى: بدك الخير [آل عمران: آية »]۲١‏ تقديره: "والشر". لأن 
مقاليد الأمور كلها بيده تعالى. وإنما آثر ذكر الخير لأن مطلوب العباد ومرغوبهم إليه. 
أو لأنه أكثر وجودا في العام من الشرء وأيضا فإن التأدب مع الله عز وحل يقتضى ألا 
تنسب إليه الشر. والله تعالى أعلم. 
قان تال الین a‏ بالغيبو# [البقرة: آية .]١‏ أي: والشنهادة. لأن 
ايعان بكل منهما واحسب. قالوا: وآثرالغيب لأنه أعظم ولكونه مستازم لمان 
بالشهادة ولا عكس. 

اوو 


توضيح القاعدة: 


ا ر و و ا چ 
وأنسب لذلك الكلام. كما هي حاهم بالنسبة للملفوظ به. وإذا كان ذلك كذلك» 
وان القرآن نازلا على لغتهم» بل على أفصح لغاتهم فإن هذا حار فيه من باب أولى. 
التطبيةق: 

قال تعالى: #إحعل الله الكعبة البيت الحرامّ قياما للناس [المائدة: آية ۹۷]. 

فقوله: #إجعل الله الكعبة فيه تقدير. قال بعضهم: "جعل الله نصب الكعبة. 
وقال آحرون: "حرمة الكعبة". والفاني أولى» لأن تقدير الحرمة في اهدي والقلائد 
والشهر الحرام لا شك في فصاحته. وتقدير "النصب" فيها أبعد عن الفصاحة الي 
اتصف بها القرآن. 


(۱) انظر تفسیر البحر الحیط: ٥-٤/۱‏ الإتقان: ۱۷۹/۲۳ الکلیات: ۲۸٤‏ تفسير القاسمي: .۲٠۲/۱‏ 


Vo 


لن الأصل عدم التقدير. وأما معنى القاعدة فواضح. 
التطبيق: 

ال فال غ عن عدّد النساء: #واللائي يعسن من CORE‏ إن 
ا E‏ ثلاث أشهر واللائي م يحضن 4 [الطلاق : آية ٤‏ 

قال بعضهم: واللائي م يبحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. 

والأولى أن يقدر: "كذلك" لأنه أكثر اخحتصارا مع دلالته على المعنى ف الأول. 
غ 


OE 
00 


18 6س م“ اذا ۰ کا 8 للکلام و س مهو 3 کی الا ق على کلام و | ی کےا 


قال تعالى: #إوإذ أحذنا ميثاق بي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسّانا 
[ البقرة آية .]۸٣‏ | ) 

ل ا جو رها ا ا خان فصوت محل ار ودی ا 
قوله: و بالوالدين» إذ کان مفهوما معناه. 


فكان معنى الكلام -لو أظهرالمعنى- : وإذ أخحذنا ميثاق بن إسرائيل» بأن لا 


.1 ٤/۲ كشاف اصطلاحات الفنون:‎ »۲۸٤ الإتقان: ۱۷۹/۳ الكليات:‎ ۷٤٦/۳ انظر شرح مختصر الروضة:‎ )١( 


(۲) انظر تفسیر ابن حریر: ۲۹۲-۲۹۱/۲. 


۷1 


تعبدوا إلا الله » وبأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. فاكتفى بقوله: #إوبالوالدين)» من 
EE US aE CaS‏ 
من الكلام. 

وقد زعم بعض أهل العربية قي ذلك أن معناه: E‏ فجعل 
الاه الى الرالدين من صل الإخحساته مقدمة عة 

N O‏ ا ا 
فزعموا أن "الباء" الى في "الوالدين" من صلة المحذوف -أعني أحسنوا- فجعلوا ذلك 
من كلامين. وإنما صرف الكلام إلى ما ادعوا من ذلك إذا لم يوحد لاتساق الكلام 
على کلام واحد وحه. فأما وللکلام وجه مفهوم علی اتساقه على کلام واحد» فلا 
وحه لصرفه إلى کلامین. 

وأحرى: أن القول فى ذلك لو كان على ما قالواء لقيل: وإلى اا 
لأنه إنما يقال: "أحسن فلان إلى والديه" ولايقال: أحسن بوالديه» إلا على استكراه 
للكلام. ولكن القول فيه ما قلنا» وهو: وإذ أخحذنا ميثاق بي إسرائيل بكذا» 
ا ی ا و ا و 


من لفظه". اھ( 


(۱) انظر تفسیر ابن حریر ۲۹۲-۲۹۱/۲ 


VY 


القسم الرابع: التقديم والتأخير 


تغريف التقديم والتأخير: 

ا ا ا و 

وأما في الاصطلاح فقد عرفهما بعضهم بقوله: هو جعل اللفظ لي رتبة قبل رتبته 
الأصلية» أو بعدهاء لعارض اختصاص» أو أهمية» أوضرورة'. 

ويقعان لأسباب عدة ليس هذا موضع الحديث عنهاا". 

تفبيك: سيأتي أن تقديم المعمولات على عواملها يفيد الحصر فليكن ذلك منك 
على بال. 


او 


() انظر الإ کسیر: .٠١٤‏ 
(۲) لمعرفة أسباب التقديم رالتأحير انظر: البرهان للز ركشي: ۳/۳ الإتقان: ۳۳/۳ بدائع الفوائد: »۸١-٦١/١‏ 
الإکسیر: ۱۷۰-۱١ ٤‏ الکلیات: ۰۲۰٥۷‏ بدائع التفسیر: ۱۷۷/۱» ۰۱۷۸ .٤۹۸‏ 


7۸ 


نوضظيح القاعدة ٠:‏ 


هذه قاعدة مهمة تبين لك حال كثير من كلام المفسرين فى هذا الملوضوع» حيث 
أولعوا بالتنقير عن علل التقديم والتأحير إلى حد أوقع الكثير منهم قي التكلف المذموم. 
والذي أظنه صوابا -والله أعلم- هو أن التقديم والتأحير في القرآن» بل وف لغة 
العرب لا جري على قاعدة مطردة؛ فتارة يكون المقدم هو المتقدم لي الوقوع» وتارة 
يقدم الأشرف» وتارة يصعب التعليل. 

وعليه ينبغي الحذر عند الكلام في هذا الباب» فيبين ما ظهر له وحه من التعليل من 
غيرما تكلف. وما لم يظهر وحهه يو كل علمه إلى عالمه. والتقوّل على الله بلا علم من 
أعظم الحرّمات كما لا يمخفى. فلا يجوز أن يحمل كلام الله ما لايحتمل. 
التطبية: 

-١‏ قال تعالٰی: ارذ قال موسی لقومه إن الله يام رکم أن al.‏ بقرة..:4 ثه 
قال بعد ذلك: #إوإذ قتلتم نفسا فادًارأتم فيها ... الآية [البقرة: الآيات »]۷۳-٠٦۷‏ 
ومعلوم أن الخلاف والتدارؤ في القاتل وقع قبل أن يقول هم موسى عليه السلام ذلك 
قول 

۲- قال تعالى لعيسى عليه السلام: #إإني متوفيك ورافعك إلى آل عمران: آية 
٥‏ فإذا حجملنا الوفاة هنا على الوت الحقيقي» فمعلوم أن الرفع واقع قبله. ٠‏ 

فال تعال: لإرادخلو لباب سجدا وقولوا ة4 [البقرة: آية »]٥۸‏ وقال ي 
موضع آحر: #لإوقولوا حطةوادحلوا الباب سجدأ [الأعراف: آية .]١١١‏ فهذا المغال 


يبين حقيقة ما ذدكرت من أن التكلف قي استنباط علل التقديم والتأحير سعي قي 


(۱) انظر الکلیات: ۹١٠۱ء ۱۰٦٦‏ فتح القدیر: .٠٠۹/۱‏ 


Y۹ 


-٤‏ قال تعالى: #إوإذ أحذنا من النبيين ميشاقهم ومنك ومن نوح...% الآية 
ET 0‏ لا : ۰ 
[الأحزاب: آية ۷]. فقد قدّم ذكر البي ءيه على نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» مع 


من عادة العرب غ ا مخبر ما -وأناطت RET‏ 
ECG o‏ 
الآخر بالواو المقتضية عدم الزتيب- فإنهم مع ذلك إنما يبدعون بالأهم والأولى لي 
غا 

ویدخل تحت قولنا: امون الاما يشون ب هماند سيب اريف ار 
التعظيم» ا E‏ السابقة ران 
اعتبر بعضهم كل فوع من هذه المذكورات مستقلا بنقسه. 

وقولنا: "غالبا" هذا القيد ضروري لماعرفت في القاعدة السابقة من أن بعض 
لأمثلة لا تحمل على شىء من الوجوه المذكورة في هذا الباب إلا بتوع تكلف. 


التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: #إرأقيمُوا الصلاة وآتوا الركاة [البقرة: آبة ]٤١‏ قالوا: فبدا 
بالصلاة لأنها أهم. 


)١(‏ انظر البرهان لاز ركشي: ٣/۳‏ الإكسير: ٠١٤‏ الإتقان: »٠٠/٣‏ فتح الباري: ۷ تفسير القاسمي: 
۲/١‏ الحروف العاملة في القرآن الکریم: ۳٤‏ بدائع التفسیر: .٠۹٤/۱‏ 
(۲) انظر البرهان للز ركشي: Yor‏ 


FA‘ 


۲- قال تعالى: لإوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول# [التغابن: آية ]١١‏ وهو كالمغال 
لمان راا فک ان ال ا فا ا 
-٣‏ قال تعالى: #المسلمين والمسلمات4 [الأحزاب: آية »]٠١‏ قالوا: بدا 


اشر 
->٤‏ قال تعالى: #والخيل والبغال والحميرً...4 الآية» [النحل: آية ۸]. 


.]١١ قال تعالى: #إمن بع وصيةٍ يوصي بها أو دين [النساء: آية‎ -٥ 
قالوا: فدم الوصية مع أن الدين مقدم عليها شرعاء حتا عليها وحذرامن‎ 
التهاون بها.‎ 


E 


۸1 


والمعنى قى القاعدة واضح لا يحتاج إلى شرح. 


التطبيق: 

قال تعالى: هذا صراط علي مستقيم [الحجر: آية .]٤١‏ 

قال الحسن: معناه: صراط إل مستقيم. 

وهذا يحتمل أمرين: أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام 
بعض» فقامت أداة "على" مقام "إلى" والشاني: أنه أراد التفسير على المعنى. وهو 
الأشبه بطريق السلف. أي: صراط موصل إلم... 

فإن قيل: لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة "إلى" الى هي للانتهاء لا أداة 
"على" ال هي للوجوب... ) 

ا و قو و ا ر کو ا ع اا 
على هدئ. وهو حق. كما قال في حق المؤمنين إأولفك على هُدئ من ربمم 
رالبقرة: آية .]٤‏ وقال لرسوله عله #إفت و كل على الله إنك على الح المبين [النمل: 
آية ۷۹]. والله عزوحل هو الحق» وصراطه حق» ودینه حق» فمن استقام على صراطه 
فهو على الحق والمدى. فكان فى أداة "على" على هذا المعنى ما ليس ف أداة "إلى" 
TT‏ بدیع. 

فإن قلت: فما الفائدة في ذكر "على" في اا وکیف يکون س 
على الحق» وهو على الهدى؟ 


.٠١-٠١/۱ انظر مدارج السالکین:‎ )١( 


TAT 


قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه باحق واهدی» مع لباته عليه» واستقامته إليه» 
فكان قى الإتيان بأداة "على" ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. 

وهذا بخلاف الضلال والريب» فإنه يؤتى فيه بأداة "فى" الدالة على انغماس 
صاحبه» وانقماعه» وتدسسه فيه» کقوله تعالی: افم ق ریبهم يترددُو ن [براءة: آية 
.]٥‏ وقوله: #والذین کذبوا بآياتنا صم وبكم في اللات [الأنعام: آية ۳۹]. 
وقوله: لإفذرهم فی غمرتهم حتی حين 4 [المؤمنون: آية .]۲٤‏ وقوله: لإرإنهم لفي 
شل منه مريب [فصلت: آية .]٠٠‏ وتأمّل قوله تعالى: #إوإنا أو إياكم لَعَلى هدى 
أو ق ضلال مبينه [سباً: آية٤‏ ۲]. فإن طريق الحق تأحذ E‏ صاعدة بصاحبها إلى 
العلى RD‏ هاوية بسالكها فى أسفل سافلين"('. 

او 


ومعنى القاعدة يتبين من خلال الكلام على المخال الآتي. 
التطبيق: 
قال تعال: «إفأتوا حرتكم أن شعحم# [البقرة: آية ۲۲۳]. 
قال ابن حرير رحمه الله: "والصواب من القول في ذلك عندنا قول من 
قال: معنى قوله: [أنى شعت من أي وجه شعتم وذلنك أن "أننى" في 
N EE‏ 
a Ta E aad‏ 


نآ الرجو ولك لل وه حي فة ان ول معن كد 
E E E A EE E E EY‏ 


ر الضدر السابى: ١١-١٠6 /١‏ 


TA 


هذا قالت هو مِرٌ عند الله [آل عمران: ۷]. وهي مقاربة "اين" و "كيف" 

في المعنى» ولذلك تداحلت معانيهاء فأشكلت "أنى" على سامعيها ومتأوليها» حتى 
تأوها بعضم .معنى: "أين'» وبعضهم .ععنی "'کیف"» وآخرون .ععنی: "متی" -وهي 
شخالشة جميع ذلك في معناها» وهن ها خالفات. 

وذلك أن "أين" إنما هى حرف استفهام عن الأماكن والمحال -وإنما يست 
2 معاني هذه الحروف بافتراق الأجوبة عنها. ألا ترى أن سائلا لوا 
فقال: 'أين مالك"؟ لقال: "بمكان كذا"» ولو قال له: "أين أحوك"؟ لكان الجواب أن 
تقول فاده كا أو موضع كذا" فیجیبه بالخبر عن محل ما سأله عن عحله. فيعلم أن 
"أين" مسألة عن الحل. 

ولو قال قائل لأحر: كيف أنت"؟ لقال: "صال» أو بخيرء أو في عافية"» وأخحبره 
عن حاله ال هو فيهاء فيعلم حينفنٍ أن EA‏ مال ن جال المسؤول عن حاله. 

E E‏ ی ت 
ووحه كذا"» فيصف قولاء نظيرًّ ما وصف الله تعالى ذكره للذي قال: لإأنى بُحيى 
iT‏ بعد موتها [البقرة: آية ]٠٠۹‏ فعلاء حين بعثه من بعد مماته...والذي 
یدل على فساد قول من تأول قول الله تعالی ذکره: الإفاتوا ا شنتہ 4 کیف 
شئتم - أو تأوله .مععنى: = أو ۔ععنی: متى شفتم = أو ععنى: أين شئتم-= 
ان قائلا لو قال لأحر: ا تاتي أهلك"؟ لكان الجواب أن يقول: "من a‏ أو: من 
دبرها"» کما احبر تعال ذکره عن مریم= إذ سعلت: #أنى لك هذا = أنهاقالت: 
لهو من عند الله. 

وإذ كان ذلك هو الجواب» فمعلوم أن معنى قول الله تعالى دک #فأتوا حرٹکہ 


(۱) قوله: Ea O‏ .. فعلا"» يعن أن 0 ا الفعل 
هو بعٿه من بعد نماته» وذلك قول | E‏ غك لإفاماته الله عة عام م بعني. 


TAS 


نی شتتم» إنما هو: فأتوا حرلّكم من حيث شنتم من وجوه المأتى - وأنٌ ما عدا 
ذلك من التأويلات فليس للاية بتأويل. ) 

وإذا كان ذلك هو الصحيح» فبين حطأً قول من زعم أن قوله: #إفأتوا حرتكم 
أنى شئتم#» دليلٌ على إباحة إتيان النساء قي N E CO‏ 
قال تعالى ذكرٌه: #إحرث لكم#» فأتوا الحرث من أي وحوهه شتم. وا 
فی الدبر فیقال: اثته من وجھه؟ وبين ما ا کے ا ریق ار ر 
عباس: من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين: "إذا أتى الرحل 


لمرأة من ذبرها ف قبلهاء جاء الولد أحول".. اه. 


2 
ص 


ا 
ص 


يجوز تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة, 
توضيح القاعدة: 
المقصود بحروف المعاني: هي الحروف المفيدة لمعن معين. و بعصهم يسميها: 
"حروف الصفات أو حروف الإضافة" .١‏ 
وقيل: سميت بذلك لأنها توصل معاني الأفعال إلى الأسماء“. 
بخلاف حروف الباني إذ هي حروف تبنى منها الكلمات فحسب» ولا معنى ها 
دل ا 


(۱) انظر تفسیر ابن حریر: .٤۱٦-٤۱۳/٤‏ 
(۲) المصدر السابق: ۲۹۹/۱. 

(۳) انظر الکلیات: ۳۹۰-۳۹۲. 

.۲۹۹/۱ انظر تفسیر ابن حریر:‎ )٩( 

(ه) انظر الکلیات: ٤‏ ۳۹۰-۳۹. 

)٩(‏ المصدر السابق. 


۳۸٦ 


SS E Ne GN N Sas 
المهمات ال لا بد منها للمفسر؛ ذلك أن الحرف الواحد يرد ف صور من اللاستعمال‎ 
كثيرة» يتعدد معها المعنى المقصود به؛ وهذا ما يعرف بالتضمين. وهو إعطاء الشيء‎ 
معنى الشيء» ويكون في الحروف والأفعال والأسماء.‎ 

فالحروف كتضمين على معنى في والعكس» وهو باب واسع» وقد ضعت 
فيه تصانيف مستقلة. مع ملاحظة أنه إنما يوضع الحرف مكان آخحر غيره إذا تقارب 
معنياهماء فأما إذا اخحتلفت معانيهما فلا يوضع أحدهما مكان الآخحر. 

ا م ف خر کرت ف مل الان ا 
وذلك بأن يأتي الفعل متعديا بحرف ليس من عادته التعدي به» فيحتاج إلى تأويله» أو 
تأويل الحرف ليصح التعدي به» وسيأتي في الأمثلة ما يوضحه. 

فالأول: تضمين الفعل» والثاني: تضمين الحرف. 

وقد احتلف أهل العلم في الأولى منهما؛ فذهب طائفة إلى التوسع في المحرف» 
ومال الحققون إلى التوسع في الفعل. وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. وهو ما تشير 
إليه القاعدة. 


وأما في الأسماء فأن يضمن اسم معنى اسم» لإفادة معنى الاسمين معا. 


(۱) انظر الکلام عل التضمین في: تفسیر ابن حریر: ۰۲۹۹-۲۹۸/۱ ۲/۹ ٣٥-۳٤ ۵۱٦۹-۱/۱۰۹‏ 
الفروق اللغوية للعسكري ۱۳ء محموع الفتاوی: ١۲٤١ ۱۲۳/۲۱ »۳٤۲/۱۲‏ تلخحيص الاستغائة: ۸۲» بدائع 
الفوائد: »۲٠١-۲١/۲‏ الكليات: ٠١٠٦‏ فتح القدير: ۷/١‏ تفسير ابن حزي: ۸١ »۷۲ ٠۳۸‏ فتح الباري: 
٠/٥‏ الحروف العاملة: ۱۹۷-۱۹۳ ۰۲۰۷ ۳۸۰ بدائع التفسیر: ۲۳۹/۱ ۲۳۷› ۳۹۷ ۱۱۳/۲ .١٠١‏ 

(۲) انظر تفسیر ابن حریر: .٥٥۲/۹‏ 

coV{ coVF (oto (oY «< 0۰0 < £4۹۹ 04۹4۰ £41۹ ۳۹٩۹ ۳۸۱ ۳71۷ › ٤1 انظر تفسیر ابن جزي:‎ )۳( 


.VVV CVVE CY ceAf 


TAY 


التطبيق: 

قال اا لإعينا و الله انان 

والفعل "يشرب" إنغما يتعدى ب "من 
"يروى" و"يلتذ" أو تضمين 'الباء معنى من . والرجيح مبي على ما سبق. 

وعلى الأول يكون في ذلك دليل على الفعلين في وقت واحد» أحدهما بالتصريح 
به (وهو ' يشرب ) والثاني بالتضمین. (وهو يروى). وبهذا يكون المعنى أوفى وأبلغ 
من القول بتضمين الحرف معنى الحرف. 

۲- قال تعالى: أجل لكم ليلة الصيام رفت إلى نسائكم# [البقرة: آية ۱۸۷]. 
والرفث لا يتعدى ب "إلى" إلا على تضمينه معنى الإفضاء. وهو أبلغ. 

۳- قال تعالی: هل EE‏ تز کی [النازعات: آية .]٠۸‏ فقوله: إلى 
أن قيل الأصل "في أن" لكن لما ضمن معنى "أدعوك" جاء ب "إلى". 

.]٠٠١ فال تعالى: وهو ا ل التوبّة عن عادو [الأعراف: آية‎ -٤ 
الأصل "من عباده" لكن جاءت التعدية ب "عن" لتضمن ما قبلها معنى العفو والتصفح.‎ 

.]١١ قال تعالى: #إوإذا حلوا إلى شيّاطينهم# [البقرة: آية‎ -٥ 

فإذا قيل إنه من باب تضمين الحرف يكون "إلى .ععنى مع "أو "الباء". 

ن باب تفن الف بكرن رل خلا قدصن معن در 


وانصرفوا . 

الو ا ت ا 
شياطينهم" فكيف قيل: "خلوا إلى شياطينهم ولم يقل: خلو بشياطينهم؟ فقد علمت 
أن الجاري بين الناس فى كلامهم: "حلوت بفلان" أكثر وأفشى من "خلوت إلى فلان 
؛ ومن قولك: إن القرآن أفصح البيان!. 

قیل: قد احتلف فى ذلك أهل العلم بلغة العرب -إلى أن قال- وأما بعض نحويي 
الكوفة» فإنه كان يتأول أن ذلك .ععنى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذ صرفوا 
خلاءهم إلى شياطينهم -فيزعم أن الجالب ل "إلى" المعنى الذي دل عليه الكلام: من 


TAA 


انصراف المنافقين عن لقاء المؤمنين إلى شياطينهم خالين بهم» لا قوله: "حلوا" وعلى 
هذا التأويل لا يصلح ني موضع "إلى" غيرهاء لتغير الكلام بدحول غيرها من الحروف 
مکانها. 

وهذا القول عندي أولى اب» لأن لکل 
به اول من غي 
ول "إل" في كل موضع دحلت من لکلا حكم» وغير حائز سلبها معانيها في 
آماکنها"( اه 

.]٣ قال تعالى: #الذينَ يستحبُون الحياة الدنيا على الآحرة# [إبراهيم: آية‎ -٦ 

فقوله: "على الآحرة" قال بعض المفسرين: "إنغما أدحل ذلك لأن الفعل يؤدي عن 
معناه فعل أخر. والمعنى في الآية: يؤثرون الحياة الدنيا على الآحرة". 
ذكر كلام شيخ الإسلام آبي العباس وتلميذه ابن القيم قي هذا الموضوع وفي 
ضمن ذلك الكلام على عدد من الأمثلة السابفة: 

قال شيخ الإسلام ره الله: "والعرب تضَمَنٌ الفعل معنى 
ومن هنا غلط من حعل بعض الحروف تقوم مقام بعض» کما بقولون ن قول چ 
ظلمَكَ سوال نعحَتك إلى نعاحه» [ص: آية ]۲٤‏ أي مع نعاحه» ومن أنصاري إلى 
الله[ آل عمران:آية ٥۲‏ الصف: آية ]١٤‏ أي: مع الله. ونحو ذلك» والتحقيق ما 
قاله نحاة البصرة من التضمين» فسؤال النعجحة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاحه 
وكذلك قوله: #وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك#[الإسراء: آية .]۷٣‏ 
ضْمنَ معنى يزيغونك ويصدونك» وكذلك قوله: #إونصرناه من القوم الذين كذبوا 
بآياتنا[الأنبياء: آية ۷۷] ضْمنَ معنى: نحيناه وخلصناه» وكذلك قوله: e‏ 


a" 


بها عاد الله#[الإنسان:آية ١١].ضمن‏ يروي بهاء ونظائره كثيرة 


.۲۹۹-۲۹۸/۱ المصدر السابق:‎ )١( 
5۹/١ االمصدر الباين:‎ ( 
.۳٤۲۲/۱۳ بحمو ع الفتاوی:‎ )۳( 


۴۸۹ 


وقال في موضع آخر في معرض كلامه على مسح الرأاس في الوضوء وقوله تعالى: 
#وامسحوا برؤو سکم وأرحلکہ4 [المائدة: آية ]١١‏ "ومن ظن أن من قال بإجحزاء 
البعض لأن الباء للتبعيض» أو دالة على القدر المشترك» فهو حطاً أحطأه على الأئمة»› 
وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن. والباء لالإلصاق» وهي لا تدحل إلا لفائدة: فإذا 
دحلت على فعل یتعدی بنفسه أفادت فدرا زائدا» كما في قوله: #إعيناً يشرب بها 
ا الله اسل ي إو لر فل شرت منهاء م تدل على الری؛ ا 
و ی ا ا 

وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته -كقوله: #إلقد ظَلمَكَ 
بسّوال نعجتك إلى نعاحه» [ص: آية ]۲٤‏ وقوله: #إونصرناهٌ من القوم الذي كذبُوا 
باياتنا [الأنبياء: آية۷۷]. وقوله: لإواخذرْهُم ن يفتنوك عن بعض ماآنزل الله 
إليك# [المائدة: آية ]٤۹‏ وأمثال ذلك كثرر في القرآن» وهو يغن عند البصريين من 
النحاة عما يتكلفه الكوفيون من دعوى الاشتراك فى الحروف"(' اه. 

د 0 ن و ا ا 
ضم معنى لفظ معروف إلى آخحر مع بقاء معنى اللفظ الأول» كمافي قوله: 
لوا حذرهُم أن يفتنو ك عن بعض ما أنزل الله ليك [المائدة: آية ]٤۹‏ فإنه ضْمّن 
معنى الإذاعة» فعّدّي بحرف "عن" مع أنه فتنة. وكذلك قوله: #إلقد ظلمَكَ بسؤال 
نعجتك إلى نعاحه [ص: آية ]۲١‏ فإنه من معنى الضم والجمع» فعدي بحرف 
الغاية مع أن معنى السؤال موجحود» وكذلك قوله: #إونصرناه من القوم الذين كذبوا 
بآياتنا» [الأنبياء: آية ۷۷] ضَمَنهُ معنى "نجيناه" مع بقاء معنى النصر. وقوله: #إيشرّب 
بها عاد الله [الإإنسان: آية »]٦‏ ج رو فغدي خرف الباء مع بقاء 


ف الشرت 7 اف 


() المصدر السابق: .٠١٤-۱۲۳/۲۱‏ 
(۲) تلحيص الاستغالة: ۸۲. 


۹ ° 


وقال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: « اهدنا الصراط المستقيم» [الفاتة: 
آية ]: 

'وأما المسألة السابعة وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف "إلى" فجوابها أن 
فعل الحداية يتعدى بنفسه تارة وبحرف "إلى" تارة وباللام تارة» والثلائة فى القرآن» فمن 
ل بنفسه هذه الأية» وقوله: #ويهديك مُستقيما [الفتح: آية ۲]» ومن 
دى ب "إلى" قوله: «إوإنك لَتهدِي إل صراطر مستقیم) [الشوری: آية »]٥۲‏ وقول 
تعال: لإفل ني هداني ر إلى صراط مستقي م [الأنعام: أية ]١١١‏ ومن المْعدّى 
باللام قول أهل الحنة: #الحمد لله الذي هدانا لهذا [الأعراف: آية ]٤١‏ وقوله 
قال اة هذا القرآة هدي لل هى أفر [الإسراء آية ۹ والفروق ذه 
ارات ا عن أفهام العلماءء ولكن e‏ قاعدة تشير إلى الفرق» وهي أن 


احرف الاخرء وهذا بحسب احتلاف معاني ا oT ey‏ 


الفرق» نحو رغبت عنه» ورغبت فيه» وعدلت إليه» وعدلت عنه» وملت إليه» وعنه» 
و وبه» وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق» نحو قصدت إليه» 
وقصدت له» وهديته إلى كذاء وهديته لكذاء وظاهرية النحاة مجعلون أحد الحرفين 
ععنى الآخحرء وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقةء بل يجعلون للفعل معنى 

E E yy 
فيْشربون الفعل المتعدى به معناه» هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه ره الله تعالى»‎ 
أصحابه يضّمنون الفعل معنى الفعل» لا يقيمون الحرف مقام الحرف›‎ e و طريقة‎ 
وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدارء تستدعي فطنة ولطافة في الذهن» وهذا نحو قوله‎ 
فإنهم يُضَمتون يشرب معنى‎ ]١ تعالى #لإعينا يشرب بها عباد الله [الإنسان: آية‎ 
يروى» فيْعدونة بالباء الي تطلبهاء فيكون في ذلك دليل على الفعلين» أحدهما‎ 
بالتصريح به» والشاني بالتضمين والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية‎ 


۲41 


الاحتصار» وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالما. ومنه قوله قي السحاب: ٠‏ 

شربن .عاء البحر حتى روين ثم ترفعن وصعدن 

وهذا أحسن من أن يقال "يشرب منها"» فإنه لا دلالة فيه على الرّي» وأن يقال: 
"يروى بها" لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم» فإذا قال: "يشرب بها دل 
على الشرب بصريحه» وعلى الري» بخلاف الباء فتأمّله. ومن هذا قوله تعالى: ومن 
برد فيه الحاو بظلم نذإف [الحج: آية ]٠١‏ وفعل الإرادة لا يتعدى بالباءء ولكن 
ضْمُن معنى يهم فيه بكذاء وهو أبلغ من الإرادة» فكان في ذكر الباء إشارة إلى 
استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن حازمه وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال 
الكلام فيه» ويكفي لمغالان المذكورانء فإذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عدي ب 
"إلى" تضمن الايصال إلى الغاية المطلوبةء فأتى بحرف الغاية» ومتى عدي باللام تضمن 
التحصيص بالشيء المطلوب فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين» فإذا قلت: 
'هدیته لکذا" فهم معنی ذکرته له وجعلته له وهيأته ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه . 

تضمن المعنى الجامع لذلك كله» وهو التعريف والبيان والإلمام. فالقائل إذا قال: 'اهد 
الصراط المستقيم" هو طالب من ال لله أن يعرفه یاه و یبینه له ویلهمه ایاه ویقدره عليه 
فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه» فجرد الفعل من الحرف وأتى EE‏ 
ی هه لتت هلو الاي كلها ولو دى غر ت تین داه و صصص 


بحسب معنى الحرف فتأمّله فإنه من دقائق اللغة وأسرارها." "اه. 


4 


)0 انظر التعليق ص .۲٠٣۳‏ 


(۲( بدائع الفوائد: YY‏ 


4۲ 


ومعنی القاعدة لا يحتاج إلى شرح وبیان. 


التطبيق: 


أ- مثال مجيء "من " قبل المبتداً: 

قال تعالى: إو ما من دابةٍ في الأرض ولا طائر يطيرٌ جناحيو إلا أممٌ امالك 
[الأنعام: آية ۳۸] الأصل: "وما دابة" فدحلت 0 "من" فأفادت زيادة التنتكير 
ا ا ف ا ی ار 
ب- مثال مجيء "من " قبل الفاعل: 

قال تعالی: وان E‏ ما حاءنا مهن شیر ولا نذیر) [المائدة: آية۹١].‏ والكلام 
فيها كما في الي قبلها. 
md‏ مثال مجيء "من " قبل المفعول: 

فالا هَل تجس منهم من أحد أو تسسَعٌ هم ركزاً مریم: آیة ۹۸]. 


و 


: البرهان للزر كشي‎ ۰ ۱۹٩ ۲ فيما يتعلق بدلالتها على التنصيص في العموم انظر: شرح تنقيح الفصول:‎ )١( 
۸٤١ الكليات:‎ ٤١٤/١ فتح الباري: ۱ء شرح الک وکب المنیر: ۱۳۸/۳ حلي على الحمع:‎ ءء٤‎ 
.1o1/V "1.1 «۲۷۸ «(Y۲ / £ <۲۸ ۹/۳ ۳1/۲ ۰۱0/۱ أضواء البيان:‎ 


(۲) انظر قواعد وفوائد لفقه کتاب الله تعال: ۳۲-۳۱. 


۹Y 


کت د 1 بعك "9 | د کک ۵ ا 


عليه ذلك الزمان لغرابة ما وقه 


فیه. 


توضيح القاعدة: 

سيأتي في المقصد المتعلق با منطوق والمفهوم ذكر قاعدة ها نوع تعلق بهذه القاعدة 
ال نحن بصدد الكلام عليها. وتلك القاعدة المشار إليها هى: "إذا كان وقت الشيء 
مستحقا للذكرء فإن ذلك الشيء مستحق له بالأولى' 

وأما القاعدة ال نحن بصددها فغاية ما تدل عليه هو أن ما وقع قي ذلك الوقت 
جحدیر بان ینظر إليه» والله أعلم. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إواذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت ...4 الآية» [مريم: 


ية ۱]. 


هړ ۶ 2 a‏ 
۲- قال تعالى: إواذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا * إذ قال 


لأبيه... الآية» [مريم: الآيتان .]٤١ ›٤١‏ 


EA ERA 


.٤۰۷/۲ وانظر الكشاف:‎ ۰۲۰۸/٤ انظر البرهان للز ركشي:‎ )١( 


۹ 


من المعلوم في اللغة أن "قد" إذا دحلت على الماضى فهى للتحقيق غالباءوإذا 
دحلت على المضارع فهي للتقليل والتشكيك غالبا کک 

اما فی کتاب الله تعالى فإن "قد" إذا دحلت على المضارع المسند إلى الله تىا 
فھی للتحقيق دائما. 


: 


NSS قال تعال: چ ر ي السماء [البقرة: آية‎ -١ 
T قال تعال: قد يعلم ما أنتہ عليه [النور: آية‎ -۲ 
.]٠۸ قال تعالى: #إقد يعم الله المُعوقين منكم# [الأحزاب: آية‎ -۴ 


(۱) انظر قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: .٤٤‏ 
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والمعنى في القاعدة واضح لا يحتاج إلى شرح. 


التطبية: 


قال ابن القيم رمه الله تعالى: "اعلم أن الألف 


بتلك الصفة من غيره... ألا ترى إلى قوله يله: "أنت الحق» ووعدك 
الحقی» وقولك احق" نم قال: 'ولقاؤك حقی) واجحنة حسی ») والنار و فلم دحل 
الألف واللام على الأسعاء الحدنة» وأدخحلها على اسم الت تعالی» ووعده» و کلامه؟ 
اذا عرفت هذا فلو قال: اهنا ضراطا مسفقيماء لكان الداع إا بطلت اغداية إلى 
صراط ما مستقيم على الإطلاق» وليس المّراد ذلك» بل المراد: الهداية إلى الصراط 
لعن الذي نصبه الله تعالى لأهل نعمته» وحعله طريقا إلى رضوانه وحنته» وهو دينه 
الل لاي سو اه» فالمطلوب مر معين ي الخارج والذهن»› 5 شىء مطلق منکر. 
واللام هنا للعهد العلمي الذهئ» وهو أنه طلب اداية ا سر معهود فد فام ٤‏ 
القلوب معرفته والتصديق به» وتميزه عن سائر طرق الضلال» فلم يكن بد من 


التعريف" اھ . 


RE 


() انظر بدائع الفوائد: .٠۳-٠۲/۲‏ 

(۲) البخاري في الصحيح» كتاب تقصير الصلاة» باب التهجد باللیل. حدیث رقم( ۱۱۲۰) ۳/۳ وذكره في مواضع 
احری انظر الأرقام: (1۳۱۷» ۰۷۳۸۰ .)۷٤۹۹ ۰۷٤٤۲‏ ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب 
الدعاء فی صلاة الليل وقیامه. حدیٹ رفم:(۹٦۷)‏ ۳۲/۱ ه. 

(۳) المصدر السابق. ) 


ای قر الأمر بعلته . ومعنی القاعدة لا فی . 


التطبيق: 
-١‏ قال تعالى: #إثم قيل للذين ظلَّمُوا ذوقوا عَذاب الخلد [يونس: آية .]٠١‏ 
۴- قال تعالى: لإونقول الذي ظلَّمُوا ذوقوا عَذاب لار الي کنتم بها تبون 
[سبأً: آية .]٤١‏ 


۳- قال تعال: قل للذين کفروا ستغلبون وتحشرون إل جهنم [آل عمران: 
آية .]١۲‏ 


فعلة الأول والثاني: الظلم. وهو هنا .ععنى الكفر؛ وعلّة الثالث: الكفر. 


PE 


.۹۳ انظر فصول في أصول التفسیر‎ )١( 


۳4۷ 


تغري. الضمائر: 
همع صمير. وهو عند النحاة ما دل على متکلم ک "آنا" ا ن کے "ا" 


(J 1" ll f 
. او عالب» د هو‎ 


(۱) انظر المعجم الو سيط› (ماده: ضصمر) cof4/\‏ وراجحع:معجم الإعراب والإملاء: .Y“Y—oY‏ 


۳۹۹ 


توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة مبنية على أن القرآن العظيم كتاب معجز»ء يدل على المعاني الكشيرة 
بالألفاظ القليلة. فإذا كانت المعاني امحتملة كلها صحيح» ولا مانع من الحمل عليها 
فلا مبرر في هذه الحالة يجعلنا نقتصر على أحد المعانى دون غيره» إلا إن وحد الدليل 
على ذلك. 


وسيأتى ما يشير إلى هذه القاعدة فى المقصد الذي نذكر فيه القواعد العامة. 


التطيينة: 

-١‏ قال تعالى: #إيا أيها الإنسان إنكَ كاد إلى ربك كدحا فملاقيه 
[الإنشقاق: أية .]١‏ 

فالضمير في قوله: #فملاقيه 4 قيل راحع إلى #ربكي. ا 

وقيل: راحع إلى الكدح. أي: تلاقي عل 

والمعنيان صحيحان» فإن العبد ملاق ربه وعمله. 

۲ قال تعالی: لإيعلمٌ ما بين أيديهم وما حلفهم ولا يُحیطون به علما)» [طه: آية 
i‏ 

قال ابن القيم رهه اللّه: "وقد احتلف في تفسير الضمير في #إبه)» فقيل: هو الله 
-سبحانه» أي: ولا يحيطون بالل علما وقيل: هو ما بين أيديهم وما خلفهم» فعلى 
الأول يرحع إلى العالم وعلى الثاني يرحع إلى المعلوم» وهذا القول يستلزم الأول من 


.٠٠ انظر الصواعق المرسلة: ٤/۳۷۲٠ء فصول في أصول التفسير:‎ )١( 
.٠٠٤/١ انظر معاني القرآن للزحاج:‎ )۲( 


غير عكس لأنهم إذا لم يحيطوا ببعض معلوماته المتعلقة بهم فأن لا بجحيطواعلمابه - 
OTT‏ 

۳- الضمير في قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من عليه) [البقرة: آية٥١٠].‏ 

قال ابن القيم رحهمه الله: يجوز أن يرحع إلى الله ويجوز أن يرحع إلى #ما بين 
أيديهم وما حلفهم» أي: ولا يحيطون بشيء من علم ذلك إلا عا شاءء» فعلى الأول 
يكوت المضدر مضافا إل الفاعل» وغلى .الثاني يكوت مضافا إل المفعول» رالمقضوة. آنه 
لو كان «#العلي العظيم إغا يراد به اتصافه بالعلم والقدرة والملك» وتوابع ذلك كان 
تكريرأ بل دون التكرير» فإن ذكر ذلك مفصلا أبلغ من الدلالة عليه ما لا يهم إلا 
بكلفة» وكذلك إذا قیل: إن علوه وعظمته جرد کونه آعظم من خلوقاته وأفضل منها 
فهذا هضم عظيم طاتين الصفتين العظيمتين» وهذا لا يليق ولا بحسن أن يذكر ويخبر 
به عنه إلا في معرض الرد لمن سَوّى بينه وبين غيره في العبادة والتأله كقوله: لفل 
الحم لله وسَلامٌ على عباده الذينَ اصطَمَى الله حير أمًا يش ركون# [النمل: آية 


9۹[ اه 


E 


.١۳١۷٣١ الصواعق المرسلة:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


ےا کان الضاف هو المحدّث عنه» کان ود EEE‏ وهلا ف 


حال احتمال عود الضمير على كل منهما على انفراد. 
أما إذا وجحدت القرينة الدالة على عوده على أحدهما بعينه» فلا إشكال 


في عوده على ما دلت القرينة عليه. 

وإنغما دلت القاعدة على عوده على المضاف حال انعدام القرينة الصارفة 
لأحدهما. 

قال فى الك وكب الدري:"الضمير إذا سبقه مضاف ومضاف إليه» وأمكن عوده 
على کل منهما على انفراد»كقولك: مررت بغلام زید فاکرمته. فإنه یعود على 
لضاف دون المُضاف إليه» لأن المضاف هو المحدّث عنه» والمضاف إليه وقع ذكره 
بطريق التبع» وهو تعريف المضاف أو تخصيصه. كذا ذكره أبو حيان في تفسيره وكتبه 
النحوية» وأبطل به استدلال ابن حزم ومن نحا نحوه كالماوردي في "الجحاوي" على 
بحاسة الخنزير بقوله -تعالى- أو لحم خنزير فإنه رحس [الأنعام: آية .]١ ٤١‏ حيث 
زعموا أن الضمير في قوله -تعالى- إفإنه يعود إلى الخنزير» وعللوه بانه أقرب 
ا 

إذا علمت ذلك» فمن فروع المسألة ما إذا قال له: على ألف درهم ونصفه» 
فالقياس أنه يلزمه ألف وخمس مائة » لا ألف ونصف درهم»ء وهكذا القول في الوصايا 


IE AEE مختصر من قواعد العلائي:‎ ۲٠۲ الك وكب الدري:‎ ۲۸٤/۲ الإتقان:‎ ۳۹/٤ انظر البرهان:‎ )١( 


.04 ۴0-۴ € 


والبياعات» وال وكالات» والإجارات»وغيرها من الأبواب"(' اه. 


أ- مثال عوده إلى المضاف (وهو الأصل). ٠‏ 

قال تعالى: «لإوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاي [إبراهيم: آية .]٣٤‏ 
ب- مثال عوده إلى المضاف إليه: 

.]١١ ٤ةيأ قال تعالٰی: #واشکروا نة الله إن كنتم إِياه تعبدو ن [النحل:‎ -١ 

فقوله: ايا اعا ا ا 

۲- قال تعالى مخبرا عن قيل فرعون: «إفاَطَلعَ إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا 
(غاف ية ۳۷ 

فالضمير ف قوله: لاظنه عائد إلى المضاف إليه وهو: مو سى 4. 

۴- قال تعالى: #إكمثل الحمار يحول أسفارا [الحمعة: آية .]١‏ فالضمير المستاز 
في: يحمل والمقدر ب "هو" عائد إلى الحمار لا إلى المخل. 

وقد احتلفوا في مرجع الضمير في قوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رحس 
[الأنعام: آية .]١ ٤١‏ 


() الک وکب الدري: ۲۰۳-۲۰۲. 


ويتضح معنى القاعدة من خلال التطبيقات الاتية. 


التطبيق: 
أً- مثال مجيء الضمير متصلا بشيء وهو لغیره: 

.]١١ قال تعالى: #ولقد خلقنا الإنسانَ من سلالةٍ من طينه [المئمنون: آية‎ -١ 
۰ فالإإنسان هنا: هو آدم عليه السلام.‎ 

ثم قال: #إثم حعلناه نطفة [المؤمنون: آية .]١١‏ فهذه الآية لولده» لأن آدم عليه 
السلام لم يخحلق من نطفة. 

۲- قال تعالی: لا غ ا لكم تسوّكم# [المائدة: آية .]٠١١‏ 

تم قال: قد ساها قوم من قبلکم [المائدة: آية .]٠١١‏ فالضمير قي قوله: 
#إسأطا عائد إلى أشياء أخحر مفهومة من لفظ #إأشياء السابقة. 

۳- قال تعالى: #إملة أبيكم إبراهيم هو سمأكم المسلمينَ من قبل وني هذا 
[احج: آية ۷۸]. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الضمير في قوله #إهو راحع على الله عز 
وحل» بقرينة: #إوفي هذا أي: القرآن. مع أن إبراهيم هو أقرب مذكور. 

والمعنى: أن الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلكم. وفي 
هذا الكتاب الذي أنزل عليكم وهو القرآن. 

-٤‏ قال تعالى: #إوآية هم الليل نسلخ منه النهارَ فإذا هم مظلمون [يس: 


.٥٦۸ الإتقان: ۲۸۳-۲۸۲/۲ الكليات:‎ ۳۳/١ انظر البرهان:‎ )١( 
.١ه٦۹ الکلیات:‎ ۰۲۸٤ ۰۲۸۲/۲ الإتقان:‎ ٤١ ۲۸/٤ انظر البرهان:‎ )۲( 
.۳٣١/٤ انظر البرهان:‎ )۳( 


آية ۳۷]. فالضمير في #إهم# راحع إلى الكفار الذين يحتج عليهم بالآيات. لا أنه 
راحع إلى الليل والنهار» بناء على أن أقل الجحمع اثنان. 

-٥‏ قال تعالى: أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثاھم 4 ا ات ۸ ۰ 

فقوله: فلإمتلهم ليس راحعا إلى السماوات والأرض» بل إلى الكفار المنكرين 
للبعث. بدليل أنهم لم ينكروا حلق السماوات والأرض» بل أنكروا البعث. 

ولذا قال في الأحقاف: إو م يعي بخلقهن بقادر على أن يُحيي الموتى# 
[الأحقاف: آية (٣٣‏ . 

حل ا ليه عل الكلم الات والعمل الصالم يرفعه» [فاطر: آية 
.]٠‏ فالضمير في قوله: #إيرفعه لا يعود على الله تعالى وإنغا يعود الفاعل في 
#إيرفعه# إلى العمل» والضمير المفعول"الهاء" عائد إلى الكلم. 


و 


والمعنى: يرفع العمل الصاح اكلم الطيب. 

پ- مال عود الضمير على ملابس ما هو له: 
قال تعالٰی: YI‏ عش أو ضحاها [النازعات: آية .]٤١‏ 
أي: ضحى يومهاء» لا ضحى العشية نفسهاء لأنه لا ضحى ها. 


ی کر سي ۰ 


E 


.٠٤/٤ انظر البرهان:‎ )١( 


(۲) انظر البرهان: .٠٠/٤‏ 


-١‏ قال تعالى: وين الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآحر وما هم .عؤمنين 
AN‏ بقوله: #إمن يقول# وهذا باعتبار اللفظ. ثم مع باعتبار 
ا لمعنى بقوله: وما هم .عۇمنىنۋ4› لن قوله: من يقول 4 في معنی الحمع. وإن کان 


اغ ان ارب اعا خا ا 


(۱) انظر الاتقان: ۲۸۹-۲۸۸/۲ الکليات: ۸٦ه.‏ 

(۲) انظر تفسیر ابن حریر: ۲۴/٠١ ۲۲۹-۲۲۸/۱ ٤‏ المدحل للحدادي: ۲۷٤‏ تأویل مشكل القرآن: ۲۸۸» 
الصاحي: ۳٦۲‏ فقه اللغة للاعالي ۲۹۸ البرهان للز ركشي: ۱۲۹/۳ ۲۸/٤‏ ١۳ء‏ الإتقان: ۲۸۳/۲ 
الکلیات: ٣ب٦‏ ۸» ٩۹٦ه.‏ 

(۳) انظر المدحل للحدادي: ٤‏ ۲۷. 


لأرل: إعادة الضمير إلى المذكورين جميعا لفظا ومعنى. 
الثاني: إعادة الضمير إلى الأول دون الآحر. 
الثالث: إعادة الضمير إلى الثاني دون الأول. 
الرابع: أن تذكر شيغين ثم تفرد الضمير العائد إليهما مع إرادة الجميع. وهذاهو. 
موضوع القاعدة. 
أً- مثال الأول: 
-١‏ قال تعالی: إن یکن غنيا أو فالله آل بهما النساء: آية .]٠١١‏ 
۲- قال تعالی: کانتا رقا ففتقناهما ‏ [الأنبياء: آية .]٠١‏ 
[النساغ أية۷]: 
-٤‏ قال تعالى: #امرأة نوع وامرأة لوط كانتا تحت عبدين...4 الآية» [التحريم: 


.]٠١ آية‎ 


ب- متال الثاني: 

قال تعالی: لإرإذا رأوا ا أو 2 انفضوا إليها4 [الجمعة: آية .]١١‏ 

فالضمير في ليها عائد إلى التحارة. 
ج- مثال الثالث: 

قال تعالى: #إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
[التوبة: آية .]٠١‏ فأعاد الضمير إلى الفضة وحدها. وقد علل بعضهم ذلك بأنها 
ااا = فى أيدي الناس» والحاجة إليها امس 


.٠١١/۳ انظر الكلام على الآية في البرهان:‎ )١( 


SS EEE 

وقيل: أعاد الضمير إل المعنى. لأن المكنوز دنانير ودراهم وأموال. 

ال اور ا "فان قال قائل: فكيف قيل: ولا ينفقونها في سبيل 
الله فأحرحت "الهاء" و "الألف" خر ج الكناية عن أحد النوعين. 

قيل: يحتمل ذلك وجهين: 

احلا باتغي واف ردا ها الکو کان فل والذين يكنزون 
الكنوز ولا ينفقونها فى سبيل الله لأن الذهب والفضة هى: "الكنوز" في هذا الموضع. 

والآحر: أن يكون استغنى بالخبر عن إحداهما في عائد ذكرهماء من الخبر عن 
الأحرى» لدلالة الكلام على أن الخبر عن الأحرى مثل الخبر عنهاء وذلك كثير موجود 


فى كلام العرب وأشعارها... "7 اه. 


د- مثال الرابع: (۳) 

|- قال تعالی: إوالله ورسوله أحق أن يرضوه# [التوبة: آية ]٦۲‏ . 

۲- قال تعالى: #إوالنخحل والزرع مُختلفا أله [الأنعام: آية .]١١١‏ 

فال اا ام الي ع ال ا رالقم وره وض ة9 ك 
قال: #وقدره منازل#. 

قال ابن حرير: "وقال: #إوقدره منازله فوحده» وقد ذكر: #[الشمس# و 
القمر» فإن فى ذلك وجحهين: 


أحدهما: أن تكون "الهاء" في قوله: لوقدرە‰ للقمر حاصة» لأن بالأهلةيعرف 


NN 


() تسیز این جریر: ۲۲۸/۱۶ : 
(م) انظر المدحل للحدادي: ۲۷۰ البرهان: ۱۲۹/۲۳ ۳۱-۲۰/٤۲‏ الإتقان: .۲۸٤-۲۸۲/۲‏ 


(ي) انظر الكلام على الآية في البرهان: .٠٠١۷/١‏ 


انقضاءِ الشهور و السنين» ٠‏ بالشمس. 
والأحر: أن یکول اکتقن يکر اھا عن الآحر..."() آھه. 
٤‏ - قال تعالٰى: ر استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة [البقرة: آية ٤٥‏ ] 7. 


و 


توضيح القاعدة: 


هذه القاعدة عكس القاعدة السابقة» وما دلت عليه كتير في كلام العرب» نشره 
ونظمه. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: «إنسيا حوتهما# [الكهف: آية »]٦١‏ والناسي هو فتى موسى. 

۲- قال تعالی: فلا حناح E E‏ بە‰ [البقرة: آية ۲۲۹])» أي: لا 
ل و اا ا ا ا 


(۱) تفسیر ابن حریر: .۲۳/۱٣‏ 

(۴) انظر الكلام على الآية في البرهان: .٠١۸/۳‏ 

(۴) انظر تأويل مشكل القرآن: ۲۸٦‏ الصاحي: »۳٦۱‏ تفسير ابن حرير: ١۲١/٠١ »٠۷۲/٤‏ فقه اللغة للفعالي 
٤‏ البرهان للز ركشيْ: ۳۲/١‏ المدحل للحداذي: ۳۹۸ القحبير: ۲٠١۳‏ الكليات: ۹4٦٥ء‏ الإتقان: 
۳/۲ قواعد وفرائد لفقه کتاب الله تعالی: ۱۹. 

)٤(‏ انظر شواهد ذلك في المدحل للحدادي: ۳۷٠١-۳٦۹‏ وغيره من المصادر السابقة. 


٠۹ 


۴- قال تعالى: يحرج منهما اللؤلؤ والمرحان# [الرحمن: آية ۲۲]» على القول 
an‏ 


بانه يخر ج من العذب دون الملح. وقد رحح ابن جرير رهه الله أنه بخرج منهما. 
وعليه فلا يصح هذا الخال ها؟. 


توضيح القاعدة: 
إنما تقدِمٌ العرب على ما ذكر في القاعدةء توسعا في الكلام وتصاريفه»ء واقتداراء 


فيه مو 


Deer E 
he a i, 


أماوي ما بغي الثراءٌ عن الفتى ا ا ا ا 

يعن: إذا حشرحت النفس» مع أنه لم جر ها ذكر. 
ألتطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إكل مَنْ عليها فان [الرحمن: آية ]۲١‏ فالضمير عائد على 
الأرض و لم يرد ها ذكر قبل ذلك. 


(۱) انظر تفسیر ابن حریر: ›»٥۷۲/٤‏ ۱۳۲/۲۷. 
)۲( انظر تفسير ابن جحرير: \ .٩ “۹۸/۱7 “\ofY «o£‏ فقه اللغة للشعالي: ۴ البرهان لازر كشي : 
eV -1/ f‏ الک و كب الدري: “o‏ الإتقان: cYAY cYTA\/Y‏ الكليات: COA‏ 1°¥41. 


(۳) دیوان حاتم الطائي ۲۳. 


41° 


۲- قال تعالى: #حتى توارت بالححاب4 [ص: آية ]٣۲‏ أي: الشمس. وم 
جر ها ذكر فيما سبق. 

۳- قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي [القيامة: آية ]۲٠١‏ أي: النفس أو الروح» 
ولم یرد ها ذکر فیما سبق. 

-٤‏ قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم [الواقعة: آية ۸۳] وهي كالي قبلها. 

RENEE E NN قال تعالٰی: إن أنزلناه فى ليلة القدر4‎ -٥ 

-٦‏ قال تعالى: #ماترك على ظهرها من دابة# [فاطر: آية ]٤٥‏ أي: الأرض. 

۷- قال تعالى: #إفأسرها يوسف في نفسه# [يوسف: آية ۷۷]. 

جو و ق کا ا 
تفعل ذلك كثيرا إذا كان مفهوماً امعنى المراد عند سامعي الكلام» وذلك نظير قول 
حاتم الطائي: ) 

NT GG 

يريد: وضاق بالنفس الصدر = فكنى عنها ولم مجر ها ذكر» إذ كان قي قوله: إذا 
حشرحت یوماء دلالة لسامع کلامه علی مراده بقوله: "وضاق بها". ومنه قول اللّه: 
لانم إن ربك لِلذِين هَاحرُوا من بعد ما فينو جَاهَدوا وصَبرُوا إن ربك من بعدِهَا 


لغفورٌ رحيم# [النحل: آية »]١٠١‏ فقال: #من بعدها» ولم بجر قبل ذلك ذكر 


لاسم ف ا 


(۱) تفسیر ابن جریر: 7 -۱۹4. 


توضيح القاعدة: 
مقتضى للتخصيص» فيجحب هله على العموم. فاا کان ي 

أما إذا كان مفردا فإنه بختص بالأخيرة» لأنها أقرب مذكور. فلا يرحع إلى ما قبل 
ذلك إلا بدليل يدل على عوده على إحدى الجمل. 
التطبيق: 
أ- مثال ضمير الجمع الوارد بعد جمل متعددة: 

م أقف فيه على مثال مناسب. فالله أعلم. 
ب- مثال الضمير المفرد العائد إلى الجملة الأخيرة: 

قال تعالى: #إسواءٌ منكم من اسر القول ومن حهرٌ به ومن هو مستخف بالليل 
وسّارب بالنهار * له معقبات من بين يديه ومن حلفه يحفظونه مر أمر الله [الرعد: 
الأيتان .]١١-٠٠١‏ 

فقوله: ۆل معقبات 4# قيل معناه: E‏ معقبات»› والمقصود بالمعقبات هنا: 
ملائكة الليل» وملائكة النهار» حيث إنهم يتعاقبون. فهم من بين يدي هذا المستخحفي 


بالليل» والسارب بالنهار» ومن وراء ظهره. 
وقيل: المعقبات هنا: الحرس الذي يتعاقب على الأمير ونحوه. 


.٠٠٠/۳ البحر احيط للز ركشي:‎ 4١١/١ انظر الإحکام لابن حزم:‎ )١( 
»۳۹/٤ البرهان للز رکشي:‎ 41۲/۲ ۰٤۱۲/۱ انظر البحر اعحيط لازر كشي: ۳ الإحکام لابن حزم:‎ )۲( 
لقان ۸47 الكلات: 0۹ قواعد و فوائد لفقة كثاتب آله تحال: »۴ فصول ق أصول التفر:‎ 


۸ 


ال ان رر رهوا رل ان ق لف م و 
قوله: وله معقبات ه» م د کر م الق في قوله: ومن هو مُستخف بالليل 
= وأن المعقبات من بين يديه ومن خحلفه» هي حرسه وجحلاوزته» كما قال ذلك 
من ذکرنا قوله. 

وإنغا قلنا: ذلك أولى التأويلين بالصواب"» لأن قوله: #له معقبات#» أقرب إلى 
قوله: #إومن هو مستخف بالليل#» منه إلى «إعا م الغيبي» Rh‏ بن 
تكون من ذكره» وأن يكون لمعي بذلك هذاء مع دلالة کول وإذا أراد 
بقوم سوءا فلا مرد له» > على أنهم المعنيون بذلك. 

و E‏ ا س 2 رال رة ا و با 
ريظهَرُون بالنهار» وجتنعون عند أتفسهم حرس ججرسهم ومع منعهم من أهسل 
طاعته أن يحولوا بينهم وبين ما يأتون من معصية الله. ثم أخبر أن الله تعالى ذكرة إذا 
أراد بهم سوءا م ينفعهم حرسهم» ولا يدفع عنهم حفظه," اه. 

ج- مثال الضمير المفرد العائد على غير الأقرب: 

قال تعالی: أو حم حنزیر فانه رخس [الأنعام: آية .]١ ٤١‏ 

فالضمير -عند جماعة من أهل العلم- راحع إلى اللحم»ء لأنه الححدّث عنه. وعليه 
يكون هذا المخال عكس القاعدة. 


(۱) مع حلواز» وهو: الشرطي. القاموس (مادة: الحل 5 


ر این خریر ٤/۲‏ ۳۷ 


I۳ 


توضيح القاعدة: 

الضمائر الي يحتمل رجوعها إلى مرحع واحد» كما يحتمل توزيعها على أكثر من 
مرحع» فإن الأولى رحوعها إلى مرحع واحد؛ ذلك أن توزيعها على أكثر من مرحع 
يؤدي إلى تفكيك النظم. ويستئنى من ذلك بعض الحالات حذرا من التنافر. 

قال في الكليات: "والأصل توافق الضمائر في المرحع حذر التشتت» وقد يحالف 
بين الضمائر حذرا من التنافر» وتفكيك الضمار إغا يكون علا بحسن النظام إذا كان 
کل منھا راحعا إلى غیر ما يرحع إليه الباقي أو يرحع ما في الوسط منها إلى غير ما 
يرحع إليه ما في الطرفين فلا بد من صون الكلام الفصيح عنه. 

وأما التفكيك الذي لا يفضي إليه كما إذا رحع الأول أو الآحر منها إلى غير ما 
يرحع إليه الباقي كالذي وقع في آية الوصية وهي قوله تعالى: فم بدلّهُ بعد ما “عه 
فإنغا انمه على الذينَ يبدلونه [البقرة: آية .]۱۸١‏ فلا يكون فيه شيء من الإخلال. 
وقدنظمت فيه: 


ا 

إلى ما يحل النظم فاحذر من الخلل 
بأن حالف الأطراف وسط بعرحع 

كذا سابقامنها بباق فقد أحل 


)١(‏ انظر البرهان للز رکشی: ۳۸-۴۰/٤‏ الإتقان: ۲۸٤/۲‏ الکلیات: ٥٦٩‏ أضواء البيان: »١۲/١‏ فصول فى 
أصول التفسیر: ۱۱۹ قواعد وفوائد لفقه کتاب الله تعالى: .٠١‏ 


E 


وأما إذا كان الخحلاف لأول 
بباق كذاللاحر امع فلاتخل 
دليلك في حسن النظام وصية 
ال 
التطبيق: 
أ- مثال توافق الضمائر في المرجع: 
-١‏ قال تعالى: إلتؤمنوا بالله ورسوله وتعزرُوه وتوقروة وتسبحوهٌ بكرة 
وقد احتلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله: #تعزروه وتوقروه» بعد اتفاقهم 
على أن الضمير في #إتسبحوه# عائد إلى الله تعالى. 
فقال بعضهم: مرحع الضمائر إلى الرسول عرنه. 
وذهب آخرون إلى أنها راجعة إلى الله تعال. وهذا هو مقتضى القاعدة. 
۲- قال تعالى: «إوإنه لعلم للسّاعة فلا تمن بها [الزحرف: آية .]١١‏ 
قال الشنقيطى رجه اللّه: "التحقيق أن الضمير في قوله: #إوإنه» راحع إلى عيسى 
اال لفات ول ال الى 1 
وأما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح» ففي قوله تعالى في سورة 
النساء: إوإن من أهل الكتاب إلا ليوْمِننٌ به قبل موه [النساء: آية .]٠١۹‏ 
أي: ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى. 
فإن قيل: قد ذهبت ججماعة من المفسرين» من | لصحابة فمن بعدهم إلى أن الضمير 
فی قوله: قبل موت راحع إلى الكتابي» أي: ليؤمنن به الكتابي قبل موت الكتابي. 


.٥ ٦۹ الکلیات:‎ )١( 
.٠٠۹ انظر: فصول في أصول التفسیر:‎ )۲( 


41٥ 


فالجحواب أن يكون افر إلى عيسى» يجب المصير إليه دون القول الآحرء 
لأنه أرحح منه من أربعة أوجه: 

الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه› و ا ا هش 

والقول الآحر بخلاف ذلك. 

وإيضاح هذا أن الله تعالى قال: e E‏ 
الله [النساء: آية »]٠١١‏ ثم قال تعالى: وما قتلو هه ا عیسی› وما صلبوه 4 
ائ عیسی #ولكن شه م ائ عیسی› لإوإن الذين اخحتلفوا فيه ائ عیسی 
لإلفي شك منه) أي: عيسى ما هم به من علم أي: عيسى» لإوما قتلوه يقينا) 
ای ع وبل رفعه الله [التشاء آية 6۸ أئ: ن وان من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به أي: عيسى #قبل موته# أي: عیسی› #ويوم القيامة يكون 
عليهم شهيدا [النساء: آية ]٠١۹‏ أي: يكون هو» أي: عيسى عليهم ا 

فهذا السياق القرآني الذي ترى» ظاهر ظهورأ لا ينبغي العدول عنه» لي أن 
لر و ل ب ف کے ال ف 

الوحه الثاني: من مرححات هذا القول» أنه على هذا القول الصحيح» فمفسر 
ا في قوله تعالى: #وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم 
رسول الله . 

ا و ر 
مقدر تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته» أي: موت أحد 
هل الكتاب المقدر. 


۳- قال تعالى: #ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وقي هذا 
[الحج: آية ۷۸]. | 

قال الشنقيطي رهه الله: "احتلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ هوي من 
قوله: #إهو ”ماكم# فقال بعضهم الله هو الذي ماكم المسلمين من قبل وفى هذاء 
ومقاتل بن حيان وقتادة. كما نقله عنهم ابن کشیر. وقال بعضهم: هو أي: إبراهيم 
لك# [البقرة: آية ]١١۸‏ وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كما نقله عنه ابن 
كثير. وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض 
العلماء في الآية قولا وتكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وجحفنا 
بأمثلة كثيرة في الرحهمة» وفيما مضى من الكتاب» وفى هذه الآيات قرينتان تدلان على 
أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب. 

إحداهما: أن الله قال: #إهو ماكم المسلمين من قبل وني هذا أي القرآن» 
ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن» لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما 

القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في السياق المذكور راحعة إلى الله لا إلى إبراهيم 
فقوله: #إهو احتباكم# أي الله وما حعل عليكم في الدين من حرج أي: الله 
هو سماكم المسلمين4: أي الله. 
إبراهيم. 


(۱) أضواء البيان: ۲٠١-۲۹۳/۷‏ (مع الاحتصار). 


فالجواب: أن محل رحو ع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما لم يصرف عنه 
صارف» وهنا قد صرف عنه صارف» لأن قوله وفي هذا يعن القرآن» دليل على أن 
المراد بالذي ماهم المسلمين فيه: هو الله لا إبراهيم» وكذلك سياق الجحمل المذكور 
قبله نحو هو: و ا ر یک ا ا و ی 
هو ماكم: آي اله اسمن 0 اه 

ثم نقل کلاماً لابن کثير رمه الله يوافق ما ذهب إليه. 

٤‏ - قال تعالی: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل 
[طه: آية۳۹]. فمقتضى القاعد: إعادة جميع الضمائر في هذه الآية إلى موسى عليه 
السلام. EEE‏ بأن الضمير في الأول لموسى» وقي الثاني لتابوت. 

-٥‏ قال تعالى خبرا عن قول امرأة العزيز: #إذلك ليعلم أني م أحنه بالغيب وأن 
الله لا يهدي کید اللنائنین وما أبرئ ذه 


...#الآية» [یوسف الآیتان .]٥١ ›»٥۲‏ 


iyi 
4 


فقوله: وما أبرئ نفسي# قيل هو من قول يوسف عليه السلام. وقيل هو من 
ل امراًة العزيز. 


قال ابن القيم: "والصواب معهم-أي الأحير- لوجوه - إلى أن قال- فإن الضمائر 
کلها فی نسق واحد یدل عليه وهو قول النسوة #ما علمنا عليه من سوء [يو سف : 
آية ]٠١‏ وقول امرأة العزيز: #إأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين» [يوسف: آية 
١ه].‏ فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستتر» ثم اتصل بها قوله: ذلك ليعلم أني م 
أنه بالغيب 4 هاا و المد گور ارلا بعينه» فلا شيء يفصل الكلام عن نظمه ويضمر 
فيه قول لا دلیل عليه"( اه. 


.۷١٠١-۷٠١/١ المصدر السابق:‎ )١( 


(۲) روضة احبین: ۳۲۱-۳۱۹. 


-٦‏ قال تعالى: «إوإنه على ذلك لشهيد# [العاديات:آية ۷]."فإن الضمير بحتمل 
أن کون عائدا إلى الإنسان» وأن يكون عائدأ إلى رب الإنسان المذكور قي قوله: إن 
اللإإنسان لربه لکنوده [العادياتة ا ولكن النظم الكريم يدل على عوده إل 
الإنسان» وإن كان هو الأول في اللفظ» بدليل قوله بعده: #إوإنه لحب الخير شدي 
[العاديات: آية۸ ] فإنه للإنسان بلا نزاع» وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب» 
والثاني للانسان لا يليق بالنظم الكري"( 

ب- مثال المخالفة بين إلضمائر في المرجع حذراً من التنافر: 


م أحدا [الكهف: ا فالأول 


1 


-١‏ قال تعالی: #ولا تستفت فيهم مذ 
لأصحاب الكهف»› والثاني هود 


eS e 
2 A ٤ ت‎ 4 
قال تعالى: إن عدة الشهور - إلى قوله- منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن‎ -۳ 
.]٠١ أنفسكم#ه [التوبة: آية‎ 
= a ج 4 ا‎ 
فقوله: #منها# عائد إلى الاثى عشر شهرا.‎ 


وقوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم# عائد إلى الأربعة الحرم. 


EE 


تهريك الاسم: 

أ الاسم فل اللغة: ‏ مأخوذ من السَمَةٍ وهي العلامة. ومن ثم أطلق على 
اللفظ الموضوع على الشىء تمييزا له عن غيره. 

فهو في اللغة ما وضع لشيء من الأشياء» ودل على معنى من المعاني. 

ب- الاسم اصطاحا: ذکر له تعريفات متقاربة. فقال بعضهم: ما أنبأً عن 
ا 

وعرفه آخحرون بقوهم: هو اللفظ الموضوع لمعنى. سواء کان 7 أو ا 
ا عنه» أو جا أو رابطة بينهما). 

وقيل: ما يعرف به ذات الشيء. 


وعند النحاة: كل كلمة تدل على معنى فى نفسها ولا تتعرض لزمان. 


.۱۹۷۲ انظر القاموس (مادة: سما)‎ )١( 

(۴) انظر الکلیات: ۸۳. 

(۴) المصدر السابق. 

.٠١ التوقيف على مهمات التعريف:‎ ٠٤١ وانظر المفردات:‎ ۸٤ المصدر السابق:‎ )٤( 
. ٤۲۸ (ه) انظر المفردات: (مادة: ما)‎ 

() انظر الکلیات: ۸۳» التوضیح والتکمیل: .٠١/١‏ 


é١ 


التطبيق: 


١ لفظ رالأمة) فقد جاء .معان عدة منها:‎ -١ 


أ- الحماعة من الناس. ومنه قوله تعالى: #إوحد عليه أمة من الناس يسقون# [ 
القصص: آية ۲۳]. 


واحدة [البقرة: آية .]۲٠۳١‏ 

ح- المدة الزمنية. ومنه قوله تعالى: #إولفن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة 
[هود: آية ۸]. 

د- الإمام الجامع لخصال الخير. ومنه قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة 4 
[النحل: أية .]١١١‏ 

ه- الصنف. ومنه قوله تعالى: إولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمشالكم 
[الأنعام: آية .]١۸‏ 

° لفظ (الدعاء) فقد ورد بعدة معان منها:‎ -٣ 

أً- القول. ومنه قوله تعالى: #فما کان د 
آية ]. 

ب- العبادة. ومنه قوله تعالٰی: وان الملساجد لله فلاتدعوامع الله أحدا4 
[الحن: آية .]١۸‏ وقوله: #إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون 


TY انظر تفسير القاس مي:‎ )١( 
.٤ ٤٥ تأويل مشكل القرآن:‎ ء١٤‎ ٤-١٤۳ انظر: نزهة الأعين النواظر:‎ )۲( 
YY إصلاح الوجحوه والنظائر:‎ cYqo0—¥4Y أنظر نزهة الأعين النواظر:‎ () 


7 


عن عبادتي..# [غافر: آية .]٠٠‏ 
لا ومنه قوله تعال : ولا ر يسمع الصم الدعاء [الأنبياء: آية °]. 
د- الاأستعانة. ومنه قو له تعالٰی : وا £ امن استطعتم من دول الله [ يو 


0 
سس 


[۸ 

ه- السؤال. ومنه قوله تعالى: ادع لنا ربك ما عهد عندك# [الأعراف: 
آية .]١٣ ٤‏ وغير ذلك مما في معنى الدعاء. 

۳- لفظ: (الدين) حيث ورد .معان عدة منها؛ () 

أ- ما يدين به الإنسان ويعتقده. ومنه قوله تعالى: وما أمِرُوا إلا ليعبُدوا الله 
ماضن له الدين هه [البينة: آية .]١‏ 

ب- الحساب والحزاء. ومنه قوله تعالی: یوما يوفيهم الله د 
آية ]. وقوله: مالك يوم الدين# [الفاتحة: آية .]٤‏ 

١ لفظ (الصلاة) فمن معانيها:‎ - ٤ 

أ- الصلاة الشرعية.. ومنه قوله تعالل: #الذين يقيمون الصلاة 
آيةە ]. 

ب- الثناء ئي الملا الأعلى. ومن ذلك صلاة الله تعالى المذكورة في قوله: #إإن اله 
ر ملائکته يصلون على البی [الأحزاب: آية .]٠١‏ 

جح- الاستغفار. والدعاء. وهو معنى صلاة الملائكة على البي عله المشار إليها في 
الآية السابقة. وكذا قوله تعالى: #وصل عليهم إن صلاتك ا اا 
۳ إلى غير ذلك من معانيها. 


. ٤٠١ انظر نزهة الأعین النواظر: ۲۹۹-۲۹۰ تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 
.۲۸٤ إصلاح الوحوه والنظائر:‎ ۳۹٦-۳۹۲۳ انظر نزهة الأعین النواظر:‎ )۲( 


٢ 


©( لفظ (الوحي) فمن معانيه:‎ -٥ 

أ- الإرسال. ومنه قوله تعالى: #إإنا أوحينا 
[النساء: آية .]١١۳‏ 

ب- الإشارة. ومنه قوله تعالى: اإفأوحى 
آية .]١١‏ 

جح- الإهام. ومنه قوله تعالى: إوإذ أوحيت إلى الحواريين# [المائدة: آية .]١١١‏ 

د- الأمر. ومنه قوله تعالى: #بأن ربك أوحى ها [الزلزلة: آية .]٠‏ 

ه- الإعلام بالوسوسة. ومنه قوله تعالى: #إوإن الشياطين ليوحور 
لیجادل و کہ [الأنعام: آية: .]١١١‏ 


E 


إليهم أن سبُّحوا بكرة وعشيا» [مريم: 


اسب له» وإذا رن مه د 


والاقتران 
فمن الأماء ما يكون أحدهما أعم من الآحر حال الانفراد؛ ومنها ما يتساوى 


فيهما المعنيان من حیت العموم والخصوص. والأول هو مقصود القاعدة. 


() انظر نزهة الأعین النواظر: 1۲۲-۹۲۱ تأویل مشکل القرآن: .٤۸٩‏ 
(۲) انظر الإبمان الکبیر لابن تیمية: ١١١-٠١۳١۸۳ -٤۹۰۱۲-۹‏ جامع العلوم والحكم: ٠۷۹/١‏ القواعد الحسان: ٠٠‏ . 
(۳) انظر الإبمان الکبیر لشیخ الإسلام: .٠١۹‏ 


قال ابن رجب رجه اة من الأساء مايكرن شاملا سات دده عند اده 
وإطلاقه» فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات» والاسم 
لمقرون به دال على باقيها" ۱. هھ( 
التطبيقة: 

-١‏ اسم 'الفقير" إذا أطلق دحل فيه "المسكين"» وإذا أطلق لفظ "المسكين" تناول 
ا و ا ها غ ا 

۲- اسم 'الإبمان" و"الإسلام" فإن أحدهما إذا ا د دل على ال و 
الإيعان يدل على التصديق والانقياد والإقرار» ويكون معنى الإسلام: عمل الظاهر. 

وكذا إذا ذكر الإيمان مع العملء كان الإيمان يدل على عمل الباطن وإقرار القلب 
و تصديقه وانقیاده» والعمل یدل على ما زاد على دل 

۳- لفظ العبادة والت وكل والاستعانة» فإن العبادة إذا أطلقت تناولت جميع ما يحبه 
الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا قرنت مع التوكل أو الاستعانة 
كقوله تعالى: اياك نعبد وإياك نستعين# [الفاتحة: آية ه]. وقوله: إفاعبده وتوكل 
عليه [هود: آية .]١١١‏ ففي هذه المواضع تفسر العبادة بجميع المأمورات الظاهرة 
والباطنة» ويفسر التو كل باعتماد القلب على الله ي تحصيل جيع المنافع» ودفع جميح 
الان 

وقل مشل ذلك في (البر والتقوى)» والنصوص الي تأمر بتلاوة الكتاب» مع 


HIE 


(۱) حامع العلوم والحکم: .۷۹٩/۱‏ 


o9 


توضيح القاعدة: 
ا 
لا فيه من تكثرر ا معاني» والبعد عن التكرار» لأن الأصل عدمه. 
E ET‏ ا 0 تکلفاء ان ما 
لا تحتمل فإنه يُمنع منه. 


التطبيق: 
قال تعالی: 3 3 بهذا البّلد # وأنت حل بهذا البلد [البلد: الآيتان .]۲-١‏ 


فإذا حرينا على مقتضى القاعدة قلنا: فى المراد ب "البلد" يف الموضعين؛ الأول: مكة» 


يستعمل الخطاب ف البلدين أولى من استعماله في أحدهماء بدليل وحود الحرمة 


N SEE‏ آھ. 


واهد› وأن 


A. OT‏ ا 8 أو 7 مسل أن يکو 


(۱) انظر البرهان للزرکشي: .٠٤١-۱۳۹/۲‏ 
(۲) المصدر السابق. 


تغري4 المطك: 

-١‏ العطف فم اللغة: تقرل: عطف اللفظ على سابقه: أي أتبعه إياه بواسطة 
حر ف(). 

۲- العطف في الإصطهاح: ”" قيل: هو تابع يتوسط بینه وبين متبوعه أحد 
الت الع 

والحروف العشرة المشار إليها هي: (الواوء الفاءء ثم» حتى» أو» أم» بل» لاء لكن» 
إما) ۳. 

وعرفه بعضهم بقوله: تابع صدر بحرف العطف. 

وهذان التعريفان يصدقان على أحد نوعي العطف» وهو (عطف النسق). 

اا د ا ا ا و 
و " عطف بيان. ونحو "جاء ابو حفص عمر" ف "عمر " عطف بيان. وإعرابه 
و 

والفرق بين عطف البيان وبين البدل: هو أن عطف البيان تابع أشهر من 
متبوعه7). وهذا القيد غير لازم في البدل. 


تفبيك: المّراد بهذا المقصد هو -النوع الأول الذي حرى عليه التعريف. 


.1٠١۸/١ انظر المعجم الوسيط (مادة: عطف)‎ )١( 

(۲) انظر الكليات: ٠٠٠‏ 

(۴) انظر: معجم الإعراب والإملاء: (مادة: العطف) .۲۷١‏ 
(4) المصدر السابق. 


لأولی0. 
توضيح القاعدة: 

معلوم أن الخاص حزء من العام. فإذا EE‏ العام ٹم عطف العام عليه فإ 
إفراده بالذكر قبل العام ثم عطف العام عليه يشعر .زيته. 
الأتطبيق: 

-١‏ قال تعال: نل إن صلاتي و نسکي ‏ [الأنعام: آية 11۲[ على تسیر 
الت ها ااا ال ع ف اا و ا 

۲- قال مخبرا عن دعاء en‏ ا 7 اا زلوالكدى وحن 


ل [التحريم: E ea‏ للاىك 

>- قال تعالى: #إقل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن ملك السمع والأبصارً 
ومن يحرج الح من اميت ورج اميت من الحيٌ ومن يدر الأَمرَ فسيقولون الله فقل 
أفلا تقون [يونس: آية .۳١‏ فقد ذکر أنواعا من أفعال الرب تبارك وتعالى» ثم عم 


بقوله: #ومن يدر الأمر. 


HH 


NEOPM AYY NV F4 No Flo No. co EF cAAIY AV «0۹|| انظر فتح الباري:‎ )١( 
›»٠٠٠/۲ الإتقان: ۲۱۳/۳ فتح القدير:‎ ۲۹٤ فقه اللغة للنعالي‎ 41۱۰ ۳۲۲ ۲۰۲/۹ ۸ 


\YF/E “3Y AYA «AAI Y 


)١( الذات‎ 


توضيح القاعدة: 
المُراد بالعام والخاص هنا: ما كان فيه الأول شاملا للفاني» لا محرد الاصطلاح 

المعروف عند أهل الأصول. 

وما قررته القاعدة» أسلوب عربي معروف» ذلك أن العرب يذكرون الشيء على 
العموم ثم يخصون منه الأفضل فالأفضل. 
التطبيق: 

9 ۳۸ ا#لإحافظوا عل الصلو ات والصلاة الو سطی 4 [البفر آي‎ OT 

۲- فال تعالی: من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال 4 [البقرة: 


آية .]٠١١۷‏ 
۳- قال تعالى: لإوالذينَ يُمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة...4 [الأعراف:آية 
N ESS NL N‏ 
مرتبتها. ) 
٤‏ - قال تعالی: ر من يعمل سو أو بظلم ذذ 


ap 3 


)١(‏ انظر فقه اللغة للتعالي: ۲۹٤‏ البرهان لار رکشی: »٤ ٤/٣‏ الاک ۲5١‏ الکو كب الفرىالد وی 
۷ء شرح تنقيح الفصول: ٠۳۳‏ الإتقان: ۲٠۲/٣‏ المدحل للحدادي: ۲۹۰ الكليات: ٠٠٠١‏ فتح 
TNE Fe ITEVANITI CET EVESFOOVOOT TYE a n‏ 
NNN ce TTY TI EANTI/Y <01 <1۹ «Fo‏ فح القدايتر: ٩۷4/۱‏ 


EAN OTT EIN AFET ATEN ENT AA AAA CECE SS 


68 رر 0 


° 


£ 


-٥‏ قال تعالی: #ومن أظلم من اه 
إليه شي [الأنعام: آية ۹۳]. 
-٦‏ قال تعالى: #إفيهما فاكهة وأ 


التطييق: 


قال تعالی: #الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبحل ويكتمون ما آتاهم الله من 
فضله وأعتدنا للكافرينَ عذابا مهينا *# والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ... الآية» 
النساء: الآيتان ۳۸-۳۷]. | 
ولا باليوم الاخحر» وصفة الفريق الآحر الذين وصفهم في الآية قبلهاء وأحبر أن هم 
عذابا مهيا = ب "الواو" الفاصلة بينهم = ما ينبىء عن أنهما صفتان من نوعين من 
الناس مختلفي المعاني› وان کان جميعهم أهل كفر بالله. ولو کانت الصفتان كلتاهما 
صفة نوع من الناس» لقيل إن شاء الله: #إوأعتدنا للكافرين عذابا مهيناي» «الذين 
ينفقون أموالم راء الناسي» ولكن فصل بينهم ب "الواو" لما 

فإن ظن ظان أن دحول "الواو" غير مستنكر قى عطف صفة على صفة لموصوف 
واحد في كلام العرب = فإن ذلك» وإن كان كذلك,» فإن الأفصح ف 


(۱) انظر تفسير ا جر ير .o¥/۸‏ 


<۲۱ 


إذا أريد ذلك ترك إدخال "الواو". وإذا ار 3 بالشاني وه و 


ا ھچ a => ê‏ چ ھښ $ 


توضيح الكاعدة: 
إذا تكررت النعوت لواحد» فتارة يترك العطف» وتارة يذكر» وما كان تركه هو 


الأفصح -كما تقرر في القاعدة السابقة- صار البعض يتوهم من إدحال الواو قي 
العطف هنا أن الموصوف متعدد» فكل صفة عائدة إلى موصوف آخحر. واا اس 
باز > بل جوز ا ا مات عا وھ ص ا را ف Ca"‏ ا E‏ 6 

SS aS Ri i a a8 Fh o a si a © a پار رم۰ ل‎ 


قال بعضهم: دحول العاطف يؤذن بأن كل صفة مستقلة. 
وقال الزركشي: والعطف أحسن إن تباعد معنى الصفات. وإلا فلا . 
التطبيق: 
أ- مثال ما كر فيه العطف مع كون الموصوف واحداً: 
-١‏ قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى *# الذي خحلق فسَوّى * والذي قدر 


فهدى # والذي أحرج المرعى# [الأعلى: الآيات .]٤-١‏ 
۷ س قال تعالی: إولقد اتتاك سا مسن لاني والققرآن العظي م 


(۱) انظر تفسیر ابن جحریر: .oV/۸‏ 
(۲) انظر جحموع الفتاوى: ١۲۷/٠١‏ البرهان للز ركشي: ۲ ٤‏ المدحل للحدادي: ۰۲۳۹ أضواء البیان: ٠۹١/۳‏ . 
(۳) البرهان للر رکشي: ۰٤٤٩/۲‏ وانظر: الإتقان: ۲۰۹/۳. 


T۲ 


[الحجر: آية۸۷]. 

وقد فسر البي عه السبع المخاني والقرآن العظيم بالفاتحة. كما ثبت ذلك عنه 
في الصحيح من حديث أبي ا وفيه: لا لحمد لله رب العالمين 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته". 

۳- قال تعالى: الذي خلقني فهو يهدين # والذي هو يطمني ...& [الشعراء: 
الآیتان ۷۹۰۷۸] . 
ب- مثال ما ترك فيه العطف: 

قال تعالٰی: ورلا تطع کل حلاف ن هماز مشاء بنمیم. .. ا [القلم: الايتان 
1-۰[ 
ج- مثال ما تباعد فيه معنى الصفات فحسن العطف: 

قال تعالى: #إهو الأول والآحرٌ والظاهرٌ والباطِن وهو بكل شيء عليم# [الحديد: 


.] ٤ آية‎ 


OHS 


(۱) ن سعید بن المعلى الأنصاري» المدني» يقال أسمه: رافع بن اوس» وقیل: الحارث»› ويقال: ابن نفيع» صحابي» 
مات سنة ثلاث وسبعين» وقيل غير ذلك. التقريب: ٤٤‏ 1. 
(۲( البحاري في الصحيح»› کتاب التفسیںء باب: (ولقد آتيناك سبعاً من المغاني والقرآن العظيم) حديث )٤۷٠۳(‏ 


.A1/۸ 


ETT 


توضيح القاعدة: 

لا يكون العطف في القرآن بحرد تغاير اللفظ» بل لا بد من تغاير المعنى.وهذه 
المغايرة على مراتب: 

الأولى: وهي أكثرها مغايرة: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخحر» ولا 
حزأه» ولا يعرف لزومه له. وهذا النو ع هو الغالب في المتعاطفات. 

الثانية: أن يكون بينهما لزوم. 

لثالثة: عطف بعض الشيء عليه. 

الرابعة: عطف الشيء على الشيء لاحتلاف الصفتين. ‏ 
التطبيق: 
أً- مثال المرتبة الأولى: 

-١‏ قال تعالى: #خلق السماواتِ والأرض وما بينهما في ستة أيام [الفرقان: 
آية °۹]. ۰ 

۲- قال تعال: #وحبریل ومیکال [البقرة: آية ۹۸]. 

-٣‏ قال تعالى: #إوأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدئ للناس وأنزل الفرقان) 
آل عمران: أية .]٣‏ 
ب- مثال المرتبة النانية: 

-١‏ قال تععمال: فلولا تلبسوا الححق بالباطل وتكتموا الحقي 


.٠١۳ الإبعان لابن تيمية:‎ ١ ١۷۸-١۷۲/۷ انظر جحمو ع الفتاوى:‎ )١( 


(۲) انظر جحمو ع الفتاوىی: ۱۷۲/۷ ۱۷۹ ۰۰0۲-۱۹۸ 16۸« 7 coFV (۲Y1‏ 144/۲۰ 


A 


[البقرة: آية١>].‏ ومعلوم أن من لبس الحق بالباطل يكون قد أخحفى من 
الح ق بشدر ما ظهر من الباطل. ااا و ي 
E‏ 

-١‏ قال تعالى: #إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبّن له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين.. % الأية» [النساء: آية .].].]٥‏ ومعلوم أن من يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى» فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. 

۳- قال تعال: لإومن يكفر بالله وملائکته و کتبه ورسله... 4 الآية» [التبتاع: آية 
.].٦‏ ولا يخفى أن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله. فالمعطوف هنا لازم للمعطوف 
ج- مثال المرتبة الثالثة: ) 

او #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 [البقرة: آ۳۸ ۲]. 

۲- قال تعالى: #وإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح رإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم [الأحزاب: آية ۷]. _ 

۳- قال تعال: من کان عدوا لله وملائکته ورسله وحبریل ومیکال )ې [البقرة 
آیة ۹۸]. 

-٤‏ قال تعالى: #إوأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهم وأرضا م تطو ها 
[الأحزاب: آية ۲۷]. على بعض وجوه التفسير. 

د- مثال المرتبة الرابعة: e‏ 

-١‏ قال تعالٰ : سبح اسم ربك الأعلى 3K‏ اللاي ج فى 3k‏ والدي ت 
ا # والذي أحرج ج المرعى 4 [الأعلى E e‏ 

e E E اقل ا والذین‎ 


#والذينَ يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآحرة هم يوقنون# [البقر 


r 
8 


ا 


۳2 


توضيح القاعدة: 


لا كان الاسم يفيد الثبوت. والفعل يدل على التجدد والحدوث" كما سبق» 
ك فا قا يا كان قطف ن الاس غلل اة اة مدا 
للدوام والثبات. 
التطبيق: 

قال تعالى: #إفل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين [الأنعام: 
آية .]٠١‏ فقوله: #إقد ضللت إذأ جملة فعلية تفيد التجدد والحدوث. وقوله: #إوما 
أنا من المهتدين# جملة اسمية تفيد الدوام والثبوت. فلما عطف قوله: #وما أنا من 
لمهتدين» على قوله: #قد ضللت# صار المعنى: أنه لو اتبع أهواءهم لبقي في الضلال 
وعدم الاهتداء ET‏ نهم لن يأتوه خير أبدا. 


I 


ومعنى القاعدة واضح» والمثال الآتي يزيده وضوحا. 
التطبيق: 
قال تعالٰی: ار کالذي مر على قري [البقرة: آیة .]١۹‏ 


.٠٤١/۲ انظر فتح القدیر:‎ )١( 
eé : انظر البرهان للزر كشي‎ )۲( 


(۴) انظر تفسیر ابن حریر: .٤۳۸/١‏ 


hh 


قال ابن حرير رهه الله: "يعن تعالى ذكره بقوله: «إأو كالذي مر على قرية» 
نظير الذي عنى بقوله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه» [البقرة: آية ]۲١۸‏ 

وقوله: فأو كالذي مر على قريةٍ 4 عطف على قوله: #إأم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ربه# وإنما عطف قوله: # أو كالذي# على قوله: #إلى الذي حاج 
إبراهيم في ربه#» وإن اخحتلف لفظاهماء لتشابه معنييهما. لأن قوله: أ لم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في ربه اي ل م 
عطف عليه بقوله: ۰ کالدی مر ا € ا 


E‏ "الكاف" في قوله: أو كالذي مر على قريةي» 
زائدة» وأن المعنى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم» أو الذي مر على قرية. 
وقدبینا فیما مضی قبل آنه غير جائز أن يكون ڏ ّ 


أغنى عن إعادته في هذا الموضع." ( اه. 


TY 


٤ 


تھريق الوط4.: 

أ- الوصف فل اللغة: قال ابن فارس: الواو والصاد والفاء: أصل” واحدء هو تحلية 
الشيء» ووصفته ا و والصفة: الأمارة اللازمة للشىء"(١اه.‏ 

ب الوصف فم الإصطلاح: عرفه بعضهم بقوله: "عبارة عن كل أمر زائد على 
الذات» يفهم في ضمن فهم الذات› ا کان أو E‏ 

وعليه تكون الصفة هنا أو الوصف أشل من النعت0. 

وقيل في تعريفه: ما دل على معنى زائد على الذات محسوس (كالأبيض) أو معقول 
(کالعا لم .)١‏ ) 

وقيل: الاسم الدال على بعض أحوال الذات. نحو: طويل وقصير» وعاقل... (. 


.١٠١/١ معجم المقاييس (مادة: وصف)‎ )١( 

(۲) انظر الكليات: ٤١‏ ه. 

(۳) انظر الفرق بين النعت والصفة: الكليات: 40١‏ فتح الباري: .1۱۹/١‏ 
)٤(‏ انظر التوقيف على مهمات التعريف: .۲٠۱۷‏ 


.\Y¥ أنضر التعر يفات:‎ )٥( 


1 


توضيح القاعدة: 
ما کان الاسم يدل على الثبوت» والفعل يدل على التجدد» كان الوصف باللاسم 
وکلما کان الوصف أبعد من بنية الفعل فهو أبلغ من غيره» للمعنى الذي سبق. 


التطبيق: 


قال تعالى: #الر من الر حیم 8 آية ۳]. 

مقتضى القاعدة أن يكون ارهن أبلغ من (الرحيم لأنك تقول: رحم» 
فهوراحم» ورحیم» کما تقول: قدر» فهو قادر» وقدیر. 

أما #الر من فليس هو من "رحم" إنغا هو من الرحمة. والله أعلم. 


توضيح القاعدة: 
أولا: المراد ب "الصفة" هنا: ماهو أعم من النعت عند النحاة» كما سبق. 
ثانيا: المراد ب "التخصيص'" هنا: إخحراج الاسم من نوع ا نوع احص منه. 
ثالثا: المراد ب 'التوضيح" هنا: زيادة البيان. 


(۲) انظر البرهان للز ركشي: ٤۲۲/۲‏ الإتقان: ۲٠٠/۳‏ الكليات: ٤٠‏ ه٠.‏ 


aE 


التطبية: 

أ- مثال الصفة المخصصة: 
-١‏ قال تعالی: #وقال رجحل مؤمنَ من آل فرعون... الآية» [غافر: آية۲۸]. 
۲- قال تعالی: ر امر ا مؤمنة إن و و نفسها للبی [الأحزاب: آية .]٠ ٠‏ 
۳- قال تعالى: ولعب مؤمن" حير من مشر [البقرة: آية .]٠٠١‏ 
-٤‏ قال تعالى: #إولأمة مؤمنة حير من مشركة [البقرة: آية .]۲٠١‏ 
-٥‏ قال تعالى: #إفتحريرٌ رقبةٍ مؤمنة# [النساء: آية ۹۲]. 

پ- مثال الصفة الموضحة: 
-١‏ قال تعالى: «الذينَ يتبعون الرسول | 
۲- قال تعالى: #يحكم بها النبيون الذين أ 


۳- قال تعالی: #افآمنو بالله ورسوله النبي الأمّيّ [الأعراف: آية .]٠١۸‏ 


لذبی الأمي [الأعر افف: آية [o۷‏ 


e e 


سلوا [المائدة: آية٤ .]٤‏ 


OH 


التطبيق: 
أ- مثال الأول: 
قال تعالى: الذي خلق سبع ماوات 


منصوب على أنه صفة ل: سبع 04 . 


طباقاً [الملك: آية ]. فقوله: «إطباقا)» 


() انظر الإتقان: ۲۰۸/۳. 
(۲) انظر: تفسیر البحر الحیط: ۲۹۸/۸. 


فک مثال التاني: 
قال تعالٰى: سبع بر ات سمان 4 [يو سف: آية .]٤۳‏ فقوله: امان 4 4 
للبقرات. وهو مطابق له في الإإعراب. 


قال الشنقيطي: 'وقوله: کل مرضعة آي کل شی ا 
قوله:مرضعة» و م يقل: مرضع: ا و ق رهه ا 
بالإناث إن E‏ بها الفعل لحقها ا ا جردت من التاءء فإن قلت : 
هی مرضع ترید: انها ذات رضاغ» حردته من التای کقول امرئ القیس: 

فمثلك حبلی قد طرفت ومرضعا فأميتها عن ذي تمائم مغيل(“ 

وإن قلت: هى مرضعة .ععنى» أنها تفعل الرضاء: أي تلقم الولد الشدي» قلت: 

هي مرضعة بالتاء ومنه قوله: 
كمرضعة أولاد أحرى وضيّعت بي بطنها هذا الضلال عن القصد ‏ 


)١(‏ البيت في ديوان امرئ القيس هكذا: (فمثلك حبلى قد طرفت ومرضع * فأفيتههاعن ذي تائم محعول) 
انظر الديوان: ص۳٠١‏ ومعنى "مُغيل" هو الذي يشرب الغيل» وهو اللين الذي ترضعه المرأة ولدها وهي تؤتى. 
القاموس (مادة: الغیل) .٠١٤ ٤‏ 
(۲( م أقف على البيت ولاقائله. 


ES 
رالمات باش ج عو تااس ن ال س‎ 
وحيث معنى الفعل يُنوى التا ترد ك "ؤي غداأ مرضعة طفلاً ولد'‎ 
وما زعمه بعض النحاة الكوفيين: من أن أم الصبي مرضعة بالتاء» والمستأحرة‎ 
للإرضاع: مرضع بلا هاء باطل» قاله أبو حيان فى البحر. واستدل عليه بقوله:‎ 
E OY كمرضعة أولاد أحرى -البيت: فقد أثبت التاء لغير الأم»‎ 
الوصف المخحتص بالأنثى لا يُحتاج فيه إلى التاء لأن المراد منها الفرق بين الذكر‎ 
والأنثى: والوصف المخحتص بالأنى لا يحتاج إلى فرق لعدم مشاركة الذكر ها فيه‎ 
ا ا ی‎ 
وطالقة: ر ا ا الفعل حيء بالتاء وا‎ 
<: النسبة جرد من التاءء ومن جحيء التاء للمعنى المذكور قول الأعشى‎ 
اخارسا اتك اة كال اير اس غاد رطا‎ 
وقال الزخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: لم قيل: مرضعة دون‎ 
مرضع؟‎ 
قلت: المرضعة الي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي. والمرضع: الي شأنها‎ 
E a 
ذلك الول إذا فوجئعت به هذه» وقد ألقمت الرضيع ثديها: نزعته فيه» لما يلحقها من‎ 


الدهشة"7 اه. 


(۱) شرح الكافية الشافية: .١۷۳١١/۶‏ 

)۲( انظر البحر امحیط: .٠٠٠١/|٠٦‏ 

(۳) لفظه في الديوان: ياحارتي بيي» فإنك طالقة... كذاك أمورٌ الناس غاد وطارقة 
ديوان الأ الك 00۷ 

.۸-٦/ ١ أضواء البيان:‎ )٤( 


توضيح القاعدة: 

الصفة المشبهة: هي اسم مشتق يدل على ثبوت ضفة E‏ 
ف ج الأزمنة١)‏ 

وقيل: ما اشتق من فعل لازم لمن قام به الفعل على معنى الثبوت. محو: كريم 


وح .0 


وقد مر بك فى القاعدة الأولى من هذا المقصد أن كل ما كان من الأوصاة 


من بنية الفعل فهو أبلغ. وعللنا ذلك بأن الفعل يدل على التجدد» بينما الاسم يدل 
على الثبوت. 


ومعلوم أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي فإنها تكون على نوعين: 
أحدهما: ما وازن المضارع. حو "طاهر القلت : ضائق الصدر'. 
والثاني: ما م يوازنه» جو : اف و کریم و 


وبهذا تعرف وجه قولنا: 


(۱) انظر اُضواء البیان: ۲۹۲/۰. 

(۲) انظر التوضیح والتکمیل: .٩۲/۲‏ 

(۳) انظر التعریفات: ۱۷٤‏ التوقيف على مهمات التعریف: .۲٠۱۷‏ 
)٤(‏ انظر التوضيح والتكميل: ۹۳/۲. 


قال تعالی: اذا ألقوا منها مکانا ضبقا مقرنین... 4 الآية» [الفرقان: آية .]١١‏ 
قال في أضواء البيان: "اعلم أنه تعالى في هذه الآية الكربمة قال: لإمكانا ضيقا» 
و دلت ف الأنعام ي قوله تعالی: لإ يجعل صدره ضبقا حرجا [الأنعام:آية °[ 


وقال في هود: لاوت 


ضائق" په صدرك4 [هود: ۲ ١‏ فما وججه التعبير ف سوره هود 


بقوله: #إضائق على وزن "فاعل" وفي الفرقان والأنعام بقوله: إضيقا» على وزن 


قوله تعالى قي سورة هود: #فلعلك تارك بعض ما 
يوحى إليك وضائق به صدرك 4 [هود: آية .]١١‏ ا به أنه محدث له ضيق الصدر» 
ويتجدد له بسبب عنادهم وتعنتهم في قولمم: لإلو لا أنزلٌ عليه كنز أو جاء معه 
ملك [هود: .]٠١‏ ولا كان كذلك» قيل فيه: "ضائق" بصيغة اسم الفاعل. 

أما قوله: #إضيقا# في الفرقان والأنعام فلم يرد به حدوث» ولذلك بقي على 
أصله "('“ اه. 


چ 


وإذا علمت ذلك فاعلم أن 


.۲۹۳-۲۹۲/۰۲ اضواء البیان:‎ ٩( 


توضيح القاعدة: 

إا قا ع ذكر صفات المدح من الأدنى إلى الأعلى من أحل أن يكون المدح 
E A E e E‏ 
ا يفسد المعنى؛ ذلك أنه لو قدّم الأبلغ لكان الثاني داحلا تحعه» فلم 
یکن لذکره معنی؛ ول یو صف ا ۳ تش الوصف پڪ العلاء". 

وهذا قيل: (الأصل 
فصيح متکلم. بل:متکلم فصيح. لأن لمتكلم أعم من الفصيح. 

ولا يرد على ذلك. ما تقدم ف بعض القواعند من "أن العرب لا بقدمون إلاما 
نا لن مو صح اغفال هده القاعدة فیما إذا کات شیئن متغایرین 


أن الصفة العامة لا تأتي بعد الخاصة) . فلا يقال: رحل 


مقصودين» وأحدهما أهم من الآحر» فإنه يقدم في هذه الحالة. 
وأما تأحر الأمدح في الصفات فذلك فيما إذا كانتا صفتين لشىء واحد؛ فلو 


أحرنا الأمدح لكان تقديم الأول نوعا من العبث. 


بالأفضل» فتقول: قام الأمير ونائبه وكاتبه. 


.٤٠٠٥/٣ انظر البرهان للز ركشي:‎ )١( 

(۲) انظر البرهان للز ركشي: ٤۳۰/۲‏ الإتقان: .۲٠۸/۴‏ 

(۴) استشکل بعضهم على هذا قوله تعای: و کان رسولاً نبیاکه [مريم: آية .]٠١‏ وعلى الأرل قوله تعالى: #إعالم 
الغيب والشهادة [المؤمنون: آية 4۲]. انظر الجواب على الخال الأول في البرهان للز ركشي: ٤٠١/۲‏ . 
والجواب على الثاني قي الحتاب نفسه: .٠٠٥/٣‏ 

. ٠٠1/٣ انظر البرهان للز ركشي:‎ )٤( 


صفات الذم فإنه يبدا پأشدها ذما. 


أ- مثال الانتقال في ذكر صفات المدح من الأدنى إلى الأعلى: 

-١‏ قال تعالى: «إقال إنه يقول إنها بقرة صفراءٌ فاقعٌ لونها تسر الناظرين) 
[البقرة: أية .]١۹‏ 

۲- قال تعالى: إوإن تحهرٌ بالقول فإنه يعلم السرٌ وأحفى# [طه: آية ۷]. 

۳- قال تعالى: «إفوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسروراًي [الإنسان: 
آية .]١١‏ 
ب- مثال الانتقال في ذكر الموصوفات من الأعلى إلى الأدنى: 

قال تعالى: والخيل والبغال والحميرً لت ركبوها وزينة [النحل: آية ۸]. 
ج- مثال الانتقال في ذكر صفات الذم من الأعلى إلى الأدنى: 

قال تعالى: «إقاتلوا الذينٌ لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآحرءولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دينَ الحق من الذينَ أوتوا الكتاب حتى يعطوا احزية عن يار وهم 
صاغرو نه [التوبة: آية ۹]. 


توضيح القاعدة: 

a EE‏ أهل السنة في باب الأسماء والصفات؛ فهم 
ا و ی 

قة» كما أن أحكامها عائدة ال تعالى لا إلى غيره» ويعتقدون أن أسمائه تعالى 
مشتقة من صفاته» فهي ليست جرد أعلام حضة» بل مشتقة من صفاته ودالة على 
أوصاف الكمال. وبالتالي تكون أعلاماً وأوصافا. فهى أعلام باعتبار دلالتها على 
الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. 

أما إذا كان الاسم O Ey‏ 

E E LE 

الثاني: ثبوت الصفة الي تضمنها لله عز وحل. 

اال اة ها واف 

"ونما قلنا بأنها أعلام وأوصاف» لدلالة القرآن عليه» كما في قوله تعالى: #وهو 
الغفورٌ الرحيم [يونس: آية .]٠٠۷‏ وقوله: #وربك الغفورٌ ذو الرحمة4 [الكهف: 
آية .]٠۸‏ فإن الآية الثانية دلت على أن الر حيم 4 هو المتصف بالرهمة؛ ولإجماع أهل 


() انظرشرح الأصفهانية: 1۳-٠۲‏ نشر البنود: ١۱۹-١١١/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ٠٠١/١‏ البحر 
الحيط للز رکشي: ۱۰۳/۲ وانظر ۸۹-٤١٠ء‏ نهاية السول: ۰۲۷۱/۱ ۲۸۲ الكليات: ۱١۷‏ مختصر مسن 
قواعد العلائي: ۹ ۳۸۰ £41 الأشباه ااا این السبكي: cA4/Y‏ التحرير لابن اهمام: ¥۱ 
تيسير التحرير: TAN‏ شرح تنقيح الفصول: ۷ شرح الک وکب ال TN‏ 5 ار لا 
اللحام: ٤۹‏ . 


اللغة والعّرفٍ أنه لا يقال: عليم إلا لمن له علم» ولا سميع إلا لمن له مع ولا بصير إلا 
لن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. 

وبهذا غلم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل» وقالوا: إن 
الله تعالى ميع بلا “مع» وبصير بلا بصر» وعزيز بلا عزة» وهكذا... وعللوا ذلك بأن 
ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة بل ميتة» لدلالة السمع والعققل 
على بطلانها. 

أما السمع فلأن ال وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. 
فقال تعال: إن بطش ربك لشديد # إنه هو يبديء ويعيد # وهو الغفور الودود * 
ذو العرش جيذ *٭ فعالٌ لما يريد [البروج: الآيات .]١١-١١‏ وقال تعالى: #سبح 
اسم ربك الأعلى # الذي حلق فسوى * والذي قدَرَ فهدى * والذي أحرج المرعى 
# فجعله غثاءٌ أحوى [الأعلى: الآيات ١-ه٠].‏ ففي هذه الآيات الكرععات أوصاف 
كثيرة لموصوف واحد» ولم يزم من تبوتها تعدد القدماء. 

وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الوصوف حتى يلزم من ثبوتها 
التعدد» وإنما هي من صفات من اتصف بهاء فهي قائمة به» وكل موجحود فلا بد له 
من تعدد صفاته» ففيه صفة الوحود» وكونه واحب الوجود أو تمكن ا لوجود» وكونه 
عيناً قائما بنفسه أو وصفا في غيره"(. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رمه الله: "وهنا أربع مسائل: مسألتان 


عقلیتان» ومسالتان معیتان لغویتان. 


الأو u‏ أن اأصيفة ا۵ا 4ا مت پمحل عاد حکمها ا لك المهل › فکان هو لمو صو ف 
۰ مھ بے أ e 5 #4 w e e‏ 
بھا» فالعلم» والقدرة» والكلام والحركة» والسكون» ادا قام محل کان ذلك امحل هو 
العام القادر المتكلم» أو المتحرك أو الساكن. 


.۹-۸ القواعد المثلى:‎ )١( 


حکمھها لا پعود 
ولا قادراً بقدرة تقوم بغيره» ولا متكلماً بكلام يقوم بغيره» ولا متحركأ ب ركة تقوم 
a a‏ 

NE gO ak 
التطبيق:‎ 

eS O E 
a eS EO O as 
جميع الوحوه. ومستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك‎ 
.)١لامكلا من أوصاف‎ 

۲- "العلم" وصف ثابت لله تعالى» ومن أسمائه "العليم" وهو مشتق من تلك 
الصفة» كما أنه متضمن هاء فالله تعالى متصف بالعلم الكامل الشامل الحيط بكل 
شيء. وهذه الصفة ملازمة لذاته» وليست مخلوقة أو قائمة بغيره. 

ا من صفات الله عز وحل» كما أن من أسمائه تعالى "السميع" وهو 
مشتتق من صفة السمع» ودال عليها. والله تعالى يسمع السر وأخحفى. 


ا 


.٦۲ شرح الأصفهانية:‎ )١( 
.٦ انظر القواعد المثلى:‎ )۲( 


تغريك التوكيد: 

أ- التوكيد لغة: “ تدل هذه الكلمة على الش والإحكام. تقول: أو كذ العقد 
أي شدة» وال وكاد: حبل تشد به البقرة عند الحلب. ويدحل التوكيد في الكلام لدفع 
الشك» وتقوية المعنى. 

ب- التوكيد فل الإصطلاج. 

عرفه بعضهم بقوله: هو أن يرد اللفظ لتقرير المعنى الحاصل قبله وتقويته. 


(۱( انظر معجم مقاییس اللغة (ماده: وکد) NENT‏ سان العرب: (مادة: وکد) V4‏ المفردات: (ماده: وکد) 
.AAY‏ 


(۲) انظر الکلیات: .۲٠٣۷‏ 


توضيح القاعدة: 


الت وكيد يرفع الوهم عن الفعل أو الفاعل بحسب نوع الغا ددا فلت صر ب 
الأمير" احتمل محازين (عند القائل بامجاز) وهما: 

الأول: إطلاق الضرب على مقدماته. 

الثانى: إطلاق الأمير على أمره. 

فإذا أردت رفع الأول أتيت بالمصدر» فقلت: "ضربا". وإن أردت رفع الشاني» 
قلت ° OE‏ أو ا 

وقد تحير المعتزلة في قوله تعالى: و كلم الله موسى تكليما# [النساء: آية٤١١]»‏ 
لأن التكليم مؤ كد بالمصدر» فلا يعكن الاذعاء بأنه إلمام أو إشارة» أو تعريف للمعنى 
النفسي - على حد زعم بعضهم- بشيء غير التكليم. 

وطذا حهملوه على معني أضحك منهم العقلاي د قالوا: E‏ بأظفار احن. آو: 
باظفار الحكمة. (من الكلم» وهو الجرح) 9 

قال ابن القيم: "رفع سبحانه توهم البحاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد» الذي 
لا يشك عربى القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة» كما تقول العرب: 
مات موتاء ونزل نزولا. ونظيره التأكيد بالنفس والعين» وكل» وأجمع» والتأكيد 
بقوله: ا و نظلا ه"۳) اھ 


(۱) انظر البرهان للز رکشي: ۴۹۲/۲ القواعد للمقری: ٠٠0۹/۲‏ نشر البنود: ١۲١/١‏ البحر امحيط للز ركشي: 
۲ وانظر: ١۱۹‏ الك وكب الدري: ٤٠٠١‏ تأويل مشكل القرآن: ١١١‏ الکلیات: »۲۷١ ۲٦۸‏ 
الإتقان: ۱۹۸/۳ مدارج السالكين: ۳۷/١‏ الصواعق المرسلة: ۰۳۸۹/۱ فتح الباري: ۲۷۰/۱ .٤۷۹/۱۳‏ 

(۲) انظر البرهان للز رکشي: ۲۹۳-۲۹۲/۲. 

(۳) الصواعق المرسلة: .٠۸۹/۱‏ 


for 


ونقل الحافظ عن النحاس قوله: "أجمع النحويون على أن الفعل إذا کد با لملصدر م 
EO Nes E OES‏ على الحقيقة الى ي 

قفبيك: هذه القاعدة تفيد القائل بانجاز والمانع له. فالقائل به مطالب بالتحرز من 
إطلاق الجاز في المواضع الي وقع التأكيد عليها. 

وأما المانع للمجاز فإنها مفيدة له في المواضع المؤ كدة واليّ ادعي ا 
قي قضايا الاعتقاد. 


التطييق: 

.]٦۳ قال تعالى: #لإحزا ؤكم جزاء موفوراڳ [الإسراء:‎ -١ 

اال ال وار كلم الله مرس كيدا © الا 2 ام 

۳- قال تعالی: #صلوا عليه و سلموا تسلیما 4 [الأحزاب: آية .]٠١‏ 

-۹ قال تعالى: يوم تمور السماءُ مورا وتسر الحبال سرا [الطور: الآیتان‎ - ٤ 
[٠ 

.]١ ٤ قال تعال: #إندكتا دكةً واحدة [الحاقة: آية‎ -٥ 


ED 


.٤۷۹/۱۳ فتح الباري:‎ )١( 


من المعلوم أن العرب لا تؤكد إلا ما تهتم به . وهذا أمر مستنبط من استقراء 
كلامهم. كما دل الاستقراء على أن التأكيد يزداد وينقص بحسب زيادة أهمية المعنى 
أو قلة ذلك. 

هذا واعلم أن الت وكيد يدخحل قي الكلام ا ن غ ت 
ويز داد التو كيك بازدياد حاجته إلنه كما سيأتي فى القاعدة القادمة. وهذاالأمر مرتبط 


.]٠١ قال تعالى: إن عليكم لافظين# [الانفطار: آية‎ -١ 

۲- قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم * وإن الفجار لفي ححيم# [الانفطار: 
ARE EEE EDE N eS‏ 
المؤكدات. الأول: "إن" والثاني: "اللام". 

۳- قال تعالی: وان جهنم لموعدهم أجمعين [الحجر: آية »]٤١‏ وهي كالآيات 

٤‏ - قال تعالى: إن علينا للهدى [الليل: آية »]١١‏ فقد أكد الله تعالى ذلك 
بغلاث تأكيدات» الأول: "إن" والثاني: "اللام" والثالث: "تقديم الخبر". وقد عرفت 
قبل أن العرب لا يقدمون إلا ما يعتنون به ويهتمون. 

-٠٥‏ قال تعالى: إن في ذلك لآياتٍ# [الروم: آية »]۳۷٠۲١‏ وقوله: #إإن في 
ذلك لآية4[آل عمران: آية »]٤۹4‏ #إن في ذلك لعبرة# [آل عمران: آية .]١١‏ 


ذلك بالقسم» و “إن و اللام. 


.٤١ ۳٤ الحروف العاملة:‎ AY/\ تفسير السعدي:‎ »۴ ١ انظر تفسير القاس مي:‎ )١( 


(۲) انظر تفسير القاسمي: .٠٠۰ »۲۰٥۷/۱‏ 


£00 


توضيح القاعدة: 
عر فت من حلال القاعدة السابقة أ امعر : هلسم په و ذالى اي 
مرتبط .ما ف هذه القاعدة. حيث إن العرب تۇ كد الكلام حال کون السامع أو 
فإن العرب تأتى بالتأكيد فى الأمور المهمة. أما إذا كان مضمون الكلام ضحل الأهمية 
فإن التو كيد بمنأى عنه» سواء كان المحاطب منكرا أو غير ذلك. وأآما ما يتعلق .ععنى 
القاعدة الي بين أيديناء فإنه بين لايحتاج إلى شرح. 
التطيية: 
أ- مثال تفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه لدى المُخاطب: 
E E E E E‏ 
وقالوا فى المرة الثانية: #إقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون# [يس: آية ]١١‏ فأكد 
بالقسمرم) و"إن" و"اللام" و "اسمية الحملة"» لمبالغة المحاطبين في الإنكار حيث قالوا: 


( انظر البرهان للز رکشي: ۳۹۰/۲ الإتقان: ٤-۱۹۲۳/۳‏ ۱۹ء الحروف العاملة: .٠٠۸‏ 
(۲) قوله: #إربنا يعلم» في معنى القسم 


ما أنتم إلا بش مثلنا مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون# [يس: آية 
.٥‏ فقد نفى الكفار رسالتهم بثلاثة أشياءء كما هو ظاهر في الآية. فقوبلوا على 
نظيره بثلاثة أشياء: وهي: 

-١‏ قوطهم: #إربنا يعلم# ووجه الت وكيد فيه: أنه في معنى القسم. 

۲- قوهم: إنا إليكم لمرسلون# والتأكيد هنا ب "إن" و"اللام". 

-٣‏ قومم: وما علينا إلا البلاغ المبين». 
ب- مثال التأكيد مع عدم إنكار المُخاطب» إلا أن المُخاطب لم يقع جريه على مقتضى 
إقراره» فنزل منزلة المذكر: 

قال تعالى: #إثم إنكم بعد ذلك لميتون [المؤمنون: آية »]٠١‏ فقد أكد الموت 
بتأكيدين» مع أن الموت لم ينكره أحد» وإنما وقع ذلك تنزيلاً للمحاطبين المتمادين في 
الغفلة منزلة من ينكر الموت. 

ج- مثال ما ترك فيه التأكيد -مع إنكار المُخاطب - لوجود أدلة ظاهرة تحمل 
المُذكر على الرجوع بمجرد تأملها. 

قال تعالى: #إثم إنكم يوم القيامة تبعثون [المؤمنون: آية .]١١‏ فقد أكد الموت 
-مع أنه لا ینکر - بتأکیدین» ولما ذكر البعث بعده أکده بقأكيد واحد. مع كثرة 
المكرين لذ و إا ذلك جرال أغل د لرن آذه طا فهو جدیر بان ا یکر ف 
نرل المحاطبين منزلة غير المنكر حا هم على النظر في أدلته الواضحة. 

ونظير ذلك قوله تعالى عن القرآن: لإلاريب فيه [البقرة: آية »]١‏ فنفى عنه الريب ب "ل" 
على سبيل الاستغراق؛ مع آنه قد ارتاب فيه المرتابون؛ لكن نزّل ارتيابهم منزلة العدم» تعويلا 
على ما يزيله من الأدلة الباهرة» كما نرّل الإنكار منزلة عدمه لذلك. والله أعلہ. 


EE 


(۱) انظر الإتقان: .۱۹٤-۱۹۳/۲۳‏ 


تررق التراد4 : 

أ الترادف ف اللغة: قال ابن فارس: "الراء والدال والفاء أصل واح مطرد 
يدل على اتباع الشيء. فالترادف: التتابع... والردفان: الليل والنهار" اه. 

ب- الترادف اصطاحا: هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار 
واحد. 

وقيل: ما تعدد لفظه واتحد معناه. 

تتفبهك: قولنا: واتحد معناه" أي: الأصلي. أما المعاني التكميلية واليّ يسمونها 
"الخادمة" فان كل لفظ له دلالته الخاصة من هذه الحيثية. وهذا منع بعضهم الترادف 


وأنکره. 


.٥ه.۳/۲ معجم مقاييس اللغة: (مادة: ردف)‎ )١( 

(۲) انظر: البحر امحيط للز ركشي: ٠٠٠/۲‏ شرح الكوكب المنير: ٤٠١-١٠١١ ۹۸/١‏ ١ء‏ وللاستزادة انظر: 
الأصفهاني على ابن الحاحب: ٠۷١/١‏ البناني على الحمع: ۲۹٠/١‏ إرشاد الفحول: ٠۸‏ التحرير لابن 
اهمام: ٠٦‏ الإحكام للآمدي: ۲٤/١‏ شرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم) ۳۷۲/١‏ المختصر لابن اللحاء: 
١‏ مقدمة حامع التفاسير: ۲۹ الإكسير: ٠٠٠‏ التحبير: ٠١١١‏ نهاية السول: ۲۸٦ ٠٠٠١/١‏ الصاجي: 
٤‏ ۳۲۷» تفسير النیسابوري: ۰٤۳/۱‏ محموع الفتاوی: ۱۳/ ۳٤۳-۳۳۷ ۳٤۲-۳٤۱‏ ۳۹۲-۳۹۱ 
امحصول: ۱ للزهر: ١‏ تقريب الوصول لابن حزي: ٠١١‏ إحابة السائل: .۲٠٤‏ 

(۳) انظر: المرهر: ١‏ البحر امحيط للز ركشي : NAA SB ETO EAT‏ 


0۹ 


توضيح القاعدة: 


ذهب بعض أهل العلم إلى منع وقوع التزادف في اللغة» وذهب آخحرون إلى 
وقوعه فيها لكن منعوا وقوعه في القرآن الكريم. والأرجحح أنه واقع في اللغة 
وموحود فى القرآن» والمقصود هنا إنما هو التطابق في المعنى الأصلى» وإن كان لكل 
لفظة معنى زائد يخصها ويميزها عن غيرها. وقد أشرنا إلى ذلك قي الصفحة السابقة. 

هذا وإن في العمل بعقتضى هذه القاعدة تكشيرا للمعاني مع كغرة الألفاظ 
وتنوعها. 

ذلك وقد عقد أبو هلال العسكري0) رحمه الله في أول كتابه: "الفروق اللغوية" 
باباً ترحم له بقوله: "الباب الأول: في الإبانة عن كون احتلاف العبارات والأسماء 
ر ف الا و کا ر ی ا عن ارون ما کر 
تفاصيل مهمة لا بد من التعرف عليها وفهمها. وقد رایت نقل کلامه ره الله برمته 
لتکون منه على علم. 

قال رهه الله: "الشاهد على أن احتلاف العبارات والأسماء يوحب اختلاف 
الا أن الاس كله نال على سى دل رن اى 


)١(‏ انظر: مقدمة في أصول التفسير: ٠١‏ الإاتقان: ۲۰۰٤‏ وانظر: ۱۹۹ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: 
۵ 

(۲) انظر حلاف العلماء في وقوع الترادف في اللغة في كتاب: "الفروق اللغوية وأثرها في تفسیر القرآن ' ٠۹-۴۹‏ 
40-۲ 1£0-1۳۹4. 

)۳( انظر أقرال العلماء فى هذه المسألة في "الفروق اللغوية وأثرها في تفسیر القرآن الکریم": ص‌۱۹۳۲-١١٠۲.‏ 

)٤(‏ الحسن بن عبدا لله بن سهل بن سعيد بن يى بن مهران» الأديب اللغوي» أبو هلال العسكري. مات بعد 
الأربعمائة. طبقات المفسرين للسيوطي ص٣٠.‏ 


3E 


لا یفید» فان أشير مه ي الثاني والالث إلى حلاف ما اشير إليه فى اول كان ذلك 
صوابا» فهذا يدل على أن كل اسمين يجريان على معنى من المعاني» وعين من الأعيان 
فى لغة واحدة» فإن كل واحد منهما يقتضي خحلاف ما يقتضيه الآحر» وإلا لكان 
الثاني فضلاً لا يحتاج إليه. وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء وإليه أشار المبرد لي 
تفسیر قوله تعالٰی: لکل حعلنا منكم شرعة و منهاجا [المائدة: آية ]٤۸‏ قال فعطف 
"شرعة" على منهاج لأن الشرعة لأول الشيء» والمنهاج لمعظمه ومتسعه. واستشهد 
على ذلك بقوهم شرع فلان كذا" إذا ابتدأه» وأنهج البلى في الشوب إذا اتسع فيه. 
قال ويعطف الشيء على الشيء وإن كانا يرحعان إلى شيء واحد» إذا كان لي 
أحدهما حلاف للاخر» فأما إذا ا بالثاني lL‏ بالأول» فعطف أحدهما على 


. E ©» e 2 e کا ی ر‎ «0 E 
واحدة فعرف فالإشارة إليه ثانية ونالثة غير مفيدة» وواضع اللغة حكيم لا يأتي فيها ما‎ 


الآحر حطاء لا تقول حاءني زيد وأبو عبد اللّه» إذا كان زيد هو أبو عبد الله» ولكن 
مل قوله: ٩‏ 
ا ا هه د ا ي 
وذلك أن المال إذا م يقيد فإنما يعنى به الصامت» كذا ET‏ اا ب 
ويثبت من العقارات»وكذلك قول الحطيمة:١‏ 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد 
رذل ك ان الاي يكر ذا ذب عك إل يت بلغ وادتن ذلف قال له تاي 
والبعد تحقيق التروح والذهاب إلى الموضع السحيق. والتقدير: أتى من دونها النأي. 
الذي يكون أول البعدء والبعد الذي يكاد يبلغ الغاية. قال أبو هلال رحمه اللّه: والذي 
قاله ههنا فى العطف يدل على أن جميع ما حاء في القرآن وعن العرب من لفظين 


)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي. كما في (شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي) ص۷٤‏ وانظر: الكتاب 


م 20 
(۲) دیوان الخحطیئة ص۳۹. 


٤٦١ 


حاريين بحرى ما ذكرناء من العقل واللب» والمعرفة والعلم» والكسب والجرح والعمل 
وال ف أحدهما على الأاحر فإنما جاز هذا فيما بينهما من الفرق فى المعنى» 
ولو لا ذلك م جر عطف زيك على أبى بك الله إذ كان هوهو قال أبو شلال ره 
الله: ومعلوم أن من حق المعطوف أن يتناول غير المعطوف عليه ليصح عطف ما عطف 
به علیه» إلا إذا عُلم آن الثاني ذکر تفخیماء وأفرد عما قبله تعظیماء خو عطف جحبریل 
ومیکائیل على الملائكة نی قوله تعالی: من کان عدوا لله وملائکته ورسله وحبريل 
وميكال# [البقرة: آية ۹۸] قال بعض النحويين: لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على 
معنيين مختلفين حتى تضاف علامة لكل واحد منهماء فانم يكن لذلك علامة أشكل 
وألبس على المخاطب» وليس من الحكمة وضع الأدلة المشكلة إلا أن يدفع إلى ذلك 
ضرورة أو علة» ولا يجيء في الكلام غير ذلك إلا ما شذ وقل. وكما لا يجوز أن يدل 
اللفظ الواحد على معنيينء فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد 
أف لك كرا لل عا ل اة ف 


قال: ولا يجوز أن يکون "فعل" و 'أفعل" ععنی واحد» کما لا یکونان» على بناء 
واحد» إلا أن يجيء ذلك في لغتينء فأما في لغة واحدة فمحال أن بختلف اللفظان 
والمعنى واحد كما ظن كثير من النحويين واللغويين. وإنما معوا العرب تتكلم بذلك 
على طباعها وما في نفوسها من معانيها المختلفة وعلى ما حرت به عاداتها وتعارفهاء 
ولم يعرف السامعون تلك العلل والفروق» فظنوا ما ظنوه من ذلك» وتأولوا على 
العرب ما لا يجوز في الحكم.وقال المحققون من أهل العربية: لا يجوز أن يختلف 
ا لحر كتان في الكلمتين ومعناهما واحد؛ قالوا فإذا كان الرحل عدة للشيء قيل فيه: 
مفعل مل مرحم ومحرب» وإذا كان قويا على الفعل قيل فعول مشل صبور وشكور» 
ا وا و و ق وإذا كان ذلك عادة له قيل 
ا او ومن لا يتحقق المعاني يظن أن ذلك كله يفيد 
المبالغة فقط وليس الأمر كذلك» بل هي مع إفادتها المبالغة تفيد المعاني الي ذكرناها. 


hl 


وكذلك قولنا فعلت» يفيد حلاف ما يفيد أفعلت قي جميع الكلام» إلا ما كان من 
ذلك لقن فر لك سفت الرجل. يفيك انك أعطعة هبشره ارصبت لكاي 
حلقه. وأسقيته» يفيد أنك جعلت له سقيا أو حظا من الماء. وقولك: شرقت الشمس 
فد لات غربكة واشرقت بد نها ضارت دات اشرات ورعدت السماء انت 
برعد» وأرعدت صارت ذات رعد. فأما قول بعض أهل الله إن ال وال 
والنهر والنهر .معنى واحد فإن ذلك لغتان. وإذا كان اختلاف الحركات يوجب 

ي أنفسها أولى أن يكون كذلك. وهذا المعنى أيضا قال 
ا محققون من أهل ال ان جوف ال لا تاف ج ال ان درس قى 


حواز تعاقبها إبطال حقيقة اللغة وإفساد الحكمة فيهاء والقول بخلاف ما يوحبه العقل 


والقياس. قال أبو هلال رحه الله: وذلك أنها إذا تعاقبت حرحت عن حقائقها» ووقع 
كل واحد منهما .ععنى الآحر» فأوجحب ذلك أن يكون لفظان مختلفان هما معنى 
E A NSE oa a‏ 
يقول: إن امتناعك من أن يكون للفظين المختلفين معنى واحد» رد على جميع أهل 
اللغةء لأنهم إذا أرادوا أن يفسروا "اللب" قالوا: هو العقل. أو اجرح قالوا: 
"ی ا ر ا ق ا وال 
عندهم سوءا» وكذلك "الجرح" و"الكسب" و"السكب' و الصب › وما اة دلت 
فلاو اس کن هل ا تخت ال انرا اللي وان كان هو ال 2 
يفيد حلاف ما يفيد قولنا العقل. ومثل ذلك القول وإن كان هو الكلام» والكلام هو 


e 
الأول بفتح أهاء والثانية پسکرتها:‎ )۲( 


وأربعين وثلامائة. سير اعلام النبلاء: ٣‏ ١/٠٣ه.‏ 
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القول» فإن كل واحد منهما يفيد بخلاف ما يفيده الآحر. وكذلك المؤمن» وإن كان 
هو المستحق للثواب» فان قولنا: مستحق للثواب» يفید حلاف ما يفیده قولنا: مؤمسن. 
وكذلك جيع ما في هذا الباب. وهذا المعنى قال المبرد: الفرق بين "أبصرته" و" بصرت 
به" على احتماعهما في الفائدة أن "بصرت“ ر ق 
وفعلت أي انتقلت إلى هذا الحال. وأما أبصرته فقد يجوز أن يكون مرة ويكون لأكثر 
من ذلك. وكذلك "أدحلته" و 'دخحلت به" » فاذا قلت "أدخلته"» جاز أن تدحله زات 
معه وحاز آلا تکون معه. و"دحلت به" إحبار بأن الدحول لك وهومعك بسببك... 

فأما ما يعرف به الفرق بين هذه المعاني وأشباهها فأشياء كثيرة)» منها: 
احتلاف ما يستعمل عليه اللفظان اللذان يراد الفرق بين معنييهما. ومنها اعتبار 
صفات المعنيين الذين يطلب الفرق بينهما. ومنها: اعتبار ما يؤول إليه المعنيان. ومنها 
اعتبار الحروف الي تعدي بها الأفعال. ومنها: اعتبار النقيض. ومنها: اعتبار 
الاشتقاق. ومنها: ما يوجحبه صيغة اللفظ من الفرق بينه وبين ما يقاربه. ومنها: اعتبار 
حقيقة اللفظين أو أحدهما في أصل اللغة. 

فأما الفرق الذي يعرف من جهة ما تستعمل عليه الكلمتان» فكالفرق بين 
"العلم" و"المعرفة"» وذلك أن العلم يتعدى إلى مفعولين» والمعرفة تتعدى إلى مفعول 
واحد» فتصرفهما على هذا الوجه» واستعمال أهل اللغة إياهما عليه» يدل على الفرق 
بينهما فى المعنى» وهو أن لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره» ولفظ العلم لا يفيد 
ذلك إلا بضرب آخر من التخحصيص في ذكر المعلوم... 

وأما الفرق الذي يعرف من جهة صفات المعنيين» فكالفرق بين "الحلم 


ر"الإمهال" وذلك أن الحلم لا يكون إلا حستاً والإمهال يكون حسنا وقبيحا... 


.٠١١-١١٤١ فيما يتعلق بطرق معرفة الفروق» انظر: الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الکريم:‎ )١( 
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وأما الفرق الذي يُعرف من جهة اعتبار ما يؤول إليه المعنيان» فكالفرق بين 
'المزاح" و"الاستهزاء"» وذلك أن المزاح لا يقتضى تحقير الممّازح» ولا اعتقاد ذلك فيه 
ألا ترى أن التابع مازح المتبوع من الرؤساء والملوك» فلا يدل ذلك منه على تحقيرهم 
ولااعتقاد تحقيرهم» ولكن يدل على استغناسه بهم» والاستهزاء يقتضي تحقير المستهزاً 
به» فظهر الفرق بين المعنيين بتباين ما دلا عليه وأوجباه. 

وأما الفرق الذي بعلم من جهة الحروف التي تعدى بها الأفعال» فكالفرق بين 
"العفو وأالغفران" ذلك أنك تقول: عفوت عنه» فيقتضي ذلك أنك محوت 


الذم والعقاب عنه» وتقول: غفرت له» فيقتضي ذلك أنك سترت له ذنبه» ولم 


تفضحه به... 

وأما الفرق الذي يعرف من جهة اعتبار النقيض» فكالفرق بين "الحف ظ' 
و"الرعاية" وذلك أن نقيض الحفظ الإضاعة» ونقيض الرعاية الإهمال» وهذا يقال 
للماشية إذا م يكن ها راع: همل. والإهمال ما يؤدي إلى الإضاعةء فعلى هذا يكون 
الحفظ صرف الكاره عن الشيء لملا يهلك› والرعاية فعل السبب الذي يصرف به 
المكاره عنه... ولو . يعتبر في الفرق بين هاتين الكلمتين وما بسبيلهما النقيض› 
لصعب معرفة الفرق بين ذلك. 

وأا الفرق الى عرف من جه اسفانم تكاقرق حن السا و اكد 
وذلك أن السياسة هي النظر في الدقيق من أمور السّوس» مشتقة من السوس» هذا 
EE o E N a‏ 


r Ea OES 


1 8 6 ه هھ al‏ 
باز الإا سور عحوافبها 


والتدبير مشتق من الدبر» ودبر کل شيء اخحره. وا 
فالتدبير آحر الأمور» وسوقها إلى ما يصلح به أدبارهاء أي عواقبهاء وطهذا قيل 
للتدبير المستمر: سياسة» وذلك أن التدبير إذا كثر واستمر عرض فيه ما يتاج 
إلى دقة النظر» فهو راحع إلى الأول. وكالفرق بين 'التلاوة" و"القراءة"» وذلك أن 
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التلارة لا تكون فى الكلمة الواحدة. والقراءة تكون فيهاء تقول قرأ فلان اسممه» ولا 
تقول تلا اسمه. وذلك أن أصل التلاوة من قولك تلا الشيء الشيء يتلوه إذا تبعه» فإذا 
مم تكن الكلمة تتبع احتهاء لم تستعمل فيها التلاوة» وتستعمل فيها القراءة» لأن 
القراءة اسم جنس هذا الفعل. 

وأما الفرق الذي توجبه صيغة اللفظ فكالفرق بين "الاستفهام" و"السؤال"» 
وذلك أن الاستفهام لا يكون إلا لما بجهله المستفهم» أو يشك فيه» لأن المستفهم 
طالب لأن يفهم» وقد يجوز أن يسأل فيه السائل عما يعلم» وعما لا يعلم» فصيغة 
الاستفهام وهو استفعال» والاستفعال للطلب ينبيء عن الفرق بينه وبين السؤال. 
وكذلك كل ما احتلفت صيغته من الأسماء والأفعال» فمعناه مختلف» مثل "الضعف'"' 
و'الضعف"» و"الحد" و"ابحهّد" وغير ذلك مما يجري جراه. 

وأما الفرق الذي يعرف من جهة اعتبار أصل اللفظ في اللغة وحقيقته فيهاء 
فكالفرق بين "الحنين" و"الاشتياق"» وذلك أن أصل الحنين فى اللغة هو صوت من 
ارات الاب ا دعاقت اال او طاھاء ت کر دلا ی اجر ی اسے کل 
ا ی غ ا رغاش الي ا اا 
اعتيرت هذه المعاني» وما شاكلها في الكلمتين» ولم يتبين لك الفرق بين معنييهماء 
فاعلم أنهما من لغتين» مثل: "القذر" بالبصريةء و"البرمة" بالمكية. ومشل قولنا: "الله" 
بالعربية» و آزر' بالفارسية. 


وهذه جملة إذا اعتمدتها أوصلتك إلى بغيتك من هذا الباب إن شاء الله" ١اه.‏ 


١(‏ الأرلى بفتح الضاد والثانية بضمها. 
(۲) الفروق اللغوية: .١١-٠٠١‏ 


الط 4 ) 


.]٠١١ قال تعالى: #أولعك عليهم صلوات” من ربهم ورحمة# [البقرة: آية‎ -١ 
E EN e E 
) الصلاة هنا معنى الرحهة.‎ 

۲- قال تعال: #فکلوه هنیئا مریئا)ه [النساء: آية .]٤‏ فاهێء: الخالص من كل 
كدر. والمريء: الحمود العاقبة". وهذا أولى من القول بالترادف. 

-٣‏ قال تعالى مخبرا عن قول يعقوب عليه السلام: «إقال إنغا أشكو بقّي وحزني إلى 
الله [يوسف: آية ١۸ع‏ الخرن: غلظ اهم والبت؟ يفيد معى رادا وهو أنه ينبت 
ولا کک فن قول قله ما عد و نة ذا أعلعه اء . 

-٤‏ قال تعالی: با اا ا آية ٤‏ ]. والفرق بين الشك 
والريب هو أن الريب شك مع تهمة) 

ا لإفما وهنوا لما أصابّهم في سبيل الله وما ب 
[آل عمران: آية فالوهن: أن E‏ فعل الضعيف. بينما الضعف: يقع 
غل الخو ةم ا ا | الضعف. فلا تصرف له فيه. 

أو يكون الوهن: انكسار الحد والخوف ونحوه. والضعف: نقصان القوة. وأما 
الاستكانه: فقيل: هي إظهار الضعضفض0. 

-٦‏ قال تعالى: #إومثلٌ الذينَ كفروا كمتل الذي ينعن ما لا يسمع إلادعاء 
ونداءأ [البقرة: آية .]٠١١‏ 


نَعٌفوا وما استکانو ا4 


( انظر أمثلة كثيرة في ذلك في "الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم" ص۳٠۲‏ إلى آحر الكتاب. 
(۲) انظر: الفروق اللغوية: .٠٤٥١-۲ ٤٤‏ 

(۳) المصدر السابق: ۲۲١‏ 

(64 المصتر السابى: +۸ 

وف الضر السا ٣‏ 24 
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فالنداء هو رفع الصوت ماله معنى؛ أما الدعاء فيكون برفع الصوت وحفضه» 
يقال: دعوته من بعید» ودعوت الله في نفسي . ولا يقال: نادیته ي فس 

وأمثلة ذلك كثيرة كقوله تعالى: ويل لکل ا مز 045 [الهمزة: آية .]١‏ 

وقوله: #إوبدا بيننا وبينكم العداوة والبغت 


وقوله: #وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا» [الأحزاب: آية .]٦۷‏ 
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وقوله: لمستهم البأساءُ والضراء» [البقرة: آية .]۲٠ ٤‏ 
| ولا هضما4" [طه: آية .]۱١۲‏ 


وقوله: فلا يخاف ظلما 
وقوله: #ومن يكسب خطيئة أو إثما»“ [النساء: آية .]١١١‏ 
وقوله: إن الله لعفو غفور” 4#" [الحج: آية .]٠٠‏ 


وقوله: وهم من خشيته مشفقون4' [الأنبياء: آية ۲۸]. 


وقوله: وما الحياة الدنيا إلا 


لعب و لھو 4 [الأنعام: آية ۳۲]. 


.۲٠ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر الفرق بين امز واللمز في الفروق اللغوية: ۴۹. 

(۴) انظر الفرق بين العداوة والبغضاء في الفروق اللغوية: .٠١٠١‏ 
)٤(‏ انظر الفرق بين السادة والكبراء في الفروق اللغوية: .٠٤۹‏ 
(ه) انظر الفرق بين الرأفة والرحمة في الفروق اللغوية: .٠١١‏ 
)٠(‏ انظر الفرق بين البأساء والضراء في الفروق اللغوية:۳١٠٠.‏ 
(۷) انظر الفرق بين الظلم والحضم في الفروق اللغوية: .٠١۹۲‏ 
(۸) انظر الفرق بين الائم والخطيعة في الفروق اللغوية: .٠۹۳‏ 
)٩(‏ انظر الفرق بين العفو والصفح في الفروق اللغوية: ۰٩۱۹ء .٠١۹٩‏ 
)١٠(‏ انظر الفرق بين العفو والمغفرة في الفروق اللغوية: .٠۹١‏ 
)١١(‏ انظر الفرق بين الخشية والشفقة في الفروق اللغوية: .٠٠٠١‏ 
)١۲(‏ انظر الفرق بين اللهو واللعب في الفروق اللغوية: .٠٠٠١‏ 
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والمقصود محرد التمثيل للقاعدة لا تحرير الكلام في تلك المعاني» والتدقيق فيها. 

هذا مع التذكير ما سبق من أن الأقرب في مسألة الترادف أنه واقع في اللغة 
والقرآن» لكن في المعاني الأصلية» لا الثانوية» وليس المقصود بهذه القاعدة إبطال 
القول بالرادف» مع أن الفروقات بين تلك المعاني الي ذكرت في الأمغلة إنما استفدتها 
من كلام أبي هلال العسكري رحه الله» وهو ممن يرى عدم وقوع الترادف. 


PEP 


توضيح القاعدة: 

يعد هذا التصرف في الكلام غاية البلاغة والفصاحة» كقوهم: ا وف 
وكذب ومين» وحرام وحرج» وحلال وطيب"» وقد حاء هذا الاستعمال في كلام الله 
عز وجل ويي کلام العرب". 

هذا واعلم أن هذا الاستعمال يشتمل على الت وكيد وزيادة؛ ذلك أن كل لفظ 
يختص .معنى زائد على ما في اللفظ الآحرء» كما عرفت فى القاعدة السابقة» وهناك أمر 
ثالث يحصل من بحمو ع المترادفين وهو الذي تقرره القاعدة القادمة. 


.٠١۴۳١۲۸۳ المفردات:‎ ۲٠٠۰ ء۱۹٩۹ انظر الفرق بين الخوف والخشية في الفروق اللغوية:‎ )١( 
.۲٠١ المدحل للحدادي:‎ ۳۷/٠١ ۱۷۷/۷ انظر بحمو ع الفتاوى:‎ )۲( 
.۲۳۸-۲۳۱۹ انظر المدحل للحدادي:‎ )۴( 


.]٠١ قال تعالى: #إفسجد الملائكة كلهم أجمَغون# [الحجر: آية‎ -١ 
) .]۲۷ ا #وغرابیب سود 4 [فاطر: آية‎ 
) .]۸٠ قال تعالی: ولوا مدبرین 4 [النمل: أية‎ -۳ 
.]۷١ قال تعالى: #تولوا وهم معرضون  [التوبة: آية‎ -٤ 
قال تعالى: لإومن يفعل ذلك عدوانا وظ‎ -٥ 
وإذا تأملت الألفاظ المترادفة ف و ظطفرت بثلاثة أمور. وهي الت وكيد‎ 
والمعاني الدقيقة الزائدة الي يدل عليها أحد اللفظين دون الآحرء أضافة إلى الدلالة‎ 
الناتجحة من بحمو ع اللفظين. ويتضح هذا الأمر عند الاقتصار على أحد اللفظين دون‎ 


e 


توضيح القاعدة: 


هذه القاعدة واللتان قبلها بينها ترابط من حهة المعنى. وفى هذه القاعدة رفع 
لتوهم التكرار عند عطف أحد المترادفين على الآحر. لأن الت ركيب يحدث معنى 


2 


زا دا ک إا گات کشر هة الحر ک ق ثيد ز باد ه المعسى i‏ کر 8 8 8 4 
وقد قدمنا كلاما مطولا يفيد في هذا الموضو ع لأبي هلال العسكري» فراحعه إن 


.٠٠١ الکليات:‎ ٠۲۰۰-۱۹۹/٤ الإتقان:‎ ›٤۷۷-٤۷۲/۲ انظر البرهان للز ركشي:‎ )١( 


(۲) انظر البرهان للزركشي: ٤۷۷‏ . 


NV 


التطبية: 

!- قال تعالی: Yi‏ تبقي ولا تذر إالدرة ۸ 

۲- قال تعالٰی: لا تری فیها عوجا ولا امتا [طه: آية .]١١١‏ 

۳- قال تعالى: إلابمسنا فيها نصب' ولا بحسنا فيها لغوب [فاطر: آية .]٠١‏ 

-٤‏ قال تعالى: #حاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير# [فاطر: آية 
.]٥‏ على القول بأن الزبر والكتاب المنير واحد). 

والمقصود التمثيل على القاعدة لا مناقشة الأمثلة. 

ذلك فإن المعاني الى يجدها الإنسان قي نفسه عند ماع مثل هذه النصوص الى 
ورد فيها مثل هذا الاستعمال تقصر العبارة عن شرحها. 


HE 


. ٠١١-٤۷ ٤/۲ انظر الكلام على الآية في البرهان للز ركشي:‎ )١( 


4۷۱ 


۲ 


٣ 


اسو فوالح فل ن ا اا ن 

e O O 
القَسّم» فإن صدر من المحلوق فلا يكون إلا بالله. وإن صدر من الخالق فهو يقسم عا‎ 
سا‎ 


‌ ی 


ويمكن أن يقتصر ل التعريف على أنه: الحلف واليمين. 
وأما عند النحاة فهو: جملة يؤ كد بها الخبر. 


.۷٠٤ انظر لسان العرب (مادة: قسم) ۸۸/۳ المعجم الوسيط (مادة: قسم)‎ )١( 
.1۷١ المفردات (مادة: قسم)‎ ١۹۲ انظر المصباح المنير (مادة: قسم)‎ )۲( 
.٤٦/٤ الإتقان:‎ ٤١/۳ انظر البرهان للزركشي:‎ )۳( 


VY 
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توخيح القاعدة: 

أقسم الله تعالى باسمه المعظم في القرآن في سبعة مواضع» كما أقسم ببعض مخلوقاته 
و E‏ 
أقسم الله تعالی به. 

وإقسامه تعالى بذاته إقسام بأعظم ما يسم به» إذ إنه كامل العظمة حل وعلا. 
وهذا أمر أبين من أن ينبه عليه» لكن ينبغي أن يعلم أن إقسامه تعالى بشيء من مخلوقاته 
دليل على عظم منزلة المْقسّم به. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #والتين والزيتون # وطور سينين ٭# وهذا البلد الأمين [التين: 


.]۳-۲-١ الآیات‎ 


۲- قال تعالی: و النجم ٳدا هوی [النجم: آية .]١‏ 
۳- قال تعالى: إوالضحى * والليل إذا سجى# [الضحى: الآيتان .]۲-١‏ 
-٤‏ قال تعالى: إوالطور *# وكتابٍ مسطور# [الطور: الآيتان .]۲-١‏ 


EP? 


)١(‏ انظر الفروق للقراقي: ٩٦/١‏ البرهان للز ركشي: ۰٤۰/۳‏ محموع الفتاوی: ۲۲۹/۱۹ تفسير ابن حزي: 


۴۳ الإاتقان: ٤٦/٤‏ إمعان في أقسام القرآن: ۳۲-۲٤‏ حاشية مقدمة التفسير 1۹. 


NY 


التطبيق: 


قال تعال: لإوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضياً ا 
آيةا۷]. 


مستدلين .ما أحرجه الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعا: رت لمم اة هن 
الولد فيلج النار إلا تحله القسم". قال أبو عبد الله -أي البخاري- «إوإن منكم إلا 
واردها4. 

قال الشنقيطي ا كر الأقوال في تقدير القسم في الآية وموضعه 
عند القائل به: قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: "الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن 
A OL‏ قرينة واضحة 
دالة على ا القسم. و 


N N وحديث أبي‎ 


(۱) انظر أضواء البیان: .٠٠٤-۳۰١۴۳/٤‏ 
(۲) انظر: فتح الباري: ۳/ ٥٤۳/۱۱ ۰۱۲٤-۱۲۲۳‏ أضواء البیان: .٠۳٠١٤-۴۳٠۴/٤‏ 
(۳) البخحاري في الصحیح» کتاب اطنائز. باب: (فضل من مات له ولد فاحتسب) حدیث رقم )۱۲١۱(‏ ۱۸/۳ 
وف كتاب: الأعان والندذرر. باب (قرل: ا لله تال : CO) E‏ 
١ءء‏ ومسلم في الصحیح» کتاب: البر والصلة والآداب» باب: (فضل من عوت له ولد فیحتسبه) حدیث 
u‏ 


{Vo 


أساليب اللغة العربية التعبير بتحلة القسم عن القلة إلشديدة وإن م يكن هناك قسم 
N N RTT‏ 
احالف قسمه. وهذا أسلوب معروف في كلام العرب» ومنه قول كعب بن زهير لي 
و صف نافته: 
تخذي على يسيراتي وهي لاحقة ٠‏ ذوابل مهن الأرض تحلي ل( 

يعێ: أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة خفتها إلا قدر تحليل القسم» ومعلوم أنه 
E E O‏ 
ا ت ی و 0 و چ 


لا ألم فیه ولا حر اه. 


او 


ER شرح قصيدة کعب بن زهیر:‎ )١( 


)۲( أضواء الان 2 
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تھري43 لغة: 9 الأمر صد النهى» وهو .ععنى الطلب. 


تغریفه اصطلحا: ۳ عرفه بعصهم بقوله: هو استدعاء الفعسل بالقول على وجه 
الاستعلاء. 


وقولهم: "على وجه الاستعلاء" هذا القيد ليس .محل وفاق بل احتلفوا فيه كما 
احتلفوا في اشتراط العلو. أي أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور“. 


)١(‏ انظر معجم المقاييس (مادة: أس): ٠١۷/١‏ المصباح المنيررمادة: الأمر): ص۸. 

انظ ر الير اغبط لر ر کی ۲ ١ ١‏ شرع الک ر کب ر ٠/١‏ 0 رلااس رادة را 
الستصفى: ٤١١/١‏ البناني على الجمع: ۳٦۷/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ١١/١‏ إرشاد الفحول: 
۲ التمهيد لأبي الخطاب: ١٠١١ 11/١‏ الإحكام لابن حزم: ٤١/١‏ الإحكام للآمدي: ١۲٠/۲‏ العدة قي 
أصول الفقه: ٠١۷/١‏ الحصول: ۸/١‏ شرح تنقيح الفصول: RRR‏ ق ارول الف ¥ 
البرهان للجويي: ١/١١٠ء‏ شرح مختصر الروضة: ۳٤۷/۲‏ إحكام الفصول: ٠٤۹‏ روضة الناظر: ٦۲/۲‏ 
الكليات: ١۷١‏ الفقيه والمتفقه: .1۷/١‏ 

(۴) فيما يتعلق باشتزاط العلو أو الاستعلاء أو ججحموعهما انظر: البحر امحيط للز ركشي ۳٦٤/۲‏ شرح الك وكب 
امير ١۹١1/١‏ »> وللاسترادة راع تشر البتود: 4١6۸/١‏ المستصفى؟ 41١-6١١/١‏ الشاني عالى ابحمع: 
“١‏ إرشاد الفحول: ۹۳ 4٤‏ المحصول: ۱۹۸/١‏ المسودة: ٤١‏ شرح تنقيح الفصول: ٠۳١ »٤۰‏ 

التبصرة في أصول الفقه: ۷١ء‏ ۲۳ء نهاية السول: ۴/۲ ٩‏ الصاحي: .٠٠۲‏ 


۷۸ 


توضيح القاعدة: 


الوحوب حكم تكليفي .معنى اللزوم» وله علامات وقرائن يعرف بهاء ”) ومن 
ذلك: 


صيغة الأمر المطلقة إذا بحردت عن القرائن فإنها تفيد الوحوب» وهذاماعليه عامة 


£ 


اهل العلم سلفا وحلفا. 

والأدلة على هذا المعنى كثيرة إليك ا منها: 

a E 

أ- قال تعالى: #إفليحذر الذي يُخالفونً عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يُصيبهم 
عذاب اليم [النور: آية .]٦۳‏ وترتيب هذه لعقوبة على تخالفة الأمر دليل على أنه 


)١(‏ انظر: شرح الک وكب المنیر ۳۹/۳ شرح مختصر الروضة ٤٤١ ٠٠٠/۲‏ وللاستزادة راحع: نشر البنود: 
١‏ البناني على المجحمع: ۴۷١/١‏ العدة في أضنول الفقه: ۲۲٤/١‏ المحصدول: ٠۲٠٤/١‏ 
اللسودة: »٠‏ ١١ء‏ ١٠ء‏ شرح تنقيح الفصول: ۲۷ التبصرة في أصول الفقه: ١۲ء‏ 
CE E E EC EC NLA ED E‏ 
EVISTA ITO a‏ 
۴ الفقيه والمتفقه: 1۷/١‏ بدائع الفوائد: ۳/٤‏ مجموع الفتاوی: ٠٠-١۲۹/۲۲‏ 
E O O N E E O ET‏ 
القدیر: ۲۷۷/۱ ۳۳۱ 4۸۰٤ء‏ ١٠١١ء ۸۳/١‏ إرشاد الفحول: 4۷-۹٤‏ التمهيد لأبي 
الخحطاب: ٠٤١/١‏ الإحكاام لابن حزم: ٠١۹/١‏ الإحكام للآمدي: ۱۳۴۳/۲ البرهان 
للجويي: اة الل 2 رى الول لل ١‏ اضرا ا0 
FOF EYES OEE EOE EEO OO‏ 

(۲) سيأتي ذكر كثير من الأمور الدالة على ذلك إن شاء الله وقي هذا الموضوع راحع: فتح الباري: ۲٤٠/۹‏ 
بدائع الفوائد: ٠-۳/٤‏ البرهان: ۸/۲ المسودة: »٤١‏ طريق الوصول للسعدي: .٠٠٠١-۳١ ٤‏ 


۹ 


اکر 

ب- قال تعالی: لإوما كان لِمُوين ولا مُومنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يکونَّ 
agg O‏ 
جرب 

ا تعالی لإبلیس: #ما عك ألا ا أمرتك4 [الأعراف: 
آية ۲ ۱]. 

-١‏ من السنة: قوله بإلل : "لو لا أن أشن على مي -أو على الناس- لأمرتهم 
بالسواك مع كل صلاة". وهذا دليل واضح على أن الأمر للوجوب. 

-٣‏ إجماع الصحابة رضي الله عنهم على امتغال أوامر الله تبارك وتعالى من غير 
توقف منهم للبحث عما عن بالاأمر. 

٤‏ - ما عرف عند أهل اللغة من أن الأمر يقتضي الوحوب» وأن السيد لو أمر 
عبده فلم يمتثل كان مستحقا للعقوبة. 

أما إذا وحدت القرينة الصارفة لمعنى آحر غير الوحوبب» فإنه يحمل على ذلك 
المعنى الذي دلت القرينة على إرادته» ذلك أن الأمر له دلالات e‏ ف ارادتها 
بحسب القرائن. ومحل عرض تلك الدلالات كتب الأصول. 


)١(‏ البخاري في صحيحه» كتاب الجحمعة. باب: (السواك يوم الجمعة) حديث رقم: (۸۸۷)» ۳۷٤/۲١‏ وسسلم في 
صحيحه» كتاب الطهارةء باب:(السواك)» حدیٹ رقم(۲۰۲)» ۲۲۰/۱. 

(۲) انظر البحر الحيط للز رکشي: ٠٠١۷/۲‏ ١۳۷۲ء‏ شرح الك وكب المنير: ١۷/١‏ وللاستزادة راحع: المستصفى: 
٠٤۱۸-١‏ البناني على الجمع: ۳۷۲/١‏ إرشاد الفحول: 4۷ الإحكام لابن حزم: ۲۸٤/١‏ الإحكام 
للآمدي: ٠۳۲/۲‏ العدة في أصول الفقه: ۲٠۹/١‏ الحصول: ۲١٠/١‏ البرهان للجويي: »۲۱۷/١‏ شرح 
مختصر الروضة: ٠٠٠ ٤/۲‏ المحتصر لابن اللحام: ۰4۹-۹۸ نهاية السول: ۱۷/۲ الصاحي: ۲۹۸ الكليات: 
۱۸٠-٩۹‏ تقريب الوصول لابن حزي: 4۳ المدحل للحدادي:۸٥ ٤‏ المدحل لابن بدران ۲۲۳ تفسير 
النصوص: ۲۳٠٣/۲‏ أضواء البيان: ٠١٦/۳‏ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: ۲۹۷. 


EA“ 


ألتطبيق: 
أ- مثال الأمر المجرد عن القرائن: 

.]٠١ قال تعالى: #إرأقيمُوا الصلاة وآتوا الرًكاة# [النور: آية‎ -١ 

-١‏ قال تعالى: #إواعبوا الله ولا تشر كوا به شيعا وبالوالدين إحسانا [النساء: 
آية ]۳٠١‏ فهذا كله حمول على الوحوب. 
ب- مثال ما صرف عن الوجوب لقرينة: 

اد قال تعالی: #إفکاتبوهم إن عَلمتم فيهسم حيرا [الور: آية ۳۳]» عند من 
يحمله على الندب. 

.]۲ قال تعالی: لإرإذا حللتہ فاص طادو ا [المائدة: آية‎ -٣ 

وقوله: «إفإذا قضيت الصلاة فانتشرّوا في الأرض وابتغوا من فضل الله [الحمعة: 
آية .]٠١‏ فهذا والذي للاباحة ج 

۳- قال تعالى: اإرأشهدوا إذا تبايعتم [البقرة: آية ۲۸۲]» فهذا لالإرشاد. 

٤‏ - قال تعالی: املو ما شام [فصلت: آية »]٤٠‏ فهذا .معنى التهديد. 

-٥‏ قال تعالى: «إفائتوا بسورةٍ مثله) [يونس:آية ۳۸]» فهذا للتعجيز. 

وغير ذلك من المعاني ال يدل عليها الأمر -غير الوحوب- عند وجحود القرينة 
الصارفة عن معناه الأصلي. 


A1 


توضيح القاعدة: 
الأمر مغاير للفظ النهي» ولأن متعلق الأمر طلب» ومتعلق النهي ترك والطلب هر 
استدعاء مر موجحود» والنهى هو استدعاء ترك ولیس باستدعاء شىء مو جحود. 

وإنغا حمل القائلين بأنه عينه مذهبهم الفاسد قي كلام الله النفسي» فالأمر النفسي - 
بزعمهم- هو المعنى القائم بالذات اجرد عن الصيغة» فتنبه هذا المزلق ولتكن منه على 
خا 

والأقرب والله أعلم أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده من حيث المعنى» 
وذلك أنه لا بمكن امتثال الأمر إلا برك ضده» فقولك: اسكن. يستلزم النهي عن 
الحر كة» ذلك أنه بمتنع وجحود السكون مع التلببس بضصده» وهر الحر كة؛ للاستحالة 
وحود الضدين» والأمر بالشيء أمر بلوازمه» وذلك ثابت بطريق اللزوم العقلي 


(۱) انظر E‏ الكس وك ال 5/۴ 04 
وللاستزادة راحع: الملستصفى: ۸١/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ٤۸/۲‏ الإحكاام 
للآمسدي: ۹/۲١٠ء‏ العدة فى أصول الفقه: ۳٦۸/۲‏ إحكام الفصول: ۱۲٤‏ الکلیات: ۸١‏ 
فخ البتاري: ۱۳ ۳ جموع الفاوی: 6/۷ -VY/1\ co -o ۳۱1/۱۰ ١(¥A-۱1۷‏ 
EER AV‏ و و تة الناظ ر 
١‏ تخريج الفروع على الأصول: ٠٠٠٤‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي: ١٠١/۲‏ نشر 
الفرة :08۸0 البتاني على المع ۳۸١/١‏ إرشاد الفحول: ٠١١‏ التمهيد لأبي الخطاب: 


۳١‏ لے | Tar‏ 3 د 64 ب 


۳4/1 الإحکسا ام لابن حزعم: ا اسول ¢ اتسوك ١‏ ج شرح تنفسسيح 


oT 
للجويي:‎ cA“ E EC E SEE DR الفصول:‎ 
۲ mY a 


تفسير السعدي: «0|١‏ ۷۸. 


AY 


لطر د ا دامر ال ف ل بطل رازم ون انعا ا 


بد من وحودها مع فعل المأمور. 


تیت ار الاه تعالى بالتوحيد» والصلاة والزكاة» والصوم» والحج» وبر الوالدين» 
AN En NE NOE E ra‏ 
الز كاة» وترك الصوم» وترك الحج» وعن العقوق» والقطعية» والظلم» والإساءة. 
E N a NS‏ 
کان اا عن جز ع والسخحط» وكفران النعمة» وإعراض القلب عن ا وهلعه 


وحزعه» وتعلقه بغير الله» حوفا ورحاء وما إلى ذلك من الأمور'. 


إذا صدر الأمر من الشارع فإن ذلك يقتضي امتغال المأمور به مباشرة» إلا إن 


. ٤۲۷ انظر: منهج أهل السنة الجماعة في تحرير أصول الفقه:‎ )١( 

(۲) انظر: القواعد الحسان: .٩۲‏ 

(۴) انظر: البحر الحيط للز ركشي: ۳۹۸/۲» »٠١١‏ شرح الكوكب النير: ٤۸/۳‏ وللاستزادة راحع: نشر البنود: 
١١۲-١‏ البناني على المحمع: ۳۸١/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ٤١/۲١‏ إرشاد الفحول: 
۹ التمهيد لأبي الخطاب: ٠١/١‏ الإحكام لابن حزم: ۳١١/١‏ الإحكم للآسدي: 
E E O E E RD‏ 
الفصول: »٤٠‏ ۲۸ التبصرة في أصول الفقه: ٠۲‏ البرهان للجوييئ: ۱٦۸/١‏ شرح ختصر 
الروضة: ۳۸٦/۲‏ زاد المعاد: ۳٠۷/١‏ روضة الناظر: »۸٠/۲‏ تخريج الفروع على الأصول: 
۸ نهاية السول: ۹/۲ إحكام الفصول: ٠١۲‏ فتح الباري: ۷١۸ »٠١۸/۸ ۰۳٤۷/۰‏ 
اقا ر الف ار اق الى واا ا ت ا 0 ايوا الان 
.1/o «£4/۲‏ ) 
والقول بأنه للفور احتاره جماعة من الحققين» منهم ابن قدامة» وابن القيم» وابن النجار الحنبلي» والشنقيطي› 
رحهمهم الله أجمعین. 


SAY 


ويدل على ذلك أمور: 

الأول: أن ما ذكر هو مقتضى ظواهر النصوص» كقوله تعالى: #وسارعوا إلى 
مغفِرةٍ من ربكم ...4 الآية» [ آل عمران: آية »]١١۳‏ وقوله: «إفاستبقوا الخيرات 4 
[البقرة: آية »]١٤۸‏ وقد أثنى الله تعالى على المسارعين في فعل الخير بقوله: #إأولمك 
يسارعون في اخيرات إالوشرة: ا 1 علوم أن الله تعال ده الس وعافة ا 
م يبادر في امتثال أمر الله له بالسجود لآدم عليه السلام. 

الثاني: من المعلوم أن السيد لو أمر عبده بأمر فلم يبادر بالامتغال فعاقبه» م يكن 
للعبد عذر بأن الأمر على الراخحى. 

الثالث: إذا قيل بأنه على التراحي» فلا بد أن يكون لذلك التراحي غاية أو لا. فإن 
قيل: له غاية. قلنا: هذه غاية جحهولة» والتكليف باججهول لا يصح. وإن فيل: إلى غير 
غاية. قلنا: إن ذلك يؤدي إلى سقوطه» ومعلوم أن الشار ع قد أمربه فإن قيل: غايته 
الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه. فالجواب: أن ظن البقاء موهوم» لأنه لا 
يدري أيخازمه الموت الآن: 

ولا يخفى أن الله تعالى قد حذر من التراحي والتباطؤ في القيام بالأعمال الصالحة 
مثل قوله: أو م ينظروا في مّلكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن 
کے ال یکون قد اقرب أله [الأعراف: آية ۲۱۸١‏ (). 
التطبيق: 
أ- مثال الأمر المتجرد عن القرينة فيحمل على الفور: 

قال تعالى: #إولله على الناس حج البيت [آل عمران: آية ۹۷]. 


() انظر المذكرة فی أصول الفقه: .٠۹٩‏ 


CAS 


ب- مثال ما دلت القرينة على وجود قدر من السعة فيه: 

-١‏ قال تعالى: إوأقيمُوا الصّلاة [النور: آية »]٠١‏ وقد بين النبي يله مواقيت 
الصلاة من حيث ابتداء كل وقت وانتهائه. 

۲- قال تعالی ی قضاء رمضان: اومن كان مَريضا أو على سفر فيد من يام 
أحر [البقرة: آية .]٠۸١‏ والسنة كلها ظرف لذلك كما لا يخفى. 


توضيح القاعدة: 


إذا ورد الأمر وقد علق على شرط أو صفة فإن ذلك يقتضى المخاطبة به كلما 


تكرر ذلك الشرط أو الصفة. هذا هو الأقرب -والله أعلم- في هذه المسألة. وهو 
الوسط من الأقوال فيهاء إذ هو أعدها. 


۲٤۷-۲۴۷/۱ المحصول:‎ ۲۷۸-۲۹٤/۱ العدة فی أصول الفقه:‎ ٠٥۴-١ ٤۳/۲ انظر الإحكام للآمدي:‎ )١( 
التبصرة في أصول الفقه: ١٤-١ه» شرح الك وكب‎ ٤٠١ »۳۸۸ ۳۸١ ۳۳/۲ البحر امحيط للز ركشي:‎ 
نهاية السول:‎ ٠۷٠١ وللاستزادة راحع: روضة الناظر: ۷۸/۲ تخريج الفروع على الأصول:‎ ٤۳/۳ المنير:‎ 
۲٦۳/۱۳ »۳۷٦/۲ ۰٤۲۷ ۰۲۹۸/۱ الکلیات: ۱۸۰ فتح الباري:‎ 4٤-۸٩ إحکام الفصول:‎ ۲ 
١١۴۳/١ الفقيه والمتفقه: 1۸/۱» حلاء الأفهام: ۲۳۲ جحموع الفتاوی: ۰۳۸۰/۲۱ ۰۳۸۱ نشر البنود:‎ 
إرشاد‎ »۴٠/۲ الأصفهاني على ابن الحاحب:‎ ۳۷۹/١ البناني على الجحمع:‎ ۸-١/۲ الستصفى:‎ 
البرهان‎ ۳٠١/١ الإحكام لابن حزم:‎ ١٠١ ۱۸٦/١ الفحول: ۷ التمهيد لأبي الخطاب:‎ 
1 شرح ختضير الررسة: 7 غص رفن قراع د العسلای:‎ 1٤/١ للجحويي:‎ 
أضواء‎ ٠٠٠ شرح تنقيح الفصول‎ ۲٠ الأشباه والنظائر لابن السبكي: ۲/١٠١ء المسودة‎ »4۸١ ١ 
.٠۹ ٤ المذكرة في أصول الفقه:‎ ٤۷۷ ۷٠/١ البيان:‎ 


Ao 


زعد ذلك يبق لٹ صور تال أو وتضاء | مر الک ار و دمه زھی: 


-١‏ إذا اقترن الأمر .ما يدل على التكرار صراحة. وهذه الصورة لا إشكال فيها. 

- إذا اقترن الأمر ما يدل على عدم التكرار. وهذه الصورة لا إشكال فيها. 

۳- إذا تجرد الأمر عن جميع القرائن» وم يكن معلقا على شرط أو صفة. 

وهذه الصورة قد كثر فيها الخلاف ولعل الأقرب أنه لايقتضي التكرار في هذه 
الحالة والله أعلم. 


!- قال تعالی: لوان كنت ا فاطهرو ا [المائدة: آية ]٦‏ فهذا يقتضي التكرار. 
۲- قال تعالى: #الزانية والزاني فاحلدوا# [النور: آية ۲] وهذا يقتضي التكرار 
ا 

۳- قال تعالى: [ والسارق والسارقة فاقطعُوا» [المائدة: آية ۳۸] وهو يقتضي 
التكرار كذلك. فتتكرر الطهارة والجلد والقطع بتكرار الحنابة والزنى والسرقة» فهذا 
كله نما تنطبق عليه القاعدة؛ إذ المغال الأول من المعلق على شرطء وأما الثاني والغالث 


إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي فالأقرب من أقوال أهل العلم أنها تفيد رحوع 
کو انا کان ع ف ور ع الط دن کان اک مایا کات روا 
للاباحة» وإن كان ا کانک دال على ذلك. 
التطبيق: 
قر عه ی ی ا ف ا یر ت و 
الإحلال بقوله تعالى: لإوإذا حَللََمٌ فاصطًادوا) [المائدة: آية ۲]» فمقتضى القاعدة أن 
يحمل الأمر هنا على ما كان عليه الحكم قبل النهي وهو الإباحة 
ا ابن كثير رهه الله: "أي إذا فرغتم من إحرامكم» وأحللتم منه فقد 
أا لک ما كان غر غيكر ق غال الاجر م الد وهذاأمر بعد الحظرء 
ا ا فإن 


i a Sg‏ ا ا ومن قال إنه 


)١(‏ انظر البحر المحيط للز ركشي: ۴۷۸/۲ »۳۸٤‏ شرح الكوكب للمنير: »٠٦/۳‏ وللاستزادة راحع: 
قر الد اا اق عى اا 0۷۸ اتان عل ان 
المحاحب: ۷۲/۲ التمهيد لأبي الخطاب: 0۷۹/١‏ الإحكام لابن حزم: ٤٥٦/١‏ الإحكام 
للآمدي: ٠٦١/۲‏ العدة في أصول الفقه: ۲٠٦/١‏ المحصول: ۲٠٠/١‏ الملسودة: »۲٠-١١‏ شرح 
تنقيح الفصول: ١۳۹١ء‏ التبصرة للشيرازي: ۴۸ البرهان للجويي: ۱۸۷/١‏ شرح مختصر الروضة: 
۰/۲ إحكام الفصول: ۸٦‏ فتح الباري: ٠۸٥/١١ ۲٦/٠١ ۴۷/٤‏ ختصر من قواعد 
العلاشي: ٤٠0۸ ء٠٦٠١ ٠١۹‏ القواعد والفوائد الأصولية: »۱٦۹‏ روضة الناظر: ۷١/۲‏ نهاية 
اشر 8/١‏ لااد ر الف ار لابن الک 16/١‏ اقرا الان 4 الد رة ق 
أصول الفققه: .٠۹۲‏ 


AY 


1 


على الوجحوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات حر ی» 
والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه» كما احتاره بعض علماء الأصول والله 
أعلہ") اه 

۲- قتل المش ركين» كان واجباء ثم جاء المنع منه لدخول الأشهر الخرم» ثم 
به عند انسلاخهاء وذلك في قوله: «فذا انلخ الأشهر الحرم فاقتلوا اشر 
زالتوبة: آية .]٥‏ فالأمر هنا يرحع إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الوحوب. 


E 


8 الأمر واردا ا 


توضيح القاعدة: 


هذه هى المسالة المعروفة في الأصول ب "الأمر بعد الاستعذان". والأقرب -والله 


أعلہ- ا الأمر بعد رعل الا ب دان کالامر بعد بعد الحظر 4 فهو / يیعی يعن الوجو لی بالضرورة» 


لأن الاستعذان والحظر الأول كلاهما قرينة على صرف ارف الو جوب إلى معنى 
آخر یناسبه. 


قال تعالى: لإيسألوتك ما ذا أحِلّ هم قل أجل لكم الطيبات وما علمتم من 
الجوارح مكلبين تعلمونهن EES‏ ا ˆ عليك م [المائدة: 
آية)]. 


اا ف و اا وات عل سال و قاور ةلقل اتب ق 


5 تسیر ابن کر ٥/١‏ 

(۲) انظر نشر البنود: ١1۳/١‏ البناني على الجمع: ۳۷۸/١‏ الحصول: ۲۳٠/١‏ المسودة: ۱۸ البحر حيط 
للز رکشي: »۳۸٤/۲‏ شرح الك وكب المنير: ٦١ ٠٦/٣‏ فتح الباري: ٠۸٥/١١‏ مختصر من قواعد العلائي: 
۱۰ أضواء البيان: .1٥ ٤ ٠١۳/١‏ 


SAA 


اسات الول 


وموضع الشاهد من الأية هو قوله: فكلو ما سکن عَلیْکهي. 
I‏ 


ê2 


ګل أو ل4 


توضيح القاعدة: 

قولنا: "هل يقتضي الاقتصار على أوله" آي: من جحهة ما تبراً به الذمة» ویکون 
خر جا من العهدة» وإِن کان القدر الزائد على ذلك مطلوبا على سبيل الاستحباب. 

والمقصود بقولنا: "أوله" أي: أقل ما ينطبق عليه ذلك الاسم. 

وهذا في حانب المأمور» بخلاف النهي إذ لا بد من التباعد عن المنهي بالكلية. 

ومعنى القاعدة: أن الحكم إذا علق على معني كلي» له محال كثيرة» وجحزئيات 
متباينة فى العلو والدناءة» والكثرة والقلة» هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى للمراتب 
لتحقق المُسمًى بجملته فيه؟ أو يسلك طريق الاحتياط» فيقصد في ذلك المعنى الكلي 
أع المراتت؟ 

قال فى الفروق: "ليس الخلاف في هذه القاعدة مطلقا في جميع فروعهاء بل فروعها 
لائة أقسام: قسم أجمع الناس فيه على الحمل على اعلى الرتب»› وهو ماورد من 
الأوامر بالتوحيد والإحلاص» وسلب النقائص» وما ينسب إلى الرب تعالى من التعظيم 
والإحلال فى ذاته وصفاته العلياء فهذا القسم الأمر فيه متعلق بأقصى غايته الممكنة 
للعبد» ومع ذلك فقد قال عليه السلام: احص اء غايك انت كا انت 
عل قا 


(۱) انظر ابن حریر: الأرقام: ( ۱۱۱۳۴ ۰۱۱۱۲۰ ۱۱۱۳۰۹ ۱۱۱۰۸ ٠٠١١ ٠٤٦-۰٤١/۹‏ أسباب النزول 
للواحدي: ص‌۱۹۲-۱۹۱. 

(۲) انظر فتح الباري: ۹ ۸۱۲ ۲۲-۲۱/۱۳ شرح تنقيح الفصول: ١۹‏ ١ء‏ التبصرة في أصول الفقه: 
۷ الفروق للقرانی: ۸-٤/۲ ١۳٤/۱‏ شرح مختصر الروضة: »٠٥٠١/۲‏ القواعد للمقري: ۳٠۷/١‏ تخريج 
الفروع على الأصول: .٥۸‏ 


۸۹ 


وقسم أجمع الناس فيه على الحمل على أدنى الرتب» وهو الأقاريرء فإذا قال: له 
عندي دنانير. حمل على أقل الحمع» وهو ثلاثة» وهو أدنى رتبهاء مع صدقها لي 
N NN‏ ا a‏ 
حانب الربوبية» بل تعظيمهاء والمبالغة ني إحلال الله تعالىء لقوله تعالى: #إوما حلفت 
الح والإنس إلا لیعبدو ن [الذاريات: آية »]١‏ وقال مع ذلك في الآية الأحرى: 
وما قدرُوا الله حق قدرو [الأنعام: آية ]۹١‏ وذلك يقتضي أن جميع الغايات الي 
وصلوا إليها دون ما ينبغي له تعالى من التعظيم والإحلال» فهذا هو الفرق بين 
القسمين. 

ق ا و ی ا ا و ا 
و ا ا ا 0 ا 

O EEE والواة‎ 

الاقتصار على أوله وستاتي أمثلته ف التطبيق» ومنه ما لابد من تمامه» وهو مضمون 
القاعدة الي سيأتي ذكرها في "النهى ".0 


.]۹۲ قال تعالى: إفتحرير رقب [النساء: آية‎ -١ 

فهذا ما يصح فيه الاقتصار على أقل ما ينطبق عليه الاسم» فيجزئ فيه المرأة 
والصغير . إلا ماورد استئناؤه. 

۲- قال تعالى: #إوالسارق والسارقة فاقطّعوا أيديهما) [المائدة: آية ۳۸]. فإذا 
سرق أقل النصاب في السرقة (وهو ربع دينار) قطِعٌ. 

۳- قال تعالى: #إفتيّمَّمُوا صعيدا طباه [النساء: آية .]٤١‏ وهذا يصدق على 
ا و وت ی على أدناها» وهو كل ما ينطبق 
ا 


١٤١/١ الفروق للقراق:‎ )١( 
.١۱۱ص انظر‎ )۲( 


۹ ۰ 


منها على استواء؟ (0, 


ذهب كثير من الفقهاء والأصوليين إلى أن هذا النوع من الأمر يوحب واحدا من 
تلك الأمورء E‏ 
وذهب القراقي رحه ا ا 


الباب؛ ذلك أن التحيير متى وقع بين الأشيا ۽ المتباينة» و قه فت التو 
أما إذا وقع بين الحزء والكل» أو بين الأقل والأكثرء فإن التسوية في هذه الحالة 
منعدمة. 


. إذا تأملت القول الأول وحدت أنه غير مطرد في جميع الصورء وعليه لا بد 
لقول بالتفصيل» وهذا ما حنح إليه القرافي» فكأنه الأقرب و 
e‏ انعدام القرينة الدالة عل التساوي أو التفاضل» أما إذا وحدت 
ES SNE Ea‏ 


() انظر نشر البنود: ١۹۱-١‏ التمهيد لأبي الخطاب: ٠٠٠١/١‏ الإحكام لابن حزم: ۳٠۹/١‏ المسودة: 
۷ البرهان ت ١ ٧۹/١‏ القواعد والفوائد الأصولية: ٠٠١‏ تيسير التحرير: ۲ شرح الکو کنب 
ل 

(۲) تنبیه: سقاتي قاعدة بلفظ 'التحيير لا يقتضي التسوية" وبين القاعدتين تداحل وتشابه» والقاعدة الي حن بصدد 
E‏ الأمرء وأما القاعدة المسطورة ضمن القواعد العامة 
فالمقصود من إيرادها هناك هو بيان مدلول التحيير لتحيير ذاته» هل يقتضي التسوية بين الأشياء المُخير فيها أولاء 
وا کان التحيير واقعاً في الأمر أو النهي. فلا يلتبس ذلك عليك. 


أ- مثال التخيير الواقع بين الأشياء المتباينة. 

-١‏ حصال الكفارة كما في قوله تعالى: #إفكفارته إطعامٌ عشرة مساكين من 
اوها طرد ایک ار کسر أو تحرير رقبة [المائدة: آية ۸۹]. 

١‏ قال تعالى في جزاء الصيد: #إفجَزاءٌ مثل ما قتلّ من النعم بحكم به ذوا عدل 
منکم هدیا بالغ الكعبةء أو e‏ طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) اة 
ية ]. 

I E O E 
.]١۹٩ فيدية من صيام أو صدقة أو نس كه [البقرة: ية‎ 

ا ا ا ر ی 
لكن ليس فيها ما له حكم آخر غير الوحوب. 

ب- متال التخيير الواقع بين الأقل والأكثر: 

ا لإيا أيها المُرَّمّل # قم اليل إلا قليلا # نصقه أو انقص منه قليلا 
# أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاکه [المزمل: الآيات ]٤-١‏ فالثلث واحب فى حقه 
يله » وما زاد فهو مستحب. إذ إن التخيير وقع بين الثلث» والنصف والثلشين. لأن 
قوله تعالى: أو انقص منه قليلاه أي: انقص من النصفب والمُراد: الفلث. 
وقوله: أو زد عليه أي: على النصف» والمراد بالزيادة على النصف السدس» 
فيكون المراد: الثلشين. 

A 
انظر مثالا للتخحيير الواقع بين (اللحزء والكل) في الفروق: 4/۲ وإما أغفلت ذكره لأنه محل نظر. أعي المغال‎ )۱( 


المشار إليه. 
(۲) انظر الفروق للقرافي: ۸/۲ وانظر القاعدة بعدها: .١١/١‏ 


۹۲ 


ê 


4 3 4 ا‎ 
Ong ۍ‎ 1 8 oe f . 
چ ا‎ a E E E 


توضيح القاعدة: 

الأمر المتوحه إلى جماعةء إما أن يكون بلفظ يقتضي تعميمهم به» أو لا يكون. فإن 
كان بلفظ يقتضي تعميمهم فإما أن لا يعض عليه دليل على اخحتصاص الخطاب 
ببعضهم» أو يعض دليل على ذلك» فإن م يعض على العموم دليل»اقتضى ذلك 
وجوبه على كل واحد منهم» لأن الواو في: (افعلوا) كالواو في (الزيدون) وكلاهما 
للجمع. ثم الواو في (الزيدون) تدل على أشخاص متعددة» نحو: زيد» وزيد» وزيد» 
فكذلك الواو في (افعلوا) تدل على عدة مخاطبين» فهي في قوة قوله: افعل أنت»› 
وأنت» وأنت. حتى يستغرق المخاطبين. 

أما إن اعرض على العموم دليل يقتضي اختصاصه ببعضهم» فبعضهم ي هذه 
ا ا و ا عر و و ا ای سا کن 
التعيين باسم كقوله تعالى: فإإنا أرسلتا إلى قوم مُجرمين # إلا آل لوط إنا لمنجُوهم 
أجمين [الحجر: الآيتان »]٠١۹-٥۸‏ وكقول القائل: (قام القوم إلا i‏ أو بصفة: 
كقوله تعالى: «إالأخلاءُ يومعاٍ بعضهم لبعض عدر إلا المتقين) [الزحرف: آية 1۷]» 
وقوله عز وحل: إل ا ٤‏ الغابرين [الصافات: آية .]٠١١‏ وكقولك: (قام 
الاس ا ا 

أما إذا كان بعضهم غير معين» أو كان الخطاب بلفظ لا يعم الجميع» وهو القسم 
الثاني من أصل التقسيم» فهذا هو فرض الكفاية. 


)١(‏ انظر روضة الناظر: ۹۷/۲» شرح ختصر الروضة: »٤٠١/۲‏ المدحل لابن بدران: ۲۲۸ المذكرة في أصول 
الفقه: ۱۹۸. 


(۲) انظر شرح مختصر الروضة: ۳/۲ .٤٠ ٤-٤0‏ 


أ- مثال الأمر المتوجه إلى جماعة بلفظ يقتضي تعميب 
الاختصاص ببعضهم: 
قال تعالى: لإوأقيمُوا الصلاة وآتوا الرًكاة [النور: آية .]٠١‏ 
فهذا يقتضي الوجوب على كل واحد من المخحاطبين. 
ب- مثال الأمر المتوجه إلى جماعة بلفظ لا يعم الجميع: 
قال تعالی: وتكن منکم ام يدعو إلى الخير ويأمُرُون بالمعروض... الآية 
آل عمران: E CC EE‏ 


-٣‏ ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامرء أو ذمه أو ذه 
فاعله في النواهي. وحو ذلك فهذا دال على طا 
في امحمود» وطلب التزك في المذموم. 

۳- ما يتوقف عليه المطلوب. وهذا 


معلوم أن الأمر له صيغ متعددة» ) وهذه الصيغ تتفاوت من حيث الصراحة ي 
الدلالة على الأمر. 

وقولنا: "الأوامر والنواهي ضربان" أي باعتبار الصيغة. 

وقولنا: 'صريح وغير صريح" المراد بالصريح هنا ما يدل على الطلب مباشرة» 
ا کان طا ر ا طب ع اح ال فر ف الفر د ر اا غد 
الصريح فيأتي. 

وقولنا: "فأما الصريح فله نظران...إخ اللقصود بالنظرين هنا: طريقان أو 
مسلكان أو اتحاهان للعلماء قي النظر في هذا النو ع من النصوص. وذلك أن البعض - 
وهم الظاهرية- ينظرون إلى النصوص .مجردهاء من غير اعتبار للعلل المصلحية الي 
سيقت من أحلها؛ وهذا نظر من يجري مع جرد الصيغة بحرى التعبد امحض» من غير 
تعلیل) فلا فرق عند صاحب هذا النظر بين مر وأمر» و لا بين نهي ونهي. 


( انظر الموافقات: .٠٤ ٤/۳‏ 
(۲) فيما يتعلق بصيغ الأمر انظر: البحر الحيط للز ركشي: ٠٠٠١ ٠٠٠۲/۲‏ شرح الكوكب المنير: ٠۷/۴‏ 
وللاستزادة راحع: المستصفى: »4۱۸-٤١۷/١‏ البناني على الحمع: ۳۷۲/١‏ إرشاد الفحول: ٩۷‏ الإحكام 
لابن حزم: ۲۸٤/١‏ الإحكام للآمدي: ٠۳۲/۲‏ العدة لأبي يعلى: ۲٠٤/١‏ المحصول: ۲١٠/١‏ شرح 
مختقصر الروضة: ٠١ ٤/۲‏ المدحل لابن بدران: ۲۲۳ الصاجي: ۲۹۸ تفسير النصوص: ۲٠٤/۲‏ أضواء 


البیان: ۰۳۰٦/۳‏ ۲۳۳/۰ قواعد وفوائد لفقه کتاب الله تعالی: ۲۹. 


۹0٥ 


وهذا المسلك على هذا الإطلاق مرحوح والله أعلم. 

وأما النظر الثاني» فهو الذي يقرر حانب التعليل» فيما تظهر علته بحسب القرائن 
الحالية أو المقالية الدالة على أعيان الصاح في المأمورات» والمفاسد في المنهيات» وهذا 
مب على الاستقراء للنصوص الواردة في الكتاب والسنة في هذه المأمورات أو 
المنهيات» فإن تنوع الصيغ في مختلف التراكيب مع الالتفات للقرائن امحتفة بها يدل 
على عين المصلحة اللقصودة من قبل الشارع. 

وأما ما م تظهر علته فالواحب نحوه الوقوف مع النص دون إعمال للرأي 
والاجحتهاد. 

وقولنا: 'وأما غير الصريح فضروب": 

إ- ما جاء بحجيء الإخبار عن تقرير الحكم. وهذاله حكم الصريح' لأن فيه 
معنى الأمر» وإن م يكن بصيغة الأمر المعروفة» كما أن الأمر قد يرد ومعناه اللخير. 
)۲( 

هذا واعلم أن في العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة الخبر فوائد محلها كتب 
الأصول. 

وقولنا: "۲- ما جاء مجيء مدحه»ء أو مدح فاعله في الأوامرء أو ذمه»ء أو ذم 
فاعله في النواهي... إل" ومن هذا القبيل: ترتيب الثواب على الفعل في الأوامرء 
وترتيب العقاب في النواهي» أو الإخبار عحبة الله في الأوامر» والبغض والكراهة»ء أو 
عدم الحب في النواهي. فإن هذه الأمور دالة على طلب الفعل فى المحمود» وطلب الترك 
ا 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير: 1٦/۳‏ نهاية السول: ۲۳/۲ البحر الحيط للز ركشي: ۳۷۲/۲ فتح الباري: 
.FAV/Y‏ 

(۲( انظر فتح الباري: oY <o‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط للز ركشي: .٠۷۲/۲‏ 


ودک ابن رر رهه الله تال فعا فى ماد كرت ي هاا الق وهي 
"کل خبر من اللهء وعد فيه عباده على عمل ثواباً وجزاءُء وعلی ترکه عقاباً وعذاباء 
وإن لم يكن خارجا ظاهره مخرج الأمر ففي معنى الأمر''. 
قولنا: "۳- ما يتوقف عليه المطلوب" هذه هي المسألة المشهورة في الأصول ب 
"ما لا يتم الواحب إلا به". والتحقيق أن هذا على ثلائة أقسام: ٩‏ 
الأول: ما ليس بداحل تحت قدرة العبد. 
الثاني: ما کان داحلا تحت قدرته عادة» إلا أنه م يؤمر بتحصیله. 


الثالث: ما دحل تحت قدرة العبد» مع أنه مأمور به. 

فالأوّلان غير واحبين» والثالث واجب. 

هذا ويمكن أن نعبّر عن المسألة بتعبير آحر فنقول: "ما لا يتم الواحب إلا به فهو 
واحب. و "ما لا يتم الوحوب إلا به فليس بواحب. 

وما ينبغي أن يُعلم أيضاً أن "ما لا يتم ترك امحرم إلا به" فتركه واحب. 
التطبيق: 
أ- مثال الأمر أو النهي الصريح: 

قال تعالى: إإذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البح 
[الجحمعة: آية ۹]. 

فإذا نظر إلى هذا الأمر بالنظر الأول -وهو عدم الالتفات إلى التعليل- فإننا نقف 
عنده دون الالتفات إلى مقصوده» وبالتالي نمنع من البيع مطلقاًء سواء كان البيع واقعا 
تمن تلزمه الحمعة أم لاء كما نمنع القياس على هذا الف ر إل العلةء فلا تلحق به 
العقود الأحرىء» أو الشواغل الأخحرى. 


(۱) تفسیر ابن جریر: o14‏ 
)۲( انظر: المذكرة في أصول الفقه: .٠١-٠۴۳‏ 


۷ 


| N 


أما إذا نظرنا إليه بالنظر الثاني -وهو باعتبار التعليل- فيكون المقصود من وروده 
احافظة على إقامة الجحمعةوعدم التفريط فيهاء لا الأمر بالسعي إليها فقط. وقوله: 
اإوذروا لبيع» يدخل فيه كل شاغل عن السعي إليهاء لا أن المقصود هو النهي عن 
البيع مطلقا من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه» وإنغما ذلك غختص .عن تلزمه الجمعة دون 
عیره. 

هذا في حانب الأمرء» وقل في النهي مغل ذلك. 
ب- مثال الأمر أو النهي (غير الصريح) والوارد مورد الإخبار عن تقرير 
الحكم:(۱) 

.]٠۸۳ قال تعال: #إيا أيها الذينْ آمنوا كيب عليكم الصيامٌ# [البقرة: آية‎ -١ 

۲- قال تعالى: #والوالدات يرضعن أولادَهنٌ حولين کایلین ١البقرة:‏ 


RE 
قال تعالى: #ولن يَحْعَل الله للكافِرينَ على المُؤمنين سبيلاه [الدساء:‎ -٣ 
.]ا٤١ آية‎ 


إذ المراد: النهي عن حعل المؤمنين أنفسهم تحت سلطة الكافرين بأي طريق كان» 
ولیس هذا چ ا وإلا لزم أن کر و u‏ وهو محال. 
ج- مثال الأمر أو النهي (غير الصريح) المفهوم من مدحه أو مدح فاعله في الأوامرء 
ُو ذمه او ذم فاعله في النواهي. 

-١‏ قال تعالى: #إوالذين آمَنوا بالله ورْسْله أولعك هم الصديقون [الحديد: 
آية ۱۹]. 

۲- قال تعالى: لإومن بطع الله ورسوله يله جنات [النساء: .]١١‏ 

۳- قال تعالی: لإومن يعص الله ورّسوله ویتعد حدوده يدجله ناراچ [النساء: 
ee‏ 


.۲۲۷/۳ انظر مثالا لذلك والتعلیق عليه في تفسیر ابن حریر:‎ )١( 


۹۸ 


.]۳١ ية‎ E قال تعالى:‎ -٤ 
٠۲١۴۶ المحسنين 1ال عمران: اة‎ e : قال تعالی: #إوالله‎ -٥ 
.]۷ قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر4 [الزمر: آية‎ - 
فهذا كله دال على طلب الفعل في امحمود» وطلب الترك في المذموم.‎ 
د- مثال ما يتوقف عليه المطلوب:‎ 
اها لن بال تحت قور الاف:‎ 
وهذا كزوال الشمس لوجوب الظهر» وغروبها لوجوب المغرب.‎ 
ما كان في مقدور العبد لكن لم يوّمر بتحد‎ -۲ 
فهذا كالنصاب لوجوب الزكاة» والإقامة لوجحوب الصوم.‎ 
ما دخل تحت فدرة المكلف وهو مأمورٌ به:‎ -۳ 
وهذا كالطهارة للصلاةء والسعي للحمعة.‎ 
ه- مثال ما لا يتم ترك المحرم إلا به:‎ 
كما لر اخلط مهمد كاف أر حه اة خلا ب ر3 ارم لدی هى اکر‎ 
الميتة في الأول» ونكاح الأحت في الثاني إلا بترك الجميع» فترك الجميع واحب‎ 


قاعدة: ما أمر الله به فی کتابه: إما أن وجه إلى من ل يدخ 


e‏ وإما ن ُوه لن دل فيم 


کمیل ما م يو جد فيه(), 


ا أصوهها وفروعها لا يخرج منها شيء عن 
د 
وما كانت القاعدة من الوضوح مكان م اتج ج إلى شرحها وتوضيح معناها. 


التطبية: 


أ- مثال القسم الأول: 

قال تعالى: #إيا أيها الذين وتوا الكتاب آمنوا ما ترلنا» [النساء: آية .]٤۷‏ 
ب- مثال القسم الثاني: 

قال تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا آمنوا... الآيةء [النساء:آية .]٠١١‏ 

فقد أمرهم .ما يصحح إيمانهم ويكمله من الأعمال الظاهرة والباطنة» وكمال 
لادی واا رهام ات رقا 

وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر 
EEE E NOES AES‏ 
وناقض لذلك العمل. 

وهكذا أمره هم بالت وكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك 


وإيجاد ما لم يوجحد منه. 


(۱) انظر القواعد الحسان: .١١١۹‏ 


وبهذا تعرف الجواب عن الإشكال الوارد على بعضهم في تعليل طلب المؤمنين من 
ربهم اهداية إلى الصراط المستقيم في قوله: #إاهدنا الصراط المستقيم# [الفانحة: آية 
٦‏ مع أن الله قد هداهم لالإسلاء(. 

قال السعدي رهه الله: "ولا يقال: هذا تحصيل للحاصل. فافهم هذا الأصل الجليل النافي 
الذي يفتح لك أبواب العلم كنوز» وهو لي غاية اليسر والوضوح لمن تفطن"إاه. 7 


توضيح القاعدة: 

قولنا: "جنس فعل المأمور به... وجنس ترك المأمور به..." إ. إماعبر ب 
'الجنس لأن فعل بعض المنهيات أعظم من ترك بعض المأمورات. فهذا واقع في آحاد 
الملسائل» وإنما المعنى المقرر فى القاعدة لا يتعلق بآحاد الصور بل يتعلق باجنس من 
حيث هو وأما أفراده فقد يخرج بعضها عن حكم الأصل. 


.٠١١ القواعد الحسان:‎ )١( 

(۲) هكذا في المطبوع. ولعل العبارة هکذا: من أبواب. 

(۴) المصدر السابق. 

ار وع الفتاوى: < cAo0‏ وانظر: VE‏ 


ا 


حيث ذكر في تقريره اثنين وعشرين وحهاً من الأدلة وإليك حلاصعها: (© 

-١‏ أن أعظم الحسنات هو الإمان» وأعظم السيعآت: الكفر» والإعمان أمر 
وحودي؛ والكفر: عدم الإيعان» سواء اعتقد نقيضه وتكلم به» أو م يعتقد شيقا و 
یکلم 

وإذا كان أصل الإبعان الذي هو أعظم القرّب مأمور به» والكفر الذي هو أعظہ 
الذنوب ترك هذا المأمور به» علم أن جنس فعل المأمور به أعظم من حنس ترك المنهي 
فة . 

و ا ی ا 
وأشبقء» وهو ترك المأمور به» وهو السجود» وذنب آدم کان أصغر وقد كان E‏ 
للمنهي عنه. وهو الأكل من الشجرة. والتفاوت بين الذنبين كبير؛ إذ الأول -وهو 
ترك المأمورات كبير وكفر» ولم يتب منه» والآحر صغير تيب منه. 

هن افر ر خت اها الس E)‏ ا من أهل القبلة بذنب» كالزنا 
وال ا ا مو ا و ا ی ر ما ایر ا اران به 
ا ا کا ا 
اعتقاد وحوب الواحبات الظاهرة المتواترة» وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة. 

٤‏ - أن الحسنات -الي هي فعل المأمور به- تذهب بعقوبة الذنوب والسيقات الى 

ی ‏ ا ان ح ااان و ا 
ها وهر ال ن الك ان ال هان اد بع لكا هره اقل ان ااه 


)١(‏ انظر جحموع الفتاوى: ١٠١۸-۸٦/۲١‏ وقد تركت واحدا منها لوحود بياض في أصل المطبوع من الكتاب في 
أكثر من موضع منه. 


-٥‏ أن تارك المأمور به عليه قضاؤه» وإن كان ت ركه لعذر. وأما فاعل المنهي عنه 
ذا کان E a‏ ذا اقترن به 
إتلاف» كقتل النفس» والمال. 

وبهذا يعلم أن اقتضاء الشارع لفعل المأمور به أعظم من اقتضاءه لرك المنهي عنه. 

٦‏ - أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان ضرر تركها لا يتعسدى 
و ا و ی ی غد کک 
منهم» أو أكثر السلف. 

وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه» فإنه لا يقتل به عند أحدمن 
O OT E‏ 

وأما القاتل والزاني والحارب فهؤلاء إنما يقتلون لعدوانهم على الخلق» لما في 
SNN E E N Ea‏ 
أحد منهم. 

وبهذا يعلم أن الكفر والقتل لترك المأمور به» أعظم منه لفعل المنهي عنه. 

۷- أن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانيةء بالسنة والإجماع» وههذا أَمِرً 
ل رچ ون عن فال ان اشر 

ومعلوم أن ذنب أهل المعاصي: فعل بعض ما نهوا عنه. وأما أهل البدع فإن 
ذنوبهم: ترك ما أمروا به من اتبا ع السنة» وجماعة المؤمنين. 

۸- أن ضلال بى آدم وخطأهم قي أصول دينهم وفروعه أكثره من عدم التصديق 
بالحق» لا من التصديق بالباطل. 

وهكذا إذا تأملت أهل الضلال من هذه الأمةء جحد الأصل: ترك الحسنات 
لا فعل السيغات. 


-٩‏ أن الكلمات الجوامع الي في القرآن تتضمن امتثال المأمور به» والوعيد على 
للعصية بت ركه. كقوله تعالى لنبيه يه : لإفاسْتَقِمٌ كما أيِرت ومن تاب معك ولا 
تطغوا [هود: آية ۲] وقوله: فيلك فادع واستَقِمْ كما أيرت ولا تتبع 
أهواءهم [الشورى: آية »]٠١‏ وما أشبه ا ا و اتباع الأمر 
أصل عام» وأن اجتناب المنهي عنه فر ع خحاص. 

-٠‏ أن عامة ما ذم الله به المشركين في القرآن من الدين المنهي عنه إنغا هو 
الشرك والتحريم؛ وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم الله» كما ذمهم على ترك الإعمان 
به» وبأسمائه وآياته» وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت» والحنة والنار» وترك 
الصلاة والزكاة والجهادء وغير ذلك من الأعمال» والشرك قد تقدم أن أصله ترك 
ار ااا رھ ری و ا اا یت 
الاعات به فل فاد تن ذلك أ ما دب الله تال و عاقب عة من دا 
الواحبات أكثر ما ذمه الله وعاقب عليه من فعل الحرمات. 

-١‏ أن الله تعالى حلق الخلق لعبادته» وذلك هو أصل ما أمرهم به على ألسن 
رسله» والعبادة أمر وحودي من باب المأمور به. وأما المنهي عنه: فإما مانع من 
أصل ما حلق له» وإما من كمال ما حلق له؛ فالأول مشل الشرك» والثاني مغل ظلم 

وبهذا يتبين أن فعل المأمور به أصل» وهو المقصود. وأن ترك المنهي عنه فرع» 
وهو التابع. | 

۲- أن مقصود النهي: ترك المنهي عنه» والمقصود منه عدم المنهي عنه» والعدم لا 
A OE Eg‏ 
يكون وجوده مضراً بغيره فطلب عدمه لصلاح غيره. كما يطلب عدم القتل لبقاء 
النفس» فكل ما نهي عنه إنما طلب عدمه لصلاح مر موحود. 


وأما المأمور به فهو أمر موحود» والموحود يكون خيرا ونافعا ومطلوبا لنفسه» 
وبذلك يعلم أن المطلوب بالأمر أكمل وأشرف من المطلوب بالنهي» وأنه هو الأصل 
المقصود الاه لذاته» وأنه هو الذي یکون عدمه شرا محضاً. 

-٣‏ أن المأمور به هو الأمور ال يصلح بها العبد ويكمل» والمنهي عنه هو ما 
يفسد به وينقص. ولا يكون صلاح الشيء وكماله إلا في أمور وجودية قائمة به» 
لكن قد يحتاج إلى عدم ما ينافيهاء فيحتاج إلى العدم بالعَرّض» فعلم أن المأمور به 
أصل» والمنهي عنه تبع وفرع. 

٤‏ - معلوم أن المطلوب بالأمر: وحود المأمور به وإن لزم من ذلك عدم ضده. 
بخلاف النهي» فإن مقصود الناهي قد يكون نفس عدم المنهي عنه» وقد يكون فعل 
ضده. وبالتالي E‏ ر 
منه» ثبت أن المأمور به أكمل وأشرف» وهو المقصود الأول. 

-٠١‏ أن الأمر أصل» والنهي فر ع» لأن النهي نوع من الأمرء إذ الأمر هو الطلب 
والاستدعاءء والاقتضاء» وهذا يدخحل فيه طلب الفعل وطلب الترك, إلا أن النهي قد 
جص باسم حاص» كما جرت العادة عند العرب أن اجس إذا كان له نوعان: 
أحدهما يتميز بصفة كمال» أو نقص» أفردوه باسم. وأبقوا الاسم العام على النوع 
الآحر. كما يقال: مسلم ومنافق» ويقال: بي ورسول. 

الحاصل أن كل من عصى النهي فقد عصى الأمرء لأن الأمر استدعاء الفعل 
الل غل حه ال ی رالناهي مستدع من النهي فعلا: ا 
u EN EE a COE aE‏ 
فهو أشرف القسمين» وهذا اتفق العلماء على تقديعه على النهي. 

-١‏ أن الله تعالى م يأمر بأمر إلا وقد حلق سببه ومقتضيه في حبلة العبد» 
وجعله حتاجاً إليه» وفيه صلاحه وكماله؛ وما الأمور المنهي عنها فإن القلوب تنكرهاء 
كالكذب والبخل» الظلم.. إخ. وإنما يفعل الإنسان الشر المنهي عنه لجهله به» أو 


ات اله ف آنه تشه ود ر رده او جك به والجهل عدم العلم» 
فما كان من المنهي عنه سببه اجهل فلعدم فعل المأمور به من العلم» وما كان سبيه 
الحاحة من شهوة أو نفرة فلعدم المأمور به الذي يقتضي حاجته» مثل أن يزني لعدم 
استعفافه بالنكاح المباح. ولو فعل المأمور به الذي يغنيه عن الحرام لم يقع فيه. 

وبهذا تعلم أن المأمور به قد خلق الله في العبد سببه ومقتضيه» وأن المنهي عنه إنما 
يقع لعدم الفعل المأمور به المانع عنه. 

E e 
فعل الحسنات» إذ الحسنات إما ضد السيعات؛ وإما مانعة منهاء فهي إما ضد وإما‎ 
صد» وإنما تكون السيعات عند ضعف الحسنات للمانعة منها.‎ 

وأما ترك السيئات فإما أن يراد به جرد عدمهاء فالعدم المحض لا ينافي شيعا ولا 
يقتضيه» بل الخال القلب متعرض للسيعات أكثر من تعرضه للحسنات» وإما أن يراد 
به الامتناع من فعلهاء فهذا الامتناع لا يكون إلا مع اعتقاد قبحهاء وقصد تركهاء 
وهذا الاعتقاد والاقتصاد حسنتان مأمور بهماء وهما من أعظم الحسنات. 

۸- أن فعل الحسنات موحب للحسنات أيضا؛ فإن الإيمان يقتضي 
الأعمال الصالحة» والعمل الصاح يدعو إلى نظيره وغير نظيره» وأما عدم السيفة 
فلا يقتضي عدم سيئة. 

-٩‏ أن الله بعث الرسل بالهدى المفصل في العلوم والأعمال» فأمرهم في 
الاعتقادات بالاعتقادات المفصلة في أماء الله وصفاته» وسائر ما يحتاج إليه من الوعد 
والوعيد» وف الأعمال بالعبادات المتنوعة من أصناف العبادات الباطنة والظاهرة؛ وأما 
في النفي فجاءت بالنفي الجحمل» والنهي عما يضر المأمور به. أما المعطلة والفلاسفة 
فبضد ذلك. 


وهذا من مر جححات الأمر والإنبات على النهي والنفي. 


-٠١‏ أن النفي والنهي لا يستقل بنفسه» بل لا بد أن يسبقه ثبوت وأمر» بمخلاف 
الأمر والإثبات» فإنه يستقل بنفسه. 

۲۱- ان الحسنات سبب العلل يا و كرتا رالاتاب لاريم دشا 
وکونا. 

هذا ولمًا كانت بعض تلك الوجحوه متضمنة لأمثلة مناسبة فى القاعدة» اكتفيت 
بها توخياً للاحتصار» ويحانبة للإطالة والتكرار. 


HIG 


ê 4 @‏ 
أ تعريفه لغة: هو ضد الأمرء تقول: نهاه ينهاه نهياء فانتهى وتناهى: كف. 
ب تعريفه قي الإصطهاج: ” هو اقتضاء كف عن فعل. 

وقيل: هو القول الدي يستدعي به القائل ترك الفعل تمن هو دونه. 


.۷٣٤/٣ انظر لسان العرب (مادة: نهي)‎ )١( 

(۲) انظر البحر امحيط: ٤۲٠٦/۲‏ شرح الك وكب النیر: ۷۷/۳ وللاستزادة راحع: البناني على الحجمع: ۳۹۰/۱- 
۳ الأصفهاني على ابن الحاحب: ۸1/۲ إرشاد الفحول: ۹٠١٠ء‏ البرهان للحويي: ۱۹۹/۱ شرح ختصر 
الروضة: 4۲۹/۲» الختصر لابن اللحام: ٠١١‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول: ٦٦‏ إحابة السائل: ۲۹٩۱‏ 
نهاية السول: ۷١/۲‏ الفقيه والمتفقه: 1۹/١‏ التمهيد لأبي الخطاب: ٠/١‏ الإحكام لابن حزم: »٤١/١‏ 
الملستصفى: ١١١/١‏ العدة لأبي يعلى: ٠١۹/١‏ شرح تنقيح الفصول: ٠٠١‏ تيسير التحرير: ۳۷٤/١‏ الكافية 
في الجحدل: ۳۳ تفسير النصوص: ۳۷۷/۲ المدحل لابن بدران: ۲۳۲ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية فى 
احتلاف الفقهاء: .٠٠١‏ 


توضيح القاعدة 


'النهي يقتضي التحريم" هذا هو الأصل الذي دل عليه النقل واللغة. 
أا الل نكن ومن ذلك أن الله اقب آي قله السا جا ارتك ت اهاه 
للع س اة 
a E‏ ا 
E‏ 


ویستفاد التحريم من النهي› رالتضر د بالتحريم» والحظر..." 7اه 
e O A‏ فدخحلهاء OES‏ 


للوم أو العقوبة. 


)١(‏ انظر شرح ختصر الروضة: ٤٤٤ 66۲/١‏ نهاية السول: 1۸-1۷/۲١‏ ۷۲ البح 
حيط للزركکشي: ٤۳۳-٤۳۰ ٤۲۸/۲‏ شرح الکوکب المنیر: ۷۷/۲ ۸۳ ٩٩‏ ۹۸ 
وللاستزادة راحع: إحكام الفصول: ٠٠١‏ فتح الباري: |4 Ae AN. Fo fl‏ 
۳۳۷-۴۳ الفقيه والمتفقه:, 1۹/١‏ بدائع الفوائد: ۴> نشر البنود AE‏ 
الستصفى: 4١۸/١‏ 4/۲ البناني على الجمع: ۳۹١/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحسب: 
N O OT‏ الو ال طاتا 
الإحكام لابن حزم: ۲١۹/١‏ الإحكام للآمسدي: 0۷٤/۲‏ 0٠۸٧ء‏ العدة لأبي يعلى: 4۲۸/۲» 
امحصول: ۳۳۸/١‏ (المسالة الأرل والثانية)» المسودة: »۸١‏ شرح تنقيح الفصول: 
e AY1 ITA 1|‏ الفقه: 44 البرهان للجوينئ: ۲۱۸/١‏ المدحل 
للحدادي: e‏ ءالبيان: 0۷۲/۳ ۳۹/9 £ 1£ ۱14/1. 

(۲) وذکر رمه الله مورا أحرى يستفاد منها التحريم. انظر بدائع الفوائد: ٠-٣/٤‏ البرهان للز ركشي: ۲/» 
طريق الوصول للسعدي: .٠٠٠١‏ وسيأتي ذكر ذلك كله في القواعد العا 


o۹ 


وقولنا: "والفور" هذا أظهر مسن أن ل عليه» ذلك ان الشيء حب اجحتنابه 

وقولنا: 'والدوام" أ حتی یرد دلیل ير فعه. 

وقولنا: "إلا لقرينة" فإذا حاءت القرينة الدالة على أن النهى للتنريه مقلا فإنه يصار 
إليها. 
التطبيق: 

.]٠١١ قال تعالى: #إولا تقتلوا أولا دكم من إملاق [الأنعام: آية‎ -١ 

.]۳۷ قال تعالى: «إولا تش في الأرض مرحا [الإسراء: آية‎ -١ 

۳- قال تعالى: #إلا تأكلوا الرّبا أضعافا مُضاعفة [آل عمران: آية .]٠١١‏ 

فهذا کله ونظائره دال على التحريم في هذه المذ كورات» وهو تحريم مۇبد»› ويلزم 
الانقياد لما دلت عليه هذه النصوص .عجرد بلوغها للمكلفين. 

ا ا 8 ف الد ا لس غا 


4 
44 E ا‎ 


توضيح القاعدة: 


النهي عن اللازم يتضمن النهي عن الملزوم وزيادة» بل إن فيه مبالغة في النهي؛ فان 
قولك: (لا أرينك ههنا) أبلغ في الدلالة على نهي المحاطب عن الحضور عندك من 
قولك: (لا تحضر عندي) كما هو ظاهر. 

وقل مثل ذلك في النفي كما في قوله تعالى:* فما هؤلاء القوم لا يَكادُون يَفقهوْنَ 
حلريثا » [النساء : آية ۷۸]. 


.٠١٠١ انظر الکلیات:‎ )١( 


© \ o 


( 


فهذا دليل على فرط جهلهم؛ إذ إن نفي مقاربة الفعل أشد من نفيه'. 


التطبيةق: 
قال تعالی: ولا الرنى4 [الإسراء: آية ۳۲]. 
۲- قال تعالى: #إولاتقربوا الفواحش ما ظهَرَ منها وما بن [الأنعام: آية١١٠].‏ 
۴- قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بال هي أحسن [الإسراء: آية٤ .]٣‏ 
فإذا كان الشارع قد نهى عن مقاربة هذه الأمور» فإن النهي عن الوقوع فيها 
ومقارفتها داحل تحت ذلك» بل إن النهي فيه أوكد. 


OH 


. إذا 


توضيح القاعدك: 

الأشياء الي أمر الشارع بهاء هي من قبيل الخير الذي يطلب كماله وكثرته» وقد 
لا تحصل المنفعة إلا بتمامه بخلاف الأمور الي نهى عنهاء فإنها من باب الشر الذي 
برا رافغه اوإزالعه» و ذلك غه ومضره. وبالتال فان النهى يكون غاما يسع أجرافه 
إلا ما ورد استشناؤه من تلك الأحزاء كجلد الميتة» ونحو ذلك من المستغنيات الي دل 
عليها الشار ع من بعض الأمور المحرمة. 

وكذلك يقال إذا تعلق النهي بمُشترّك فإن أفراده تحرم كلها. فإذا حرم الله تعالى 
مفهوم الخنزیر» حرم کل خنزیر» أو مفهوم الخمر» حرم کل خمر". 
(۱) انظر تفسیر الحلالین .١١ ٤‏ 


(۲) انظر ججحموع الفتاوی: .۸1-۸٥/۲۱ ۰۹۷/۱ ٤‏ 
(۳) انظر الفروق للقرافي: ۲/ه. 


التطبية: 
أ- مثال ما نهى الشارع عنه: 

4. قال تعالى: #حر مت عليكمٌ اليقة والدم ولحم الخزير وما اَمِل لغير اله‎ -١ 
الآية» [المائدة: آية ۳].فإن هذه الأمور المدكورة محرمة تحربما مطلقا بجحميع أجزائي‎ 
وأبعاضهاء قل ذلك الحزء أو كثر» فيحرم عصب الميتة»و شحمها ولحمها... وغير ذلك‎ 
إلا ما ورد الدليل باستخنائه كجلدها.‎ 

هكذا الدم والخنزير. 

uss ۳‏ ا النساء إلا ما قد سلف 
[النساء: آية .]۲١‏ ۰ 

فهذا التحريم يشمل المنع من العقد مفرداء والوطء .مفرده. 

وهكذا قوله: حرمت عليكم أمّهاتكم# [النساء: آية .]۲١‏ 

E E ET 
O کان ناهیا عن أبعاض ذلك؛ بل وعن‎ 
پب- مثال ما أمر به الشارع:‎ 

-١‏ قال تعالی: لإحتی تنح زوجا غيره) [البقرة: آية °[ فهدا لا بد فيه من 
الكمال بالعقد والدحول فهو آم .عجموعه وهو العقد والوطء. 

وهكذا إذا أبيح» كما في قوله: #إفانكحوا ما طاب لك من التساء ... [النساء: 
آية ۳] وقوله: «وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم [النور: 
آية ۳۲]. 

فالآو الاس اين تة رجه الله: "وطذا لما أمر ا بالطهارة وال لصلاةءوالزكاة 


ece 


والحج كان الواحب الإتمام' "اه 


(۱) ججحموع الفتاوی: .٩۷/۱٤‏ 
() المصدر السابق. 


توضيح القاعدة: 

الإإنشاء: يطلق على كل ما ليس بخبر» كالقسم والنداء والتمي والترحي 
والاستفهام والأمر والنهي". 

والخبر: عرفه بعضهم بقوله: ما يدخله صدق وکذب. 

وقيل: ما يدحله التصديق والتكذيب. ) 

وقال آخحرون: قول يدل على نسبة معلوم إلى معلوم» أو سلبها عنه» ويحسن 


کي 


السكوت عليه. 
وقد د روا فررقا بن ار و اقا لبس هدا مرم دک 
وأما كون إيراد الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من صريح الأمر أو النهي» فما فيه من 
لمبالغة في الحث عليه» حتى كأنه سورع فيه إلى الامتغال ووقع فأخبر عنه 9{ 
هذا ويدحل تحت القاعدة أمران: 
الأول: ورود النهي بصيغة الخبر. (وهو النفي الذي يراد به النهي). 
الثاني: ورود الأمر بصيغة الخبر. 


أ- مثال النهي الوارد بصيغة الخبر: 
-١‏ قال تعالى: إفلارفث ولافسوق ولا حيدال في الحج# [البقرة: 


.۴٠۷/۰ انظر أضواء البیان:‎ )٩( 

(۲) انظر شرح الك وكب المنير: .٠٠٠١/۲‏ 

(۴) انظر شرح الک وکب المنیر: ۳۰٦/۲‏ الفروق للقرافی: .۲٠/۱‏ 

.٠٠۹/۳ انظر الإتقان:‎ )٤( 

(ه) انظر نهاية السول: ٤/۲‏ ۲ء هداية الحیاری »۳٤‏ شرح الك وكب المنير: ٦٦/۳‏ فتح الباري: ۳۸۷/۳ .٠١١/٦‏ 


o1۳ 


۲- قال تعالى: إلا يَمَسه إلا المُطّرونً [الواقعة: آية ۷۹]. 

أي: لا بعسسه. وهو أحد التفاسير المنقولة عن بعض السلف في معنى الآية. 
والمقصود التمثيل لا بيان الراجح في معناها. 

۳- قال تعالى: #إوإذ أحذنا مياق بي إسرائيل لا تعبُدون إلا الله [البقرة: 
آية٣].‏ فهو نفي .معن النهي. 
ب- مثال الأمر الوارد بصيغة الخبر: 

-١‏ قال تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهُْن حولین... 4 الآية» [البقرة: 
آية ٣٣‏ ]. 

۲- قال تعالی: #والمطلقات يربص بأنفسهن ثلاة قرو [البقرة: آية۲۲۸]. 

ففي هذا المثال والذي قبله أمران بصيغة الخبر. 


)١(‏ قوله: "رفث" قرأها بعضهم بالرفع» وقرأها آحرون بالنصب» انظر المبسوط لابن مهران ١٥٤٠ء‏ وانظر توحيه كل 
قرأءِة ي حجة القراءات: 4-4 
(۲) انظر: تفسیر ابن کٹیر: ۱۱۹/۱. 


2 ( 1 3 ا لفسا‎ e V-be 


توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة فيها حلاف مشهور بين أهل العلم» وقد أفردها الحافظ العلائي رمه 
a N a a‏ 

والأقرب -والله أعلم- أن اقتضاء النهي للفساد يعم العبادات والمعاملات والعقود 


بأنواعها» وسواء كان النهي عن الشيء لذاته» أم لغيرذلك. لعموم قوله يه : "من 
أحدث ف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" بالإضافة إلى أن المنهي عنه مفسدته 


راححة» وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرحوحة بمفسدته. فما نهى الله تعالى عنه 


)١(‏ انظر تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي» وللاستزادة راحع: روضة الناظر: 
a A ERT‏ ا 
احجة: ٠۳۲ ٠۳١/۲‏ المنشور في القواعد: ۳۱۳/۳» مجموع الفتاوی: ۲۸۲/۲١‏ ۲۸۳» 
۰۲۹۲-۹ ۸۸-۸۷/۳۲ نشر البنود: ۱۹۰/۱ ۱۹۱۱ء ۱۷۹-۱۷۸ ۲١۲‏ الأصفهاني 
على ابن الحاحب: ۸۸/۲ احصورل: ٠٤٤/١‏ المسودة: ۸۳-۸۲ البحر المحيط للز ركشي: 
4٥۰-۴۲ ۷/۱‏ شرح تنقيح الفصول: ۱۷۳ الفروق للقرافي: ۸۲/۲ ۸۲ 
البرهان للجويني: »۱۹۹/١‏ شرح ختصر الروضة (تحقیق البراهمیم) ۳۹۸-۳۷۹/۳» وله 
ذدكر في موضع آحر تحده رفي الطبعة الأحرى): ٤١١/۲‏ التمهيد لأبي الخطاب 
۳۸۱-۱ الإحکام لابن حزم ۳۰۷/١‏ فسح الباري: ٣ ۳۹۱ ۰۱۸۳/۲ ۰٤۸٤/۱‏ /ه٠ه»‏ 
O E E E CE O ODO EERE‏ 
الاي ۷4 العدة لا تي علي 0-1۴١١‏ شرع الك ك ال 4١‏ الاي 
فلي ابم 0 اضرا الان 6۸0۷۳۷0/۴ المد كنرة ق أصرل الف دة 
TET STENTS‏ 

(۲) البحاري في الصحيح» كتاب البيوع» باب: (النجش) ٠٠٠/٤‏ وقد أورده هنا تعليقاًء إلا آنه ساقه موصولاً ي 
كتاب الصلح» باب: (إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود)» حدیث رقم:(۹۷٦۲)» cT \ jo‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب: (نقض الأحكام الباطلةء ورد حدثات الأمور) حديث 


EET O VAIS, 


0١ © 


وحرمه إغا أراد منع وقوع الفساد ودفعه» لأن الله إا ينهى عما لا يحبه» والله لا يحب 
لفسا فعلم ان المنهي ةفاك 

لكن إن كان النهي عنه لحق الآدمي لا احق الله تعالى» كخطبة الرحل على حطبة 
أحيه» وبيعه على بيعه» وبيع النجش» فهذا كله موقوف على إحازة الآأدمي» فإن 
أسقط حقه وأجازه صح. 

وهذا الكلام كله مبئ على ورود النهى جردا غن القرائن؛ أمنا إذا حاءت القريدة 
الدالة على الفسادء أو الصحةء فإن الحكم يكون بحسب القرينة» والله أعلم. 

هذا واعلم أن هذا التقرير الذي ذكرت هو الأقرب إلى عمل السلف من الصحابة 
ا ی 

فذلكة: 

عرفت نما سبق أن النهي يقتضي الفساد في المنهي عنه. وحل هذا ما إذا ورد عنه 
النهى بخصوصه بالنسبة للأمور المنهي عنها لذاتهاء وأما الأشياء المنهي عنها لوصفها 
فالأقرب أن يحمل النهى على الفساد إذا كان النهي متوجها إلية مع ذلك الوصف 
مقترنين. كالنهى عن الصلاة حال السكرء والبيع بعد النداء الثاني للحمعة ممن يازمه 
حضورها. 

أما إذا كان النهي عن الشيء عاما ولم يربط بحال معينة أو عبادة حاصة» فالأقرب 
ا ولغ العام وخا الصا و لار لتر والض باكر ر 
مع لبس الذهب بالنسبة للرحال. فإن النهي عن هذه الأمور عام في الصلاة وفي غيرها. 
وال 

ولا كان الكلام على النو ع المتجرد عن القرينة رأيت الاقتصار في الأمثلة القادمة 


عليه دون عیره. 


التطبية: 
آ- النهي الذي يبقتضي الفساد: 
-١‏ ما نهي عله لذاته: 

.]۳١ قال تعالی: لا ر الرنى [الإإسراء: آية‎ -١ 

۲- قال تعالی: حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزير# [المائدة: آية .]١‏ 

فال تعال: لا تأکلوا الربا [آل عمران: آية »]٠١١‏ على القول بأن الربا 
منهي عنه لدذاته. 

EG E 
ما نهي عنه لوصفه:‎ -٣ 

.] ٤۳ قال تعالى: إلا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارّى# [النساء: آية‎ -١ 

- النهي عن الربا على قول من اعتبره من المنهي عنه لوصفه. 

فإذا صلى فى حال السكر كانت صلاته باطلة» وهكذا ر فإن 
العقد يبطل مئ أصله. 
ب -الفهي الذي ا بفتضي القساد: 

قال تعالى: «إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [النساء: آية ۲۹]. وقد أمر تعالى 
بالصلاة مشل قوله:#وأقيمُوا الصّلاة [البقرة: آية »]٤١‏ فإذا صلى في ثوب مسروق» 
أو مكان مغصوب. فالأقرب أن الصلاة صحيحة مع الإثم. 


EÊ Êz EÊ 


o۷ 


تغريف النفة : 

-١‏ تعويفه لغة: قال ابن فارس: "النون والفاء والحرف المعتل أصل يدل على 
تعرية شيء من شيء وإبعاده منه. ونفيت الشيء أنفيه نفياء وانتفى هو انتفاءً؛ والنفاية: 
ET‏ ۴ ا E‏ 
الردي ينفى. ونفِي الريح: ما تنفيه من الراب حتى يصير في أصول الحيطان. ونفِي 
المطر: ما تنفيه الريح أو ترش"( اه. 

- تهريفه اصطلاحا: قال في التعريفات: "هو ما لاينجزم بلا. وهو عبارة عن 
الإإحبار عن ترك الفعل. 

وقيل: النفي عبارة عن الإخبار بعدم صدور الفعل عن الفاعل في الزمان الآتي وهو 


ضد المضار ع" اه. 


(۱) معجم مقاییس اللغة (مادة: نفي): ٥‏ /£0. 
(۲) التعريفات: .٠٠١‏ 


والمعنى قي القاعدة واضح فلا حاحة إلى الإطالة بالكلام عليه. 


التطبيق: 
قال تعالى: #إهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياث محكمات هر اَم الكتاب 


2 متشابهات فأما الذينَ في قلوبهم زيغ فيتبعونَ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تارملة وما يعم ناويل إل الله وار اجرد ف الم لرن اا ية من عور 
وما e‏ الا الألباب لكان آیة ۷ 

وقد وقع حلاف مشهور لي الواو من قوله: #والراسخون في العلم» هل هي 
عاطفة أو استفنافية؟ 


قال فى أضواء البيان: "ونما يؤيد أن | 
القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق لنفسه يكون له في ذلك 
الإثبات شريك. كقوله: #إقل لا يَعلَّم مَل في السماوات والأرض الغيب إلا الله 
[النمل: آية ١٠].قوله:‏ إلا يجليها لوقتها إلا هو# [الأعراف: آية ۱۸۷] وقوله: 
کل شيء هالكٌ إلا وحهه# [القصص: آية ۸۸]. فالمطابق لذلك أن يكون قوله: 
لإوما يعم تأويله إلا الله معناه: أنه لايعلمه إلا هو وحده» كما قاله الخطابى. وقال: 
لو كانت الواو في قوله: #إوالراسخون# للنسق م يكن لقوله: كل من عند رشا 
فائدة. والقول بأن الوقف تام على قوله: إلا الله وأن قوله: #والراسخون ابتداء 
کلام هو قول جمهور العلماء للأدلة القرأنية الى E‏ 


ومن قال بذلك عمرءوابن عباس»وعائشة» وعروة بن الزبير»وعمر بن عبدالعزيز 


2 2 
£( 9 چ %6 4 
& 


() انظر أضواء البيان: .۲۷٠/١‏ 


OY 


(Cy) 1 
ا‎ 


وآبن مسعود» وابي خا 


وعلى هذا يحمل العلم امنفي على علم الكنه والكيفية دون المعنى. والله أعلم. 


EP 


توضيح القاعدة: 
قولنا: 'نفي العام" المقصود بالعام هنا: الشامل» وهر العام ي اللغفة فکل ما عم 
غيره فهو عام فى هذا اموضع. وهذا الإطلاق أوسع نما اصطلح عليه أهل الأصول في 
معنى العام. ومغال ذلك لفظة: "نور" أعم من لفظة 'ضوء إذ يدحل فيها الضوء 
وغيره. فهي بالنسبة إلى الأخحيرة عام. 
أما تعليل القاعدة فهو أن نفى العام يدل علىنفي الخاص» وثبوت العام لا يدل 
وأما الخاص فان لېو ته يدل على نبوت العام - .معناأه المتقدم ول دل نفی 
الخاص على نفي العام. 
التطبيقة: 
أً- مثال نفي العام الدال على نفي الخاص: 


بنور هم [البقرة: آية »]١١‏ ولم يقل: "بضوئهم" بعد قوله: #إأضاءت لأن الور 
أعم من الضوء إذ يقال على القليل والكثير. وإنما يقال الضوء على النور الكثير. 


6 اظ اضرا الان ۲۷٠/١‏ 
(۲) انظر البرهان للز رکشي: ٤١۲/۳‏ الإتقان: ۲۳۲/۳» الكليات: .۸۸٩‏ 


o۱ 


ولذلك قال : #هوالذي | عا اا ول : نورا‰ [ [يونس: آية .]١‏ والمقصود 
إزالة النور عنهم أصلا ولذا عقبه بقوله: لاوت رکهم في ظلمات تو لا يبصرون [البقرة: 
آية ۱۷]. 

ب- مثال إثبات الخاص المتضمن إثبات العام: 

-١‏ قال تعالى: لحم رسول الله [الفتح: آية ۲۹] إذ الرسالة أحص من النبوة 
وأعلى درجةء ولا يكون الرسول رسولا إلا مع النبوة» وعلبه إذا كان العبد رسول 
فان هذا يعن أنه بي قطعا. بخلاف ما لو نفي عنه الرسالة مثلاء فإن هذا لا يعي نفي 
النبوة» وكذا لو أثبت الأعم الذي هو النبوةء فإن هذا لايعي إثبات الرسالة. 

ا فال فال ن يسل مال رة را رة # ون ا مثقال رة شرا 
يره [الزلزلة: الآيتان ۸-۷] فإذا كان العبد جزيا أو محاسبا على هذا القدر اليسير 
فان هذا يعن أنه حاسب على ما هو أعظم منه من باب أولى. 

۳- قال تعالى: #وحنة عرضها السّماو ات والأرض# [آل عمران: آية »]١١۳‏ 


ولم يقل طوهما لأن العرض أحص من الطول» إذ كل ما له عرض» فإن له طولا. ولا 


توضيح القاعدة: 
بها من باب اليه الاد غل الأعل ولش يناه علي كارن ادن احص 
كما ف القاعدة السابقة. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالٰی: يا قوم ليس بي ضلالة ‏ [الأعراف: آية ]٦١‏ وقد حرج هذا 
i‏ على قوهم: نا لراك ٤‏ ضلال بين [الأعراف: آية .]٠١‏ والضلال كثير 
لأنه جمع» والضلالة واحدة. فنفيها أبلغ. 

۲- قال تعالى: إن الله لا يستحيى أن EEE‏ ما جعوضة. .. 4 
الآية.[البقرة: آية .]٠١‏ 

۳- قال تعالی: إن الله لا يظلم مثقال ذرة [النساء: آية ٠٤].فمقدار‏ الجبل 
ا 

>- قال تعالى: فإوما يَعرْبُ عن رَبك من مثقال ذْرَّةٍ في الأرض ولا في السماءي 
دون اة 1]: فھا کان ا کرش الدرة فهو من باب اولى. 

-٥‏ قال تعالی: لا ف مال رة اسا ا 
آية ۳]. 

“- قال تعالى: إل اذعُوا الذينَ رعمتم من دُون الله لا يَملكونَ مثقالٌ ذرةٍ ني 
السماوات ولا في الأرض [سباً: آية ۲۲] فمن باب أولى لا يملكون الرزق ولا 


( انظر البرهان للز ركشي: IF‏ 


قاعدة: العرب إذا جاءت بين الكلام 
والمعنى فى القاعدة واضح فلا حاجة إلى شرحه. 
التطبيق: 
قال تعالى: #إوما جَعلناهم حسدا لا يأكلون الطعاً... الآيةء [الأنبياء: آية ۸]. 
والمعنى: ا جعاناهم ع ا اون الطعام. 


توظيح القاعدة. 

النوع الأول ظاهر لايحتاج إلى اتاج وستاتي أمثلته. 

اما الثاني وهو نفي الامتناع فهو كقولك: هل تستطيع أن تكلمئ؟ .مععنى: هل 
تفعل ذلك؟ مع أنك تعلم أنه قادر على الفعل. 

وأما الثالث فظاهر كالأول. 
التطبيق: 


أ- مثال الأول: 


(۱) انظر البرهان فی علوم القرآن: ۷۷/٤‏ الإتقان: ۲۳٤/۳‏ الکلیات: ۸۸۹. 
(۲) انظر البرهان للز رکشی: ٤۰۷/۳‏ الإاتقان: ۲۳۱/۲۳. 


ort 


آية۷۲]. 
ب - مثال الثاني: 

ما أحبر الله به عن قول الحواريين: إهل يستطيعٌ ربك أن يُتَرل علينا مائدة من 
السماء [المائدة: آية »]١١١‏ أي: هل يجيبنا إليه. أو هل يفعل ربك؟ وقد علمواأن 
ال فارع راغا ر 0 عم قاور ع اول وا امم ف ها ارت 
أو مانع؟ والله أعلم. 

وقد قرأ بعضهم: ٠‏ "هل تست طم" الاي رك ف اىه شر ا ع 
ال ال ات 

وعلى القراءة الأحرى: ل ا کون الع ها مج ا ربح 
إن سالته ذلك؟ 7 ومعلوم انهم کانوا مؤمنین. ولا يجوز أن یکون ذلك منھم شکا ف 
0 
ج- مثال الثالث: 

N a E NE‏ لإإنك لن تستطيع معي صنبرا# زالكهف: 


ا 


(۱) وهي قراءة الکسائي. 
(۲) انظر المبسوط لابن مهران ۹٩۱۸ء‏ حجة القراءات: .۲٤١-۲ ٤١‏ 


3 


کک أمر قد ع e‏ 
الوجوه(. 


توضيح القاعدة: 
الأبلغ في النفي أن يعلق المنفي بأمر متنع الوقوع» فيكون ذلك مبالغة في نفيه ودفع 


وقوعه. والمال يوضح هذا الأمر. 


-١‏ قال تعالی: قل إذ كان للرحمن ولد فأنا اول العابدِين» [الرحرف: آية 
.]١‏ فلا يُفهم من الآية إمكان عبادة غير الله من قبل الرسول له وإنما ذلك من 
باب المبالغة في إنكار الشرك ورده. لأن الولد متنع على الله تعالى» كما قال عزوحل: 
لإوما ينغي للر حن أن يتخد ولداڳ [مريم: آية 7 ) 

۲- قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا لا تفتح هم أبواب السماء ولا يدخلون 
الجَّنة حتى يلح احمل في سم الخياط [الأعراف: آية .]٤٠٠‏ ومعلوم أن ولوج 
لی م اا هال ودل مادک 


. ٤٠١/۳ انظر البرهان للز ركشي:‎ )١( 


توضيح القاعدة: 
من عادة العرب أن تنفي الشيء مقيدا وتريد نفيه مطلقاء والمقصود المبالغة قي 
النفي وتأکیده. کقوغم: فلان لا یرحی خیره. ولیس مرادهم أن فيه خررا لایرحی» 


وإنما غرضهم أنه لا حير فيه على وجه من الوجحوه. 


التطبيق: © 

-١‏ قال تعالی: لإويقتلون النبيين لنبيسين ين بغیر حق) [آل عمران: ۱ ومعلوم أن 
MEU E Oa NNE‏ 
یکون إلا بغیر حق. 

۲- قال تعالى: #لإومن يدع مع الله إلها آحر لا برهان له به... الآية» 
[المؤمنون: آية »]١١١‏ والحقيمة أنها وصف هذا الدعايء وأنه لا يكون إلا عن غير 
برهان. 

۳- قال د عال: جرلا تکرنرا! ول كافر به [البقر ة: آية »]٤١‏ فهذا تغليظ 
وتأكيد في تحذيرهم الكر ا ع رة قن الكت بهن 

-٤‏ قال تعالى: ولا تش باياتي ننا قليلا» [البقرة: آية »]٤١‏ ومعلوم أن كل 
من لآيات الله فهو قليل» فصار نفي الشمن القليل نفيا لكل من 

-٥‏ قال تعالى: «إلا يسألون الناس إلحافا [البقرة: آية ۲۷۳]» وهذا ظاهره نفي 


(۱) انظر البرهان للز ر کشي: ۳۹٦/۳‏ الإتقان للسيوطي: ۲۳۱/۳ الکلیات: ۸٩۰‏ | لتحریر والتنویر: ١١٠١/۲٤‏ 
قواعد وفوائد لفقه کتاب الله تعالی: ص۲۲. 
(۲) انظر البرهان: ٠١١-۳۹۹/۳‏ فقد ذكر كثيرا من الأمثلة. 


oY 


الإلحاف في المسألةء والحقيقة أنه نفيٌ للمسألة البقة. بدليل قوله: #يسَبُهم الحاهل 
أغنياءَ من التعفض [البقرة: آية ۲۷۴]. 

-٦‏ قال تعال: ما الاين من حميم ولا شفيع يطا عه [غافر: آية ۱۸]» ليس 
المراد نفي الشفيع قك الطاعة ا اة ماف | 


@ 
2 


توضيح القاعدة: 

غاية ما يدل عليه نفي التفضيل هو أنه لا مزيد على وصف المذكورء إلا أن ذلك 
لا يعن أنه لايعادله ويساويه أحد في تلك للمرتبة أو الصفة. وإذا عرفت هذا انحل عنك 
تعض الإشكلات ى التفسير كا سر من خلال الأمعة: 
التطبية: 

.]١ ٤١ قال تعال: #إومن أظلم ممن كم شهادة عنده من الله [البقرة: آية‎ -١ 

۲- قال تعالى: ومن أظلم ممن منحَ مساح الله أن يذ كر فيها امه [البقرة: آية 
E‏ 

۳- قال تعالى: #إومن أظلم ممن ذكر بآيات ربّه فأعرض عنها رالكهف: 
آية۷٥].‏ 

٤‏ - قال تعال: ومن ا افتڑی على الله کا الائ كود 
آي ۱۸]. 


)١(‏ انظر البحر امحيط لأبي حيان: ٠4٠١ ٠۷/١‏ البرهان للز ركشي: ۷٥-۷ ٤/٤‏ الکلیات: ٩۸‏ ٦٠٤٠ء‏ أضواء 
البیان: ١٤٤-۱ ٤۲/٤‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: .٠١‏ (الأضواء: ٠٠/۹‏ من كتاب دفع إيهام 
الاضطراب). 


فهذه الآيات جميعا تذكر أنه لا أحد أظلم تمن فعل ما أحير الله تعالى عنه. وقد 
يتوهم ال لبعصض أن بينها شيعا من التعارض فيقال له: 
الحواب عن ذلك بأحد أمرين: 


الأول: ما دلت عليه القاعدة من e aT‏ وعليه 
کرو ھر ج فن بلغ الفرجاة الا ى الط ف سارن ق ذلك 

dN EAE EN 
الو ف ر ق ا ی ا ا ا‎ 
من منع مساجحد الله أن يذكر فيها امه وسعى فى خرابها. ولا أحد من المفترين أظلم‎ 
من افترى على الله كذبا. وهكذا.‎ 


توضخيح القاعدة: 
قولنا: "نفي الجناح" أي: نفي الإثہ. لأن الجناح هو الإثم والمؤاحذة. 
قولنا: "لا يدل على العزيمة" العزعة: الفريضة“. وتطلق على ما يقابل الرخحصة. 
والمعنى: أن نفي لحوق الام من حراء الفعل لا و ي کو الفعل 
بالصفة الي رفع عنه احناح بها مفروضاً. وإنما غاية ما تدل عليه تلك العبارة رفع 


.٤٦٤/١ انظر فتح الباري:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ۹۰/۳ه. 

(۳) انضر اللصباح المنير: ر(مادة: جحنح) ٤٣‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق: (مادة: عزم) .٠١١‏ 


o۹ 


المؤاحذة فحسب. أما القدر الزائد على ذلك فإنه يؤخذ من أدلة أحرى. والله أعلم. 

وقولنا: 'لكن لا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابله" عرفت نما مضى أن غاية ما يدل 
عليه رفع الحناح هو رفع المؤاحذة بالفعل. وهذا بحد ذاته كما لا يؤحذ منه لزوم ذلك 
الشيء بصفته المذكورة» فإنه أيضا لا يعي أن الإعراض عن الفعل بالكلية أولى. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم ناح أن تقصروا من 
الصلاة...4 الآية. [النساء: آية .]٠١١‏ فهذه الآية لاتدل بحال على لزوم القصر. أما 
من أوجبه فعليه أن يثبت ذلك بأدلة أخحرى. 

۲- قال تعال: إليس عليكم ناح أن تبتغوا فضلا من ربكم [البقرة: 
آي ۱۹۸]. 

أحر ج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس شين قال: "كان ذو ابجاز 
وعُكاظ مجر الناس قي الحاهلية» فلما حاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك» حتى نزلت: 
اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم [البقرة: آية ۱۹۸]. في مواسم 
الج( 

قال احافظ: 'واستدل بهذا الحديث على جواز البيع ال لكت ا 
الحج» والجامع بينهما: العبادة. وهو قول الجمهور. وعن مالك: كراهة ما زاد على 
الحاحة» كالخبز إذا لم جد من يكفيه. وكذا كرهه عطاء وجحاهد والزهري» ولا ريب 
أنه حلاف الأولى» والآية إنما نفت الجناح» ولا يلزم من نفيه نفي أولوية و 


أعل". آھ. 


(۱( البخحاري ف صحیحه» کتاب الحج» باب: (التجارة أيام الموسم» والبيع ف أسواق الجاهلية)› حدیٹث رقمر VV.‏ ا( 
۳/۴ . 


(۲( الفتح: 040/۳. 


OY. 


()4( ی التحر یم‎ e 


التطبيق: 
-١‏ قال تعالی: CE NED‏ [البقرة: 


آية .]٣٠١‏ 
۲- قال تعالی: ولا يحل هس أن يکتم ما حلَقَ الله في أرحايهن) [البقرة: 
[YY‏ 
ET‏ شیا [البقرة: آیة۲۲۹]. 


۴۳- قال تعالی: لإولا يحل لكم أن ااا ا 
-٤‏ قال تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا لا حل لكم أن بَرثوا النساءَ كرها [النساء 


آية ۹]. 
-٥‏ قال تعالی: إلا يحل لك النساءُ من بعد ولا أن تبَدَل بهن من زواج 


[الأحزاب: آية ۲[ 
-٦‏ قال تعالى: إلا هَن حل م ولا هُم يلون لَهن [الممتحنة: آية .]٠١‏ 


EE 


. انظر فتح الباري:‎ )١( 


توضيح القاعدة: 

من عادة العرب أنهم ينفون الشيء ف صيغ الحصر أو غيرهاء تارة لانتفاء ذاته» 
وتارة لانتفاء فائدته ومقصوده» ويحصرون الشيء لي غيره: تار لانحصار جميع الحنس 
فیه» وتارة لانمحصار المفيد أو الكامل فيه؛ نم إنهم تارة يعيدون النفي إلى المسمى» 
0 يعيدونه إلى الاسم» وإن كان ثابتا قي اللغةء إذا كان المقصود الحقيقي بالاسم 
عقا نة ثانا یره کقوله تتال: لیا آمل الکماب لتم على سيء مى یشو 
التوراة والإنجيل وما أنرل إليكم من ربكم [المائدة: آية 1۸] فنفي عنهم مسمى 
الشيء» مع أنه في الأصل شامل لكل موجود من حق وباطل؛ لما كان ما لايفيد ولا 
منفعة فيه يؤول إلى الباطل الذي هو العدم» فيصر .عنزلة المعدوم. بل إن المقصود منه 
إذا م محصل مقصوده أولى بأن يكون ا ال ا 
يحصل فيه من الضرر. 

ولذا من قال الكذب فإنه م يقل شيئاء ومن لم يعمل ما ينفعه فلم يعمل شيعاً. 
كما يقال لمن حرج عن موحب الإنسانية في الأحلاق ونحوها: هذا ليس بآدمي» ولا 
إنسان» أو: ما فيه إنسانية ولا مروءة. ۰ 

E E E O 
لمن یری أنه غيْ: ليس هذا بغيْ» إنما الي فلان.‎ 


(۱) انظر البرهان للز رکشي: ۰/۳ ۳۹» فتح الباري: ۰1۱/۲ ›۲٤۱‏ ۰۲۰۸/۹ بحمو ع الفتاوی: ٦٠ -٠١٥/۲١‏ 


.۳۲ قواعد وفوائد لفقه کتاب الله تعالل:‎ ٤ 


o۲ 


التطييق: 

-١‏ قال تعالى: #إرإذا قبل هم اتبعوا ما أنرل الله قالوا بل بع ما ألفينا عليه آباءن 
أو لو کان آباڙهم لا يُعيلون شيعا ولا يهتدون » وميَلٌ الذي كفروا كمَيّل الذي 
ينعق تما لايسمع إلا دعاءٌ ونداء صم بكم عمي فهم لا يعْقّلون [البقرة الاقان 
[1Y۷‏ 

وقال: لاو أکترهہ ل يعقِلون [المائدة: آية .]١١۳‏ 

وقال: لإولكن أكترهم لا غود [الأنعام: آية ۷ 

وقال: OED E‏ وهم آذانٌ لا 
ا ی و و [الأعراف: 
آية۱۷۹]. 

وهذه الآيات ونظائرها تصف الكفار والمكذبين بعدم العقل» والسمع» والبصر» 
ذلك أن اله لى ال اسان ور كيفة اقرف من المي ولص ر الفواد وغرها 
ليعرف بها ربه» ويقوم بحقه. فهذا هو المقصود منهاء وباستعماطها محررة من قيود 
لتقليد ي التأمل والتفكر في آيات الله وسنته الى لا تبديل فا يتحقق لصاحبها ما 
حلقت له فتنمو وتكتمل» ويكمل صاحبها. وبفقد ذلك یکون وجودها أضر على 
الإنسان من عدمهاء فإنها حجة الله على عباده» ونعمته الي توحد بها مصالح الدين 
والدنيا. فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودهاء أو تكون محنة وحجة على 
صاحبها إذا استعملها في غير ما حلقت له. وهذا كثيرا ما ينفى الله هذه الأمور الثلاثة 
عن أصناف الكافرين بها المكبلين بسلاسل وأغلال التقليد الأعمى للآباء والسادة 
PE aga‏ 

او و ت ایور اا غات عن الانتفاع بها كانت كالمعدومة. 


.١١۴١ الحسان:‎ دعاوقلا)١(‎ 


o 


۲- قال تعالی: إلا موت فيها ولا يى [طه: آية .]۷٤‏ 

فقد نفى عنه الموت لأنه ليس .موت صريح يستزيح به» ونفى عنه الحياة لأنها 
NTT‏ 

۳- قال تعال: لإوتّرى الاس کا وما هُم بسکارّی [الحج: آية ۲]. أي ما 
هم بسکارّی مشروب ولکن سکاری فزع. 

.]٠١ قال تعالى: #إهذا يوم لا ينطقون# [المرسلات: آية‎ -٤ 

وقد نطقوا بقوهم: لايا لينا نرد ولا نكذب بایات رشا [الأنعام: آية ۲۷]. 
لكنهم لما نطقوا ما م ينفعهم فكأنهم لم ينطقوا. 


ومعنی القاعدة ظاهر لا بحتا ج إل إيضاح. 


التطبيق: 
أ- مثال ما كان النفي فيه متوجها إلى الصفة دون الذات. 

قال تعالى: وما جعلناهم ا العام [الأنبياء: آية ۸]. 

أي: بل هم حسدٌ يأكلون الطعام» ولا المنفي ذلك الوصف وهو كونهم حسدا 
لايأكلون الطعام. 
ب- مثال ما كان النفي فيه متوجها إلى الصفة والذات معاً: 

-١‏ قال تعالى: إلا يَسألون الناس إلحافً [البقرة: آية ۲۷۳]. أي لاسؤال هم 
أصلا فلا يحصل منهم إلحاف. 

- قال تعالى: ما للظالمين من ميم ولا شفيع يطاع4 [البقرة: آية ۸] أي 
لاشفيع هم أصلا. 

۳- قال تعالی: لإفمًا تنفعهم شفاعة الشافعين [المدثر: آية .]٤۸‏ أي: لا شافعين 
هم ا فتنفعهم شفاعتهم. بدليل قوله: فما لنا من شافعين#. [الشعراء: 


, 


es 


)١(‏ انظر البرهان للز رکشي: ۳۹۳/۳ الإتقان: ۲٠۰/۳‏ البناني على الجمع: ۱۷١/۱‏ الکلیات: ۸۸۹-۸۸۸ء 
التحرو و الفر وة ۳۲۹/١‏ 


e 


توضيح القاعدة: 

E RT N NE E TE 
عزوحل إلا أن تكون متضمنة لثبوت» كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية»ء والإلهية»›‎ 
a e E E 
ا ت ا و‎ 

والمقصود بالصفات السلبية: هي ما نفاه الله تعالى عن نفسه قي كتابه أو على 
لسان رسوله َل »و كلها صفات نقص في حقه» كالموت والنوم والجهلء» والنسيان 
والعجز والتعب. 


OT‏ 5 کی ال 
E ` E‏ 


ا 
* 5 


۳ 
ر 


e 5 
E 


الى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل؛ 
O ONE‏ 
O EP E E A O‏ 
ا ا کی عا e‏ ن النفي قد يکون لعدم 
قابلية المحل له» PIR ET‏ الجدار لامجهل» أو لايظلم. وقد 
E OTT TS‏ 
a O e NS‏ 


(۱) انظر بدائع الفوائد: ۰۱۰۹/۱ ١۷١ ء٠١١/۲ ١۱٦۱‏ حادي الأرواح: ۲٠۲‏ شرح العقيدة الطحاوية: ٠٦۸‏ 
١ ٤‏ تفسير السعدي: ۱۷/١‏ القواعد الحسان: 4۲ القواعد المثلیٰ:۲۲۳-٤۲.‏ 

(۲) انظر ۱/۱ 

(۴) انظر القراعد المثلى: ۲۴. 

ا لنجاشي) انظر: الشعر والشعراء: .٠٠١‏ 


o۳٦ 


وقول الآخر: ا 

لکن قومي وان کانوا ذوي حَسبٍ ليسوا من الشر في شيء وإِن هَانا 

فالحاصل أن المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات» فحيث أثنى لل تعالی على 
نفسه» وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب» كالنوم والسنة واللغوب... إل فلتضمن 
ذلك الثناء عليه بكمال حياته» و كمال قيوميته» وقدرته... لأن العدم الحض لاكمال 
کک ) 

وکدلت: ادا ق عن کا ا والاحتلاف والشك» والإخحبار بخلاف 
الواقع: كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب» واشتماله على المحق قي 
كل الأحكام» والصدق الخالص» وانتظامه لكل ما يهدي إلى الرشد وإلى الصراط 
المستقي 

وكذلكف ذا فى عن رسرلة الكذبه والقنرل غل الله راتاع الوف رالفي 

والضلال» والجنون والسحر» والشعر» ونحوها: كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه» 

وأنه ا عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحَى» وكمال عقله واستحالة كل ما يقدح 
فی کمال نبوته ورسالته. 
التطييق: 

ل ارت وکل على الح الذي لابموت# [الفرقان: آية ۸]. فنفي 
اموت عنه يتضمن كمال حياته. 

۲- قال تعالى: ولا يظلم ا أحدا [الكهف: آية .]٤۹4‏ وهذا يتضمن 
نبوت کمال عدله. 


٤‏ ا 
)١(‏ البيت لقريط بن أنيف. انظر حهماسة أبي تمام ص۸٥‏ شرح حاسة أبي نمام للمرزوقي: .۴٠/١‏ 


(۲) أنضر القواعد القواعد ان ۹ 


oY 


۳- قال تعالى: ذلك الكتاب لاريب فيه [البقرة: آية ۲]. هذا النفي يدل 
علىتضمنه كمال اليقين. 
٤‏ - قال تعالى: «إلا يسألون الناس إلحافا) [البقرة: آية ۲۷۳]. يدل على كمال 


HI 


ofA 


قال بعضهم: هو الاستخبار. وقيل: الاستخبار ما e‏ ولم يفهم حق الفهم» 
NE CO‏ 
وعرفه البعض بقوله: هو طلب المتكلم من مُخاطبه أن بحصل لي ذهنه ما لم يكن 


2 
حاصلا عنده مما سأله عنه(). 


ويأتي الاستفهام لمعانى عدة لا محال لذكرها هنا" . 


(۵ انظر الإتقان: ۰۲۳٤/۳‏ الکليات: .٩۷‏ 
(Y)‏ انظر الإ کسیر: A184‏ الكلات: 1Y «AF‏ 


Of 


وهده القاعدة لا تتطلب ا لوضوحها. 
التطبيق: 
قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يُوقِعَ بينكم العداوة - إلى قوله- فهل ا 


منتهون » [المائدة: آية ]۹١‏ . قال في أضواء البيان: "... أكد النهي عنها (أي الخمر) 
بأن أورده بصيغة الاستفهام لي قوله: #إفهل أنتم منتهون فهو أبلغ في الزحر من 
صيغة الأمر الي هي #إانتهوا وقد تقرر في فن المعاني: أن من معاني صيغة الاستفهام 
ال ترد ها: الأمر» كقوله: #فهل أنتم منتهون وقوله: لوقل للدي او توا الکتاب 
والأميين اسلمتد... 4 الأية» [آل عمران: آية .]٠١‏ ا ا 2 ف 


التطبيق: 

2 قال تعالى: #ومن أحسنٌ قولا من دعا إلى الله وعَمِلَ صا لحا وقالً إن‎ -١ 
المسلمين [فصلت: آية ۳۳].والمعنى: لا أحد أحسن ممن فعل هذا الفعل.‎ 

۲- قال تعالى: #إومن أظلم ممن منع مساج الله... الآيةء [البقرة: آية٤ .]١١‏ 
أي: لا أحد أظلم ممن فعل ذلك. 

EEE‏ فمن أظلم ممن افرّى على الله کذبا...4 الآية» [الأنعام: 


.٠٠٠/۳ أضواء البيان:‎ 4٩ الکلیات:‎ ۰۳٠٥/۳ انظر فتح الباري:‎ )١( 

(۲) أضواء الان ۰ 

(۴) انظر البرهان للز ركشي: ۷٤/٤‏ الكليات: ۹۸ دفع إيهام الاضطراب: ٠٠‏ (ضمن الد التاسع من أضواء 
البيان). 


آية .]١ ٤٤‏ أي: لا أحد أظلم منه. 

-٤‏ قال تعالى: #لإفمن يهدي من أضَل الله [الروم: آية ۲۹]» أي: لا أحد 
يهدیه. 

.]١١ قال تعالى: #إفمن أظلم ممن كذب على اللّه... الآيةء [الزمر:‎ -٥ 

-٦‏ قال تعالى: #إومن أظلمْ من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها [السجدة: 


() انظر المفردات للراغب: (مادة: کیف): ۰۷۳۰ الإتقان: .۲۲٤-۲۲۲۳/۲‏ 


o4۲ 


.]۷ قال تعالی:أفرأيت الذي کفرٌ باياتنا وقال لأوتين مالا وولدا#[مريم:آية‎ -١ 
قال تعالى: #إأرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكو عليه وكيلا [الفرقان:‎ -۲ 
.] ٤۳ آية‎ 


۳- قال تعالٰی: أفرأيت إن متعناهم سنین 4 [الشعراء: آية .]٠٠٠١‏ 

٦ قال تعال: اقل أرأيتم إن أخحذ الله سمعکم وأبصا ر كم.. .4 الآيةء[الأنعام:آية‎ - ٤ 

-٥‏ قال تعالى: #قل أرأيتم ماأنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 
وحلالا...4 الأية» [يونس: آية °]. 


EE 


توضيح القأعدة: 

أفعال الرحي هي: (عسى» وحَرّى» واخلولق). وأصل الرجي مأخوذ من الرحاء. 
ومعناه: الطمع في الأمر الحبوب. والمراد هنا: ما يعم الطمع في ایر ا والإشفاق 
-اي الخوف منه- وها ففیه تغلیب'. 


.٠٤۹/٤ وانظر البرهان:‎ ۰۱٤۲/۲ انظر الاتقان:‎ )٩( 
.۲۹۱/۱ انظر فتح القدیر:‎ )۲( 
.۲٠٠/۱ انظر التوضیح والتکمیل:‎ )۴( 


والترحي المشار إليه هنا إنما هو بالنسبة للمخلوقين» لقصور علمهم» أما إن صدر 
شيء من ذلك عن الله عز وجل فإنه يحمل على معنى الجزم والوجوب. ولذاقالوا: 


(۲) 1 1 


والمقصود أن الأفعال الدالة على الترحي إذا دحل عليها حرف الاستفهام غير 
معناهاء فارتفع عنها الرحي وصارت في معنى ازوم به. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إقال هل عسيتم إن كيب عليكم اقتال ألا تقاتلوا) [البقرة: آية 
٦‏ ]. فقوله: #عسیتم فعل (عسی) یدل على الرحي» وقد دحل عليه هنا حرف 
الاستفهام "هل" فأفاد تقرير ما هو متوقع وأشعر بأنه كائن. والله أعلم. 

۲ قال تعالٰی: #فهل عسيتم إن توليتم ان ٤ E‏ ا الأيةء [محمد: 
آية ۲۲]. والكلام فيها كالكلام في الى قبلها. 


RP 


لما كان توحيد الربوبية حل اتفاق وإقرار عند العرب الذين بعث فيهم النبى وت 
م يجعله الله عز وحل محل بحث»وحدل» كما م يعن بتقرير أدلته» والبرهنة عليه وإفا 


(۱) انظر تفسير أبن حرير: ٤٤۷ ١1۷/١٤ ٥۷۹/۸‏ البرهان للز ركشي: ٥۷/٤‏ ۸١٠١ء‏ ۲۸۸ الإتقان: 
۲۰٥-۲ ۲‏ الکلیات: ›»0٩۹۷‏ 1۳۰. 

NFS NONE Y JSF YS 8Y £ a اط اران لار‎ 65 
.1/١ تفسير القرطي:‎ 


(۳) انظر أضواء البيان: .٤١ ٤/۳‏ 


كثر في القرآن الاستدلال بهذا التوحيد الذي أقروا به على توحيد الإلهية الذي 
عارضوه وجحدوه. ذلك أن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الإلهية. 
من أحل ذلك حاطب الله عزوجل المشركين في توحيد الربوبية باستفهام التقرير. 


التطبية: © 

|- قال تعالی: #إقل من يرزقكم من | لسماء والأرض أمّن بعلك السمع والأبصار 
- إلى قوله- فسيقولون الله [يونس: آية ]۳١‏ فلما أقروا بربوبيته وجخهم منكرا 
عليهم ش ركهم به غيره بقوله: #إفقل أفلا تتقون# [يونس: آية .]١١‏ 

۲- قال تعالى: #إقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون *# سيقولون لله 
ا اعرا بالك ووک علو ر کر و او کرو د ا 
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم * سيقولون لله. فلما أقروا 
وبخهم منكر أ عليهم ش ركهم بقوله: #إقل أفلا تتقون ثم قال: لإقل من بيده 
ارک ر وو ا ع کی و ماو ي 
أقروا وجخهم منكرا عليهم ش ركهم بقوله: لإقل فأنى تسحرون) [المؤمنون: الآيات 
[A-A‏ . 

ا لإقل من رب السماوات والأرض قل الله فلما صح الاعازاف 
وف ع د لإقل أفاتخذتم من دونه أولياءَ لا بملكون لأنفسهه 
نفعا ولا ضرا [الرعد: آية a‏ 

-٤‏ قال تعالى: #لإولمن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فلما صح إقرارهم وجخههم 
غ لفان يۇفكون‰ [الزخحرف: آية ۸۷]. 

OO 


(۱) انظر أضواء البيان: .٤١ ٤/٣‏ 


ee 


تعريفه ف اللغة: '“ هو الشامل. 

تعريفه ف الإصطلاج: " هو ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد 
دفعة با حر . 

شرح التغريف وبیان محترزاته: " 

-قولنا: "ما" التعبير بها هنا أدق من التعبير ب "اللفظ" أو "الكلام" إذ إن التعبير 
ف يشمل الألفاضل والمعاني. والعموم من عوارضهما على الأرحح حلفا س 
يقصره على الألفاظ. 

- قولنا: 'يستغرق": هذا شرط فيه؛ أما ما لايستغرق فليس من العام» كقولنا: 
بعض الرجال صبور. 

- قولنا: "دفعة" أي أن العام شامل لحميع أفراده في آن واحد. وهذا يحرج 
المطلق والنكرة في سياق الإثبات» لأن استغراقهما بدل. 


1/۲ انظر المعجم الوسيط: (مادة: عم)‎ )١( 

(۲) انظر نشر البنود: ۲٠٠/١‏ حاشية البناني على الجحمع: ۳۹۸/١‏ العدة في أصول الفقه: ٠٤١/١‏ نهاية السول: 
۲ وللاستزادة راحع: إحكام الفصول للباحي: 4۸ الفقيه والمتفقه: ۷١/١‏ الإتقان: »٤۳١/۳‏ 
الستصفی: ٠۲/۲‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: »٠٠٤/۲‏ إرشاد الفحول: ١١١‏ التمهيد لأبي الخطاب: 
۱ ۲ه الإحكام لابن حزم ۳۹/١‏ الإحكام للآمدي: ۸١/۲‏ الحصول: ٠٠٠۴/١‏ البحر الحيط 
للز ركشي: ۳/ه» شرح تنقيح الفصول: ۳۸ روضة الناظر: ٠۲١/۲‏ شرح مختصر الروضة: ›٤ ٥٥١/۲‏ 
الكليات: ٠٠٠٠‏ المذكرة للشنقيطي: .٠٠٠۳‏ 

(۳) انظر المذكرة في أصول الفقه: .٠۲٠۳‏ 

.۱۸۸/۲۰ انظر ججموع الفتاوی:‎ )٤( 


فأنت تقول: جاء رحل ورحل ورجل. 

-قولنا: بلا حصر" الاستغراق قي العام لا حدله» بخلاف أسماء الأعداد فإنها 
محصورة» نحو عشرة. 

-قولنا: بحسب وضع واحد" جخرج المشترك» لأنه يستغرق عدة أشياء بأوضاع 
متعددة. فلفظة "عين" تشمل الجارية والباصرة والذهب والجاسوس» لكنها لم توضع 
هذه المعاني بوضع واحد» بل لكل منها وضع مستقل. 

هذا وللعام صيغ معروفة وهي متفاوتة قوة وضعفا". سيأتي ني القواعد كثير منها. 


نوضیيح القاعدة: 
هذه قاعدة و اسعة» تشمل عامة صيع العموم اللفظية. ما صيغه المستفادة من جحهة 


الى فم اء متها بعد ذلا إن شاعا 


)١(‏ انظر صيغ العموم في: المستصفى: »٠٠١/۲‏ إرشاد الفحول:١٠١ء ١١١‏ وما بعدها. التمهيد لأبي الخطاب: 
٥١ “/۲ 4/۱‏ ٣ه»‏ الإحكام للآمدي: ۱۸١/۲‏ المحصول: ۳۹٠-۴٠٤/١‏ وللاستزادة راحع: المسودة: 
٤ء‏ البحر اححيط للز ركشي: ۷/۳ ۷ ٦۲‏ شرح تنقيح الفصول: ۱۷۸» شرح الكوكب للمنير: |٣‏ 
٠٠١‏ روضة الناظر: ۲ ۱۳۷-۲ نشر البنود: ۲٠۷-۲٠۳/١‏ حاشية البناني على جمع الجوامع: 
١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ١١١/١‏ العدة في أصول الفقه:٠/٤۸٤-۰۸٠»‏ نهاية السول: 
۲ إحکام الفصول للباحي: ۲۹٠١ء‏ الكليات: ۰1۰۲-۰ ۱۰۳۱-۱۰۲۳۰ بدائع الفوائد: ۳-۲/٤‏ 
بحمو ع الفتاوی: ٤٤٠١-٤ ٤۲/٦ ›۳٦۲/۲‏ الإتقان: 4۳/۳ المذكرة فى أصول الفقه: .۲١ ٤‏ 

(۲) انظر البحر امحيط للز ركشي : APES‏ 

(۳) انظر المسودة: .٠١١-٠٠٠١‏ 


هذا القيد يحرج ما ليس بذي أفراد» کالعلم الشخصي مثل: ا 
لشخحص» فانه يفید عموم الكل لأجزائه. ) 


هذا وما يدحل تحت هذه الجملة ما يأتي: 


الاسم الموصول: هوالاسم الذي يعين مسماه بوصل شيء يوضحه» يسمى الصلة» 
مشتملة على عائد يربطها به من ضمير أو حلفة. 

وهو يدل على العموم سواء كان ا أو مثنى» أو ا 

والاسماء الموصولة هي: 

-١‏ الذي وال وما تفرع عنهما. 

فتقول في المفرد المذكر: الذي. ولي المؤنث: الىّ. 

CER E I E NT 

وفي الجمع المذكر: الذين» ا وهذه الأحيرة تكون للعاقل وغيره. وقد 

وتقول في جمع المؤنث: اللات واللاء. 

قائدك: قد يأتي لی ا هان #والذي EOE‏ 
أف كما [الأحقاف: آية .]1١‏ على قول بعض المفسرين. ونحو: فإمعهم كمَقَل 


الذي استوقَد نارا [البقرة: آية .]۱١‏ وقوله: لإكالذي ينق ماله رئاء الناس 


)١(‏ انظر شرح الک وكب المنير: ١۲۳/۳‏ إرشاد الفحول: ١۲١‏ البحر الحيط للزركشي: ٠١۸-۷۴۳/۳‏ أضواء 
البيان: ۰۲۰۹/۱ ۳۷/۲" £ CTAVÎV cof" cf" € c£04/‏ € 
(۲) انظر التوضيح وال لتكميل لشرح ابن عقيل: EVA‏ 


(۳) انظر اأضواء البیان: ۳۸۸-۳۸۷/۷. 


[البقرة: آية .]۲٠١‏ وقوله: إوالذي جاءَ بالصدق وصَدَق به [الزمر: آية .]٣۳‏ 
على قول بعض المفسرين قي المراد بها. وقوله: الإوحضَم كالذي حاضوا [التوبة: 
آية .]٦۹‏ 

1- مَنْ: وتشمل المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. 

وأكثر ما تستعمل في العَالم". وقد تستعمل في غيره وذلك في ثلاثة مواضع: أ 

الأول: أن يقترن العالم بغيره في عموم ن الجارة. نحو: الإفرنهم من 
يمشي على بطنه ومنهم ...# الاية. [النور: آية ٤٥‏ ]. 

الثاني: أن يْشبّه غير العالم بالعالم. حو: #إأفمن يخلق كمَن لايخلئ# [النحل: 
ية ]۰| 

اکان 2 الأوثان يعتقدون في أوثانهم النفع والضر والتصرف جاء التعبير 

عنها هنا ب "م" الي يعبر فيها عن العَالم. وذلك في قوله: #كمن لايخلق. 

لثالث: احتلاط العام مع غوره للتغليب. كقوله تعالى: لأ لم تر أن الله يَسْحدٌ له 
من فى السماوات رالأرض4 [الحج: آية ۱۸]. 

مشال استعمال "من" في العَالم: ومن حاف مقام ريه حنعان) [الرحمن: 


آية1٤].‏ فيدحل فى عمومه الجن والإنس. 


۳۸٤/١ البحر الحيط للز ركشي:‎ ٠١ ٤ المسودة:‎ ٠۲١ إرشاد الفحول:‎ ٠٠٠/١ انظر نشر البنود:‎ )١( 
٠۲٤١/۳ شرح تنقیح الفصول: ۱۹۸ شرح الک وكب المنیر:‎ ۲٤۸/۲ رللاستزادة راحع: الإحكام للآمدي:‎ 
الأصفهاني على مختصر ابن الحاحب: ۲۱۸/۲ تخريج الفروع على‎ ۲٠٠/١ الرهان في أصول الفقه للجوييْ:‎ 
.٤٥۹/٤ الإتقان: ۰/۳ أضراء البیان:‎ ٨۸۳٤ الکلیات:‎ ۳۱ ٤ إحابة السائل:‎ ۳۳٣ الأصول:‎ 

(۲) التعبير بالعا م أولى من التعبير بالعاقل. كي يصح وصف الله تعالى بذلك. 

(۴) انظر التوضيح والنكميل لشرح ابن عقيل: .٠٠١/١‏ 


O @ 


2 ر 


۳- ما: وأكثر ما تستعمل في غير العّالم» وقد تستعمل فيه. وذلك فى ثلاثة 
أحوال: () 

الأولى: أن يختلط العَالم مع غيره. معل: فإسَبّح لله ما في السماوات وما 
الأرض [الحشر: آية .]١‏ 

الثانية: أن يكون أمره مبهما على المتكلم. O E N‏ انظر 
ما هنالك. في حال كونك لاتميزه هل هو إنسان أو حيوان أو شجرة. 

الثالثة: أن يكون المراد صفات مَنْ يعقل. نحو: #إفانكخوا ما طاب لكم من النساء 
...4% [النساء: أية٣].‏ 

مثال استعمال "ما" في غير العّالم: قال تعالى: #إفلا حناحَ عليهما فيمًا افتدّت بهي 
[البقرة: آية ۲۲۹]. وبه احتج و مجواز الخلع بأاکثر من امداق 

٤‏ - الألف واللام: وتكون للعالم وغيره. وهي الداحلة على أمماء الفاعلين 
al‏ 

مثال الألف واللام: ٠‏ قال تعالى: «الرًانية والراني فاخلدوا...4 الآية. [النور: 
آية ۲]. فيعم كل زان وزانية. ) 

-٠٥‏ ذا: وتكون للعاقل وغيره» وشرط استعماطها موصولة أن تكون مسبوقة "م" 
أو "من" الاستفهاميتين. كقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه [البقرة: 
آية .]٠١‏ 

-٩‏ آي: (“ کقوله تعال: لنم تزع ِن كل شيعةٍ ايهم اشد على الرحمن 


ى 
م 
0 


عِتيا [مریم: آية ES‏ 


.٠٠١/١ انظر التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل:‎ )١( 
.۲۰۹/۱ انظر أضواء البیان:‎ )۲( 

(۴) انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي: .٠١١/١‏ 

.ه/٦ انظر أضواء البيان:‎ )٤( 


(ه) انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي: .٠٠١١/۲‏ 


o0 


> سواء عرف باللام أو الإضافة. بشرط ألا يكون د 


التوضيح: 


2 


-والمقصود بقولنا: "اللحمع مطلقا" أي سواء كان لمذكر أم لمؤنث» وسواء كان 
سالما أم مُكسّرا» وسواء كان جمع قلة أم كثرة. وكذا اسم الجحمع. 
والمراد ب"اللام" في قولنا: "إذا عرف باللام" :اللام الحرفية. 


أ أمثلة المُعرف باللام: 

E E A E 
E عظيما [الأحزاب: آية‎ 

۲- قال تعالى: #والله يجب المحسينين# [آل عمران:آية .]١١١‏ 

۳- قال تعالى: #إفلا تع المُكذيين [القلم: آية ۸]. 

٤‏ - قال تعالى: #إوإلى الله ترحع الأمور# [البقرة: آية .]۲٠١‏ أي: جميعها. 
ب- أمثلة المعرف بالإضافة: 

-١‏ قال تعالى: #إيوصيكم الله في أولا دكم [النساء:آية .]١١‏ فيعم كل ولد. 


j 
5 


۲- قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم [النساء:آية .]۲١‏ فيشمل التحريم 
كل أم» كما يشمل التحريم سائر أنواع الاستمتاع. 


٠۸۷/١ الإتقان:‎ ١١۸/١ الأشباه والنظائر لابن السبكي:‎ ٠٠١-١۲۹/۳ انظر شرح الک وكب المنیر:‎ )١( 
»۲٠٠ الك وكب الدري للأسنوى:‎ »٤11/۲ وللاستزادة راحم: إرشاد الفحول: ۹٠۱١ء شرح مختصر الروضة:‎ 
-۸٦ »۸ ٤/۳ البحر المحيط للز ركشي:‎ ١١١ -٤١٠١/١ البناني على الحمع:‎ ۲۴٠/١ البرهان قي أصول الفقه:‎ 
فتح البأري: اقواعد السسان:‎ ٠٠٦-١٠٠١ ٤ المسودة:‎ /Y : اليرهان للزر كشي‎ ١ ٠۸ ۷ 
۴١ ٤ص ص ١١ء ١١ء رسالة في القواعد الفقهية للسعدي (ضمن بحمو ع) ص۳۹ طريق الوصول للسعدي:‎ 
.٠١ ٤ المذكرة في أصول الفقه:‎ ۲٠۸/١ أضواء البيان:‎ 


(۲) انظر ابن جریر: Vf‏ 


ذلك لاقتعال مشا إليه معروف من كلام العرب» وقد ورد في أشعارهم. فمن 


وکان بنو فزارة شر عم وكنت هم كشر بي الأأخينا 


ما بال قوم صدیق ثم ليس هم دين وليس طم عقل إذا اتمنوا 


() الأشباه والنظائر لابن السبكي: ١٠۸/١‏ الإتقان: ۸۷/١‏ إرشاد الفحول: »۱١۹‏ شرح مختصر 
UG E E E E SEO E‏ 
١‏ البرهان للجويي: ۲۳٠/١‏ البحر المحيط للز ركشي: ١٠٤١ ء٠١٠۸ ۹۷/١‏ وللاستزادة 
راحع: مختصر من قواعد العلائی: >٩۷‏ ۲۹۸ ۱۳ء ٤۹٦‏ فتح الباري: ۱۷/۲ ۱١٦/٤‏ ۲۸۷› 
۸ البرهان للز ركشي: ۷/۲» المستصفى: ۸۹/۲ العدة في أصول الفقه» ۱۹/۲ءء الأشباه 
والنظائر لابن جحيم: ۴ع الملسودة: ١٠٦-١٠١ ٤‏ التبصرة للشرازي: ١١٠١‏ )> الفروق للقرافي: 
۲ ۹۹۹۸4 بدائع AE CAR CCE E E E‏ 


EE RO و‎ 


¢ \ re ۴ 4| 
E TY 1 saga o Shs iss. n اتعو ت‎ 
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ص۳۹٤٤ »)٤‏ طريق الوصول للسعدي ص٤ .٠١‏ 
(۲) انظر أضواء البیان: .٠۲-۳۰/۰‏ 
)٣(‏ وهو: عقيل بن علفة المري. انظر حزانة الأدب: .٤۷۸/٤‏ 


)٤(‏ وهو: قعنب بن أم صاحب.و لم أقف على هذا البيت. 


oof 


وقول الآحر: 9) 
لعمري لئن كنتم على النأي والنوى بكم مشل ما بي إنكم لصديق 
وقول الآحر: () 
يا عاذلاتي لا تزدن ملامة إن العواذل ليس لي بأمير 
آي لسن لي بأمراء. 
ومن الثاني: قول بعضهم: © 
بها جيف الحرى' فأما عظامها فبيض» وأما حلدها فصليب 
أي: وأما حلودها فصليب. 
وقول الآحر: ( 


کلوا في بعض بطم تعفوا فان زمانکم زمن خمیص 


(۱) وهو: حریر. انظر دیوان حریر: ص١٠۴٠‏ وانظر خزانة الأدب: .٤۲۹/۰‏ 

(۲) في الديوان: "دعون". ص١أ٠".‏ 

(۴) في الديوان: "بأسهم". ص١٠٠۴.‏ 

)٤(‏ م أقف على هذا البيت ولا قائله. 

(ه) انظر الخصائص لابن حي: .٠۷٤/۳‏ 

.٠١۹/۷:ةنازخلا‎ ۲۰۹/۱ وهو: علقمة بن عبدة التميمي. انظر: الكتاب لسیبویه:‎ )٦( 

(۷) هکذا في الديوان وفي الخزانة: "الحسرى" قال: هو جمع حسيرء وهي الناقة الي أَعَيّت من الإعياء 
والكلال. وهو الأقرب في لفظ البيت. انظر شرح البيت في الخزانة: ۷/١٦ه.‏ ) 


(۸) خحزانة الأدب: ۹/۷١ه.‏ 


ومن ذلك قول بعضهم: ١‏ 
لازناو اعرا ابات القرفات من الات 

أ را واو غا 

ومن الثالث: قول بعضهه: ( 

متی جر قوم بقل ۳ سرواتھم ‏ هُمٌ بیننا هم( رضی وهُم عذل 

ا عدول مرضيون. 

تنبيد‌هان: 

الأول: هناك حالة رابعة يعم فيها المغرد المنكر. وهي جيء النكرة في سياق النفي» 
وسيأتي الكلام عليها في موضعه. 


.4١١/۲ وهو: العباس بن مرداس. انظر: الديوان له: ص١۷ الخصائص لابن حني:‎ )١( 

( ف الديوان: ترات ض١۷‏ 

(۳) جمع إحة» وهي: الحقد والغضب. انظر القاموس (مادة: الإحنة) .٠١١١‏ 

)٤(‏ وهو: حریر. کما في الدیوان له: ص۲۹ 

(ه) هع 'مقرف"وهو من الفرس وغيره: ما يداني افُةء أي أمه عربية لاأبوه. انظر: القاموس (مادة: 
القرف) .٠١۹۱‏ 

() العراب: أي الي عتقت وسلمت من اة انظر القاموس (مادة: العرب) .٠٤١‏ 

(۷) وهو: زهیر. کما في الديوان له: ص١٦‏ الخصائص: .۲٠۲/۲‏ 

(۸) فی الدیوان "تقل" ص١٦.‏ 


.۲٠۲/۲ في الديوان "فهم" ص١٦» وكذا الخصائص:‎ )٩( 


9 @ © 


الثانى: الخحالة الأرلى علها أن تذكر ضمن أنواع القسم الثاني الذي سيأتي» لكن 


e 


eS GT 
التطبية:‎ 
)١( أ- أمثلة الحالة الأولى وهي: (اسم الجنس المفرد المُنَكّر الدال على الجمع):‎ 
أي ا‎ .]٠ قال تعالٰی: ٹم نخرحکم طفلا [الحج: آية‎ -١ 
قال تعال: إن المتقن في حنات ونهر » [القمر: آية > ه].أي أنهار. بدليل‎ -۲ 
TE ON 4 قوله: #فيها أنهار من ماء غير آمین...‎ 
E NE O قال تعالی: و اجعلنا ا اماما‎ -۳ 
أي أنفساً.‎ .]٤ قال تعالى: فان طبن لكم عن شيء منه فسا [النساء: آية‎ -٤ 
و قال غاا إمسشکبرینَ به سامرا تهجرٌو ن [المؤمنون:آية 1۷]. أي: سامرين.‎ 
أي: رفقاء.‎ .]1٩ قال تعالى: فإوحَسَْ اوليك رفيقاً [النساء: آية‎ -٦ 
:)١( ب- أمثلة الحالة الثانية: وهي: (المفرد المضاف الدال على الجمع)‎ 
أي: أصدقائكم.‎ » ]٦١ قال تعالى: أو صديقكم# [النور: آية‎ -١ 
قال تعالی:#إفلیحذر الین ا عن مر چ الآية الور ات ا اا واه‎ -٣ 
قال تعالی: إن ھۇلاء ضيفي [الحجر: آية 1۸]» أي: أضياق.‎ -۳ 
أي: نعم اللّه.‎ »]٣٤ قال تعالى:#إوإن تعدّرا نعمة الله لا تحصوها[إبراهيم:آية‎ -٤ 
وطعامه‎ »)]٩١ قال تعالی: #أحل لکم ات البحر وطعامه [المائدة: آية‎ -٥ 


يشمل صيده و میتته. 


(۱) انظر الأضواء: ۲۹/۰. 
(۲) انظر الأضواء: ٠٠٠/١‏ المذكرة في أصول الفقه: ۲٠٠١‏ تفسير السعدي: .٠٤١/١‏ 


ا 


۱ 
/ 


ج- أمثلة الحالة الثالثة: وهي: (المفرد المُعَرف بالألف واللام الدال على الجمع)(): 

-١‏ قال تعالی: لإوتۇمنون بالکتاب کله [ ال اغمران: اة ۷۹د اک الک 
کلها. بدلیل قوله تعالی: کل آمن e‏ وملائکته وکتبه...4 الآية» [البقرة: آية 
.].٥°‏ وقوله: #إوقل آمنت ما أنرَل الله من كتابو# [الشورى: آية .]٠١‏ 

-١‏ قال تعالى: [أولمك بُجرَون الفرفَة عا صَبَرُوا» [الفرقان: آية ]۷١‏ أي 
الغرف. بدليل: لإهم غرف من فوقها غرفأ [الزمر: آية .]۲١‏ وقوله: لإوهُم ي 
رات آمنون [سبأً: آية ۳۷]. 

۳- قال تعالى: فإوجاء رَبك والملك ...4 الآيةء [الفحر: آية ۲۲]. أي الملائكة. 
بدلیل قوله: #هل e‏ إلا أن يأتيهم الله ظلل من الغمام واللائكة [البقرة: 
آية .]۲٠١‏ ) 

٤‏ - قال تعالی: سيهزم الجمع e‏ الدبر 4 [الفصر اة 65ء أ الاديار 
بدلیل قوله تعالی: فلا کک الأذبار [الأنفال: آية .]٠١‏ 

-٠‏ قال تعالى: أو الطفل الذينَ لم يَظّهروا على عوارت النساء او 
آية١].‏ أي: الأطفال. 
-وفولفا: "وكل لفظ نكرة في النفي.." الم. 

als E AE ss E 
وليس المقصود صورة معينة كالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام‎ 
فحسب» بل هذا يصدق على جميع الصور الداحلة تحته» كأ ماء الشرط وأسماء‎ 


1 ستفهام وجو ذلك. ولذا افو ما يد حل کت هده | ملة ار اا 


.٠٠/١ انظر الأضواء:‎ )١( 


mw MN f ع‎ t2 £11 i 2I 5 ۰ a. O Ne 
(r) وهی من وتشمل اا اا ا ا ر اي‎ 
و‎ 


ا اا ر 
وتنقسم إلى ظرف زمان»ومكان» واسم مبهم يختص من يعقل» واسم يختص عن 
e‏ من أتاني أكرمته عم کل آتِ 


من العقلاء. وإذا قلت: 'متى حعت أكرمتك" عم كل زمان. وإذا قلت: "حيثما 
هذا وتعد الأسماء الواقعة أدوات في الشرط من أقوى صيغ العموم. 


ا ود الذكور والإناتثف. و مسن أدواته: a‏ 


وهذه الأدوات هى 


چک 


(۱) شرح الک وکب المنیر: ١۲۲-۱۱۹/۳‏ ءوللاستزادة راحع: البرهان في اأصول الفقه:۲۲۴-۲۲۲/۱» شرح مختصر 
الروضة: 4٦۷/۲‏ شرح تنقيح الفصول: ۲٠٠-٠۹۹‏ المخحتصر في أصول الفقه لابن اللحام: ١٠٠١ء‏ البحر الحيط 
في أصول الفقه: ۸۲/١‏ رسالة في القواعد الفقهية للسعدي: (ضمن جحموع: ص۲٤).‏ 

(۲) نشر البنود: ٠٠٠١/١‏ إرشاد الفحول: ٠١١‏ المسودة: ٠٠٤‏ البحر امحيط: ۳۸٤/١‏ وللاستزادة راحع: شرح 
تنقيح الفصول: ۱۹۸ شرح الكو كب المنير: ٠۲٤١/۳‏ البرهان في أصول الفقه: ۲٠٠/١‏ الأصفهاني على ختصر 
ابن الحاحب: ۲۱۸/۲ تخريج الفروع على الأصول: ۳٠١‏ إحابة السائل للصنعاني: ٠١ ٤‏ الكليات للكفوي: 
٤‏ الإاتقان: ١ ٠/۳‏ الإحكام للآمدي: ٤۸/۲‏ ۲ أضواء البيان: ٤٥۹/٤‏ المذكرة فى أصول الفقه: .۲٠۲‏ 

(۴) انظر الأشباه والنظائر:لابن السبكي: ٠٠١/۲‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(ه) البحر امحيط: ۷۳۴/۳ ۸۲» شرح تنقيح الفصول: ١۱۷۹ء‏ شرح الكوكب المنير: ۱٠۹/١‏ وللاستزادة راحع: 
البرهان للجوييٰ: ۲۲٠-۲۲۲/۱‏ شرح مختصر الروضة: 41۷/۲ الفروق للقرائي: ٨4٩ .41-۹١/١‏ المحتصر في 
أصول الفقه لابن اللحام: ١۷١٠ء‏ بدائع الفوائد: ۳/٤‏ المذكرة في أصول الفقه: .٠٠٠١‏ 

›۲۲۳/١ البرهان للجويي:‎ ٠١١ انظر المسودة:‎ )٦( 

(۷) انظر المسودة: .٠١١‏ 

(۸) انظر هامش رقم .)٥(‏ 


٣ 
11 1 11 ۳ He,t Es 1 1 8 1 H7 FI (۲) 1 (۱) fff 
ت‎ EE اس و‎ û ر اي 3 می 9 اين و ”حمس ر کرھ 1 واا‎ 


CG 


ثالثا: كل" وما جرى مجراه من الصيغ 
هناك ألفاظ هى نص في العموم. نحو: 

1 1 2 0 ) 2 
NS‏ العاقل وغيره»» والمذ كر والمؤنث› والمفرد والمثنى والجمع» وسواء 
أضيفت إلى معرفةء أم إلى نكرة. و"جميع" وهي لاتضاف إلا إلى معرفة» )0( 

يلحق بدلف 'أجمى» وأجمعن» و معشر» و معاشر» وعامة» و كافة» وقاطبة . 


قفبيك: ما يضاف من هذه الألفاظ إلى معرفة محله القسم الأول. وما يضاف منها 
إلى نكرة أو يرد من غير إضافة فمحله القسم الثاني. لكن لما كانت متقاربة المعنى 
ذکرتها في موضع واحد. 


Ce 


ء٠٠١/۲ انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

۴) انظر شرح الكوكب المنير: ١۲۸-١۲١/١‏ وللاسترادة راحع: شرح ختصر الروضة: ٤۷۲/۲‏ الأشباه 
والنظائر لابن السبكي: ۱۱۹/۲ء شرح تنقيح الفصول: ١۷۹-١۷۸‏ المذكرة في أصول الفقه: .٠٠٠‏ 

.۲٠٠١ انظر المذكرة فى أصول الفقه:‎ )٤( 

(ه) انظر أضواء البیان: ۳۳۷/۲ .٤۷۳/۳‏ 


النفي: عرفه بعضهم بأنه الإحبار بعدم صدور الفعل عن الفاعل فى الزمان الآتى 


وهو ضد المضارع. وقد مضى هذا التعريف في موضعه(. 


)١(‏ نشر البنود: ۲٠٠/١‏ البناني على الجمع: 41١/١‏ المسودة: ٠٠٠١-٠٠١‏ البحر الح ط 
للزرکشي: ۰۱۱۰/۳ ۰۱۱۸ شرح تنقیح الفصول: ۰۱۷۹ ۱۹٩-۱۹٤‏ شرح EN‏ 
وللاستزادة راحع: البرهان للجويي: ٠۲۲۲/۱‏ ۲۳۲» شرح مختصر الروضة: ٤۷۳١/١‏ البرهان 
لاز رکشي: ٦/۲‏ الك وكب الدري للأسنوي: ۰۲۸۸ فتح الباري: ۰۸۸/۱ ۰۸۹ ۰۲۷۴۳ ٤٦۰/۲‏ ۲۱/۳ 
RAE‏ باع الور المقضفي: ١‏ اقرا 
والفوائد الأصولية: ۲١١‏ نهاية السول: 4۲/۲ فتح القدیر: f٠ ٣٣۳۲ ۳۱٤ ۳۰۳ ۱۳۷ ۸٩/۱‏ 
ENE E a REAR TOV TEASE VEE FETE‏ 
طريق الوضتول للدي ١4‏ ب القراغة زالأصرل المانحة للدي ا اضر الان ٣‏ 
٠١١/١ ۳٦۲/١ ۲‏ القواعد الحسان ص۴٠ء‏ رسالة في القواعد الفقهية للسعدي: (ضمن جحجموع: 
ص١ »)٤‏ المذكرة فى أصول الفقه: .۲٠٠‏ 

(۲) شرح الكوكب المنير: ١۳٠/۳‏ البرهان للز ركشي: 1/۲ وللاستزادة راحع: المسودة: ٠١١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية ١١‏ شرح تنقيح الفصول: ۱۹٩ ٤‏ بدائع الوا رب لوصول لعي 
ص٤ ٠۳١‏ القواعد والأصول الجامعة للسعدي: ۱۱۲ آضواء البیان: ۳۲۲/۳ ۳٠٦۲/٠‏ کک 
الحسان: ص۳ »١‏ رسالة في القراعد الفقهية للسعدي (ضمن بحموع ص١٤)»›‏ المذكرة قى أصول الفقه: .۲٠٠‏ 

(۴) حاشية البناني على جمع الوا مع: ٤١٤/١‏ المسودة: ۳١٠٠ء‏ شرح الكوكب المنير: TS‏ 
راحع: البرهان للحويي: ۲۳۲/١‏ البرهان للز ركشي: 1/۲ الكليات: ۸٩٥‏ بدائع الفوائد: »۲/٤‏ فتح 
الباري: ١۷/١‏ ختصر من قواعد العلائي: ٤٩۹١‏ القواعد والفوائد الأصولية: ۲١ ٤‏ تفسير السعدي: 
۹/١‏ رين الرضصرل للدي صن ١‏ القراعد و الأصرل الام للدي 0ه الفا الان 
ص ۳١ء‏ رسالة في القواعد الفقهية للسعدي: (ضمن محموع ص١ »)٤‏ أضواء البیان: ۳۲۲/۳ ۷٤/٤‏ 
المذكرة في أصول الفقه: .۲٠٠‏ 

)٤(‏ شرح الكوكب المنير: ١ ٠٠/۳١‏ البرهان للز ركشي: 1/۲ وللاستزادة راحع: بدائع الفوائد: ۲/٤‏ طريق 
الوصول للسعدي: ص٤ ۳١‏ القواعد والأصول الجامعة للسعدي: ١١١‏ القواعد الحسان: ص ۴١ء‏ رسالة فى 
القواعد الفقهية للسعدي: (ضمن بحموع ص١٤).‏ 

O) 


O ل‎ ° 


وأما النهي؛ فهو: طلب الكف عن الفعل. 

والمراد بالشرط هنا: هو اللغوي» وهو تعليق حصول مضمون جملة بحصول 
مضمون جملة أحرى. والاستفهام .معنى الاستخبار عند البعض. 

والعموم ني هذه المواضع لفظي. فالنكرة فى سياق النفي أو النهي -مثلا- عمومه 
وضعي» .معنى أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد بالمطابقة. 

E SC‏ النفي تدل على E‏ ا 
مقالة اليهود: ما أنرّل الله على بشر من شي [الأنعام: آية ]۹١‏ حيث قال حا 
فان قل من أنزل الكتاب الذي جاءٌ به موسى [الأنعام: آية .]۹١‏ 

هذا واعلم أن النكرة في سياق الذفي 
على الفتح لتركبها مع "لا أو كانت مسبوقة بام کن ضا فى اعود 

قال فی أضواء الیاد: "وارد زیادتها رأي: مِن) لت وكيد الذكور: لنكرة ف 
سياق الى ٤‏ ا مواضع: 

E NT قبل الفاعل» كقوله تعالى: لما أتاهُم مِن نير‎ -١ 

۲- قبل المفعول› E‏ و کد وا دس رش ری 
.وما أرسلنا من قبلك من رَسُول [الحج: آية .]٠١‏ 


ا 

(۲) انظر الکلیات: ۲۰۰» .٥۴۳۰-٥۲۹‏ 

.٥°٤١ ٤٦٦ص مضى:‎ )۳( 

۳/۱ Sa EAR انظر شرح الك وكب المنير:‎ )٤( 

(ه) انظر الفتح: اا و ی ا و ا E‏ 
۲ المذكرة في أصول الفقه: .٠۲٠٠‏ 

۸۲ es ›٤٠٤١/١ انظر الفتح: ۱ شرح الک وکب: ۱۳۸/۳ امحلي على الجمع:‎ )٦( 
cYYA61۷¥/€ c۲۸۹7/۳ ۳1/۲ ۱/۱ أضواء البیان:‎ ۸٤۰ الکلیات:‎ 4۲٠/١ البرهان:‎ ٤4 


۹ ۷ه المذكرة في أصول الفقه:‎ EEE 


٥٦۱ 


.)( ٥ غیر ه4 [الأعراف: أيه آية‎ e قبل المبتدأء وله تعانی:‎ -٣۳ 


وما كان النهي .معنى النفي في هذا الموضوع ألحق به» وكذا الشرط فهو مشابه 
للنهي من حهة كونه تعليق أمر لم يوحد على أمر لم يوحد. وهكذا الاستفهام 
الإنكاري إذ هو .معنى النفي أيضا. 
التطبيق: 

أ- مثال النكرة في سياق النفي: 

-١‏ قال تعال: یو م لاقلك ادن لنفس شيا [الانفطار: آية ]٠۹‏ فهذا 
يعم کل نفس وأنها لاتملك أي شيء. 

-١‏ قال تعالى: ار إن ل بضر فلا کاشف له 
فلا را لفضلهٍ» [يونس: آية .]٠١١‏ 

-٣‏ قال تعالم: تلك الدار الأرة نجغلها للذين رن غلا في الأرض 
ولا فسادا [القصص: آية ۸۳]. 

.]٤۹ قال تعال: رلا طلم زف احا [الكهف: آية‎ -٤ 

ه- قال تعالى: #إفلا تعلَمٌ نفس ما أحفِي نة غين السدة اب 
۷ 
ب- مثال النكرة في سياق النهي: 

-١‏ قال تعالى: فإواعبدوا الله ولا تش ركوا به شيئاً [النساء: آية .]۳١‏ وهذا 
النهي يعم جميع صور الشرك سواء في النيات» أم الأقوال» أم الأفعال. كما يعم الأكبر 
والأصغر والخفي. 

۲- قال تعالی: لفلا ek‏ لله أندادا ) [البقرة: ۲۲]. 


إلا هو وإن يردك بخير 


() انظر أضواء البيان: ۲۷۸/٤‏ المذكرة في أصول الفقه: .۲٠٠‏ 


o۲ 


۳- قال تعالى: «#لإولا يلتفت منكم أحد [الحجر: آية .]٠١‏ 

.]۲٣۳ لشي ء ا فاع ذلك غدا [الكهف: آية‎ ٤ 0 قال تعالی: ر‎ - ٤ 
ج- مثال النكرة في سياق الشرط:‎ 

.]۲١ قال تعالی: فما ترین ن البشر اك قزل ...4% الآية. [مريم: آية‎ -١ 
وهذا يعم کل أحد تراه» سواء کان و امراة.‎ 

۲- قال تعالى: #إوإن أحد" من اکن استجارك فأحره... الآيةء [التوبة: آية 
]. وهو يعم کل أحد منهم. 

۳- قال تعال: وما يكم من عة فين ال [التحل: آية ]٠۴‏ فيشمل جميع 
النعم الحسي منها والمعنوي. 

-٤‏ قال تعالى: ومن عا سانا فلتفسره [فصلت: آية .]٤٠١‏ وهذه الأية تشمل 
كل عمل صا كبر أم صغر» خفي أم ظهر. 
د- مثال الذكرة في سياق الاستفهام (الإنكاري): 

-١‏ قال تعالى: إل تعلَمٌ له سَمِياً [مريم: آية ]٠١‏ فهذا نفي للسميٌ مطلقا. 

فال تفال ' هل مِن خالق 2 الله ا من السماء والأرض [فاطر : 
آية ۳]. 


۳- قال تعالى: هَل تجس منهم من أحَدٍ أو تسمَع هم ركزا» [مريم: 
اس 


PP 


SE 


توضيح الكاعدة: 
الأصل أن النكرة قي سياق الإثبات لا تعم» ويستخنى من ذلك الحالتان المشار 
إليهما فى القاعدة. 


فة السياق كفرن 
نفس ما خضرت لحد ا وول #علمت نفس 
ا وأحرّت اا ا ا #هنالك 
ت e‏ 
ومن ذلك قوله تعالى: #ونفس وما سواها [الشمس: آية ۷]. 


التطبيق: 


أ- مثال النكرة في سياق الإثبات مع إضافة (كل) إليها: 

قال تعالى: #لإوحاءت کل نفس معها سائقٌ وشهيد [ق: آية .]۲١‏ 

ومعلوم أن "كل" من ألفاظ العموم فإذا أضيفت إلى النكرة قي سياق الإثبات 
صيرتها دالة على العموم. 


(۱) انظر شرح الک وکب المنیر: ١۳۹/۳‏ البرهان للجوييٰ: ۲۳۲/۱ شرح مختصر الروضة: ٤۷۳/۲‏ البرهان 
لاز رکشي: ٦/۲‏ فتح الباري: ۰۱۷/۱ ۰۱۷۱/۰ ۰1۲۳/۸ ۰4٥/۹‏ نشر البنود: ۰۲۲۸/١‏ أضواء البيان: 
AVE ETT PEONNA‏ 

(۲) انظر البرهان للز ركشي: »۷-٦/۲‏ بدائع الفوائد: .۲/٤‏ 

)۲( افر فع ااري: VIN AYTIA Alo‏ مختصر من قواعد العلائي: 1/۱“ شرح الکو کت :ا 
۴/۴۳ القواعد والفوائد الأصولية: ۲١ ٤‏ المستصفی: ۰۳۷/۲ ۰٩۰‏ أضواء البیان: .٠۲٠/۳‏ 

(4) انظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطى: ص ۹٦١۲ء‏ وانظر البرهان للزركشي: ۷-1/۲ والفتح: .٩ ٥/۹‏ 


of 


ب- مثال النكرة في سياق الامتنان: 


-١‏ قال تعالى: #إومن آياته أن حلق لكم من أنفسيكم أزواجا لتسكنوا إليها...4 
[الروم: آية .]۲١‏ فهذا يدل على أنه ا ت ف 
على حصر الأزواج المخلوقة لنا فيما هو من أنفسنا. أي من نوعنا وشكلنا. وبهذا 
احتج من م يجوز مناكحة الإنس الحر(. 

الق رااان ف فڑآن خلق لكم من انفسكم أزواحا» في معرض 
امان 2 يدل على الد لن شم آرواجا من غير أنفسهم؛ ويؤيد ذلك ما تقرر قي 
الأصول من "أن النكرة في سياق الامتنان تعم" فقوله: #حعل لكم من أنفسكم 
ازواحا جمع منکر فی سیاق الامتنان فهو يعم» وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج 
المخحلوقة لنا فيما هو من أنفسناء أي من نوعنا وشكلنا" ١ه7.‏ 

۲- قال تعالى: وأنزلنا من ¿ السماء ماء طَهُورا# [الفرقان: آية ]٤۸‏ أي: فكل 
مايتارل من السماء هور 

۳- قال تعالى: #إفيهما فاكهة ورمًا [الرحمن: آية 1۸] فالتمر والرمان 

e‏ "فاكهة" إذهي نكر في سياق الامتنان, 


سادساً: الفعل في سياق الذهة 
توضيح القاعدة: 


وحه كون الفعل في تلك الحالة المشار إليها يدل على العموم هو أن الفعل 
الصناعي (أعيٰ الذي يسمى في الاصطلاح: فعل الأمرء أو الفعل الماضي» أو الفعصل 


() انظر الأضواء: .٠۲٠/۳‏ 
AT AS‏ 
المضدر الفاق ۴5/١‏ 
)٤(‏ انظر البحر الحيط للز رکشي: ۱۲۲/۳ شرح تنقيح الفصول: ۰۱۷۹ ۱۸٤‏ البناني على الحمع: »٤۲۳-٤۲۲/۱‏ 


الأصفهاني على اب بن الحاجب: Ey‏ اللحام: ٠١‏ إجابة الشباا Te ¥ ٠‏ المستصفى: TIS‏ 
الإحکام للآمدي: ۰۲۳۱/۲ شرح الک وکب للمنیر: ۰۲۰۲/۳ اُضواء البیان: ۱16/٤ ٤٥٤/۳‏ ١۱٤٤ء‏ ۲۷۹/۷- 


ATA CYA 


© “© 


ا ضار ع) ينحل عند النحويين» وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن. 

وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة. 

وعليه فاللصدر كام في مفهوم الفعل إجماعاء فيتسلط النفى أو الشرط الداحل 
على الفعل على المصدر الكامن فى مفهومه. وهو -أي المصدر- في المعنى نكرة إذ 
ليس له سبب يجعله معرفة فيؤل إلى معنى النكرة ي سياق النفي وهي من صيغ العموم. 

وإلى كون الفعل في سياق النفي والشرط من صيغ العموم أشار في المراقي بقوله:() 

ونحو لاشربت أو إن شربا ‏ واتفقوا إن مصدر قد جلبا 

وأما الفعل ا عاما فی س 

هذا واعلم أن قولنا: "وما في معناه" أي معنى النفي فيدخحل: النهي» والشرط 
والاستفهام. وقد عرفت وجه العلاقة بين هذه الأمور الثلاثة وبين النفي في القاعدة 


أ- مثال الفعل في سياق النفي: 

اال لاخر م تقدروا عليها قد أحاط الله بها [الفتح: آية .]۲١‏ 
فقوله: # م تقدروا عليها في معنى: لاقدرة لكم عليها. وهذا يعم سلب جيع أنواع 
القدرة.لأن النكرة في سياق النفي تدل على عموم السلب وشموله لجميع الأفراد» 
الداخحلة تحت العنوان. 

وبهذا تعلم أن جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهم» ولكن الله حل وعلا 
أحاط بها فأقدرهم عليها. 

۲- قال تعالی: وولا فلح الساحر حيث اتی 4 [طه: آية .]٦۹‏ 

فقوله: ولا يفلح % النفي هنا يعم جميع أنواع الفلاح عن الساحر. وفك اکل 
ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: #حيث أتى# وذلك دليل على كفره» لأن الفلاح لا 


.۷٠ص متن مراقي السعود:‎ )١( 
.٠۹۰/۱ انظر الأضواء:‎ )۲( 
.٤٥١-٤٥ ٤/٣ انظر المصدر السابق:‎ )۳( 


° ٦ ٦ 


EY E E 
قال تعالى عن بعض الأعراب :و يذخل لا ي قلوبک م [الحجرات:‎ -۳ 


فقوله: «إولما يدحل فعل في سياق النفي". والمعنى: لادحول للإعان في 
قلوبکم. 
وبهذا استدل من قال ۳ كفار في الباطن0. 
-٤‏ قال تعالی: للا یمو ن بی 4 آية ٤‏ ۷]. 
قال تعالى: إلا يُقضّى عليهم فيمُوتوا ولا يخفف عنهم من عذابها [فاطر: 


آية ١‏ ]. 
-قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى# [طه: آية .]۱١۸‏ 
والقول في هذه الأمثلة الثلائة الأحيرة على منوال ما سبق. 
- مثال الفعل في سياق النهي: 
ى قال تعالی: ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة) [البقرة: آية .]٠١١‏ 
قال في التحرير والتنوير: 'ووقوع فعل 'تلقوا" في سياق النهي يقتضي عموم كل 
إلقاء باليد إلى التهلكة". اه. 
ج- مثال الفعل في سياق 
-١‏ قال تعالى: إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداءً [الممتحنة: آية ۲] فقوله: #إإن 
يثقف و كم يشمل جميع صور التمكن من المؤمنين. 


(4 انظر المصدر السابق:٤/١٤٤-١٤٤.‏ 
(۲) المصدر السابی: ۲۸۰-۲۷۹/۷. 
(۴) المصدر السابق:1۳۸/۷. 

.٠٠٠أ/۲ التحریر والتنویر:‎ )٤( 


0 ¥ 


۲- قال تعال: إن و يننتبدل 4 غی ر کہ 5 e‏ شالك [حمد: 
آية ۳۸]. وهذا يعم سائر أنواع التولي» سواء كان عن العمل بالشرع» أو نصرة 
E‏ 
د- متال الفعل في سياق الاستفهام: 

| - قال تعالی: إو جحعلنا بعضکم لبعض فة أتصبرون ‏ [الفرقان: أية .]٠١‏ 

أي جعل الغْي فتنة للفقيرء e‏ والكافر الى فا امسا 
الفقير» والمسلم الفقير الضعيف فتنة للكافر الغن فيأبى من الدحول في الإإسلام بسببه» 
ھا ) ) ) 

وقوله: #أتصبرون أي على دينكم» وعلى أقدار الله» وعلى الطاعات» وعن 
امعاصي... إلخ. ) 

۲- قال تعال: لاقل من پکلوکم باللیل والنهار من الر من [الأنبياء: ا 7 
فقوله: يكلو كم# يشمل جميع أنواع الحفظ والرعاية. 2 

۴- قال تعالى: #إقل من ذا الذي يَعْصمكم من الله إن اراد بكم سوءا أو أراد بكم 
رة [الأحزاب: آية .]١١‏ فقوله #من ينص ر كم# معناه نفي وحود أي نوع من 
ا 


REP 


o۸ 


سابعا: نفي المساواة يقتت 
نوظيح القاعدة: 

هذه القاعدة فرع عن الي قبلها؛ لأن النفي وما في معناه متساط على المصدر 
المنكر» سواء كان مذكورا بلفظه أو مضمنا فى الفعل المنفى. 

وإنغا أفردت هذه القاعدة عن الي قبلها لأمرين: 

الأول: أن العلماء وإن احتلفوا ف ا ولذا 
رد رها وة فة ی كه غاا 

ا ع 0 ا 
احتلافهم في القاعدة احتلافهم في المساواة في الإثبات هل مدلوها لغة: المشاركة في كل 
الوحوه حتى يكون اللفظ شاملا؟ أو مدلوها المساواة فى بعض الوحوه حتى يصدق بأي 
و ججه؟ 

هذا واعلم أن نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين» أو الفاعلين» أو 
ا لجز اءی 2 


أ- مثال نفي المساواة بين الفعلين(": 


٠۲٠۷/۳ شرح تنقيح الفصول: ١٦۱۸ء شرح الكوكب المنير:‎ »٠١١/۳ انظر البحر الحيط للزركشي:‎ )١( 
٠۸۸ رللاستزادة راحع: الأصفهاني على ابن الحاحب: ۹/۲١ء إرشاد الفحول: ١١۲٠ء التحرير لابن الهمام:‎ 
المحتصر لابن اللحام:‎ ٠٠۳١ تخريج الفروع على الأصول:‎ ء٠‎ ٠٦/١ الإحكام للآمدي: ۲۲۷/۲ المسودة:‎ 
الحلي‎ ء١‎ ٠٥/۲ نهاية السول: 4۷/۲ مختصر من قواعد العلائي: ١١ء٠ الأشباه والنظائر لابن السبكي:‎ ٠ 
.٠/٤ بدائع الفوائد:‎ ٠٠٠٠/١ تيسير التحرير:‎ 4۲۲/١ على جمع الجوامع:‎ 

(۲( بدائع الفوائد: /. ) 

)٣(‏ المقصود هنا: مطلق الفعل؛ كالإيمان والصبر والاستقامة ... إل وليس المراد الفعل المصطلح عليه عند النحاة ومن 
وافقهم» وإما المعنى أعم من ذلك . | 


اص 


قال تعال: #لأحعلتم سيقاية | جاج ,و وعمارة المسجحد الحرام كمَن آمسن بالل واليوم 
الآحر... 4 الآية. [التوبة: آية .]٠۹‏ 

ي ا ا ا 
والإیعان بالله واليوم الأخحر.. إل من جحهة أخحرى. فهم لا يستوون من أي وجه. 
ب- مثال نفي المساواة بين الفاعلين: 

-١‏ قال تعالى: «إلايستوي القاعذون من المُومِنينَ غير أولي الضَرر والمجاهدون 
في سبيل الله... الآية. [النساء: آية 16] فالمساواة منفية بين القاغدين و الحاهكين. 
فهم لايستوون من أي وجه. 

۲- قال تعالى: «أفمَنٌ كان مُوّمناً كمن كان فاسقاً لا يسلتوون# [السحدة: آية 
۸[ 

وبهذه الآية استدل على أن الفاسق لايلي عقد النكاح. لأنه لو ولي ذلك لاستوى 
کک المؤمن ا الکا کامل وهو العدل. 
ج- مثال نفي المساواة بين الجزاءين: 

قال تعالى: «إلايستوي أصحاب 

وبها استدل من قال: لايقتل المسلم بالذمي» لأن ذلك يؤدي إلى استوائهما. 
د- مثال يجمع الأمور الثلائثة السابقة: 

قال تعال: وما توي | ی و البصير 
لحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات# [فاطر: آية .]٠١‏ 

فالأعمى والبصير: الجاهل والعا م أو الضال والمهتدي. والظلمات والنور: الكفر 
والإيعان. والظل والحرور: الحجنة والنار. والأحياء والأموات: المؤمتون والكفار. 

فالأول (الأعمى والبصير) نفي للمساواة بين الفاعلين. وكذا وهو (الأحياء 
والأموات). 

والثاني(الظلمات والنور) نفي للمساواة بين الفعلين. 


OV ° 


والثالث(الظل والحرور) نفي للمساواة بين الجزاعين. 

تفبيك: اعلم أن كل ما مضى متعلق بالعموم من حهة اللفظ. وقد عرفت من 
الكلام على تعريف العام أنه لايقتصر على الألفاظ بل يشمل المعاني. 

ومن القواعد الآتية ما هو من هذا القبيل وسأشير إلى ذلك عند شرح القواعد 
الداخحلة تحت هذا النو ع إن شاء الله تعالى. 


EH 


توضيح القاعدة: 
الألفاظ الدالة على الجمع من حيث دلالتها على المذكر والمؤنث على أربعة أقسام 


إ- ما يختص بأحدهما ولا يطلق على الآخحر. نحو: "رهط" و"رحال للمذکر 
و"نساء" للمؤنث. فلا يدحل أحدهما في الآحر إلا بدليل. 

۲- ما يعم الفريقين بوضعه» وليس لعلامة التذ كير والتأنيث فيه مدحل. نحو: 'الناس" 
و الإنس و البشر. 

۳- ما يشملهما بأصل وضعه» ولا بختص بأحدهما إلا ببيان. نحو: "ما" و 
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1 
و 


Tf4/ شرح الك و كب المنیر: ۲۳۹-۲۳۲/۳ وللاستزادة راحع: البرهان للجويي:‎ AF۳-4/۱ انظر إعلام الموقعين:‎ )١( 
مختصر من‎ ٠٠٠ الصاجي:‎ ۲٤١ المدحل لابن بدران:‎ ١ ٤٦ إحكام الفصول للباحي:‎ ء١١‎ ٤ اللحتصر لابن اللحام:‎ 
التمهيد لأبي‎ ٠۲١ إرشاد الفحول:‎ ۲٠۲/۲ الأصفهاني على ابن الحاجب:‎ ٤٥۲۰۳۷۷۰۱۰۱ قواعد العلائي:‎ 
الخصضاب: ۹۰/۱ التحريسر لابن اهمام: ¥4 الإحكام لان حزم: ا/TY4 الإحكام للآمدي: 44/۲ إجحابة‎ 


.۷٦۹/۰ ۲۹۷ »٤۳/۱ أضواء البیان:‎ ٥۱/۳ الإتقان:‎ ٠۰۲/۲ نهاية السول:‎ ١ ٤ السائل:‎ 


o۷1 


٤‏ - ما يستعمل بعلامة التأنيث في المؤنث» وبحذفها في المذكر. وذلك: الجمع السام 

EE N CL 

وهذا النوع أو القسم هو المشار إليه في القاعدة. 

أما جمع التكسير فلا ريب في دحوهن فيه. 

فائدة: قال في المسودة: "[فصل في العموم التبعي]. وهو ما يدحل في اللفظ 
al aE N ES‏ 
رش ا که رو ف ا و ا ا ف 
لمؤنث في لفظ المذكر على قول أصحابناء وكدخول إبليس في الملائكة على قول» 
وكدحول الأحلاف والموالي والنزلاء وابن الأحت في ألفاظ القبائل» و كدحول الغلمان 
في مُسمّى الحدس» ودحول النساء في القوم» وهذا قد يدحل فيما ينقله العرف من 
الخاص إلى العام» كلفظ الرقبة. 

والشاني كدخول اللباس والتعل» والبناء والغراس» ف لفظ العبد» والفرس» 
والأرض» لاقترانه بالمبيع ونحوه» وهو من باب ما يدحل قي مطل اللفظ وعلى هذا 
يحرج ما يدحل في لفظ المُوصي والواقف وغيرهماء وهو باب نافع "7 اه. 
القتطبيق: 

إ- قال تعالٰی: فان کال له ات فلامه السدس [النساء: آية ]١١‏ وهو شامل 
للذ كور ا 

۲- قال تعالى: #إولا يأب الشهداءُ إذا ما دعوا [البقرة: آية ۲۸۲]. فيدحل فيه 
التضتاغ: ) 

۳- قال تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا كيب عليكم الصيام [البقرة: آية .]۱۸١‏ 
والحميع مخاطب بهذا. 


١ (‏ انظر الإتقان: ۳/٠ه.‏ 
(۲) المسودة: .٩۹٩‏ 


نوضيح الكاعدة: 
هده قاعده مهمة» وقد عنها الشاطى بقوله: گل دليل شرع 
ا u‏ الدليل ") ۲( اھ 


وسواء علينا أكان كليا أم جزئياء إلا ما 

وهي فرع من عموم الشريعة للمكلفين 'لاستوائهم في أحكام التكليف إلا بدليل 
حاص يجب الرحو ع إليه. وحلاف أهل الأصول في حطاب الواحد: هل هو من صيغ 
العموم الدالة على عموم الحكم» حلاف في حال لاحلاف حقيقي» فخطاب الواحد 
عند الخحنابلة صيغة عموم»› وعند غيرهم من الشافعية والمالكية وغيرهم: أن حطاب 
الواحد لا يعم» لأن اللفظ للواحد لايشمل بالوضع غيره. وإذاكان لايشمله وضعاء فلا 
يكون صيغة عموم» ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم خحطاب الواحد عام 
لغيره» لكن بدليل آحر غير خحطاب الواحد» وذلك الدليل: بالنص والقياس. أما القياس 
فظاهر» لأن قياس غير ذلك المحاطب عليه بجامع استواء المحاطبين في أحكام التكليف 
من القياس الجلي. والنص كقوله يه فى مبايعة النساء: "إني لا أصافح اللساءء وما 


قول لأمرأة واحدة إلا كقول لمائة امرأًة"0. 


)١(‏ انظر البحر امحیط للز رکشي: ۰۱۸۹/۳ ۰۱۹۱ ۰۲٤۷‏ شرح الک و کب المنیر: ۲۲۳/۳» وللاستزادة راحع: بجموع 
الفتاوی: ٤٤٦/٠١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ۲٠١/١‏ إرشاد الفحول: ٠٠٠١‏ التنهيد ا ا لحخطاب: 
١‏ م التحرير لابن اهمام: a‏ للآمدي: ۲٤۲/۲‏ الإحکام لاہن حرم ۳۳۰/١‏ البرهان للجويي: 
۱ للموافقات: ٥۲-١١/۳٣ »۲۲۹-۲٤٤/۲‏ المختصر لابن اللحام: ۱١٤‏ فتح الباري: ١١/٠١ ٠۲٠١/۹‏ 
ARSEN yy OAV ESV O Epa NATE SOTI‏ 

٠.٠٠/۳ الموافقات:‎ ( 

(۴) الترمذي في السنن» كتاب اچ باب ما جاء ئي بيعة السساء. حديث رقم( ٠١١/٤ )٠١۹۷‏ › والنسائي» كتاب 
البيعة» باب بيعة النساء. حديث رقم:(١۸١4) ٠٤۹/۷‏ »› وابن ماحة» كتاب الجهاد باب البيعة. حديث 
رقم(٤‏ ۲۸۷) ٩٩٩۹/۲‏ . 


.٥۹۱-٥۸۹/ص وقد ذکره فی موضع آخر» انظر‎ ٤٤١-٤٤۰/٩ أُضواء البیان:‎ )٤( 


oN 


والأظهر -والله أعل- أن العموم مأحوذ هنا من عرف الشارع لا من الوضع اللغوي. 
التطبيق: 

قال تعالى: ھۆوإذا ف وای عورا اد ذلكم أطهر 
بک وقلو بهن [الأحزاب: آية .]٥٣‏ 

وقد خحصصها بعض العلماء بأزواج البي َيه ولس بصحيح "فإن تعليله هذا 
الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرحال والنساء من الريبة فى قو له 
تعالى: لإذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنً قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم » إذ 
م يقل أحد من جميع المسلمين» »> إن غير أزوا ج البي عي لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن 
وقلوب الرحال من الريبة منهن. ا 

وبهذا تعلم أن ني الآية دليلا واضحا على أن وحوب الحجاب حكم عام في جميع 
النساء» لا حاص بأزواجحه یل د لأن عموم علته 
دليل على عموم الحكم فيه. 

هذا ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها حتى وحهها: 

قوله تعالی: ليا أيها النبي قل لأزواج حك وبناتك ونساء المُومنين يدنن عليهن من 
حَلابیبهن [الأحزاب: آية .]٥۹‏ 

ففي الآية الكرمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها: #إيدنينَ عليه من 
حلابيبهن# يدخل في معناه سار وحوههن بإدناء حلابيبهنٌ عليهاء والقرينة المذكورة 
هي قوله تعالى: #قل لأزواحك# ووحوب احتجاب أزواحه وسهن وجوههن» 
لانزاع فيه بين المسلمين» فذٍكرٌ الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وحوب 
ستز الوجحوه بإدناء الجلابيب كما ترى. 


هذا ومن الأدلة على أن حکم آية الحجاب عام: 


oN 


هو ما تقرر فى الأصول من أن خطاب الوأحد يعم حكمه جميع الأمة» ولا 
مختص الحكم بذلك الواحد المخاطب... وبهذه القاعدة الأصولية الي 
ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجحاب عام وإن كان اا ا 


لأن قولهة لامرأة واحدة فسن أزواحه أو غير IEE TETEK‏ 


امرأًة"(). 


توضيح القاعدة: 
المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فهو المعنى المستفاد من حيث 
وهو نوعان: 
الأول: مفهوم الموافقة: وهو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكہ0. 
الثاني: مفهوم المخالفة: وهو ما حالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. 
هذا وجحدر الإشارة هنا إلى أن العموم في الأول عرقي» إلا إذا اعتبرنا مفهوم الموافقة 
من القياس فالعموم حينعلٍ يكون عقليا. وأما العموم في النوع الثاني فهو عقلي. 


.ه۹۱-۰۸٤/٩ أضواء البيان (مع الاحتصار والتصرف)»‎ )١( 

(۲) انظر البحر المحيط للز ركشي: »١٦۳/۳‏ شرح تنقيح الفصول: ۹۱ شرح الك وكب المنير: ١۷-٠٠١ ٤/۳‏ 
۹ وللاسترادة راحع: نشر البنود: ۲۲۷/١‏ الأصفهاني على مختصر ابن الحاحب: ۱۹٤/۲‏ إرشاد 
الفحول: ٠١١‏ التحرير لابن الهمام: ٤‏ الإحكام للآمدي: ۲۳۷/۲ فتح الباري» ١۲١/١١‏ المسودة: 
٤‏ حاشية البناني على جمع الجوامع: ٤١۷-٤١٤/١‏ القواعد والفوائد الأصولية: ۲۳۷ تيسير التحرير: 
۲١‏ » التبصرة للشيرازي: ۲۲١‏ المحتصر في أصول الفقه لابن اللحام: ١١١‏ المدحل لابن بدران: ۲٤٤‏ 
بدائع التفسیر: ۷۲/۲ المذكرة في أصول الفقه: ۲۳۷»› .۲٤۹‏ 

.1۴٠١ص سيأتي الكلام على المفهوم وأنواعه في موضع حاص من هذا الكتاب » انظر‎ )٣( 

.٠١١/۳ انظر شرح الک و کب المنیر:‎ )٤( 


OY 0° 


أنواع مفهوم الموافقة: 
الأول: ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق. وهو قسمان: 
أً- قطعي. ٠‏ ب- ظي. 
الثاني: ما كان TTT‏ للمنطوق. وهو قسمان: 
د 
فصار اججموع أربعة. 
التطبيق: 
أ- مثال مفهوم الموافقة القطعي» والذي يكون فيه إلحاق المسكوت أولى بالحكم من 
المنطوق : | 
قال ا #ۋوأشهدرا ڏذوي عدل منک [الطلاق: آية .]١‏ 
فإذا أشهد أربعة فهو أولى بتحقق المراد. 
۲- قال تعالى: لإفمّن يَعْمَّل مثقال ذَرَةٍ حيرا يرّه... الآية. [الزلرلة: آية ۷]. 
فما كان من العمل أكبر من هذا المقدار فمن باب أولى. 
۲- قال تعالى: #إفلا تقل هما أف [الإسراء: آية ٠ ٠.]۲۳‏ 
فالنهي عن الضرب أو الم نارن ) 
ب- مثال مفهوم الموافقة الظني والذي يكون فيه الإلحاق من باب أولى: 
ال تعالى: لإولا توا هم شهادة ابد رأرليك هم القاستود) [التور: آية ۷ 
فالكفر أعظم من الفسق› لكن إلحاق شهادة الكافر في الرد أمر ظنئ» إذ قد يكون 
لكام فن رر عن الاب Ne‏ مثل ذلك قي قوله تعالى: #إن حاءكم فاسق 
نبا فتبينوا» [الحجرات: آية .]٦‏ 
ج- مثال مفهوم الموافقة المساوي والذي يكون فيه الإلحاق قطعيا. 
قال تعال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إغا يأكلون قي بُطونهم ناراي" 
ER EEN‏ ق کر 


۷٦ 


د- مثال مفهوم الموافقة المساوي والذي يكون فيه الإلحاق : 
م أعثر في هذا النوع .مثال من القرآن. IO‏ 
ه- مثال مفهوم المخالفة: 
قال تعاٰی: وان ك أرلات حمل انوا عليه سني يضَعْنَ حملن [الطلاق: 
أية .]١‏ 
فهذا يدل على وجحوب النفقه على أولات الحمل بالمنطوق. ويدل بالمفهوم على 


قاعدة: !ذا عل 


توضيح القاعدة. 

العموم هنا م يدل عليه لغة ولا عرف ذلك لأنه لا منطوق فيه بصيغة عموم» وم 
یکن له مفهوم يدل على ذلك» وم عرف بالاشتهار فیکون من العام عرفاء فلم يبق 
إلا العقل. 

لکن رتت الحكم على العلة وإن كان من عموم العلة عقلاً إلا أنه إذا کا 
الشرع فالحكم في عمومه لكل ما فيه تلك العلة الي وقع القياس بها شرعي0 


.]٣۸ةيآ والسارقة فاقطعُوا أيديَهّما... 4 الآية. [المائدة:‎ NES 
حلدو‎ SE E قال تعال: لالرًانية والراني فاجلدوا كل‎ ٢ 
.]٠ةيأ:رونلا[‎ 


(۱) انظر ارشاد الفحول: I {Fo‏ لبحر لبحر احيط للازر کشي: €1/۳ ^“ المدحل ا بدران: “£ o‏ البناني على الجمع: 
۲١ ٥/۱‏ نهاية السول: ۰٩۹۲ ۰۸٥/۲‏ شرح الک وکب المنیر: ۰٠٥٥/۳‏ تیسیر التحریر: ٠٠١۹/۱‏ 
الأصفهاني على ابن الحاحب: .٠۹۱/۲‏ 

(۲) انظر شرح الک وکب: .٠١١/۳‏ 


الحكم الذي هو الجلدء وحيثما وجدت السرقة وجد الحكم الذي هو القط 


قولنا: "الخطابات العامة في القرآن تشمل البي ار ". 
هذا الشق من القاعدة ظاهر لا إشكال فيه»ء لأن الى عله خاطب بالتكليف› 


۲۲۲/۳ انظر البحر المحيط للز رکشي: ۰۱۸۸/۳ شرح تنقیح الفصول: ۱۹۷ شرح الك وكب لالمنیر:‎ )١( 
حاشية البناني على الجمع:‎ ۰۸٠0 ٠٥/۲ المستصفى:‎ ۲۲۳/١ وللاستزادة راحع: نشر البنود:‎ ۷ 
٥۲/١ المحصول:‎ ٧۲۹ إرشاد الفحول:‎ ۲۲٠/۲ ء الأصفهاني على ابن الحاحب:‎ ء١‎ 
الكليات: 4۲۲» القواعد‎ ٠٠۳/۲ نهاية السول:‎ ۲٤۹/١ البرهان للحويي:‎ » ۳٠١١١ المسودة:‎ 
.٥۰/۳ البرهان للز ر كشي: ۲/۲ الإتقان:‎ ۲١۷ والفوائد الأصولية:‎ 

(۲) انظر البحر الحيط للز ركشي: ۲٤۷ ۱۸۸-١۸٦/۳‏ وللاستزادة راحع: الإحكام لابن حزم: 4٤٦‏ العدة في 
أصول الفقه: ۳٠۸/١‏ المسودة: ٠۳١‏ التبصرة للشيرازي: ٠٠٤٠١‏ شرح مختصر الروضة: »٤١١/۲‏ إحكام 
الفصول للباحي: ١ ٤٤‏ فتح الباري: 00۲/۱ ۰1۷9 AEV AYE ^A TY <۰7 «£1۲ 04٩‏ 
A O O NEA‏ | ۱| ۳ بدائشع الفورائد: 4-۳/۳ الإتقان: »٠٠ |١‏ 
ججموع الفتاوی: »4٤٦- ٤٤٤ ۸۲-۸۱/۱۰ ۰۲۷۰ ۰۲۷٤/۱٤‏ ۳۲۲/۲۲ زاد المعاد: ۳۰۷/۳» نشر 
البنود: ۲۲۳-۲۲۲/۱ المستصفى: ۸٠ »٦٥۰٦1٤/۲‏ الأصفهاني على ابن e‏ ۲ الإحکام 
للآمدي: ۲۳۹/۲» شرح الكوكب: ۲۱۸/١‏ البرهان للجويي: ٠٠١/١‏ نهاية السول: ٠١١/۲‏ 
روضة الناظر: ٠٠ ٠/۲‏ طريق الوصول للسعدي: ۲٦۰‏ أضواء البیان: ۲۸١ 1۷-1 ٤/۲۰۲۱۹/۱‏ 
۳١۸ ۲١ |۷ ۳ ۱ AEN E «E «|‏ بدائع التفسير: ٠٥/۲‏ المذكرة في 
أصول الفقه: ١٦۳‏ تفسير السعدي: ٤/١‏ 1. 


o۷۸ 


قال الزهري رحه الله: "إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا افعّلوا فا و 
CD‏ 
منهم ٠‏ . 


وقولنا: 'ا-لخطابات الموحهة إليه عليه الصلاة والسلام تشمل الأمة إلا لدليل" 
وهذا مبيٰ على أنه قدوة الأمة عليه الصلاة والسلام» فتوجيه الخطاب إلى من تقتدي 
به الأمة لا يعن تخصيصه بالحكم» وإنغا هو خحطاب للأمة بأكملها مثلا بشخصه عليه 
الصلاة والسلام. ومعلوم أن الخطاب للقدوة حطاب لأتباعه من حيث الأصل. 
وهذا التناول من جهة الحكم لا من جهة اللفظ» فالعموم هنا شرعي. 
أنواع الخطابات الموجهة للفبي ي في القرآن وحڪم ڪل نوع: 
الأول: أن يرد دليل متصل أو منفصل أو قرينة على اختصاص الخطاب به. 
وحكم هذا النوع واضح» وهو تخصيصه بالبي عر. 
الثاني: أن يرد دليل أو قرينة على التعميم: وهذا لا إشكال فيه. 
الثالث: أن لايرد ما يدل على التعميم ولا ما يدل على الاختصاص. 
وحكم هذا النوع أن يحمل على العموم. والله أعلم. 
التطبيق: 
أ- مثال العام الذي يشمل الرسول ءرل: 
قال تعالى: «إيا أيها الذين آمَنوا اصبرُوا وصابروا ورًابطوا واتقوا اللّه... الآية 


[آل عمران: آية .]۲٠٠١‏ 


fF انظر الإتقان:‎ )١( 


o۷۹ 


ب- مثال الخطاب الموجه للنبي ب وقد ورد ما يدل على اختصاصه به: 

ل لإيا أيها الرَسُول بلغ ما أأنزل إليك من ربك وإن م تفع فما 
بلغت رسالته ا من الناس [المائدة: آية 1۷]. 

۲- قال تعال: #إوامراة مُومتة إن وهب نفسها للنبى إن أراد النبي أن يستنكحها 
ا لك من دون المؤمنين [الأحزاب: آية .]٠١٠‏ 
ج- مثال الخطاب الموجه للنبي ي وقد ورد معه ما يدل على عدم اختصاصه به: 

قال تعالى: ايا أيها ا إذا طلقتم لا لعدتهن... 4 الآية الطلاق: 
آية .]١‏ ففي أول الأية كان E a‏ 
لإفطلقو ُ4 بصيغة الحم وهذه قرينة في الآية على أن الخطاب موجه لحميع الأمة. 
د- مثال الخطاب الموجه للنبي له » ولم يرد معه مايدل على التعميم أو 
التخضصيض: 

اکان عن 2 ليطن عملك) [الزمر: آية .]١١‏ 

۲- قال تعالى: يا أيها الله ولا تطع الكافرينَ والنافقين) احرف 
أية .]١‏ 


OA 


توضيح القاعدة: 

a CS 
کالحدیث عن بعض أفراده فالاأرحح ا أعلم- ان سی الول على عمومه»‎ 
ويحمل الأخير على أنه بيان لبعض حكم الأرل. وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل‎ 
| العلہ(“.‎ 


ل ا ف رد رل الل عا را ره خا رار اعا جام 


ويحمل كل واحد منهما على ما يقتضيه لفظه من خحصوص أو عموم» ويطراً 


)١(‏ كلمة "بعض" لا تدحل عليها "أل" وإن كان الشائع حتى لدى بعض العلماء إدحال "أل" عليها. وقد فعلت 
س ا اشر ا ا ا ا 

(۲) انظر امحصول: ٤٥٥١/١‏ البحر امحیط للز رکشي: ۲۳۷-۲۲۲/۳ شرح تنقیح الفصول: ۰۱۹۱ ۲۱۸» ۲۲٢۳‏ 
شرح الک و كب للمنير: ۳۹٠/۳‏ المسودة: ٧۳۹-١۳۸‏ إحابة السائل للصنعاني: ۳٠۸‏ نهاية السول: 
۲ التمهید لأبي الخطاب: ۱۷۲-۱۹۷/۲. 

(۳) انظر العدة لأبي يعلى: .٦١ ٤/١‏ 

.۳٠۸ انظر إحابة السائل:‎ )٤( 

(ه) منهم ابن السمعاني» وأبو حامد الاسفرائيي» وأبو بكر الصيرفي» والقفال الشاشي» وابن القشيري» والكيا 
الطبري» والشيخ أبو إسحاق» وسليم» وابن الصباغ» وأبو بكر الرازي من الحنفية. 


o۸1 


التحصيص على أحد اللفظين فلا يوحب ذلك تخصيص الآأحر... وإنغا كان ذلك لأن 
کل لفظ محمول على مقتضاه غير معتبر لسواه"() اه. 

وقد ذهب آخرون إلى تخصيیصه بآخحره. ونقل عن الشافعي رحمه الله ما يقتضي 
هذا وهذا ”) كما ستعرف من بعض الأمثلة الاأتية. 

هذا وقولنا: 'إذا تعقبه تقييد باستشناء إل فيما يتعلق بالاستثناء والصفة فإن المراد 
في هذه الصور واضح. 

وما الحكم: فالمقصود أن يرد بعد عموم اللفظ في أول الآية حكم لايصدق إلا 


غل ف الا و غاا عا بكرن الكل يى هد واا معا غلل مر مشرد ول 
(r)‏ 


وهذا الأحير هو الدي عير عنه بعضهم بقوله: "عود الضمد 


العام أو بعض أفراده 
إلى بعض أفراد العام لا 
التطبيق: 
أً- مثال ما تعقبه تقیید باستثناء: 

-١‏ قال تعالی: لا حناح عليكم إن طَلقَتمْ النساءَ ما م تمسوهن أو تفرضوا هن 
فريضة# [البقرة: آية .]۲۳١‏ ثم قال: للإوإن طلقتمُو هن من قبل أن hM‏ 


ر 
0 


فرضتم ُن فربضة فنصف ما فرضتم إلا أن يفون [البقرة: آية ۲۳۷]. 

فقد استشنى العفو وعلقة بكناية راحعة إلى النساء. ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من 
المالكات لأمورهن دون الصغيرة واجنونة. وعليه فهل يقال: الصغيرة والحنونة غير 
مرادة بلفظ النساء فى أول الكلام؟ 


.٠١١ إحكام الفصول:‎ )١( 

(۲) انظر البحر الحیط للز رکشي: .٠٠٠١-۲۴۳۲/۳‏ 

(۴) انظر شرح الك وكب المنير: ۲٠۲/۳‏ ۳۸۹ البحر الحيط للز ركشي: ٠٠٠/١‏ وللاستزادة راحع: شرح تنقيح الفصول 
للقرافي: ۰۱۹۱ ۰۲۱۸ الإحکام للآمدي: ۳۱۲/۲ البناني على جمع الحوامع: ۰۲۲۲/۱ ۳۳/۲ تيسير التحرير: 
١‏ إجابة السائل للصنعاني: ٠۳٠۸-۳١١‏ نهاية السول: ۱۸۹/۲ التمهيد لأبي الخطاب: ۱۸/۲. 

.۳٠۸ انظر إحابة السائل:‎ )٤( 


o۸۲ 


هذا يتخرج على القاعدة السابقة والخلاف الذي مضى. والأقرب -واللّه أعلم- 
إبقاء أول الطاب على عمومه» ويكون آخره مختصا معن يصلح حمل الخطاب عليه. 

۲- قال تعالى: نما جزاءُ الذين ُحاربون ل و 
من قبل أن تقدرّوا عليهم فاعلَمُّوا أن الله غفورٌ رحيمٌ [للمائدة: .]٠٤‏ 

فقوله في أول الآية: «الذين يحاربون الله... إلخ» عام كماهو ظاهر من 
الصيغة» فيشمل المسلم وغيره لكن قوله في آحرها: إلا الذين تاوا من قبل أن 
تقاِرٌوا عليهم فاعلّموا أن الله غفورٌ رحيمٌ# يراد به المسلم دون غيره. 

وعليه هل تحمل الآية على المسلمين بناءٌ على آخرها؟ وإليه ذهب الشافعى(٠.‏ 
والأقرب أن يقال فيه كما سبق ي المغال قبله واللّه أعلم. 
ب- مثال ما تعقبه تقييد بصفة: 

4 قال تعالى: ل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهر‎ -١ 
ا‎ ١ تم قال: ل تدري لعل الله يحدث بعد ذلك مرا [الطلاق: آية‎ ]١ 
في مراحعتهن. وأول الآية عام في يع المطلقات» لكن آخرها لا يتأتى في البائنة. فهل‎ 
يقال إن البائنة مستناة من العموم الذي في أول الآية؟‎ 

الأرحح إبقاء اوا على عمومه» ویون آخرها محمولا على ما يصلح له من أفراد 
العام قبله. 

۲- قال تعالى: #والذينَ يُظاهِرُون -إلى قوله- وإن الله لعفو غفورٌ 4 [الجادلة: 
آية ۲]. فأوها عام لا بختص بالمؤمنين دون غيرهم. إلا أن آحرها يختص بأهل الإيمان. 
فهل يكون أوها من العام المراد به الخصوص بدليل آخر الآية؟ هذا مبي على ما 
سبق. وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى إبقاء أولها على عمومه»ء فقال بصحة 
ظهار الذمى0. ) 


.۲٠٤۲-۲۳۳/۳ انظر البحر امحيط للز ركکشي:‎ )١( 
T4 المصدر السابق:‎ )۲( 


oY 


و لإللذينَ يلون من نسائهم -إلى قوله- فإن فاؤوا NE‏ 

رحیم [البقرة: آية .]۲٠١‏ 
والکلام فیھا کالکلام في الي قبلها تماما. وقد أبقى الشافعي رحمه الله أول هذه 

الآية على عمومه»وقال بصحة إيلاء الذمى() 

ج- مثال ما كان أوله عاما وارتبط في آخره حكم لايصدق إلا على بعض ما يدل عليه العام: 
-١‏ قال تعالى: #والملقات يتر تربص بأنفسهن ثلانة فروء [البقرة: آية۲۲۸]. 
فهذا عام في الرجحعية والبائن والمدحول بهاء وقد جاء في آحر الآية: #إويغوهُن 

أحق برَدْهٌِ في ذلك...# الآية.وهذا الحكم لا يتأتى في البائن. 
وعليه هل يقال إن أوطما ليس على عمومه؟ أو يقال: هو عام في جميع المطلقات إلا 

ما ورد استثناژه کالخحامل. أما قوله: #وب بعولتهُنًه» إل فیکون یانا حکم بعض أفراد 

RA ت‎ 


ے ى 5 


و O TO‏ مر وآتوا 
حَقّه يوم حصاده [الأنعام: آية ]١١١‏ فذكر أصنافا من الزروع والثمار في أوها ثم 
قال: لإكلوا من مره إذا أمر وآتوا حقه يوم حصاده» فهل هذا الحكم يكون عاد 
على بعض ما سبق أو على جيعه؟ إذ إن قوله: #إوآتوا حقه# عام. وقوله: يوم 
حصاده الضمير هنا لايصدق إلا على البعض» وهو ما يحصد. 

نفب الشائى ركه الل أن الح اند جلى مض ما فده وهن زر 
انحل والزيتون. لأن الحصاد لايكون إلا في الزرع. فلم يوحب الزكاة إلا في الزرع؛ 
وهل الإيتاء العام عليه» لأحل الضمير الخحصص 7. 


ص 


EET Gao 
لخر ا‎ 


۳- قال تعالى: #إانفرًوا جفافا وثقالا -إلى قوله- وحاهدوا بأموالكم...4 الآية 
[التوبة: آية .]٤١‏ فالكلام في أوطها عام في الجر والعبد. إلا أن قوله قي آخحرها: 
إو حاهدوا بأموالکم4 لایتأتى في جميع أفراد العام لأن العبد لا بمعلك. فهل يقال بأن 
أول الآية من قبيل العام المراد به الخصوص؟ 

ذهب الشاف ره الله إل آنها حاصة اليج نظرا إل اجر الاة. لأن العد 
ا 

٤‏ - قال تعالی: #الطلاق مرتان... 4 الآية. [البقرة: آية ۲۲۹] وهذا في ظاهره 
يشمل طلاق الحر والعبد إلا أن الشافعي E‏ 


آخر 3 يمل لكم أن تأحذوا ما آنيتَمُوهُن... الآية. والعبد لايعطى 


-٥‏ قال تعالٰی: ی لک ین ا کی ر و و 
الأية. ا بالحر - مع أن ظاهره العموم- 
ية: ا و ما ملكت أیمانکم) والعبد لاعۈلك. 

e ٦‏ ا کما خلقناکہ اول مر [الأنعام: آية 
٤‏ ]. وهذا عام في المسلمين , والمشركين. وقوله بعد ذلك: #إلقد تَقَطْعَ بينكم» حاص 


با مشر كينٌ. فهل يكون المراد بأوها أهل الشرك دون غيرهم؟. 


Y 
ٍ 


و ا ا 
ر۲) المصدر السا 
(۳) المصدر السابق. 


o Ao 


توضيح القاعدة: 
هذه القاعدة عكس القاعدة قبلهاء فإذا فهمت تلك القاعدة فهمت هذه. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما... الآية. [المائدة: آية 
۸.. ثم قال في الآية بعدها: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح...# الآية. [المائدة: 
آية ۳۹]. 

الآية الأرلى في صف حاص من الظالينء وهم السراق؛ والتوبة بعد الظلم 
والإصلاح بحميع الظالمين. وعليه فلا يقال إن الآية الثانية ختصة بصنف حاص من 
الظالين» بل هي على عمومها. 

قال تغاں: E OAL‏ إن ارتبتم فعدتهن ثلاث 
أشهر واللائي م يحض [الطلاق: آية >]. وهذا حاص بالمطلقات. ثم قال فى آخحر 
الاأية: لإوأولات الأحمال ا أن يضعن ˆ مهن [الطلاق: آية .]٤‏ وهذاعام في 
الطلقات والمتوفى عنهن» فلا يقصر على المطلقات لخصوص ما قبله. 


.۲۳۷/۳ انظر البحر الحیط:‎ )١( 


o۸٦ 


وعَمم المحموع من أنواع إذا يمن حر على نراع 

ففى البيت الأول يشير إلى القاعدة والخلاف فيها؛ وأما البيت الثاني فهو تمثيل 
عليها. إذ لو شرط على المعلم أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة وهي التفسير 
والفقه والأصول. فهل ذلك يوحب عليه أن يلقي كل يوم من کل واحد منهاء أو 
يکفيه أن يلقى من واحد منها فقط؟. 
التطبيق: 

فلا لحد من أموالهم صدقة... الآية. [التوبة: آية .]١١١‏ 

فقوله: من أموالهم# الأموال هنا جمع مضاف. وبهذا يكون من صيغ العموم. 
والمعنى: حذ من كل نوع من أموالمم صدقة. 

قال الشافعي رهه الله: "فكان مخرج الآية عاما على الأموال» وكان يحتمل أن 


تكون على بعض الأموال دون بعض» فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال 


(۱) انظر شرح الك وكب المنير: ٠٠٠٦/۳‏ البحر الحيط للز ركشي: ۱۷٩-۳۳‏ نشر البنود: ۰۲۲٠/۱‏ 
وللاستزادة راحع: البناني على جمع الجوامع: ١ء‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ۲۳۰/۲ إرشاد 
الفحول: ١۲١‏ التحرير لابن الهمام: 4۳ مختصر من قواعد العلائي: ١ء‏ تيسير التحرير: ۰۲١۷/١‏ الرسالة: 
۱۹٩ ۷‏ الإحکام للآمدي: ۲٠٦/۲‏ المخحتصر لابن اللحام: ١١١‏ نهاية السول: .٠١١/۲‏ 

(۲) معن مراقي السعود: .۷١‏ 


o AY 


دول بعص . . . 

ولو لادلا الست كان طا اران ادرال اسراب واوا كادي 
جميعها لا قي بعضها دون بعض"('. اه. 

وما يترتب على القول بهذه القاعدة بالدسبة هذا المغال: أن كل ضنف احتلف ف 


وحوب الزكاة فيه فللقائل بالعموم الاحتجاج به . 


0 القاءد ع 
إذا ورد الخطاب بلفظ لايعم الجحميع كقوله تعالى: ولتک منكم أمة...4 ألأية. 
[آل عمران: أية .]١٠١ ٤‏ وقوله: لإفلولا a‏ منهم طائفة [التوبة: 
آية ]١۲١‏ فهو محمول على التبعيض بلا إشكال(. 
وقولنا: "مقابلة الجمع بالجمع تاز تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد" أي أن كل فرد 
يقابل فردا آخر ويتعلق به دون التعلق بالحميع. كما تقول: ركب القوم دوابمم 
ولبسوا ثیابهم. والمعنی: أن کل فرد لبس ثوبه» وکل فرد رکب دابته. 


ATTA O) 

(۲) انظر البحر المحيط: .١ ٤۷/۳١‏ 

(۳) لفظة "الكل" لا تدحل عليها "أل" رإن كان_الشائع حلافه. وقد فعلت ذلك هنا تجوزا طلبا لاحتصار العبارة. 

(4) انظر الكليات: ۲٠١٠ء‏ المستصفى: ١١-١ ٤/۲‏ البحر الحيط للزر کشي: “\fofY‏ نهاية اسول 
البرهان للز ركشي ۳/٤:‏ -ه» الإتقان: ٠٠١٠-٠١ ٠/۲١‏ المنشور في القواعد: .٠۸۷/۳‏ 

(ه) انظر المستصفى: .٠٠١-١ ٤/۲‏ 


CU ml j e ERO Ty‏ اگ ا en fM,‏ أ 1 ما ٭« ا 
وقولدا: وتارة تقتضي مقابلة الحا لحل فرد اي ال تل واحد يتعلق ويربط 


بکل فرد. کما تقول: "افعلوا الخیرات". فإن کل فرد مطالب بفعل کل مایکون 
حيرا. وأما القسم الثالث وهو المُحتمل فينظر فيه إلى القرائن المرححة. 
التطبيق: 
أ- مثال مقابلة الجمع بالجمع المقتضية مقابلة الآحاد بالآحاد: ٠‏ 
-١‏ قال تعالی: الإحعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا يابهم...4 الآية [نوح: 
آية ۷]. أي أن كل واحد جعل إصبعه في أذنه» واستغشى ثوبه. 
٣‏ قال تعالى: لإوأعتدت لَه متكا E O‏ 
۳- قال تعالى: #إإنها ترمي بشرر كالقصر [المرسلات: آية .]۳١‏ فكل واحدة 
من الشرر كالقصر. 
٤-قال‏ تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم# [النساء: آية ۲۳]. فإنه م بحرم 
على كل واحد من المخاطبين جميع أمهات المخاطبين» وإنغما حرم على كل واحد أمه. 
-٥‏ قال تعالی: لاولکم نطف ما ترك أزواحكم# [النساء: آية ]١١‏ فإنه ليس 
جميع الأزواج نصف ما ترك جميع النساءي وإنغا لکل واحد نصف مات رکت زوجه 
-٦‏ قال تعالى: #إوالوالدات يرضعْن أولادهن...4 الآية [البقرة: آية ۲۳۳] أي 
كل واحدة ترضع ولدها. . 
ب- مثال مقابلة الجمع بالجمع المقتضية مقابلة الكل لكل فرد: 
|- قال تعالی: لإحَافظوا على الصّلوات... 4 الأية. (البقرة: NTA‏ 
-١‏ قال تعالى: لإفاستبقوا الخيْرات [للائدة: آية .]٤۸‏ 


۳- قال تعالی: #وأقيموا اللدة وآتوا رکا [البقرة: آية ٤۳‏ ]. 


فان الصلاة والز كاه هنا قي معنى الجمع» فيقتضي اللفظ ضرورة أن کل واحد 
مأمور بجميع الصلوات» وبالاستباق إلى كل خير. 
ج- مثال المحتمل: 

قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين... الآية: [التوبة: آية .]٠٠‏ 

ومعلوم أن الصدقات أصناف (بهيمة الأنعام» والحبوب والشمار» والنقدين...) 
إخ. 

وأهل الاستحقاق أصناف: (الفقراء والمساكين...) إلخ. 

فهل المقصود من الآية توزيع جميع الصدقات على بحموع الأصناف فتكون من 
الأول؟ أو المراد توزيع كل فرد من أفراد الصدقات على بحمو ع الأصناف؟ فتكون 
من الثاني . 

ويبنى على ذلك مسألة وحوب استيعاب الأصناف» أو الاكتفاء بوضعها ق 


توضيح القاعدة: 


مضى الكلام على مقابلة الجمع بالجحمع» وهذه القاعدة تبين حكم مقابلة 
الجمع بالمغرد هل يقتضي تعميم المفرد أو لايقتضيه. وإنما يعرف ذلك بالنظر إلى 
امعنى» حيث إن المغرد المُقابل به الحمع يكون في بعض الصور أمرا واحدا يُحكم به 
قات ا و اا ي من أفراد الجمع 


.٠٠٠٦/۲ الإتقان:‎ ٥/٤ انظر البرهان للز ركشي:‎ )١( 


0 ۹ 


مقابله من المفرد» وهذا يتضح بالمغال. 
التطبيق: 
أً- مثال القسم الأول: 
-١‏ قال تعالى: اوليك >زاؤهم مغفِرة# [آل عمران: آية .]٠١١‏ فهذه المغفرة 
حكموم بها للجميع. 
۲- قال تعالی: اإيبشرهم ربهم بر هة منه...# الآية [ التوبة: آية ]۲١‏ والقول 
-٣‏ قال تعالى: #إللذِينَ أحسّنوا الحسنى وزيادة) [يونس: آية .]۲١‏ والحسنى 
-٤‏ قال تعالى: ولا يرهق وجوههم ق ولا ذِلة أوليك أصطحاب الجنة4 
[يونس: آية .]۲١‏ 
تفبيه: بمكن أن يقال فى المغالين الأول والشاني إنهما.معنى المتعدد من حهة 
المتعلق وليس المقصود هنا مناقشة الأمثلة بقدر ما هو توضيح القاعدة. 
پ- مثال القسم الثاني: 
-١‏ قال تعالى: #وعلى د طعام مسکون [البقرة: آية .]١۸ ٤‏ 
والمعنى: على كل واحد لكل يوم طعام مسکين. 
۲- قال تعالى: #إوالذين يَرمُون المُحصنات ثم لم يأتوا بأربعَة شَهّداءَ فاجلدوهم 
مانين حلدة [النور:آية .]٤‏ أي على كل واحد منهم ذلك القدر من الحلد. 


٥۹۱ 


ET E‏ ال او کان 
حنح الليل- فكفوا صبيانكم -إلى قوله- وأغلق بابك» واذكر اسم الله» وأطفى 
مصباحك» واذکر اسم الله وأوك سِقاءك» واذكر اسم الله وخر إناءكء واذكر اسم 
ا الحدیث. 

قال الحافظ: "وأغلق بابك " هو خحطاب لمفرد» والمراد به كل أحد» فهو عام 
بحسب المعنى» ولا شك أن مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيه"". اه. 

والمقصود أن كل فرد يغلق بابه» وكل فرد يذكر اسم الله» وكل فرد يطفى 
مصباحه وهکذا. 


E E OT قال تعالى: اقرا كتابك4‎ -١ 
يؤمر بقراءة کتابه.‎ 

۲- قال تعالى: #إيا أيها الإنسان ما غرك بربّك الكريم الذي حلقك...# الآية» 

N TR N N 


جنس الإإنسان. 


Ter انظر فتح الباري:‎ )١( 
ومسلم‎ ۳٨٦ »)۳۲۸۰ البخاري ف الصحيح: کتاب بدء الخلق» باب: (صفة إبلیس وحنوده)» رقم(‎ )۲( 
٠١۹٤/۳ صحیحه» کتاب الأشربة» حدیث رقم(۲۰۱۲)»‎ 


EUS الفتح:‎ (۳( 


as: 


توضيح القاعدة: 


معنى القاعدة: أن النصوص العامة الواردة على أسباب خحاصة تكون أحكامها 
عامة. وتحرير المقام في هذه المسألة: أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات: 

ا أن يقترن ما يدل على العموم فيعم إجماعا. 

الغانية: أن يقترن عا يدل على التخحصيص فيخحص إجماعا. 

الثالغة: ألا يقترن ا التحصيص. والراحح في هذه الحالة أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب0. 


»۲٠٦ شر تنقيح الفصول:‎ ء۲۲٠١‎ ۲٠۷١ ۱۹۸/۳ البحر الحیط للز رکشي:‎ ۳۲-٠۴١١ انظر المسؤدة:‎ 0( 
وللاستزادة راحع: البرهان للجويي:‎ ١۷۷/١ شرح الكوكب المنير:‎ ١٤٤ التبصرة للشيرازي:‎ 
تخريج الفروع على الأصول: ۹١ء شرح مختصر الروضة:‎ ٠٤١/۲ روضة الناظر:‎ ١ 
CTIA TYA Ao NAE ANV NEE fos FY Fo NY AAJ ه» فتح الباري:‎ ۲ 
AITAY CTY MeVNY TIN C10۹ coV\ cor cfo4/4 EEE Tot o10 AA1/۸ 
r E E GR TD ETE ET 
O E E E O E 
هيد اى ال اة الل 7 0 ححا اف ول ¥۷ 0 الاشتااه‎ 
١٤۹-۱٤۸/۱ ›٤٥۱ ۳۹٤/۱۰ ۳۳۹/۱۳ بجحموع الفتاوی:‎ ۱۳٤/۲ والنظائر لابن السبکي:‎ 
YY FY TFT <1۲ «1۸V «1A1 «1۷۷ «1 فتح القدير:1°/1‎ ۲۹-۱ ۹ ۷ 
oV cfl N <41 coAo coVV coV (Oof (Ol cof fo CEEV EEE EV EYE 
CONROE FTV TETANUS TNA AES 
colo cto TTA CTIACEA Tojo EVE IY TTY Ye Nf CAE CA. coo «oY T\ jé 
O TOO CETTE OEE NSR OLAN SCOR 
تفسرر القاس مي:‎ ۷ ۳ | NY CAEN Ao E FR NAY NTE NY o «Af 
.1 ٤/٠ ۲ء تفسير السعدي:‎ ١۹ المذكرة في أصول الفقه:‎ ٠٠١٠ الؤوصول للسعدي: ص‎ قيرط»۴١‎ 


ر۴) انضر المذکرة فی اُصول الفقه: ۲۰۹. 


o4۳ 


والأدلة على هذا متعددة: منها: 

-١‏ ما أحرجه الشيخان من حديث ابن مسعود ات 
واا و و لإوأقم الصلاة طرفي 
النهار وزلفا من الليل إل الحسنات يذهب السيآتِ ذلك ذكرى للذاكرين) [هود: آية 
.].٤‏ قال الرحل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أميٍ"“ واللفظ للبخحاري. وي 
لفظ عند مسلم: "فقال رحلٌ من القوم: يا ني اللّه! هذا له حاصة؟ قال: بل للناس 


كا رق لفط أ فال اد يا رسر ل اله اا ا عاص ا ا عا 


قال: بل لكم عامة". 
وهذا الحديث صريح فيما ذكرنا من أن العبرة بعموم اللفظ. 
۲- وما من حديث علي بن أبي طالب يشن : "أن رسول الله عه طرقه 


ا ا 
ا £ 
م )| بتر“ ال علي 1 لام لیل ١‏ : ا ف لیان؟ فقلت: د ۱ أ اللهء ار ( 


بيد اللّه» فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم يرحع إل شيعاء ثم 
"معته وهر سول يصر ب فخحذه وهو يقول: و کان الإنسان أكثرّ ج حدلا 
[الكهف: آية ]٠ ٤>‏ . والشاهد هنا هو استدلال البى عر في الآية» مع أنها نازلة في 
الكفار الذين يجادلون فى القرآن. 


»)٤1۸۷( البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل..) رقم‎ )١( 
)۲۷٠۳(مقر ومسلم في الصحيح» كتاب التوبة» باب: (قوله تعالى: «وإن الحسنات يذهب السيآت)»‎ »۴٠۸ 
.11 0/۲ 
۰ .۲۱۱۷/٤ مسلم:‎ )۲( 
.۲۱۱۷/۶ مسلم:‎ )۴( 
البخاري قي الصحيح» كتاب التهجد» باب: (تحريض النبي َيه على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب)‎ )٤( 
ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ماروي فيمن نام الليل أجهع‎ .٠١/۳ )۱ رقم(۱۲۷‎ 


حتی اصبح. حدیث رقم (۷۷۵) .٥۴۷/۱‏ 


-٣‏ عمل الصحابة فمن بعدهم» حيث عدوا الآيات النازلة على أسباب خاصة إلى 


ف 

غير أسبابها كآية الظهارء “ وآية اللعانء ” وآية القذف وغير ذلك ماهو 
معروف. 

-٤‏ وهو مأحوذ من اللغة: "فإن الرحل لو قالت له زوجحته: طلقنِي» فطَلىَ جميع 
نسائه» لا يختص الطلاق بالطالبة ال هي السبب". 

-٥‏ وهو دليل من النظر وهو أن يقال: 

أ- إن الشريعة عامة لجحميع المكلفين. 

و ا ا 

ح- من المقرر أن الأصل بقاء العام على عمومه حتی یرد ما بخصصه» وسبب 
نزول لا يكون بالضرورة مخصصا للعموم. 

د- أنه لایرك التعبير بالأحص»› ويعبر بالأعم إلا لموجحب. وهو التعميم ھا( , 


)١(‏ الظهار هو: تشبيه المسلم زوحته» أر تشبيه حزء شائع منها بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء امرأة حرمة عليه 
نسباء أو مصاهرة» أر رضاعا. القاموس الفقهي: ۲۳۹. رآية الظهار هي قوله تعالى: #إوالذينَ يظاهِرُون سن 
نسائهم ثم يعودُون لا قالوا فتحريرٌ رقبة من قبل أن يتماسًا [الحادلة: آية .]٣‏ 

(( اللعان هو: شهادات أربع > م کدات بالأعان» E a‏ الزوج باللعن ا المرأة بالغضب قائة 
شهاداته مقام حد القذف في حقه» وشهاداتها مقام حد الزاني في حقها. 
وقال بعضهم: كلمات معلومات حُعلت حجة للمضطر إلى قذف مَنْ لطخ فراشه» وألحق العار بهء أو إلى نفي 
ولد. (القاموس الفقهي: .)۳١۰‏ 
وآية اللعان هي قوله تعالى: #والذينَ يرمون أزواحهم وم يكن هم شهداء إلا أنفسهم فاده أحدِهم أربع 
شهادات بالله... الآيات» [النور: الآيات Nl E‏ 

(۲) القذف هو: نسبة آدمي» مكلفي» غيرةُ حرا عفيفا» مسلماء بالغاء أر صغيرة تطيق الوطء» إزنى» أو قطع نسب 


رآية القذف هى قرله تعالى: إرالذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداءَ فاحلدوهم مالين حلدة...) 
الآيةء [النور: آية .]٤‏ 

.٠٠١ المذكرة:‎ )٤( 

(ه) انظر أُضواء البیان: .٠۸۳ ۱۷۷/١‏ 


0۹° 


أ مثال الحالة الأولى: (وهي ُن يقترن بما پما يدا ل على العموم): 

قال تعالى: #والسارق O‏ أيديهما. . .4 الآية» [المائدة: آية ۳۸]. 
فعلى القول بأنها نزرلت ي امرأة سرقت”'» يكون قوله: [والسارق# قرينة على عموم الآية. 

وعلى القول بأنها نزلت فى رحل» ” فإن قوله: #والسارقة قرينة على العموم. 
ب- مثال الحالة الثانية: (وهي أن يقترن بما يدل على التخصيص): 

EE‏ لإوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها تبي ! إن أراد التبي أن يستنكحَها 
E‏ دون المؤمنين [الأحزاب: آية .]٠١‏ والتخصيص في الآية واض 
ج- مثال الحالة الثالثة: (وهي أن لايقترن به ما يدل على التعميم ولا ما يدل على 
a‏ 
انحر حه TE‏ "'کاد u‏ ا 
ا E E‏ ا ا 
OE EAA ENE‏ 

حلافك» فارتفعت أصواتهما في ذلك» فأنزل الله: #إيا أيها الذين آمنوا لاترفغوا 
أصواتكم... الآية» [الحجرات: آية ۲] 0). 


.۲۹۹/۱۰ وهي المخزومية الي كانت تستعير الحلي وتححده فقطع البي ع یدها. انظر ابن حریر:‎ )١( 

(۲) سواء كان ابن أبيرق أو غيره. النزول للواحدي: ۰۱۹۰/۱ وانظر ما قبله ص۱١۱۸.‏ 

(۴) انظر الروايات الواردة في حبر الواهبة: الدر المنشور: ۲۰۹-۲۰۸/۰. 

.54۰/۸ »)£۸ رقم(‎ .) ١ البخاري قي الصحيح› کتاب التفسیرء باب: (لا ترفعرا أصواتکم فوق صوتِ‎ )٤( 


٦‏ ۹ه 


توضيح القاعدة: 
قولناء "ذف المتعلق المتعلق هو المعمسول» ويشمى: :الضين والمقتصي 


ر 


فالفعل وما في معناه مت يد بشيء تقید به» کقوله تعالی: فاقوا التار» آل 
ا ١‏ فإدا أظلقه الله تعال» وحذف المتعلة E.‏ القضسن من دلا 
التعميم. 

ال ق اراي والمضی عر ال0 

وقوله: "والمقتضى" بالفتح هو امححذوف. أما بالكسر فهو الكلام الحتاج إلى 
اها 


وقولنا في القاعدة: يفيد العموم ال ا يفيد تعميم المعنى المناسب له. 


(۱) انظر إرشاد الفحول: ١۳۲-١٠۳۱‏ البحر انحيط للز ركشي: ٦۲ »٠٠٤/۳‏ تيسرر التحریر: ٤۲/١‏ ۲» 
السود 1245 ١‏ الماتي على المع 4/۷ 61۷-60 £۲١6۲6‏ هاي ة السنولة 0/١‏ تشر البتود: 
١‏ وللاستزادة راحع: تخريج الفروع على الأصول: ۰۲۷۹ إحابة السائل: ٠٠٠١‏ المستصفى: ٦١/۲‏ 


EEC SSSR EEN SS EOE aS CET E SY 
n1 o 3 ad e errs | ` ù ۰ ۰ 1 f ج‎ ar ي ی‎ ٣ هھ‎ 


أصول الفقه: ۱۳/۲٠١-۱۸ه»‏ شرح الكوكب للمنير: ١۱۹۷/۳‏ الكليات: ٠١١‏ بدائع الفوائد: ۲/٤‏ المدحل 
إلى مذهب الإمام أحمد: ٤١‏ ۲» القواعد الحسان: ۳۹ فصول في أصول التفسير: ٩٠‏ أثر الاحتلاف فى القواعد 
الأصولية في احتلاف الفقهاء: ٠٠١٤‏ أضواء البيان: »٤ ٠٠/٠‏ تفسير السعدي: .٠١١ >۲۸ ۱۷/١‏ 


ORE TOD 


۹۷د 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: #إيا يها الذِينْ آمَنوا كب عليكم الصيامٌ كما كيب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون)» [البقرة: آية .]۱۸١‏ فالفعل المضار ع "تقون" يقتضى مقدرا 
E‏ 

a Ng O TT 
القاعدة مله على الحميع. إذ المقصود اتقاء جميع ما يحب الله اتقاءه من الغفلة»‎ 
والجهل» والمعصية.‎ 

۲- قال تعالی: لإكذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تعْقِلون) [النور: آية ›]٦١‏ 
أي تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وکل ما علمکموه» وکل ما آنزل إل 
الكتاب والحكمة. 

۳- قال تعالی: #ذلکم e,‏ به لعلكم تذ كرون [الأنعام: آية ]٠١١‏ فلا 
تنسون ولا تغفلون» فقکونون داقما متیقظین» مُرهفی الخواس» تحسون کل ما ترون 
موا وآیاته» فتذ كرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية. 

٤‏ - قال تعالى: #إذلك الكتابُ لا ريب فيه هدئ للمتقين# [البقرة: آية ۲]» أي لكل 
EE E EG‏ ا واد الان 
والمتقون: هم الآحذون بكل أسباب القوة على شكر الله بأداء الفرائض والنوافل. 

-٥‏ قال تعالی: إن ا ذا مسهم طائف مِن الان ا فإذا هم 
مبصرون# [الأعراف: آية .]۲١١‏ 

فقوله: #اتقوا بفعل جميع الواحبات» وترك جميع الحرمات. 

وقوله: #إتذكروا» أي كل أمر يوحب فم المبادرة إلى التوبة إحلالاً لعظمة الله 


o۹۸ 


عز وجل . 

-٦‏ قال تعالى: #إنما الخمر والميسرٌ -إلى قوله- فاجتنبوه# [المائدة: آية 
° فلم يخص الاجتناب بنوع من أنسواع الانتفاع» فیحمل على العموم 
ویکون المعنى: اجتنبوا بیعه» وشربه» وإهداءه» وتخليله» وهبته» والتداوي به أو 
التطيب. والله أعلم. 


توضيح القاعدة: 

إذا كان ظاهر النص دالا على العموم فإنه يتعين مله عليه فى المعنى» ولا جوز أن 
يكون معناه أضيق من لفظه إلا لدليل يدل على ذلك. 
التطبيق: 

.]١١١ قال تعالی: اکل له قانتو ن4 [البقرة: آية‎ -١ 

قال ابن حرير رمه الله: "وللقسوت فى كلام العرب معان. أحدها: الطاعة» 
والآخحر: القيام» والثالث: الكف عن الكلام والإمساك عنه. ۰ 

وأولى معاني القنوت في قوله: #إكلٌ له قانتون) الطاعة والإقرار لله عز وحل 
ا بشهادة أحسامهم ما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله 


)١(‏ التعليق على هذا المغال وما قبله إنما استفدته من كلام السعدي رحه الله في القواعد الحسان. وانظر مزيدا من 
الأمثلة مع الكلام عليها هناك: ص .٤١-٤١‏ 

(۲) انظر ابن جرڀز: ۲/¥ 0 0۳۹ 40۷/۹ 01/۱1۰< ۳44<« CVT ATENNY NoV AYY oY‏ 
٠۷ ء۷١ ٤4‏ ه» المستصفى: ٠١۷/۲١‏ فتح الباري: ۸٩/١‏ التمهيد لأبي الخطاب: 4/١‏ العدة لأبي 
یعلی: ٥۲٦/۲‏ الرسالة للشافعي: ۰۲۹۰ ۳۲۲ ۳٤١‏ إحكام الفصول: ۲١۳٠ء‏ أضواء البيان: ٤/١‏ 
۲/۲ ۰۷۸/9 فصول في اصول التفسیر: .۹٩‏ 


۹۹ 


لډ 


el EN a 
ثم احبر‎ E ا بقوله: بل له ما قي السماوات والأرض#‎ 
عن حميع ما في السماوات والأرض أنها مقر بدلالتها على ربها وخالقهاء وأن الله‎ 
تعالى بارئها وصانعها. وإن جحد ذلك بعضهم» فألسنتهم مذعنة له بالطاعة»‎ 
و سے ا ا کر ول‎ 
وهذه صفته؟.‎ 

وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وحهته» أن قوله: كل له 
ا ن ا لأهل الطاعة وليست بعامة» وغيرجائز ادعاء خصوص في آية عام 

۲- قال تعالی: حلت لک بهيمة ا [المائدة: آية .]١‏ 

احتلف المفسرون في المراد بقوله: #إبهيمة الأنعام# فقال بعضهم: الأنعام كلها 
وقال آخرون: أحنة الأنعام ال توحد في بطون آمهاتها -إذا نحرت أو فبحت- ميتة. 

قال ابن حریر رهه الله: 'وأولى القولين بالصواب ف ذلك قول من قال: عي 
بقوله: «أحِلت لكم بهيمة الأنعام [الائدة: آية ]١‏ الأنعام كلهاء أحنتهاء وسخاهاء 
وكبارهاء لأن العرب لا تمتنع من تسمية جميع ذلك او ولم بخص الله منه 
شیتا دون شيء داك على کو ائ 


لھا 0 


wê 


ظاهرهاء إلا بحجاةً 


i‏ #لإيا أيها الذين آمَنوا لا تقتلوا اليد وتم حرم ومن تله منك 


.]° فجزاءٌ مغل ما قتل من انعم [المائدة: آية ه‎ ll 
ی ا ی و لے و و‎ 


(۱) تفسیر ابن حریر: ۰۳۹/۲. 
(۲) المصدر الصابق: ٤٥۷/۹‏ . 


في قتل الصيد. فقال بعضهم: هو العمد لقتل الصيد مع نسيان القاتل إحرامه في حال 
قتله. وقالوا: إن قتله وهو ذاکر إحرامه متعمدا قتله فلا حكم عليه وأمره إلى اللّه. قالوا 
فا ا ا دک ا د کا 
u N E a‏ 
NE E aS‏ 
ج ار E‏ و ا ا لإيا يها الذينَ 
آمنوا لا تقتلوا الصيّد4 ثم بين خحكم من قتل ما قتل ل چ 
لقتله» و لم يخحصص به المتعمّد قتله قي حال نسيانه إحرامه» ولا المحطى في قتله في حال 
A A SADE‏ 


خبر لرسول الله جل 
الو ف ا و و اکن عام هد کر 


کتاب ولا 


لإحرامه» أو ا س لإحرامه» أو اض ا لإحرامه = فى أن 
على جميعهم من الجحزاء ما قال ربنا تعالى ذكره» وهو: #إمثل ماقتل من العم .4% 


الآية. (“ اه. 


.٠٥/١١ المصدر السابق:‎ )١( 


توضيح القاعدة: 

إذا كان اللفظ عاما فإننا نحزم بدحول جميع الأفراد ال يصدق عليها ذلك الل غ 
أطلى. إ9 أن ارم فد نكرت عفار بالعة ك ارات فون ال كلمن 
الذين منعوا من تفاضل اليقين والحزم والعلم بناء على عقيدتهم المنحرفة في الإبمان. 

وعليه بمكن أن خحعل أفراد العام من حيث قوة الدحول تحته على ثلاث درحات: 

الأولى: وهي أقواها: وهي صورة السبب المُشار إليها في القاعدة. 

ذلك أن سائر الأفراد بمكن أن يتطرق إليها التخحصيص» عدا صورة السبب فإنه 
لانجوز إخحراجحها بالاجتهاد. 

الثانية: ما يكتسب قوة في الدحول تحت العام - على محرد كونه أحد أفراده- عن 
طريق اجحاورة بين الأيات» وهو جزء من علم المناسبات» وصورته: أن يقع تعاقب بين 
آيتين أو مقطعين في القرآن الكريم» ولا يكون تمت علاقة بينهما من جحهة أسباب 
التزول» مع أن أحدهما عام والآحر يعد حزءا أو نوعأً من ذلك العام. فيكون هذا النوع 
أو الخزء من أولى أفراد العام دولا فيه» وإن كان أضعف من صورة السبب. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه رتبة متوسطة بين صورة السبب وبين سائر 
أفراد العام. 


الثالغة: سائر الأفراد. 


)١(‏ البناني على الجمع: ۳۹/۲ الأصفهاني على ابن الحاحب: ٠١١٦/۲‏ المسودة: ۲١۱۳ء‏ شرح الكوكب: 
و ا ق ور الجر ا 0۷ تشر الود 
۲۱» البرهان للز رکشي: ۲۴/۱ الفقيه والمتفقه: ١۱۳/١‏ الإتقان: ۸۲/١‏ ۸۷» أضواء البيان: ٠١/١‏ 
.EFe/V coVV V۹ VVÎ" <40 ceAAÎT Y€‏ 


(۲) انظر البرهان للز ركشي: ٠٠١/١‏ نشر البنود: ۲٦۲/١‏ البناني على الجمع: ٤١/۲‏ الإتقان: .۸۸/١‏ 


e 


أ- مثال المرتبة الأولى: 

-١‏ قال تعال: يا بن آدم نوا زيتتكم عند كل مسجد [الأعراف: 
آية ا ۳]. 

أحرج مسلم عن ابن عباس شين قال: "كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة» فتقول: من يعيرني تطوافا٠‏ عله على فرحهاء وتقول: 

ا ا ا 

فنزلت هذه الآية: لإحذوا زینتکم عند کل مسجد( . 

فصورة السبب هي ساز العورة عند الطواف والصلاة. واللفظ في الأصل عام هذا 
ولغيره. إلا أن صورة السبب أقوى ما يدخل فيه. 

۲- قال تعالى: «لالزاني لا ينكح إلا زانية أو مش ركة [النور: آية ]. 

فالنكاح يطلق على الوطء كما يطلق على العقد. وبكل واحد من القولين قال 
جماعة من المفسرين. وإنما كان نزول الآية بسبب العقد لا الوطء. ” وعليه تكون 
صورة السبب هي العقد على الزانية. وبناء على ذلك يكون المنع من العقد على 
الزانية أقوى ما يدحل تحت عمومها. وكل قول أخحرج هذه الصورة من حكم العام 
فهو باطل. 

۳- قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآنَ أم على قلوب أقفالها» [محمد: آية .]۲١‏ 

فهذه الآية تنعى على الكفار إعراضهم عن تدبر القرآن. 


)١(‏ هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به, 


ARE: 


(۴) انظر حامع الأصول: رقم ۷۲۷. 


وبهذا تعلم أن ما ذهب إليه بعض الأصوليين من أن التدبر لكتاب الله وتفهمه 
والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خحاصةء وأن كل من م يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق 
بشروطه المقررة عندهم فلا يجوز له ذلك التظر والتفكرء فهذا كله باطل. بل الحق أن 
كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم» وإدراك معاني الكتاب والسنة» فإن 
ذلك مطلوب منه. فإن ذلك الذم متوجه على الكفار مع كونهم لم يحصلوا شيعا من 
تلك الشروط الي قررها أولعك المتأحرون من هل الأصول. 
ب- مثال المرتبة الثانية: 

قال تعالى: أ م تر إلى الذينٌ أوتوا نصيبا من الكتاب يومنون بالحبت والطاغوت 
-إلى قوله- وندحلهہ طلا ظلیلا» [التساء: الآيات 0۷-1[ 

کی ا ی ر ا 
عن البى َيل وعن دينه» فزعم أن مش ركي مكة أهدى من البي عركه. .١‏ 

وهذه الحناية منه كتمان للأمانة ال كان يجب عليه أداؤها. 

E aa‏ انتقل بك إلى الآية الا الجملة من الآيات»› وهي 
قوله تعاى: إن الله يأمرٌكم أن تودُوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
کا بالعدل الا 0 

زب الررل ن هاه( فو ما ورد ن أا اى ا ماح اک س 
عثمان بن طلحة عام الفتح. وقد حاء في بعض الروايات أن العباس طلبه من النبي 


E 


.٠١١۷-٠١٦ أسباب النزول للواحدي: ص‎ ٤۷٠-٤٦٦/۸ انظر الروايات الواردة قي ذلك ق تفسير ابن حرير:‎ )١( 

(۲) عثمان بن طلحة بن أبي طلحةء عبد الله بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي أسلم قي الهدنة» وهاجر 
مع حالد بن الوليدء ثم سكن مكة إلى أن مات بها. التهذيب: ١١٤/۷‏ الإصابة ٤٦٠/۲‏ . 

(۳) انظر ابن جحریر: ۸ص ۹١‏ أسباب النزول للواحدي: ٠١۸-١٠١۷‏ والرواية المشار إليها لأ تصح» وإنماالمقصود 
تافسف 


فقوله: "الأمانات" عام يشمل كل أمانة كالصدق والعدل والدين» وأداء الحقوق 
إلى أهلها... إل 

وقصة مفتاح الكعبة -على فرض صحتها- هي صورة السبب. فهي قطعية 
الدحول في العام. ) ٠‏ 

وهناك مرتبة وسط بين الأولى والثانية وهي ما يؤحذ من الآيات قبلها وذلك كتم 
كعب بن الأشرف ومن معه أمانة معينة» وهي الإقرار بنبوة محمد مه والشهادة 
بذلك. فهذا نو ع من الأمانات دلت عليه الآيات السابقة فيكون دحوله في عموم 
قوله: "الأمانات" أولى من سائر الأفراد اجردة الداحلة تحت اللفظ العام. وأدنى من 
صورة السبب لى قوة الدحول. 
ج- مثال المرتبة الثالثة: 

قال تعالى: إن الله يمر بالعدل» [النحل: آية ۹۰] » فيدحل في عمومه كل 
أنواع العدل» سواء مع الزوحات» أو بين الأولادء أو بين ا أو بين الخصوم و 
فصل القضاء فهذه كلها وغيرها أفراد تدخا تحت هذا اللفظ العام. 

کر ن ق 


توضيح القاعدة: 

الأصل أن صيغة العموم الواردة على الذوات أو الأفعال ينجر العموم فيها ليشمل 
ا او ا وای ی ا و ی ا ا 
واعتبرها من قبيل المطلق حتى يرد لفظ يقتضى العموم فيها. 

ومعلوم أن المطلق يصدق على فرد واحد لأن العموم فيه بدلي لا شمولم. فقوله 
تعالى: «إإن الله يأْمَرٌ بالعدل [النحل: آية »]۹٠‏ عام ويكون مطلوبا في جميع 
الأحوال في الرضا والغضب» والحب والبغض» والرغبة» والرهبة» كمايتعين في كل 
وقتٍ وعصر. وني كل مكان. كما لايختص العدل المأمور به أن يكون بين الزوحات 
فقط بل يطرد ذلك ف جيم مْعمًاته. 

قال ابن دقيق العيد رمه الله: "أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا: إن 
صيغة العموم إذا وردت على الذوات مغلا أو على الأفعال كانت عامة فى ذلك 
مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات» ثم يقولون: المطلق يكفي ي العمل به 
صررة واحدة» فلا يكون حجة فيما عداهاء وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى 
من ألفاظ الكتاب والسنةء وصار ذلك ديدنا هم ثي الحدال» وهذا عندنا باطل» بل 
لخب أن ما دل غل العموم ق الذرات مللا بكر ندا عل ترت کے ق كل 
ذات تناوطها اللفظء ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصهء فمن أحرح شيعا من تلك 


(۱) انظر نشر البنود: »۲٠۳-۲٠۲/۲‏ البناني على الجمع: ٤۰۸/١‏ البحر الحيط للزركشي: »۳٤-۲۹/۳‏ شرح 
تنقيح الفصول: CY‏ شرح الك وكب المنير: 10/۳“ c۰0‏ إحابة السائل: ۳١١۴ء‏ تسهيل الحصول على 
قواعد الأصول: ۹١٠٠ء‏ نهاية السول: ۳۴/۲ فقح الباري: ٠١۸ 10/۸ ٠١۸/٤‏ القواعد والفوائد 


الأصولية: »۲٠٠‏ حاشية مقدمة التفسير: .٤۸‏ 


الذوات فقد حالف مقتضى العموم"'. 

التطبية: 

-١‏ قال تعالى: #إالزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة حلدة [النور: 
آية ۲]» فهذا يشمل كل من تحقق فيه وصف الزنا بشروطه» فلا يستشنى منه فقير 
لفقره ولا شريف لشرفه. كما يكون ذلك في جميع الأحوال» سواء کان الدافع قويا أو 
ضعيفا. وهو أیضا مطلوب تي کل وقت وعصر» ونی کل بلد» لا يختص به مکان دون 
آحر» ولا يعكر على ذلك ما ورد من النهي عن إقامة الحدود في أرض العدوء فإن هذا 
حاء الدليل باستئنائه» ولو لم يرد دليل في ذلك لأحري على عمومه. 

۲- قال تعالى: #لاقتلوا المُش ر كين [التوبة: آية .]٥‏ فهذا يشمل كل مشرك إلا 
ما ورد استشناؤه» ویکون ذلك مطلوبا ني جميع الأوقات الا ما ورد استشناؤه» وهو لي 
دة المشالة الأشهر الحرم عند من لايرى نسخ القتال فيها. كما يعم أيضا جميع 
الأحوال» فيستوي في ذلك ما إذا كان المشرك في صف المعركة» أو فى بلده» أو ف 


ر 


.ه٥ه-٠٤/١ إحكام الأحكام: لابن دقيق العيد:‎ )١( 


توضيح القاعدة: 


من المعلوم أن العموم له صيغ وضعية؛ كما أن للعموم الذي تدل عليه الصيغ 
بحسب الوضع نظرين: 

الأول: باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق. وإلى هذا نظر 
الأصوليون. 

وبناءٌ على ذلك وقع عند أكثرهم التحصيص بالعقل» كما مثلوا له بقوله تعالى: 
الله حال کل شيء وهو على کل شيء وکیل [الزمر: أية .]٦۲‏ قالوا: فالعقل 
دليل على تخصيص الخلق بغير ذاته وصفاته. كما قالوا بتخصيص الحس للعموم» 
ومثلوا له بقوله تعالى: فإيجبى إليه راث كل شيء [القصص: آية .]٥۷‏ وبقوله 
تعالى: تدم كل شيء بأمر ربها [الأحقاف: آية ١٠].وقوله:‏ لما تذرٌ من شيء 
ت عليه إلا E E‏ زارات ا ۰ 

ی ا ا ا ف ا و کی 
إلى مكة. وف الآيتين الثانية والثالقة» قالوا: دل المحس على أنها م تدمر الجبال 
والأنهار.. وكما قالوا بتخصيص العموم بسائر المخصصات المنفصلة. 

الثاني: بحسب المقاصد الاستعمالية الي تقضي العوائد بالقصد إليها وإن كان أصل 
الوضع على حلاف ذلك. وهذا ما تشير إليه القاعدة. 

وهذا الاعتبار: استعمالي. والأول قياسي. 

فالعرب تطلتق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه نما يدل عليه معنى الكلام 
عحاصة دون ما دل عليه تلك الألفاظ سب الرضع الإفرادي؛ كا أنها أيضا تطلقها 


)0( انظر الموافقات: .TAI—-A/Y‏ 


وتقصد بها تعميم ما تد عليه في أصل الوضع» وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى 
الحال. فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم ما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره» وهو 
لايريد نفسه» ولا يريد أنه داحل في مقتضى العموم. وكذلك قد يقصد بالعموم 
صنفاً ما يصلح له في أصل الوضع دون غيره من الأصناف» كما أنه قد يقصد ذكر 
بعض ما يدحل في لفظ العموم» ومراده من ذلك الجحميع. كماتقول: فلان يعلك 
اشرق والمغرب والمراد ذلك» وتقول: ضرب زيد الظهر والبطن. أي كل بدنه. وإذا 
قال قائل: قاتلت الكفار» وزرت البلاد» ورأيت العبادء فليس المراد الجميع بل من 

وعلى مقتضى هذه القاعدة يكن أن نرفع بعض تلك التكلفات الواقعة في التفسير 
كما ستعرف من حلال الأمثلة. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالی: لإرب لمشرق والمغرب [الشعراء: آية ۲۸]» ومعلوم أن ربوبيته 
لا تقتصر عليهماء بل هو رب المشرق والمغرب والشمال والجنوب وغير ذلك. فهدا 
الأسلوب يعم الحميع من جحهة الاستعمال. 

۲- قال تعالى: #إوأوتیت من کل شيء [النمل: آية ۲۳]. ومعلوم أنها لم تؤت 
اف وأهل الأصول يخصصون هذا بالحس. والأحسن أن قى على 
ره و جا ا فل اع ر ا 

۴۳- قال تعالٰی: الله الق کل شي [الزمر: آية ۲[ ومعلوم أن ذاته تعالٰى 
وتقدّس وصفاته غير مخلوقة» وأهل الأصول يقولون إن العقل حصص ذلك. والأحسن 
من قوم إحراؤه على القاعدة. 


PE 


القسم الثاني: الخاص 


تهريفه في اللغة: ضد العام» ٠‏ وهو المنفرد. 
تغريفه فم الإصطهاح: كل لفظ وضع لعنى معلوم على الانفراد فهو الخاص. 
لتنخصضيط: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك0.. 


ولا كانت هذه التعريفات واضحة المعنى استغنيت عن شرحها. 


.۳۸۷/٤ انظر تاج العروس: (مادة خصص)‎ )١( 

(۲) انظر الكليات: ٤۲۲‏ . 

:٤ ۷١۶ الضدر الان‎ ©5 

ء٠۴١۲ البناني على الجمع: ۲/۲ الأصفهاني على ابن الحاحب:‎ ۲۳۲/١ انظر نشر البنود:‎ )٤( 
الإحكام لابين حزم:‎ ۷١/۲ التمهيد لأبي الخطاب:‎ ٠٤١ وللاستزادة راحع: إرشاد الفحول:‎ 
البحر الحط‎ ۳۹٦/۱ المحصول:‎ ٠٠١/١ العدة لأبي يعلى:‎ ٠١۸/۲ الإحكام للآمدي:‎ ١ 
۲۷۷ ء۲٦۹۷‎ ۰۱۰٤/۳ شرح الکوكکب المنیر:‎ >٥١ شرح تنقيح الفصول:‎ »۲٤۰ |۳ للز ركشي:‎ 
ء4۲١۲‎ ۲۸٤ الکلیات:‎ ۰٤۸ إحكام الفصول:‎ ٠۰۸۰٠٠١ ٤/۲ نهاية السول:‎ ٠٠٠/۲ شرح ختصر الروضة:‎ 
.۲٠۸ المذكرة قي أصول الفقه:‎ 


11° 


٠٠٣-۳۰۲/۲ البناني على الجمع: ۲۲/۲ الأصفهاني على ابن الحاحب:‎ ٠٠٠۲/١ انظر نشر البنود:‎ )١( 
4١٠١ ۲۲١/١ الإحكام للآمدي: ۲۹۱-۲۹۰/۲ المحصول:‎ ٠١١ وللاستزادة راحع: إرشاد الفحول:‎ 
۲٦٤ ۲۱٤-۲۱۳ شرح تنقيح الفصول:‎ ۳۳۷-۲۲٣/۲ البحر امحيط للز ركکشي:‎ ٠١١ اللسودة:‎ 
نهاية‎ ۲ ETE ۸٦1/۲ روضة.الناظر:‎ ٠٤٠/۳ شرح الكوكب المنير:‎ 
٠٠٠ القواعد والفوائد الأصولية:‎ ١٤۸/١١ جحموع الفتاوى:‎ 4٤ الكليات:‎ ٠١١ ۱٤۷/۲ السول:‎ 
.٠١۷ المدحل لابن بدران:‎ 

(۲) انظر المستصفى: ١/۷٤٠ء‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ۲۷۸/۲ إرشاد الفحول: ٠١‏ 
وللاستزادة راجع: التمهيد لأبي الخطاب: 41/١‏ الإحكام لابن حزم: ٤0۷/١‏ الإحكام 
للآمدي: ۲۷۸/۲ العدة لأبي يعلى: 1۷۸/۲ المحصول: ٤١١/١‏ المسودة: ٠١١‏ البحر الحيط 
للز رکشي: ۰۳۰۷/۳ ۰۳۱۲ ۳۲۲» شرح تنقيسح الفصول: ۲۱۳ »۲٤۹‏ التبصرة في أصول الفقه: ١۷۲‏ 
شرح الک وکب المنیر: ۰۳۱۲/۲ ۳۲۷-۳۲۲ البرهان للجوييٰ: ۲٦۳/١‏ روضة الناظر: ۸٥/۲‏ تخريج 
الفروع على الأصول: ۳۷۹ شرح مختصر الروضة: 1۱۲/۲ الكوكب الدري للأسنوي: ۳۸۳-۳۷۸ 
نهاية السول: ۲/١٤٠ء‏ إحكام الفصول: ٠۸۸‏ فتح الباري: ۳۲٠/۳‏ مجموع الفتاوى: ٤۷/١١‏ 
۱۷۹-۱۰۵٤ ۹‏ ۰ اضواء البیان: 4۲-۸۹/٦٩ ۷٦۸ ۰۷٦۳/۰‏ دفع إيهام الاضطراب: ۷۹-۷۰١‏ 

المذكرة ف أصول الفقه: .۲٠٠‏ 

ce €۲ الأصفهاني على ابن الحاجب:‎ Y/Y البناني على الجمع:‎ ١ EE O 
البحر الحيط‎ ٤۲٠٦/١ الحصول:‎ ۲۹٠/۲ الإحكام للآمدي:‎ ٠٠١ وللاستزادة راحع: إرشاد الفحول:‎ 
.قرح صر‎ ۴4۸/١ رخ الكر كت التي‎ ١۴ رح فيح القعرل:‎ 4۴5١/۳ للر رركتي‎ 
الكوكب الدري للأسنوي: ۳۹۹ المدحل لابن‎ ١۲١ الروضة: 1۲۹/۲ المخحتصر لابن اللحام:‎ 
تسهيل الحصول‎ »۴۷١ نهاية السول: ۲/٤١٠ء مخحتصر من قواعد العلائي:‎ »۲١۸ بدران:‎ 
.٠١١ على قواعد الأصول:‎ 

٠٠٥/۲ البناني على الجمع: ۲۳/۲ الأصفهاني على ابن الحاحب:‎ ٠٠٠١/١ أنظر نشر البنود:‎ )٤( 
الإحكام للآمدي: ۲۹۲/۲ البحر الحيط‎ ٠١٤١ وللاستزادة راحع: إرشاد الفحول:‎ 
شرح‎ »٠٠١/|٣ شرح الكوكب المنير:‎ ۲١١ للز ركشي :۳ شرح تنقيح الفصول:‎ 

الو نة اة الل 9 ا الخر ور فراع واف ا 
الأصولية: ۲٠۲‏ تسهيل الحصول على قواعد الأصول: .٠١۸‏ 
)٥(‏ انظر شرح الك وكب المنير: ٠٠٠٠/۳‏ القواعد والفوائد الأصولية: ۲٠٦۲‏ المدحل لابن بدران: .٠٠۸‏ 


TS 


توضيح القاعدة: 

فوا ارط القصرد يةه الط لري ومر من المت دات ااا 
وهذا يخر ج الشرط العقلي كالحياة للعلم» كما يخرج الشرعي كالطهارة لصحة 
الصلاة» والعادي کالسلم لصعود السطح. 

ويعرف بأنه: “ تعليق مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخحرى 

وقولنا: 'الاستثناء" هو" قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غير 
مراد بالقول الأول. 

وقیل: 2 يالا أو إنحدى أحواتها من متکلم واحد. 

وقد ذهب الجمهور إا لى أن الاستناء الوارد بعد مفردات أو حمل متعاطفة يعود 
إلى جهيعها. إلا إن دلت قرينة على رجو إلى بعضها خحاصة. 

وحعله آخرون متوقفا على القرينة؛ فإن دلت على رجحوعه إلى الحميع رحع إليه» 
ES RIE E‏ 

قال الشنقيطي الله: 'استقراء القرآن يدل على أن الصواب في رحوع 


(0 انظر شرح e a‏ نشر البنود: ol‏ البناني على الجمع: ۰/۲ وللاستزادة راحع: 

الأصفهاني على ابن الحاجب: ۲۹۷/۲ إرشاد الفحول: ٠١١‏ الإحكام للآمدي: ۲۸۸/۲ امحصول: 

ETT‏ البحر امحيط للز ركشي: ۳۲۷/۳» شرح تنقيح الفصول: ۲٠١‏ روضة الناظر: ٠٦۲/١‏ شرح 
ختصر الروضة: (لحقيق البراهيم) .٤٥١-٤٠٥۲/۳‏ 

(۲) انظر المستصفى: ۲ البناني على الحمع: e‏ ابن الحاجحب: ۲١١/١‏ وللاستزادة 
راحع: الإحكام لابن حزم: »٤١/١‏ ۳۹۷ الإحكام للآمدي: ۲٠٤/۲‏ العدة لأبي يعلى: ٠٥۹/۲‏ 
المحصول: 4٠٦/١‏ المسودة: ٠٠٤‏ البحر امحيط للز ركشي: ۲۷١/٣‏ شرح تنقيح الفصول: 
۷ شرح الكوكب النير: ۲۸۲/١‏ ۲۸۳ البرهان للجويي: ٠٠۸/١‏ روضة الناظر: ۷٤/۲‏ 
تخريج الفروع على الأصول: ١١٠٠ء‏ شرح مختصر الروضة: ۸٠/۲‏ الكوكب الدري للأسنوي: 
٥‏ نهاية السول: ۲۹/۲ إحكام الفصول: ۱۸۲ القواعد والفوائد الأصولية: ۲٤١‏ 
الد ك 0 
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الاستناء لجميع الحمل المتعاطفة قبله أو بعضها يحتاج إلى دليل منفصل» لأن الدليل 
قد يدل على رجوعه للجميع أو لبعضهاء دون بعض» وربّما دل الدليل على عدم 
رحوعه للأحيرة الي تليه» وإذا كان الاستفناء ربعا كان راجعاً لغير احملة الأحيرة الي 
تلد تن آنه لاينبغي الحكم برحوعه إلى الحميع إلا بعد النظر في الأدلةء ومعرفة ذلك 
منهاء وهذا القول الذي هو الوقف عن رحوع الاستثناء إلى الجميع أو بعضها المعين 
دون بعض إلا بدليل »مروي عن ابن الحاحب من المالكية» والغزالي من الشافعية» 
واستقراء القرآن يدل على أن هذا القول هو الأصح» لأن الله تعالى يقول: #إفإن 
تنازعته ٤‏ شي ء ف ال الله والرسول [النساء: أية ]٥۹‏ وإذا رددنا هذه المسألة 
e 0‏ ع و ی ا 
داو د"( آه. 

وعلى هذا بمكن أن يكون الاستثناء الآتي بعد الحمل أو المغردات المتعاطفة عائدا 
إلى جميعهاء كما يمكن أن يعود إلى الحملة الأحيرة دون ما قبلهاء وهذا إنما يعرف - 
على القول الأحير- بأدلة منفصلة. 

لكن الغالب في الكتاب والسنة وكلام العرب هو رحوع الاستغناء إلى جميع 
الجمل. 
قال شيخ الإسلام: بل من تأمل غالب الاستشناءات الموحودة فى الكتاب والسنة 
الي تعقبت حملا وحدها عائدة إلى الحميع. 

هذا فى الاستشناء. فأما ق الشروط والصفات فلا يكاد يبحصيها إلا اللّه. 

وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عود الاستفناء إلى جميع 


1 
9 


الجمل فالاصل إلحاق المفرد بالأعم الأغلب 


.۷٦٦/٠ أضواء البيان:‎ )١( 


(۲) بحمو ع الفتاوی: .٠٦۷/۳١‏ 


وقولنا: "الوصف" المراد بالصفة هنا: المعنوية» لا محرد النعت المعروف عند 
النحاةء بل المقصود التحصيص» فإذا قلت: رحل. شاع هذا قي الرحال. فإذا قلت 
د و او ا ا ا ا کت ا 
وكلما كثر الوصف قل الموصوف”'. 

الحاصل أن الصفة هنا هي ما أشعر .ععنى يتصف به أفراد العام. سواء كان 
الوصف عتا او عطف بيان» أو ا 

وقولنا: "الغاية" هي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلهاء وانتفائه بعدها. 

وأما قولنا: "الإشارة بذلك" فظاهر. 

قائدة: هناك صورة أحر ی تتعلق بالإشارة وهي: ذا در ھگ 
کن و ار ل و ا 

قال الزركشى جواباً على ذلك: "فيه حلاف بيننا وبين الحتفية» أصله آنه لایكره 
للمكي التمتع والقران» ولا يلزمه الدم عندناء وعنده يكره» ويلزمه الدم» ومنشاً 
الخلاف من قوله تعالى: #إفْمن تمت بالعمرةٍ إلى الحج فما استيسر من الذي فمن 4 
جذ فصيام ...4 الآية» [البقرة: آية .]1۹١‏ إلى أن قال: ذلك لمن يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام [البقرة: آية .]١۱۹١‏ فعندنا ذلك يرحع إلى الدم» وعنده إلى 
أصل التمتع. آھ. 
التطبيق: 
أ- مثال الشرط: 

قال تعالى ي كفارة اليمين: #إفكفارته إطعامٌ عشرةٍ مساكين من أوسط ما 


8 a 
د پشرط سم‎ Be 


.٠١۳ انظر إرشاد الفحول:‎ )١( 
.٠١٤ إرشاد الفحول:‎ ۳٤۹/۳ شرح الکوکب المنیر:‎ »۳٤ ٤/۳ انظر البحر الحیط للز رکشي:‎ )۲( 
.٠٠٤/٣ البحر الحيط للز ركشي:‎ )۴( 


ل 
“ا 


مون ن آهلیکم ا و أو تحرير رقبة فمن لم يج فصيام ثلاثة يام ا 
۹٩].فقوله:‏ فمن م جد عائد إلى الأمور الثلاثة. ) 
پ- مثال الاستشاء: 

أ- ما دلت القرينة على رجوعه إلى الأخحير: 

-١‏ قال تعالى قي كفارة القتل حطاً: لإفتحرير رقبةٍ موْمنة ودية مسلمة إلى أهله 
إلا أن يَصدقوا» [التساء: آية ۹۲] فالاستفناء راحع إلى الدية. فهي الي تس ةط 
بتصدق مستحقيها. ولا يرحع إلى الرقبة بالاتفاق» لأن تصدق مستحق الدية بها 
لايسقط كفارة القتل حطاً. 

۲- قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنقم سُكارى حتى تعلَمُوا 
ما قولوت ولا نبا إلا عابري سبيل حتى تغتسي لوا [النساء: آية ٤۳‏ ] فقوله: إا 
عابري سبيل# عائد إلى الحنب فقط. 

ب- ما دلت القرينة على عدم رحوعه إلى الأول: 

قال تعالى في حد القذف: وفاجلدرس اتن جلد رو لرا ف هاه ادا 
وأولعك هم الفاسٍقون إلا الذين تاوا [النور: آية ]» فالاستئناء لا يرحع إلى قوله: 
#فاحلدوهم تمانين حلدة لأن التوبة لا تسقط حد القذف. 

د- مثال ما دل الدليل على عدم رحوعه للأخير: 

قال تعالى: فان تولوا فخذوهم راقتلوھم حيبت وخدتموعم ولا تتخذوا منهم 
وليا ولا نصيرا * إلا الذينَ يصون إلى قوم بينكم وبينهم ميشاقً [النساء: الآيات 
۰-۹ ۹]. فالاستشناء في قوله: # إلا الذين يصلون لا يرحع إلى الجملة الأحيرة 


ر لا نصيرا إذ لا جوز TE ٤ E‏ مسن ٠‏ الكفا 
زي ر“ fe‏ ر» ولو 


EDT 
ر ا ر“‎ 7 


وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق» بل الاستشناء راحع للأحذ والقتل. 
ه- مثال ما دل الدليل على رحوعه إلى الأول فقط: 


11٥ 


ا ا ا الله مبتليكم بنهر 
فمن شرب منه فليس مي ومن يطعمه فإنه مي إلا من اغارف غرفة بده 
[البقرة: آية ]۲٤۹‏ » فالاستشناء هنا راحع إلى الجحملة الأولى» لأن المعنى: فمن 
یو یو ا ا ا ا ی ا و ا 
إلى الأحيرة» لكان المعنى: ومن لم يطعمه فإنه مي إلا من اغتزف غرفة بيده. وهذا هو 
فش اي الاد 

۲- قال تعالی: إلا يحل لك النساءُ من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو 
و ملكت مينك [الأحزاب: آية .]٠٥۲‏ فاستناء ما ملکت 
يعينك 4 يعود إلى لفظ النساء لا الأزواج» لأن زوحته لا تكون ملك بينه. 

و- مثال ما يعود إلى الجميع: 

e e قال تعالى: لإا حزاءُ الذينَ يحاربُون‎ -١ 


A 
ھا ع د التو ية قا‎ 8 
ا ع ر ا‎ ٠ م‎ 


CL 


-٣‏ قال تعالی: #والذين لا يدعونّ مع الله إا آحرَ -إل قوله- إلا من تاب 
[الرفان: الايات ل 
ج- مثال الغاية: 

e إقاتلوا الا و ن ولا باليوم الآحر»‎ NT 
و ق ا‎ 
الجزية عن يا وهم صاغِرٌون [التوبة: آية ۲۹] فقوله: #حتى يعطوا الجرية4 عائد‎ 
e 

۲- قال تعالى: فإو كوا واشربُوا حتى ين لكم الخيط الأبيضٌ من الخبط 
الأسود من الفحري [البقرة: آية ۱۸۷]. فقوله: #حتى يتبين 4 عائد إلى الأكل 


د- مثال الصفة: 

قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذينَ اصطفينا من عبادنا فمنهم ظا م لنفسه ومنهم 
ET PEM E GL E E‏ 
يدحلونها يحَلونٌ فيها من أساورً من ذهب ولؤلؤا ولباسُهم فيها حرير# [فاطر: 
الآیتان ۳۳-۳۲]. فقوله: #حنات عدن يدخلونها عائد إلى جميع الأقسام الثلائة. 
ه- مثال الإشارة ب اذلك": 

-١‏ قال تعالى: #إوالذينَ لايدعون مع الله إلها آحرَ ولا يقتلون النفس الي حرم 
الله إلا بالحى ولا رنوت وشن يفل ذلك يلق أثاما [الفرقان: آية 1۸].فالإشارة 
E CEE‏ عائدة إلى الجميع. 

۲- قال تعالى: #إوعلى المولودِ له رزقهن وكسوتهن بالمعروفء لا تكلف نفس 
إلا وسعّها لا تضارً والدة بولدهاء ولا مولودٌ له بولده» وعلى الوارث مثل ذلك 
[البقرة: آية ۲۳۳]. فقوله: #وعلى الوارت مثلٌ ذلك الإشارة إلى ما سبق من قوله: 
إوعلى المولود له إ. والمعنى: على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفلء 
والقيام بحقوقهاء وعدم الإضرار بها. وهذا ما ذهب إليه الجمهور'. 

-٣‏ قال تعالى: حرمت عليكم الميتتة والدّمٌ - إلى قوله- ذلكم فسئ) [المائدة: 
آية ۳]. فقوله: #ذلكم فسقه عائد إلى جميع ما سبق. 


(۱) انظر تفسیر آبن کٹیر: .۲۸٤/۷‏ 


تھری المطلق: 9 

-١‏ تعويفه لغة: قال ابن فارس: "الطاء واللام والقاف» أصل صحيح مطرد 
واحد» وهو يدل على التخلية والإرسال» يقال: انطلق الرحل ينطلق انطلاقا. ثم ترحع 
الفرو ع إليه» تقول: أطلقته إطلاقاء والطلق: الشيء الحلالء كأنه حلي عنه فلم يحظر. 
... والطالق: الناقة ترسل ترعى حيث شاءت"' اه. 

وعليه يكون المطلق .معنى المرسل من غير قيد. 

۲- تهريفه ف الإصطلاح: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 


ذكر بعض المحترزات فب التحرببك: 

قولنا: "المتناول لواحد" هذا القيد أحرج العام» وألفاظ الأعداد. لتناوهما أكثر من 
واحد. 

قولنا: "لا بعينه" أحرج المعارف. نحو: سعيد. 

قولنا: "باعتبار حقيقة شاملة لجنسه" أحرج المشترك والواحب المخيرء لأن 
تناو هما لواحد لا بعينه واقع باعتبار حقائق ختلفة. مع أن الجميع يتناول ا 


() فيما يتعلق بتعريف المطلق والمقيّد انظر: نشر البنود: ۲٦٤/١‏ البناني على الجحمع: ٤۸٤٤/١‏ الأصفهاني 
على ابن المحاحب: ۳٤۹/۲‏ إرشاد الفحول: ١٦٤‏ شرح الك وكب المنير: »۳۹۲/١‏ وللاستزادة راحع: 
الفردات للراغب: ۲۳ روضة الناظر: ۱۹۱/۲ شرح مختصر الروضة: ٦۳۰/۲‏ التحبیر: »۲٤۹‏ 
إحكام الفصول: ٤4‏ بدائع الفوائد: ٠٠٠-١٤۸/۳‏ البحر امحيط للز ركشي: »٤٠١/۳‏ شرح 
تنقيح الفصول: ۹ دفع إيهام الاضطراب: ۸۷-۸٤‏ الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: 
٥‏ المذكرة في أصول الفقه: .۲۳١‏ 

(۲) انظر معجم مقاييس اللغة (مادة: طلق): ٠٠١/۳‏ . 


۹ 


-١‏ تعويفه لغة: "القاف والياء والدال كلمة واحدة» وهي القيد وهو معروف. 
ٿم يستعار في کل شيء يحبس". ا أي حعلت القيد فى رجحله. 
ومنه تقييد الألفاظ .ما بعنع الاخحتلاط ويزيل الالتباس ° 

۲- تعريفه اصطلاحا: هو التناول لعيّن أو لغير معيّن موصوف بأمر زائد على 
TS‏ 
تو ضبيم الشهر ببك: 

وكا اول لن ر اع ر من قا ا د 


a‏ بامر زائد على الحقيقة.. إل" نحو: 


ُ 


١‏ لذا تبت الدليل الق وجب أن بح 


.٤ ٤/١ انظر معجم المقاييس (مادة: قيد):‎ )١ 
.٠١۹٩ انظر المصباح المنیر (مادة: قید):‎ )۲( 
انظر القواعد والأصول الجامعة للسعدي: ص۷۲.‎ )۳( 
cot Ao AE NIY cof «oY. «<01 «0۰۰ £۹۸ C4۰0 ۲۰۲ 1۸7/۱ انظر فتح القدير:‎ )٤( 


o44 ToT jo Té tof coor 44۹4 
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توضيح القاعدة: 

من المسلّم به أن اللفظ إذا ورد في نص من التصوص مطلقاً فالأصل العمل به على 
اطلاقة» إلا إذا جحد دليل التقييد؛ لأن الله تعال إغا حاطبتا بلغة العرب. وعلية فلا 
بحق لأحد أن يقلل من شيو ع ذلك اللفظ المطلق إلا إذا قام الدليل على التقييد» بحيث 
يثبت وجود ما يفيد أن المُراد من اللفظ المطلق الشائع ثي أفراد كثيرة» لفظ واحد 
(r)‏ 


ن 


التطبيق 
a e ۴‏ 
ا مر ت ر 


-١‏ قال تعالى: #شهرٌ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن -إلى قوله تعالى- ومن كان 


مَريضا أو على سفر فعدة من أيام أحر 4 [البقرة: آية .]٠۸٠١‏ 


›٤١١/۳ البحر الحيط للز ركشي:‎ ۳۹٠/۳ انظر شروط حمل المطلق على المقيد في: شرح الكركب المنير:‎ )١( 
۳٥۷-۴١١ الأصفهاني على ابن الحاحب:‎ ۱۸٦-٠۸١/۲ فما بعدهاء وللاستزادة راحع: المستصفى:‎ 
العدة لأبي يعلى: 1۲۸/۲ فما‎ ٤/۳١ التمهيد لأبي الخطاب: ۱۷۷/۲ فما بعدهاء الإحكام للآمدي:‎ 
روضة الناظر: ۹۲/۲ شرح ختصر‎ ٩1/۳ الإتقان:‎ ١١-٠١/۲١ بعدهاء البرهان للزركشي:‎ 
التبصرة للشيرازي:‎ ١۹١ إحكام الفصول:‎ ۹٠/۲ نهاية السول:‎ ۲٤۹ التحبير:‎ ٦٠٠/۲ الروضة:‎ 
شرح تنقيح‎ ٠٤۷-١٤٤ المسودة:‎ ٥4٥/١١ ء١٦٦/٤‎ ۱۲۸/۲ ٠٠٤/١ فتح الباري:‎ ۲١٦-۲ 
۹۰/۱ الفروق للقرافي:‎ ۲٤۹ ۰۲٤۸/۳ الفقيه والمتفقه: ۱۱۱/۱ بدائع الفوائد:‎ ۲٦٦ الفصول:‎ 
ATA ATV <F‘ «V۲ «۲۸۱| <۲ 1£ 0۹۷ 0۹7/۱ المذكرة في أصول الفقه: ۲۲۲ أأضواء البڀاڻن:‎ 
NTO ORS POTEET 

(۲) انظر تفسير ابن حرير: ١٠/٥٥٠۰٠٦ه»‏ فتح الباري: ۲۹۲/۳ ۳۱۳ ۱0۸/4 AA/\Y «TAY <۳671/o°‏ 
البرهان للز ركشي: ٠١٠١/۲١‏ الإتقان: 4١/۳‏ تفسير النصوص: ۱۹۲/۲ شرح الحلة: ٤١‏ الوحيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية: ٠۹٠١‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا: ٠۲٦١‏ قواعد الفقه للب ركيّ: ۷۲. 

(۳) انظر تفسیر النصوص: .٠۹۲/۲‏ 


1Y1 


فقوله: فمن أيام4 مطلق لا قيد فيه فلا يدل على 
إيجاب العدد فقط. و م يرد نص آخر يقيده. 

وعليه يبقى النص على إطلاقه ويكون القضاء على التخحيير بين التفريق والتتابع. 
ومن اشترط التتابع فاشتراطه مرحوح والله أعلم. 

۲- قال تعالى: أو تحریر رقبة [المائدة: آية .]۸٩‏ 

وهذه الرقبة حاء تقييدها بالإيعان في بعض المواضع كما لا يخفى؛ لكن ذكر بعسض 
ا لا ارو ان و ا 
اشترط بعضهم: الصحة والسلامة من العيوب. وغير ذلك من الشروط الي لم يدل 
ر کات ا 

E a U 
عر ا کر روا روا هق اه که ان‎ 


ر اضر 
کے | .۰ f (N).‏ 
ھا لی بے ١ ٠‏ اش 


PE 


فال الحافظ عند شر حه لحديث: مسن قیال حن يسمح ال ع 


إلخ0 ٠:‏ وظاهره انه يقول الدكر المذ كور حال ماع الأذان» ولا يتقید بفراغه» 


(۱) انظر تفسیر ابن حریر: .٠٥٥/۱١‏ 
(۲) انظر المسودة: ٩‏ فتح الباري: ۹٤/۲‏ ۴/٦۷ه.‏ 
)٣(‏ البخاري ي الصحيح» کتاب الأذان» باب: (الدعاء عند النداى)» حدیث رقم(٤‏ 4/۲ 


AYY 


EG E ORES 


في النفو والإثبات 2E‏ 


قال تعالى: نما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ‏ [النمل:آية .]۹١‏ 
نقل الحافظ عن الخطابي قوله: " يقال إن "البلدة" اسم حاص مكة» وهي المرادة 


بقوله تعالى: #إنما أمرت أن أعبد وھ البلدة. وقال ا 
على الكامل. وهي الحامعة للخيرء المستجمعة للكمال؛ كما أن الكعبة ا الت 


وبطلق عليها ذلك ۲١"‏ اه. 


توضيح القاعدة: 
إذا دار المطلق بين قيدين مختلفين نظر: فإن كان أحدهما أقرب للمطلق حمل 


(۱) ت 4/۲ 


(۲) انظر نظر المسودة: ٩۹٩‏ . 
اهو كه و کو الاه کے ا وال شکاة. E E ba a N‏ 
1/7 س بن ل یي دح زت E a‏ ر 


١۳۷/١ الذهب‎ 

.ه۷٦/۲ فتح الباري:‎ )٤( 

(ه) انظر روضة الناظر: ۲/٦۱۹ء‏ شرح الك وكب للمنير: ٠٤٠٤ ٤٠۳/۳‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام 
الأسنوي: ٠ ›٠٠١‏ المذكرة في أصول الفقه: 4 
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عليه» وإن لم يكن أحدهما أقرب إليه من الآحر» فإنه لا يحمل على واحد منهما 
ثفاقا. 
التطبيق: 
أً- مثال ما كان فيه أحد القيدين أقرب إلى المطلق من القيد الآخر: 

حاءت كفارة اليمين مطلقة عن القيد في قوله تعالى: #إفصريام ثلائة أيام [المائدة: 
آية .]۸٩‏ وأما كفارة الظهار فقد حاءت مقيدة بالتتابع في قوله تعالى: و م يجك 
فصيّامٌ شهرين متتابعين [ابحادلة: آية ٤‏ ]. 
- وقد حاء صوم التمتع مُقيدأ بالتفريق في قوله: #إفصيامٌ ثلاثةٍ أيام قي احج وسبعة 
إذا رحعتمه [البقرة: آية .]١۹ ٦‏ 

ولا خف أن اليمين أقرب للظهار من التمتح» E AKS‏ 
كفارة اليمين بالتتابع حملا على الصوم في كفارة الظهار المقيد بالتتابع. 
ب- مثال ما لم يكن فيه أحد القيدين أقرب إلى المطلق من القيد الآخر: 

صومح قضاء و حيث أطلقه الله تعالی في قوله: لإفعدة من ايام أحر#ه[البقرة: 
آية٠۱۸]‏ مع تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله: #إفمن م جحد فصيام شهرين 
متتابعونه [ابجادلة: آية »]٤‏ وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله: #فصيام ثلائة أيام 
في الحج وسبعة إذا رحعتم [البقرة: آية .]۱۹٩‏ 

ومعلوم أن قضاء رمضان ليس أقرب لواحد منهما. فيبقى على إطلاقه. فمن شاء 


تابعه ومن شاء فرقه. 


E 


1 £ 


توضيح القاعدة: 

أي من حيث الأصل» آما إذا ورد ما يدل على التفاضل» فإن المصير إليه هو المتعين. 

قال الحافظ عند شرحه لقول البي عله : "وصُم من الشهر ثلاثة أيام" وهذه 
الجحملة قطعة من حديث عبد الله بن عمرو المشهور: 'قوله: (وصُم من الشهر ثلالة 
أيام) بعد قوله: (فصْمٌ وأفط) ‏ بيان لما أجمل من ذلك» وتقرير له على ظاهره» إذ 
الاطلاق يقتضي المساواة اه ' 

ومقتضى هذا الحديث .مفرده يدل على تساوي الأيام في ذلك. ولا يخفى ما ورد 
من أدلة قي فضل صوم الاثنين والنميس والأيام البيض» وما ورد أيضا من النهي عن 
إفراد يوم الجحمعة أو السبت بالصوم. 
التطبيية: 

.]۹١ قال تعالٰی: الإفتحرير رقبة ممن [النساء: آية‎ -١ 

فهذا النص .عجرده يجري على وفق القاعدة» أما بالنظر إلى الأدلة الأحرى فيقال: 
إن أفضل الرقاب أزكاها وأنفسها عند أربابها كما أحبر عيلة. 

۲- قال تعالى فى كفارة اليمين: «لإفصيام لاثة أيام& [المائدة: آية ۹ ۸]. 

فيستوي فى ذلك أول الشهر أو أوسطه أو آخره.. 

۳- قال تعالی: #فإطعام 2 مسکینا) [اججادلة: آية .]٤‏ 

يستوي في ذلك كونهم من الرحال أو النساء» أو الصغار أو الكبار. 

FSFE 


ساوقا وھا شوت 


SAF فتح الباري:‎ )١( 
وذكره في‎ ۲٠۷/٤ )۱۹۷۰( البخحاري في الصحيح» كتاب الصوم » باب حق الجسم في الصوم . حدیث رقم:‎ )٣ر‎ 


£ 
مواضع اخحری» انظر الأرقام: .)٠٠٥۲ ۱۹۸۰ - ۱۹۷٩(‏ 


۰ 


تعريفه: '“ هو ما دل عليه اللفظ فى محل النطق. 
Ef‏ اوو م f# p te gê‏ ر فب # i‏ : 


أي هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. 
وهو قسمان: صريح» وغير صريح؛ وكل قسم تحته أنواع من الدلالة» لا نطيل 


بذ کر ها). 


)١(‏ انظر الإتقان: ۰٥/۳‏ البناني على الجحمع: ۲٠۶١/١‏ إحابة السائل: ۲٠١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 
۲ءء وللاستزادة راحع: إرشاد الفحول: ۷۸ء الإحكام للآمدي: ٦۲/۳‏ شرح الك وكب المنير: 
ceVT/Y‏ التحبير: ٠۲٤١‏ المصقول في علم الأول ۷ ت اا ۹© الاج 
لابن بدران: ۲۷١‏ تسهيل الحصول على قواعد الأصول: ۲۲۳ أثر الاحتلاف في القواعد 
الأصولية في احتلاف الفقهاء: .٠١۸‏ 

(۲) انظر آنواعه في: شرح الکوکب: ١١١-٠٠١/٤ 4۷۷-٤۷٤/۳ ١۱۲۹/۱‏ البحر احيط للز ركشي: 
۲ فما بعدهاء ٧۹۷/١ ٦/٤‏ وللاستزادة راحع: الإتقان: 4٦/١‏ البناني على الجحمع: ۲٠١/١‏ 
۹ الأصفهاني على ابن الحاحب: »٤۳١/۲‏ إرشاد الفحول: ۷۸ الحصول: ۷٦/١‏ شرح تنقيح 
الفصول: ٤۲ء‏ ٣ه‏ ١ه‏ إحكام الفصول: ٤۳۸‏ الإكسير: ٠١ ٤١-٤٠١‏ إيشار الحق على الخلق: ١٦٦‏ 
نهاية السول: ۲۳۹/۱ ١١۲٤ء ٤۳۸‏ الإحكام للآمدي: ٠٠١ ٠٠/۳‏ روضة الناظر: ۱۹۸/۲ ٠۲٠٠١‏ 
شرح مختصر الروضة: ۰۷۰۵/۲ ۳٦١/۳ ء١۷١١ ٠۷۰۹‏ الفقيه والمتفقه: ۷٤/١‏ الملستصفى: -١۸۷/۲‏ 


4۹۱ الأضراء: FAY 1V /o‏ آداب: الت والمناظرة: A۳/1‏ القواعد الحسان: ص۰۲۸ 
الرحلة للشنقيطي: ۲٤٠-۲۳۸‏ المذكرة في أصول الفقه: .۲٠٤‏ 


1¥ 


على أن لبو ا لأحل 4 


توضيح القاعدة: 

هذا الود ا و ان ع ا بالإاء والتنبيه. وهو داحل 

ضمن أنواع المنطوق غير الصريح. ٠‏ ۰ 

وضابطه: أن يقترن بالحكم وصف لو م يكن هذا لوصف تعليلاً خذا الحكم لكان 
ذکره حشوا فى الكلام لا فائدة منه» وذلك ما تنرّه عنه ألفاظ ١‏ لشارع. 

وهكذا يقال قي كل كلام حرج مخرج الذم أوالمدح في حق العاصي والمطيع. 
التطبية: 

.]۳۸ قال تعالی: 4# ولا وا 3 أيدِيهمًا [المائدة: آية‎ -١ 

۲- قال تعالى: «إالزانية والزاني فاحيدوا ... الآيةء [النور: آية ۲]. 

فهذا كما دل على وجحوب الحلد والقطع فإنه مُفهم أن السرقة والزنا علة للحكم. 
وأن الوحوب كان لأحلهما. مع أن اللفظ من حيث النطق م يتعرض لذلك صراحة 
بل يتبادر إلى الفهم من فحوى الكلام. 

E‏ إن الأبرارً لفي نعيم * وإ الفجارً لني جحي [الاتقطار: آية 
۲۳ ]. أي ليرّهم في الأولء وفجورهم في الثاني. 


E 
DEIN 


٦/٤ انظر فتح الباري: ۱ ۳/۲ ۱۲ ۹۲ البرهان للزركشي: ۰4/۲ البحر الحيط للز ركشي:‎ )١( 
»۲٠٠/۲ وللاستزادة راحع: روضة الناظر:‎ ١١١-٠٠١/٤ 4۷۷/١ شرح الك و كب المنير:‎ ١۹۸-٥ 
إحابة السائل:‎ ٤4١-٤٠١ الإكسير:‎ ۳٦١/۳ ٠۷٠٠/۲ تقريب الوصول لابن حزي: ۱۳۹٠ء شرح ختصر الروضة:‎ 
۳۲۲ ۲۷۳-۲۷۲ المدحل لابن بدران:‎ ١٤١ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية فى احتلاف الفقهاء:‎ ٠ 
. ۲٠۷/١ أضواء البیان:‎ ٦۰۱ ٥۹۰/۱ الرحلة للشنقيطي: ۲۳-۲۳۸ ۲» تفسیر النصوص:‎ 
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إذا وقع الحمد أو الذم أو الوعد أو الوعيد على حنس فعل من الأفعال أو وصف 
م ن الأوصاف NI‏ أو الدم أو الجزاء بقدر نصيبه من 
ذلك الفعل أو الوصف ومدى تحققه فيه فیزداد بزیادته وکماله» وينفص بنقصه 
و ضعشه» وينعدم بانعدامه وزواله. 
التطبيق: 
قال تعالی: لإالذينَ أمَنوا وم يلبسوا إعانهم بظلم أولفك هم الأمنٌُ وهم 
0۴ [الأنعام: آية .]۸١‏ 
فالأمن والاهتداء مرتبان على الإبمان ونبذ الشرك. فكلما كان تحقيق العبد ذا 


ارآ كل كان لد الأو و اعدا تعيب ارف وا ضع هاه ا كان مشب 
کان ن و ا 

۲- قال تعالى: إن المُسليين والمُسلمات -إلى قوله- أع الله هم مغفرة 
وأحرا عظيماً [الأحزاب: آية .]١‏ 


ES 


يدحل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإبيمان والقنوت 
والصدق إلى آخرها. وأن بكمال هذه الأرصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من 
المغفرة والأحر العظيم. وبنقصانها ينقص» وبعدمها يفقد» وهكذا كل وصف رتب 
عليه حير وأحر وثواب» وكذلك ما يقابل ذلك کل وصف نهی الله عنه ورتب عليه 
رعلى الاتصاف به عقوبة وشرا ونقصاء يكون له من ذلك بحسب ماقام به من 
لوصف الد رر 


. القواعد اسان ص ۱۰» ص۱۷‎ cA انظر المسودة:‎ )١( 
.١٠٠١ القواعد الحسان: ص‎ )۲( 


۳- قال تعالى: #أليس الله بكافٍ عبده# [الزمر: آية .]٠١‏ 

0 اشا DIE‏ ا وهي متواترة» (۲( والمعنى کما قال ابن کار "يعن 
أنه تعالی يفي مَنْ عَبَده وت وکل عليه" اه. 

"< | کان العبد أقوم بحقوف العبودية کانت كفاية الل له اکل وأتم» وما 


HEE 


)١(‏ وهما حمزة والكسائي. 
(۲) انظر المبسوط لابن مهران ص٤‏ ۳۸» حجة القراءات: 1۲۲. 
(۳) تفسیر ابن کثیر: .٥ ٤/٤‏ 


.١۷ص القواعد الحسان:‎ )٤( 


1۳۰ 


تعويفه: ( هو ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق. 

فهو المعنى CT N‏ اللازم للفظ. 

وهو نوعان: 

النوع الأول: مفهوم الموافقة. وهو أما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. 

وهو قسمان: أولوي ومساوي. وكل واحد منهما ينقسم إلى قطعي وظي. 

النوع الثاني: مفهوم المحالفة: ”) وهو ما حالف المسكوت عنه المنطوق قي 


الحكم. 


(0 انظر إحابة السائل: ٠۲١١‏ الإتقان: 41/١‏ المستصفى: ۱۹١/۲١‏ البناني على الجمع: ٠۲٤١/١‏ وللاستزادة 
راحع: الأصفهاني على ابن الحاحب: 4۳١/۲‏ إرشاد الفحول: ۱۷۸ الإحكام للآمدي: 1۲/۳» شرح 
الك وكب المنير: 4۸٠ ٤۷۳/۳‏ التحبير: ۲٤١‏ المصقول في علم الأصول: ۲۷» تفسرر النصوص: ٥۹۲/۱‏ 
أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: ۸١ء‏ المدحل لابن بدران: ۲۷١‏ تسهيسل 
الأصول على قواعد الأصول: ۲۲۳ المذكرة في أصول الفقه: .۲٠٤‏ 

() انظر المسودة: ۳٤۸-۳٤١‏ البحر المحيط للز ركشي: »۷/٤‏ شرح تنقيح الفصول: ٥١‏ البرهان للجويي: 
۱ › وللاستزادة راجع: روضة الناظر: ۲٠٠/۲‏ الفقيه» والمتفقه: ۷٤/١‏ البرهان للز ركشي: ٠۹/۲‏ 
الأصفهاني على ابن الحاحب: »٤ ٤١/۲‏ الإحكام للآمدي: 1۲/۳ العدة في أصول الفقه: /١‏ ١٠١٠ء‏ 
۲ شرح الكوكب المنير: »4۸٠/۳‏ شرح مختصر الروضة: ۷١ ٤١/۲‏ التحبير: ٠٤١‏ نهاية السول: 
۲/۱ إحکام الفصول: ٤۳۹‏ المذكرة في اأصول الفقه: ۲۳۲۷ء اُضواء البیان: ۳۰۹/۱› ۳۷۸ ١٤١٤ء‏ 
E‏ 

(۳) انظر المسودة: ٠١١‏ البحر الحيط للز ركشي: ٤/ه» ١۴١‏ شرح تنقيح الفصول: >٠١ »٠۴‏ شرح الكوكب 
امنير: ۸۹/۳٤ء‏ وللاستزادة راحع: البرهان للجويي: ۲۹۸/١‏ روضة الناظر: »۲٠۳/۲‏ شرح ختصر 
الروضة: ۷۲٤/۲‏ إحابة السائل: ١٤٤۲ء‏ نهاية السول: ١/۲۳٤-۳۷٤»ء‏ إحكام الفصول: ٤٤١‏ الفقيه 
والمتفقه: ۷١/١‏ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: ٠٤١‏ المدحل لابن بدران: .۲۷١‏ 


Ee 


تنبيك: مفهوم المخالفة يقتضي أن الحكم المنطوق غير ثابت للمسكوت عنه. 
وحكم المسكوت يقتضي إثبات نقيض الحكم المنطوق به. 

وعليه ينبغي أن يقتصر فيه على عدم الحكم الثابت للمنطوق» ولا يتعرض لإثبات 
حكم المسكوت الة: 

فإذا قال تعالى: #إثم اموا الصيامّ إلى اليل [البقرة: آية ۱۸۷]» فمفهومه:لايجب 
الصيام بعد الليل. 

وإذا قال تعالى: لإولا تصَلٌ على أحد منهم مات بدا [التوبة: آية »]۸٤‏ 
فمفهومه عدم تحريم الصلاة على المؤمنين» وعدم التحريم صادق مع الوحوب والندب 
والكراهة والإباحة» فلا يستلزم الوحوب. لأن الأعم من الشيء لا يستلزمه. 

وبهذا تعرف عدم صحة قول من استدل بهذه الآية على وحوب صلاة الحنازة. 


قيض دون التعر ض الضد. 


.۷٠١۴/۲ انظر الفروق للقرافی: ۴۷-۳۹/۲» شرح مختصر الروضة:‎ )١( 


1۲ 


توضيح القاعدة: 
هذه القاعدة تدحل ضمن مفهوم الموافقة الأولوي. ذلك أن الخطاب إذا ورد 
بطلب ذكر وقت أمر ماء فإن ذكر ذلك الأمر أو الشيء أولى من ذكر زمانه الذي 
وقع فيه وإن كان بينهما نوع تلازم. وإنما المراد التنبيه على أهمية ذلك الأمر الذي 
وقع. 
قال ٤‏ البرهان: "حب 
شتمل عليه ذلك الزمان› لذ 


التطبيق: 
-١‏ قال تعالی: إوإذ قال إبراهيم ر ار كيف تحيي لموتى [البقرة: 


.۲٤۹ ›۳۹/۲ ۰۳۱۰/۱ انظر فتح القدیر:‎ )١( 


(۲) البرهان للزرکشي: ۲۰۸/۲. 


r 


وبين القاعدتين قدر من التشابه» إلا أن هناك فرقا بينهماء فالقاعدة السابقة إنما 
يراد منها ربط الحكم بعلته» وأنها أصل المشروعية فيه. 

أما القاعدة الي نحن بصدد شرحها فإنها تعن أن الأوصاف المؤثرة -أي المعتبرة- 
منظور إليها قي فهم المعنى وتقریره. 

وينتج عن ذلك أمور: 

-١‏ إحراج الأو صاف الطردية. 

- اعتبار الأوصاف المؤثرة. 

-٣‏ عدم الوقوف عند الأوصاف الى ذكرت بناءٌ على موافقة واقع أو جحوابا 
على سؤال أو نحو ذلك من الأحوال الى لا يقصد من ذكر الوصف فيها الاعتبار 
له دون غیره. 

وهذه الأحوال هي حالات عدم الاعتداد .معفهوم المخالفة. 

والضابط فى هذا الأمر هو أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا 
با لحکم دون سواه. 

اما إن ظهر أن تخصيص المنطوق بالذ کر کان لسبب آخر غير تخصيص الحکم به 


)١(‏ انظر الفتح: ۷۲/۳ه. 
(۲) انظر ججحمو ع الفتاوی: ۱۳۸/۳۱ شرح الکوکب المنیر: .٤۹٦/۳‏ 


IE 


هذا واعلم أن الأسباب والنكات الى لأحلها يخص للمنطوق بالذكر غير 
تخصيص الحكم به ونفيه عن المسكوت عنه كثيرة» وهي الي تعرف موانع اعتبار 
مفهوم المخالفة. 

وفي تلك الأحوال يكون الوصف غير معتبر. أما سردهافمحله كتب 
الإضول. ) 

وما یتبع ما ذکر ويتعلق به قاعدة أخحرى وهي أن: "القيد الوصذ 
بخلاف القيد الاحترازي"'. 

ومن أمثلة القيد الوصفى قوله تعالى: #إومن يدع مع الله إلها آحر لا بُرهانً له به 
فإنغا حسابه عند ربه [المؤمنون: آية .]١١١‏ 


فقوله: إلابرهان له به وصف لكل معبود بغير حق. ولا يفهم من الآية أن من 
واي أ معان ون ار عد ا او کل ودحو دون اله 
معبود بغير برهان» وهذه صفة لازمة له. 

ومن ذلك قوله تعالى: «لإغا التوبة على اله للذِينَ يعمَلون السوءَ بجهالة» [النساء: 
آية ]٠١‏ فقوله: [جهالة» وصف لازم لكل من عمل سوءاء فلا يقال لمن عمل سوءا 
N gS OTO E‏ 


)١(‏ انظر: نشر البنود:  ٠٠٠١-۹۸/١‏ الإحكام للآمدي: 4۳/۳ شرح الكوكب المنير: ٤۸۹ ۳٤۷/۳‏ البحر 
امحیط للز رکشي: ٤۲-۱۷/٤۲‏ ۲» وللاستزادة راحع: البرهان للز رکشي: ۳۸/۳ فتح الباري: ۱۳۹/۱ ۲/۲٠ء‏ 
N° CAA CE A CTA CVE E cO | ce cE‏ 0 ۹ £۲ الإتقان: 
۷/۳ ۲۳۳ الفروق للقرافي: ٠٠٤/١‏ ۳۸/۲ تفسير ابن حرير: ٤/٠٠ه‏ الملسودة: ۲٦۲-۴۳١۱‏ 
التحبير: ٠۲٤١‏ البناني على الجمع: ۲٤۸-٠٠١/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 4٤٤/۲١‏ الصاحي: 
۹ إرشاد الفحول: ١٠۸٠ء‏ شرح تنقيح الفصول: ٠۲۷١‏ البرهان للجويي: ١١١-۳٠١/١‏ المذكرة في 
أصول الفقه: ٤١‏ ۲› أضواء البڀاڻ: AEF VI cTVÎY «o۹ «o۸ < ££ c۲7 ۱ 1۹۷ ۱٤۰/۱‏ 
A c0 € ۷|۳‏ ۳ ۸ ۷ القواعد الحسان: ص۷۹. 

(۲) انظ التحریر والتنویر: ١٠١/۲۲‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى صض۲۲. 


1٥ 


ومثال القيد الاحازازي قوله تعالى: ولعب مؤمِن حير من مشر [البقرة: 
آية ا ۲۲]. 
٤‏ - الاعتبار للمفهوم حال کون الو صة > مؤترا. 
وبعد أن عرفت ما سبق نعود بك إلى أصل القاعدة فنقول: الأصل أن الآيات التي 
ل ت أ 


حكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسير '. 


وقولنا: ا صف ' ی ا 
عند النحاة. فيدخل في ذلك المقيد بالشرط أو الصفة» أو الاستشناء وسائر أنواع 
مفاهيم المخالفة هنا. 

وقولنا: 'يمكن أن يكون معتبراً" يحرج المفاهيم غير المعتبرة أصلا كمفهوم اللقب» 
كما يخرج الحالات ال تستفی من الاعتبار في أنواع مفهوم المخالفة كما 

ما المفاهيم المعتبرة فهي: 

-١‏ مفهوم الصفة. 


.۷٦ص انظر القواعد الحسان:‎ )١( 

E E O E 
›»۲۲٤/۲ وللاستزادة راحع: روضة الناظر:‎ ٠٠۹/۳ شرح تنقيح الفصول: ٣ه ٦ه شرح الكوكب المنير:‎ 
AVANT AYE/A ATT «£۷۹ <۳ £۸/۲ <^۱ ›1۳/۱ فتح الباري:‎ ۷۷١/۲ شرح ختصر الروضة:‎ 
أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف‎ ٥۷٦/۳ زاد المعاد:‎ ۷١ ٠٤-1١ /١ تهذيب السنن:‎ ١ ۸ 
ETA AAV TTA (FA ش2‎ e 

(۴) انظر المسودة: ۳٠١ ٠١۸ ۴٠۳-۳۰۲‏ البحر المحيط للز ركشي : »۳٦-٠ ٤4‏ شرح تنقيح الفصول: ۳ه› 
٦ه»‏ التبصرة: ۲۲٠۹-۲١۸‏ شرح الكوكب المنير: ٤۹۸/١‏ وللاستزادة راحع: البرهان للجويني: 
۱/۱ ۳۰۹ روضة الناظر: ۲۲۲/۲ البرهان للز ركشي: ۲٠/۲‏ تخريج الفروع على الأصول: ۲٦ء‏ 
شرح مختصر الروضة: ٠۷٦٤ »۷١۲/۲‏ 1٦٦۷ء‏ إحكام الفصول: »٤٤٦‏ فتح الباري: ۰۸۸/۱ ۳٠۱۸/۳‏ 
4/۱١ ۸‏ ختصر من قواعد العلائي: 4۳١ ۷ ٦ ٠۳۰‏ أثر الاحتلاف في القواعد 
الأصولية في احتلاف الفقهاء: ۱۷۲ الإاتقان: ۰41/۳ اأضواء البیان: ۲۲۹/۰۱ المذ كرة في أصول الفقه: ۲۳۸. 


1۳٦ 


PS RE 


دوا ن ا ا 


( انظر شرح الكو كت ال ۴ 5 رر فة الاطر ۲١/١‏ 

(۲) انغلر الحعسول: or‏ الملسودة: ٠٠۷‏ البحر الحيط للرر کشي: 41-T‏ شرح تنقيح الفصول: ۳ه شرح 
الكو ك ال وده وللاسترادة راجع: روضة الناظر: ۲۱۹/۲ تقريب الوصول: ۸۸> شرح مختصر 
الروضة: ۷٦١/۲‏ إحكام الفصول: ٠٠١۲‏ الإتقان: 4۷/۳ مختصر من قواعد العلائي: ۱۳۰ ۰۲۱۹ ۳۷۷ 4٣٤‏ 
أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: ٠۷١‏ تفسير النصوص: ۷٠۹ ٦۱۳/١‏ أضواء البيان: 
N‏ 

(۳) انظر المسودة: ٠١۸‏ البحر المحيط للز ركشي: ›٤۸٠٤٦/ ٤‏ شرح تنقيح الفصول: »٠*٦٠٥۳‏ شرح الك وكب للمنير: 
٠٠۴‏ وللاستزادة راحع: روضة الناظر: ۰۲۱۸/۲ تقريب الوصول لابن حزي: ۸۹» شرح مختصر الروضة: 
۲ إحکام الفصول: ٤٥۳‏ الإتقان: ۹۷/۳. 

)٤(‏ انظر البحر انحيط للر ركشي: »٤٤-٤١/٤‏ شرح تنقيح الفصول: ٠٦ >٠۳‏ شرح الك وكب المنير: ٠٠۷/۳‏ »رللاستزادة 
راجحع: البرهان للجوييٰ: ۳١٠/١‏ ختصر من قواعد العلائي: ١٠١١ء‏ المحصول: ٠٠١۷/١‏ المسودة: ٠٠١۸ ٠١١‏ روضة 
الناطر ١۲١/١‏ شرح عفر الروفة ١‏ ۷30 قح FAR OSE SE AF I‏ 
۳4١ ١‏ 1۷ أضواء البيسان: ۱۹۹/۷ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية فى احتلاف الفقهاء: ۷۴ 
تفسیر النصوص: ۰1۱۷/۱ ۷۲۹. 

5 انظر البحر امحيط للز ركشي : 4/6 شرح تنقيح الفصول: ٠٠١٦ ٠۳‏ تقريب الوصول لابن حزي: .۸٩‏ 

() انظر البحر امحيط للزر كشي : E‏ شرح تنقیح الفصول: 9 0 لقره صو الفقه: ۲۳۹ إحكام 
القصدر ل ١‏ 66 اة الرل: 6١ ١‏ 

(۷) انظر شرح الك وكب المنير: ٠٠٠١/١‏ روضة الناظر: ۲٠٠/۲‏ تقريب الوصول لابن حزي: ۸۹» شرح مختصر الروضة: 
۷/۲ الإتقان: ٠١۹ ۰٠۰۰/۳‏ أضواء البيان: .1۸٦/١‏ 


(۸) انظر شرح الك وكب المنير: ٠۲٠/۳‏ البحر الحيط للز ركشي : ١٦/١‏ الك وكب الدري: ۲١۸‏ الإتقان: .٠١۳١/۳‏ 


TTY 


۹ 
\ 


ج- حصر المبتدا ف الخبر 
د- تقديم المعمولات على عواملها". (أو تقديم ما حقه التأخحير 
کے مفهوم 0 

۸ س مفهوم الحال(). وأرجعه بعضهم ا مفهوم الصفة. 


۹- مفهوم الزمان والمكان“. وقد ار جعه بعضهم إلى مفهوم الصفة أيضا. 


)١(‏ انظر شرح الك وكب المنير: ١٠۹-١٠۸/۴‏ الروضة: ۲٠۷/۲‏ تقريب الوصول لابن حزي: ۸۹» شرح مختصر 
الروضة: .۷٠١/۲‏ 

(۲) انظر شرح الک وکب المنیر: »٥۲۱/۳‏ تقریب الوصول: ٩۸ء‏ الإتقان: ۱۰۳/۳ ٠١١‏ البرهان: ›4١٤/١‏ 
۴٣‏ البحر الحيط للز ركشي: ٦/٤‏ ه» وللاستزادة راحع: الك وكىب الدري للأسنوي: ٤۲۷‏ الكليات: 
۲ تفسیر ابن حزي: ٠۳۳‏ بدائع التفسير: ۱۷۸/١‏ أضواء البيان: ۲۷۸» التحرير والتنوير: ١۲/ه»‏ 
تفسير السعدي: ٠١/١‏ . 

VVÎ <€ ^4۹ oA oV Y «A1 «411 «۴171 £۸ 1۹ انظر فتح القدڀڙ: 1۹/۱› ۷۹ء‎ )٣( 
. ۱۰1 الكليات:‎ ۳ ۳ N NEO E c0 N CF * ۷ NA NE «A 

)٤(‏ انظر شرح الك وكب المنير: ۳/١٠٠ه»‏ روضة الناظر: ۲٠١/۲‏ تقريب الوصول لابن حزي: ۸۹> شرح ختصر 
الروضة: ۷۳۹/۲ المخحتصر لابن اللحام: ٠٠١‏ إحكام الفصول: ٠٤٤٤‏ الإتقان: ٠١۹/۳‏ أثر الاحتلاف في 
القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: .٠١ ٤١‏ 

(ه) انظر البحر الحيط للز ركشي »٤ ٤/٤:‏ شرح الك وكب المنير: .٠٠۲/۳‏ 

() انظر شرح الك وكب المنير: ٠.۲/۴۳‏ البحر الحيط للزر کشي: «fof f‏ شرح تنقيح الفصول: ۳ء البرهان 


للجويي: ۳١٠/١‏ تقريب الوصول: .۸٩‏ 


1A 


قد يرد ذكر الشيء في سياق الشرط مع كونه متنع الوقوع مبالغة في البيان 
سواء في مقام امحاحة والرد أم غير ذلك من المقامات. 
التطبيق: 

.]۸۸ قال تعالى: #إولو أشركوا حط عنهم ما كانوا يعملون) [الأنعام: آية‎ -١ 
وحاشاهم من الشرك إنغا هذا مبالغة في بيان عظم الشرك وسوء عاقبته.‎ 

-١‏ قال تعالى: وقد اوي إليك وإلى الذينّ من قبلك أن أش ركت ليطن 
عملك...# الآية» [الزمر: آية .]٠١‏ والقول فيها كالقول في الي قبلها. 

۳- قال تعالٰی: #قل ِن کان للرحمن ولد فأنا أول العابدين [الزحرف: آية١۸]‏ 
على القول بأن "إن" شرطية. ومعلوم أن الله تعالى منرّه عن الولدء إغا هذا مبالغة فى 
الرد على المعاندين. 

-٤‏ قال تعالى: #إلو أرذنا أن نتحذ هوا...# الآيةء [الأنبياء: آية .]١۷‏ وكذا 
قوله: #إلو أراد الله أن يتخ ولدأ [الزمر: آية .]٤‏ ومعلوم أن هذه الأمور مما يشنزه 
الله عنه كما قال تعالى: #إما كان لله أن تخد من ول سبحانه» [مريم: آية .]١‏ 


وقال: #إوما ينبغي للرحمن أن يتخيذ ولدا [مريم: ية ۹۲]. 


PE 


(۱) انظر تفسیر ابن کٹیر: ۰۱۳۹/٤‏ أضواء البیان: ۲۰۲/۲. 


E 


IT 


i» 


توضيح الكاعدة: 

من المعلوم أن نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرطه. فإذا كان الحكم لا يتحقق 
ااعل عدن ر ف ا 

E‏ ارتفاع واحد منهما 
رافع له. 

وقولنا: "أحد شيئين" أي أو أكثر. 
التطبينق: 
أً- مثال ما تعلق على أحد شرطين: 

ا لإمن أحل ذلك كبا على بي إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو 
فسادٍ قي الأرض... الآية. [المائدة: آية .]١١‏ ۰ 

والمعنى: أن من قتل نفسا غير مستحقة للقتل بكونها مشتحقة للقصاص» أو ا 
للفساد» نکاغا قل الاس تيا 
ب- مثال ما توقف على شرطین: 

ED‏ اا ج دای اکا وم و رها اد 
إليهم أمو الم [النساء: آية .]٦‏ فدفع الأموال إليهم مشروط بالأمرين معا: بلوغ 
النكاح» والرشد. | 


ا 


.٠٠/۲ انظر فتح القدير:‎ )١( 


14° 


نوظضیيح القاعدة: 
قولنا: "إذا خص نوع" أي من جنس. 
قولنا: کان مفهومه"' ا مفهوم المنطوق. 
وهذه القاعدة داحلة تحت مفهوم المحالفة. 
التطبية: 
قال تعالى: # كلا إنهم عن ربهم يوميْلٍ لمَحْجوبون# [المطففين: آية .]٠١‏ 
فا لحجب هنا عذاب» فلا يحجب من لا يعذب» ولو حجب الجميع م یکن عذابا. 
قال مالك رمه الل U‏ ڪڪ أعداءه جلى لأوليائه حتی راو ه". 
وقال الشافعى رهه الله: فلما حجبهم في السخحط كان في هذا دليل على أنهم 
یرو نه ٤‏ الرضا". 
وقال أيضا: "في الآية دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وحوههي0. 
و بهذه الأية اش الإمام جمد ویره من أهل السنة على الرؤية للمؤمنين يوم 
القيامة(. 


EP 


(۱) انظر شرح الك كت ال 1/۴ 6 اة ا 

(۲) شرح الک وکب النیر: ۳/١٠ه.‏ 

(۳) أحكام القرآن للشافعي ٤۰/١‏ شرح الک وكب المنیر ۳/١٠ه.‏ 

.ه١٣۲/۳ شرح الک وكب المنير‎ )٤( 

(ه) انظر شرح الكو كب المنير: ٣/۴١هء‏ شرح العقيدة الطحاوية: ۲١٠۲ء‏ حادي الأرواح: ۲۴۷. 


1٤١ 


. التخصيص بالذكر - بعد قيام القت 


ختصاص با لحکم 0 
توضيح الكاعدة: 

العدول عن موحب التعميم إلى التخحصيص إن م يكن للاختصاص بالحكم وإلا 
کان ت ركا للمقتضي بلا معارض» وذلك متنع. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالی: اإوفضلتاهُم على کٹیر موا و ارا ا ا 
فهذا يدل على أنهم لم يفضلوا على جميع الخلق. بدليل أن هذه الأمة أفضل منهم. ولا 
يرد على ذلك قوله تعالى: #إولقد اختزناهم على علم على العاليين# [الدحان: آية 
۲]. وقوله: عن بي إسرائيل لإوررقناهم من الطيبات وفضلناهم کک 
العالمين RR‏ ق ا 

۲- قال تعالى: ألم تر أن الله جذ له من في السماواتِ ومن في الأرض - 
إلى قوله - وكثير من الناس [الحج: آية .]٠۸‏ فسجود الناس هنا هو السجود 
الشرعي المعروف» ووقوعه هنا طواعية. 


وقوله: 'وکثیر من الناس' يدل .عفهومه على أن بعصهم لا يسجد لله عزوجحل. 


() انظر جحموع الفتاوى: ۳۸٠/١‏ المسودة: ۳٦٤‏ شرح الكوكب المنير: ۳/١۳٠ء.‏ 


EES: 


عما عداو 


توضيح القاعدة: 

الفرق بين هذه القاعدة واليَ قبلها هو أن الي قبلها تقرر أن العدول عن التعميم 
في اللفظ إلى التخحصيص فيه مع قيام المقتضي للعموم يدل على اخحتصاص المعدول إليه 
بالحکم. وبالتالي یکون مفهومه مُعتبرا. 

وأما هذه القاعدة فإنها أعم من أن يكون اللفظ عاما أو حاصاء وإنغا المعىْ بها هو 
أن التصريح أو التنصيص على بعض الأمور لا يعي على كل حال اقتصار الحكم عليها 
وة فما وس اها 

وقد عرفت فيما مضى أن المفهوم لا يعتبر في عدد من الأحوال. إذ قد يقتصر على 
ع انور دک ا ا ل وه ا ي غاي ام ا وا ا 
إلغاء الاعتبار با مفهوم. 
التطبيق: 

-١‏ قال تعالی: #واستشهدوا شهيدين من رحالكم فإن م يکونا رحلین فرحل 
وامرأتان...4 الآية» [البقرة: آية ۲۸۲]. 

وقد حرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " أن البي يله قضى 
بالمين على الحدعى عليه وهذا أمر زائ غلى المد كور ق الاية: 


وقال ري لرحل: "شاهداك أو يمينه"". 


.۸١ استخحراج الجدال من القرآن الكريم:‎ ٥ انظر فتح الباري:‎ )١( 


a 2 2 ۰ e AS 
البخحاري ف صح حة . کا ْ لشهادات› بانب : : (اليمين على المدعى عليه ي الأموال والحدود)» خد یٹ رقم:‎ (Y}) 
ا م فی صب حیحه» کتاب الإعان» باب وعيد من اق قتطع حق مسلم بيمين فاجرة النتاز:‎ 49 > TA [e< ((TTTA) 


حدیٹ رقم(۱۳۸) ۱۲۲/۱ 

(۴) البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب: (اليمين على المُدعى عليه في الأموال والحدود)» حديث رقم: 
.۲۸۰/١ »)۲٦1۹(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. 
حدیث رقم: (۱۳۸) ۱۲۲/۱ . 


1é 


۲- قال تعال: #إوأحِل لكم ما وراء ذلكم# [النساء: آية .]۲١‏ وقد أحهمعوا على 
تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها. 

.]٣ قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدَمٌ ولحم الختزير [المائدة: آية‎ -٣ 

وقد حاءت السنة بتحريم كل ذي خلب من الطير“ وكل ذي ناب من 
السبا ع" والحمار الأهلى. 


>- قال تعالى: #إلقد كر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم [المائدة: 


آية۷]. 
ل ا SE E‏ ئلائة 
[للائدة: آي ۷٣‏ 


توضیح القاعدة: 


مراد بالافران هنا ان بغرن الشارع بين شيئين فأكثر لفظا. 


.٤1۸-٤٥ ٤/۷ »)٥٥٦۲-٠١ ٤۳ انظر الأحاديث الدالة على ذلك في حامع الأصول:(الأرقام:‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ فى دلالة الاقتران انظر: المستصفى: ٠۷٠/۲‏ البحر الحيط: ٩۹/٦‏ 4» التبضرة للشيرازي: ۲۲۹» شرح الك وكب 
امنیر: »۲١۹/۳‏ وللاستزادة راحع: فتح الباري: ۲٠۰۲/۱۲ ٥۷/۱۱ ۸۰/۱۰ ۳/۹ ۳٤۷/۱‏ 
الأشباه والنظائر EE‏ بدائع الفوائد: ۱۸٤-٠۸١/١‏ البناني على الجحمع: 
ا رار ارا اج وال ن 
الحرا ا ا التهرل .اة اليا 0 0 9۹5 
PETIA‏ 

(ه) تنبيه: هذه القاعدة وال بعدها ألحقناهما .معوضو ع المنطوق والمفهوم لأن القاعدتين داحلتان تحت عموم موضوع 
الدلالةء فكان الأليق بهما الإلحاق بذلك الموضوع. مع أن الدلالة فيهما لم تؤحذ من مفهوم اللفظ أو منطوقه 


وإنغا من آمر آحر وهو الاقتزان فتنبه. 


a 


اوصورته أن يدحل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأً وخبر» أو فعل 
وفاعل بلفظ يقتضي i ELS‏ 
العلةء وم يدل دليل على التسوية بينهىا"(٠.‏ 

وهناك صورة أخحرى تدحل تحت عموم القاعدة وهي عطف المفردات بعضها على 
بعض. 
حكم دلالة الاقترا 

تتفاوت دلالة الاقتران قوة وضعفا فتقع على ثلاث مراقب: ٠‏ 

الأولى: تقوى إذا جمع المقتزنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله. 

وفي هذه الحالة ينبغي أن يعلم أن ذلك الاقتران لا يقتضي التسوية بين المذكورين 
في غير الحكم المذكور إلا بدليل. 


وقد قال أصحاب القواعد: 


ود تقرر أيضا اة لايلزم من کور 


.۹4/١ انظر البحر الحيط:‎ )١( 

(۴) انظر بدائع الفوائد: \AEIATÎK‏ 

(۴) انظر القواعد للمقري: ۳۲۳/١‏ مختصر من قواعد العلائی: ٣‏ 
)٤(‏ فتح الباري: .٤۲۷/٤‏ 

(ه) المصدر السابق: .١٠١٤/١١‏ 


٥/١ ختصر من قواعد العلائي: ۸ فتح الباري:‎ ٤ انظر بدائع الفوائد:‎ )٩( 
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الحاصل أن المذكورين إذا ات ركا في شيء م عتنع افتراقهما في شيء › فإن 
المحتلفات تشترك في لازم واحد فيشت ركان في أمر عام ويفترقان بخواصهماء فالاقتران 
كا جنها اع اه اع هف ارك ى ار عا 
فق( ). 

هذا واعلم أن ما مضى إنما هو في الأحكام» أما المعاني الأحرى فيمكن أخحذ شيء 
منها عن طريتق دلالة الاقتران» وذلك كالتشريف الناتج عن الاقتران المشعر به أحيانا 
أو التعظيم» أو غير ذلك من المعاني» والله أعلم. 

الثانية: إذا تعددت الجمل واستقلت كل واحدة منها بنفسها. ففي هذه الحالة 
تكون دلالة الاقتزان أضعف ما تكون؛ ذلك أن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها 
ا ا ا ی ق د 
یو حب اشتراکهما فيما وراءه. وإتا د SEES‏ 
على مفرد فإنه يشترك بينهما تي | لعامل. ك"قام زيد وعمرو". وأما نجو"أكرم بكرا 
واقتل زيدا" فلا اشتراك بينهما ف معني. 

E Sl CNT Baal, 
E يستلزم تقييد الثانية. وهذه دعوى جحردة بل‎ 

الالثة: وهى حال التساوي. فحيث كان العطف ظاهرا في التسوية» وقصد المتكلم 
ظاهراً في الفرق فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد. فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر 


إلا طلب الترجيح ۳ 


.٠۸٤/٤ انظر بدائع الفوائد:‎ )١( 
.٠۸٤/٤ المصدر السابق:‎ (۲) 
المصدر السابق.‎ )۳( 


E 


التطبيق: 
أ-مثال ما إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله. 

-١‏ قال تعالی: قل تعالوا اتل ما حرم رکم علیکہ الا تشر ید ال 
قوله- ذلکم وصاکم به لعلکم تقون [الأنعام: الآیات .]٠١١-٠١١‏ 

فهذه الأمور المذكورة جمعها التحريم سواء كان التحريم متوجها مباشره 
كالشرك» وقتل الأولاد» ومقارفة الفواحش» وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق» 
وکل سال اوداع الل الغة 

E E TOT E TE 
والميزان» والعدل في القول» والوفاء بالعهد» واتباع صراط الله. فإن أضداد هذه‎ 
الأمور حرمة.‎ 

هذا ولا يخفى أن هذه الأمور متفاوتة في التحريم. 

۲- قال تعالی: لإقل إنما حرم ربي الفواحش ا اا .4 الآية 
[الأعراف: آية ۳۳]. والقول فيها كالقول في الي قبلها. 

۳- قال تعالى: #إوقضّى ربك اا لأ إياه وبالوالدين ! e‏ ..# الآية» 
[الإسراء: آیة٣۲].‏ والكلام فيها من قبيل ما سبق. 

.]۸ قال تعالى: #إوالغيل والبغال والحمير ل زكبُوها وزينة [النحل: آية‎ - ٤ 

فهذه الآية وردت في سياق الامتنان على الخلق بأمرين: ال ركوب والزينة. فتشترك 
تلك الأنواع الثلاثة من الدواب في ذلك. ولا يعدى الاشاك والتساوي في غير 
المذكور من الأحكام. كأن يقال: في الآية دليل على تحريم لحوم الخيل بدليل اقترانها 
ال وا ر ا و ا و 


.٠٠٦/۲ أضواء البیان:‎ ۰٦٥۳/۹ انظر فتح الباري:‎ )١( 


NEY 


لى: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم حيرا وآتوهم من مال الله الذي 
ا (الورة اة 
وقد اخحتلف أهل العلم في الكتابة والإيتاء فمن قائل بالوحوب قي الكتابة ومن قائل 
بالندب وهكذا الإيتاء. 
وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى الندب قي الأول والوحوب في القاني» قال 
ري | ) 
"احتج الشافعي .عطلق الأمر في قوله: #إوآتوهمي 2 على 
الندب معلوم في القرآن ولسان العرب» كما قال تعالى: إن اال وا 
والإحسان وإيتاء ذي القر بی وما کان )ان 
وعليه يكون الحكم متغايراء والحامع أن الأمرين مأمورٌ بهما. 
-٦‏ قال تعال: إن الله يأمرُ بالعدل والإحسان [النحل: أية ٠‏ [ 
إذا ذ فسر العدل بالإنصاف» والإحسان بالتفضل. فيكون من عطف المندوب 
غ 
ب- مثال ما إذا تعددت er E‏ 
قال تعالی: كلو من مره ٳِذ ا أمرَ وآترا حقه يوم حصّاده) [الأنعام: آية .]١٤١‏ 
فالأكل مباح» وإحراج الحق منه واحب» فدلالة الاقتران هنا لايعتبر بها. 
ج- مثال ما آفاد بعض المعاني غير الأحكام: 
-١‏ قال تعالى: #إقل تعالوا آل ما حرم ربکم علیکم ألا تشر کوا به شیف 
وار الي احا ا ااا ات ا 


aa la E ER ERR a aa Ea 
وفلد سبق ف ولوا ور ر ف وی‎ 


.or\Y تفسير القرطي:‎ )١( 
ERE انظر فتح الباري:‎ )۲( 


TEA 


Ê £ ٤ 
al. الله تعالی قر بین الامر بأداع د وبين او‎ 


لړ هر بادا 


ب 


وهكذا قوله تعالى: #إوقضّى ربك ألا تعبْدوا إل إياه وبالوالدين إحسانا) 
[الإسراء: آية .]٣٣‏ 

۲- قال تعالی: قل إا حرم ربّي الفواحش -إلى قوله- وأن تشرٍكوا باه ما ن 
رل به شاطان أن قروا فل اهمال تفرد اغراك ا ت 

فلما قرن بين الشرك وين القول على اله بلا علم دل ذلك على عظم الفاني 


و شدة خحطره. 


توضيح الكاعدة: 

EEE Ea‏ وذلك لأنها متضمنة 
أصفات كام لا تقض نها بره زهي أغلام رارضا له ارك رالات دلت 
على وصف متعارٍ تضمنت ثلائة أمور: 

أ- بوت ذلك الاسم لله عزوحل. 

بد نبوت الصفة الي تمتها لله تعال. 

ج- بوت حكمها ومقتضاها. 


أما إذا دلت على وصف غير متعٍ فإنها تتضمن الأمرين الأولين. 


وهذا كله بالنظر إلى كل اسم بمفرده» أما إذا ضْم الاسم إلى غيره من الأماء فإن 


.۸ القواعد المغلى:‎ ١٦١/١ بدائع الفوائد:‎ ۳۷-۴١/٠١ انظر مدار ج السالكين:‎ )١( 


۹ 


ق ده 0 ن اق ااا 2 الى کما یکون باعتبار کل اسم على 
a‏ عتبار جمعه إلى غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى الآحر كمال 
فوق کمال(). 

قال ابن القيم رهه الله: کو عل ا ا ا - 
ثم قال - السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآحر» وذلك قدر 
زائد على مفرديهما نحو الغن الحميد» العفو القدير» والحميد النجيد» وهكذاعامة 
الصفات المقترنةء والأسماء المزدوجحة فى القرآن » فإن الغنى صفة كمال» والحمد كذلك 
واحتماع الغنى مع الحمد كمال آخر» فله ثناء من غناه» وثناء من حمده» وثناء من 
احتماعهما» وكذلك العفو القدير» والحميد الجيدب العزيز الحكيم فتأمّله فإنه من 


أشرف المعارف"٣اه.‏ 


التطبيق: 

.] ٤ قال تعالى: وهو العَريرٌ الحكيم# [إبراهيم: آية‎ -١ 

وهذا متکرر ف 5 لکریم» فیكون كل من الامين دالاً على الكمال الخاص 
الذي يقتضيه» وهو العزة قي العزيز» والحكمة في الحكيم» a‏ 
كمال آخر» وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة» فعزته لا تقتضي ظلما وحور 
وسوء فعل» كما قد يكون من أعزاء المخلوقين» فإن ا د العزة 
بالإثم فيظلم ويجور» ويسيء التصرف» وكذلك حکمه تعالى وحکمته مقرونان بالعز 
الكامل» بخلاف حكم الملحلوق وحكمته فإنها يعتريها الذل. 

.]۲-١ قال تعالى: ا لحمد لل رب العالين * الرحمن الرّحيم)[الفاتة:الآيتان‎ -١ 


() انظر القواعدالمتلی: ١١-٦‏ وانظر بدائع الفوائد: .٠١١-١٠١١/١‏ 
(۲) بدائع الفوائد: .٠١١/١‏ 
(۴) انظر القواعد المثلى: ۸. 


O 


تعالی: #الرحمن على العرش استو ی [طه: آية »]٥‏ مطابق لقوله: الإرب العالمين *٭# 
الرحمن الرحيم# [الفاتحة: الآيتان .]۲-١‏ فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا 


يخرج شيء عنها يدل على شمول الرحهمة وسعتهاء فوسع كل شيء برهمته 


فاقتران ربوبیته تعال بر هته کاقتان استوائه على العرش 


وربوبیته. 

كما أن هذا الاقتران يدل على أن ربوييته مبنية على الرحهمة وليست متجردة منها. 

قال ابن القيم رحمه الله: "وقي ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على 
مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إهيته» محمود في ربوبيته» محمود في 
رهانیته» محمود فى ملكه» وأنه إل محمود» ورب محمود» ورحهمان محمود» وملك 
حمود» فله بذلك جيع أقسام الكمال» كمال من هذا الاسم عفرده» وكمال من 
الآحر مفرده» و كمال من اقتران أحدهما بالأخر. 
مثال ذلك : 

قوله تعالى: #إوالله غي هميد [التغابن: آية .]٦‏ #إوالله عليمٌ حكيم [التوبة: 
آية .]٠١‏ #لإوالله قدير والله غفور رحيم [الممتحنة: آية ۷]. "فالغنى صفة كمال» 
والحمد صفة كمال» واقتزان غناه E ESE‏ 
واقتران العلم بالحكمة كمال أيضاء وقدرته كمال» ومغفرته كمال» واقاران القادرة 
بالمغفرة كمال» وكذلك العفو بعد القدرة فن لله كان عفرا قديرا [النساء: آية 
٩۹‏ ]. واقتزان العلم بالحلم #إوالله عليم حليم... 

ا و ا و وف و و که فع 
کن سا ر کل کل غالا و کے وان کی ار هو لم ال دك 


: ت 1 ۱ ا اد ا ی ا م 
ومن عفو إلى قدرة» ومن ملك إلى حمد» ومن عة إلى رحهمة #وإن ربك لهو العزيز 


.٠٠ه/١ انظر مدراج السالكين:‎ )١( 


الرّحيم [الشعراء: آ ية 1۸]. ومن هنا كان قول المسيح عليه السلام: إن تغذبهہ 
فإنهم عبادك وإ تعفر هم فإنك انف العزيز الحكيم [المائدة: آية .]١١۸‏ أحسن 
من أن يقول: وإن تغفر هم فإنك أنت الغفور الرحيم. أي إن غفرت فم كان مصدر 
مغفرتك عن عزة» وهي كمال القدرة» وعن حكمة» وهي كمال العلم... فأنت لا 
تغفر إلا عن قدرة تامة» وعلم تام» وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن 
من ذكر الغفور الرحيم" في هذا الموضع» الدال ذكره على التعريف بطلب المغفرة 
غور حينهاء وقد فاتت» فإنه لو قال: وإن تعفر م فإنك أنت الغفور الرحيم. كان ف 
هدا من الاستعطاف والتعريف بطلب المغفرة لمن لا يستحقها -ما ينزه عنه منصب 
المسيح عليه السلام» لا سيما والموقف موقف عظمة وحلال» وموقف انتقام ممن حعل 
و واخذه ا د فذكر العزة والحكمة فيه ليق من ذكر الرححمة 
والمغفرة. وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام: #واحنبي وبي آن تعب الأصنام » 
ت ا N‏ ا التاد ں» فمن تبعی فإنه و و 
رحیم [سورة إبراهيم» الأيات »)۳٠-٠١‏ ولم يقل: فإنك عزيز حكيم. لأن المقام 
مقام استعطاف وتعريض بالدعاء» أي ي إن تغفر م وتر مهم بأن توفقهم للرحوع من 
الشرك إلى التوحيد» ومن المعصية إلى الطاعة» كماف الحديث: "الهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون" ٩.‏ 

وقي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت 


و 


به وان 2 اسم تات ما د معه» و افتزڙن به من فعله وأمره" آه. 


)١(‏ البخاري في الصحيح» كتاب استتابة المرتدين» باب(ه). حديث رقم: (1۹۲۹) .۲۸۲/١١‏ ومسلم في 
صحیحه» کتاب الحهاد» باب غزوة أحد. حدیث رقم: (۱۷۹۲) .٠٤١۱۷/۳‏ 


(۲( مدارج التالک» .V-۳o/\‏ 


(۱) انظر البحر الحیط للز رکشي: ۰۲/٦‏ البرهان في علوم القرآن: ۰۲۹۱/۱ ١۷۲/۲ »۲۹٦3-۲۹ ۲٤‏ بدائع الفوائد: 


NANETTE GTS F82 ga وللاستزادة راحع: ت‎ ٤ 


۳۱4-۴ ۳۸ 0-0 6| ۷ ۲ فصول فی صول التفسیر: ٩۷ ۰۸۸ ٤۳‏ 


٦ء‏ قواعد وفوائد لفقه ك ا ا 


(۲) القرينة: هي ما يوضح عن المراد لا بالوضع. تۇحذ من احق الكلام الدال على خحصرص المقصود أو سسابقه. 
انظر الكليات: .۷۳٤‏ 
(۳) نقله عنه الز ركشي في البحر احيط: . 


1۳ 


لها من دلالة ظاهر التنزيلء أو خبر عن الرسول تقوم به حجة"'“ لأن "توجيه الكلام 


سول تقوم 
إلى ما كان نظيرأ لما في سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلاً عنه". 

ومراعاة السياق مطلوبة في بيان معاني الجمل والتراكيب» كما أنها مطلوبة قي 
بيان معاني المفردات. وهذا ما يتميز به كتاب الراغب فى المفردات على كثير من 
المؤلفات في هذا الباب؛ وقد قال عنه الزركشي: "وهو يتصيد المعاني من السياق» لأن 
مدلولات الألفاظ حاصة"" اه. 

وقال في موضع آخحر: 'وهذا -أي مراعاة السياق- يعتني به الراغب کشیرا ق 
كاب "المفرذات' فک قدا زاقدا على أهل اللغة فى تفسير مدلول اللفظ لأنه 
اة من الاق ۹ اه 

ولذا لما قال بعض أهل العلم: "كل إنفاق في القرآن فهو الصدقة. استثنوا: : #فآتوا 
الذين ذهبت أزواحهم مثل ما أنفقوا A e‏ 

وقالوا: كل صوم في القرآن فهو العبادة المعروفة› ١‏ ستشنوا #إني نذرت للرححمن 
صوما [مريم: آية ]۲٠١‏ فهو الصمت. 

وقالوا: "كل ما في القرآن من ذكر 'الظلمات والنور" فالمقصود به الهدى 
والضلال» إلا ال في أول الأنعام» فإن المقصود بها ظلمة الليل ونور النهار. 

وإنما عرف ذلك كله عن طريق السياق. 


صح التفسير عن النبي يله أو الصحابة فإنه يوقف عنده وإن كان 


قافر نانف اشاق اد كاد الو د کر غ ورت ال و ع 


قفبيك: إذا 


)١(‏ تفسیر ابن حریر: ۳۸۹/۹. (بتصرف). 

(۲) المصدر السابق: ۰41/١‏ وانظر: ۲۲۷ ٤1ه.‏ (بتصرف). 
(۳) البرهان: ۲۹۱/۱. 

.٠۷۲/۲ البرهان في علوم القرآن:‎ )٤( 


1o & 


الأفراد» أو قصد أولى ما يدحل فى اللفظ. وقد سبق ذكر شيء من ذلك كمافي 
الكام على تفر الى و تسر لاا ر الان د هن ف 2 ٠‏ 

هذا ومن الأمثلة على ما يفسر بكلام الصحابة مع مخالفة ظاهر السياق: قوهم في 
الشاهد المذكور في قوله تعالى: إوشَهد شاه من بي إسرائيل على مثله) 
[الأحقاف: آية »]٠١‏ بأنه عبد الله بن سلام. مع أن السياق ظاهر في محاحة أهل 
مک. 

وأما مقال ما تعتير فيه دلالة السياق مع ورود تفسير له عن الى لته بالف ظاهر 
السياق» لكنه أي التفسير النبوي- محمول على أنه أولى ما يدحل ف الآية: قوله 
2 لإلمَسجد أسّس على التقوى من أول يوم أحن أن تقوم فيه [التوبة: آية 
۸]. حيث فسره يله عسجده. مع أن ظاهر السياق يدل على أن المراد مسجد 
ا فال إن لمر كذلك لکن مجدة ا احق ذلك الصف وعلية نكون 
كل واحلٍ منهما موصوف بهذه الصفة. 
التطبيق: 

ا إلى الإنسان من عَجَّل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون) 
E E CORE UY‏ 
الإنسان؛ لكن المعنى الأول يتحتم المصير إليه بقرينة قوله: لإفلا تستعجلون). [ 

۲- قال تعالى: #وأصبح فؤادٌ ام وين فارغا» [القصص: آية »]٠١‏ قال 
بعضهم: فارغا من الحزن لعلمها أنه لم يغرق. ونه "دم فراع" أي لا قَرَدَ فيه ولا دية. 


./۲٦ انظر تفسير ابن جحریر:‎ )١( 


ti 


ضواء البيان: ومن أنواع البيان الي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول 
بعض العلماء في الآية قولاء ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بُطلان ذلك القول. 

ومثاله: قول أبى حنيفة -رحه الله- إن المسلم يقتل بالكافر الذمي مغلا. قائلا: 
إن ذلك يفيده عموم النفس بالنفس في قوله: # و كتبنا عليهم فيها... الآية» [المائدة: 
أية ٤٥‏ ])» فإن قوله تعالى فى آخر الأية: فمن تصدق به n‏ ل الآأية. قرينة 
على عدم دخول الكافر» لأن صدقته لا تكفر عنه شيقاء إذ لاتنفع الأعمال الصالحة مع 
الكفر.. 

ومن أمثلته: قول الحسن البصري - رحه الله - إن المراد بابتئ آدم قي قوله: 
#إواتل عليهم نباً ابني آدم باحق إذ قربا قربانا... 4 اا ا ۷ راان 
من بی إسرائيل. فإن قوله تعالى: ا ها ن د 
يواري سوأة أحيه...4 الآية[المائدة: آية »]١١‏ دليل على أن ذلك وقع قي مبدأ الأمر 
قبل أن يعلم الناس دفن الموتى» أما في زمن بي إسرائيل فلا بخفى دفن الموتى على 
E EE E aR‏ 

وقن أملقة :فن عاه ره الت إن الاد وة لإومن قله منكم معدا 
فجزاءٌ مث ما قتل من النر [المائدة: آية )]۹١‏ أنه متعمد لقتله» ناس لإحرامه؛ فإن 
قوله تعالى في آخر الاية: لإليذوق وبال أمره# يدل على أنه مرتكب معصية» والناسي 
لاحرامه غير مرتکب إا بحت يقال فيه: #إليذوق وبال أمره#. 

ومن أمثلته: قول كثير من الناس: إن آية الحجاب» أعن قوله تعالى: لإوإذا 
سألتموهُن متاعا و وراء حجاب ... الآية» [الأحزاب: آية ٣ه]»‏ خحاصة 
بأزواج البي يه . فإن تعليله تعالى هذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر 
لقلوب الرحال والنساء من الريبة في قوله: «لإذلكم أطهر لقلویکم فرينة 
واضحة على قصد تعميم الحكي إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين: إن غير أزواج 


(۲) أضواء البیان: .٠٤١-١۳/۱‏ 


oY 


تغريك المحكم: 
ا آلمحگكع أهك. قال ابن قارس: "الجاع والكاف والميم أصل وأحد» وهر المنع. 


(۱) 


وتقول: أحكمت الشيءء» أي أتقنته". والمحكم ع وععنى أحص: 
ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ» ولا من حيث المعنى . 

۲- المحكم اصطهحا: ‏ ذكر العلماء له تعريفات كثيرة. أكتفي بذكر اثنين 
منها مع ما بينها من تقارب في المعنى: 


أ ما اتضح معناه» واستقل بنفسه . 
ب- ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. وهو المشار إليه 


في المعنى اللغوي. 


.4١/۲١ معجم مقاييس اللغة (مادة: حكم)‎ )١( 

(۲) انظرالمصباح المنير (مادة: حكم) ٦٥ء‏ القاموس (مادة: حكم) .٠٤١١١‏ 

(۳) انظر المفردات: (مادة: حکم) .٠١۱‏ 

() فى تعريف احكم والمتشابه في الاصطلاح انظر: الحجة في بيان المحجة: 4٤4-٤٤۷/١‏ إعلام الموقعين: 
٤۲١-۲‏ شرح الك وكب المنير: ۲/ ٠١١-١٠٤٠١‏ المسودة: ١٦١‏ البحر الحيط للز ركشي: ٠٠٥١/١‏ 
التنکیل: ۳٤۳-۳۳۴/۲‏ وللاستزادة راحع: تفسیر ابن حریر: ۱۸۰-۱۷۰/۳ ۱۸1-۱٦۹/٩‏ شفاء 
العليسل: ۳ إيفار الحق على الخلق: ۹۰ ١١١ ٩۲‏ التحبير: ۲٠۸‏ الموافقات: ۸٠/۳‏ إحكام 
الفصول: »٤۸‏ محموع الفتاوی: ۲۸۳-۲۷۲/۱۲۳» 4۱۷/۱۷» فتح الباري: ۰۲۱۱۰۲۰۹/۸ ۸٤/۹٩‏ 
الفقيه والمتفقه: ۸/١‏ الإتقان: ٠-۳/١‏ المتسصفى: ١/٦١٠ء‏ الأصفهاني على ابن الحاجحب: 
١ء‏ التمهيد لأبي الخطاب: ۲۷١/۲‏ الإحكام لابن حزم: ٤٤/١‏ الإحكام للآمدي: ١/١۴١٠ء‏ 
العدة لأبي يعلى: 1۸٤/۲ ١٠١١ ١٠١١/۱‏ البرهان للجويي: ۰۲۸۳/١‏ روضة الناظر: ٠۸٥/١‏ شرح 
ختصر الروضة: ٤۴١/۲‏ البرهان للزركشسي: ۲ التيسير في قواعد علم التفسیر: ۱۸١‏ نكت 
الانتصار: ۱۷۸١-۱۸۰ء‏ تأويل مشكل القرآن: ٠١١‏ المفردات: ١١١٠ء ..٤٤۴‏ 
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وهذان التعريفان يدوران حول قضية واحدة» وهي أن الحكم ما استقل بنفسه قي 

الدلالة على معناه من غير التباس. ويقابله المتشابه وهو: 
تغريف المتشابه: ° 

أ- المتشابه لغة: قال في معجم المقاييس: ”الشين والباء والهاء أصل واحد يدل 
على تشابه الشيء وتشاکله E E EE‏ 
واشقة الافرات. إذا اتک اه ) 

ب- المتشابه اصطلاحا: کما أن ا قد كثرت وتنوعت في الحكم» 
كذلك هي كثيرة في معنى المتشابه أيضا. ولعل أفضل التعريفات المذكورة أربعة. وهي 
متقاربة المعنى. وهي: 

-١‏ ما لم يتضح معناه» إما لاشتراك أو إجمال أو غير ذلك. 

۲- ما لا یستقل بنفسه إلا برده إلى عیره. 

۳- ما أشکل تفسيره لمشابهته بغيره. 

-٤‏ ما لا ينب ظاهره عن مراده. 

فهذه التعريفات الأربعة تدور حول معنى واحد وهو أن المتشابه لا يفي بالمعنى 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 


(۲) معجم مقاييس اللغة (مادة: شبه) .۲٤٠۳/۳‏ 


a 


توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة e‏ لکتاب الله خا اکا ر و ن 
تعالى وصف كتابه في بعض للمواضع بأنه حكم» كما وصفه في بعض المواضع بالتشابه» 
yT‏ بأن بعضه محکم وبعضه متشابه. 


والحق أن القرآن کله محکم باعتبار» کماأن کله متشابه باعتبار آخر» وبعضه 


حکم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. 9 
ETE‏ أي أنه في غاية الإحكام» وقوة الاتساق. كماآنه بالغ ي 
الحكمة الغاية القصوى. إذ إن أحباره كلها حق وصدق» لا تناقض فيها ولا اخحتلاف. 
کما آن احکامه كلها عدل. وکل ما مر به فهوخير وهدی» وکل ما نهی عنه فهو 
شر وضلال. 
ا والصدق» واهدى» والنفع. 
وأما وصف بعضه بالإحکام والبعض الآخحر بالتشابه فالمراد بالإحكام والتشابه 


هناما تقرر في المعنى الاصطلاحي هذين اللفظين. 
التطبيق: 
-١‏ مثال وصف القرآن بالإحکام: 

قال تعالٰی: کتاب اکت آياتە‰ [هود: آية .]١‏ 


)١(‏ انظر قانون التأويل: ٦1۳-۳١۹۷‏ الإتقان: ١١/۳‏ المذكرة في أصول الفقه: ٠٦۳‏ القواعد الحسان: ٠۹‏ منهج 


OV E a E 


۲- مثال وصف القرآن بالتشابه: 
قال تعالى: #الله نرّل أحسنَ الحديث كتابا متشابهاج [الزمر: آية .]۲٣‏ 
-٣‏ مثال وصف بعض القرآن بالإحكامء والبعض الآخر بالتشابه: ٠‏ 
قال تعالی: #منه آيات محکمات هن م الكتاب وأ متشابهات [آل عمران: 
آية ۷]. ) 
وو 


توضيح القاعدة: 
ھی ا ن ا ی ا ن کان ا 
الطلب. سواء كان طلب فعل أو طلب ترك؛ كالأمر بالصلاة» والنهي عن الربا. کا 
ف راهان به إن كان خير كمغات الل غر وخ ارال لسن اأخر 
ور داكت غا را فل ق کا 
وأما ما اشتبه علينا» فهذا على نوعين: 
ا e‏ وإن عرف معناه. a‏ 
. إذ إن معرفته على حقيقته تختص بالله عز وحل. 
ي إزاء هذا النوع هو الإبعان به» وتفويض العلم بكيفيته وكنهه 
إلى الله عز وحل. ولا يخوض في ابتغاء تأويله» إذ الخوض في ذلك من ذرائع الفتدة 
والحيرة والضلال. 
الثاني: ما يعلمه أهل الرسوخ في العلم بالتدبر في معناه» ورده إلى المحكمات من 
النصوص. ويعلمه غيرهم بالرحوع إليهم وسؤالمم عنه. وهذا هو المتشابه الإضافي. 


سس 


(۱) انظر اق ا ۱ءء منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ۲۲۱› 41۹. 


A hı 


والواحب على العبد في هذا النوع الإبمان بالنص في الجملة حتى يتبين له معناه 
بالنظر والدرس إن کان اهلا أو سال العلماء الذين يبينون له ذلك. 

قال الله تعالى: #إفاستلو هل الذكر إن كنتم لا تعلمون [النحل: آية٣٤].‏ 

أما الرد والتكذيب فشأن أهل الزيغ والنفاق» وأما أهل الإعان فيتعين على جميعهم 
لانت اهل رض الز ي مرا غرر ا ماه ارش ام بها 

وأما الإبعان المفصل فمن الفروض الكفائية» وهو حاص .من قام عنده الدليل» وبان 
الدلرل: 
e E Es‏ 
النصوص بعضها ببعض» ويردون المحكمات بالمتشابهات'. 

Ep E N E 
وه ا ان ك 0 عدف ا عر و اي ار را‎ 
أمتهم» أولعك يعمي الله عليهم سبل الهدى» ورحل يقرؤه ليس فيه هوى ولا نية)‎ 
یفلیه فلي الرأس» فما تبین له منه عمل به» وما اشتبه عليه وکله إلى الله» ليتفقهن فيه‎ 
فقها ما هه قرم قط حى لر أن أحدم مكت عشرين سنة افليعئن الله اله هن يتين‎ 
له الآية الي أشكلت عليه» أو يفهمه إياها من قبل نفسه".‎ 


التطبيق: 


-١‏ مثال المحكم: 
وأما أمثلة المحكم فهى أكثر من أن تحصى» كالأمر بالإحسان» والعبادة» 


(۱) انظر إعلام الموقعین: .٠٠۷-۲۹ ٤/۲‏ 
(۲) بحمو ع الفتاوى: ٤/١١‏ ۳۹ وقد قال شيخ الإسلام عند ذكره هذا الأثر:"مثل الأثر المعروف الذي رواه إبراهيم 
بن يعقوب الجوزحاني» وقد ذكره الطلمنكي -حد نا يزيد بن عبد ربه» نا عتبة بن ابي حکيم» ن عمارة بن 


راشد الكناني» عن زياد» عن معاذ . 
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ونصوص الصفات -من حيث المعنى- والمعاد كذلك... إل 
- مثال ما وجب على العبد الإيمان به ولا سبيل له إلى معرفة حقيقته (وهو 
المتشابه الحقيقي): 

هذا القسم يشمل جميع ما أخبر الله تعالى به عن نفسهء أو عن اليوم الآح أو عن 
الملائكة. ونحو ذلك مما يعرف معناه» لكن كنهه غير معلوم.فهو متشابه من هذه الحيثية. 


۳- مثال المتشابه النسبي: () 

رها وشل رر ا هاعر ال کرک م ار کد 
تعالى: #إفيومعاٍ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا حجان [الرحمن: آية ۳۹]. مع قوله: 
#وقفوهم u‏ مسئولو ن [الصافات: آية .]١ ٤‏ 

وعير ذلك من الصور المختلفة ال يقع فيها الاشتباه. 


توضيح القاعدة: 

ك الال ال کاب بلسان عربي مبين» على بي من العرب» وحاطب به أول 
من حاطب أمة عربية. كي يكون هاديا ومرشدا إلى الحق» وهذا يعن أنه مفهوم لدى 
اللمخحاطبين به. کي تقوم الحجة» وتنقطع المعذرة. 


)١(‏ ذكر ابن القيم رمه الله أمثلة كثيرة هذا القسم في معرض كلامه على رد المنحرفين المحكم بالمحشابه. انظر إعلام 
الموقعین: .۳١۷-۲۹ ٤/۲‏ 

(۲) انظر نشر البنود: ۸٥/۱‏ اللسودة: ١٦٤‏ البحر امحيط للز ر كشي: »٤٥۹-٤٠۲/١‏ شرح الك وكب المنير: 
۲ البرهان للز رکشي: ۷٤/٣‏ نکت الانتصار: 0۷۸ المختصر لابن اللحام: ۷١‏ مقدمة حامع 
التفاسير: ٦۸ء‏ تأويل مشكل القرآن ۸ الموافقات: 4۱/٣‏ الفقيه والمتفقه: ٦۳/١‏ ججموع الفتاوى: 
E FA CEE YA ANY‏ 4 ۳ حاشية مقذمة التفسير: >٣‏ طريق 


TAS 


لآ رر وکوا ع کاو عل مر ات اا ر انا ن جا ا غ 
وأعلاها: "فإذا كان كذلك - و کان غير مبین منا عن نفسه من حاطب غیره ا لا 
NE ESE E‏ 
leg a‏ ار برسالة إلا بلسان وبيان 
e o O E a‏ 
إليه» فحاله -قبل الخطاب وقبل بحيء الرسالة إليه وبعده- سواء إذ لم يفده الخطاب 
SE le. Og E oS a,‏ 
أو يرسل رسالة لا توحب فائدة لمن حوطب أو أرسلت إليه» لأن ذلك فينا من فعدل 
أهل النقص والعبث» والله تعالى عن ذلك متعال. ولذلك قال حل ثناؤه في محكم 
تنزيله: وما أرسلنا ر ليبن هم [إبراهيم: آية .]٤‏ وقال 
تبيه محمد بالل : #إوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لين هم الذي اختلفوا فيه وهُدى 
ا لقوم يۇمنون‰ [النحل: آية .]٦٤‏ فغير جائز أن يكون EE nd‏ 
دی إلیه جاهلا"() اه. 

هذا وقد جلى هذه المسألة وفصلهاء ورد على المخالفين ها من وجوه عدة» الإمام 
E a a‏ 
کک ا ا یکو ا ا وچ ن 
يعلمون معناه» كما يقول ذلك من يقوله من المتأحرين» وهذا القول يجب القطع بأنه 
حطاً» سواء کان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه الراسخون» أو كان للتأويل معنيان: 
ا و و ا ا 
يعلم معنى المتشابه من القرآن» وبين أن يقال: الراسخون في العلم يعلمون» كان هذا 


(۱) تفسیر ابن حریر: ۰۱۱/۱ وانظر ص ۰.۸۳-۸۲ 
(۲) انظر بحمو ع الفتاوی: .٤٤۸-۳۹۰/۱۷‏ 
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الإثبات خيرا من ذلك التفيء فإن معنى الدلائل الكشيرة من الكتاب والستة وأقوال 
السلف على أن جميع القرآن نما يعكن علمه وفهمه وتدبره» وهذا ما بجحب القطع به» 
وليس معناه قاطع على أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المتشابه» فإن السلف 
قد قال كثيرمنهم إنهم يعلمون تأويله» منهم بحاهد - مع جلالة قدره- والربيع بن 
أنس”» وحمد بن حعفر بن الزبير"» ونقلوا ذلك عن ابن عباس» وأنه قال: أنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأويله... 

قالوا: والدليل على ما قلناه إجماع السلف» فإنهم فسروا جميع القرآن» وقال 
حاهك: عرضت لصحف على إبن عباس من فاته إل حافت أقفه عند كن ية وأسأله 
عنهاء ‏ وتلقوا ذلك عن البي َيه كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين 
كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا 
تعلموا من الي عه عشر آيات لم جاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» 
ارفا ارات ر افلم و العمل عا 0 ر كا أل القشسير في الحا 
والتابعون شامل حميع القرآن إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه» لا لأن أحدا 
من الناس لايعلمه» لكن لأنه هو لم يعلمه. 

وأيضا فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقاً و م يستشن منه شيعا لا بتدبرء ولا قال: 
لا تدبروا المتشابه» والتدبر بدون الفهم متنع» ولو كان من القرآن ما لا يتدبر ۾ 
ET‏ مير المعشابه مد ظاهر حى جب تديرة: 


(1( الربيع بن أنس بن زياد البكري الخر لخراساني المروزي» سجن .مرو تلانين سنة» توفي سنة تسع وئلائين ومائة. 
اسر 4/١‏ 

(۲) محمد بن حعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني. مات سنة بضع عشرة ومائة. التقريب: .٤١١‏ 

(۳) تفسیر ابن حریر: .٩۰/۱‏ 

.۸٠/١ المصدر السابق:‎ )٤( 
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aE ENE aE 
ما لایشتبه على غيره» قالوا؛ ولأن الله أ حبر أن القرآن بيان وهدى وشفاء ونور» ولم‎ 
يستشن منه شيا عن هذا الوصف» وهذا متنع بدون فهم المعنى» قالوا: ولأن من‎ 
ا هو و‎ 
بل وعلى قول هولاء كان البي يله يحدث بأحاديث الصفات والقدر والمعاد ونحو‎ 
ذلك نما هو نظير متشابه القرآن عندهم» ولم يكن يعرف معنى ما يقوله» وهذا لايظن‎ 
بأقل الناس.‎ 

انشا لكا إنما المقصود به الإإفهام» فإذا م يقصد به ذلك كان ع عبغا وباطلا 
والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث» فكيف يقول الباطل والعبث ويتكلم 
بکلام ینزله علی‌خلقه لا يريد به إفهامهم» وهذا من أقوى حجج الملحدين. 

PN EL ONDA 
ف فوت ق ابات الامر‎ I GO ا‎ 
والنهي» وآيات الأمر والنهي ما اتفق المسلمون على أن الراسخين في العلم يعلمون‎ 
معناها. وهذا أيضا تما يدل على أن الراسخين فى العام يعلمون تفسير المتشابه» فإن‎ 
لمتشابه قد يكون في آيات الأمر والنهي» كما يكون في آيات الخبر» وتلك نما اتفق‎ 
العلماء على معرفة الراسخين لمعناهاء فكذلك الأخحرى» فإنه على قول النفاة م يعلم‎ 
معنى المتشابه إلا الله لا ملك ولا رسول ولا عام وهذا حلاف إجماع المسلمين في‎ 
متشابه الأمر والنهي.‎ 

ELE E N Cy, 
والسنة وأقوال الصحابة على ذلك» وهم يعلمون معنى المحكم فكذلك معنى المتشابه»‎ 
وأي فضيلة في المتشابه» حتى ينفرد الله بعلم معناه» والحكم أفضل منه» وقد بين معناه‎ 
لعباده» فأي فضيلة فى المتشابه» حتى يستأثر الله بعلم معناه» وما استأثر الله بعلمه‎ 
كوقت الساعة لم ينزل به خحطاباء ولم يذكر في القرآن أية تدل على وقت الساعة»‎ 


AY 


ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء م يطلع عباده عليهاء وإغا التراع في كلام أنزله وأخبر 
انه هدی و بیان وشفاي وأمر بتدبره» تم يقال إن منه مالايعرف معناه إلا الله ول 
ES SO e‏ 
عن آيات لا يؤمن .عمعناها نجعلها من المتشابه .مجرد دعواه» تم سبب نزول الأية قصة 
أهل نحران وقد احتجوا بقوله: #أنا» و نحن وبقوله: #كلمة منه# و#روح 
منه» وهذا قد اتفق المسلمون على معرفة معناه» فكيف يقال: إن المتشابه لا يعرف 
CINE E a NEE CN EOE‏ 
وأمرنا أن نتدبره ونعقله» وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء ونور» وليس المراد من الكلام 
إلا معانيه» ولو لا المعنى م يجز التكلم بلفظ لامعنى له. 

E E E E E O 
| ا‎ 

وأيضا فإذا كانت الأمورالعلمية الي أخبر الله بها في القرآن لا يعرفها الرسول» 
كان هذا من أعظم قدح الملاحدة فيه» وكان حجة لما يقولونه من أنه كان لايعرف 
الأمور العلمية» أو أنه كان يعرفها ولم يبينهاء» بل هذا القول يقتضي أنه لم يكن 
يعلمهاء فإن ما لا يعلمه إلا الله لا يعلمه البي ولا غيره. 

وبالحملة: فالدلائل الكثيرة توجحب القطع ببطلان قول من يقول: إن في القرآن 
آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره" إلى آخر ما ذكر رحه الله(. 

وما يدل على ما سبق ما أحرجه الشيخان عن ابن مسعود يتين قال: والذي 
لا إله غيره» ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولاأنزلت آية من 
كتاب اللّه» إلا أنا أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحد أعلم مئ بكتاب الله تبلغه الإبل 
ر 


(۱) ججموع الفتاوی: .٤٤۸-۳۹۰/۱۷‏ 


(۲) مضی خخریجه ص۷۷ . 


وأحر ج بسنده عنه مسروق قال: "كان عبد الله يقرا علينا السورة» ثم يحدثنا فيها 
وشا غا ا 

وأحرج بسنده عن ابن أبي مليكة قال: وات حاهدا E‏ ابن عباس عن تفسير 
القرآن» ومعه ألواحه» فيقول له ابن عباس: "اكتب" قال: حتى سأله عن التفسير 
E‏ 

e VONO e EG 
الراسخون في العلم» وهذا غلط من متأوليه على اللغة وامعنى» ولم يتزل الله شيعا من‎ 
القرآن إلا لينفع به عباده» ویدل به على معنی اراده.‎ 

فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال» وتعلق علينا بعلة. وهل يجوز 
E oS‏ 

وإذا حاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: لاوما يعلم تأويله إلا الله» [آل عمران: آية 
ا و E E‏ ا 

وبعد: فإنا م نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه 
N EA a RAN‏ 

وبعداهذا التقرير غليك أن تعلم أن نف هذه القاعدة ردا على المفوضة القائلين أن 
معاني الصفات جحهولة بالنسبة للمخاطبين. وهو مذهب فاسد» لا يحصى ما ينقضه 
من النصوص. 


تنبيك: شدة اال عة ك تحتاج 5 نمثيل. 
O‏ 


AES 
.۹۰/۱ المصدر السابق:‎ )( 
.۱۰۱-۹۸ تأویل مشکل القرآن:‎ )۳( 


أولج: النص: 
لظهورها وارتفاعها'. 

تخريفه اصطلاحا: ” هو الصريح لي معناه. بحيث لايشوبه احتمال في الدلالة على 
المعنى. 

وقیل: ما فاد بنفسه من غير احتمال. 

وعليه تكون العلاقة بين المعنى اللغوي (وهو الرفع) والمعنى الاصطلاحي أنه نقل 
ي الاصطلاح إلى ما لا بحتمل إلا معنى واحدا. ومعنى الرفع في هذه الحمالة: اا لازم 
النص وهو الظهور". 

ثانيا: الظاهجر: 

تعريفه لغة: ٠‏ ضد الباطن. وظهر الشيءٌ إذا تبيْنَ» وأظهرته: بينته» والظهور: 
بدو الشيء الخفي. 

فالظاهر: ا انكف واتضح معناه السا ت عر ا ر ET‏ 
ا لخفى وهو الذي لا يظهر المراد منه إلا بالطلب. 


(۱) انظر اللسان: (مادة: نصص) .1٤۸/٤‏ 

(۲) انظطرشرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم) ۳ه نهاية السول: ٠٥۷/١‏ إحكام الفصول: ١ »٤۸‏ 
الفقيه والمتفقه: ۷٤/١‏ ججحموع الفتاوی: »۲۸۸/٠۹‏ شرح الكوكب المنير: ۰٤۸٠/۳‏ وللاستزادة راحع: 
التمهيد لأبي الخطاب: ۷/١‏ الإحكام لابن حزم: ۳۹/١‏ إرشاد الفحول: ۷۸ نشر البنود: 
|١‏ المستصفى: ۳۸٤ ٠٤١ ۳۳۹/١‏ البتائي على الحمع: ۲۴٠/١‏ المسودة: ٥۷٤‏ شرح 
تنقيح الفصول: ١‏ المحصول: 1۲٦٤ء‏ البحر المححيط: ٤1۲/١‏ البرهان للحويي: »۲۷۷/١‏ روضة 
الناظر: ۲۷/۲ الإتقان: 4٥/۳‏ أضراء البیان: .٠٠/١‏ 

(۳) انظر الکلیات: ۹۰۸. 

() انظر اللسان: (مادة: ظهر) .٠١۸/۲‏ 

(ه) انظر الکلیات: .٥۹٤‏ 
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تغریفه اصطلاحا: ٩‏ ما دل على معني وا حتم| ا 

ثالا: المجمل: 

تهريقه لخة. الجمل .على الجمع» )۲( تقول: أحهملت الشيء إجالا: جمعته من عير 
ا | 

تغريفه اصطهاحاً: ” يطلق عند السلف على ما لا يكفي وحده في العمل. كقوله 
تعالى: #إحذ من أموالهم صدقة [التوبة:آية ]٠١١‏ وهذا إنما يعرف ببيان الرسول ل. 

وف اصطلاح أهل الأصول: ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترحيح لواحد 


۳۸١ ٠٤١ ۳۴۳۷/۱ المستصفی:‎ ٤٦٥۰٤۳٦/١ البحر الحيط للز ركشي:‎ ۷٤/١ انظر الفقيه والمتفقه:‎ )١( 
العدة لأبي يعلى:‎ »۷/١ التمهيد لأبي الخطاب:‎ ٠٠١/۲١ وللاستزادة راحع: الأصفهاني على ابن الحاحب:‎ 
المسودة: ٤۷ه» شرح تنقيح الفصول:‎ ٤٦۲ ۸١/١ الحصول:‎ ٤۸/۳١ الإحكام للآمدي:‎ ١ 
۷١ إرشاد الفحول:‎ ٥/۳١ روضة الناظر: ۲۹/۲ الإتقان:‎ ۲۷۹/١ البرهان للجريي:‎ ۷ 
٠٠٤ 0۹٤/٣ شرح مختصر الروضة: (تحقيق البراهيم)‎ »٤٦٠-٤٥۹/٣ شرح الكوكب للمنير:‎ 
۷۳ »٤۸ إحكام الفصول:‎ ٠١۷/١ نهاية السول:‎ ۲٤١ التحبير:‎ ۲٠٠/۲ البرهان للز ركشي:‎ 
.٠٠/١ أضواء البيان:‎ ۳١١۱/۸ فتح الباري:‎ ۸٤١ الكليات:‎ 

(۲) انظر القاموس: (مادة: الجمل) .٠١١١‏ 

(۴) انظر المصباح المنير (مادة الجمل) .٤۳‏ 

)٤(‏ انظر الفقيه والمتفقه: ۷٥/۱‏ جحموع الفتاوی: ۳۹۳-۳۹۱/۷» شرح الكوكب المنیر: 4۱۳/۳ البرهان 
للجوييٰ: ۳۳۹١۲۸١/١‏ روضة الناظر: ٤۲/۲‏ وللاستزادة راحع: تخريج الفروع على الأصول: ١٠١۸‏ 
شرح مختصر الروضة: 1٤۷/۲‏ التحبير: ۲۲٠١‏ نهاية السول: ٠٥۷/١‏ إحكمم الفصول: 4۸» 
وع ار YT‏ ال فى 0۳٤90۴1‏ الاضفهات على ابن 
الحاحب: ۴١۸/۲‏ التمهيد لأبي الخطاب: ۰٩/۱‏ ۲۲۹/۲ المفردات: ۲٠۴۳‏ الإحكام لابن حزم: 
۳۸١ ١‏ الإحكام للآمدي: ۷/۴ العدة لأبي يعلى: ٠٤۲/١‏ الحصول: 4٦۳ »۸١/١‏ البحر 
ا حيط للز ركشي: »٤٥٤/١‏ شرح تنقيح الفصول: ٠۲۷٤ ٠۷‏ أضواء البيان: ٠١/١‏ المذكرة في أصول 
الفقه: .٠۷۹‏ 


UY 
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توضيح القاعدة: 


الق اا عرض ال ا ف راخدا وهن ید الو وک 
مفيدة للعلم واليقين وهذا القسم على ثلائة أنواع: 

النوع الأول: ما لا يتطرق إليه احتمال ا 

النوع الثاني: ما تطرق إليه احتمال لا دليل عليه» فهو .منزلة المعدوم فلا يلتفت 


لن 


 & 


النوع الشالث: نصوص نحتمل غير معانيها الظاهرة منهاء ولكن طردها لي 
الاستعمال على معنى واحد جعلها تجري بحرى النصوص الي لا تحتمل غير مسماها. 


فهذه لا تقبل تأويلا ولا بمجازاء بل القأويل إنماً هو حق الشاذ الذي يرد مخالفا 


)١(‏ انظر التمهيد ا الخطاب: ۷/١‏ الصواعق المرسلة: ۰ ۷۲-۷ منهج الاستدلال على مسائل الاإعتقاد: 
۸ قواعد وفوائد لفقه کتاب الله تعالی: ۳۹. 
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فعادة المتكلم في الخطاب واطراد كلامه» وإلف المخاطّب لسماع ذلك منه تقضي 
بعدم إرادة غير الظاهرء لا سيما إذا كان المتكلم متصفا بالبيان وإرادة التصح 
والإرشاد؛ وهذا كان من عجيب أمر أهل التأويلات الفاسدة أن عمدرا إلى نصوص 
القرآن GOSS o a E N‏ 
تبع ذلك إجماع الصحابة والتابعين على إثبات معانيها اللائقة بجلال الله تعالى 
وعظمته» ثم يقول النفاة: الظاهر غير مراد. 

وعامة ألفاظ القرآن من هذا القسم (أعي النص)» سواء في مفرداته أو تراكيبه. 
حلافاً لمن زعم أنه نادر. وقد أبطل هذا الزعم جماعة من أهل العلم» ذلك أن الغرض 
من النص الاستقلال بإفادة المعنى على قطع» مع انحسام حهات التأويل والاحتمال. 
ولو فرض أن تحقق هذا في الصيغ المعينة نادر فهو كثير مع القرائن الحالية والمقالية0؛ 
حيث ترد القضية المعينة مواضع متعددة وصيغ متفاوتة وختلفة يقطع من بحموعها 
بالمعنى الذي تضمنته كما مضى. 

وحكم النص: أن لا يعدل عنه إلا سخ 0), 

القسم الثانة : الظاهر: وهو على ضريين: 

الأول: الظاهر بالوضع: وهو نوعان: 

-١‏ ظاهر بوضع الشرع. مثل الصلاة والصيام. فالصيام: إمساك مخصوص في وقت 
خصوص ف زمان مخصوص» وكذلك الصلاة. 


(۱) انظر ججموع الفتاوی: .١١٤ /١‏ 

(۲) انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ۳۹۹-۳۹۸. 
(۳) انظر الإتقان: 15/۳. 

.٠۷١ الفقه:‎ ET 
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- ظاهر بوضع اللغة: مثل الأمر إذ يمحتمل الإيحاب كما يحتمل الندب إلا أنه 
في الأول أظهر. وكذا النهي حيث يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة. وهو في الأول 
ل 

وحكم هذا: أنه يجب المصير إليه» ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه يدل 
على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى الاحتمال المرحوح. وهذا ما يسمى 
بالتأويإ (. 

الثاني: الظاهر بالدليل. مثل الأمر بصيغة الخبر. 

القسم الثالك : المجمل: وهو واقع في القرآن على الصحيح والله أعلم. 

TT 

الأول: ما لا عرف له في الشرع ولا ف اللغة. 

وحكم هذا النوع: أنه لا جوز المصير إليه حتى يرد ما يفسره. 

الثاني: ما له عرف في اللغة. 

وحكم هذا النو ع: أن لا يصار إليه حتى يرد ما يفسره. 

ا اا و ف ااا ری و ع 
للاحتمال وهذا القسم نوعان: 

E e NE EES 


أحال الله تعالى بيان أشياء على البي ع . 


١ (‏ انظر التمهيد لأبي ا لخطاب: ۸/١‏ المذكرة فى أصول الفقه: .٠۷١‏ 
(۲) انظر التمهيد لأبي الخطاب: ٠١/١‏ المذكرة في أصول الفقه: .٠۸١‏ 
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ني ل معه ما يبينه ويقطع هذه 


ر کک 


{ 
o 
ر‎ 


الأات عا ا هه ي كات الله ان وة رسو ف 
هذا وقد یکون الإجمال مطلقاء كما یکون من وجه دول و جحه. 
وحكم المجمل أيا كان لو تکه: التوقف فيه حتى يرد Te‏ 


ê 
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: سسس‎ 
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والمقصود بالاحتمال هنا: الاحتمالات لمتساوية حال تعذر حمل اللفظ على 
جميعهاء ولا يوحد مرحح يقوي واحدا منها في نظر المفسر. 
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ا ا ê‏ ر 4 و 4# ٤‏ چ 2 
4 اا ل گیا کار 8 الى لعو ي و شاساي اشا گي 
و E‏ 
و هدا وا م وا زۇ )= 4 ب ا لحمل فيها على المعنى 
| مھ کی )٥(‏ 


.٠۹۹ انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ )١( 

(۲) انظر المذكرة في أصول الفقه: ١۷١۱ء .٠۸١‏ 

(۳) انظر فتح الباري: ۱۹۸/۸ فتح القدیر: ۲۰۹/۱› »4٩۷/٤ ٥۳۰ ٥۲۸‏ أضواء | لبيان: ٠۷/۳‏ ه. 

.۲۲۳/۹ انظر تفسیر ابن حریر:‎ )٤( 

(ه) انظر إرشاد الفحول: ١۷۲‏ المسودة: ۱۷۷ البحر الحيط للز ركشي: ٤۳١/۳‏ التبصرة في أصول الفقه: ›٠۹١‏ 
شرح الک وکب المنیر: ٤۳٦-٤۳۴/۳‏ شرح ختصر الروضة: 11۳/۲ المحتصر لابن اللحام: ۲۹-۱۲۸ 
إحابة السائل: ٠٠١۸‏ المدحل لابن بدران: ۲٠٠‏ نهاية السول: ۲۲۲/۲ إحکام الفصول: .۲٠١ ۱۹٩‏ 
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EN ف‎ ET 


#4 ê ا‎ RE 
8 2 
A o ge u lel! eê eî 
20 


ge‏ ا۹ 


lee 8 


ار ۹ ا : 
ي 8 
f eek 4ُ êk 4 rs‏ 
ا ا 


وا - ۾ ها علس الأعيان لست من المح مل( 
ِ 
م ن 0 aH‏ ۰ 
و#حرمت عليكم أمُهاتكمه [النساء: آية .]۲١‏ إذ المعنى المراد لا 


)١(‏ انظر نشر البنود: ٠٠٠/١‏ البناني على الحمع: ۲۹٤/١‏ شرح تنقيح الفصول: »۱٠۱۸-١١١‏ شرح الك وكب 
المنير: ٠٤١٠/۳‏ البرهان للجويي: ٠٠٠/١‏ تسهيل الحصول: e‏ 95 ا الو 


TTT 

(۲( انظر أضواء البیان: ٥٥۷/۳‏ ۳/۷ ۲۷. 

(۴) انظر فتح الباري: .٠۸٤ ٠٤/٤‏ 

. ٤٥۷/۳ انظر البحر الحيط للز ركشي:‎ )٤( 

(ه) انظر التبصرة قي أصول الفقه: ۲١١‏ شرح الكوكب للمنير: ۳/٤١٠ء‏ ١٠١٠ء ٤١١‏ تقريب الوصول لابن 
حزي: ٠۸٦‏ شرح مختصر الروضة: ٠٦١۹/۲‏ وللاسترادة راحع: المحتصر لابن اللحام: ١۲١‏ إحابة السائل: 
»۴١ ٠١-۴‏ المدحل لابن بدران: ۲٦٤‏ نهاية السول: ۲۰٠/۲‏ إحكام الفصول: ۲۰۰» »۲٠۳‏ تفسير 
النصوص: ۴١۷/١‏ البناني على الجحمع: ٤٠١ 4١۷-٤١٤/١‏ المذكرة في أصول الفقه: ١‏ 
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وسیاتی بعض ما يو ضح هذه الأمور إن شاء الله). 
التطبيق: 


١-أمثلة‏ النص بأنواعه الثلاثة: 


أ- مثال النص الذي لا يحتسل إلا معني واحد قطعاً: 
-١‏ قال تعالى: #إفلبث فيهم ألف سنة إلا مسين عاماه [العنكبوت: آية .]١ ٤‏ 
۲- قال تعالى: #إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ريه 
اربع ليلة [الأغر اة آي ع 
۳- قال تعالی: الله لا إل إلا هر4 [البقرة: آية .]٠٠١‏ 
-٤‏ قال تعالى: حم رسول الله [الفتح: آية ۲۹]. 
ب- مثال النص إذا تطرق إليه احتمال لا دليل عليه: 


LN E E E E J 


با مصدر نما بمنع احتمال اججاز. فالاية نص في معناها. 


)١(‏ انظر البحر الحيط للز ركشي: »٠٥۸- ٤١۷/۳١‏ شرح الكوكب المنير: »٤۱۸-٤١٠٠١/۳‏ وللاستزادة راحع: 
المستصفى: ۳٦٠-۳٠١/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ۳٦۲/۲‏ التحرير لابن الهمام: ۰٤۹‏ الإحكام 
للآمدي: 4/۳ البرهان للجويي: ۰۲۸١/١‏ شرح مختصر الروضة: ٠٠٠٠/۲‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول: 
۲ء إحابة السائل: ٠١٠-٠٠٠١‏ » المدحل لابن بدران: ۲٠۳‏ نهاية السول: ۱۹۸/۲ أضواء البيان: ۷/١‏ 
المذكرة فى أصول الفقه: .٠۸٠١‏ 


(۲) انظر ص ۰۸۲۸-۸۱۸ 


1۷۸ 


١ xı x 


إلا أن بعض المعتزلة حاول الخروج من ذلك بأن زعم أن معناها: حرحه مخحالب 
اة وهدا لا دليل عليه. 
ج- مثال النص إذا تطرق إليه الاحتمال لكن اطرد استعمال ذلك النص في القرآن على 

طريقة واحدة بحيث يقطع به في دلالته على معناه. 

قال تعالى: #إوهو العلي العظي م [البقرة: آية ]٠٠١‏ فهذه الآية تدل 
ع ا ا ع ا عن الاو و 
أهل التجهم على الشاني من المعنيين دون الأول. ونما بيطلل دعواهم أن الله 
تعالى قد قرر هذه الصفة بألوان من الأدلة تبلغ العشرين نوعاً مما يصير 
معناها الذي دلت عليه قطعياً لا محالة. وذلك كالإخبار عن استوائه على 
العرش» وعن نزول بعض الأمور منه» وصعود بعض الأشياء إليه» ونجو ذلك 
مالا مخفى. 
۴-أمثلة الظاهر بأنواعه: 
إً- مثال الظاهر بوضع الشرع: 

قال تعالى: #إوآتوا الركاة [البقرة: آية ]٤١‏ فهي لي أصل اللغة: 
النماء والزيادة والطهر. والمراد بها في هذه الآية المعنى الشرعي وهو حق 
بحب في المال. 

قال في المغيْ: 'فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك"( اه. 
ب- مثال الظاهر بوضع اللغة: 

-١‏ قال تعالى: #إوأقيمُوا الصلاة# [البقرة: آية ]٤١‏ فهذا الأمر للوحوب. وإن 
کن اأ فل الت اخ لك اج ب ا 


.٠١۹ وانظر القاموس الفقهي:‎ ٤۳۳/۲ المغي لابن قدامة:‎ )١( 
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۲- قال تعالى: «إولا تقفُ ما ليس لك به عله [الإسراء: آية ]۳١‏ فهو للتحريم 
وإن كان النهى يحتمل الكراهة. إلا أنه في التحريم أظهر. 
ج- مثال الظاهر بالدليل: 

-١‏ قال تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملین [البقرة: آية 
EI‏ 

۲- قال تعالى: إلا يَمَسّه إلا المطهرون [الواقعة: آية ۷۹]. 

ENE ES EE SDE 
ی اکرو ر ا اون ر دلا ااه رالات ن‎ 
أولادهن أكثر من حولين أو أقل» كما نرى المصحف يسه الطاهر وغير الطاهر -علىی‎ 
أن الآية يراد بها الطهارة الشرعية» إذا كان المقصود بالمطهرين: المتطهرين من بن آدم‎ 
أي: من الحدث. وهذا أحد الأقوال في المراد بها.‎ 

فحملنا قوله: #إوالوالدات يُرضعن أولادهن# أي على الوالدة أن ترضع الولد. 
وهلنا قوله: إلا يعسه إلا المطهرون# أي لاوز أن يعسه إلا المطهرون. 
۳- مثال المجمل: 

-١‏ قال تعالى: #إوآتوا حقه يوم حَصاده [الأنعام: آية ]٠١١‏ فهذا واضح في 
ا ی ا 

۲- قال تعالى: #الزانية والزاني فاحلدوا# [النور: آية ۲] فهو نص في أن الزاني 

۳- قال تعالى: «لإوالمُطلقات يربص بانفسهن ثلاثة قروء‰ [البقرة: آية ۲۸۸] 


فهو نص ف إيجاب العدة» ججمل في صفة الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار. 
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توضيح القاعدة: 

اا ا و ن ی ا E EES‏ 
0 قاطعاً للعذر» مع بيان أدلته وسبل الاهتداء إلى معرفته. 

هذا حلاف ما ذهب إليه الفلاسفة وأهل TS‏ 

NONE‏ المرادة > أو أنها مجازات لا يراد 
بها ظواهرها المتبادرة. وطهذا قلنا: "القرآن مشتمل على أصول الدين دلائله ومسائله 
وإنما عبّرنا ب" أصول الدين" كي يتحقق المقصود من إيراد القاعدة»ذلك أنها رد على 
أهل الكلام ومن شابههم» وقد قسّموا الدين إلى أصول وفروع ثم اضطربوا في وضع 
ضابط ييز بين الأمرين. لكن الغالب أنها تعن عند الإطلاق: المسائل القطعية 
الاعتقادية. وإتما تتقرر 2 هذه الأمور بالعقا (“. 


وقولنا: "أما تعريفه للأحكام فأكثره كلي لا جزئي" المراد بالأحكام: ما يقابل 


bb 


مان دون آخرء وايضا ليس مصلا مسترغبا لشروط وأر كان وهواتة ما يطلب اوها 


O a e 


(۱) انظر شرح العقيدة الطحارية ۰٤۹-٤۸‏ ۲۳۳-۲۳۲» تفسير السعدي للأية رقم (۸۹) من سورة النحل» والأية 
رقم (۲) من سورة الزحرف. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: .٠٤۳‏ 

(۲) انظر الموافقات: .۳۷١-۴۳٦٦/۳‏ 

(۳) انظر منهج الاستدلال: .۲٤١‏ 

(ء) انظر أهم الفروق ال ذكروها في التفريق بينهما: منهج الاستدلال: .٠٤۷-۲٤٩‏ 

(ه) انظر الفوائد المترتبة على التمسك بهذا الأصل في منهج الاستدلال: .٠٠۸‏ 

() انظر الموافقات: (هامش) .۳٦۹٦/۳‏ 
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u‏ على هذا المعتى -بعد الاستقراء المعتبر- أنه تاج إلى كشير من البيان؛ 
فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنغا هي بيان للكتاب. 

وإذا كان كذلك فالقرآن على اختصاره حامع» ولا يكون حامعاً إلا واجموع فيه 
أمور كليات» لأن الشريعة تمت بتمام نزوله. وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد 
وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن» إنما بينتها السنة» وكذلك العاديات من 
الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها. 

قال الشافعي ره الله؛ "فليست تتزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفى كعاب 
a aE‏ 

وبناء على ذلك لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر فى 
شرحه وبيانه وهو السنة» وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصاح له إن أعوزته 
السنة؛ فإنهم أعرف به من غيرهم» وإلا فمطلق الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما 


ٌ ر Yt‏ 
أعوز من ذلك (. 


التطبيق: 
أ- مثال على ما يعبر عنه ب" أصول الدين ": 

Ng o OG 
ارات وان ا الذي يَشفع عنده إلا بإذنه يُعلم ما بين أيديهم وما‎ 
خلفهم ولا يحيطون بشيء من عليه إلا عا شاءَ وع كرسيه السماوات والأرض ولا‎ 
.]٠٠٠١ يؤوده جفظهما وهو العلي العَظيم# [البقرة: آية‎ 

فهذا المغال كما تلاحظ مشتمل على تفاصيل متعددة تتعلق بالله عزوحل. 


۲١ص الرسالة:‎ )١( 


(۲) الموافقات: ۳۹۹-۳۹۷/۳. (بتصرف واحتصاں). 
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ب- مثال على ما يعبر عنه باالأحكام أو الفروع: 
فالا ايوا الصادة وآتوا ال رکا [البقرة: آية LEF‏ 


فلم يذكر شروط هذه العبادات وكثيرا من التفاصيل المتعلقة بها. 


التأويل في اصطلاح الأصوليين هو: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى تمل 
مرحوح بدليل يدل على ذلك. وهذا المعنى هو المقرر عند الأصوليين» أما السلف 
فهو عندهم لعنيين: 

الأرل: هو الحقيقة الي يؤول إليها الأمر. 


اقات المسر وات 


)١(‏ انظر المستصفى: ٠١١-۳۹ ٤/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ٤۱۹/۲‏ فما بعدها. الإحكام للآمدي: ٩۹-٥۰/۳۴‏ ه› 
البرهان للجويي: 1 البحر الحيط للز ركشي: ۳/ ٤٥١١-٤٤۷‏ شرح الك وكب المنير: ٤٦٤/۳‏ . 

(۲) انظر معنى التأويل والكلام عليه في شرح مختصر الروضة: ٠٥۹۹/۳‏ البحر الحيط للز ركشي: »٤۳۷/۴‏ شرح الكوكب 
المنير: ٠٦٠/١‏ وللاستزادة راحع: إيشار الحق على الخلق: 4١‏ إحكام الفصول: 4٤ء‏ الصواعق المرسلة: ۷١/١‏ 
۲ شرح نونية ابن القيم لابن عيسى: ١۷-۳/۲‏ اليرهان للجويي: ۳۲٠/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: 
٠/۲‏ الإحكام لابن حزم: ۳۹/١‏ الإتقان: 4٥/۳‏ الإحكام للآمدي: ٤۹/١‏ الحصول: ٤٠٦۳/١‏ روضة الناظر: 
۲ الصاحبي: ۰۳۱١‏ ججموع الفتاری: ۰/ ۳۷-۲۰ ۲ ۲۸٤-۲۷۷/۱‏ ۲۸۹-۲۸۸ ۲۹۱ ۱۳-۳۱۲ 
أضواء البيان: »۲٦۷۰۲٠٦/١‏ طريق الوصول لابن سعدي: ١١١‏ المذكرة في أصول الفقه:٠۷١٠.‏ 


(۴) انظر بحمو ع الفتاوی: ۱۷۷/۱ ۱۷۸ ۳ ۲۹۳-۲۸۸/۱ ۳۸۱-۳۹۷/۱۷. 
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وهو أنواع وله شروط 7 و شل ه القاعدة تشير إلى المردود من تلك الأنواع. 

وعليه يكون الداحل تحت هذه القاعدة من أنواع التأويل نوعان: 

الأول: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلاء وليس بدليل 
ى تفس لامر و هداغ س جاك ريل الفاسد ار البعيد. 

الان أف بكرن ضرف الل عن اهو ا اساد اها تة 
اصطلاح الأصوليين: لعبا. 

ويبقى نوع الث خارج عن القاعدة وهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح اف 
اللاحتمال المرحوح بدلیل يدل على ذلك. 
التطبييق: 
أً- مثال النوع الأول: 

.]٥۸ قال تعالی: #فإطعام ستان مسکینا)» [اجادلة: آية‎ -١ 

قال بعضهم: المراد: إطعام طعام ستين مسكينا. لأن المقصود دفع الحاجحة. ودفع 
چ و ی او راجت کن اجا راهن من ونا 

فجعلوا المعدوم الذي هو ق 
الذكور الذي هو قوله: #إستين مسكينا» عدماء لأنهم م جعلوه مفعولاً مع إمكان 


.٤٠٠ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ ١١-٤۸ انظر أنواعه في: مقدمة حامع التفاسير للراغب:‎ )١( 

(۲) راحع هذه الشروط في: البحر الحيط للز ركشي: ٤۳۷/۳‏ فما بعدها. و٣٤‏ ٤ء‏ شرح الكوكب المنير: »4٦١/۳‏ 
وللاستزادة راحع: الإتقان: ١۲/۳‏ الموافقات: 4۹/۳ إرشاد الفحول: ۷۷ التحرير لابن الهمام: ٤٤ء‏ 
البرهان للجویي: ۳۴۹/۱ المدحل لابن بدران: ۰۱۸۸ ۱۹۱ محموع الفتاوى: ۳۹۹-۴٠٠/١‏ الصواعق 
اة ۱ بدائع الفوائد: ۰٤‏ تفسير النصوص: .٠۸٠۰/١‏ 
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قال في أضواء البيان: "أظهر قول أهل العلم عندي: أنه لايجزئ في الإطعام أقل 
E a O lS OE‏ 
ا N E‏ بالمده 
رالمعنى فإطعام ستين مدأء ولو دفعت لمسكين واحد في ستين يوما. 

وإنما قلنا: إن القول بعدم إجحزاء أقل من الستين هو الأظهرء لأن قوله تعالى: 
لإمسكيناي نمييز لعدد» هو: الستون» فحمله على مسكين واحد خروج بالقرآن عن 
ظاهره المتبادر منه بغير دليل يجب الرحوع إليه» وهو لا يصح» ولا يخفى أن نفع ستين 
مسكينا أكثر فائدة من نفع مسكين واحد في ستين يوماء لقضل الحماغة» وتظافر 
قلوبهم على الدعاء للمحسن إليهم بالإطعام» فيكون ذلك أقرب إلى الإحابة من دعاء 
واخ ومر جم كالمل لر غا من صا ماب اللعرة 
فرحاء الاستجابة منهم أقوى منه في الواحد» كما لايخفى» وعلى كل حال فقوله تعالى 
في محكم كتابه: لإفمن ل يسلتطِع فإطعامٌ ستين مسكينا لايخفى فيه أن قوله: 
لإفإطعام ستين#ه مصدر مضاف إلى مفعوله» فلفظ "ستين" الذي أضيف إليه المصدر 
هو عين المفعول به الواقع عليه الإطعام» وهذا العدد الذي هو المفعول به للاطعام» مبين 
التمييز الذي هو قوله تعالى: لإمسكينا وبذلك يتحقق أن الإطعام في الآية واقع 
على نفس العدد الذي هو ستون» فالاقتصار به على واحد حروج بنص القرأن عن 
ظاهره المتبادر منه بلا دليل يجب الرحوع إليه كما ترى» وحمل المسكين في هذه الآية 
الكربمة على المد من أمثلة المالكية والشافعية في أصوطهم لما يسمونه التأويل البعيد 
لاويل الفامد. ٠‏ اه 


ست ي ه a‏ ال أ ا 2 ر 


ا ق ا ل وا دک 
ت #7 ر 2 م ا هه 
القربى#ه [الأنفال: آية .]٤١‏ 


.ه٦۲-٠١٦١/٦ أضواء البيان:‎ )١( 


وقد حمل بعضهم قوله تعالى: #ولذي القربى على الفقراء منهم. قالوا: لأن 
المقصود من دفع الخمُس إليهم سد الخلة ولا حلة مع الغنى. فحكموا بحرمان 
الأغنياء منهم» فعطلوا عموم اللفظ» مع ظهور أن القرابة سبب لاستحقاقهم وإن 
كان مع الغنى. لأن إضافة الخمس إلى ذوي القربى بلام التمليك يشعر بأن علة 
الاستحقاق القرابة» تعظيما لشأنها وبياناً لشرفها. 
ب- متال النوع الثاني: 

-١‏ قال تعالی: إن الله یامرک ا أن تذبُُوا بقرة [البقرة: آية 1۷]. زى 
لرافضة -بًحهم الله- أن المراد عائشة رضي الله عنها. 

۲- قال تعال: #یومنون بالحبت والطاغوت [النساء: آية ١ه].‏ زعم الرافضة 
ان الراد بو یکر وعمر رضي لله عنما 


HE 


توضيح القاعدة: 

الإجمال والإبهام متقاربان» إلا أن المبهم أعم من المجمل عموماً مطلقا ا 
حمل مبهم» دون العكس. ذلك أن الإبهام يطلق على کل کلام م فس سواء كان 
مشکلا ومحتملاً أم لا. 

والقسم الذي يقع فيه الإشكال أو الاحتمال هو امجحمل» وهذا لا يلزم وقوعه ف 
کل مبهم. فإذا قلت: تصدق بهذا الدرهم على رحل» كان هذا من قبيل قبيل المبهم»لكن لما 
کان | الاحتمال والإشكال مرتفعا عنه انتفى عنه وصف احمل مع وحود الإبهاء 


(۱) انظر تفسیر ابن حریر: 4 .AY-A\/‏ 
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فيه" فهو يصدق على أي رحل.فإذا فع لمن يصدق عليه ذلك الوصف تحقق 
المقصود. وأما الإجمال فإنه يعرض من حفاء المقصود وغموضه» إما لغرابة اللفظ» أو 
ال ر كيب» وقلة الاستعمال فيه» أو لکونه ممتملا لمعاني دة 

هذا واعلم أن موضو ع القاعدة يتعلق بامجمل» وليس تعلقه بالباب أو المقصد 
الذي تذكر فيه المبهمات من الأعلام والبقا ع وغو ذلك. وإغا تتعلق القاعدة بنصوص 
الأحكام. 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى فى ذكر المحرمات من النساء: #إوأمهات نسائكم# [النساء: آية 
۳] فأبهم ولم بميز ذلك بالنساء المدحول بهن أو غير ذلك» فهذا يبقى على حاله. 
فكل من عقد على امرأة» E a‏ 

ولا يصح أن يقاس على قوله: #إوربائبكم اللاتي في حجو ركم من نسائكم اللاتي 
دحلتم بهن [النساء: آية ۲۳]» فهذا يتعلق بالربيبة. والله أعلم. 

۲- قال تعالى فى حزاء حلق الرأس بالنسبة للمحرم: #ففدية من صيام» أو صدقة› 
أو نسك# [البقرة: آية »]٠۹١‏ فأبهم في هذه الأمور هنا. بخلاف حزاء الصيد فقد 
قال الله فيه: #إفجزاءٌ مثل ما قل من اعم بعكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 
الكعبة... الآيةء [المائدة: آية ۹٥‏ ]» فلا يقاس جزاء حلق الرأس على جزاء الصيد» 
فيقال بوحوب بلو غ الحزاء إلى الكعبة. 

قال ابن حرير رهه الله: "وعلة من قال: "الدم والإطعام .عكة"» القياس على هدي 
حزاء الصيد وذلك أن الله شرط ي هديه بلوغ الكعبة» فقال: #إيحكم به ذوا عدل 


() انظر أضواء البيان: .٠٠/١‏ 
(۲) في تعريف المبهم هناء انظر: الكافية في الجدل: ١ه‏ تفسير النيسابوري: ۱ اأضواء البيان: ۴١/١‏ تفسير 


النصوص: ۰۲۲۹ ۳۳۹. 
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منکم هدیا بالغ الكعبة ‏ [المائدة: آية ٥‏ قالوا: فكل هدی. وجب من حزاء أو 
فديةٍ في إحرام» فسبيله سبيل حزاء الصيد في وحوب بلوغه الكعبة. قالوا: راذا کان 
ذلك حكم الهدي» كان حكم الصدقة مثله» لأا واخبة لمن وخ عة ادى 
رلك ان اطا E ET‏ 

وأما علة من زعم أن للمفتدي أن ينك حيث شاء ويتصدق ويصوم» أن الله ل 
شاط على الحالق راسة من اذى هديا زإفا أوجب غايه تنسكا أو إطغاما أو ضاف 
وحيثما نسك أو أطعم أو صام» فهو ناسك ومَطعمٌ وصائة. وإذا دحل فى عداد من 
يستحق ذلك الاسم» کان E‏ لأن aS‏ الحالق رأسه 
Sey EEE‏ 
اشتراط ذلك عليه» دليلٌ واضح أنه حيث بسك أو أطعم أحزا. 

وأما علة من قال: السك مكة والصيام والإطعام حيث شاء"» فالنسك دم كدم 
الهدي» فسبيله سبيل هدى قاتل | لصيد» وأما الإطعام»فلم يشرط الله فيه أن يُصْرّف 
إلى أهل مسكنة مكان» كما شرط في هدي الحزاء بلوغ الكعبة. فليس لأحد أن يدعي 
ان دلت لعل کان درن کان د ے يکن اتر دلق ام کان به کا 
ليس لأحد أن يدعي أغا حعله الله من الهدي لساكي الحرم لغيرهم إذ كان الله قد 


أذى من انحرمين» فدية من صيام أو صدقة أو نسك» ولم يشرط أن ذلك عليه بعكان 
دون مکان» بل بهم ذلك وأطلقه » ففي أي مكان نسك أو أطعم أو صام» فيجحزي 
عن المغتدي. وذلك لقيام الحجة على أن الله إذ حرم أمهات نسائنا فلم يحصرهن على 
أنهن أمهات النساء المدحول بهن» م يحب أن يكن مردودات الأحكام على الربائب 
رع ا ق 


TAA 


8 و 0 ر ر ¥ ٤‏ 2 § 3 5 م چړ # š‏ 
e o ¥ ê‏ % الا † E a‏ ا ٍَ 
ا u boe‏ نش gg‏ 0 ا Ef‏ و jee‏ شا ر Ce RÊ‏ ا سني ر ا کک و RRs‏ کشو ۽ ولک 
a‏ کی کے اک e‏ یی ت 


N DONE‏ إلا أن ياتي في“بعض 
ذلك خر عن زرل اا کی فام إل با حب اما ا 


حکم الرسول» إذ كان هو المبين عن مراد ال ای 


E 


التطبيق : 

قال تعالی : اكلا سوف تعلَمُون ٭ ثم كلا سّوف cg‏ 
علم اليقين # لترون الححيم# [التكاثر: الآيات 1-۳]. فقد حذف المعمول في قوله: 
لكلا سوف تعلمون لقصد التهويل» فيقدّر السامع أعظم ما يخطر بباله. كما 
حذف حواب لو في قوله: لو تعلمون علم اليقين ثم قال: #إلرون الحجحيم فهذه 
الجملة حواب قسم محذوف وهو تفسير لمفعول لو تعلمون. تقديره : لو تعلمون 
عقابة أم ركم. ثم فسرها بأنها رو ية الجحيم. والتفسير بعد الابهام يدل على التهويل 
والتعظيہ. 


او 


(۱) تفسیر ابن حریر: .۸۳-۸۱/٤‏ 
(۲) انطر تفسیر أبن حزي ۸۰٦‏ 


(۳)المصدر السابق. 
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تغريك القواصل: 

~١‏ تعريف الفواصل لغة: جمع فاصلة. قال ابن فارس: "الفاء والصاد واللام 
كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيءء» وإبانته عن"( اه. 

وتطلق الفاصلة على الحاحز بين الشيئين» كالخرزة تفصل بين الخرزتين قي النظام. 
ومنه ”الفواصل“ وهي أواحر آيات التنزيل» .منزلة قوافي الشعر. 

۲- تهريف الفواطل اصطلاحا: ”) جمع فاصلةء وهي: كلمة آخر الآية. 

E, 

وقد فرق أصحاب هذا التعريف بين الفواصل ورؤس الآي. قالوا: أما الفاصلة: 
فهي الكلام المنفصل مما بعده. والكلام المنفصل قد يكون رأس آية» وغير رأس. 
وكذلك الفواصل» یکن رؤس آي وغیرها. 

وكل رأس آية فاصلة» وليس كل فاصلة رأس آية. فالفاصلة تعم النوعين. 


.٠ ٠٥/٤ معجم مقاييس اللغة (مادة: فصل):‎ )١( 
TEY انظر القاموس (ماده: الفصل):‎ )۲( 
.۲۹۰/۳ الإتقان:‎ ٥٤-۰۳/۱١ انظر البرهان:‎ )۳( 


8 E E 8 

€ 

( ٩ ) 4 e: 4# Ê 

ا ا 

eg See Û‏ ة 
0 


توضيح القاعدة: 
المقصود بالفواصل هنا ما يوافق التعريف الأول نما سبق. أي: رؤس الآي وليس 
جرد مواضع الوقف. 


7( لاه ) 

ومعنى القاعدة: أن الآيات والسور إنما تعلم بتوقيف الشار ع لا بالاجتهاد. 

اا اوو و و و ا ا 
عنهما قال: كان رسول الله ءَيه لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه: #بسم الله 
الما ۰ 
رمن اریم [ ای یمو یغ ا رع ) 

وأما الآيات» فإن الأدلة النقلية الدالة على أنها توقيفية كثيرة معلو مة). 

كما أن النظر يدل على "أن الآيات علم توقيفي لا جال للقياس فيه. ولذلك عدوا 
الم آية حيث وفعت» و #المص# ¢ وم يعدو | #المر ر #الره وععدوا 
لإحم آية في سورهاء و لإطه و لإيس ولم يعدوا لطس ي"0. 


REP 


.۱7۰/£ ۱£ ۲۹۰/۳ انظر اليرهان للز ركشي : ۱ 4۸4 الإتقان:‎ )١( 

(۲) اخحرحه ابو داود في سننه» كتاب: الصلاة» باب: E,‏ الر حم الرحيم) رقتم (۷۷۳)» عون 
العبود: ۰٤۹۹/۲‏ وانظر حامع الأصول رقم :)۸۸٥۸(‏ ۲۸۹/۱۱. 

(۳) انظر جملة من الأدلة على ذلك في الإتقان: .٠۹۷-۱۸۸/۱‏ 

(ي) المصدر السابق: .۱۸۸/١‏ 


Ebi 


توضيح القاعدة: 
تعد معرفة الفواصل من الأصول المهمة الي اعتنى بها الصحابة فمن بعدهي. 
قال بعض أهل العلم: "باب الوقف عظيم القدر» حليل الخطرء لأنه لا يتأتى لأحد 
معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا .معرفة الفواصل"" اه. 
ونعي بالفواصل هنا: "الكلمات في آحر الجمل" وهو التعريف الثانى للفاصلة. 
التطبيق: © 
أ- أمثلة تغير المعنى بتغير موضع الفاصلةء مع كون الوقف في الموضعين معتبرا: 
-١‏ قال تعالى: #إوما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: آية ۷]» فلو وصلها ى 
بعدها وهو قوله: #إوالراسخون في العلم# لتغير المعنى. مع أنه في كلا الموضعين 
صحيح. ذلك أن الوقف على لفظ الحلالة بيصير المعنى: أن المتشابه لا يعلمه إلا الله عز 
وحل (وهو محمول هنا على الكنه والكيفية). 
وعلى الوصل» يكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله. (وهو محمول هناعلى 
العلم بالمعنى). 
۲- قال تعالى: #إيعلمون الناس السحر [البقرة: آية ]٠١١‏ ثم قال: وما أنزل 
على الملكين بابل هاروت وماروت. 


(۲) المصدر السابق: ۲۳۱-۲۲۳۰/۱. 
(۳) المصدر السابق: .۲٠٠۰/۱‏ 
)٤(‏ انظر أمثلة لذلك في المصدر السابق: ۲٤۸-۲۳۲/۱‏ 


1۹۳ 


وف ا ا ا ا ا ا 
المعنى حال ا الئاس السحر والذي أنزل على اللكين ..." 

أما على الوقف على قوله: «[السحر# فإن #إما تكون نافية. والله أعلم. 

-٣‏ قال تعالى: لإفإنها عرّمة عليهم [المائدة: »]۲١‏ ثم قال بعدها: #إأربعين 
سنة يتيهون في الأرض# . فإذا وقفت على قوله: #غرمة عليهم كان له معنى. وإذا 
N oC‏ 2 
ب- أمثلة تغير المعنى وفساده بتغير موضع الفاصلة. حال كون الوقف في أحد 
المعنيين غير صحيح: 

آ ك فال تغال: وما هم .عۇمنينە [البقرة: آية ]. تم قال: #إيخادعون الله 
والذين آمنوا [ البقرة: آية ]. 

نلو وصل قوله: لإعومنين) بقوله: اإتخاوعوك) لفسد المعنى وصار الشاي وصفا 
للأول. فيكون المعنى: وما هم .مؤمنين يخادعون الله 

ا لوا وهن دعن فو لمو من 

وإنما المقصود: إتبات الخداع بعد نفي الإيمان. 

۲- قال تعالی: ل ذلول 0 الأرض [البقرة: آية .]۷١‏ 

فلو وقف على قوله: لإذلول) لتغير العنى ماما. لأن جملة #تنير# صفة 
دلول وهي داخلة في حيز النفي. أي: ليست ذلولا مثيرة للأرض. 

۳- قال تعالى: إسبحانه أن يكون له ولد [النساء: آية .]۱۷١‏ ثم قال: له ما 
في السماوات وما في الأرض# فلو وصل الموضعين لأوهم أن الثاني صفة للولد. وأن 
المنفي ولد موصوف بأن له ما في السماوات ۰ 

-٤‏ قال تعالى: #ولا يحزنك قوم [يونس: آية »]٦١‏ ثم قال: إن رة 
جیما فلو وصل بين الموضعين لكان قوله: لإإن العرة له جيعا)» هو من قيل الكفار 
الذي نهي البي له عن الحزن بسببه. 


و 


: 


المراد ا 0و3م الا ختلاف والتضار ب" 

هي النصوص الى يظن الناظر فيها لأول وهلة أنها متخالفة أو متضاربة» كأن يرد 
نفي شيء في أحد المواضع» ويقع إنباته في موضع آخر. أو يخبر عن شيء بخبر في أحد 
المواضع» ويخبر عنه في موضع آخر بخبر آحر بحيث يصعب على من قل فهمه الجمع 
بينهماء فيتوهم وقو ع اضطراب في النصوص بسبب ذلك. 

الحاصل: أن كل ما أوهم التعارض بين الآيات فهو من موهم الاخحتلاف 
والار ت 

خاب "جاع الاحتلاف والتناقض: أن كل كلام صح أن يضاف بعض ما وقع 
الاسم عليه إلى وجو من الوجوه فليس فيه تناقض» وإنغا التناقض في اللفظ ما ضاده من 
كل جهة على حسب ما تقتضيه الأسماءء ولن يوجحد ني الكتاب ولا فى السنة شيء 
a‏ 
لاتناقض فیه» وتناقضٌ الکلام لا یکون إلا ف إثبات ما نفي» أو نفي ما أثبت؛ بحيث 
يشترك المغبت والمنفي في الاسم والحدث والزمان والأفعال والحقيقة؛ فلو كان الاسم 
ن عا و ا وا د او ا و و ا 


اض ا"(). 


() انظر:البرهان للز رکشي: ٤٦٤٥/۲‏ الإتقان: ۷۹/۳. 


(۲) البرهان: ۳/۲ه. 


a: 


عدة: إذا اختلفت الألفاظ. وكان مرجعها ! 
ذلك اختلاف. 


1 
س 
وی( 
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توضيح القاعدة: 

معنى القاعدة: أن الاحتلاف إن كان مداره على اللفظ دون المعنى» فإن هذا 
النوع لا يعد من الاحتلاف الحقيقي. لأن العبرة بالمعنى» أما جرد اللفظ فإن العرب 
تتوسع في استعماله على وحوه مختلفة» ولا تحد غضاضة في ذلك طالما أن المعنى 
مستقر ومعلوم لدى المخحاطب. 
التطييق: 

-١‏ قال تعالى: إلا أقسم بهذا البلد [البلد: آية .]١‏ مع قوله: #وهذا البلد 
الأمين# [التين: آية ۳]» فالآية الأولى ظاهرها النفي» والثانية الإثبات. وهذا قد يوهم 
من لا تمييز لديه وجحود تضارب بين الآيتين»› OS‏ واحد. ذلك أن 
العرب تعبر بنحو: إلا أفسمه وتقصد تأكيد القسم. وأيضا فلو حملا الآية على 
المعنى الآحر- وهو أن النفي متعلق بالرد على المنكرين للبعث» كما يقوله بعض 
القن ا ا ل راح افا 

الحاصل أن الله أقسم .عكة في الموضعين. والمعنى فيهما واحد. 


. ٤٦/۲ انظر البرهان للز ركشي:‎ )١( 
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توضيح القاعدة: 

إذا كان يحمل أحد الخبرين في النفي والإثبات على غير ما يحمل عليه الآحر» 
فإن هذا لا يعد من التناقض. كأن يكون النفي ا إلى الشيء في حالء والإثبات 
في حال أحرى» أو توجه إليه النفي في وقت» والإثبات في وقت آحر وما إلى ذلك من 
الأمور الي يندفع بها التعارض. 

أما أن يجتمع النفي والإثبات على الشيء الواحد» وفي حال واحدة» وزمان 
متحد فهذا لا وجود لشيء منه في كتاب الله عز وحل. وبالقالي لايمكن ذكر 
المغال له. 

ونما يوضح هذه القاعدة ويجليهاء القاعدة الآتية» وهي: 


HIE 


سسا امقام کل کس ) 
هذه قاعدة مهمة لطالب العلم» ينحل عنه بها إشكالات كثيرة قد تعرض عليه في 


والأمثلة الي سأذكرها هنا تغن في شرح القاعدة وتوضيحها. 


.1۹ انظر مقدمة حامع التفاسير:‎ )١( 
.۴۲ انظر القواعد الحسان:‎ )۲( 


1۹۸ 


-١‏ حاء في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة» وفي بعضها ما يدل 
على أنهم يتكلمون» ويعتذرون» ويعازفول.. 

وهذا محمول على احتلاف الأحوال والأوقات والمواقف. فهم في بعض الأحوال 
والمواقف لا ينطقون» ولي بعضها ينطقون. والله أعلم. 

۲- حاء في بعض الآيات أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة» وني بعض الآيات 
جاء ما يدل على إثبات الكلام له معهم. 

والحقيقة أن التكليم المنفي هو تكليم الرضى. وأما ااا ااا ان ا 
تقريع وتوبيخ وسخط. 

۳- حاء في بعض الآيات ما يدل على أنه لا يسأل يوم القيامة عن ذنبه إنس ولا 
حان. وحاء قي آيات أخحر مايدل على وقوع السؤال كقوله: إوقفوهم إنهم 
مسئولون# [الصافات: آية »]۲١‏ وقوله: #ما ذا أحبتم المرسلين# [القصص: آية 
٥‏ وقوله: اين ماکنتم تعبدون» [الشعراء: آية 3 

فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام» فإنه لا حاحة إلى سوام لأن الله عالم 
ببواطنهم وظواهرهم. 

والسؤال المخبت واقع على تقريرهم بأعماهم» فهوسۇال توبيخ.( 

¢ حاء في بعض الآيات نفي الأنساب بين الناس يوم القيامة. وجاء فى بعضها 
إثبات ذلك» كقوله: #إيوم يف المرءٌ من أحيه * وأمه وأبيه# [عبس: الآيتان -۳٤‏ 
.]٥‏ فالمنفي هو الانتفاع بالأنساب والانتصار بهاء أو أنها تشفع... 

SS ESL SE‏ مع صرف النظر عن کونه ين نفع أو لا. 


وال مثلة مثلة على القاعدة کش ê‏ خا ویکفی من القلاده ما خاد بالعنى". 


.٠۷-۳۲ لمعرفة المزيد من الأمثلة انظر: دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي رهه الله» القواعد الحسان:‎ )١( 


(۲) انظر تفسیر ابن حزي ..٥۹۸‏ 
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للخدادی 


نهاية الإيجاز 


إ4 


-تھريقك ف4 ا4 ام مصدر و اذا ردد وأعاد). 
۰ تغريفه ف4 الإصطلاح: إعاده اللفضل أو مر ادفه تقزر معن . 
رل هود كر الىد مرن خصاعدا 


رقا دل على المعنى مر ددا). 


)0 انظر المصباح المنير: (مادة: كرر): ۲١۲‏ القاموس (مادة: كرً: ٠۳‏ البرهان للز ركشي: .۸/٣‏ 
(۲) انظر البرهان للز ركشي: .٠١/۳‏ 
(۳) انظر الإکسیر: .۲٤١‏ 

.ه١ انظر التقرير في التكرير:‎ )٤( 


توضيح القاعدة: 


تكررت بعض الآيات» أو الجمل» في بعض سور القرآن في مواضع محتلفة» نما أثار 
تساؤلا عند البعض في وجه ذلك وإنما أدى إلى هذا الإشكال توهم هؤلاء أن تلك 
الحملة أو الآية المكررة لا تختلف في مدلو ها ومرجعها عن الي قبلهاء وهذا غير 
صحيح» ذلك أن كل آية أو جملة من تلك الآيات إنما تتعلق ما ذكر قبلها من كلام 
الله عز وحل. وبهذا لا يعد ذلك من التكرار في شيء. 

وإن ما يقوي هذا الأصل» ما سنذكره في موضعه من أن التأسيد 
التوكيد. 


F7 


...۱۸ ء۱١‎ ۱۳ قال تعالی : لإفبأي آلاء ربكما تکذبان 74 ۱7 لرحمن: آية‎ -١ 
فإنها قد وردت في سورة الرحمن في نيف وئلاثين مرة. والحق أن كل واحدة تتعلق‎ 
عاقبلها» ذلك أن الله تعالى حاطب بها الثقلين من الإنس والجن» وعدد عليهم نعمه‎ 
الت خلقها هم» فكلما ذكر ا فصول النعم طلب ! إقرارهم» واقتضاهم الشكر‎ 


علیه» وهی ي أنواع مختلفة» وصور شتى. 
۲- قال تعالى في سورة المرسلات: ويل يومف للمكذبين4 [المرسلات: 
آ2 6 عش هرانت وذلك ان ا ذد كر قصصا تختلفة» وأتبع کل 


(۱) انظر الإکسیر: ۲٠۰‏ تأویل مشکل القرآن: ۲۳۹ نهاية الإخجاز: ۳۸۸ الإتقان: ٠۲١٠/۳‏ التقرير في التکربر: ۸۸. 

(۲) انظر الكلام عليها في الإتقان: ۲١٠/۳‏ البرهان: ١۸/۳‏ نهاية الإجاز: ۳۸۸ الإکسير: ٠٠١‏ نكت الانتصار: ۲٠١‏ 
بحموع الفتاوی: ١۳۷/۱ه٠.‏ 

(۴) انظر الكلام عليها في الإتقان: ۲١٠/۳‏ البرهان للز ركشي: ۱۹/١‏ نهاية الإيجاز: ۳۸۹ الإكسير: ٠٠٠۴۳‏ 
نکت الانتصار: .۲٠٣۵‏ 


قصة بهذا القول» فكأنه قال عقب كل قصة: "ويل يومغذ للمكذب بهذه القصة" و كل 
قصة مغايرة لصاحبتهاء فأثبت الوعيد لمن كذب بها. 

-٣‏ قال تعالى في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 
۳ [الشعراء: آیات ۸ ۰۱۷٤۰۱١۱ ۰۱۳۹ ۰۱۲۱ ۰۱۰۳ ۰٦۸‏ ۱۹۰]» فقد تکرر 
ذلك ثمان مرات. كل مرة عقب قصة» فالإشارة في كل واحدة بذلك إلى قصة النبي 
المذ كور قبلهاء وما اشتملت عليه من الآيات والعبر. 


HE 


التطبيق: 


قال تعالٰی: #الرحمن الر حیم4 [الفاتحة: آية .]٣‏ 

قال ابن جرير: ' ولم نحتج إلى الإبانة عن وحه تكرير ذلك في هذا الموضع» إذ 
کا ر ن #إبسم الله الرحمن الرحيم#» من فاتحة الكتاب - آية» فيكون 
علينا لسائل مسألة بأن يقول: ما وحه تكرير ذلك في هذا الموضع» وقد مضى 
وصف الله عز وجل به نفسه في قوله: الإبسم الله الرحمن الرحيمي» مع قرب 
مكان إحدى الآيتين من الأحرى» وجاورتها صاحبتها؟ بل ذلك لنا حجة على 
خحطاً دعوى من ادعى أن #إبسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب آية. إذ 
لو كان ذلك كذلك لكان ذلك إعادة آية .ععنى واحد ولفظ واحدمرتين من 
غور فصل يفصل بينهما. وغير موجود في شيء من کتاب الله آیتان متجاورتان 
مكررتان بلفظ واحد ومعنى واحد» لا فصل بينهما من كلام يحالف معناه 


..٠١٠/۳ انظر الكلام عليها في البرهان للز ركشي: ۱۹/۳ الإتقان:‎ )١( 
فما بعدها.‎ ۲ ٤٥ وانظر: تفسیر ابن حرير: ا/€1^“ الإ کسیر:‎ co انظر بحموع الفتاوى:‎ (۲( 


V٠ 


معناهما. ونما يؤتى بتكرير آية بكماطها في السورة الواحدة» مع فصول تفصل بين 
ذلك» و کلام يعض به بغیر معنی الآيات الملكررات أو غير ألفاظهاء ولا فاصل بين 
قول الله تبارك وتعالى امه "الرحمن الرحيم من #لإبسم الله الرحمن ¿ الرحيم#» وقول 
الله: #الر من الرحيم» من إا لحمد لله رب العالمين. 

فإن قال: فإن: «الحمد لله رب العالمين) فاصل من ذلك. 

قيل: قد أنكر ذلك جماعة من أهل التأويل» وقالوا: إن ذلك من المؤحر الذي معناه 
التقديم. وإغا هو: الحمد لله الرحمن الرحيم رب العامين مَلِكِ يوم الدين واستشهدوا 
على صحة ما ادعوا من ذلك بقوله: ملك يوم الدين# » فقالوا: إن قوله: ملك 
يوم الدین» تعليم من الله عبده» أن يصفه بالمُلك في قراءة من قرأ ملك وباللك 
فى قراءة من قرا #إمالك# قالوا: فالذي هو أولى أن يكون جاور وصفه بالملك أو 
E‏ وذلك هو قوله: رب العالمين» الددئ هو 

عن ملکه جمیع احناس الخلق؛ ون یکون جاور وصفه بالعظمة والألوهة ما كان 

a‏ لال رمن الرحيم#. فزعموا أن ذلك 
هم دليل على أن قوله: الر من الرحيمه» .ععنى التقديم قبل:#إرب العالمين» وإن 
کان في الظاهر مۇخرا. وقالوا: نظائر ذلك - من التقديم الل هش فع الا 
والمؤحر الذي هو .ععنى التقديم- في كلام العرب أفشى» وفي منطقها أكثر من أن 
يحصى. من ذلك قول حرير بن عطية: ‏ 

طاف الخيّال -وأينّ منك؟- لِمامًا فارحع لزور بالسلام سلاما 

ععنى: طاف الخيال لماما» وأين هو منك؟ وكما قال حل ثناه في كتابه: #لالحمد 
E E EE N O‏ 
ععنى الحمد لله الذي أنرل على عبده الكتاب يما وم يجعل له عوجاء وما أشبه ذلك. 


.٤ ٤ ٤ص دیوان جحریر‎ )١( 


ذلك. ففي ذلك دليل مشاهد على صحة قول من انكر أن تكون- بسم الله الرهمن 
الرحيم#ه من E ET‏ 


E 
قاعدة: لايخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني.‎ 


التطبيق: 

قال تعالی: إل يا يها الكافرون * لا أعبد ما تعيُدون * ولا أنقم عَابدون ما 
أعبد # ولا آنا عاب ما عبدتم # ولا أنتم غابدرة ما أعبد # لكم دينكم ول دينن4 
[سورة الكافرون: الآيات .]١-١‏ 

E‏ إلا أعبد ما تعبدوك ثم قوله بعد ذلك: ولا أنا عاب ما 
عبدتم# حيث غاير قي بعض الألفاظ» وما ذاك إلا لاحتلاف المعاني. 

وقد رأيت كلاما متينا لأبى العباس ابن تيمية رهه الله تكلم فيه على آیات هله 
لو ا ا و و 

ا ا ی ق او 
ی کک یی کا ت ت 

ولو أن ا ع حكمة» أو خحطبة» أو قصيدة» أو مصنف»› 
فهذب ألفاظ ذلك وأتى فيه .مثل هذا التغاير لعلم أنه قصد في ذلك حكمة» وأنه لم 


(۱) تفسیر ابن جحریر: .۱٤۸-۱ ٤٦/۱‏ 
(۲) انظر جحموع الفتاوی: 00۱. 
(۳) انظر الكلام على ذلك في البرهان: ۲٠/۳‏ الإتقان: ۲١٠/۳‏ الإكسير: ۷٤۲٠ء‏ نكت الانتصار: »۲٠٤١‏ نهاية 


الإنجاز: ۳۸۹. 


بخالف بين الألفاظ مع اتحاد المعنى سدى. فكيف بكلام رب العالين» وأحكم 
الحاکمین» لا سما وقد قال فیه: لإقل لين احتمعَّت الإنس والحن على أن با 
هذا القرآن لا يأتون .عثلة ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا).[الإسراء: آية ۸۸]. 

فنقول: الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدائم سوى الماضي» فيعم 
ا لحاضر والمستقبل» كما قال سيبويه: وبنوه لما مضى من الزمان ولماهو دائم ل 
ينقطع» ولا م يأت. .معنى الماضي» والمضارع وفعل الأمر. فجعل المضارع لما هو من 
الزمان دائماً لم ينقطع» وقد يتناول الحاضر والمستقبل. 

فقوله: لا أعبد يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والزمان 
لمستقبل» وقوله: #ما تعبدون يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل» كلاهما 
مضارع. 

وقال في الحملة الثانية عن نفسه: ولا أنا عاب ما عبدتم. فلم يقل: "لا عبد“ 
بل قال: ولا انا عا بذ. وم يقل: "ما تعبدون"» بل قال: #ما عبدتم. فاللفظ في 
فعله وفعلهم مغاير للفظ في الحملة الأولى. 

والنفي بهذه الحملة الثانية أعم من النفي بالأولى. فإنه قال: ولا أنا عابڈ ما 
عبدتم بصيغة الماضي. فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي لأن المشركين يعبدون 
آلهة شتى. وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الآحر» كماأن كل 
طائفة ها معبود سوى معبود الطائفة الأحرى. 

فقوله: ولا أنا عابد ما عبدتم براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية» كما 
ترا أولأ ما عبدوه في ال حال والاستقبال. فتضمنت الحملتان البراءة من كل ما يعبده 
لمش رکون والکافرون نی کل زمان -ماض» وحاضر» ومستقبل- وقول اولاً: للا 
أعبد ما تعبدون# لا يتناول هذا كله. 


)١(‏ أي الفعل. 


وقوله: #إولا أنا عاب اسم فاعل قد عمل عمل الفعل» ليس مضافاء فهو يتناول 
الال و الا قال يفا لکه جل اة والنفي .ما بعد الفعل فيه زيادة معنى» كما 
تقول: ما أفعل هذاء وما أنا بفاعله. 

وقولك: "ما هو بفاعل هذا أبدا" أبلغ من قولك: "ما يفعله أبدا". فإنه تفي عن 
الذات صدور هذا الفعل عنهاء بخلاف قولك: "ما يفعل هذا"» فإنه لا ينفي إمكانه 
وجوازة منة. ولا يدل على آنه لا يصلح له ولا ينغي له؛ لاف قرله: "ما هو فاغلا 
وما هو بفاعل"» كما لي قوله: #إفما الذينَ فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت 
أعانهم#.[النحل: آية ]۷١‏ وقوله: ما أا عصرخحكم وما أنتم بمصر خي [إبراهيم: 
آية ۲۲] وقوله: وما الله بغافل عما تعملودً» [البقرة: آية ]۷١‏ #إوما أنت بهادي 
العمي#»[النمل: آية ]۸١‏ وما أنت عسمع من في القبور#»[فاطر: آية ۲۲]» #إوما 
ف بضارين به من أحلٍ إلا بإذن الله.[البقرة: آية .]٠١١‏ 

ولا يقال: الحملة الاسمية ترك التبوت» ونفي ذلك لا يقتضي نفي العارض. فإن 
هذه الحملة في معنى الفعلية نفي» لكونها عملت عمل الفعل. لكنها دلت على اتصاف 
الذات بهذاء فنفت عن الذات أن يعرض ها N EN a Na‏ 
لذلك. فالأول نفي الفعل في الماضي والمستقبل» والشاني نفي قبوله في الماضي مع 
الحاضر والمستقبل. 

فقوله: ولا أنا عابد ما عبدتم» أي نفسي لا تقبل ولا يصلح طاأن تعبد ما 
عبدتموه قط ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقط.فأي معبود عبدتموه في وقت فأنا لا أقبل 
أن أعبده فى وقت من الأوقات. 

ففي هذا من عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل» ومن قوة براءته وامتناعه وعدم 


قبوله هذه العبادة في جميع الأزمان ما ليس في الحملة الأولى. تلك تضمنت نفي الفعل 


)١(‏ هكذا في المطبوع ولعل العبارة: تدل على الثبوت. 


Ve¥ 


في الزمان غير الماضي» وهذه تضمنت نفي إمكانه وقبوله لما كان معبودا لهم ولوقي 
بعض الزمان الماضي فقط. والتقدير: ما عبدتموه ولو في بعض الأزمان الماضية فأنا لا 
بمکتي ولا یسو غ لی آن أعبده آبدا. 

ولكن لم ينف إلا ما يكون منه في الحاضر والمستقبل لأن المقصود براءته هو 
في الحال والاستقبال. وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالله 
قبل قراءتها. 

فهو يتبراً في الحاضر والمستقبل نما يعبده المش ركون في أي زمان كان» وينفى حواز 
عبادته لمعبودهم» ویبین أن مثل هذا لا یکون ولا يصلح ولا يسوغ. فهو ينفي حوازه 
شرعا ووقوعا. فإن مثل هذا الكلام لا يقال إلا فيما يستقبح من الأفعال» كمن دعي 
إلى ظلم أو فاحشة فقال: "آنا أفعل هذا؟ ما أنا بفاعل هذا آنا فهر ابع من قرل: 
E‏ لإوما أنت بتابع قبلتهم» وما بعضهم بتاع قبلة 
بعض.[البقرة: آية .]١ ٤١‏ 

فهو يتضمن نفي الفعل بغضا فيه وكراهة له» بخلاف قوله: "لا أفعل". فقد يركه 
الإنسان وهو يحبه لغرض آخر. فإذا قال: "ما آنا عابد ما عبدتم" دل على البغخض 
والكراهة والمقت لمعبودهم ولعبادتهم إياه. 

وهذه هى البراءة. 

وهذا تستعمل في ضد الولاية فيقال: تول فلانا» وتيرأً من فلان. كماقال 
تعالى: «إإذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدونٌ من دون الله الآية [الممتحنة: 


o00 


(۱) جحموع الفتاوی: 000-000/۱„ 


استبعادا ل4, 


من عادة العرب إذا استبعدت وقوع E‏ 
الاستفهام الموحه إليه قي ذلك. كقولك لمن تستبعد منه الجهاد: انت تحاهد؟ أأنت 


4 


جحاهد؟ 
وتكرر الاستفهام في مشل هذا دليل على استبعاد وقوعه وصدوره من ذلك 
المخاطب 


قال تعال ا المكرين لاعت عُكم أنكم إذا متم وكنتہ ترابا 
وعظاما نكم مخ ر حون [المؤمنون: آية °[ 
فقال: لأيعد كم أنكم# ثم قال: #أنكم مخرحون. فهذا التكرار للاستبعاد. 


عناية حاصة. ولا بخفى أن من فوائد التكرير: التأكيد. 
" فقكرير صفات الله دال على الاغتتاء ععرفتهاء والعمل غو حبها. 


.٤١ انظر الأشباه والنظائر في النحو. للسيوطي: ۸۹/۳١ء الحروف العاملة في القرآن الكريم:‎ )١( 
القاسمي في التفسير:‎ 4/Y : البرهان للز ركشي‎ ٠۴٤١ الصاحي:‎ ٠ فقه اللغة للفعالي‎ ۴۳۲/١ انظر المزهر:‎ )۲( 
.۸١ التقرير في التكرير:‎ ٤٠١ الحروف العاملة:‎ ۲٠١-۲١١ 


وتكرير القصص دال على الاهتمام بالوعظ للإيقاظ والاعتبار. وفائدة تكرير 
القصص تطرئة المواعظ وتشديدهاء لأن منها: ما بمحث على الطاعة والإبمان» ومنها ما 
يزجر عن الكفر والعصيان. 

وكذلك تكرير الوعد والوعيد» وكذلك تكرير ذكر الأحكام» وكذلك تكرير 
المدح والذم» وما يترتب على المأمورات والمنهيات من الم كدات المذكورات. فتكرير 
اغد ل عل اهمه ات راو اوا وك الد و 
الاهتمام بترك المخالفات ترهيباً من عقابها. وتكرير القّران بين الوعد والوعيد يدل 
على الاهتمام بوقوف العباد بين الخوف والرحاءء فلا يقنطوا من رحمة الله وأفضاله» 
ولا يغزوا بحلمه وإمهاله. وتكرير الأحكام يدل على الاعتناء بفعل الطاعات واجتناب 
المحالفات. وتكرير الأمثال يدل على الاعتناء بالإيضاح والبيان. وتكرير تذكير النعم 
يدل على الاعتناء بشكرها. 

واعلم أنه لا تؤكد العرب إلا ما تهتم به؛ فإن من اهتم بشيء أكثر ذكره. وكلما 
التأكيد.فإذا قال القائل: زيد قائم» فقد أحبر بقيامه. فإن أراد تأكيد ذلك» عند من 


أا خف خف التأكيد. وإن توسط الاهتمام» توسط 


ء ۰ ٍ ع . ٤ Ha oll‏ 
شك فیه» آو یکذبه» او ينازعه فیه» أ کده فقال: إن زیدا قائم. فإدا جاء ب إن فکأنه 
قال: زيد قائم» زيد قائم. فإن زاد في التأكيد قال: إن زيدا لقائم» فيصير بعثابة ما لو 


قال: زید قائم» ثلاث مرات"(. 


-١‏ قال تعالى: [ألهاكم التكاثر *# حتى ررتم المقابرً كلا..4 [التكاثر: 
الآيتان  ]۲-١‏ المعنى: ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد عن الاستعداد للمعادء ثم 


.٠٠۷/۱ تفسير القاسمي:‎ )١( 
.۲٠۸/۱ المصدر السابق:‎ )۲( 


y1 


زحرهم عن التكاثر بقوله: كلا ثم هددهم بقوله: لإسوف تَعْلْمُونً4. ثم أكد 
الزجر الأول ب #إكلا الثانية» ثم أكد التهديد ب #إسوف تعلمودي؛ ثم أكد 
الزجرب #إكلا الثالثة» فرجحرهم ثلاث مرات للاهتمام بزحرهم عن ذلك. وهددهم 
على ذلك مرتين للاهتمام بالاستعداد للمعاد. 

* لإعم يتساءلون ٭ عن نّا العظيم ٭ الذي هم فيه محتلفون‎ a 
کو # ثم كلا سيعلموك...4 [النباً: الآيات ١-ه] زحرهم ب لکلا‎ 
الأولى عن التساؤل والاحتلاف» ثم أكد لإكلا# الأرلى بإكلا الثانية وتهددهم‎ 
فيما بينهما بقوله بع:#لإسيعلمون ثم أكد هذا التهديد بقوله بعد: }کا الثانية‎ 


إسيعلمونَ04. 


إذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال؛ لأنهما إما أن يكونا معرفتين» أو 


نكرة وال E E‏ 
کک 


KK ۴ 
1 ahi 1 E زب والثاني‎ 


کا و ان و غ ا ا وت ع رل 


الكرماني“ عند شرحه لبعض الأحاديث: "هذا فيه أن المعرفة إذا أعيدت معرفة 


() المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) انظر المنشور في القواعد: ۲۸١/١‏ فتح الباري: »٠٠ ٤/۲‏ ۷۸/۸ المفردات للراغب: E ٠٠۷‏ 
التمییز: ٤۷۷/۳‏ الإتقان: »۲۹٦/۲‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى: ۲۷. 

.۲۹۰۱/۲ انظر الإتقان:‎ )٤( 

(ه) شمس الدين» محمد بن يوسف بن علي الكرماني الشافعي» نزيل بغداد. له شرح على البخحاري سماه: "الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البحاري" ولد سنة سبع وعشرين وسبعمائة. وتوفي سنة ست وفمانين وسبعمائة. 
شذرات الذهب: ٤/٩‏ ۲۹. 


لاتكون عين الأول" قال الحافظ: "والتحقيق أن ذلك لا يطرد» بل الأصل أن تكون 
عينه» إلا أن تكون هناك قرينة تدل على أنه غيره") اه. 

وقال في موضع آخر: 'والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولىء إلا بقرينة" اه. 

وإن كانا نكرتين فالثاني غير الأول غالباً. 

وأما إن كان الأول نكرة والثاني معرفة» فالثاني هو الأول حملا على العهد. 

وإذا كان الأول معرفة والثاني نكرة فهو متوقف على القرينة. 

وهذا كله بناءٌ على الغالب» وإلا فقد تخرج بعض الصور نما دلت عليه 
القاعدة. 
التطبيق: 

أ- مثال المعرفتين: 

-١‏ قال تعالى: اهنا الصراط المستقيمّ *# صراط الذين أنعمت عليهم# 
[الفاتحة:الآيتان ٦‏ ۷]. فقوله: #الصراط# معرفة لدحول الألف واللام عليه» وقوله: 
لإصراط الذين أنعمت عليهم معرفة أيضأ لأن الصراط هنا موصوف. وعليه فالأول 
هو الثاني. کک 

۲- قال تعالی: #إفاعبد الفا ص ا الدين ٭ ألا لله الدين الخالص4 اف 
الآيتان ۲» ۳] ف #الدين# في الموضع الثاني هو المذكور قي الموضع الأول. 

E E,‏ الجنة نسبا ولق علمت الحنة...) 
الآيةء [الصافات : آية .]٠١۸‏ ف #الحنة# في الموضع الشاني هي المذكورة في 
الموضع الأول. 


TAA! فتح الباري:‎ )١( 
.1 1/۲ المصدر السابق:‎ )۲( 
انظر بعض ما يخرج عن القاعدة فی الإتقان: ۲۹۹-۲۹۷/۲» وحواب السيوطي عن ذلك.‎ )۳( 


Î 


.]۹ قال تعالى: لإوقهم السيناتِ ومن تق السيغاتر [غافر: آية‎ -٤ 

-٥‏ قال تعال کر کی ل فرعون: لإلعلي أبلغ السات # امات 
السماوات# [غافر: الآيتان -۳١‏ ۷"]. 
ب- مثال النكرتين: 

قال تعالٰی: االله الذي حلقكم من ضعف ثم حَعّلّ من بعل ضعفي قوة ثم حَعَلّ 
و ا ی [الروم: آية > .]٥‏ فالمراد بالضعف الأول: النطفةء أو 
التراب. وبالثاني: ضعف الحنين وكذا مرحلة الطفولية» وبالثالث: الشيخوخة. 

والقوتان: الأولى: هي ال بعل الطفل يتحرك» ويدفع الأذى عن نفسه بالبكاي 
والقوة الثانية: هي الي بعد البلو غ. 
مثال يجمع القسمين: 

قال تعالٰی: لفان مع العسر 4 # إن مع العسر يسر [الشرح:الآيتان °-[. 
فالعسر الثاني هو الأول. واليسر الثاني غير الأول. ولذا قال النبي :"لن يغلب 
عسرٌ یسرین'(. 
ج- مثال كون الأول نكرة» والثاني معرفة: 

-١‏ قال تعالى: #إكما أرسلنا إلى فرعون رسولا* فعَصّى فرعوك الرسول [المزمل: 
الآيتان .]١١ -٠٠١‏ فالرسول في الموضع الثاني هو ذات الرسول في الموضع الأول. 

فل فال ا ا الا ق رجا از اد اها کر کت © 
الآية» [النور: آية .]١‏ فالمصباح في الموضعين واحد» وكذا الزجاحة. 


() انظر المفردات للراغب: ٠٠۷‏ بصائر ذوي التمييز: .٤۷٦/٣‏ 

(۲) أحرحه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير: (تفسير سورة أ م نشرح)» ٥۲۸/۲‏ ومالك في الموطأاً» كتاب 
الجهادء (الرغیب فی الجهاد) رقم: )٩۹1٩(‏ ص ۲۹٦-۲۹۰٩‏ لكنه عند مالك موقوف على عمر. 
وانظر حامع الأصول: رقم .)١١٠١ »۷۲٠٠١(‏ 
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-٣‏ قال تعالى: #إوإنك لتهادي إلى صراط مستقيم * صراط الله [الشورى: 
الآيتان .]٠١ -٠١‏ فالصراط فى الموضعين واحد. ۰ 

-٤‏ قال تعالى: إفأولفك ما عليهم من سبيل * إنا السبيل...# الآية» [الشورى: 
الات لمق الموضعن وإجد. 
د- مثال كون الأول معرفةء الثاني نكرة: 

وقد بينا أن هذا القسم متوقف على القرينة وبناء على ذلك نذكر: 

أولا: مثال ما دلت فيه القرينة على التغاير: 

-١‏ قال تعالى: ايوم تقوم الساعة يُقسم ابجرمون ما أبثوا غير ساعة االو 
آية .]٠١‏ فالساعة قي الموضع الأول: القيامة. وني الموضع الثاني: المدة الزمنية المحدودة. 

۴- قال تعال: لإيسألك آهل الكتاتت أن رل علیهم کتابا [النساء: آية 
۳ ]. فالکتاب في الموضع الأول هو كتابهم الذي نزل عليهم. وأما الكتاب في 
الوضع الثاني فهو كتاب آخر مقترح على الرسول لل 

۳- قال تعالی: #ولقد آتينا موسى الطهدى u‏ بى إسرائيل الكتاب ٭ 
هدى... 4الآية» [غافر:الآيتان .]٠٤-۴‏ فالمدى في الموضع الأول: هو جميع ما 
أعطيه موسى عايه السلام من الدين والمعجزات والشرائع. والمدى في الموضع الثاني 
عائد إلى الكتاب» فهومرشد ومبين للحق. 

ثانيا: مثال ما قامت القرينة فيه على الاتحاد بين الموضعين: 

ا لإولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مشل لعلهم يتذكَرون ٭» 
ا عربيا... [الزمر: الآیتان ۲۸-۲۷]. 


فالقرآن فى الموضعين واحد. 


التطبيق: © 


أس قال تغال: لالحا ٭ ما الحاقة [الحاقة: الآيتان .]-١‏ 


۲- قال تعالى: لإالقارعة ٭ ما القارعة# [القارعة: الآيتان .]٠-١‏ 

۳- قال تعالى: #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين [الواقعة: آية ۲۷]. 

-٤‏ قال تعالى: #إإنا أنزلناه في ليلَة القدر ٭ وما أدراك ما ليلة القدر [القدر: 
الآيتان .]۲-١‏ ) 

٥ه-‏ قال تعالى: #إفأصحاب الميمنة ما أصحاب اليمنة # وأصحاب المشأمة ما 
أصحاب المشأمة [الواقعة: الآيتان ۹-۸]. 

-٦‏ قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين # ثم ما أدراك مايوم الدين 
[الانفطار: الآيتان .]۱۸-١١‏ وكذا في مقام التهديد والوعيد نحو: 

-١‏ قال تعالى: #إكلاً سوف تعلمُونً # ثم كلا سوف تعلمون# [التكاثر: 
الآيتان .]۷-٠١‏ 

۲- قال تعالى: #إأولّى لك فأولّى * ثم أولى لك فأولى# [القيامة: الآيان 


.[o-<€ 


۰/۳ الإتقان:‎ CAAA cFtr/Y فتح الباري:‎ AVY : البرهان للزر كشي‎ ۲ ٤٥١ انظر الإکسیر:‎ )١( 
.۲۹۹ انظر: تأویل مشکل القرآن: ۲۳۹-۲۴۲۰ المدحل للحدادي:‎ )۲( 
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مبچ للغة: أصل الإبهام يدل على الخفاء والاستغلاق. تقول: طريق 
E TY‏ 
المسائل: هي الي م يجعل عليها د فهي مبهمة عن البيان. والباب المبهم: هو 
المغلق الذي لا يهتدى لفتحة. 
- المبهمات فل الإصطهاج: هي في موضوعنا: كل ماورد ن القرآن غير 
مسمى بامه الذي يعرف به» من إنسان أوغيره. 


.۲۸۰/۱ انظر لسان العرب (مادة: بهم)‎ )١( 
كشاف اصطلاحات‎ »۸١/٤ الإتقان:‎ ٠٠ التعريف والإعلام للسهيلي:‎ ٠٠٠/١ انظر تفسير مبهمات القرآن:‎ )۲( 


.۲٠١٣-۲۱٣/۱ الفنون:‎ 
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توضيح القاعدة: 
(ھیرے) 
يعد تطلب البهمات في كثير من المواضع -أعي الي لا ثبنى على معرفتها عمل - 
من التكلف المذموم» وإضاعة اقا بلا طائل»› واللاشتغال عا لا ينفع. 


ويتأكد هذا الأمر حینما یکون المبهم يما احبر الله تعال باخحتصاصه بعلمه» ونفی 


oI 


ذلك عن الخلق» فان الببحث عن مثل هذا سعي في متاهة» وسير في عماية» والذم الذي 
يلحق صاحبه آكد من الذم الذي يقع على الأول. 


-١‏ قال تعالى: #إوآحرين من درنهم لا تعلمونهم الله يعلمهم# [الأنفال: 
آية ٠‏ ]. 

۲- قال تعالى: ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم# [التوبة: آية .]٠١١‏ 

۳- قال تعالی: #والذين ِن بعدهم لا يعلمهم إلا الله [إبراهيم: أية .]٩‏ 

فمن تطلب معرفة هذه الأمور فقد بحرأ على ربه تبارك وتعالى» وتعدى الحد الذي 


ججحب عليه الوقو ف عنده. 


.٠٠ مفحمات الأقران:‎ ۸۰/٤ الإتقان:‎ ›٤ ۰/۱ انظر البرهان للزر كشي : ۱ تفسیر مبهمات القرآن:‎ )١( 


۷1۸ 


توضيح القاعدة: 
أنزل الله تعالی کتابه تبیانا لکل شيء» وهدی لکل خحیر» فلو کان في تعريف 
الخلق ما أبهم عليهم فائدة تعود عليهم لبينه طهم» وإنما يذكر مواطن العبرة دون 


الاشتغال ما لا نفع فيه. 

وبناء على ذلك يكون علم المبهمات الي لم يفصح القرآن عنهاء ولم يعرّج على 
تفصيلها في شيء من المواضع -من الأمور الي لا يعول عليهاء ولا يصح الاشتغال 
الهم إلا في حالات قليلة حداء كدفع تهمة تقع على أحد بسبب الإبهام» فافع 
عنه إن كان قد عرف المبهم وأنه غيره. 

هذا ولا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله أنواع الإسرائيليات» وذكر الفالث 
منها» وهو المسکوت عنه» بحیث لا يعلم صحته من كذبه» قال: غلل ا 
فائدة فيه تعود إلى أمر ديئ... كما يذكرون في مشل هذا أسماء أصحاب الكهف› 
ولون کلبهم» وعدتهم» وعصا موس ن آي الشجر كانت» وأسماء الطيور الي 
أحياها الله لإبراهيي» وتعيين "البعض"' الف صرب لون ف وا ونوع 
الشجرة الي كلم الله منها موسى» إلى غير ذلك ما أبهمه الله فى القرآنء ما لافائدة فى 
تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم". 

ثم قال بعد أن ذكر الآيات في أصحاب الكهف: "ثم أرشد إلى أن الاطلاع 
على عدتهم لاطائل ته" . 

ثم ذكر قوله تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراءٌ ظاهرا» [الكهف: آية ۲۲] وقال: 
"أي لا نحهد نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسأهم عن ذلك» فإنهم لا يعلمون من 


.۸۷ فصول في أصول التفسير:‎ ٤۳/٤ أضواء البيان:‎ ٤٥ ء١۹ انظر مقدمة في أصول التفسیر:‎ )١( 


۷1۹ 


ذلك إلا رجحم الغيب") اه. 

قفبهاه: قولنا ف الشرح: "علم المبهمات الي لم يفصح القرآن عنهاء وم يرج على 
تفصيلها في شيء من المواضع" يخحرج المبهمات الي بينها القرآن في موضع آخحر. 
ويلحق بذلك ما بينه البي عه . لأنه قاله عن طريق الوحي. فيبقى المبهمات الى 
أغفل الشار ع ذكرها تماما 
التطبيق: 
-١‏ مثال الحالة التي تكون فيها معرفة المبهم مفيدة: 

قال تعالى: #والذي قال لوالديه أف لكما..# الآيةء [الأحقاف: آية .]١١‏ 

فقد زعم مروان بن الحكم أن الآية نازلة في عبدالر من بن أبي بكر. وقد ردت 
عليه عائشة ذلك. والقصة في ذلك مشهورة. 
۲- مثال الحالة التي لا يترتب على معرفة المبهم فيها فائدة: 

قال تعالى: إو كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد [الكهف: آية .]٠۸‏ 

قال الشنقيطي ره الله: "وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم» فيقول 
بعضهم: امه قطميرء ويقول بعضهم: اسمه حمران» إلى غير ذلك - لم نطل به الكلام 
لعدم فائدته. ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله» ولم يثبت في 
بيانها شيء» والبحث عنها لا طائل ححته ولا فائدة فيه. 

وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا حدوى» ونحن 
قو ف ا وف کن کی اا لی و اه ر ا 
ضرب به القتيل من بقرة بي إسرائيل» وكاسم الغلام الذي قتله الخضر وأنكر عليه 
موسى قتله» وكخحشب سفينة نوح من أي شجر هو. وكم طول السفينة وعرضهاء 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير: cE~ fo‏ وانظر: ص۱۹. 


(۲) مضی تخریجه ص .۱۷٤‏ 


1۰ 


وكم فيها من الطبقات» إلى غير ذلك مما لا فائدة في البحث عنه ولا دليل على 
التحقيق فيه" اه. 
قاعدة: علم المبهات موقوف على النقل امحض ولا جال للرأي فيه. 
توضيح القاعدة: 

یعرف المبهم ي القرآن من القرآن» كأن يذكر في موضع آحر» أو يدل عليه 
الا كا دلي ا اول الجا الد خان ار 2 ورا 
اتان ) 

قال شيخ الإإسلام أبو العباس ابن تيمية رهه الله: "فهذه الأمور طريق العلم بها 
و E‏ ع کک وا ی ا 
ا لخضر -فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك» بل كان نما يؤحذ عن أهل الكتاب.. فهذا 
لا يجوز تصدیقه ولا تکذیره إل ف 


التطبية: 
أ- مثال ما جاء بيانه في القرآن: 

TT‏ تعال: مالك يوم الدين [الفاتحة: آية £ بینه قوله تعالى في موضع 
آحر: وما أدراك ما يوم الدين # ثم ما أدراك مايوم الدين *٭ يوم لا تمل ا 


() أضواء البيان: ٤١/٤‏ . 
(۲) انظر تفسير مبهمات القرآن: ٤0/١‏ مقدمة في أصول التفسیر: ۱۹٩‏ مفحمات الأقران: ٠٠٠‏ الإتقان: ٠.۸١/٤‏ 


(۳) مقدمة في أصول التفسیر: .۲١-٠۸‏ 


لنفس شيعا والأمر يومئنٍ لله [الانفطار: الآیات .]٠۹-۱۷‏ 

۲- قال تعالى: #إصراط الذي أنعمت عليهم# [الفاتحة: آية .]٦‏ جاء بيانهم في 
قوله: «#إفأولعك مع الذينَ أنعمٌ الله علهيم من النبيين .... الآيةء [النساء: آية .]٦۹‏ 

۳- قال تعالى: #إوإذ قال ربك للملائكة إني حاعلٌ في الأرض خليفة [البقرة: 
آ راه اه عك الفاح ن اة ال على ذلك 

-٤‏ قال تعالى: إوذا النون إذ ذهب مغاضباً... الآية» [الأنبياء: آية ۸۷]. بينه 
قوله: #وإن يونس لمن اران # إذ أبق إلى الفلك المشحون # فساهم فكان من 
المدحضين * فالتقمه الحوت وهو مليم4 [الصافات: الآيات 1-۹ ا[ 

.]١١ قال تعالى: #إفقال هم رسول الله ناقة اله وسقياها [الشمس: آية‎ -٥ 
وهو صالمح عليه السلام. قال تعالى: #إفعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صا‎ 
.]۷۷ تنا ما تعدنا... [الأعراف: آية‎ 

پ- مثال ما عرف بيانه من السنة: 

اول هال عر ف ارات غاا ورت ای امت مودت 
بوا ...4 الآية» [إبراهيم: ۳۷]. بينت السنة أنه إ“ماعيل عليه ي 

-٣‏ قال تعالی: أن جاءه ا [عبس: آية ۲]»› 2 عبد الله بن ام مکتوم. 

۳- قال تعالى: #فوحدا دا م غادتا آتيناه رحمة ... الآية» [الكهف: 
آية 1٥‏ ]» وهو الخضر. 

ج- مثال ما جاء بيانه عمن شاهدوا التنزيل: 

-١‏ قال تعال: #إوآحرون مرون لأمر الله [التوبة: آية ]٠١٠١‏ فهم: هلال ابن 

أمية ومُرارة بن الربيع"» وكعب بن مالك9›. 


.۳۹۸-۳۹۱٩۹/۰ انظر البحاري مع الفتح:‎ )٩( 

(۲) انظر حامع الأصول: »۲۲٠/۲‏ فتح الباري: .١١١/۸‏ 

(۴) مرارة بن الربيع الأنصاري الأرسي من بني عمرو بن عوف» شهد بدرأ» كان أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة 
تبوك. الإصابة: .٠۹٦/۳‏ 


.٠١١/١ انظر حامع الأصول:‎ )٤( 
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وكذا قوله: لإوعلى الثلاثة الذين حلفوا) [التوبة: آية .]١١۸‏ 

۲- قال تعالی: إن الل اراك ده منكم [النور: آية .]١١‏ وهم 
عبد الله بن أبي بن سلول» ومسطح(» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت ححش0)0. 

۳- قال تعالی: يإهذان خحصمان احتصموا ي ریم [الحج: آية »]١۹‏ وهم 
حمزة وعبيدة بن الحارث» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم من المؤمنين» وعتبة 
وشيبة» والوليد بن عتبة. 

٤‏ - قال تعالٰی: لإرإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 


زوحك [الأحزاب: آ۳۷ ]» هي زینب بنت حح (), 


م 
0 


)١(‏ مطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف ين قصي لطبي المهاحري البدري» عاش ستا وخمسين سنة» 
وتوفي سنة أربع ولائين. السير .٠۸۷/١‏ 

(۲) انظر حامع الأصول: .۲٠٠/۲‏ 

(۴) نة بن ححش الأسديةء أحت زينب» كانت تحت مصعب بن عمير» ثم طلحة» وها صحبة» وهي ام ولدي 
طلحة: عمران ومحمد. التقريب: .۷٤١‏ 

.۲٤١۱/۲ انظر حامع الأصول:‎ )٤( 

(ه) المصدر السابقی: .۳٠۰۹-۳۰۸/۲‏ 


\AJ 


لنصخ ف اللغة: 7 بطل على الرفع» والإزالة» ومسا يشبه 


۶ العموم» وتقييد المطلق» وبيان اججمل» ورفع الحكم (وهو النسخ في اصطلاح 


المتاحرين) ۳ 
وعليه یکو ن معناه عند المتقدمين: "بيان المراد بغير ذلك اللفظ» بل بأمر حارج 
"2 


فإذا قالوا: لا بد للمفيٍ أو المفسر من معرفة الناسخ والمنسوخ" فمرادهم ما سبق. 

قال أو العباس ابن تة رهه الله و كارا يسمرن ما عارص الاية اسحا شا 
فالنسخ عندهم: اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل..."“ اه. 

وقال في موضع آخر: والمنسوخ يدحل فيه في اصطلاح السلف -العام- كل 
ظاهر رك ظاهره معارض راحح. كتخحصيص العام و تقييد المطلق...' 7( اھہ. 


ا ق ا ع ی ل وة 
ر 8 ب ر 


(۱) انظر معجم مقاییس اللغة (مادة: نسخ): 4/0 cf‏ المصباح المنير (مادة: نسخ): ۲۲۰ القاموس (مادة: نسخه): ٤‏ ۳۴۳. 
(۲) لمعرفة علة قولنا: "وما يشبه النقل" انظر المذكرة فى أصول الفقه: .٠٦‏ 


.٠١۸/۳ المؤافقات:‎ 

.٠٠ه/١ إعلام الموقعين:‎ )٤( 
.۲۹/۱۲۳ (ه) بحمو ع الفتاوی:‎ 
SE NE 


Vo 


إذ من الغلط على السلف أن نحمل إطلاقهم هذا الصطلح على ما تعارف عليه 
المتأحرون في جميع المواطن(. 

وأما معناه عند المتأخرين: ”" فهو رفع الحكم الفابت بخطاب متقدم» جخطاب 
متراخ عنه. 
شرم التعريف وبيان محترزاته: ٩‏ 

قولنا: "رفع الحكم" معنى الرفع هنا: إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ابتا. وهذا 
يحرج ما م يرفع أصلا. 

وقولنا: 'بخطاب متقدم" متعلق ب "الثابت" يعن أنه ثابت جخطاب شرعي متقدم» لا 
بالبراءة الأصلية. وهذا يخرج ما کان ثابتا بالبراءة الأصلية» كعدم وجوب الصلاة أو 


الصيام»› إن رفع ذلك يس 3 بنسخ. 


( انظر أمثلة كثيرة ومهمة في ذلك» ذكرها الشاطي في لموافقات: .١١۷-١۱١۰۹/۲۳‏ 


(۲) شرح الكوكب المنير: ٠٠٠/۴‏ المستصفى: ٠١۷/١‏ الإحكام لابن حزم: ٤١/١‏ 4۳۸ البحر 
ا حيط للز ركشي: ٦٠/٤‏ البرهان للجريي: ۲ شرح مختصر الروضة: ۲٠٠١/۲‏ البرهان 
للزركشي: ۲۹/۲ الناسخ را منسوخ للبغدادي : ۳۹ نواسخ القرآن لابن الجوزي: ٠٠‏ الناسسخ 
والمنسوخ للنحاس: 4۲۸-٤١١ ١٠١/١‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: ٠١-٤۷‏ وللاستزادة 
راحع: التيسير في قواعد علم التفسير: ۹ جال القراء: ٠٤٠/١‏ نهاية السول: ۲۲٤/۲‏ إحكام 
الفصول: ۳۲١ ٤۹‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي: ۹٤/١‏ التبصرة والنذكرة للعراقي: ۰۲۸۹/۲ 
قواعد التحديث للقاسمي: ۴٠١‏ الققييد والإيضاح: ۸ ملا علي القاري على نخبة الفكر: 
۰۱ إرشاد طلاب الحقائق: ۹/۲٨ه»‏ الفقيه المتفقه: »۸٠/۲‏ توضيسح الأفكار ٤١٦/۲‏ تدريب 
الراري: ٠۹۰/۲‏ اليواقيت والدرر للمناوي: E E ›۳٠۸/١‏ ابن المحاحب: 4۸۹/۲» 
الإحكام للآمدي: 4٥/۳‏ شفاء العليل: ۹۳-٠۹۲‏ المذكرة في أصول الفقه: .٦١‏ 

(۳) انظر: المذكرة فى أصول الفقه: .٦٦‏ 


A 


وقولنا: "بخطاب متراخ عنه" متعلق ب "رفع الحكم" يعي أنه مرفوع بخطاب متراخ 
عنه» لا متصل به. 

وهذا یخرج ما یزول به الحکم ولیس جخطاب» کالجنون ونحوه. 

وقولنا: 'متراخ عنه" يحرج المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له وبيان» وليس 


أهميبة معرافقة: (© 


العلم بهذا الباب أمر ضروري للفقيه» والمفي» والمفسر. إذ لا جوز لأحد أن 
يتصدى لشيء من الفتيا أو يقدم على تفسير القرآن إلا بعد الإحاطة بالناسخ 
والمنسوخ. 

وكلام السلف لي هذا كثير حدا» وهو محمول على معنى التسخ في اصطلاحهم 
والذي يدخحل فيه تقييد المطلق» وتخصيص العام» وبيان المجمل... كما سبق. 


(۱) انظر شرح الکو کب المنیر: ٤٦۱/٤‏ البرهان للز رکشي: ۲۹/۲» الناسخ والمنسوخ للبغدادي: ۱۱ ۳۳> ٤٣ء‏ 
نوأسخ ألقرآن لابن ألجوزي: ١٠١-٠١٤ ١٩-٥‏ النأسخ وألنسوخ لأبي عبيد: ص٤‏ الآثار: »)۴-١(‏ 
الناسخ المنسوخ للنحاس: ١/۲۴١-١۱۲٠ء ۰٤١۹-٤٠۹‏ وللاستزادة راحع: الناسخ والمنسوخ (المنسصوب 
للزهري): ١۷-٠١‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ: ٠۳١‏ الناسخ المنسوخ لابن حزم: »١‏ الناسخ والمنسوخ هبة 
الله بن سلامة: ۱۹-١۸‏ بصاثئر ذوي التمييز: ١۲۴/١‏ الناسخ المنسوخ لابن العربي: ١۹۴/١‏ الفقيه 
والمتفقه: ۸۲/۲ تدريب الراوي: ۱۸۹/۲ الإتقان: .٥۸/۳‏ 


VT 


الصريح عن الرسول ءيه أو عن الصحابة» أو إجماع الأمة» أو عن طريق وقوع 
التعارض الحقيقي مع معرفة التاريخ» إذ إن هذا دليل على النسخ» ”) كما أنه في 


الوقت نفسه من الشروط اللازمة للقول به. 


co tT (4V. c41: FY <1 ۹71 <07/۲ ›0۹4۲ ›0 1۳ انظر إعلام الموقعين :۳۸/۳ فتح الباري:۷۷/۱›‎ )١( 
ole AY CLIY TAY PY NEtfo cto FAY FVY ce FFs AF 1۰۹ 
.۱7 › 1۰/۳ الموافقات:‎ ° | NY A EY CAE NV CEA 

(۲) انظر فتح الباري: ۳۹۳/۲ ۸۳/٤‏ أضواء البیان: .۷۲/١ ۳٣۱/۲۳‏ 

(۳) لمعرفة الأمور الي بها يعرف النسخ» انظر: البحر المححيط للزركشي: »٠٦۲-٠١۲/٤‏ شرح 
الكوكب المنير: ۳/۳ ٠۷٣-١٠٦‏ وللاستزادة راحع: نشر البنود: »٠٠٠-۴٠۲/١‏ البناني على الجمع: 
۲ الأصفهاني على ابن المحاحب: ٠٤٤/١‏ العدة لأبي يعلی: ۸۲۹/۳ ۸١‏ المستصفی: ١۲۸/۱‏ 
امحصول: ۷١/١‏ المسودة: ٠۲۳٠-۲٠١‏ نهاية السول: ۲٦۷/۲‏ الإحكام لابن حزم: ١۸٥٤ء‏ 
الإحكام للآمدي: ۴/٥٦٠ء‏ روضة الناظر: »۲٠٤/١‏ شرح تنقيح الفصول: »۴۲١‏ شرح ختصر 
الروضة: ۳٤٠١/۲‏ الناسخ والمنسوخ للبغدادي: ۰۲٦۱‏ جحموع الفتاوی: .٠۹۷/۱۷‏ 

٠١/٠١ لمعرفة شروط النسخ انظر: العدة لأبي یعلی: ۸۳۹-۸۲۹/۳ الإتقان: ۷۱/۳ تفسير ابن حرير:‎ )٤( 
التبصرة والتذكرة: ۲۸۹/۲ الباعث الحثيث:‎ ١ e £4 ANY «ANY «YY 
إرشاد طلاب‎ ٠١۲ التقييد والإيضاح: ۲۷۹ وللاستزادة راحع: ملا علي القاري على النخحبة:‎ ١٤ 

الحقائق: ٦۰/۲‏ الفقيه والمتفقه: ۱۲۹/۱ توضیح الأفکار: 4۱۸-٤۱۷/۲‏ تدريب الراوي: ١۹۰/۲‏ 
اليواقيت والدرر للمناوي: ٠۲١/١‏ نواسخ القرآن لابن المجوزي: ٩٥‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه 
لكي: ١١۷‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي: ۲۰۲/۱› ١/۲‏ فتح الباري: ١۸۱/۳ ۰٥۸۹٩ »٥٤۹ ۰۳٤۱/۱‏ 
١٦١ ۲ A۰ ۹‏ البحر المحيط للز ركشي: ۷٤/٤‏ الناسخ والمنسوخ للبغدادي: 
١‏ قواعد التحديث للقاسمي: ۳١ ٦‏ اضواء البیان: ۰۲۳۹/۷ ۲۳۸ .٤٦۰/ ٥ ۳۲٤‏ 


VTA 


قال الشاطي رمه الله: 'الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها 
لايكون إلا بأمر حقق» لأن ثبوتها على المكلف أولاأ محقق» فرفعها بعد العلم بثبوتها 
لایکون إلا .ععلوم محقق ٠"‏ اه. 

فائدك: ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب» إلا في آيتين: © 

الأرلى: قوله تعالى: إوالذين يتوفون منكم ويذرُون أزوجا يزبصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا [البقرة: آية .]۲٣١٤‏ 

فهذه الآية ناسخة لقوله: E‏ ا 
ماعا إلى الحول غير إخراج [البقرة: آية .]٠ ٤١‏ 

لثانية: قوله تعالى: #إيا أيها الب إنا أحللنا لك أزواحك ... [الأحزاب: آية 
١٠ه].‏ على القول بأنها ناسخة لقوله تعالى: إلا يحل لك النساء من بعد... ج 
[الأحزاب: آية .]٠١‏ 
التطبيق: 
أ- مثال ما وجد عليه دليل من الآية نفسها: 

!- قال تعالى: الان EE‏ عنكم [الأنفال: آية .]١١‏ 

۲- قال تعالى: #إعلِم الله أنكم كتتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم 
فالآنَ باشرُوهن...# [البقرة: آية ۱۸۷]. 

فال فال سقفت أن درا بن مدي عر اك صدا اة را 


1-0/۴ الموافقات:‎ )١( 
البرهان للز ركشي: ۳۸/۲ الإتقان:‎ ١١۷/٤ البحر المحيط للز ركشي:‎ ٠٦٥/١ انظر الإحكام لابن حزم:‎ )۲( 
OY التحبير: ۲ فتح الباري: 44/۸“ الفوز الكبير: 0۹« -حاشية مهدمة التفسير:‎ “14۹/Y 


V۹ 


وتاب الله علیکم [الجادلة: آية ۲١۳‏ 
پب- مثال ما دل عليه التعارض الحقيقي مع معرفة المتقدم والمتأخر 
آية العدة للمتوفى عنها زوجحهاء وقد ذكرناها فى الفائدة السابقة. 
RE‏ اا ھی ا کو 
آيات الصفح والصبر والعفوء وأنها منسوخة بآية السيف. 


3 


Es 

ENS 
4 
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توضیح القاعدة. 


نصوص الوحي قسمان: طلب» وخبر. 

والقسم الأول نوعان: طلب فعل» وطلب كف. أي: الأمر والنهي. 

وهذا القسم يشمل العبادات: أصوها وفروعهاء وجميع المعاملات» إضافة إلى 
الفضائل. 

ويستثنى من ذلك كليات الشريعة من الضروريات» والحاحيات» والتحسينيات. 
إذ إن الشريعة مبنية على حفظها ومُراعاتها؛ فأصول العبادات: كالصلاةء والصوم» 


٥٤۸/١ المحصول:‎ ۸٠٠/۳ العدة لأبي يعلى:‎ ٦١/١ الإتقان:‎ ٥۳۸/١ انظر شرح الكوكب امنير:‎ )١( 
البرهان‎ ۳٠۹ شرح تنقيح الفصول:‎ »٠٠٠١-۹۸/٤ البحر الحيط للز ركشي:‎ ١۹١ اللسودة:‎ 
4۳ للز ركشي: ۴۴/۲ نواسخ القرآن لابن اجوزي:‎ 
٠۷۹ مقدمة حامع التفاسیر:‎ ۲٤۸/١ جال القراء:‎ ٠٥ الإيضاح مكي:‎ ٠٠١/١ 4:۸-١ 
»٤٦۳ ۳٠۸/١ فح الباري:‎ ۱۸/١١ »٤۷۲-٤۷١/۲ إحكام الفصول: ۳۳۲ تفسير ابن حرير:‎ 
۸4| AIBN ANTE TAV TOS OE ONO 
.٠٠۹/۳ الإحكام للآمدي: ۱۳۱/۳ أضواء البیان:‎ ٤٤۸/١ الإحكام لابن حزم:‎ 


| A es e Slee NIL 
ایا ہے‎ 


٣ز‏ ستزاده راحع: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 


VT 


وال زكاة» والحج» وما يحفظ الضروريات الخمس» وما يحقق العدل والإحسان» وما 
جحلب الفضيلة ويدفع الرذيلة لا يقع فيه اللسخ؛ وإنغا يقع في تفاصيل هذه المسائل» 
وذلك ما يتعلق بايئات» والكيفيات»› والامكه رالأزمنة والأعداد2). 

والقسم الثاني» وهو الخبر» يكون ماضياً» ومستقبلاًء فيدحل في ذلك القصص» 
والوعد والوعيد وجميع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من صفات الكمال» وأفعاله 
الدالة على عظمته» كما يشمل جميع ما أخبر الله به عن الملائكة» واليوم الآحر» وخلق 
الشاو ات لر ا 

وبعد هذا نقول: إن الخبر إما أن يقع النسخ على لفظه أو مدلوله. 

ونسخ اللفظ له صورتان: 

الأولى: أن ينسخ لتکلیف بالابار به مغلا. فهدا جائز. وهي صورة فرضية» 
ذكرتها تكملة للقسمة. 

الثائية: أن يدسخ تلاو ة. وهذا جحائز أيضا. 

وأما نسخ مدلول الخبر: فهذا موضع بالخلاف شهير» وهي المسألة الملقبة ب" نسخ 
الأحبار" حيث أنهم يطلقون ذلك ويقصدون هذا المعنى. 

ومبنى ذلك الخلاف دائر على تفسير النسخ» هل هو رفع أو بيان. فمن قال إنه 
بيان أجاز وقوع النسخ في الأحبار» ومن فسره بالرفع» منع من ذلك. 

والمرجحح هو الثاني» لكن يمكن أن يدحل النسخ ق ر الإنشاء معنى› 
وهو الذي .ععنى الأمر والنهي. 

رأما الأخبار الحضةء فلا يتطرق إليها النسبخ» لأن دحول النسخ فيها تكذيب 
لقائلهاء والله تعالى منرّه عن ذلك. 


(۱) انظر: الموافقات: ١۱۸-۱١۷ »۱۰٥-۱۰۲/۳‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: .۲۷١‏ 


V1 


التطبيية: 
أ مثال نسخ تلاو الخبر: 

أ- أخرج الشيخان من حديث أنس في حبر القراء الذين تيلوا في بغر معونة وفيه: 
قال ان فقرأنا فیهم فرآناء ثم إن ذلك رفع: a CGE‏ فرضي 
E‏ ) 

۲- أخحرج مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه: "وإنا كنا 
قرا شور کا نها ق الطرل رلعد جرا اها غر آي دد حفط ها 
لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی وادیا ثالفاء ولا بلا جوف ابن آدم إلا 
التزاب. 

وکا قا سور کا ها اجى الات ايها عر آي ك مها 
يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» فتکتب E‏ في أعناقكم» فتسألون عنها 
يوم القيامة"١)‏ 
ب- مثال ما جاء بلفظ الخبر وصيغتهء ومعناه الإنشاء: 

-١‏ قال تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهنَ حولين... الآية» [البقرة: 
ية ٣٣‏ ]. 

۲- قال تعالى: إوالمطلقات يربص بأنفسهن ثلاة قروءئ [البقرة: آية ۲۲۸]. 

۳- قال تعالى: إلا بمسة إلا المطهرون# [الواقعة: ۷۹]. 

على القول بأن الضمير عائدٌ إلى القرآن الذي بين أيديناء وأن ”لا“ نافية. فما كان 
من هذا القبيل فلا حلاف في جواز نسخه. 


»٤٠۹٠( البخاري في الصحيح» كتاب: المغازي» باب: (غزوة الرحيع» ورعل» وذكوان وبثر معونة...) رقم‎ )١( 
ومسلم في الصحيح» كتاب: المساحد ومواضع الصلاة» باب:‎ ۳۸۹ ۰۳۸-۳۸۰/۷ )٤۰۹٩ ۱ 
.٤1۸/١ )1۷۷( (القنوت في جميع الصلاةء وإذا نزلت بالمسلمين نازلة) رقم:‎ 

(۲) صحیح مسلم» کتاب ال زکاةء باب: (لو أن لابن آدم وادیین لابتغی ثالشا) رقم (۰ ۰( ۲/۲ 


VTY 


توضيح القاعدة: 


هده القاعدة مبنية على الاستقراء. وقد قيدنا ذلك في "القرآن" لأمرين: 

الأول: أن هذه القواعد متعلقة به فحسب. 

الثاني: كي لا يرد على ذلك نسخ الصلاة حتى بلغت حمسا ليلة المعراج. مع أن 
هذا المثال حل حلاف بين أهل العلم» هل يعد من النسخ أو لا. ذلك أنه لم يبلغ 
امكلفين من جحهة» ولأنه نسخ قبل التمكن من فعله. 

وقولنا: "ممتنعة" أي من حيث الوقوع. مع أن دك حائز عقلاً وشرعا. 
التطبيق: 

نسخ القبلة» حيث زعم بعضهم أن القبلة كانت بمكة إلى الكعبة» فلما تحول 
الرسول له إلى المدينة تحول إلى بيت المقدس» ثم نسخ ذلك إلى الكعبة. 


قال الحافضل: 'وهذا ضعيف) ويازم منه دعوی النسخ مر تین "(۲) آھہ. 


توضيح القاعدة: 


بينا فى القاعدة السابقة أن النسخ لا يثبت مع الاحتمال» وأنه لا بد للقول به من 


شرو ط. 


.٠۷١/۲ ٩٩/۱ فتح الباري:‎ ٠٦٠/۳ انظر زاد المعاد:‎ )١( 
.٩1/١ فتح الباري:‎ )۲( 
.٠۷١/۲ انظر فتح الباري:‎ )۳( 


VET 


وي هذه القاعدة تما ادلات ل ووضع أ صا لمه. وهو أن أي دعوی 
للنسخ لا تتحقق فيها شروطه المعتبرة» تكون مردودة بهذه القاعدة» ويكون المأذعي 
مطالبا بالدلیل الملصحح لدعواه. 


اك 


توضيح القاعدة: 


هذه القاعدة أصل مهم تتفرع عنه سائر التفاصيل المتعلقة بالمسألة الموسومة 


ب الزيادة على ل 
والزيادة على النص لا تكون E E‏ ا 
ll EES NOE oe‏ 


)١(‏ لعرفة تفاصيل هذه المسألة انظر: إعلام الوقعين: »۳۲۹-۳٠٠٦/۲‏ المستصفى: ۱۷/١‏ الإحكام للآمدي: 
۳ه المسودة: ۲٠۲-۲٠١۷‏ الببحر الحيط للزركشي: ٤١٤١ء‏ شرح تنقيح الفصول: ٠١۷‏ 
التبصرة في أصول الفقه: »۲۷١‏ شرح الكوكب المنير: »١۸١/١‏ روضة الناظر: ۲۰۸/١‏ وللاستزادة 
راحع: تخحريج الفروع على الأصول: ٠٠ء‏ البرهان للجوييٍ: »۸٠۳١/۲‏ شرح ختصر الروضة: ۲۹۱/۲» 
الإيضاح لمكي: ١١١‏ التيسير في قواعد علم التفسير: ۲۳۷ نهاية السول: ۲٦۲/۲‏ إحكام الفصول: 
۳١۹-٤‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي: ٦/١‏ الحجة قي بيان المحجة: ٤٦١-٤٥4/۲‏ فتح 
الباري: ۰۲۸۱/۰ »٤٦۸/۹‏ جحموع الفتاوى: ٤١۸-٤0۷/٦‏ فتح القدير: ۳۳۳/١‏ المذكرة في أصول الفقه: 
Ne O PAY AY o No‏ ¥ كاب" الزيادة على .السص. 


للد كتور عمر بن عبد العزيز. 


a: 


يتعرض لنفيه» ولا لإثباته» فالزيادة حينفلٍ إنما هي رافعة للبراءة الأصلية» وهي المعروفة» 
فى الأصول ب "الإباحة العقلية". وهي بعينها "استصحاب العدم الأصلي' حتی یرد 
دلیل ناقل عنه. 

ورفع البراءة الأصلية ليس بنسخ» وإغا النسخ "رفع حكم شرعي»كان ثابتا بدليل 
ا 

وعليه تكون الزيادة من هذه الحيثية على قسمين: 

ال ن E‏ 

الثاني: قسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص» بل تكون زيادة شيء سكت عنه 
النص الأول. وهذالا يكون سا بل بيان حکم شيء کان ا 0 

وقولنا في القاعدة: "الزيادة" المقصود بالزيادة هي الي تكون في المعاني ومدلولات 
الألفاظ. 

ال اه الاب وله 

والمُراد ب "الزيادة على النص" أن يوحد نص شرعي» ويفيد حكما ثم يأتي نص 
آحر» او ما في حکمه لى إفادة الحكم الشرعي» فيزيد على ما أفاده النص الأول. 
ويضيف إليه زيادة لم يتضمنها". 

وبعد أن عرفت ماسبق ننتقل بك إلى تفصيل أنواع الزيادة من حيث الاستقلال 
وعدمه» فنقول: 

¬١‏ الزيادة المستقلة. معنى أن المزيد مستقل بنفسه» وليس حزءاً أو شرطاً لشىء 


EU أضواء‎ END 
.۷١ المذكرة في أصول الفقه:‎ ۲٠٠/١ ۳٦۹-۲٠۸/۳ انظر أضواء البيان:‎ )۲( 


( ۳( انظر اراية على الف: لعمر ا تیل لعز ص٦‏ ۲ . 


VY o 


ب- أن يكون المزيد من جنس المزيد عليه. كزيادة صلاة على صلاة أحرى. 
وهذه أيضاً لا تدخحل في النسخ. 

۲- زيادة غير مستقلة. . مععنى أن المزيد لايستقل عن المزيد عليه. بل يتعلق به بنوع 
من التعلقات. وهذه الزيادة كثر فيها الخلاف. وضابطها ما تقرر في القاعدة. وهي 
ثلاثة أنواع: 

E TT 

- زيادة تكون شرطا للمزيد عليه. 


۳- زيادة ترفع مفهوم المخالفة للمزيد عليه. 


التطبيق: 

القسم الأول: أمثلة ما لا يكون نسخا: 
إً- مثال الزيادة المستقلةء والتي پکون فیها المزيد مغایراً جنس المزيد عليه : 

مغلا فلاا سبق من زیاده الز كاة على الصلاة و کذا الصوم والحج... 
ب- مثال الزيادة المستقلةء والتي يكون فيها المزيد من جنس المزيد عليه: 

وهذا كزيادة صلاة على صلاة أخحرى. 
ج- مثال الزيادة غير المستقلةء والتي يكون فيها المزيد جزءاً من المزيد عليه. 

-١‏ زيادة تغريب عام على جلد مائة» في حد البكر إذا زنى» ‏ فإن الذمة 
۹۹ ا اا مء السنث وه :ادو اجات الا م العا اتان عا إلا 
A O A O OSO GG I)‏ ين» على الغسل 
ري "إنغا الماء من الماء" (مسلم: )۲٦۹/١‏ عدم وحوب الغسل في غير الإنزال» من التقاء الختانين أو غير ذلك. 
وحدیٹ "ذا حلس بين شعبها الأربع» ومس النتان نتان »› فقد و جب الغفسل" (مسلم: (YY‏ يرفع ذلك 


(۲) انظر بعض الأحاديث الواردة في هذاء في حامع الأصول: .٤۹۸-٤۹۷/۳‏ 


A 


كانت بريعة من التغريب قبل زيادته وزيادته رفعت هذه البراءة» وهي حكم عقا 
يتعرض له القرآن بنفي ولا إثبات. 

۲- الحكم في الشاهد واليمين في الأموال'. فإنه زائد على ما فى القرآن» وذلك 
في قوله تعالی: واستشهدواشهیدین من رحالکم فان م يکونا رحلین فرحل وامراتان 
من ترضون من الشهداء... 4 الآيةء [البقرة: آية ۲۸۲]. 

ففي الآية سكت عن حكم الشاهد واليمين» فزاد البي يه حكما كان 

-٣‏ زيادة المسح على العمامة" على ما في قوله تعالى: #وامسحوا برؤسكم 
[المائدة: آية 1[ ) | 

٤‏ - زيادة المسح على ا لخفين على آية الوضوء. 

-٠٥‏ زيادة الوضوء من لحوم الإبل على ما في قوله تعالى: أو حاءَ أح منكم 
من الغائط أو لامستم النساءً [المائدة: آية 1]. 

د- مثال الزيادة غير المستقلةء والتي يكون فيها المزيد شرطا في المزيد عليه: 

-١‏ زيادة وصف الإبمان ف رقبة اليمين. 


۲- زيادة اشزاط النية فى الوضوء على قوله تعالى: ذا قمتم إل الصلا 


فاغسرلوا [المائدة: آية .]٦‏ وذلك .شل قوله تعالى: #وما أَمِروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين [البينة: آية ه]. وهذا على فرض كونها زيادة. وإلا فقد عدّها 
بعض أهل العلم حارجحة عن هذا الباب. ٠‏ 


E: 


.٠۸٤/٠١ انظر بعض الروايات الواردة في هذا الباب» في حامع الأصول:‎ )١( 
.۲٠۳۱-۲۳۰/۷ المصدر السابق:‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق: ۲۲۸/۷. 

.۲۲٠٣/۷ المصدر السابق:‎ )٤( 


VT 


القسم الثاني: أمثلة ما يكون نسخاً: 

زيادة تحريم الخمر في القرآن الكريم» وزيادة تحريم الحمر الأهلية» "“ وكل ذي 
ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير مثلا في السنة» " على امحرمات الأربعة 
الذكورة في قوله تعالى: ّل لا أحذ فيما أوحي إل حرماً على طاعم يطعمه...) 
الآية» [الأنعام:آية .]١ ٤١‏ 

فإن من عد الآية منسوحة علل ذلك بأن مقتضى النفي والإثبات في قوله: إلا 
أحد فيما أوحيٌ إل محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة...) الآية صریح لی 
نظرهم- في إباحة الحمر الأهلية» وما ذكر معها. 

قالوا: فتحريم شيء زائد على الأربعة المذكورة فى الآية» زيادة ناسخة» لأنها 
أثبتت تحرياً دلت الآية على نفيه. 

ومعلوم أن بعض أهل العلم -ومنهم الإمام الشافعي- لا يعون هذه الآأية من 
المنسوخ وإنما يقولون: حرجحت بهذه الصيغة مبالغة في الرد على المشركين الذين حللوا 
ما حرم اللّه» وأحلوا ما حرم اللّه. فكأنه يريد أن يقول مم: الحلال ما حرمتم» وال حرام 
ما أحللتم» على وجه المبالغة في الإنكار والرد. 

وليس مقصودناتحقيق القول في الآية هل هي منسوحة أو لا إنما المقصود توضيح 


القاعده. 


.٤٥٦/۷ انظر بعض الأحاديث في هذا الموضوع» في: حامع الأصول:‎ )١( 
56/۷ ادر الا‎ (۲( 


A 


توضيح القاعدة: 

لا حلاف في أن النقصان من العبادة أو الحكم يعد نسخا لما اسقط منه» لأنه كان 
واحبا في جملة الحكم ثم أزيل وجحوبه. 

وأما ما يتعلق بالباقي» هل يكون منسوخا؟ فينظر: فإن كان ما لا تتوقف صحة 
الحكم عليه» كسنة من سنن العبادة» فلا حلاف أيضا أنه ليس بنسخ لأصلها. 

أما إن كان نما يتوقف عليه صحتها من شرط أو غيره» فإن هذا مختلف فيه» 
والراحح أنه ليس بنسخ للعبادة» بل هو .مثابة التخحصيص للعموم. 
التطبيق: 
أ-مثال نسخ الشرط: 

استقبال بيت المقدس» فقد كان شرطا في صحة الصلاة» فنسخ هذا الشرط ولم 
يكن نسخه نسخا لحكم الصلاة من أصلها. 


)١(‏ انظر المستصفى: ١١١/١‏ البناني على الجمع: 4۳/۲ الأصفهاني على ابن الحاحب: ۲/٠۸ء»‏ العدة لأبي 
يعلى: ۸۳۷/۳ المحصول: ٥٦۹/١‏ المسودة: ۲٠١‏ البحر امحيط للز ركشي: ٠١١/٤‏ شرح تنقيح الفصول: 
٠١‏ إعلام الموقعين: ۲٠٠/١‏ شرح الك و كب المنير: ٤/٣‏ ۸٥ء‏ وللاستزادة راحع: إرشاد الفحول: ۹٩‏ 
التمهيد لأبي الخطاب: ٤0۷/۲‏ الإحكام للآمدي: ١1۲/١‏ التبصرة في أصول الفقه: ۲۸١‏ روضة 
الناظر: ٠۲٠٤/١‏ نهاية السول: ۲۸٦/۲‏ إحكام الفصول: ۳٤۲‏ المذكرة في أصول الفقه: ۷۸. 

(۲) انظر: البحر المحيط للز ركشي: ٠٠١١/٤‏ المذكرة في أصول الفقه: ۷۸. 


Y۹ 


توضيح الكاعدة: 

O E 
بزوال سببه» أن هذا لیس بنسخ.‎ 

وهذا بخلاف ماحكم به الشارع مطلقاء أو في أعيان» فإنه لا يجوز تعليله بعلة 
ختصة بذلك الوقت. 

وبهذه القاعدة تعرف ضعف ما همج به كثير من المفسرين من دعاوي النسخ في 
الآيات الداحلة تحت ما ذكرت. كما سيتضح من الأمثلة الأتية. 
التطبيق: ) 

وردت كير من الآيات الى تأمر حال الضعف والقلة» بالصبرء وبالمغفرة للذين لا 
يرجحون أيام الله ونحو ذلك ما هومعروف في كتاب الله عز وحل. 

وقد زعم جماعة من المفسرين أن ذلك كله منسوخ بآية السيف. وليس هذا 
بصحيح. بل الحميع محكم» لكن ينبغي أن ينرّل كل نوع من تلك النصوص على 
الحال الى تناسبه؛ فالصبر والعفو حال الضعف» والقتل والإئخان حال القوة. 

فيعود هان لكين -أعيٰ اللسالمة عند الضعضف) والمسايفة عند القوة- 
N E‏ متها تب 
امتثاله فی وقته. 


.۸۹۳ الإتقان: 1۱/۳ الکلیات:‎ ٤۲/۲ انظر البرهان للز ركشي:‎ )١( 
.٠١۹ انظر المخحتصر لابن اللحام:‎ )۲( 
.۲٤٠۰/۲ انظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي:‎ )۴( 


Vf ° 


والمعنى ٤‏ هذه القاعدة لإا بحتاج ل نو ضيح . 


التطبيق: 

.]٠١۹ قال تعالى: إفاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره [البقرة: آية‎ -١ 
فورود الأمر بالقتال ليس نسخا مغل هذه الآية.‎ 

- قال تعالى: #إفأمسيكوهنٌ في البيوتِ حتى يتوفاهنٌ اموت أو عل الله هن 
سبي [النساء: آية .]١٠١‏ 

والسبيل المشار إليه في الآية بينه البي مله بقوله: "خحذوا عي» حذوا عي 
دحل الله ن مياد لكر مانكن جلد مات رتقل ةر الب اه کد 
مائة والرج". 

وهذا البيان ليس بنسخ للاية. 


۰۹۹ الإيضاح ا‎ ٤٦ الناسخ والمنسوخ للبغدادي:‎ AI‘ البحر اححيط للز ركشي:‎ ۲٠۹ انظر المسودة:‎ )١( 
.1١/١ المحتصر لابن اللحام: ۳۷ الإتقان:‎ 
. ۳/۳ (1۹ (۲)صحیح مسلم» کتاب الحدود باب: (حد الزاني) رقم(‎ 


Véأ‎ 


تهريك المناسبات: 

-١‏ المناسبات فل اللغة: جمع مناسبة» على وزن مفاعلة» وهي ارتباط بين 
شيئين أو أكثر. 

قال في معجم المقاييس: "النون والسين والباءء كلمة واحدة» قياسها اتصال شىء 
بشيء» منه النسب» سمي لاتصاله وللاتصال به"( اه. 


۲“ المناسبات فل الإصطلاح: علم منه تعرف علل الترتيب في القرآن الكريہ. 


.٤١١/١ معجم مقاييس اللغة (مادة: نسب)‎ )١( 
.۸٦٦ انظر البرهان للز رکشي: ۰/۱ نظم الدرر: ١/ه» الإتقان: ۳۲۴۳/۲ الكليات:‎ )۲( 


VEY 


توضيح القاعدة: 
هذه القاعدة مرتبطة عوضو ع المناسبات» ولا يخفى أن خواتيم الايات مرتبطة 
بموضوعاتها. وإذا تتبعت هذا النمط المشار إليه فى القاعدة تحد ما تضمنته الآية من 
امعاني والأحكام في غاية المناسبة مع ما حتمت به تلك الآيات من الأسماء الحسنى. 
وهذا يدل بلا ريب على أن الشرع والأمر والخلق» كله صادر عن أسمائه وصفاته» 
ومرتبط بهاء فتجد آية الرحهمة محختومة بصفات الرحمة» وآية العقوبة والعذاب مختومة 
بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر» وهكذا. 


!- قال تعالی: إوإما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم 
[الأعراف: آية ١٠١‏ ۲]. فالتعقيب بهذين الاسمين الكريمين يدل على أن جرد الاستعاذة 
باللسان لا تكفي» بل لا بد من تواطؤ القلب مع اللسان. فهو تعالى ميع لما يقال» 
علیم ما يدور ثي الضمائر. 

لا ا رار ا یا جاو ی ی 
الله» والله عزي" حکیمه [المائدة: آية ۳۸]» فالتعقيب بهذين الاسمين هنا قي عاية 
لمناسبة مع موضوع الآيةء أي أنه عز فحكم. وخبر الأعرابي في ذلك مشهور لا فى 
على القارئ. 


۳- لما ذكر حل وعز مواريث الورثة» وقدرها قال: #فريضة من الله إن الله 


)١(‏ انظر مدارج السالكين: »۴٠/١‏ البرهان للز ركشى: 4٤-۷۸/٠١‏ تفسير السعدي: ۷٤/١‏ القواعد الحسان: 
أ قو اعد و فر اق الفقة كاب الله ال ۴١‏ 


NE 


کان غلا حکیما [النساء: آية »]١١‏ فهو يعلم ما لا يعلم العباد» كما يضح الأشياء 
في مواضعهاء والواحب على العبد أن ينقاد لأمر ربه تبارك وتعالى من غير تردد» بل 
یثق .بمولاه ولا ينازعه أمره. 

وقسمة المواريث بالطريقة الي شرعها مبنية على العلم التام بالعبادء وحاجحاتهم؛ 
فهو يضع الأمور في مواضعها. ) 

>- ومن ذلك قوله تعالى: أ م تر أن الله أنزل من السماء ماءٌ فتصبح الأرض 
E I N ET‏ 
الغني الحمي » إلى قوله: #إلرؤوف رحيم) [الحج: الآيات .]٠٠-٦۳‏ "إنغا فصل 
الأرلى بلطيف خبير# لأن ذلك في موضع الرحمة لخلقه بإنزال الغيث وإخحراج 
النبات من الأرض» ولأنه خبير بنفعهم وإنغا فصل الثانية ب غي حميد4 لأنه قال: 
ۆل ما فى السماوات وما في الأرض#» أي لا لحاحة؛ بل هو غي عنهماء حواد 
ا E E TT‏ 
واستحق عليه الحمد؛ فذكر #الحمد على أنه الغتِي النافع بغناه خلقه. وإنغا 
فصل الشالفة بلإرؤوف رحيم لأنه ماعدد للناس ماأنعم به عليهم مسن 
تسخير ما في الأرض هم وإحراء الفلك في البحر مهم» وتسييرهم في ذلك الول 
العظيم» وجعله السماءَ فوقهم وإمساكه إياها عن الوقوع» حَسن ختامه 
بالرأفة والرحمة". 

-٥‏ قال تعالى: #إورة الله الذينَ كفروا بغيظهم لم يتالوا حيرا وكفى الله المؤمنين 
القتالَ و كان الله قوياً عزيزاً [الأحزاب: آية »]٠١‏ "فإن الكلام لو اقتصر فيه على 
قوله: إو كفى الله المؤمنين القتال لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار لي 
اعتقادهم أن الريح الي حدثت كانت سبب رجحوعهم» ولم يبلغوا ما أرادواء وأن ذلك 


.۸۱/١ البرهان:‎ 4( 


V {o 


أمر اتفاقي» فأحبر سبحانه في فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة ليعلم المؤمنين» 
ويزيدهم يقينا ومانا على أنه الغالب الممتنع» وأن حزبه كذلك» وأن تلك الريح الي 
هبت ليست اتفاقا؛ بل هي من إرساله سبحانه على أعدائه كعادته؛ وأنه ينوع النصر 
للمؤمنين ليزيدهم إمانا وينصرهم مرة بالقتال كيوم بدرء وتارة بالريح كيوم 
الأحزاب» وتارة بالرٌعب كبنى النضير» وطورا ينصر عليهم كيوم أحد» تعريفاً هم أن 


الكثرة لا تغنٰ شيئاء وأن النصر من عنده» كيوم حنين" (. 


تنقسم الآي أو الجحمل» من حيث ارتباط بعضها ببعض إلى قسمين: 

الأول: ما يظهر الارتباط فيه» وذلك لتعلق الكلام بعضه ببعض» وعدم تمامه 
بالأرلى» أو كانت الثانية للأرلى على وحه التأكيد والتفسير» أو الاعتراض والتشديد. 
وهذا القسم لا إشكال فيه. 

الثاني: ما لا يظهر فيه الارتباط؛ بل يظهر أن كل ججملة مستقلة عن الأحرى. وهذا 
على نوعين: 


(۱) البرهان: ۷۹/۱. 


V٦ 


لا بد أن يكون بينهما جحهة جامعة. 

۲- ألا تكون معطوفة. وف هذه الحالة لا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام» 
وهي قرائن معنوية تؤذن بالربط. كالتنظيرء أو المضادة» أو الاستطراد أو غير ذلك من 
القرائن في هذا الباب. 
التطبيق: 

-١‏ المثال على ما ظهر فيه الارتباط بين الآيتين: 

أمثلة هذا النو ع أكثر من أن تحصى في القرآن فمن ذلك: 

قوله تعالی: لإقل أعوذ برب الفلق *# من شر ما حلق ٭# ومن شر غاسق إذا 
وقب..# إلى آخر السورة. [سورة الفلق]. 
- مثال ما لم يظهر فيه الارتباط بين الجملتين مع كون الثانية معطوفة على الأولى: 

قال تعالى: #إيعلم ما يلج في الأرض» وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها#» [سباً: آية ۲]. 

والعلاقة هنا -واللّه أعلم- هي التضاد بين الولوج والخروج» والنزول والعروج» 
وشبه التضاد بين السماء والأرض. 
۳- مثال ما لم يظهر فيه الارتباط بين الآيتين» أو الجملتين» مع كون الثانية غير 
معطوفة على الأولى. 

اكوا لإيسألونك عن الأنفال - إلى قوله- كما أحرحَك ربك من بيتك 
باحق وان من المؤمنين لکارهون [الأنفال: الآيات .]<-١‏ 

فة آله قعال ا د كر س الأقال رأمر الوشين بطافئة م د كر بض 
أوصاف المؤمنين الذين حققوا الإيعان المطلوب» قال: كما أخحرحك ربك الآية» 


الأنفال: آية °[ وذلك أن الله تعال آمر رسوله یھ أن عضى لأمره ف الغنائم» سی 


VEY 


ا ا 


کره من اأصحابه» کما مضی لأمره فی خروجه من بیته لطلب ١‏ لعير» أو للقتال» رهم 


والمقصود أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم» ككراهتهم للخروج» وقد تبین 
في الخروج الخير من الظفر والنصر والغنيمة» وعز الإسلام» فكذا يكون فيما فعله فى 
القسمة» فليطيعوا ما أمروا به» ويز كوا هوى أنفسه. 

وقيل ٿي وجه الارتباط غير ذلك والله أعل١.‏ 

۲- قال تعالى: إن الذين كفروا سواءٌ عليهم الآية» [البقرة: آية 1]» فإن أول 
السورة كان حديثا عن القرآنء وأن من شأنه المداية للقوم الموصوفين بالإيمان» فلما 


أكمل وصف المؤمنين» عقب بحديث الكافرين. والعلاقة: التضاد. 


() انظر البرهان: ٤۷/١‏ الإتقان: .٠۲٤/۳‏ 


(۲) انظر الهامش السابق. 
(۳) انظر البرهان: 44/۱ الإتقان: .۴۲٠/۳‏ 


VEA 


القاعدة لايحتاج إلى شرح» فهو ظاهر ولله الحمد. 
التطبيق: 
-١‏ سورة ق. وتطبيق القاعدة عليها كالآتي: © 

-١‏ مقصود السورة: تقرير البعث والنشور. 

۴- المقدمات الأساسية الي يحتاحها مثل هذا الموضوع: 

أ- أدلة القدرة على البعمث. 

ب الرد على شبهات المنكرين له. 

ج- ذكر الأمور الى تكون بعد البعث» وأحوال الناس في ذلك الموقف› 
ومصير المؤمنين به والمكذبين. 

۳- ترتيب المقدمات السابقة يكون هكذا (ب» أ ح») 


( ۸ انظر الاتقان: ۳۲۸-۳۲۷/۲۳. 
(۲) انظر: مصاعد النظر: >»١ ٤/٣‏ نظطم الدرر: 3/1۸ تفسیر ابن عاشور: ۲۷٠/۲٠‏ في ظلال الققرآن: 
.1o0-10 4/۲‏ 


a 


V۹ 


٤‏ - ذكر بعض اللوازم الي ينجر إليها الكلام عند ذكر تلك المقدمات. (مغل 
الوك يشان القرآن الذي فصل هذا الموضوع وبينه» والإشارة إلى سلف هؤلاء لى 
التكذيب بالبعث وآمر الرسول ميث الذي يواحه المكذبين بالبعث» بالصير...). 

وعند تطبيق ما سبق على السورة نجد أنها استوفت كل ما سبق؛ إذ القضايا الي 
غاا رر هن 

- التنويه بشأن القرآن. #ق والقرآن الجيد# [ق: آية .]١‏ 

۲- تكذيب المش ر كين للبي ع لأنه من | لبشر #إبل عجبوا أن حاءهم منذر 
منهم فقال الكافرون هذا شيءَ عجيب# [ق: آية ۲]. 

شتهة النكرين للعن: أ إذا متنا وكنا تراباً ذلك رح بعيد» [ق: آية ۳]. 

-٤‏ الجواب عن شبهتهم بذكر تمام إحاطة الله عز وحل بهم» وعلمه بأحوام 
وهم في قبورهم»ثم ذكر حقيقة موقفهم في هذه القضية: لإقد علمنا ما تنق ص الأرضرُ 
منهم وعندنا كتابً حفيظ * بل كذبوا بالحنّ لما حاعهم فهم في أمر مريج [ق: 
الايتان .]٥-٤‏ 

-٥‏ ذكر أدلة البعث: #أفلم ينظروا إلى السماء - إلى قوله- كذلك الخرو ج 
[ق: الآيات .]١١-١‏ وقوله بعد ذلك: الأفعيينا بالخلق الأول بل هم قي لبس من 
حلق حديار * ولقد خلقنا الإنسان ونعلمٌ ما توسوس به نفسه - إلى قوله- رقيب 
عتيده [ق: الآيات .]۱۸-٠١‏ وقوله: #ولقد حلقنا السماوات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام وما مسنا من لغوب‰ [ق: آية۳۸]. 

SE GRO 
لديهم» ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولفك. #كذبت قبلهم قوم نوخ - إ‎ 
.]١ ٤-١١ قوله- كل كذب الرسل فحق وعيد [ق: الآيات‎ 

وقوله: إو كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطش فقبوا...&4 الآية» [ق: 
اية ٣٣‏ ]: 


VO 


۷- ذكر الآحرة والوعيد للكافرين بعذابهاء ابتداءُ من وقت الاحتضار»ء وانتهاء ما 
يؤول إليه أمر المؤمنين والكفار: فلإوحاءت سكرة الوت بالحٌ - إلى قوله- وتقول 
هل من مزيد# [ق: الآيات .]٠-٠۹‏ وقوله: #واستمع يوم يناد المناد - إلى قوله- 
ذلك حشر علينا يسير# [ق: الآيات .]٤٤-٤١‏ 

۸- وعد المؤمنين بنعيم الآحرة: #إوأزلفت الحنة - إلى قوله- ولدينا مزيد# [ق: 
الآيات .]"١-۳١‏ 

۹- تسلية البي َيه على تكذيبهم إياه» وأمره بالإقبال على طاعة ربه» وإرحاء 

-المكذبين إلى يوم القيامة. وأن البي عي م يكلف بأن يكرههم على الإسلام» ونا مر 
بالتذكير بالقرآن إفاصبر على ما يقولونٌ - إلى قوله- وأدبارً السجود4 [ق: الآيتان 
.]٤۰-۹‏ وقوله: نحن أعلم عا يقولون وما أنت عليهم يبار فكر بالقرآن من 
يخاف وعيد# [ق: آية .]٤١‏ 


E 


۲ 


| 


المقصود بالقواعد العامة هنا هي تلك القواعد الي لا تختص بأحد الأنواع أو 
المقاصد المذكورة فى هذا الكتاب. 


توضيح القاعدة: 


النوع الأول المشار إليه هنا يورد الأدلة لمتضمنة للحجج العقلية ال ينقاد ها عقل 
E a E o e‏ 
اف ھا ل بی على کرت اران کان الله ان ر ل سل بكر 
مبناها على الإلزام العقلي الذي تضمنته. 

وهذا النوع من الأدلة حاطب به جميع الخلق؛ المؤمن منهم والحاحد. 

والنوع الثاني من الأدلة: هي تلك النصوص الى يُحاطب بها الموافق المنقادء وهي 
أدلة الأحكام» فهي م توضع وضع البراهين العقلية» ولا أتّى بها في محل الاستدلال» بل 
جحيء بها قضايا يعمل .مقتضاها مُسّلمة متلقاة بالقبول» وإنما برهانها في الحقيقة المعجزة 
الدالة على صدق الرسول الآتي بها. فإذا ثبت برهان المعجزة ثبت الصدق» وإذا ثبت 
الصدق ثبت التكليف على المكلف. 


التطبيق: 
- أمثلة النوع الأول: 
EE loa‏ 


ر اص 
. 


-١‏ قوله تعالی: ما اتخذ الله من ولد وما کان مَعّه من 


خلق ولعلا بعضهم على عض ([المؤمنون: ية ا .]٩‏ 


( انظر الموافقات ۴٣-٠۲/۴۳‏ ه. 


Vo 


۲- قال تعالی: لكان يهس ن إا الله لقسدتا الانيا آية۲۲]. 


مه 


ر 
کے 


a 


۳- قال تعالی: #ولسان ِي a‏ اليه أعحيي وهَذا لسَان عَربي مبين 
[النحل: آية ١٠١۳‏ 

>- قال تعالى: أو ليس الي حل السَّمَاوّات وَالأرْض بقادر على أن يُخلق 
مثلهم [يس: آية ١‏ ۸]. 

-٥‏ قال تعالی: قال راهم فان الله ياتى بالشمْس من المَشرق فأت بها من 
المغرب# [البقرة: آية 

-٦‏ قال تعالى: #رقالوا ما أَنرَل الله عل ى يشر يِن شَيءَ فل من أُنرَل الكتاب 
الذي حَاءَ به موسی الأنمام آي ٤‏ 
- أمثلة النوع الاخر: 

وهي الأوامر واالنواهي الموجهة لأهل الإبعان نحو أقِيمُوا الصّلاة وآتوا الركاةه 
[البقرة: آية ٤۳‏ ]. 


یں 


و#إلا تأكلوا الربا أضعَافا مضاعفة4#[آل عمران:آية ٠١٠١‏ ] . وطلا تقربوا الرنايه 
[ الإسراء: آية ۳۲] . ونحو ذلك من النصرص. 


.١١۲ انر القواعد الحسان: ص‎ )١( 


حيط بكل شيء» فهو يعلم الأشياء قبل وقوعها كما يعلم الأشياء بعد وقوعها. لكن 
إذا علم المراد وهو أن هذا العلم المذكور إنما هو علم حاص يترتب عليه الجزاء فإن 
الإشکال يرتفع. 

Naa Ea NS 
وإنما اقتضت حكمته وعدله أن لايجحاسبهم حتى يعملوا.‎ 
التطبيق:‎ 

-١‏ قال تعالی: زیا آیھ الذي منوا ليبلونكم الله بشيء من | الجا أيدیكم 
ورماحكم ليعلم او بالغيب [المائدة:آية ٤‏ 4]. 

-٣‏ قال تعالى: ا ا 
ينقلب على عقبيه» [البقرة:آية .]١ ٤١‏ 

-٣‏ قال الله عز وجل: * وأنزلنا الحديد فيه باس شدي ومنافِع للناس وليعلم اله 
من ينصره ورسله بالغيبٍ 4 [الحديد:آية ٥‏ ۲]. 

١١ قال تعالى: #وليعلمن الله الذي آمنوا وليعلمَنٌ المنافقين#[العنكبوت: آية‎ -٤ 

.]١ ٠ قال تعالى: #لنعلم أي الحزبین أحصى لا لبثوا مدا [الكهف: آية‎ -٥ 


توضيح القاعدة: 


اف مع ون ا ار کر کرو ااا ون 


2 @ 2 ھآ 4 ےھ سچ ف لئے ے @ AT e‏ |5 ر n‏ ® 
الذهن فيه إلى شيء آحر» إلا وحدت الله تعالى قد قرن به ذلك الأمر الذي تطلع إليه 


.۸١ص انظر القواعد الحسان:‎ )١( 


۷0٦ 


القتطبيق: © 

-١‏ قال تعال: إإنفا ايرث أن أعبد ربأ هذه البلدة الذي حرمهما 
[النمل:آية .]٩ ١‏ 

و لما كان تخصيص مكة بالذكر رعا يتوهم منه السامع تخصيص ربوبيته بها دفع 
هذا الوهم بقوله: #وله كل شي ء4 (النمل: آية .]۹١‏ 

۲- قال تعالى: #لايستوي القاعدون من المؤمنين [النساء: آية .]٠١‏ 

لا كان هذا يوهم أن المساواة منتفية حتى مع أهل الأعذار» أزال هذا الوهم 
بقوله: غير ا الضرر [النساء: آية .]۹١‏ 

۳- قال تعالی: ولا ا الصم الدعاء [النمل: آية ۸۰]. 

وقد يتوهم منه السامع أنهم رعا فهموا الإشارة. فأزال الله ذلك بقوله: إذا ولوا 
مدبرین [النمل: آية .]۸٠‏ 

فهذه الحالة لا تقبل ماعا ولا رؤية لتفهم الإشارة. 

٤‏ - قال تعالى:#ففھمناهًَا سلیمان [الأنبیاء: آیة۷۹] ولا کان هذا قد يتوهم منه 
السامع الحط من قدر داود عليه السلام قال: لار کلا اسیا وعلما [الأنبياء: 


آية۷۹]. 


اوو 


ار م و اك و ادو ا ر ا ا ع 


Vo 


توضيح القاعدة: 


فيمايتعلق بالقسم الأول فإن بطلانه واضح لاإشكال فيه. وهو خمسة أنواع: 

الأول: أن یرد قبله وبعده ما یدل على بطلانه. 

الثاني: أن يرد قبله ما يدل على بطلانه. 

الثالث: أن يرد بعده ما يدل على بطلانه وهو الأغلب. 

لرابع: أن يرد في أثنائه ما يدل على زيفه» إضافة لما يرد بعده من کل 

الاس ف تزف لمرلا روجا کی وباط کن ای = او کت عند ود 
ES‏ 

وأما القسم الآحر» وهو ما لم يرد معه ما يدل على رده» فإن هذا قد يستدل به 
ay E GA EE NE E‏ 
NEA EEE‏ 

وقد يأبی هذا الاعتبار أن یحکی فيه ما لیس بحق ثم لا ينبه علیه. 

والذي يظهر-والله أعلم- أن هذا الحكم غير مطرد قي جميع المواضع» إلا إن قلنا 
إن السياق يكشف عن حكم تلك الحكاية» كأن تكون وردت في سياق الذم لقائليهاء 
وليس على سبيل الإخبار اججحرد. 


() انظر الموافقات: ٤ ٠٠١۳/۳‏ تفسير القاس مي: 0 العجحرين والتوين ۹1/١‏ 


VoA۸ 


التطبيق: 
أ- أمثلة على ما ورد قبله وبعده ما يدل على بطلانه: 

ول لإوما قدرُوا الله حن قدره إذ قالوا ما أَنرل الله على شر من شيء 
قل من أنرل الكتاب الذي جاءَ به موسّى [الأنعام: آية .]۹١‏ 

فقوله قبل حكاية قيلهم: #إوما قدروا الله حق قدره» دليل على أن قولحم إفك 
E,‏ 

وقوله بعد ذكر مقالتهم: قل من أنزل ... % الآية تكذيب صريح لدعواهم. 

۲- قال الله عز وجل : #إزعم الذينَ كفرٌوا أن لن ببعثوا قل بلى وري لتبعنن 4 
[التغابن: آية ۷]. 

فقوله ف أوطا: زعم يدل على رد ما سيأتي بعده. أماقوله: #قل بلى وربي 
... فصريح في الإبطال والرد. 

ب- أمثلة على ما ورد قبله ما يدل على بطلانه: 

-١‏ قال تعالى: #إإذ قال الله يا عيسى بن مريمٌ اذك نعمي عليك وعلىوالدتك 
-إلى قوله- وإذ كففت بي إسرائيل عنك إذ جتتهم بالبيثات فقال الذين كفروا منهم 
إن هذا إلا سحرٌ مبين# [المائدة: آية .]١١٠١‏ 

۲- قال تعالی: وإ الذين لا يؤمنون اة عن لاط لا کون ال قل 
وهو الذي ذرأكم ي الأرض وإليه تحشرون # وهو الذي يحيي ويميت وله اخحتلاف 
الليل والنهار أفلا تعقِلونَ#بل قالوا مثلٌ ما قال لأرّلون* قالوا اعدا تنا و كنا ترابا انا 
لبعوثونً* لقد ودنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطيرٌ الأرلين» [المؤمنون: 
الایات ٤‏ ۸۳-۷]. 

فاعتبارهم البعث أساطر الأولين باطل وزورء وفي الآيات قبله ما يدل على ذلك. 
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ج- أمثلة على ما ورد بعده ما يدل على بطلانه: 

اكول لإوقالوا هذه أنعام TEY‏ قوله- سیجزیهم مما کانوا 
يفترون# [الأنعام: آية۸١١].‏ 

وركذا قوله: #إوقالوا ما في بُطون هذه الأنعام حالصة لذكورنا -إلى قوله- 
سيج ز يهم وصفهہ [الأنعام: آية۹١١].‏ 

فهذه التعقيبات تدل على بطلان تلك المزاعم. 

۲- قال تعالى: #إوقال لذ كر وا ان هة إا افك افراة زاعانة عا قر 
آخحرون فقد جاءوا ا وزور [الفرقان: آية .]٤‏ 

وكذا قوله: #إوقالوا أساطيرٌ الأوّلين اكتتبها -إلى قوله- قل أنزله الذي يعلم السر 
الارات e‏ [الفرقان: الآيتان .]١-٠١‏ 

وقوله بعد ذلك أيضا: #وقال الفا ا ااا ا ا 
ا فضلو ا [الفرقان: الایاتان ۹-۸]. 

۴- قال تعالی: وقال E a TG‏ ك 
هذا لشيءٌ عجاب -إلىقوله- بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب.. 4 
[ص: الآیات .]۸-٤‏ 

-٤‏ قال تعالى: #إوقالوا اتخذ الله ولدا [البقرة: آية١١١]‏ ثم رد عليهم بأوجحه 
كثيرة في مواضع من القرآن كقوله: بل عبادٌ مكرمُون# [الأنبياء: آية١١].‏ 

وقوله: «إبلْ له ما في السماوات والأرض# [يونس: آية .]٦۸‏ 

وقوله: #إسبحانه هو الغ ... الآيةه [مريم: الآيات .]٠١-۸۸‏ 

رقوله:#[تكادٌ السماوات يتَفْطرنَ منه... الآية [مريم: آية ۹]. 

-٥‏ قال تعالی: ولون ثلائة راهم كلبهم ويقولوث حمسة سادسهم کلم 
رجا بالغيب# [الكهف: آية ۲۲]. 

ENS SLEUOE R 
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د- مثال على ما ورد في أثنائه وبعده ما یدل على بطلانه: ) 

قال تعالى: لإوجعلوا لله تما ذراً من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم 
زهلا لر كا فا كان لتر ا فلاا ال اة را كان له ر ها 
ر کا اء سا حكمُرن) [الأنعام: آية .]١١١‏ فقوله: أثناء حكاية ضلاهم 
رافتزائهم "بزعمهم" دليل على ضلال صنيعهم. ثم تعقيبه على ذلك بقوله: #إساءَ ما 
ه- أمثلة على الحال التي تكون فيها الحكاية مشتملة على حق وباطل فيبين الحق 
ويرد الباطلء أو يقتصر على رد الباطل. 

-١‏ قال الله تعالى عن امنافقين: #إإذا جاك المنافقون قالوا نشهد إِنكَ لرسول الله 
ول ل والله یشهد إن المنافقين لکاذبون [المنافقون: آية .]١‏ فلما 
كانت مقالتهم تلك ممزوجة بالحق والباطلء إذ إن ظاهرها حق وباطنها كذب من 
حیث کان إخبارا عن المعتقد وهو غير مطابق» أقر الحق بقوله: لإوالله يعلم إنك 
لرسوله) تصحيحاً لظاهر القول» ثم قال:#إواللّه شه إن ا منافقِينَ لكاذبون إبطالا 
لا قصدوه من التظاهربالإمان. 

۴- قال تعالى: إومنهم الذين يؤذون ال وون هو اذن) [التوبة: 
آية ٦ ١‏ ]. أي يسمع الحق والباطل. فرد عليهم فيما هو باطل وأحق الحق فقال: #قل 
ا خير لكم# [التوبة: آية١١].‏ 
مثال ما سكت فيه عما هو حق» ورد ما فيه من الباطل: | 

قال تعالى: #إرإذًا فعلوا فاحشَة قالوا وحَذّنا عليها آباءَنا والله أَمرَّنا باه 
[الأعراف: آية ۲۸]. 

فرد قوهم: الله أُمرَنا بها بقوله: ل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولونَ و 
الله ما لا تعلمُونً# [الأعراف: آية۲۸]. 

وما کان قوهم: ا وسکت عنه. 
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أمثلة على القسم الثاني وهو الذي لم يصحبه رد: 

-١‏ قال تعالى مخبرأ عن الكفار في النار: «إقالوا م نك من الصلين» ولم نك 
نط الملسكين *٭ وکنا نخوض مع الخائضین [المدثر: الآيات .]٤٠- ٤۳‏ فهذا الذي 
قالوه صحيح› ولا متكت عه 

لا ا ع ااب اک لإويقولونٌ سبعة وثامنهم كلبْمم 
[الكهف: آية ۲۲].فهذا القول سكت عنه» مع أنه رد الأقوال الأحرى كما سبق» ما 
يشعر أن هذا القول هو الصواب واللّه أعلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحهمه الله : "فإنه تعالى أحبر عنهم بثلاثة أقوال» 
ت ع ا ل ا ف کو کان ن اھ کت 


ردھا"اھ). 


u 2‏ آهل ا للسات من القروك 


4 
ر > 


E |‏ اا هو CC ٠‏ مھا یم 4 ولیس كيه الفاظهه. 


دلالات الألفاظ على المعاني نوعان: 

النوع الأول: الدلالات الأصلية: وهي الي تحمل أصل المعنى» وإليها تنتهي مقاصد 
المتكلمين. فهذا النوع يشترك فيه جميع الألسنة» ولا بختص بأمة دون أخحرى. 

النو ع الثاني: الدلالات التابعة أو الخادمة -وتسمى: الثانوية- "فهي الى بختص بها 
لسان العرب فى تلك الحكاية وذلك الإحبار» ذلك أن کل خير يقتضي-من هذه 


(۱) ججحموع الفتاوی: ۳۹۷/۱۳. 
(۲) انظر البرهان للز ركشي ٤١۲١/۲:‏ الموافقات: .1۷/۲١‏ 
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ی ی المُخبر» والمخبر عنه» والمُخيّر به» ونفس 
الإإخبارء» في الحال والمساق. 

إضافة إلى نوع الأسلوب: من الإيضاح والإحفاءء والإيجاز والإطناب» وغير ذلك. 

وذلك أنك تقول: "قام زيد" إن م تكن تمت عناية بالمخبر عنه. ان کات 
العناية به قلت:"زيد قام". وإذا حرج الكلام حوابا على سوال قلت: "إن زيداً قاء" 
وخا نكر غا على الك اقام شرل ارالك اة رما فا واا ارت هن 
يتوقع قيام زيد تقول: "قد قام زيد" أو "زيد قد قام". وهكذا. 

وع ضا ي تة ار حرو داق ار عنه- وبحسب الكناية عنه 
والتصريح به وبحسب ما يقصد في مساق الإحبارء وما يعطيه مقتضى الحال» إلى غير 
ذلك من الأمور ال لمكن حصرها. وجميع ذلك دائر حول الإحبار بالقيام عن زيد. 

فمثل هذه التصرفات الي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود 
الأصلي» ولكنها من مكملاته ومتمماته. 

وبهذا النوع -أي الثاني - احتلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن؛ لأنه يأتي 
مساق القصة في بعض السور على وجه» وفي بعضها على وجه آخر. وني ثالفة على 
وحه ثالث» وهكذا ما تقرر فيه من الإخبارات لا بحسب 2 الأرلء إلا إذا سكت 
عن بعض التفاصيل لي بعض ونص عليه في بعض. وذلك أيضا لوجه اقتضاه الحال 
والوقت". والله أعلم. 


التطبيق: 


(۱( الموافقات 1۷-٦٦/۲٠:‏ (باحتصار وتصرف). 
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وقد ذكر الله عز وحل خبره في سورة هود فقال: لإقال يا قوم هؤلاء بناتي هن 
أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رحل رشيدٌ٭ قالوا لقد علمت 
ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نري [هود: الآیتان ۷۹-۷۸]. 

فالواقعة واحدة وإنما تنو ع التعبير عنها في القرآن . 

۲- حبر امرأة إبراهيم عليه السلام لما “معت بشرى الملائكة بإاسحاق: 

قال تعالى: «إقالت يا ويلتى لِد وأنا عجو وهذا بعلى شيخا إن هذا لشىء 
عجیب 4 [هود: آية [Y1‏ ۰ 

ر سور ارات ف افا ار انق صر فت ج و قا ع 
عقی م [ الذاریات: آیة۲۹]. والشاهد هو قوله اتاو غا #وقالت عجحوز 


صلى قبل طروء العو ارض» وهو الواقء عا 
لتو ابع و الإضافات. 


جر ھا عن 1 


والاضافات”, 
توضیح القاعدةق. © 
المراد بالاقتضاء الأصلى هنا: هو أصل الطلب من حنس المكلف دون ربط ذلك 


pe :‏ 
بنو ع من المكلفين» أو فرد واحد منهم» ذلك أن الطلب إذا ربط بالمعين قد يتغير معه 


( انظر الموافقات: .۷۷/۳١‏ 
(۲) من المفيد مراحعة المصدر السابق: .٠٠٠١-۹۷/٤‏ 


الحكم» وهذا هو الاقتضاء التبعي؛ لأن تمت عوارض وطوارئ تطراً على المكلفين» فلا 
يكون ذلك النطاب متوحها إليهم أصلا؛ أو يكون متوجحهاً لكن لا على سبيل اللزوم. 
ق و ایا ج ای ا و ر و 
احتلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجحي. 

وبعد أن عرفت ما سبق» هل يصح الاقتصار في الاستدلال على التوع الأول من 
الأدلة. وهو المقتضي للحكم الأصلي؟ أو لا بد من اعتبار التوابع والإضافات» والنظر 
في العوارض وتحقق الشروط وانتفاء الموانع» قبل تنزيل الحكم؟. 

والحجواب أن يقال: هذا فيه تفصيل: 

فإذا أحذ المستدل الدليل المقتضي للحكم الأصلي بصرف النظر عن تنزيله على 
الواقع صح الاستدلال. ) 

وهذا کمن یستدل بقوله تعالی: لإوقومُوا لله قانتن4 [الف ةه ا ۸.]. على 
وحوب القيام في الصلاة. فهذا هو أصل الحكم» مع غض النظر عن بعض الحالات الى 
يسقط فيها هذا الحكم. | 

أما إذا أحذه ونزله على الواقع فهذا على نوعين: 

الأول: أن ينزله على واقع لا ضمائم أو توابع ترتبط به فتغير الحكم (مع أن 
المستدل م يلتفت إليها أو يراعها في الحكم) فهذا لاإشكال فيه. إذ من المعلوم أن 
بعض الأحكام ثابتة في جميع الأحوال ولا يتعلق بها ما يغير حكمها بحال» كوحوب 
الصلاة على جيع المكلفين في سائر أحواهي وقد يكون الحكم نما يطرأً عليه التغير 
لاخحتلاف لرل لک برل غل ا احتمعت فيها الشروط وانتفت عنها الموانع» 
فهذا في حكم ما لا ضمائم معه. 

الثاني: أن ينزل الحكم على واقع له ضمائم دون الالتفات إليهاء فهذا لا يصح. 
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أ- أمثلة على الاقتضاء الأصلي مجردأ عن التوابع والإضافات: 

-١‏ قال تعالى: #إوأقيموا الصلاة وآتوا الرًكاة [البقرة: آية .]٤١‏ فهذا النص 
يدل على وحوب هذين الأمرين على المكلف. 

هذا من حيث الأصل» لكن قد يكون على المكلف دين يعنع من وحوب الزكاة» 
فلا يتنزل عليه ذلك الفرض عند القائل به. 

۲- قال تعالى: ملعن الذين كفرٌّوا من بي إسرائيلٌ على لسان داود وعيسى بن 
ر ا اع و يعون كانوا لا يتناهون عن منكر فعّلوه) [المائدة: 
آية۷۸]. فهذه الآية تدل على وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهذا أصل 
الحکم. لکن عند تنزیله على واقع معین قد یکون حکمه في بعض الأحوال مستحباء 
E‏ 

۳- قال تعالى: «إوأَحَل الله الي [البقرة: آية .]٠۷١‏ 

فهو دليل على إباحة سائر انواع البيوع إلا ما دل الدليل على منعه. 

وف الحال المعين قد يكون لبیع واحبا وقد یکون مندوبا آوعرما. 

-٤‏ قال تعالى: لإفانكخوا ما طَاب لكم من النساء مشنى ولات ورباع) 
[النساء: آية .]٣‏ فهو يدل من حيث الأصل على مشروعية النكاح والتعدد فيه. مع 
غ و و 

ب- أمثلة على تنزيل الاقتضاء الأصلي على واقع لا ضمائم فيه ولا توابع معه (مع 

أنه لم ينظر في وجودها أو عدمها): 

أمثلة هذا النوع على قسمين: 

الأول: أن يكون الحكم الأصلي ثابتا لا يتغير بحال. مثل: 

لإأقيموا الصلاة [البقرة: آية ]٣‏ وكالأمر بالإبمان» وفي حانب المنهيات كالزنا أو 
الارتداد عن الإسلام. (حقيقة لا محرد اللسان حال الإكراه) 
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الثاني: ما يتغير الحكم فيه من حال إلى حال: إذا صادف أن الحالة الي نرّل عليها 
الحكم الأصلي كانت مطابقة له لاحتماع الشروط وانتفاء المواني مع أن المستدل م 


بلق :ذلك 

وبعكن أن نورد أمثلة النوع "أ " في هذا الموضع فنقول: 

١‏ إذا نرل حك الركاة من يث الأصل على معين احتمعخت فيه شرا 
الوحوب وانتفت عنه موانعه صح الحكم. وإن لم يلتفت المستدل إلى حال هذا المعين» 
فيكون قد وقع على الصواب مصادفةء مع أنه يذم لحرائته. 

۲- لو نزل حكم إنكار المنكر -وهو الوحوب- على معين وصادف أن شروط 
الوحوب متوافرة فيه مع انتفاء الموانع» فإن الحكم يصح 

وهكذا في سائر الأمثلة إذا وافقت محلا يصلح تنزيل الحكم عليه. 

ج- أمثلة على تنزيل الاقتضاء الأصلي على واقع له ضمائم وتوابع (يتغير معها 

الحكم) دون النظر إليها: 

-١‏ تنزيل الحكم الأصلي المأحوذ من النصوص الدالة على وحوب الأمر بالمعروف 
والنهي والمنكر وتنزيله على حالة ينتفي معها الوحوب لانتفاء شرطه أو حصول ما 

-١‏ تنزيل الحكم الأصلي المأحوذ من قوله تعالى: #إوآتوا الزكاة# [البقرة: آية 
۳ ] على من ملك نصاباء مع أنه قد انتفى في حقه بعض شروط الوحوب» أو وأحد 

وهكذا فى سائر الأمثلة. 

FMA 
سا سهت سوا‎ 
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توضيح القاعدة: 


لا يخلو الحال بالنسبة لطالب الدليل من أمرين: 
الأول: أن يأحذه ليقتبس ما تضمنه من الجحكم ليعرض عليه النازلة كي تقع في 
الوجود على وفق ما أعطى الدليل من الحكم. 
أما قبل وقوعها: فبأن توقع على وفقه. 
وأما بعد وقوعها: فلكي يتلافى الأمر» ويستدرك الخطأ الواقع فيهاء بحيث يقطع 
الملستدل أو يغلب على ظنه أن ذلك الحكم هو مقصود الشارع. 
وهذه هي طريقة السلف الصاح في النظر في الأدلة للعمل .مقتضاها. 
اقا أن اة الدليل طهر على طح غرضة ن الار من غر تر اد 
الشارع. وهذه طريقة أهل الزيغ واهوى. 
فأهل المنحى الأول کک الأدلة في أهوائهم. وهذا هو أصل الشريعة» لأنها 
جحاءت لإحراج لكلف عن الميل مع داعية اهو ی» حتی یکون ا 
وأهل المسلك الثاني RR‏ أهواءهم في الأدلة. 
التطبيقة: ) 
أ أمثلة النوع الأول: 
قال تعالی: یا E‏ اليد وأنتم حرمٌ...# الآية. [المائدة: 


يةه ۹]. 


VV انظر الموافقات:‎ )١( 


۷1۸ 


فطالب الحتق يسأل عن الحكم والدليل قبل إيقاع ال ل. وهذا كمن أحرم بالحج 
أو العمرة ثم عرض له صيد» فإنه يسأل عن أخذه إن كان اهلا بالحكم. 

فان کان الفعل قد وقع منه؛ فانه يطلب الحكم والدليل ليستدرك ماوقع من 
الخلل. وذلك في قوله: #إومن قتله منكم متعمّدا فجزاءٌ مغل ما قعل من النعم... 4 
الآية. [المائدة: آيةه۹]. ۰ 

وقد حاء في القرآن ذكر عدد من السؤالات الى كان يسأها الصحابة 
ليتعرفوا على الحكم. وذلك كقوله تعالى: فإيسألوتك ما ذا أجل هم...4 [المائدة: 
آية٤‏ ]. 

وقوله:#إيسألونك عن الخمر والميسر [البقرة: آیة۹٠۲].‏ وقوله:إويسألونك 
عن المحيض) [البقرة: آية٠٠۲].‏ وقوله: فإويسألونك عن اليقامى [البقرة: 


آية ۰ ۲۲]. 


پ- أمثلة على الذوع الثاني: )0 
۱- حکي ان حامد بن العباس“ سال على بن عيسى في ديوان الورَارة عن 
دوا الخمار وقد علق به فأعرض عن کلامه» وقال: ما انا وهذه المسألة؟. 


(۱) انظر الموافقات: ١٤۰-۱۳۰/۲‏ فقد ذكر عجائب من تلاعب المهوى بأهله ثي هذا الباب. 

(۲) حامد بن العباس» أبو الفضل الخراسانيء ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين. وتولى الوزارة للمقتدر بعد ابن 
الفرات سنة ست وثلامائة» ثم ظهر منه نقص في القيام بالوزارة» فضْم إليه علي بن عيسى الوزيرء وقد وقع منه 
لابن الفرات إساءة وأذى» نم وقع بينه وبين علي بن عيسى شيء من الحفوة» وصارت أعباء الوزارة في يد ابن 
عيسي لطر أبن العا أعبه أبن المرات نافت حن حاتت ون له المع قات هة إجدى رة 
وئلانمائة. السير: .٠٠٠٦/١ ٤١‏ 

(۴) الإمام امحدّث الوزير العادل أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الحراح» وزر غير مرة للمقتدرء وللقاهر» ولد 
سنة نيف وأربعين ومائتين» وزر في سنة إحدى وثلامائة أربعة أعوام» وعزل» ثم وزر سنة همس عشرة. وكان 
يصوم النهار ويقوم الليلء ويحفظ القرآن ويجلس للمظام» توفي آحر سة أربع وثلاثين وثلاث مائة. وعمره 


تون س ال 2 


۷1۹ 


فخجل حامد منه» نم التفت إلى قاضي القضاة أبي عمل ©١(‏ فال ولك 
فتنحنح القاضي لإصلاح صوته ثم قال: فال الله فاا #إوما آتاكم الرسُول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهواه وقال النبي عيه: "استعينوا في الصناعات بأهلهم". 
والأعشى هو المشهور بهذه الصناعة في الجاهلية» وقد قال: © 
وكأس شربت على لذو وأخحرى تداويت منها بها 
ثم تلاه أبو نواس في الإسلام وقال: ١‏ 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني باليَ كانت هي الداء 
e I‏ 
ما أحاب به قاضي القضاة وقد استظهر في حواب الا هل ال زرل ار کک 
بقول الرسول َه ثانياء وبين الفتياء وأدى المعنى» وتفصى من العهدة(٠.‏ 
۲- احتجاج المفرّط بنصوص الرحهة والمغفرة» قبل أن يقع في المعصية أو بعد 
الوقوع بهاء دون حوف من الله ولا حياء أو توبة. 
۴- استدلال بعض أهل الموى بقوله تعالى: يا ال ا 
أضعافاً مضاعفة) [آل عمران: آية .]١۳١‏ على تحريم هذه الصورة من الربا خحاصة. 
ق 


)١(‏ رئيس القضاة أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إماعيل بن هماد بن زيد الأزدي المالكي» ولد في البصرة 
سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وكان ذا علم وحلم وديانة. ولعل الخبر المذكور في أعلى الصفحة لايثبت عنه والله 
أعلم» توفي سنة عشرين وثلامائة. السير: ٤‏ ١/١٠ه.‏ 

(۲) ورد بلفظ: "استعينوا على كل صنعة بصا أهلها". وهو مروي بلا إسناد. انظر: تمييز الطيب من الخبيث رقم 
۷ الدرر المنتثرة رقم »۸١‏ كشف الخفاء رقم »٠٤٠١‏ أسنى المطالب رقم .٠۷۸‏ 

(۳) دیوان الأعشی: ص‌۲۹. 

.٤۳٤/١١ ديوان أبي نواس: ص1٠ حزانة الأدب:‎ )٤( 

(ه) درة الغواص قي أوهام الخواص للحريري: ص ۲۲٠١ء‏ الدرر المنتثرة:ص٦٦.‏ 


V7 


توضيح القاعدة: 


تنقسم المطلوبات الشرعية بنوعيها 'مطلوب الفعل ومطلوب الترك" من حيث 
الثبات والتغير إلى قسمين: 

الأول أمور ثابتة لا يطرأً عليه التغير» ففي حانب المأمورات كالصلاة والصيام 
ا رفوك 

وفي جانب المنهيات كالزنا والخمرء والميتة والخنزير. وغيرها نما هو على شاكلتها. 

فهذه الأشياء جميعاً لا يتغير حكمها من عصر إلى عصرء أو بلد وبل أو طائفة 
وطائفة» بل هي لازمة للأولين والآخحرين. 

وهذا القسم ليس هو المقصود من إيراد القاعدة. 

الثاني: ما كان له تعلق بأعراف الناس وعوائدهم» وهذا يختلف من وقت لآحرء 
ومن بلد وآخر» وحال وأخری. 

فل هدا الو رة الاس تيه إن العرت الاد ر ال اللي وذ 
الوقت وهو الأمر المشار إليه ف القاعدة. 
التطبيق: © 

-١‏ قال تعالى: «إوبالوالدين إحسانا [الإسراء: آبة٣۲].‏ فلم محدد نوعاً من 
ااا و ا و ا 


والأحوال.إذ قد يكون الإإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآحر. 


)١(‏ انظر القواعد الحسان: ص1۲. 
اظيا ا حول هذا الموضوع في المصدر السابق. ومنه نقلت جميع الأمثلة هنا. 
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وهكذا الأمر بالنسبة للعقوق والإساءةء فإنه ينظر فى ذلك إلى العرف. 
۲- قال تعالى: «#إوعاشروهن بالمعُرُوض4 [النساء: آية .]١۹‏ 
- وقال: وهن مثلٌ الذي عليهنٌ با معرٌوض [البقرة: آية ۲۲۸]. 

فرد الزوجحين قي عشرتهما وأداء حق كل منهما إلى اللاحر إلى المعروف المعتاد عند 
الناس على حسب أحواهم المعيشيةء وأقطارهم» والوقت الذي يعيشون فيه. 

۳ قال تعالی: لاو کلوا ار تسر فوا [الأعراف: آية١].‏ 

وقال: يا بی آدم قد آنرلنا علیكم لباسا يواري E‏ وریشا» [الأعراف: 
آي ]. 

فأباح تعالى لعباده الأكل والشرب والباس» وم يعن شيعا من الطعاء 
والشراب واللباس» لأن هذه الأمور تختلف باحتلاف الأحوال والأزمان والأمكنة. 
فتتعلق بها الإباحة حيث كانت» ولا ينظر إلى ما كان موحودا منها وقت نزول 
القرآن أو غير موجحود. 

-٤‏ قال تعالى: إوأعدوا هم مااستطعتمْ من قَوَةٍ... [الأنفال: آية٠٠].‏ فلم 
بخص نوعا بعينه» فهذا يتناول كل مستطاع من القوة في كل وقت بحسبه. 


PE 


VV 


توضيح القاعدة: 

کل حکم شرعي لا بد فيه من امرین: 

الأول معرفة حده وتفسیره. 

الثاني: تنزيله على أحد الأحكام الخمسة. 

فإن وجدنا الشار ع فد حکم على شیء ال الأحكام التضة (وهسی الوجوب» 
ذلك الحكم وم بحده فمعنى ذلك أنه حكم على العباد .يما يعرفونه ویعتادونه» وقد 
يصرح همم أحيانا بالرحوع إلى ذلك "كما في قوله تعالى:#إوعاشروه بالمعروفي 
[النساء: آية۹١].‏ 

وأكثر ما يوجحد هذا القسم في الأمور العادية الي هي معقولة المعنى» كالعدل 
والإإحسان والصبر والشكر» وما إلى ذلك فى جانب المأمورات. 

وهذا معنى قولنا: "كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقاً غير مقيد..." إ. 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: ص4۸ الموافقات: 4٦/۳‏ القواعد والأصول الجامعة: ص۳۸ الرياض 
الناضرة (ضمن ابحموعة الكاملة: »)۲۴۳/١‏ بحمو ع للسعدي: ص٦۳٠‏ الوجحيز في إيضاح قواعد الفقه 
الكلية:ص۷٠١.‏ الفروق في أصول الفقه (رسالة دكتوراة في الجامعة الإسلامية ٤١ ٤‏ ١ه‏ ص٠٠٤.‏ 

(۲) انظر القواعد والأصول الجامعة: ص۳۸. 
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وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا القسم في القاعدة بعدها إن شاء الله. 

أما القسم الذي حكم عليه الشارع وفسره وحده فإن المرحع فيه إلى ما حده 
الشار ع كما رجعنا فيه إلى ماحكم به. 

وهذا E‏ يوحد فى الأمور العبادية» إذ إن العبادات لا محال للعقول في 
أصلها فضلاً عن كيفياتهاء وكذلك العوارض الطارئة عليها لأنها من حنسهاء وكثيرا 
ما جحد هذا القسم في الأصول النازلة في المدينة» لأن الأحكام النازلة هناك -قي 
الغالب- تقييدات لبعض ما تقدم إطلاقه» أو إنشاء أحكام واردة على أسباب جزئية. 

وهذا معنى قولنا: 'اوكل دليل ثبت فيه مقيدأ غير مطلق» وجُعل له قانون 
وضابط. .." إغ. 

هذا واعلم أن المراد بالقانون والضابط فيما يتعلق بهذا القسم: هو ما ورد من 
تفصيلات تتعلق بذلك الدليل» كالتفاصيل الواردة في بيان أحكام الصلاة أو الزكاة أو 
الحج أو الصيام أو المواريث.. 
التطبيق: 
أ- أمثلة القسم الأول: 

تراحع أمثلة القاعدة السابقة فهي مناسبة في هذا الموضع. 
ب- أمثلة القسم الثاني: 

قال تعالى: #إرأقيمُوا الصَلاة وآتوا الركاة4 [البقرة: آية .]٤١‏ 

وقال تعالى: لإ وأتمُوا الحح والشرة لل [البقرة: آية ۱۹]. 

وقال تعالی: يا N‏ منوا كب عليكم الصيام [البقرة: آية .]١۸۳‏ 

فإن تفاصيل أحكام الصلاة والزكاة والحج والعمرة والصوم لا تعرف إلا عن 
طريق بيان الشارع. 


VVE 


توضيح القاعدة: 


هذه القاعدة ها تعلق بالقسم الأول من القاعدة السابقة. 

ووحه ذلك أن قي تلك القاعدة بيان أن كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا 
غير مقيد» ولم يجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راحع إلى معنى معقول كل 
إلى نظر المكلف» كتقدير الإحسان والمعروف والعدل والظلم والفحش ونحو ذلك في 
جانب المأمورات والمنهيات. فإن لأنظار المكلفين اق ای هذه الأمور»ء لأنها 
تختلف من حال وحال وزمن وآخر... كما سبق. 

أما هذه القاعدة فالمقصود منها هو أن هذه الأمور المشار إليها ليست بجميع 
أفرادها على مرتبة واحدة من حيث طلب الشار ع» أو نهيه. وإن كانت مأمورا بها ي 
الا س ع 

فقد يكون بعض أفرادها من الواحبات وبعض آخر من المندوبات. هذا إذا كانت 
من حنس المأمورات» وكذلك القول فى جنس للمنهيات فقد يكون بعض أفراد الخصلة 
النهي عنها حرما وبعض آخر مكروها. وهكذا. 

كما أن التفاوت حاصل بين الواحبات نفسهاء حيث إنها قد تتعاظم نظرا إلى 
متعلقها أو المكان اال فا أو الزمان. 

وكذلك المحرمات فإنه ينظر فيها إلى تلك الأمور لأنها تؤثر فيها. وقل مثل ذلك 


بالنسبة للست جات أو الكروهات. 


.٠٤٤-١۳١/۳:تاقفاوملا انظر هذه القاعدة وتفصيلها في‎ )١( 
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وعليه فإن الله تعالى إذا أمر ثل هذه الأمور المطلقة أو نهى عنها فإن ذلك لا يعي 
إطلاق القول بوحوب ججميع الأفراد الداحلة تحتها أو تحرمها. كما في قوله تعالى: إن 
الله بالعدل والإحسان» [النحل: آية ٠‏ ۹]. لايقال هو أمر إمجاب أو ندب حتى 
يفصل الأمر فيه» وذلك راحع إلى نظر الجتهد تارة» وإلى نظر المكلف (وإن كان 
وع ر ا والله أعلم. 

هذا وقد كان السلف يتوقون الحزم بالتحليل والتحريم صراحة وإنما كان يعجبهم 
أن يقولوا فى كثير من الأحوال: لا أحب كذاء أو أكره كذاء وم أكن لأفعل كذا وما 
أشبه ذلك . لأن هذا الجنس من المأمورات والمنهيات مطلقة فى مدلولاتها غير محدودة 
في الشرع تحدیدا یوقف عنده ولا یتعدی('). 
التطبيق: 
أ- أمثلة من جنس المأمورات: 

وهي كثيرة كالعدل» والإحسان» والوفاء بالعهد» والصبر» والخوف» والرجاي 
والذكر لله» والإحلاص» والت وكل» وتلارة القرآن» والصدق. 

فكل خحصلة من هذه الخصال المطلوبة يدحل تحتها حزئيات متفاوتة في درجحة 
طلب الشار ع ها من إيجاب وندب» بل إن نوع الواحبات من الحزئيات الداخحلة تحت 
ا لخصلة الواحدة تتفاوت درحة الوحوب فيهاء وهكذا المندوبات. 

فالعدل منه ما هو واحب» ودرحات هذا التو ع متفاوتة» كالعدل مع الله عزوحل 
و و و ا ا ا ا ا 
ومن العدل: العدل مع العدو بألا يضيع حقه» ولا يلحق به ظلم. 

ومنه العدل مع الزوحات» والعدل مع الأولاد قي العطية» وكالعدل في الحكم بين 
الناس. وكل ذلك واحب على تفاوت قي درحة الوحوب. 


( انظر الموافقات: .٠٤١/۳‏ 
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ومن العدل ما هو مستحب كعدل الحاكم أو القاضي في النظر بين الخصوم. 

وهكذا الإإحسان فمنه ماهو واحب -على تفاوت في درحة الوحوب- إذ 
الإحسان منه ما یکون مع الله وهو على مراتب» حیث إن منه ما هو واحب ومنه ما 
هو مستحب(). 

فمن الإحسان مع الله توحيده عزوجحل» وهذا من أعظم الواحبات» ومنه فعل 
الواحبات» كما أن منه التقرب بالنوافل» وأعلى صوره أن تعبد الله كأنك تراه فإن ۾ 
تكن تراه فإنه يراك. وهذه درجحة مستحبة. 

فهو ينقسم بحسب المناطات» ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب 
اا و احا اه عا مرا او 

ومن الإحسان ما يكون مع الخلق» وهذامنه ماهو واحب كأداء حقوقهم 
الواجحبة» ومنه ما هو مستحب كبذل الندى والكلمة الطيبة ونحو ذلك. 

وقل مغل ذلك فيما يتعلتق بالوفاء بالعهد -مع أنه واحب كله- إذ العهد مع الله 
ليس كالعهد مع غيره» والعهد مع المسلمين ليس في مرتبة العهد مع الكافرين... 

وكذلك الصبر فمنه ما هو واحب -على تفاوت في درجته لي الوحوب- إذ 
ال ر عل اة لر اير غو م ا ف ار على افدر ا 
عز وجل. 

ومثل ذلك الخوف والرجاء» فمنهما قدر واحب وهو ما يدفع اليأس» ويبعث على 
عمل الواحبات وترك الحرمات. ومنهماقدر مستحب» وهو ما يبعث على فعل 
اللستحبات واحتناب المكروهات. 


والإحلاص أيضا -مع انه واحب کله- تتفاوت مراتبه» فمنه ما لایصح الإبعان إلا 


)١(‏ لانقصد الإحسان الذي هو أعلى مراتب العبودية وإنما عموم الإحسان. 
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وكذا التو كل على الله-وهو وا حب كله على الأرحح- فمنه قدر إذا احتل انتفى 
إعان العبد» كأن يت وكل على المحلوق فيما لايقدر عليه إلا الخالق. 

ومنه قدر إذا احتل أوقع صاحبه في الشرك الأصغرء كأن يتوكل على المحلوق 
فیما يقدر عليه. 

كما أن تلاوة القرآن منها ما هو واحب كقراءة الفاتحة فى الصلاة» ومنها ماهو 
سب وال ا ا ا ا وي لر ا و 
رمضان ليست كقراءة لي غيره» كما أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ليست 
كقراءة سورة أخرى في ذلك اليوم. واللّه أعلم. 

2 الصدق فمنه ما هو من أعظم الواحبات كالصدق ف الإبمان والإقرار بكلمة 
التوحيد ومنه ماهو دون ذلك مع كونه من الواحبات كالصدق مع الناس في 
حديثهم. وهکذا. 

ب- أمثلة من جنس المنهيات: 

وهي كثيرة أيضاء كالظلم» والقكيرء والشرك» والكذب» والتقاق وما ادلات 
من الأمور الي وردت مطلقة في النهي وم يذكر فيها حد محدود. 

فالظلم على مراتب» أعلاها الإشراك باللّه» ومن الظلم ظلم النفس» وهذا يتفارت» 
ومنه ظلم الخلق» وهو على درحات أيضاء إذ إن ظلم العلماء ليس كظلم الجهلة مع 
أن الجميع محرم» وظلم في الحرم ليس كظلم حارج الحرم» كماأن ظلم الوالدين 
والأقربين ليس كظلم من ليسوا كذلك.. 

والكبر أيضا على درحات متفاوتة» إذ التكبر على الله فى عبادته شرك لايغف 
ومن الكبر ما يكون دون ذلك کاتکر على الخلق. وهو علسی درحات أيضا مع أن 
الكل حرم. 

و كذلك الشرك حيث إن منه ما هو أصغر ومنه ماهو خحفي ومنه ماهو أكير 
تحبط معه سائر الأعمال. 
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و ی ارقا ر ایس اک ب 
على أحد من سائر الناس» والكذب في الحديث مع الناس ليس بمنزلة الكذب قي 
دعوى الإبمان.. وهكذا. 

وقل مثل ذلك في النفاق حيث قسمه العلماء إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق 


عملي› والأول يحرج من الملة أساسا. 


۷ السلامة من التدافع. 


توضيح الكاعدة: 

لإشكال الواقع 2 تفسير آية من کتاب الله تعالل بأمور متعدده وهي : 
-الأول: "رد الكلمة لضدها". 

والطريقة في هذا أن يرد الأمر منه إلى النهي والعكس. فقولك مثلا: "لاتطع هذا 
أو هذا " معناه: لا تطع e‏ منهما. 


(۱) انظر البرهان للز رکشي: .۲۰٣-۱۹۹/۲‏ 


۷۷۹ 


ويعرف هذا المعنى من رد ذلك النهي لضده وهو الأمرء فتقول: "أطع هذا أو هذا 
: آي أطع ا منهما. 
التطبيق علھ الأول: 

قال تعال: رلا تطِع منهم ا أو کفورا) [الإإنسان: آية٤‏ ۲]. معناه: "ولا 
کک لأنا إن رددناه لضده وهو الأمر كان هكذا "أطع منهم آنا أو كفوراً" أي 
راخدا جوع کرت الع ق ال کا نا ا وات ا 
-الثاني:"ردها إلىنظيرها" 

وهذا يحصل بتتبع نظائر الأية ثي القرآن حيث قد توحد في موضع مطلقة وقي آخر 
مقيدة» أو في موضع تكون عامة وقي آخر مقيدة» كما قد تكون في موضع بحملة وني 
آخحر مفصلة وهكذا. 
التطيق: 

-١‏ الكفارة بعتق الرقبة» فإن الرقبة حاءت فى , بعض المواضع مطلقة وقي بعض آخر 
مقيدة بالإيمان. فبذلك يعلم أن المراد: الرقبة المؤمنة. 

- جاء في بعض المواضع من القرآن أن الردة تحبط الأعمال وحاء ي موضع آخر 
تعليق ذلك بالموت على الكفر. فإذا رددنا الموضع الأول على الثاني تبين المراد. 
- الثالث:"النظر فيما يتصل بها من خبرء أو شرط, أو إيضاح في معنى آخر". 

أ يكون تملا لمعانى,غدة ‏ لكن الجزء الأحير منها إذا اعتبر 
عرف المعنى. وقد يعرف المعنى من آية ا حرى أو حديث. وهذا النوع لايخفى. ولذا 
ع و 


N OE E قال تعالى:‎ -١ 
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بعد ذلك "من الفجر" يبين فا 5 ا 

۲- قال تعالى: #إمن كان يريد الحياة الدنيًا وزيتها نوف إليهم أعمالّهم فيها وهم 
فيها لا ببحسّون [هود: آيةه .]١‏ فهذا القدر من الآية يحتمل أن وقوع أي إرادة 
للدنيا ومتاعها فى قلب العبد يكون ا قوله بعد ذلك #أولمك الذين ليس 
هم ني الآحرة إلا النارٌ وحبط ما صنغوا فيها وبَاطِلٌ ما كانوا يعمّلون [هود: 
آية٠١].‏ يدل على أن المراد إرادة حاصة للدنيا ومتاعهاء وهي الإرادة الصارفة عن الله 

واليوم لاحر وهوحال الكافرين 

۳- قال تعالی: #الذین آمنوا ا يلبسوا إعانهم بظلم [الأنعام: آية .]۸١‏ فهذه 
الآية نما يتضح معناه بدليل آحر» وهو تفسير البي عه للظلم فيها بالشرك0. 
-الرابع: 'دلالة السياق' 

حيث إنه محصل به بيان احمل وتخصيص العام وتقييد المطلق كما سبق'. 
التطبيق: 

قال تعالی: لإذق إنك أنت العزيز الكريم# [الدحان: آية۹٤]‏ فالسياق هنا يدل 
على أنه الدليل الحقير. 
-الخامس: "ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي' 

وذلك أن اللفظة قد تستعار لمعنى مشابه» ثم يستعار من المشابه لمشابه المشابه» 
ويتباعد ذلك عن المسمى الحقيقي بدرحات» فيخفى على الذهن الجهة المسوغة لنقله 
من الأول إلى الآحر. وطريق معرفة ذلك التدرج مع اللفظة في المواضع ال نقلت فيها 
حتى يوصل إلى المراد. 


(۱) مضی الحدیٹ ص‌۱۳۱. 
( ر 
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التطبيق: 

قال تعالٰی: لایتخحذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤينين# [آل عمران: 
آية۲۸]. 

وقال: #وادعوا شھداءکہ من دون الله [البقرة: آية٣۲].‏ 

فإذا أردت أن تعرف معنى كلمة "دون" في الموضعين فلا بد من أن تنظر في 
أصلها الذي نقلت منه ثم المعنى الفاني ثم الفالث حتى تصل إلى الموضع المطلوب 
فتعرف المعنى. 

وعليه نقول : "إن أصل كلمة ' دون O TT‏ 
"الدون" للحقير. ثم استعير هذا ا والرتب» 
فقيل: زيد دون عمرو في العلم والشرف. ثم اتسع فيه فاستعیر فی کل ما یتجاوز حدا 
إل حد وتخطی حکما إلى حکم آخر» كما في الآیتین. 

فا لمعنى قي الأولى: لاتتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. 

وفي الثانية: أي: تحاوزوا الله في دعائكم إلى دعاء آلمتكم الذين تزعمون أنهم 
يشهدون لكم يوم القيامة". 
-٦‏ "معرفة النزول" 

N A‏ فهم المعنى وإزالة الإشكال» 


قال تعالى: #ولله المشثرق وا مغرب فأينمًا توّلوا فثم وجه الله [البقرة: آية١١١].‏ 


٩(‏ البرهان ۲۰٠/۲:‏ (بتصرف). 
(۲) انظر أمغلة لذلك في البرهان: »۲١۴-۲۰۲/۲۰۲۹-۲۷/۱‏ الإتقان: .۸٤-۸۲/١‏ 
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ستقبال القبلة سفرا ولا حضرأً.الكن إذا رف سبب الترول تين العنى. 

وهو انها نزلت فى صلاة ه النافلة فى السفرء وق ف الود علس حك الردن 
تحویل القبلةء أو فيمن احتهد فى معرفة القبلة فأحطا(. 
۷-"السلامة من التدافع": 

أي إذا كان اللفظ يحتمل معنيين يلزم من أحدهما معارضة دليل آحر» ولا يوجحد 
للمعنى الآحر معارض» فإن الثانى يقدم في هذه الحالة. 
التطبيق: 

قال تعالی: #لإوما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفرَ من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين" الآية. [التوبة: آية .]١١١‏ 

فهذه الآية حتمل معنيين: 

الأول: أن الطوائف لا تنفر جملة من أماكنها وبواديها للوفود على رسول الله 
عه وإنما ينفر بعضهم إليه فيتفقهوا في دينهم ثم يرجحعون إلى أقوامهم ويعلمونهم 
وبذلك تحفظ طم مصال بذهاب ب بعصهم وبقاء الأخحرين. 

لثاني: أن يكون اراد بالفعة النافرة هي من تسير مع رسول الله عله في غزواته. 
رالمعنى: ما كان طحم أن ينفروا أجمعين مع رسول الله عَيث في غزواته وذلك لتحصل 
المصالح ببقاء بعضهم في المدينة. 


س 


وأما الفعة النافرة مع رسول الله عي فتتفقه في الدين بسبب ما يسمعون منه 


عليه الصلاة والسلام» فاإدذا رجحعوا إلى ك له حدمو ا ی تعلموه قي عزوهم 


مع البي عيل. 


.ه٠٠-٠۲٦/۲:ریرح انظر الروايات في سبب نزول الآية في تفسیر ابن‎ )١( 
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وكذا قوله: #إفانفرٌوا بات أو انفرُّوا جميعا» [النساء: آية ]۷١‏ فإن ذلك يقتضى 


إما طلب الحميع بالنفير أو إباحته» وذلك ف ظاهره خالف النهي عن نفر الحميع وإذا 


محملان يلزم من أحدهما معارضتهءولا يلزم من الآخرء فالثاني أولى ' 


تعارض 


المطلوبات الشرعية فعلاً أو تركا إما أن تكون مقدورةً للمكلف بأعيانهاء بحيث 
يستطيع أن يحصلها › فهذا النو ع لابد فيه من هذا القدر. 

وإما أن تكون تلك الأمور الي نص عليها غير داحلة في وسع المكلف» فيتوجحه 
الطلب في هذه الحالة إلى أسباب تلك المطلوبات أو تمراتها. 

وإنما قلنا ذلك بناء على أن الشارع لا يكلف الناس فوق وسعهم وطاقتهم. 


(۱) انظر البرهان: .۲۰٤-۲۰۳/۲‏ 
(۲) انظر الفروق للقران:۱۹/۲ء المفردات: .۲۳١١‏ 


VA 


التطييق: 


أولا - مطلوب الفعل: ومفك: © 
أ- ما طلب فعله من المكلف مع كونه قادرا على تحصيله بعينه: 

کقوله تعالى: و قولوا للناس as‏ اللا [البقرة: آية٣۸]‏ فهذه أمور 
داحلة فى قدرة المكلف فهو مطالب بالإتيان بها. 
ب- ما طلب فعله من المكلف وهو غير مقدور له بعينه» فيتوجه الخطاب لتحصيل 

سببه: ) 

قال تعالى: إو سًارعُوا E E a‏ 
والمغفرة مضافة إلى الله تعالى وليست في مقدور العبد» فيتعين الحمل على سبب المغفرة 
وهو الإيعان والعمل الصام. 

وقد يدحل في هذا النو ع المأمورات الي يتعذر على المكلف القيام بها في بعض 
الأوقات دون بعض. كالأمر بقتال الكفار إذا كانت القدرة غير موحودة لدى 
اللسلمين» فيتو حه الخطاب لبذل السبب وهو الإعداد لذلك» والله أعلم. 
ثانيا: مطلوب الترك: وهو أنواع: 
أ- ما طلب تركه من المكلف وهو قادر على ترك عين المنهي: 

وهذا كالنهي عن الزناء والخمر» والفواحش» والميسر» والعقوق» وأكل أموال 


الناس بالباطل»› والتجسس»› والغيبة» واللمز» والسخرية... ا 
ا کا وا اب کا ای ا 


أمكن من الوقوف على مثال مناسب له. فالله أعلم. 
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ب- ما طلب تركه مع كونه غير مقدور -أي ترك ذاك الفعل- للمكلف بعينه فيتوجه 
الخطاب لسببه: 

قال تعالى: #إيا يها لين منوا احتزبُوا (“كثيرا من الظْنٌ [الحجرات: آية۲٠].‏ 
ومعلوم أن الظن أمر يهجم على النفس من غير احتيار من المكلف. لذا يقال إن 
ا لخطاب فى هذه الحالة متوجحه إلى الأسباب المهيجة له. 

ج- ما طلب من المكلف تركه» مع أن ذلك -أي تركه- غير مقدور للمكلف بعينه 

فيتوجه الخطاب إلى ثمرته: 

.]٠ةيآ قال تعالى: #إولا تأحذكم بهمًا رأفة في دين الله [النور:‎ -١ 

ر مجو غا اع الا ر عا ل اا وعلیه یکون الطاب 
متوحها إلى نمرة ذلك والآثار المترتبة على تلك الرأفة كإلغاء الحد أو تنقيصه. 

۲- قال تعالی: و اموتن إلا وأنتہ مسلمون# [آل عمران: آية۲٠٠]‏ ومعلوم 
أن الموت لاينهى عنه» لأنه غير داحل في مقدور المكلف» فيتعين هله على السبب 
الذي يقتضي حصول الموت على الإسلام» وهو تقديم الإسلام قبل ذلك» والثبات 
والإصرار عليه فيأتي الموت حينغذٍ والعبد على الإسلام. 

قفبك: بعكن أن نضيف نوعا في مطلوب الفعل وآحر في مطلوب الترك فنقول في 
مطلوب الفعل: 

ما طلب الشارع من المكلف فعله مع كونه غير مقدور له فيتوحه الطلب إلى 
سببه وهرته: | 

وذلك کأمر الله عبده با لخوف منه ف قوله: لإ حافون 7ل عمران: آية ]١۷١‏ 


وبخشيته بقوله: #واحشون# [المائدة: آية٤ ٤‏ ]. 


)١(‏ هذه الصيغة لاتعد عند الأصوليين من صيغ النهي. لكن لما كانت .معناه ذكرتها هنا. 


YA۸٦ 


مع أن الخوف والخشية محصلان للعبد بغير احتياره فيحمل الطلب على تحصيل 
الأسباب الحالبة هذين الأمرين»› ان أ التحلى خلال آهل الخو ف والخشية» وهدذه 
هي الثمرة. وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات.والله أعلم. 

أما ما طلب الشارع من المكلف تركه ولم يكن ذا في قدرته ووسعه فخيل 
ا لخطاب على سببه وتمرته: فكقوله تعالى: لإفلا تخحشّرًا الناس# [المائدة: آية٤٤]‏ 
وقوله: فلا تخافوهم آل عمران: آية .]٠۷١‏ 

والكلام فيه من حيث القدرة عليه كما سبق. فيحمل الخطاب على ترك 
الاشابت الجالبة مده الات إضافة ا منع آنارها من ترك جهادهم 

ثم أقول أيضا: لعل المثال المذ كور في "مطلوب الترك" رفي الفقرة: ب) وهو قوله 
تعالی: #احتنبوا کٹیرا من لظن 7ا لحجرات: آية ۲]. لعل هذا المغال يصلح ي هذا 
ارقي رة اي رجا إل الاب رة آل م د اله ار ال 


الظن السيء. 


HI 
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توضيح القاعدة: 


من الصور الواقعة في حطابات الشارع أن يأمر بشيء أو بعض غير معين من جنس. 

وهذا النوع معلوم الحكم وهو فعل بعض ما اشتمل عليه الجنس. كقوله تعالى: 
ل[أنفقوا ما ررقناكم [البقرة: آية .]٠٠١‏ وقوله: #إوآتوهُم من مال الله الذي 
آتاكم# [النور: آية ۳۳]. 

بيد أن هناك صورة مقابلة للصورة السابقة» وهي أن ينهى الشارع عن بعض مبهم 
۾ يحدد فيه المنهي عنه من بين أنواع حنسه» أو أفراد نوعه. 

ففي هذه الحالة إما أن يقال: يحرم الجميع حتى يرد ما يدل على استناء شئ من 
أبعاضه؛ وذلك كى يحصل اليقين باجتناب بعضه الحرم. إذ إنه لا يعكن إلا بذلك © 
مع العلم أن ظاهر اللفظ من حيث الدلالة اللغوية لا يرشد إلى ذلك. 

وهذا هو مضمون الشق الأول من القاعدة. 

وا أن يكر التخرية وافغا فلن بعش ارا ع الخ لص غل رها رسا عدا 
ذلك فيجوز» فيكون من العام الذي أريد به الخصوص. 

وهذا هو المشار إليه فى القاعدة بقولنا: "وإما أن يدل بعد ذلك على نفسه . 


القتطبيق: 

قال تعالى: #إيا أيها الذين منوا احتنبُوا كثيرا من الظن إن بعض الظنٌ إثم 
[الحجرات: آية١١].‏ فقد أمر باحتناب كثير من أنواع الظن» وعلل ذلك بقوله: إن 
بعض الظن إنم. 
(0 انظر الفروق للقرافی: .٠۸/۲‏ 
0 انط تشر الرد 1۷/١‏ 
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و 


وهنا سؤال يفرض نفسه وهو أن يقال: هل هناك ظنون م نطالب باجتنابها؟ وهل 
بعض الظنون خالية من الإثم. 

والجواب بأحد احتمالين: 

الأول: أن يقال: إن التحريم يعم جميع الأنواع إلا ما حصه الدليل» كالظن 
الحاصل عند أسبابه الشرعية» مشل الظن المأذون فيه عند ماع البينات والمقومين» 
والمفتين» والرواة للحديث. 

الثاني: أن يقال: إن ذلك ليس على عمومه» وإنما هو في الظن الذي حاء الدليل 
بتحرمه» کالظن الناشيع عن قول الفاسق» و الظن الناشيء عن قول النساء ٤‏ الدماء 
وحو ذلك. وبالحملة بعكن أن يقال: هو كل ظن بني على غير علم أو غلبة ظن. وما 
عدا ذلك فهو مباح. 

ولعل هذا هو الأرحح في هذه المسألة؛ ذلك أن الظنون منها ماهو واحب ومنها ما 
هو مستحب» ومنها ما هو مباح» ومنها ما هو محرم» كما نص على ذلك جماعة من 
أهل العلم» حيث فرقوا بين أنواعها في الحك<. 

هذا وقد عقد البخحاري رمه الله في كتاب الأدب من صحيحه باباً قال فيه: 

'باب: ليا لها الذين موا احتيّوا كتا من الق إن بعض الط ان٠"‏ 


اکر اا ربغ فال ف اب ا غر ا 0 


(۱) انظر ابن جریر: ۱۳٤/۲۹‏ امحرر الوحیز: ۱٤۷/۱٠١‏ زاد المسیر: ٤1۹/۷‏ تفسیر القرطبی: -۳۳٠۱/۱۹‏ 
۲١‏ البحر امحيط لأبي حيان: ١١٤/۸‏ تفسير أبي السعود: ۲۲/۸ الزخشري: ٠١-١٤/٤١‏ نظم الدرر: 
۸ فتح البیان: ۹/ تفسير القاسمي: ٥‏ فتح القدير: ٥‏ روح المعاني: ٠١١/١۳‏ . 

.٤۸٥-٤۸٤/۱۰ الفتح:‎ )۲( 


۷۸۹ 


توضيح القاعدة: 


کلام الله تعالی کله حكمة» وقد تکلم به من علمه حيط بکل شيء» وإنما أنزله 
هداية الخلق وهلهم على الحق في جميع شئونهم. 

وهذا الوصف متحقق في جميع أوامره ونواهيه» وأخباره وقصصه وامثاله.. لايخرج 

وعليه يقال: كما أن الأحكام تؤحذ من أوامره ونواهيه الصريحة» فكذلك تستنبط 
من أخباره وقصصه وأمثاله. وهذا من عظمة هذا الكتاب وإعجازه. وقد ذكر بعض 
أهل العلم قاعدة تشبه القاعدة الي نحن بصدد شرحهاء وهي: 


(AM 3‏ 
e,‏ ن 8 : (r) A OT e j*0 a‏ 
ادا ساق السار الخد کے ال دقل پر ة ل اسنشکسساده جاز التاسي په . 


وهذه القاعده .ععنی القاعدة المشروحة والله أعلم. 
التطبيق: 

١-قال‏ تعال خبرا عن الخضر: #إحتى إذا ركا في السفينة حرقها [الكهف: 
آية ١‏ ۷] يۇ حذ من هذه الآية: حواز إفساد البعض في سبيل إبقاء الكل. 

والمقصود ذكر المثالء وإلا فان الاستدلال بشرع من قبلنا فيه حلاف مشهور. 
فهذا المثال يصح الاستشهاد به على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما م ينسخ. 

ال و ر رمت ووا ف لإقال إني أريذ أن أنكحَك 


٤ 
IY 
ا‎ 


7 4 مړ‎ ٣ 
ا ۴ : : : 4 ډ‎ ._* . o a ص أ‎ ٤ 
ed f . فقس‎ ET ی تاجرنو ا‎ ( i ا جد وے اسي ھا سے‎ 


%0 
)١(‏ انظر فتح الباري: .٠۷۲/۳‏ 
(۲) المصدر السابق: ۲۷۷/۹. 


V۹ 


جواز کون المهر ممع مياسحة. والقول ق هلا المغال کالقول ف السمابق: 
بينهم... الآية. [الفتح: آية ۲۹] يؤخذ منه مشروعية الشدة والغلظة على الكفار 


والرحهمة بالمؤمنين. 
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ى حمسن المع مده وأنه لا يلق به 


توضيح القاعدة: 

قال في المعجم الوسيط: "العحب: روعة تأنحذ الإنسان عند استعظام الشيء. 
والتعجحب: استعظام أمر ظاهر المزية خحافى السبب". 

ولا يخفى أن هذا بالنسبة للمخلوق» أما العحب المضاف إلى الخالق فإنه يليق 
بجلاله وعظمته. 
وقال في المصباح: ويستعمل التعحب على وحهين: أحدهما: ما محمده الفاعل» 
ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضاه به. 

والثاني: ما يكرهه» ومعناه الإنكار والذم له". اه. 

والمراد من هذه القاعدة لفت النظر إلى أن التعحب يحمل مدلولات معينة بعمكن أن 
يستنبط منها بعض الأحكام» وليس هو جرد صيغة كلامية فحسب. 


۱4 البرهان لاز ر کف‎ › ۸/٤ انظر بدائع الفوائد:‎ )١( 
المعجم الوسيط (مادة: عجب) ۲ه مع شيء من التصرف.‎ )۲( 
.٠٤۹ المصباح المنیر: (مادة: عجب) ص‎ )۴( 


القطبية: ^ 
أولاً: مثال التعجب الدال على بغض الفعل المُتَعَجّب منه: 

.]١ قال تعالٰی: وان تعجحب فعجحب قولهُہ 4 ... الآية. [الرعد: أية‎ -١ 

۲- قال تعالى: #إبل عجبت ويسخرٌون# [الصافات: آية .]١١‏ على قراءة الضم 
ق04 

۴- قال تعالى: لإكيف تكفرون باللّه وكتتم أمواتأڳ... الآية. [البقرة: آية۲۸]. 

٤‏ - قال تعالى: و كيف E NC‏ الله وفیکم رسوله) 
آل عمران: آية .]٠١١‏ 

تهليق: قال الزحاج عند الكلام على الآية الثانية: "ومن قرأ #إعجبت4 فهو 
إحبار عن الله وقد أنكر قوم هذه القراءة وقالوا: الله -عزوحل- لا يعجب. 
وإنكارهم هذا غلط» لأن القراءة والرواية كثيرة. والعجب من الله -عز وحل-خلافه 
من الآدميين» كما قال: 3 و الله [الأنفال: آية .]١‏ ولإسخر الله منهم 4 
[التوبة: أية ۷۹]. وهو خحادعهم 4 الا لزه الله والخداع 
حلافه من الآدميين» وأصل العحب في اللغة: أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله 
قال: عجبت من كذا وكذا. وكذا إذا فعل الآدميون ما ينكره الله" جاز أن يقول فيه: 
عجبت. واللّه قد علم الشىء قبل كونه» ولكن الإنكار إنغا يقع والعجب الذي يلزم به 
الحجة عند وقوع الشيء". اه. 


() لم أقف على مثال في القرآن على التعجب الدال على عبة الفعل. لكنه موجود في السنة» كما لي حديث: "لقد 
عجحب الله -أوضحك- من فلان وفلانة" حامع الأصول رقم .)1٦٠١(‏ وحديث: عجب ربنا تبارك وتعالى 
من رحل غزا في سبيل اللّه..." حامع الأصول رقم (۷۲۲۹). وحديث: "عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى 
الجنة بالسلاسل" حامع الأصول رقم .)١١١۸(‏ 

(۲) انظر المبسوط لابن مهران ص١٥۳۷‏ حجة القراءات: 1٠١١‏ . 

(۳) معاني القرآن للرحاج: ٠٠٠/٤‏ وانظر كلام شيخ الإسلام على هذه الصفة في محموع الفتاوی ٠۳۹/۳‏ 
\YE-/1‏ 


ثانيا: مثال التعجب الدال على امتناع الحكم وعدم حسنه: 
فال تعالى: #إكيف يكو للمشر كين عه عند الله وعند رسوله& [التوبة: آية۷]. 
ثالثا: مثال التعجب الدال على حسن المنع من الشيء وأنه لا يليق باللّه فعله: 
قال تعالى:#إكيف يهدِي الله قوما كقَرُوا بعد إعانهم»...الآية.[آل عمران: ية ۸]. 
وهذا والذي مضی قبله متقاربان. E‏ 


V4 


مني اما يقو أعما عنم انال الما أمعفين فامك ره 


توضيح القاعدة: 

القرآن كلام الله المعجزء الذي بلغ في البلاغة والفصاحة غايتهاء وكان من شأنه 
أن يعبر بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. 

وسواء في تلك المعاني ما إذا كانت متساوية من حيث الظهور والجلاء أم كانت 
متفاوتة. ويستوي في ذلك أيضا ما إذا أمكن احتماع تلك المعاني وإرادتها Ee‏ 
القكلم أو حصل بينها شيء من المنافاة وامتنع الحمع» إلا أنها جميعا من محتملات 
اللفظ وإن كان المتعين فى هذه الحالة واحد منها. 

وسيأتي تفصيل هذه الأحوال المشار إليها مع أمثلتها من خلال القواعد الأتية 
وشرحها إذ هي دائرة في فلك هذا الأصل الذي ذكرته. 


ا فضا چاق هذا الموضوع في تفسير الماوردي: ٤۰-۱‏ البرهان للز ركشي : ۱1/۲ . 
(۲) انظر بحموع الفتاری: .٠١-١٠١/۱۰١‏ 


e 


توضيح القاعدة: 

يجري العمل بهذه القاعدة فى أحد حالين: 

لأرل: إذا كان اللفظ تملا لمعاني متعددة ولا يمكن احتماعهاء إنما يتعين الحمل 
على واحد منها.(كما سيأتي توضيح ذلك في قاعدة قادمة إن شاء اللى. ففي هذه 
الحالة لايسوغ لأحد أن يحمل اللفظ على أحد تلك المعاني إلا بدليل يرجح معه 
أحدهاء لأن الآية تحتملها جميعا. 

الثاني: قد يكون اللفظ محتملا لمعاني عدة ويعكن الحمل على الجميع» ففي هذه 
الحالة لا يصح قصر اللفظ على واحد منها بغير دليل يوحب ذلك كما سيأتي. 
القتطبيق: 
أً- مثال الحالة الأولى: 

قال تعالى عن المنافقين: إأولعك الذين اشتروا الضَلالة باهدى# [البقرة: آية 
.].٥‏ ومعلوم أن هؤلاء القوم لم يتقدم نفاقهم إعان فيقال فيهم: باعوا هداهم الذي 
کانوا عليه بضلالتهم ال استبدلوها منه. 

والمعروف فى معنى الشراء: أنه اعتياض شيء ببڏل شيء مکانه غوضا منه. 

وقد عرفت أن أولفك القوم م يكونوا قط على هدى فیترکوه» ویعتاضوا منه کفرا 
Olas E E‏ 


(۱) انظر ابن حریر: ۳۱۰-۴۳۱۱/۱» ٠۲٠-١۱٦/٤‏ الإکسير: ١١ء‏ فصول قي أصول التفسير: .٩٦‏ 


(۲) انظر ابن حریر: .۳۱٣-۴۳۱۱/۱‏ 
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والجواب: أن المفسرين احتلفوا فى هذا المعنى على أقوال عدة تحتملها الأية. وهذه 
الأقوال هي: )0 

الأول: معناه: أحذوا الضلالة وت ركوا الهدى. 

E pa‏ کت 
المشترى به. فقالوا: كذلك المنافق والكافرء قد أحذا مكان الإبمان الكقرء» فكان ذلك 
منهما ا للكفر والضلالة الذين اتا کا ما من الهدى»ء وكان اطهدى 
الى ر كاد هى الن الذي جعلاة غوضا من الضلالة ال أعذاها. 

الثاني: أن قوله: لإ اشترو ا .ععنى: اا کل ق 

«لإفأما مود فهديناهم فاستحبوا العَمَى على دی [فصلت: آية ۷ ا 

وقالوا: الباء ععنى: "غلى". والمعنى: احتاروا الضلالة على الهذى. قالوا: والعرب 
تقول: اشتریت کذا .معنی اخحترته. ا 

E GE e N O E 

قال ابن حرير ره الله معقباً على هذا القول: "فإن كان قائل هذه المقالة ظن أن 
قوله: «إأولمك الذين اشترَوٌا الضلالة بالهدى هو الدليل على أن القوم قد كانوا على 
الإبعان فانتقلوا عنه إلى الكفرء فلذلك قيل مم : #اشتروا فإن ذلك تأويل غير مسلم 
له» إذ كان الاشتراء عند مخالفيه قد يكون أخحذ شيء OT‏ 


م 


الاخحتيار» وبعير ذلك من المعانى» و اكا م اذ 


معناها إلى بعض وجوهها دون بعض 


وقد رحح ره الله القول الأول. 


(۲) ابن حریر: .۳۱٣/۱‏ 


ب- مثال الحالة الثانية: 

قال تعالى: لإولا محل هن أن يكَتمْنَ ما لى الله في أرحايمهنً [البقرة: 
آية۲۲۸]. 

وقد احتلف المفسرون في الذي حرم عليهن كتمانه في أرحامهن على أقوال: ٠‏ 

الأول: لاحل للمطلقات طلاقا ا الحيض بغية إبطال 
حقوقهم من الرجعة عليهن. 

لاني: هو الحيض» یر آن الذي حرم لبه تمان علیھا کتمانه یبا علق لی رجه 
TT‏ اد رحعتها قبل الحيضة الثالثة: "قد حضت الحيضة 
الثالثة" وهي كاذبة في ذلك وإنما كي تبطل حقه. 

قلت الح غر كان هر الل و ا ةه 

الرابع: هو الحبلٌ. 

فهذه المعاني الأربعة كلها حتملة في الآية» ولا يوجد مانع من إرادتها جميعا. فلا 

ينبغي الاقتصار على واحد منها. 

cy‏ وول اة لوال شی أن الطة حط 
رحعیا- منهية عن كتمان ما خلق الله في رحمها من حي حيض آو حَبَل عن زوحها. 

إذ من المعلوم أن العدة تنقضي بالنسبة للحامل جرد وضع الولد» وغير الجامل 
تنقضي عدتها بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث» (في قول من قال: القرء: الطهر) أو 
بانقطا ع الدم من الحيضة الثالثة (عند من فسر ا با حيض) فتطهرت بالاغتسال. 

فإذا كان الأمر كذلك» وكن منهيات عن كتمان الشيء الذي يتزتب عل ىكتمانه 
إبطال حق الزوج فيما بين طلاقه الرحعي وانقضاء العدة. فإن ذلك يشمل الأمرين 
الماضين ا وهما: الحبل» والحيض. 


YY 


ولا معنى خصوص من حص الآية بأحد الأمرين دون الآحرء نم بال من فعل 
ذلك عن البرهان على صحة دعواه» كما يعكس عليه القول في ذلك» فلا يقول في 
أحدهما قولا إلا ألزم فى الآحر مله( . 
- وفولفا في آخر الفا عدة: "إلا بحجة": 

أي دليل يصلح لذلك من قرينة» في الآية نفسهاء أو دليل حارجحي منفصل عنها 
ذلك 

ويدحل فى هذه الحملة قواعد ثلاث تعين المفسر على الاحتيار في هذه الحالة هي: 


2 


© هټ ب C2 4 1 2 i‏ 
مھ معال عله ویکو اساد ھا سر الغالب 


القاعدة الأولى: قد تم ال 
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اسع ald (ûf‏ 
استعمالا ل القرات» یفده . 


فی إحدى حالتين: 

الأرى: أن تكون الآية محتملة لمعاني عدة ولا يمكن إرادتها جميعا فطلب 
الترجحيح لواحد منها. ومن الطرق الي يترحح فيها أحد هذه الاحتمالات كونه هو 
اة مل ا وا ا ع غل قاع ا كن و 


ٍ 
الثانية: أن تكون الآية حتملة لمعاني عدة مع إمكان الحمل عليها جميعاء ففي هذه 
ر 


الحالة إما أن نعمل هذه القاعدة ونقرر واحدا من هذه الاحتمالات. 
وإما أن نحمل الآية على جميع تلك المعاني امحتملة والى بمعكن اجتماعها إعمالا 


(۱) تفسیر ابن حریر: .oYf-oYY/ f‏ 
(۲) انظر أضواء البيان: eA\‏ 4۹ء 11 . 
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أقاعدة أحرى سيأتي الكلام عليها زڑھی: ذا 


ر 1 


ann 
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اغلہ هو دون الأول في الرتبةء فالاستدلال 

به شبه الاستئناس»› ومثاله: قوله تعالی: ر الله حيط بالکافر ين4 [البقرة: آية۹١].‏ 
فقد قال بعض أهل العلم: معناه: مهلكهم. وإطلاق الإحاطة وإرادة الإهلاك متكرر 
ا ی و ا ی و 
#وظنوا أنهم أحيط بهم [یونس: آیة۲۲] وقوله: لإتأتنني به إلا أن حاط 
بکم [يوسف: آية .]1١٦‏ على أحد القولين. وقوله: لإراحیط بشمر هه 
الآية".7الكهف: آية ٤۲‏ ]اه. 
التطبيق: 
أ- مثال الحالة الأولى: 

قال تعالى: #إوما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: آية ۷]. 

يحتمل أن المراد بالتأويل في هذه الآية: التفسير وإدارك المعنى» ويحتمل أن المراد به 
حقيقة أمره الي يؤول إليهاء و كلا الاحتمالين موحود في آيات من كتاب الله تعالى» 
لكن لفظ التأويل يغلب إطلاقه في القرآن على حقيقة الأمر الي يؤول إليها. كقوله 
تعالى: هذا تأويل رؤياي من قبل [يوسف: آية ]٠٠١‏ وقوله: #إهل ينظروت إلا 
تأويله يوم يأتي تأويله ...) الآية. [الأعراف: آية .]٠١‏ وقوله: #إبل كذبُواععا ل¿ 


(١).انظر‏ الكلام عليها في المصدر السابق: ١/۲ه.‏ 
(۲) المصدر السابق: .٠۹/۱‏ 
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وبتاء على ذلك يکكون المعنى الثاني هو المرجح ( .الله أعلم. 
ب- مثال الحالة الثانية: 

- قال تعالی: الإوالليل إذا عسعس [التكوير: آية .]١١‏ 

ولفظ "عسعس مشترك بين إقبال اللي وإدباره» وكلا المعنيين ورد في القرآن. 

فمما یؤید کونه . ععنی ا قوله تعالی: #إوالليل إِذ [المدثر: أية٣٣]‏ 

اويدف فل ولا قال و يغشى * والنهار إذا جلى 
[الليل: الآيتان .]۲-١‏ وقوله: فإوالنهار إذا حلاها # والليل إذا يغشًاها [الشمس 
الآيتان ۳-> ]. وقوله: #والضحى * والليل إذا سَجّى# [الضحى: الآيتان .]۲-١‏ 

وهذا هو الغالب فى القرآن» حيث إن الله يقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر 
وضيائه إذا أشرق. 

فبمقتضى إعمال قاعدتنا هذه يتر حح المعنى الثاني. 

أما إذا أعملنا القاعدة الأحرى -وقد أشرت إليها في الشرح- فإنا نحمل الله ظ 
على الأمرين. فنقول إن الله أقسم بالليل حال إقباله وإدباره» وقد ورد كل واحد من 
و ا ف الآية» وهذاأقرب لأن 
ع 

۲- قال تعالی: #کتب الله لأغلي أنا ورُسلى# [الحادلة: آية ا[ 

فالغلبة هنا بمكن أن يراد بها غلبة الحجة والبيان» وقد فسرها بذلك بعض أهل 
العلم. كما يمكن أن يراد بها: غلبة السيف والسنان. وبهذا فسرها آخحرون. 


مما کس ١ل‏ 


والغالب فى استعمال هذه اللفظة في القرآن أن ترد بالمعنى الفاني» كقوله تعالى: 


( انظر المصدر السابق: .۲٠٠/۱‏ 


لإكم من فة قليلةٍ غلبت فة كشيرة [البقرة: آية ]۲٤۹‏ وقوله: الإومن يقاتل ف 
سبيل الله فيقحل أو يغب [النساء: آية .]۷٤‏ وقوله: إن يكن منكم عشرُون 
صابرُون يغلبُوا مائتين» [الأنفال: آية٥٠]‏ وقوله بعدها: لإوإن يكن منكم مائة يغلمُوا 
ألا [الأنفال: آية .]٠١‏ وهكذا المعنى في الاية بعدها. 

ومن ذلك أيضا قوله : #إغلبّت الرُومٌ # في أدنى الأرض وهم من بعد غلبم 
سيغلبون# [الروم: الآيتان ]٣-۲‏ 

وقوله: إل للذِينَ كفرُوا ستغابُون وتحشرون إلى حھنہ 4 آل عمران: آية۲١].‏ 

وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

ومقتضى القاعدة ترحيح هذا المعنى. وأما القاعدة الأحرى فإنه يحمل على 


توضيح القاعدة: 

القول فى هذه القاعدة كالقول في القاعدتين قبلها من حيث إمكان الحمل على 
جميع الاحتمالات» أو ضرورة الاقتصار على واحد منها لوحود مايعنع من الحمل على 
الجميع. 

بعد هذا يقال: إن تطبيق القاعدة على القسم الثاني لا إشكال فيه. 

أما القسم الأول فمن أهل العلم من يعمل فيه هذه القاعدة. ومنهم من يعمل فيه 
القاعدة الى ا وهي تقتضي الحمل على الجميع» مع أنه يقال إن :ذلك المعني 


(۱) انظر البرهان للز رکشي: ۱۹۹-۱۹۷/۲. 
(۲) وهي القاعدة الى ستذ كر بعد القادمة. 


x eta e A AR f : “4 1 4 f! 5 aT 
الاي ورد ف عص الواح 0ا يعزي إرادته» هو أولى ما يدحل ق معناها. لكن لا‎ 
شه‎ 


أ- مثال الحال التي يكون فيها اللفظ محتملا لمعاني عدة لا يمكن اجتماعهاء وقد ورد 
تعيين أحدها في موضع آخر. 

-١‏ قال تعالى: #والمطلقات تربص بأنفسهن ثلاث قروء» [البقرة: آية۲۲۸]. 
ولفظ "القرء" مشترك بين الحيض والطهرء ولا يمكن أن يراد به كل المعنيين في وقت 
واحد» فلا بد من المرجحح. 

وقد أشار تعال: إلى أن المراد بأقراء العدة: الأطهار. وذلك بقوله تعالى: 
لإفطلقوهن لعدتهن) [الطلاق: آية ]١‏ فاللام للتوقيت. ومعلوم أن وقت الطلاق 
المأمور به فيه فى هذه الآية الطهر'. 

ا لإحتَم الله على قلوبهم وعلى يهم وعلى أبْصّارهم غِشاوة) 
[البقرة: آية ۷]. فالواو في قوله:#إوعلى “معهم وعلى أبصارهم# متملة للعطف 
على ما قبلهاء وللاستعاف. لكنه تعالى بين في سورة الجاثية أن قوله هنا: #إوعلى 
معه مه معطوف على #قلوبهمي. وأن قوله إوعلى أبصارهم غشاوة4 جملة 
مستأنفة» مبتداً وحبر» وعليه فيكون الختم على القلوب والأسماع» والغشاوة على 
حصوص الأبصار. 

والآية المشار إليها هي قوله: #إأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأَضلّه الله عع 
وختم على "عه وقلبه وحَعَلّ على بصره غيشاوة 4 [الحاثية: آية ۲۳]. 

۴- قال تعالی: لإومن الاس من يتخ من دون الله أندادا جبونهم كحب 


() انظر الأضواء: .۷/١‏ 
)٣(‏ انظر المصدر السابق: .۹-۸/١‏ 


ET 


الله [البقرة: : أية .]١ ٦١‏ فقوله: لإحبونهم كحب الله فيه قولان للعلماء: 

"أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله. فيكون قد أثبت فهم محبة اللّه» ولكنها عبة 
يش رکون فيها مع الله أندادا. 

الثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بين أن حبة المؤمنين لله 
أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله ير حح ا او ن 
أش ر كوا بين الله وبين أندادهم قي الحبة. وم مخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. 

وهذه التسوية هي المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون 
لآمتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: «إتاللّه إن كنا لفي ضلال مبين * 
اذ نسَوٌیکم برب العالّمینَ 4" [الشعراء: الآیتان ۹۷- ۹۸]. 
ب- مثال الحال التي يكون اللفظ فيها محتملا معاني عدة (مع إمكان اجتماعها) ويرد 

في موضع آخر ما يقوي أحدها: 

.]۲۹ قال تعالى: ا وليطو فوا بالبيتِ العتيق [الحج: آية‎ -١ 

فكلمة "العتيق" تطلق في اللغة على القديم» وعلى العو من اة وعلى الكريم» 
وكلها قد قيل في معنى الآية. وقد حاء في القرآن ما يؤيد المعنى الأول. وذلك ف قوله 
تعانی : وان ول بیت وضع لاس للذي يبك )۲( آل عمران:آية ٦‏ ۹]. 

فإذا أردنا تطبيق القاعدة هنا فإننا نحمل قوله: #العتيق# على المعنى الأول. 

وأنت إذا تأملت هذه المعاني تحد أن الحميع يصدق على البيت المعظم. وعليه 
نقول بحمل هذه اللفظة 'العتيق على جميع المعاني السابقة. ثم نقول: وإن أولى ما 


يدحل منها في معنى الأية هو الأول. 
۲- قال تعالى: ونم | ا iT‏ بهم يعڍلون [الأنعام: آية .]١‏ 


م 


(۱) مدارج السالکین ۲۱-۲۰/۲. 
(۲) انظر الأضواء: A‏ 


A۰۴۳ 


فقوله: #إيعدلون# يحتمل أن يكون .كعنى التسوية» ويحتمل معنى آخر وهو: 
اميل٠.ويقوي‏ الأول قوله تعالى: #إتاللّه إن كتا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب 
العامين» [الشعراء: الآيتان ۹۸-۹۷]. وقوله: لإومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا ا e‏ الله [البقرة: آية .]١٠١١‏ 

وكلا المعنيين متحقق بالنسبة للمش ركين» والآية حتملة هماء فيمكن الحمل 
عليهماء ويكون الأول من أولي ما يدحل في معناها. 


او 


توضيح القاعدة: 


1ه > ن أ اء » ع x IC) a el | ٣‏ گ a‏ ۴ 
إن جر د احتمال | لمعنى من المعانى قي الاية لا يحف مستندا لتفسیرها به» بل 


لابد من النظر فى أمور متعددة سبق وأن أشرنا إليها أو إلى بعضهاا". 
بعد ذلك أقول: قد يكون إللفظ ممتملا لأكثر من معنى» ويكون أحد هذه المعاني 
مهجورا نم يلتفت إليه العلماء من السلف» وكان الأحر مشهورا بينهم وتتابعوا على 


تقريره فى تفسير الآية فإن هذا يدعوا إلى تقديمه على الأول. 
التطييق: 

-١‏ قال تعالى: «إيا أيها الذين منوا لا تحلوا شَعائر الله ولا الشهر الحرام ولا 
ا م الت الحرّام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا» 


() انظر الأضواء: ۰۸/۱ ۱۸۰/۲ وكذا: مدارج السالکین: .۲٠/۳‏ 
(۲) انظر ابن حریر: .٤۸۰/۹ ›۲ ٤۳٩-۲٤۲/۲‏ 


.۷۹ ٤۰۲ ۲۰٥ص انظر‎ )۳( 


لماكو 2 
1 يه ؟] 


العلماء: ) 
فقيل: نسخ جميعها بقوله: #إفاقتلوا امش رٍكينّ حيث وحدتموهم) [التوبة: 
آ9 


وقيل: المنسوخ قوله: #إولا الشهر الحرام ولا اهدي ولا القلائد ولا آمَينَ البيت 
الحرامي [المائدة: آية .]١‏ نسخه قوله: #إفاقتلوا لمث ر كين حيث وجحدتموهمي 
[التوبة: آية .]١‏ 

وقيل: م ينسخ منها إلا القلائد ال كانوا يتقلدونها في الجاهلية من لحاء الشجر. 

قال ابن حریر رهه الله معقبا على هذه الأقوال: "وأول الأقوال فى ذلك بالصحة 
قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قوله: #إولا الشهّر الحرامّ ولا الهدي ولا القلائد 
ولا آمين البيت الحرام# لإجماع الحميع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في 
الأو ال مو رها ج هرر اله ها وكذلك أجمعوا على أن القركالو فن 
عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم» م يكن ذلك له أمانا من القتلء إذا م يكن 
تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان... 

وأما قوله: #ولا آمينَ البيت الحرام فإنه محتمل ظاهره: ولا تحلوا حرمة آمّين 
البيت الحرام من أهل الشرك والإسلام» لعمومه جميع من أم البيت» وإذا احتمل ذلك» 
فكان أهل الشرك داخلين في جملتهم» فلا شك أن قوله: #إفاقتلوا الث ركينَ حيث 
وحدتموهمه ناسخ له» لأنه غير حائز احتماع الأمر بقتلهم وترك قتلهم في حال 
واحده ووقت واحد. 

وق أن إجماع احميع على أن حكم الله قي أهل الحرب من المشر كين قتلهم» اموا 
البيت الحرام أو البيت المقدس» قي أشهر الحرم وغيرها= ما يُعلم أن المع من قتلهم إذا 


ومحتمل أيضاً: ولا آمين البيت الحرام من آهل الشرك. 

EO 

وإن كان عُن بذلك المشركون من أهل الحرب» فهو أيضا لا شك منسوخ. 

وإذا كان ذلك كذلك = وكان لا احتلاف في ذلك بینهم ظاهر» وکان ما کان 
مستفيضاً فيهم ظاهرا حجة= فالواحب» وإن احتمل ذلك معنى غير الذي قالوا 
فالتسليم لما استفاض بصحة نقله".اه. 

۲- قال تعالى مخبراً عن الحجارة: «إوإً منها لما يهبط من حشية الله [البقرة: 
آية٤‏ ۷]. 

وقد احتلف أهل التفسير فى معنى هبوطها من نحشية الله على أقوال عدة: 

الأول: المراد تفيؤ ظلاا. كما قال تعالى: أو م يروا إلى ما حلت الله من شيء 
ييو ظلالةُ عن اليمين والشمائل سشجدا لله وهم داجرونً [النحل: آية .]٤۸‏ 

الثاني: المراد ذلك الحبل الذي صار دكا إذ تحلى له ربه. كما قال تعالى: #إفلم 
َجَلی ربه للحَبل حَعلّه دكا [الأعراف: آية .]١ ٤١‏ 

الغالث: أن الله أعطى بعض الحجارة المعرفة والفهم» فعقل طاعة الله فأطاعه. 

الرابع: هو من باب قوله:#إحدارا يري أن ينقض[الكهف :آية ۷]. ولا إرادة له. 

قالوا: فالمعنى: أنه من عظم أمر الله يُرى كأنه هابط حاشعٌ من ذل ححشية الله. 

الخامس: أي أنه يوجب النشية لغيره بدلالته على صانعه. 


سے 


قال ابن حرير ره الله تعقيبا على هذه الأقوال: "وهذه الأقوال وإن كانت غير 
بعيدات المعنى نما تحتمله الآية من التأويل» فإن تأويل أهل التأويل من علماء سلف 
الأمة بخلافهاء فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية إلى معنى منها. 
وقد دللنا فيما مضى على معنى "الخشية" وأنها الرهبة والمخحافة". اه. 


ک 


(۱) تفسیر ابن حریر: .٤۸۰-٤۷٥/۹‏ 
(۲) المصدر السابق: .۲٤۳-۲ ٤۱/۲‏ 


توضيح القاعدة: 


هذه قاعدة نافعة» من عرفها انفتح عليه باب واسع من معاني القرآن الكريم» کا 
ينحل عنه كثير نما يذ كر في كتب التفسير على أنه من الخلاف. 

ويدل على صحة هذه القاعدة أمور: ١‏ 

-١‏ ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قال: "كنت أصلى» فم 
بي رسول الله له فدعاني فلم آته حتی صلیت» ثم أتيته» فقال: ما منعك أن تأتي؟ 
ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم [الأنفال: آية 
"٤‏ الحدیث7. 

ومعلوم أن المعنى الأصلي الذي سيقت له الآية هو الاستجابة معنى الامتغال. 
E E E a‏ ال ع الي 
الحقيقي أيضا وهو: إحابة النداءء حمل البي له الآية على ذلك المقام الصا له. 

۲- ما أحرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "حطب 


زرل الله و قال يا بها الافنا إبك عشرررة إل الله حفاه غر رلت 


(۱) انظر ابن حریر: ۰۲۲۲/۱ ۱٤١/۱١‏ جموع الفعاوی: ۱۲-۱۱/۱۰ ۰۱۰ ۱۹/۱۷ ۸۱۷۷-۱۷/۳۱ 
الإكسير: ١٦-١١‏ بدائع الفوائد: ۴/۳ فتح الباري: ۳٤٤/٠١‏ التحرير والتنوير: ٠٠٠١-۹۳/١٠‏ أضواء 
البیان: 4۱۹/٤ ۴۷١ ۱۲٤/۳ ۰۲٤/۱‏ قواعد التدبر الأمثل: ١1۷ ٥۹‏ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله 
تعالی: ص۲۳ . 

(۲) لمعرفة المزيد من الأدلة انظر تفسير ابن عاشور: .٩۷-۹٤/١‏ 

(۴) البحاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) 
حدیٹ رقم »)٤1٤۷(‏ ۳۰۷/۸. 


۶ 
٤ 


: كما بذأنا أول لق نعيكه وعدا 


Lk‏ کنا فاعلین إلى حر الآية.. 
E‏ 

ا لإكما بدأنا ول حلق نعيده) إنما هو تشبيه الخلق الفاني بالخلق 
الأول لدفع استبعاد البعث» كقوله تعالى: #إأفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من 
خلق حدی [ق: آية .]١ ٥‏ وقوله: وهو ا الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه [الروم: آية ۲۷]. 

و E‏ ق 
المشابهة أعلمنا البي يھ أن دل مر ادم ان بكرن اله اطق ازن شاملا 
للتجرد من الثياب والنعال. 

قال محمد بن : و الشافعي رحمه الله 
عن بعض أهل العلم في أن المراد بأولي الأمر: أمراء السرايا الي يبعثها البي ره. 

قال المروزي: وسمعت إسحاق يقول في قوله: لإوأولي الأمر منكم قد يكن أن 
يكونَ تفسير الآية على أولي العلم» وعلى أمراء السراياء لأن الآية الواحدة يفسرها 
العلماء على أوجحه» وليس ذلك باختلاف. 

وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن احتلاف إذا صح القول في ذلك. 

وقال: ايكون شىء أظهر خلافا في الظاهر من الخنس؟ قال عبد الله بن مسعود: 


هي بقر الو حش. 


(۱) مضی خخريجه ص۱۳۳ . 
(۲) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» شاه الحافظ مو لك اة سهة اتن وان ونا بساور 


A۰۸ 


وقال على: هي النجوم. وقال سفيان: وكلاهما واحد» لأن النجوم نخنس بالنهار 
رتظهر بالليل» والوحشية إذا رأت إنسياً حنست في الغيضان وغيرهاء وإذا م تر إنسيا 
ا 

قال إسحاق: و تصديق ذلك ما حاء عن أصحاب محمد به في "الماعون" يعي أن 
بعضهم قال: هو الزكاة» وقال بعضهم: عارية المتاع. وقال عكرمة: الماعون أعلاه 
الزكاة وعارية المتاع منه. 

قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني»› فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا: هذا 
احتلاف. 

وقد قال الحسن وَذْكِرَ عنده الاحتلاف فى نحو ما وصفناء فقال: إنما أتي القوم مسن 
قبل العجمة(."اه. 

وقد اعتمد الشنقيطى CEE a‏ 
"أضواء البيان" فقد قال رحه اللّه: "ورا كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق» وكل 
واحد منها يشهد له قرآن» فإنا نذكرها ونذكر القرآن الدال عليها من غير تعرض 


لر جحیح بعضهاء لأن كل واحد منها صحیح( 'اھ. 


هناك صور سبع تتفر ع عن هذه القاعدة وني كلها يحمل اللفظ على جيع المعاني. 
وهذه الصور هي: 


سه 


(۲) أضواء البیان: .۲٤/۱‏ 


۽ مع انثقاعِ الماته 


به في الاحتمال مع انتفاء المانع 


.]٠١١۷ةيآ قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام: وما فتلوه يقينا)4 [النساء:‎ -١ 
وي معنى ذلك قولان مشهوران للمفسرين:‎ 

الأول: أي ما تيقنوا قتله بل توهموه. على أن الضمير فى قوله: e‏ إلى 
E‏ 

الثاني: أي ما أيقن النصارى الذين احتلفوا في قتل عيسى عِلمٌ ذلك يقيدا بل 
فهموه ً0). 

وهذان المعنيان متساويان في درحة الاحتمال أو بينهما تقارب شديد. وليس ثمة 
مانع من الحمل عليهما جميعا. وعليه بمكن أن يكون المنفي في الآية هما الأمران معا. 

۲ قال تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام: لإوقال للذي ن أنه ناج منهُّما 
اذ گرنی عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه...4 الآية. [يوسف: آية ٤‏ ]. 

ففي قوله: #فأنساه الشيطان ذ كر ربه» معنيان: ) 

لأرل: فأنسى الشيطان الرحل الذي جى من السجن ذكر يوسف لربه (وهو 
الملك): ) 

الثاني: فاس الشيطان يوسف ذكرَ ربه» وأمره بذكر الملك ابتغاء الفرج من 
عنده. والأول نسيان سهو. والشاني نسيان عمد .و كلاهما تحتمله الآية احتمالا 
ا ا ا ولامانع من الحمل عليهما. 


.٩۹٤/۱ ابن عاشور:‎  › ٤ e انظر زاد‎ )۲( 
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۴۳- قال تعالى: اوهو الله فق الا توق ا 
وحه ركمه...الآية. [الأنعام: آية ۳].وفي هذه الآية ثلاثة أقوال للعلماء هي: “ 

الأول: المعنى: وهو الإله» أي المعبود بحق في السماوات والأرض. قالوا: ويدل 
لذلك قوله تعالى: #وهو الذي في السماء إلةٌ وفي الأرض إل [الزحرف: آية ٤‏ ۸]. 

الشاني: أن قوله: #إفي السماوات وفي الأرض متعلق بقوله: #إيعلم سركم 
وحھ رکم وعليه فيكو المعنى: وهو الله يعلم سركم وحهركم في السماوات 
والأرض. قالوا: ويدل لذلك قوله تعالى: #إقل أنرّله الذي يعلم السَر في السماوات 
والأرض... الآية. [الفرقان: آية"]. 

الفا هر اا ا جير أن ارقف على قل اي لارا 
وقوله: وقي الأرض متعلق بقوله: لإیعلم س رکم 4. ویدل له قوله تعالی: 1 انتم 
من في السماء أن خسف بكم الأرْض... الآية [الملك: آية .]١١‏ 

وهذه المعاني كلها محتملة في الآية احتمالاً متقارباً أو متساوياء ولا مانع من 
إرادتها جميعا. 

>- قال تعالى: هم البشرى في الحياةٍ الدنيا وني الجر [يونس: آية .]١٤‏ 
ورد عن المفسرين في المراد بالبشرى في هذه الحياة الدنيا - كما في الأية- قولان هما: 

ا ا او ری رق ا ا 

۲-هي بشارة تكون للمؤمن في الدنيا عند الموت. 

قال أبن خرير معقبا على هذه الأقرال: "وأول الأقرال ق تأويل ذلك الراب أن 
يقال: إن الله تعالى ذكره أحبر أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنيا. ومن البشارة 
ف ا لحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له= ومنها: بشرى الملائكة إياه عند 


مه 


خحروج نفسه بر همه E aaa‏ "إن اللائكة الي 


.۱۸١/۲ »۲٤/۱ انظر أضواء البیان:‎ ٩ ( 


HH. nd 
,)( حضره عند حرو ح نة نه تقول لنف 4 ارچ 1 ى رحة الله ورضوانه‎ 


ومنها: بشرى الله باه ما وده ي كابة وغل لات ر سوه 1 هو ارات 
اجزيل» كما قال جل ثناؤه: #إوبشر اراو ا ا ا ف ات 
بحري من تحتها الأنهار ... الآية. [البقرة: آية .]٠١‏ 

وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنياء بشره بها. ولم يخصص الله 
من ذلك معنى دون معنى» فذلك مما عمّه حل ثنارّه: أن هم البشرّى فى الحياة الدنياء 
وأما قي الآحرة فالجنة"). اه. 


تنبيك: Ss Se‏ 
على أحد المعاني دون الآخر. ا SS TT‏ 
اللفظ ومراده به. 

وعليه فلا يلتبس عليك هذا المعنى مع بعض ما سبق إذ ليس هناك تعارض. 
التطبيق: 

إت قال تغال: انل مایت بکرر ی ر دعا كم [الفرقان: آية۷۷]. فقوله: 
الوا دعا ژ کم يحتمل معنیین: 

ارلا ف و ا فن الع ما ال اقفن 

ع را ا 

والأول أرحح كما ذكر شيخ الإسلام رهه الله . لكن لا مانع من الحمل على 
العنيين فيقال به في هذه الآية والله أعلم. 


AVES 


(۲) تفسیر ابن حریر: .۱٤۱-۱ ٤۰/۱١‏ 


A1۲ 


۲- قال تعال: #وقال ربكم ادعوني تحب لکہ [غافر: آية .]٦٠‏ 

فقوله: #ادعوني# يحتمل: دعاء العبادة ودعاء المسألة» والأول أظهر في هذه 
الآية» لكن لا يوجد ما ينع من الحمل على المعنيون في الآية فتحمل عليهما. وسيأتي 
ما يوضح هذا المعنى في الصورة الثالثة. وهي الى ستأتي بعد هذه. 

۳- قال تعالی: #ادعوا ر ضعا وخفية [الأعراف: آية [o0‏ 

والدعاء فى هذه الآية يحتمل النوعين السابقين لكنه فى دعاء المسألة هنا أظهر. لكن 
ليس هناك ما يمنع من الحمل على المعنيين. فيقال به والله أعلم. وسيأتي ما يزيد هذه 
E E‏ 


- والفرق بين هذه الصورة وال قبلها: أن تلك الصورة يكون النظر فيها في المعاني 
الحتملة من حيث التفاوت في قوة الاحتمال وضعفه» مع إمكان الحمل على الجميع. 
وبصرف النظر عن قضية التلازم بين تلك المعاني وحودا أو عدما. 

أما هذه الصورة فإن المنظور فيها هو موضو ع التلازم بين تلك المعاني ال بحتملها 
اللفظ» سواءٌ كانت متفاوتة فى القوة والضعف أم متساوية. 


التطبيق: 

- قال تعالى: «إقّل ما يعباً بكم ربي لولا دعام [الفرقان: آية۷۷]. 

على القول بأن معنى #دعاؤ كمه في هذا الموضع: أي: دعا ؤكم إياه. وهو المعنى 
الأول الذي سبق فى الصفحة الماضية. 

فلو اقتصرنا على هذا القول في تفسير الأية فإنه يرد سؤال وهو: ما المراد بالدعاء 
هنا؟ دعاء المسألة أم دعاء العبادة؟ 


قال شيخ رھ مه الله: 'وعلى هذا فالمر اد به نوعي الدعاء» وهو في دعاء 


العبادة أظهر. أي e CO TT‏ فالنوعان 


mr 0 0 ص هى ۶ و‎ 2١ ن م‎ e0 

۲- قال تعالى: #وقال ربكم ادعوني أستحب لكم# [غافر: آية٠٠].‏ 

ذكرنا فيما مضى قريبا أن الآية محمولة على نوعي الدعاء -دعاء العبادة ودعاء 
المسألة- وأن دلالتها على دعاء العبادة أظهر من دعاء المسألة. 

وإنما أوردنا المخال فى هذه الصورة من أحل أن نلفت نظرك لأمر آحر غير ما سبق 
من محرد احتمال الآية للمعنيين وإمكان إرادتهما جميعا بها. 

وهذا الأمر هو أن بين هذين المعنيين تلازم» إذ إن دعاء المسألة عبادة تصرف لله 
عز وحل» كما ان دعاء العبادة مستلزم دعاء المسألة)) وذلك من و جهين: 

الأول: أن الذي يؤدي شيعا من العبادة لله عزوحل سائل بفعله وإن لم ينطق 
بالمسألة. حيث إنه راج حائف. 

الثاني: أن من عبد الله ورحاه استلزم ذلك أن يسأله. 

ل الإادعّوا ربكم ضرعا وحفيّة# الأعراف: آية .]٥٥‏ 

ذكرنا فيما مضى أن هذا يتناول نوعي الدعاء وأنه حمول عليهما مع أنه في دعاء 
المسألة أظهر. و كان إيراد هذا المغال هناك من أجل بيان إمكان هل اللفظ على معانيه 
احتملة حيث لا يوحد مانع من ذلك. 

ا في الأية وال بينها 


إذ إن دعاء المسألة هنا متضمن دعاء العبادة". 


(۱) ججحموع الفتاوی: ٠۲/٠١‏ وانظر بدائع الفوائد: .٠/۳‏ 
(۲) راحع الهامش السابق. 
(۳) انظر الفتاوی: .٠١/٠١‏ 


xil _* 


قال شيخ الإسلام في معنى هذه الآية وال بعدها وهي قوله تعالى: ولا ا 
في الأرض بعد إطلاجها واذعُوه حوفاً وطمعاي... الآية ” [الأعراف: آية٠].‏ 
هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة» فإن 
العا ا وا اوغ ها ما ان 
فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه. وكل من 
ملك الضر والنفع فإنه هو المعبودء لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. 

وهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لابملك ضرا ولا نفعاً. وذلك كثير ي 
القرآن كقوله تعالى: «إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك) [يونس: 
آية٦٠١٠].‏ وقال: #إويعبدونً من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم) [يونس: آية 
۸]. فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعدي» فلاملكون 
لأنفسهم ولا لعابديهم. 

رهذا کثیر فی القرآن» يبون تعالى أن امعبود لابد أن يكون مالك للنفع والضر؛ فهو 
يدعو للنفع والضر لضر دعاء المسألة» e‏ العبادة» فعلم أن النوعين 
متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء 
العبادة. 

وعلى هذا فقوله: #إوإذا سالك عاي عَني اني قريب اجيب دَغْوة الداع إذا 
دَعان [البقرة: آية .]۱۸١‏ يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما بر الآية"). 

قيل: أعطيه إذا سألئ. وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان متلازمان. 

وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك فى معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في 
حقيقته ومحازه» بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين چ فتأمله فانه 


)١(‏ انظر کلام ابن القیم رهه الله على هذه الأية في بدائع الفوائد: ۲/۳ وهو مطابق لما نقلت عن ابن تيمية. 
(۲) انظر كلام ابن القيم رمه الله على هذه الآية في بدائع الفوائد: ۴/۳» وهو مطابق لما نقلت عن ابن تيمية. 


A10 


E uA Rs 
موضو ع عضيم النفع» وف ما يفطن له. واكثر‎ 


ف 1 مر هد۱ الفا 1 ( اھ. 


ب ج ا 


-٤‏ قال تعالى: فإأقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل [الإسراء: آية۷۸] 
قال شيخ الإإسلام رهه الله: فسر أالدلوك بالزوال. وفسر بالغروب. وليس بقولين؛ 
ا ا فا مه ان هوا ودر اى مها 

وهذا اليل مبتدأً ومنتهى» فمبتدأه: الزوال» ومنتهاه: الغروب. واللفظ متناول هما 
بهذا الاعتبار“ "اه. 

.]۳ قال تعالی: ومن شر غاسق إذا رقب [الفلق: آية‎ -٥ 

وقد فسر لالغاسق# بالليل» كما فسر بالقمر. وهذان المعنيان متلازمان» فإن 
القمر آية الليل. فاللفظ يتناول الأمرين معا'. 


ھچ ا 
چ 


التطبية: ^ 


-١‏ قال تعالى: مالك يوم الدين [الفاتحة: آية >]. قرأها عاصم والكسائي 
بالألف. وتراً الباقون: ملك يوم الدين و كلا الوصفين ثابت لله عزوحل. 


(۱) ججموع الفتاوی: .١١-٠١۰/۱١‏ 

(۲) انظر كلام ابن القيم على هذه الآية في بدائع الفوائد ٠/۳‏ وهو موافق لما نقلت عن شيخ الإسلام رهه الله. 
(۳) بحمو ع الفتاوی: .١١/١٠١‏ 

.٠/٣ بدائع الفوائد:‎ ١١/٠١ انظر جحموع الفتاوی:‎ )٤( 

(ه) انظر ابن عاشور: .٩٦/۱‏ 

)٩(‏ انظر تفسیر ابن حزي:۳۸۲. 

(۷) انظر المبسوط لابن مهران ص٦۸‏ وراجع تفصيل القراءتين في حجة القراءات ۷۹-۷۷. 


^1٦ 


۲- قال تعالی: وما و على الا بظیین) E‏ 

قرأها ابن كثير وأبوعمرو والكسائي بالظاء. 

وقرأها الباقون بالضاد'. 

والمعنى في القراءة الأولى يكون نفي التهمة عن البي عه . 

ويكون في الثانية وصفا للبي له بعدم البخل0. 

وكلاهما حق. فالتهمة في حقه عليه الصلاة والسلام منتفية كما أن البخل منفي 

۴۳- قال تعالی: وده a‏ في عين ىة [الكهف: آية .]۸١‏ 

وقد قرئت: #حامية# وقرئت: تي0 

والمعنى على القراءة الأولي: أي حارة. 

والمعنى على القراءة الثانية: أي من الحمأة وهي الطين المنغن المتغير اللون والطعم. 

ولا كان المانع من احتماع الوصفين منتفيا صح أن يقال بأنها موصوفة بهما. فهي 
حارة ومنتنة طينتها ذات اللون الأسود. والله أعلم. 

قال ابن زنحلة رحهمه الله: "وهذا القول -إشارة إلى قصة وقعت لمعاوية مع ابن 
عباس رضي الله عنهم في قراءتها ب "حمثة"- ليس ينفي قول من قرأها "حامية" إذا كان 
جاتزا أن تكون العين ال تغرب الشمس فيها حارة. اوقد تكون حارة وذات حمأة 
وطينة سوداء فتكون موصوفة بالحرارة» وهي ذات حأة') اه. 

وقال ابن حرير:"والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان 
مستفيضتان في قراءة الأمصار» ولكل واحدة منهما وحه صحيح» ومعنى مفهوم» 
وكلا وجحهيه غير مفسد أحدهما صاحبه» وذلك أنه جحائز أن تكون الشمس تغرب في 


. ٤٦٤ص انظر : المبسوط لابن مهران‎ )١( 
.۷٥١۲ انظر حجة القراءات:‎ )۲( 
. انضر : المبسوط لابن مهران ص۲۸۲‎ )۳( 


.٤١١ حجة القراءات:‎ )٤( 


A1۷ 


عن حاره ذات حأة و طہ طين» فیکو ن الما رئ في عين حامعة4 واصفها بصفتها الى 


هي ها وهي الحرارة› 5 القارئ #إفي عين نة واصفها 2 الي هي بهاء 
وهي أنها ذات ئة وطين"(اه. 

وقال ابن كثير: "ولا منافاة بين معنييهما إذ قد تكون حارة ججاورتها وهج الشمس 
عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل وحعة في ماء وطين أسود..."“اه. 


الخامسة: ا الناتجة عن اختلاة 
فى الآيةء حال إمكا 


وقولنا: ا لأن تلك الأمور إذا كانت مفضية إلى حلاف 
المقصود من السياق وأفسدت المعنى م يلتفت إليها 
التطبيق: 

.]١ ٤١ ل معه ربیون کثیر) [آل عمران: آية‎ lL قال تعاٰی : او کأین من نبي‎ -١ 

فإذا وقف على قوله: ل4 کان لقتل واقعاً على البي. 

وإذا قف على قوله: لإمعه ربيون كير كان القتل واقعا على الربيين. 

فا لمعنى مختلف مع أن الأمرين حق. فقد قل بعض الأنبياء عليهم السلام» فما أدى 
ذلك إلى وهن أتباعهم واستكانتهم. 

کال كثير من أتباع الأنبياء وأنصارهم» فما أدى ذلك إلى وهنهم 
واستكانتهم. وعليه يقال لا مانع من أن تكون الآية دالة على الأمرين. والله أعلم. 

۲- قال تعالی: لإوما يعْلَمْ تأويله إلا الله والراسيخون في العلم يقولون...4 الآية. 
آل عمران: آية ۷]. 


وفف والوصل والايدد 


(۱) ابن جریر: iS‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ۱۰۲/۳ . 


A1۸ 


فإذا قف على اسم الحلالة كان له معنئ» وهو انحصار العلم بتأويل المتشابه بالله 
عزوحل» وانتفائه عن غيره. ( على أن العلم المنفي هنا هو العلم بالكنه والكيفية). 

وإذا صل مع قوله: #والراسخون في العلم» کان له معنی آخر» وهو أن الراسين 
ني العلم يغلمون تأويل امتشابه. (والعلم المخبت هنا للراسخين هو العلم با معنى). 

وكلا المعنيين حق. ولا مانع من أن تكون الآية غا والله أعلم. 


المسسدر ف بين معان متفه علسی جمچح معادیه اذا نجرد عن 


قرينة تصرفه لأحد تلك المعاني مالم يوجد مانعٌ من ذلك. 


تغريف المشترلك: ”" هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه الحقيقي. 
وقيل: هو اللفظ الواحد الموضوع للقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولاء من 


١ حلاء الأفهام:‎ ٠٠٦/١ في هذا الموضوع راحع: شرح الكوكب المنیر:۱۸۹/۳١-١۹٠ زاد المعاد:‎ )١( 
وللاستزادة‎ ٠١٠-۳٤ ٠۰/۱۳ جحموع الفتاوی:‎ 4۷۲-۱۹٦/۳ ۰۱٤۸-۱۲۹/۲ البحر امحيط للز ركشي:‎ 
٠٠٦ تفسير أبن حزي:‎ ٠٠١-٠١١/١ المحصول للرازي:‎ ۸/١ ۲۲۲/۲ راحع: الإحكام للآمدي:‎ 
التبصرة في أصول الفقه: ٤۸ء تخريج الفروع على الأصول:‎ ١۱۸-١١١ شرح تنقيح الفصول:‎ ء٠١‎ 
٩۸: مقدمة حامع التفاسرر للراغب‎ ۸٥/٠١ تفسير ابن حرير:‎ ۲١۷/۲ البرهان للز ركشي:‎ ۴ 
مختصر من قواعد‎ ٤۷۸/۲ القواعد للمقري:‎ ٠٠١ إيشار الحق على الخلق:‎ ١٠١-١١ الإإكسير للطوفي:‎ 
البناني على جمع‎ ٠۲١-٠٠١/١ نشر البنود:‎ ۳۲ ۰٤٤۹ ۰٤۱۸ ۰۳۷۸ ۰۱۲۰١ العلائي وكلام الإسنوي:‎ 
فتح‎ ٠۳/٣ الموافقات:‎ ٠۹/١ نهاية السول للأسنوي:‎ ١۷١ ٠١١ المسودة:‎ ۲۹٤/١ الجوامع:‎ 
أضواء البيان:‎ ١٠٠١/۲٤ ۰۹۸/۱ اللمع للشيرازي: ص 4» التحریر والتنویر:‎ ٤۲۹/۸ ۰۱۰٤/۳ الباري:‎ 
.۸۷ ٦٤ ٦١ ٥۷-٥١ ٤۲ فصول فی أصول التفسیر:‎ ۰/۷ ۸۱/١ ۲ |۱ 

لمزيد حول معنى الاشتراك وبعض المسائل المتعلقة به انظر: الإ كسير للطرفي: ١١-٠١‏ حاشية البناني 

على جمع الجوامع: ۰۲۹۲/١‏ شرح الأصفهاني على ختصر ابن الحاحب: ۱٦۳/١‏ الإحكمم للآسدي: 

۳۷/۱ البحر الحيط للز رکشي: ۱۲۲/۲ شرح تنقیح الفصول: ۰۲۹ شرح الک و كب المنیر:‎ ١ 

۹ مقدمة حامع التفاسير للراغب: ۳۳-۲۹ التحبير للسيوطي: ۲٠١‏ نهاية السول:۱/١٠۲» ٠١٠‏ 

التعریفات: ۹۹ ۲» التوئیف على مهمات التعریف: »۳۰٦‏ تفسير النصوص: .٠١٤/۲‏ 


^1۹4 


(4( ST 


والأرحح وقوعه فى اللغة والقرآن 

والمقصود فى هذه الصورة هو أن المعانى الداحلة تحت اللفظ المشترك إذا م عكن 
احتماعها وإرادتها جميعاء فإنه لايُحمل عليها كما لاجمل على أحدها إلا بدليل. 

E 
بين معنيون حميميین»› ولا بعتنع الحمع بينهماء و تجرد عن القرينة الصارفة لأحد المعنيين‎ 


فالأرحح حواز هله على معنييه أو معانيه في هذه الحالة, 


() في هذه المسألة انظر: نشر البنود: ١۲١/١‏ الأصفهاني على ابن الحاحب: ۷۲/١‏ البناني على جمع الجوامع: 
١‏ الحصول: ١٠١/١‏ البحر الحيط للز ركشي: ١۲۳/۲‏ الغنية في أصول الفقه: ۷۷ء نهاية السول: 
۱ جموع الفتاوی: .٤٤۱-٤۳۸/۲۰‏ 

() انظر الكليات: ١٠١٠ء‏ اللمع: ص تقريب الوصول لابن حزي: ص۷۲ النبذ لابن حزم: ص٠٠.‏ 

(۳) وهو منسوب لمالاكف» والشافعي (حتی أن هذه المسالة قد اشتهرت بالشافعية) والشيرازي» والباقلاني» 
والبيضاوي» وابن الحاحب» والآمدي» وابن النجار الحنبلي» ونسبه إلى أكثر الحنابلةء وأبو هريرة من الشافعية» 
ونقله أبو المعالي عن مذهب الحققين وجماهير الفقهاء. 
وهو ظاهر كلام ابن حزم ثي النبذ» وبه قال الز ركشي» وابن اللحام» والراغب» والطوفي» وعزاه الشوكاني إلى 
الجمهور» ورجححه الشنقيطي ره الله. 

(ء) هذا في حال كون المعاني كلها حقيقةء أما عند بعض من يقول بايجحاز فيجوز احتماع المعنى الحقيقي واجازي إذا 
ارتفع الماني انظر فى هذه المسألة: البحر الحيط للزركشي: ١۳۹/۲‏ الإحكام للآمدي: ۲۲۲/۲ شرح تنقيح 
الفصول: /١٠١‏ التبصرة للشيرازي: ١۸ء‏ شرح الك وكب للمنير: ۹١/۳‏ وللاستزادة راحع :ختصر من 
قواعد العلائی: ۰۱۲۷ ۰۳۷۹ البرهان في اصول الفقه للجویي: ۲۳۹-۲۳۰/۱ فتح الباري:۱/۱٤»‏ ۲۸۸/۳› 
۱٤‏ ۷| ۳۹۱۰ ۳/۱۱ نشر البنود: ۲٠١/١‏ ريج الفروع على الأصول: 1۸ البرهان 
رر کي ۲ ۴۳۸/۳ إيثار الحى على الخلق: ١٠٠‏ البناني على جمع الجوامع: ۲۹٤/١‏ المسودة: 
١٦‏ نهاية السول للأستوي: "٠١/١‏ الموافقات: ٠٤-٠۴/۴۳‏ أضواء البيان: ٤۲۲/١‏ التحرير والتنوير: 
۱| ۰/۲۷ 
كما حرّز بعض أصحاب الجاز احتماع ابجازين إذا انتفى المانع. انظر في هذا :شرح تنقيح الفصول:٤ ›١١‏ 
شرح الك وكب المنير: ١۹۷/۳‏ البناني على جمع الجحوامع: ۲۹٤/١‏ نهاية السول للأسنوي: ٠٠٠/١‏ البحر 
اظ للز ر کشي: N NUSENO Se‏ 


AY 


.]٠٦ةيآ قال تعالى: «إإنٌ الله وملائكته يصلونَ على البى# [الأحزاب:‎ -١ 
ومعلوم أن الصلاة من الله تعالى على نبيه يه هي .معنى الثناء عليه فى‎ 


املا الأعلى. ومن الملائكة .معنى الدعاء والاستغفار. وهما معنيان مختلفان 


4 


e 


وقد أريدا بلفظ واحد. 
۲- قال تعال: اهر الذي يصلي علیکہ وملائکته... 4 [الأحزاب: آية ٤۳‏ ]. 
وصلاة الله على المؤمنين .معنى الرحمةء وصلاة املائكة معنى الدعاء والاستغقار. 
وف ان ن و او 
۴ل [ألم تر أ الله ْح له من في السماواتِ ومن في الأرض 
والشمس والقمر..4 الآية. [الحج: آية .]١۸‏ 
ولا مخف أن ي الناس مغاير لسجود الجمادات. وقد عبر عنهما 


) انظر الإحكام للآمدي: ۲۲٠۳/۲‏ اللحصرل: »٠٠۳/١‏ شرح تنقيح الفصول: ١٠١١ء‏ شرح 
ب المنير: ۱۹٠/۳‏ تخريج الفروع على الأصول:١٠٠۴»‏ تقريب الوصول لابن حُزي: ٠۷۲‏ 
مقدمة حامع التفاسير للراغب: ٠١١٠-۹۸‏ إرشاد الفحول: ٠١‏ البحر المحيط للزر كشي: 
۲< م ع ١‏ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: ۲۳١‏ تفسير النصوص: 
ENS‏ 


1 8 5 8 
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إلى إمكان الحمل على سائر معانيه على قسمين: 


التطبيق : 

ااال ال إرالليل إذا عسعس [التكوير: آية .]۱١‏ 

وقد عرفت فيما مضى أن لفظة "عسعس" تطلق على معنيين متضادين هما: أقبل 
وأدبر. ونا فيما سبق دلالة القرآن على كل منهما. و أ كاذف ا 
على المعنيين جميعا. 

۲- قال تعالى عن لوط عليه السلام: #إفأنجيناه وأهله إا امرأته کانت من 


الغابرين [الأعراف: آية ۸۳]. 

فلفظة "غابر" تأتي في اللغة لمعنيين: 

الأرل: الماكث الذي لايتحول. 

الثاني: الذاهب الماضي. 

رعليه بمكن أن تحمل الآية عليهما جميعا فيْقال: هي من الغابرين أي الماكثين لي 
العذاب» وهي من الغابرين: أي الذاهبين الهالكين. 

ویغارة ری هی من الهالكين الماكثين في العذاب. والله أعلم. 


( انظر الإنصاف للبطليوسي: 1۷-۴۷ البحر امحيط للز ركشي: ٤٥۷/۳‏ شرح الکوكب النیر: .٠٠١/۳‏ 


(۲) انظر ص۳ .۸۰۰۸١۹۱‏ 


AYY 


التطبيق: 

-قال تعالی: لاوا لمطلقات يربص نهن ثلاثة قروء) [البقرة: آية ۲۲۸]. 
و"القرء" يطلق على الحيض والطهرء والآية دالة على أحدهماء ولا بمكن القول بأن 
لجميع مراد. 

۲- قال تعالى: #إفأصبحت كالصريم [القلم: آية .]۲١‏ 

و الصريم' يطلق على النهار المضيء. أي بيضاء لا شيء فيها. 

ويطلق على الليل المظلم. أي سوداء لا شيء فيها. 

ولا يكن أن يقال باحتماع المعنيين فتكون سوداء وبيضاء فى وقت واحد. 

وإن كان المعنيان يدوران حول قضية واحدة وهي زوال تلك الحنة بالكلية. 


انو ع الان اني: اسر اك يجمع معاني مختلفة غير متضادة: 
وهی أيضا لی قسمین : 


2 ا 
| س ما مگ“ 3 Ag ê‏ ألحمل علو که المعاني: 


التطبيق : 

-١‏ قال تعالى: فمن أحل ذلك كتبنا على بي إسرائيل... الآية. [المائدة: آية 
۲]. فقوله: من أحل# تحتمل معنيين: 

-١‏ أنها .معنى: من سبب» كما يقال: فعلت ذلك من أحلك. وبهذا فسرها بعض 
العلماء. 

= أن تون معنى: من جناية ذلك وحريرته" .يقال أجل عليه شرا باج 
أحلا إذا جناه. فالأحل يكون .ععنى الحناية. 

وبهذا فسرها بعض أهل العلم. 

ا 
ذکر» أو نقول: : ESS‏ والله أعلم. 

۳- قال تعالی: للا يرون ف ين إل ولا ن (التربة. آية ۷]. 


AYY 


وقد فس "الإل" بالعهد» وبالقرابةء وب "الله" عزوحل. وقيل: الحلف. 

قال ابن حرير رحه اللّه: "وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 
ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين الذين أمر نيه والمؤمنين بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر 
الحرم وحصرهم زالقعود نم على كل مرصد: أنهم لو ظهروا على المومنين لم يرقب وا 
فیهم و ا یشتمل على معان ثلاثة: وهي العهد والعقدء والحلف» 
والقرابة» TTT‏ اذ کات الكل تشمل هذه المعانى الثلائة» ولم 
TT‏ فالصواب E yT‏ 
ثناؤه معانيها الفلانة» فيقال: لايرقبون قي مؤمن الله» ولا قرابةء ولا عهدا» 
ا 

E TEE قال تعالى: فرت من قسورة‎ - ٤ 
وبالأسد» وبالرماةء وبجماعة الرحال» وكذا بأصوات الرحال.‎ 

فهذه المعاني ا ي ا 
تلك الأمور جميعا 

ف is‏ بالبيت العتيق» [الحج: آية ۲۹]. 

سبق أن ذكرنا أن العتيق يطلق على معان كالقديم» والمعتق من الجبابرة.. إخ.. 
وبينا لك فيما مضى أن ليس ثمت ما ينع من احمل على سائر ا معاني ٠‏ 

٦‏ قال تعالٰی: وما نقموا متهم إلا أن يومنوا بالل [البروج: آية ۸]. فقوله: 
لإنقموا تأتي ععنى: عابوا.وبهذا فسر الآية بعضهم. 

وتأتي معنى کرهوا. وبه فسرها آخحرون كما تأتي معنى عاقبوا. وبه فسرها 
a U e Ge‏ 


.۱٤۸-۱ ٤١/۱ ٤ تفسیر ابن حریر:‎ )۱( 


(۲) انظر ص ۰۸۰۳۰١۱۱۳‏ 


عليها جميعا. 

وعليه يكون المعنى: الأمر الذي كرهوه منهم وعابوا عليهم وعاقبوهم من أحله 
هو إيمانهم بالله وحده. 

التطبيق : 

-١‏ قال تعالی: اانا حَزاءٌ الذين يُحاربون الله ورَسوله وَيَسعَون في الأرض 
فساداً أن يقتلا أو يصأبُوا أو تقَطّع أيديهم ...) الآية. [المائدة: آية .]٠۳‏ فلفظ "أو" 
يأتي .معن التخيير. وبه فسره بعض العلماء فى هذه الآية. قالوا: 'فالسلطان خير فيهنم. 

ويأتي .ععنى التفصيل والتبعيض. وبهذا فسره آحرون. فقالوا: من حارب وقتل 
وأخحذ اال صت ومن قتل ولم يأحذ لمال قتل» ومن أخحذ المال وم يقتل قطعت يده 
و ا ب 

ران عن ا ات را وها له اع 

۴- قال تعالٰی: لإرقالوا 5 ا أو نصاری [البقرة: آية °[ 

والكلام في "أو" هنا كما سبق إلا أن هذا المغال أوضح. ذلك أن احتمال كونها 
معن التخحيير هنا غير ممكن. لأن كل طائفة منهم لا تخير بين الأمرين. 

فيبقى المعنى الآحر وهو التبعيض» وعليه يكون المعنى: أن بعضهم -وهم اليهود- 
قالوا: کونوا هوداً. وبعضهم بوهم النصاری- قالوا: کونوا.نصاری. 

وعليه يقال: إن هلها على المعنيين غير ممكن في هذه الاية. 


AYo 


وهذا كالاحتلاف بسبب تصريف الكلمة. 

التطبيق : 

قال تعالی: ولا يضار كاتبً ولا شهيد# [البقرة: آية ۲۸۲]. 

فقوله: #ولا يضار يحتمل أن يكون تقديره: "ولا يضارر" بفتح الراء. فيكون 
الضرر و ائه على لكات اهيدي ان تخا من اسافا و كاف الا ر الاد 
في وقت يشق ذلك فيه عليهما. 

ويحتمل أن یکون تقديره: "ولا يضارر" بكسر الراء. 

فيلزم على هذا أن يكون الكاتب والشهيد فاعلين. كأن يكتب الكاتب ما م 
يمل عليه» وكأن يشهد الشاهد بخلاف الشهادة. 

ومثل ذلك يقال في قوله تعالى: إلا تضار والدة بولدها... [البقرة: آية ۲۳۳]. 
إذ يُحتمل أن يكون الضرر ملحقا بها وواقعاً عليها. ويحتمل أن تكون هي اللحِقة 
الضرر بغيرها. كأن تطلب أكثر من أجر مثلها. 

ففي هذين المخالين لا يوحد ما بمنع من حمل الآية على جميع المعاني السابقة. والله 


وهو نوعان : 


الأول: ما يدل على معان مختلفة متضادة. 

التطبيق : 

قال تعالی: لاوما يتلى عليكم فى الكتاب فی یتامی النساء اللاتي ا0 
کتب هن وترغبون أن تنكحُوهُنً [النساء: آية .]١١۷‏ 


AT 


فقوله: #وترغبون أن تنوه محتمل معنیین متضادین هما: 

الأرل: أي ترغبون في نكاحهن لما هن. وبه فسر الآية بعض العلماء. 

الثاني: أي ترغبون عن نكاحهن لقلة ما هن... 

والآية محتملة للمعنيين لأن الكلام فيها ركب تركيبا م يذكر معه حرف الجر. 
وليس تمت ما بنع من الحمل على المعنيين في هذه الآية. 
الثاني: ما يدل على معان مختلفة غير 

وهذا كالنلاف الواقع بسبب الاحتلاف في موضع عود الضمير. ونحو ذلك ما 
يدحل تحت هذا النوع. وهو قسمان: 


E 


التطبيق: 

.]٠١ قال تعالى: #إإليه يصْعَدٌ الكَلِمْ الطب والعمَلٌ الصّالم يرفعه) فاطر: آية‎ -١ 
يجوز أن يكون الضمير الذي في قوله #إيرفعه عائدا على "الكلم" والضمير المفعول‎ 
فى "يرفعه" عائدا على "العمل". فيكون معناه: أن الكلم الطيب -وهو التوحيد- يرفع‎ 
العمل الصالم» لأنه لايصح عمل إلا مع إعان.‎ 

ويجوز أن يكون الضمير الفاعل عائدا على "العمل '» والضمير امفعول عائدا على 
"الكلم" فيكون معناه: أن العمل الصاح هو الذي يرفع الكلم الطيب وكلاهما صحيح 
OE a‏ 

.]٠١١ قال تعالى: #إرما قتلوه قينأ [النساء: آية‎ -١ 

وقد سبق الكلام على هذه الآية". حيث إن بعض المفسرين ا الضمير الواقع 
في قوله: لقتلوه# إلى المسيح عليه السلام. 


3 8 # 
A & 
5 8 od er rt 6 


.0۸ انظر الإنصاف للبطليوسي:‎ )١( 
انظر ص۰۸۱۰‎ )۲( 


بينما أعاده آخحرون إلى العلم المذ كور في قوله: e‏ علم الاي ات 
۷" فيكون من قول العرب: "قتلت الشيء علما 

وكلاهما تمل ويعكن آن تحمل الآية على المعنين والله أعل. 

-٣‏ قال تعالى: يا أيها الإنسَان إنك كاد إلى رَبك كدحا فملاقيه) 
[الانشقاق: آية .]٦‏ فالضمير في قوله: #فملاقيه يحتمل عوده إلى a‏ 
بحتمل عوده إلى الرب. وكلاهما حق ولامانع من الجمع بينهما إذ الإنسان سيلافي 
ربه کما سیلاقي عمله وکدحه. 

قال غاا لاو اأضله له على علب [الحائية: آية ۲۳]. 

وقوله: لإعلى علم قيل راحم إلى العبدء أي على علم من العبد بضلاله. 

وقيل راحع إلى الله تعالى. أي: على علم من الله بضلاله. 

والأمثلة السابقة كلها في مرحع الضمير عدا هذا المخال الأخير. 


a ۳‏ 
کے - ما لايمکن فيه ا مل 


التطبيق: 
قال تعالی: لبا ی لذن اوا کیب علیکم اليم كما كب على الذين من 
قبلكم# [البقرة: آية ۱۸۳]. 

وقد احتلف المفسرون في نوع هذا TET‏ الأيام» وقال 
آخحرون: إنغا وقع في أصل الفرض لا في عدد الأيام. 

وقال آخرون: في الوقت والمقدار. وقيل: التشبيه إنغاهو من أحل أن صومهم 
كان من العشاء الآحرة إلى العشاء الآحرة وهكذا كان فرض الصوم قي أول الأمر 
علىهذه الأمة. 


وقد رحح ابن حرير رهه الله القول بأن التشبيه واقع على الوقت وهو شهر 
رمضان(. 


السابعة: ما يتعلق بتعدد أسباب النزول (. 

اا ا ی ا 
متنوعة» فإننا ننظر حينفذ في العبارة الي عبر بها كل واحد عند ذكر السبب؛؟ 
فإن كان قد عبر بنحو: أنزلت هذه الآية في كذا فهذا من قبيل التفسير في 
الغالب وليس من أسباب النزول. فإن كانت المعاني المذكورة فيه يكن أن 
بحتمع تحت مدلول اللفظ حهلنا الآية على الجميع كماعرفت من خحلال ما 


e 


م 

أما إذا عير كل منهم بعبارة صريحة في سبب النزول فإننا ننظر» فإن كان 
الزمان متقاربا في حدوث الوقائع ففى هذه الحالة يُحكم بأن اللآية نزلت بعد 
تلك الوقائع O E O TO E‏ 

وقدمضى تفصيل هذه القضايا مع أمثلتها في موضعها. وإنغا المقصود 
من ذكر هذه الصورة هنا هو بيان إمكان شمول الآية للمعاني المتنوعة» وأن 
هذا لاتعارض فيه أو تضارب» وعليه لاينبغي عده من الخلاف الذي يحتاج 
فيه إلى الترجيح كما قد يظن. 


(۱) انظر تفسیر ابن جحریر: .٤۱۳-٤۰۹/۳‏ 
(۲) انظرالفتاری: coto\ Fé NF‏ الإتقان: 4٥-۱‏ اضواء البیان: ۲۹/۰ه. 


(۳) انظر جحموع الفتاوی: .۲٤۰-۳۳۸/۱۴۳‏ 
)٤(‏ انظر ص ۷۰. 


A۹ 


هر کر ا کر یک ا و ف 
تل ا سا اف 
التطييق: 

-١‏ قال تعالى: #إيا E E‏ لك ... الآية. 


قال الشنقيطى رمه الله: "جاء فی بعض الروايات الصحيحة ف السسنن 


وغيرها أنه نزل في تحريم النبي عر حاريته مارية أم إبراهيم» وإن كان جاء قي 
الروايات الثابتة» فى الصحيحين: أنه نزل فى تحرعمه العسل الذي كان شربه 
قك بعض نسسائه» وقصة ذلك مشهوره صحيحة) )۲( لا س 
القرآن أنه إذا ثبت نزول الآية في شيء معير 
کل کے انی غر قال ا 
م . CT‏ 1 ° ي د 
وبه تعلم أن ذلك يلزمه أن يقال: إن قوله تعال: ليا أيها النبي ا تحرم 


ما حل الله لك... الآية. نزل في تحريمه لله العسل على نفسه» وقي تحريمه 


جحاریته"(اه. 


.٠٤۰/۱۳ ججحموع الفتاری:‎ )٩( 

(۲) انظر الروايات في هذه الآية في حامع الأصول: .٤٠١-۳۹۷/۲‏ 

(۳) ذکر الحافظ ابن حجر رهه الله كلاماً نحو هذا. انظر الفتح: ۸| 40. 
(ي) انظر الروايات في هذه الآية في البخحاري: .٤٤۹-٤ ٤۸/۸‏ 


(ه) الأضواء: .٥۲۹/٦‏ 


AY» 


تفبيك: اعتبر بعض أهل العلم (حمل احمل علىمعانيه غير المتنافية إذا أمكن) نوعا 
مستقلاً. ومثلوا له بقوله تعالى: لإومن قنل مظلوماً فقد حَعَّا وليه سلطانا 
[الإسراء: آية ۳۳]. قالوا: فالسلطان جبحمل يحتمل الحجةء والدية» والقوّدء ويحتمل 
الجمیء. 

والواقع أن هذا عائد إلى بعض ما سبق لذا م نعده من بين الصور الداحلة تحت 
القاعدة. 


توضيح الكگاعدة: 

المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة» سواء كانت إضافة اسم إلى اسي 
أونسبة فعل إلى اسم» أو خبر باسم عن اسم» لا تخلو من ثلائة أقسام: 

اا یوت کا ا ا رن کے ی 
عليه [البقرة: آية ]٠٠ ٠‏ وقوله: « إن الله هو الررًاق ذو القوَةٍ المعين [الذاريات: 
آية۸٥٠]»‏ فهذا في الإضافة الاسمية. 

وأما بصيغة الفعل فكقوله: #علم الله نکم کنتم تختانون أنفسكم [البقرة: 
آية۱۸۷] وقوله: #علم أن ا فتاب علیکم 4 [المزمل: آية .]٠١‏ 


() القَرّد: القصاص. القاموس (مادة: القود) ص١٠٤‏ . 

(۲) انظر البحر الحيط: ٤٥۷/۴۳‏ . 

(۳) انظر الحواب الصحيح ۲ زاد المعاد: ١/١١٥-4ه.‏ 

)٤(‏ انظر جحموع الفتاوی: ۰۱٤۹-۱ ٤٤/٩‏ ۲۸۳/۱۷ الجواب الصحيح ٠٦١-٠١١/۲‏ وقد ذكر رحمة الله في هذا 
لموضع تفصيلاً حيدا في هذا الموضوع يحسن بك الوقوف عليه . 


AY! 


رأما الخبر الذي هو جلة اسمية فمثل قو لإرالله ا شيء علي م 7الحجرات: 

آية ا ۱]. إوالله على کا شيء د آیة٤‏ ۲۸]. 

وذلك أن الكلام الذي ا به الذوات: إما جملة» أو مفرد. فالجملة إما اسمية 
كقوله: «إواللّه بكل شيء عليم» [البقرة: آية۲۸۲]» أو فعلية كقوله: «إعلِم أن لن 
تحصوه [المزمل: أية .]٠١‏ ) 

E N Nao‏ لإبشيء من علمه 
[البقرة: آية .]٠٠٠١‏ وقوله: #هو أشد منهم قوة [فصلت: آية »]٠١‏ أو إضافة 
الموصوف كقوله: لإذر ق4 [ لذاريات: آية 5۸]. 

وهذا القسم غير مخلوق. 

القسم الغاني: إضافة المخلوقات. كقوله: لإناقة ا وسقياها [الشمس: 


آية TT ٣‏ وقوله: الإو طهر يي للطائفينه [البقرة: آية ۱۲ ]وقوله: لإرسول الل 
٦‏ الشمب ١‏ نة“ ١۲ء‏ #عباد الل لاان انها اه قله e:‏ ال ال 
| الشمس . 9 1 پا ا g1‏ رل 1 د)٠‏ ˆ 
٥‏ وقوله: الإرسع کر سیه السّماوات رالأرض) [البقر لبقرة: أية .]۲٠١‏ 


وهذا القسم لم يخحتلف في كونه مخلوقا. 

القسم الثالث: E A RT‏ 
رالنساء: آية ]١٠ ٠١‏ وقوله: #إإنما a‏ 
ر لإوغضِب الل ولعنه) الفاغ اة وقول لفل TT‏ 


انشا منهم [الز حر ف : إية “TO‏ وقوله: Oy‏ اله ف [اليتة: 


رصي 
آية ۸[ وقوله: ٹم استوی على العرش 7ا لحديد: ا فهذه کلھا صفات لله عز 
وحل تتعلق .مشیئته وإرادته. 

والضابط في هذا الباب أن كل ما يضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفهها أو 
بمخلوق فهو 9 له مخلوق» وان کان و 
صفة لله. 

ويقصدبهذا الأحير: الصفات الي لا تقوم بنفسها ولا .عخلوق. 


AYY 


روحنا» [مريم: آية۱۷] وهو جيريل. وقوله: #إفنفخنا فيه من روجنا» [التحريم: آية 
.]۲٢‏ وقوله: وذ سرا وت فن رر ضر آية ۷۲]. 

والثاني كقولنا: علم الله وكلام الله» وقدرة الله وحياة الله ونجو ذلك» لكن قد 
يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علمأء والمقدور قدرة» والمأمور أمر 
والمحلوق بالكلمة كلمة E‏ تى أمرٌ الله فلا 
تىتعجلوە 4 [النحل: آية ]١‏ وقوله: إن الله يبشرّك بكلمة منه امه المسيح [آل 
ران 0 و قن ی عليه السلام: #إوكلمته ألقاها إلى مريم# [النساء: 
۱ 

ومقصودنا بهذه القاعدة من الأقسام الثلاثة إنما هو الثاني. وهو يقع على نوعين: 

الأول: إضافة حلق. وهذه لا تقتضي التشريف. كقوله: #إوأرض الله واسعة 
[الزمر: آية E‏ لإوقال اذد من عباوك نصيبا 
مفروضا [النساء: آية ۱۱۸]. 

وقوله عن عيسى عليه السلام: إن 4 انهم عبادك 4 [المائدة: آية .]١١١۸‏ 

وقوله تعالى: #إأنت تحكم بين عباوك فيما كانوا فيه يختلفون [الزمر: آية .]٤١‏ 

وقوله: «[قل کفی بالڵه شهیدا بیي وبینکم إنه کان بعباده خبیرا بصیرا 
[الإسراء: ية .]٩‏ 

فهذه العبودية عبودية قهر. إذ الخلق كلهم عبيده كما قال تعالى: إن كل من و 
السماوات والأرض إلا ات الرحمن عبد [مريم: آية ۲ 4[ 

ن إضافة الخلق قوله تعالى: إوآتوهم من مال الله الذي آتاكم# [النور: آية 


1 e e ك ج‎ 
‌ 


(۱) انظر جحمو ع الفتاوی: ۲۹۱-۲۹۰/۹› .٩۷-٩۹٦/۱۰‏ 


ATTY 


e 


وهذا النوع كثير في القرآن. 

لثاني: إضافة تقتضي التشريف. وهذا النوع هو المشار إليه في القاعدة. وإنغا 
يعرف هذا النو ع ويميز عما قبله بالنظر إلى نوع المضاف» إضافة إلى السياق. 

وما كان هذا النو ع هو موضوع القاعدة قصرت التطبيق الآتي على أمثلته. وقد 
عرفت أمثلة الأنواع والأقسام الأحرى نما سبق اثناء الشرح . 
التطبيق: 

فيما سبق ذكرت أمثلة تفي بالغرض. وذلك لايمنع من إيراد بعض الأمثلة هنا: 

-١‏ قال تعالى: #إفأرسلنا إليها رُوحَنامريم: آية۷٠]‏ وهو جبريل عليه السلام. 

۲- قال تعال: #إناقة الله وسقياها [الشمس: آية ]١١‏ وهي مخلوقة. 

۳- قال تعالى: الإفنفختا فيه مِنْ رُوجنا#ه [التحريم: آية۲٠]‏ وهي روح مخلوقة» 
فأضافها إليه تشريفا. 

٤‏ - قال تعالی: فد سویته ونفخت فيه من رُوحي# [ص: آية۷۲] وهي كما 

-٥‏ قال تعالی: فوحدا عبدا من عبادنا آتیناه رة من عنانا [الكهف: آية 
1[ 

-٦‏ قال تعالى: #إإن كتتم في ريب مما نرلنا على عباانا» [البقرة: آية۲۳]. 

۷- قال تعالى: لإاصبر على ما ولون واذكر عبدنا داوده [ص: آية .]١١‏ 

اتفال فال ارك عن ارب إض: آ4١ .]٤‏ 

۹٩-قال‏ تعالى: سبحان الدئ ارىئ بعبده 4 [الإسراء: آية١].‏ 

-١ ١‏ قال تعالى: فيا عبادٍ لاحوف عليكمٌ اليوم ولا أنقم تنوك [الزحرف: 
آية۸]. 

وهذه هي عبودية الاصطفاء والاجتبايء والإضافة هنا تقتضي التشريف والتكريم. 


AY f 


-١‏ قال تعالى: #إوطهر ييي [الحج: آية ]٠٠١‏ "فاقتضت هذه الإضافة الناصة 
من الإحلال والتعظيم والحبة ما اقتضته» كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه 
ما اقتضته من ذلك. وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الحلال والحبة 
والوقار ما كستهم» فكل ما أضافه الرب إلى نفسه فله من المزية والاحتصاص على 
اا د ي ا ه بهذه الإضافة تفضيلا آخر» 
وتخصيصا وجحلالة زائد على ما كان له قبل الإضافة ولم يوق لفهم هذا ا معنى من 
سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن وزعم أنه لامزية لشيء منها على شيء 
وإنما هو جرد الترحيح بلا مرحح» وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وحها. 

فذوات ما اخحتاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة 
على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرهاء ولأجلها اصطفاها اللّه» وهو سبحانه 
الذي فضلها بتلك الصفات» وخحصها بالاختيار. والله سبحانه لا بحصصر شيا ولإ 
يقل حه إلا لعنی يقتضي تخصیصه وتفضیل "7 


PEE 


توضيح القاعدة: 

لمقصود من هذه القاعدة الرد على ذوي التأويلات الفاسدة» والىٍ أنكروا بسببها 
كثيرا من الأمور الي أثبتها الله في كتابه» كطوائف الباطنية الذين نفرا كثيراً من 
الحقائق الثابتة كالطحنة والنار والبعث والميزان 5 وعير ذلك .کر 


وکذا طوائف EE‏ مية والمتكا ين الذين نفوا ک ا فنات أو ب 1 | بتأویلات 


(۱) زاد المعاد: ١/٣ه-4٤ه.‏ (باحتصار وتصرف). 
(۲) انظر المذكرة فى أصول الفقه: ۸ه0. 


AY o 


باطلة بدعوى أنها ججازات. 

وهذه القاعدة E‏ عند من ينفي اجاز على الرد على مذعيه» لأن اجاز يجوز 
نفيه باعتزراف أصحابه. بخلاف الحقيقة فإنه لا يجوز نفيها'. 

والقول بامجاز في القرآن يازم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه وهو باظل قطعا0. 

و اران ف ات الكل اول اة ن ا ن 
کتابه وسنة نبيه عله بدعوى أنها جحازات )كما سبق. 

ay‏ الموضع الخوض في مسألة لجاز هل هو واقع في اللغة والقرآن أو 
لا. وإنما أردت التنبيه على هذه القاعدة الي يحتاج إليها أهل السنة» ممن ينفون ابحاز 


اومن يشبتونه. 


() في موضوع احاز انظر: الفقيه وامتفقه: ٠٤ /١‏ وانظر مواضع هذه المسألة في فهارس ججحموع الفتاوى: 
٦‏ ۳/۳۷ شرح ختصر الروضة (تحقيق البراهيم) ٠۳۹-١٠۷/۳‏ وللاستزادة راحع: البرهان 
للز رکشي» ۲ ۲٠٦-۲١‏ نهاية الإيجاز للرازي»ء ٠۷١‏ الك وكب الدري: ١۲١٤ء‏ مقدمة جامع التفاسير: 
هه إحابة السائل للصنعاني: ۲٦۸ ۲٦۲‏ التحبور للسيوطي: ۳ نهاية السول: ۳۲۷/١‏ إحكام الفصول 
في أحكام الأصول: ۹٤ء‏ الصاجي: ۳۲۱ الإتقان: ١۲۷-٠١۹/۳‏ المذكرة في أصول الفقه: .٠۷‏ 

(۲) في موضوع ابجاز في القرآن انظر: بحموع الفتاوی: ۷/۷ 4۹۷-٤٠٠/۲١ ١۱۱۹-۸‏ ختصر الصواعق: ۲/۲- 
۷٦‏ نشر البنود: ٠١١/١‏ المذكرة في أصول الفقه: ٥۷‏ أضواء البیان: ۱۰۰/۳ ۳۷۸ ۳۸۱ ١۸ء‏ 
cfoY cto Ao TAA AAV CAY VA VY |o EVE £ AVA AVA JE 01 ۹۷‏ 
٥‏ تفسير القاس مي:  ) ١‏ وقد كتب شيخ الإسلام رسالة مستقلة في موضوع المجحاز اسمها: "الرسالة 
امدنية في تحقيق الحاز والحقيقة في صفات الله تعالى" ر 
۳۷١-۳١١/٦‏ كما ألف فيه الشنقيطي رهه الله رسالة أسماها: "منع جحواز اججاز في ا والإعجاز" 
رهي مطبوعةء وللاستزادة راحع: التمهيد لأبي الخطاب: ۸۰/۱ ۲٠١/۲‏ الإحكام لابن حزم: »4۱١/١‏ 
الإحكام للآمدي: »٤ ٤/١‏ العدة في أصول الفقه: 4٥/۲‏ المحصول: ١٤١/١‏ المسودة: ٦٤‏ البحر احيط 
ا ١ء‏ ۸۲/۲ التبصرة للشيرازي: ۱۷۷ شرح الكوكب المنير: ١۹١ /١‏ الروضة: 
١‏ شرح مختصر الروضة (تحقيق البراهيم) »٥1۷/۳‏ وقد ذكره في موضع آخحر منها جحده في الطبعة 
الأحری: ۲/ ۰۲۸ البرهان للارر كکشي: ٠/۲‏ نهاية السول: ٠١۷/١‏ إحكام الفصول: 1۹. 

(۳) انظر المذكرة في أصول الفقه .٥۸‏ 


AY 


التطبيق: 

بعكنك أن تضع أي نص من نصوص الصفات أو المعاد الي حرفها المبطلون» 
وتطبق هذه القاعدة عليها. كقوله تعالى: اید الله فوق أيديه م [الفتح: أية٠١].‏ 
وقوله: [ويبقى وجه ربك [الرمن: آية۲۷] وغير ذلك وقد ذكرنا أمثلة على الرأي 
الفاسد يناسب بعضها فى هذا الموطن فراجعها(. 


2 2 
تفييك: إتماما للفائدة أشير هنا إلى بعض القواعد المت 


يته بىشر و طه): 


وحيثما استحال الأصل ينتقل 


الفالذة ٠‏ انیت المد ا 


© 


-١‏ بيان امتناع إرادة الحقيقة. 

۲- بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه» وإلا كان مفزياً على اللغة. 
۳- بيان تعيين ذلك احمل إن کان له عدة ججازات. 

-٤‏ الجواب عن الدليل الموحب لأرادة الحقيقة. 


.۲٤١-۲ ٤٤ص انظر‎ )۱( 

(۲) لن أشتغل بالكلام على هذه القواعد ولن أذكر أمثلة ها لظي أن نفي انحاز قي اللغة والقرآن أرحح من إثباته» 
رالله أعلم. 

(۴) انظر الفتح: .٠٤۲٠/۱‏ 

.٠١۷۷ ء۱١١۷ الكليات:‎ ء۲٤١١‎ ۰٦۱/۲ انظر الفتح:‎ )٤( 


(ه) نشر البنود: .٠١١/١‏ 


ATTY 


أما إن ادعى بحرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين بحملا لزمه أمران: 


توضيح القاعدة: 


المراد بالمعنى المناسب هنا: العلة المستنبطة ممسلك المناسبة المعروف في موضوع 
العلة من باب القياس: 

حيث إن العلة إن كانت حلية ظاهرة فإن الاعتبار يكون بها. ففي بعض الأحوال 
تكون العلة دالة على معنى أوسع من المعنى المأحوذ من محرد اللفظ› وقد تعطى معنى 
أضيق نما قد يدل عليه اللفظ .مجرده دون الالتفات إلى العلة. 


ذلك أن المعنى إذا كان معلوماً كالنص قطعاً أو ظنا مقارنا للقطع فاتباعه وتعليق 


.٠٠٠/٤ انظر بدائع الفوائد:‎ )١( 

(۲) انظر الموافقات: ۸٩/۱‏ الفتح: ۰۲۳۸/۱ ۳۷۲/٤ ۲۸۸/۳ ۰۳۰۸ ۰۱٦/۲‏ ختصر من قواعد العلائي: ۷۷› 
٠١١ ٠١ ١‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي: ٠١٤ ٠٠۴۳/١‏ نشر البنود: ١١٤۸/۲‏ القواعد للمقري: 
۴۲۲/۱ أضواء البیان: .٥۸٤/٦ ›۱ ٤/۱‏ 


ATA 


الحكم به أولى من اتباع برد اللفظ(. 
نقل الحافظ عن ابن دقيق العيد قوله: "والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور 
والخفاء فحيث يظهر بخصص النص أو يعمم» و حیٹث فی فاتباع األفظ او آھہ. 


وقال الخطابي: "المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكه 


وقد نص المقري على هذه القاعدة نقلاً عن الشافعى0). 
التطبيق: 
أ مثال التعميم: 

قال تعالی: إن الان أموال الیتامى ظلہا) [النساء: آية ]٠٠١‏ فنص هنا 
على الأكل خاصة لكنه في المعنى أوسع وأشمل فيعم سائر أنواع الإتلاف. 
ب- مثال التخصيص: 

قال تعالى: #إأو لامَستم السا [المائدة: آية .]١‏ 

ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المراد بالملامسة هنا: اللمس المعروف باليد 
ونحوها. 

وقد استثنى بعض أصحاب هذا القول الحارم لأن العلة منتفية فى حقهن» إذ إن 
مسهن لا يكون مظنة الشهوة. 

وعليه تكون العلة قد حصصت عموم اللفظ على ذلك المعنى» والله أعلم. 


(۱) انظر الفتح: .٠١۸/۲‏ 

(۲) الفتح: ۳۷۲-۳۷۱/۲ وانظر: ۲۸۸/۳. 
(۴) نقله فی الفتح: ۰۲۳۸/۱ وانظر: ۲۸۸/۳. 
(4) انظر القواعد للمقري: .۳۲۲/١‏ 


AT 


توضیح القاعدة: 

لمعاتبة الواردة ف القرآن على أمر من الأمور تدل بلا شك على أن ما وقع 
العتاب بسببه كان خلافا للأولى. وهو المكروه ني إطلاق المتقدمين وعليه بعض 
لمتأحرين» إلا أن بعض العلماء فرق بين ما إذا كان النهي -غير الجازم- عن شيء 
مخصوصه» وبين ما إذا كان النهي غير خصوص بل مستفاد من الأوامر من حيث 
إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فعتوا الأول مكروها » وعدوا الآحر 
حلاف الأولى0. | ) 

الحاصل أن المعاتبة تدل قطعاً على هذا القدرء أما ما زاد عليه -وهو التحريم- فإن 
المعاتبة لا تفيد ذلك بصرف النظر عن الشيء الذي وقع العتاب عليه من حيث 
ااا نة شا ل ت م يعرف .عجر د المعاتبة. ) 


ا س ا ر 


والمقصود بهذه القاعدة أن لايتسر ع متسر ع فيحمل كل ما جاء العتاب لسببه 
على لحر واا تغرف الجر امور خر سبق اران د رارضا ها راه آعم 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "وقد عاتب الله نبيه في خمسة مواضع من كتابه: لي 
ااا وا وجراف ررر الخرو وم ر 0 ي 
التطبيق: Ù‏ 

-١‏ قال تعالى: لإما كان لبي أن تون که اسر ی کی ی ف الأرض 
[الأنفال: آية .]٦۷‏ 


(۱) انظر بدائع الفوائد: ۷/٤‏ البرهان: .٠١/۲‏ 
(۲) انظر نشر البنود: .٠۰-۲۹/۱‏ 
(۳) بدائع الفوائد: ٤‏ وانظر البرهان لاز ركشي : 1/۲ 


Af ° 


۳- قال تعالی: لإوتخفِي في نفسك i‏ مباریه. . 4 الآية. [الأحزاب: آية۳۷]. 
-٤‏ قال تعالى: «إيا أيها النبي لِم ترم ما أحلٌ اله لك [التحريم: آية .]١‏ 
-٥‏ قال تعالى: #إعبس وتولى أن حاءه الأعمَّى الآيات [عبس: الآيات .]٠٠-١‏ 


EU EP ENA 


توضيح القاعدة: 

زعم بعضهم صحة الامتنان بشيء من المحرمات. وعللوا ذلك بصر ف الامتنان إلى 
ال عد وها فل قاسو دان كل ها اسن اله غا عاد هر ماد غه 
التطبيق: 

قال تعالى: #لإأفرأيتم ما تحرثون * أ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء 
جعلناه حطاما... الآية. [الواقعة: الآيات .]٠١-٠٦۳‏ 

قال الحافظ رحمه الله:"ولا شك أن الآية تدل على إباجة الزرع من حهة 


أ 


١ الامتنان به"‎ 
SET 


قال ابن المُنيّر :7 "أشار البخاري إلى إباحة الزرع» وأن من نهى عنه كما ورد 
عن عمر فمحله إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة" اه. 


(۱) انظر بدائع الفوائد: ۷/٤‏ البرهان للز ركشي: ١ ٤/۲‏ الفتح: .٠/٠‏ 

|o الفتح:‎ )۲( 

(۳) آحمد بن عمد بن منصور بن بي القاسم الجذامي الإسكندري الالكي› ولد سنة عشرين وستمائة» وتوفي سنة 
ثلاث وغانين وستمائة. شذرات الذهب: .۳۸١٠/١‏ 


./o الفتح:‎ )٤( 


نم قال البخاري في الباب الذي يليه: "باب ما يحذر من عواقب اللاشتغال بآلة 
الزرع» أو جاوزة الحد للف ار ا ت أبي أمامة رضي الله عنه قال: - 
ورأى سيكة ٠‏ وشيعاً من آلة الحرث فقال- معت رسول الله تله يقول: لا يدحل 
هدا بیت قوم إلا أدحله الله الذل"0. 

قال الحافظ: 'والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض الي تطالبهم بها الولاة 
وكان العمل في الأراضى أول ما افتتحت على أهل الذمة» فكان الصحابة يكرهون 
تعاطي ذلك. 

قال ابن التين: ) هذا من إحباره لله بالمغيبات» لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم 
إنغا هو على أهل الحرث.. 

والذي يظهر أن كلام أبى أمامة حمول على من يتعاطى ذلك بنفسه» أُما من له 
عمال يعملون له» وأدحل داره الآلة المذكورة لتحفظ فم فليس مراداً. ويعكن الحمل 
على عمومه» فإن الذل شامل لكل من أدحل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخحر له» ولا 
ا ا من الولاة. وعن الداودي: “ هذا لمن يقرب من العدى فإنه 
إذا اشتغل بالحرث لايشتغل بالفروسية» فيتأسد عليه العدو» فحقهم أن يشتغلوا 


.0 | السكة بكسر المهملة هي الحديدة الى تحرث بها الأرض. القاموس رمادة : السك) ص۲۱۷ الفتح:‎ )١( 

(۲) البخاري في صحيحهء كتاب الحرث والمزارعةء باب: (ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع...)» حديث 
رقم (۲۳۲۱)» .٤/٥‏ 

(۳) ابو محمد عبد الواحد ب بن التين السفاقسي» له شرح على البخاري ماه "المُخيبر الفصيح في شرح البحاري 
الصحيح ‏ توفي سنة إحدى عشرة وست مائة للهجرةء كشف الظنون: ٠٤٦/١‏ وانظر الإمام البحاري 
روصحیحه: ۲۳۲. 

)٤(‏ أبو حعفر أحمد بن سعيد الداودي» له ذيل على شرح الخطابي لصحيح البخاري المسمى ب "أعلام السنن". 
وبعضهم ”ماه: "أعلام الصحيح" توقي سنة انتين وأربعمائة للهجرة. كشف الظنون: ٠٤٥/١‏ وانظر الإمام 
البخاري وصحیيحه: عبد الغني عبد الخالق: ۲۳۰. 


At 


„| ("sS 0. el. 
g ad | ابر ر ج‎ 


ولعل الأقرب -والله أعلم- الحمل على العموم كما هوظاهر الحديث. وأما العلة 
فمعلوم أن أخلاق الإنسان وطباعه تتأثر بأمور كثيرة ومنها: البيئة والمهنة» فتحد أهل 
البيغات المختلفة تتأثر طبائع نفوسهم بتنوع بيشاتهم» إذ إن أهل السهل يختلفون عن 
أهل الوعر والحبل وهكذا.. وكذا المهن فإن أهل الفروسية والحرب يمتازون بالعزة 
والأنفة» وقد يظهر على أهل الحرث شيء من الخنوع والمسكنة والضعف. 

وهكذا بحد الفرق بين طبيعة التجار والعمال والعلماء... 

وقل مثل ذلك في المهن الشريفة والوضيعة. 


اوو 


توضيح القاعدة: 


الأصل فى نصوص الكتاب والسنة إحراؤها على ظاهرها دون تعرض ها بتحريف 
سيما ما يتعلق منها بأصول الدين والإبمان» إذ لجال للرأي فيها". 


()( الفتح: 0| 0. 


(۲) انظر ابن حرير: ۳۸۸/۱ £۷۱ £5 00۰ 10/۲« 11« 1۸° “1۹A FVÎY «<01. ceto (foV-401‏ 
AYY cos. cF44/۹ ce.A/V coATIN AF. ctf coVF-oV1 AYE cAY-AY «FFG <۹۹‏ 
۱۷٩/۱۰ ٤4‏ ۴۲۱ ۳۳۳ الصواعق المرسلة: ٠١ ٤/١‏ وللاستزادة راحع: البناني على جمع الحوامع: 
١‏ المحصول: ۷١/١‏ البحر الحيط للز ركشي: ٠١/١‏ نهاية السول: ١/١٠١٤ء »٤١۷‏ فتح الباري: 
۱۳ ۳/6 ۷ نشر البنود: ۸٦/١‏ البرهان للجویي: ٠٠١۱/۱‏ أضواء البيان: ٠١٠١/۳‏ 
۵ ۳ 6 ۷۲ ۷۳ ۷ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ۳۹١١‏ فصول في أصول 
التفسيرر: .١٠٠١ 4۹٦١‏ 

(۳) انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ۳۹۱. 


AY 


ین سواه . 


بالظاهر هنا: هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعانى» وهو يختلف 
بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام» فا لكلمة الواحدة يكون ها معني فى سياق 


ومعنى آخر في سياق. وت ركيب الكلام يفيد معنى على وحه ومعنى آخر على 
وجه. 

وهذا المعنى يخالف الظاهر في اصطلاح الأصوليين» حيث إنه في إطلاقهم: ما يقابل 
النص كما عرفت قبل» أما هنا فهو .معنى أعم» فقد يكون من قبيل النص أو الظاهر ف 
اصطلاح أهل الأصول. 

وهذا الظاهر يجب إثباته» إذ هو مدلول الكلام» وعلامة مراد المتكلم» ونفيه يكون 
تکذیبا له و لمراده). 

وفي هذه القاعدة رد على كثير من الطوائف» كالباطنية الذين زعموا أن للقرآن 
ال د الخاصة» وفيها رد على الجهمية في كلامهم على الصفات» كما فيها رد 
على المرحئة الذين زعموا بأن المراد بالآيات والأخبار الظاهرة فى تعذيب عصاة 
المؤمنين الرهيب فقط. 

قال المقري فى القواعد: "كل ماله 


اهر هو هټ 


٤ €‏ جح إلا بمرجے 


لدلیل- بقي عليك أن تعرف بعض الآمور الضرورية الي يحب مراعاتهاء وهي: 


.٠٠ انظر القواعد المغلى:‎ )١( 
.۲۹٦٩ انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد:‎ )۲( 
. ٤۹۷/۲ القواعد للمقري:‎ )۴( 


Af 


تفسير النبي ل لقوله تعالى: :ا EE‏ بش [الأنعام: آية ]۸١‏ 
بالشر لك00). 


e‏ و ا اأقرض ية لذلك. 


(۱) انظر الفتح: .٠١/٠۲‏ 

(۲) المصدر السابق: .٠١۸/۲‏ 

(۳) المصدر السابق: ۳۷۲-۳۷۱/٤‏ وانظر ۲۸۸/۳. 
(ي) المصدر السابق: ۰۲۳۸/۱ وانظر: ۲۸۸/۳. 

(ه) انظر ص۸۳۹ . 

قر ص ۴ : 

(۷) انظر الفتح: .۸٩/۱‏ 

(۸) انظر البرهان للجویی: ۷۷۳-۷۷۲/۲. 


Ato 


ر 
Sec if,‏ 


ل ولو يسحد من في السماوات والأرض طوعا وکرھا وظلالھُہ 
ا والآصال [الرعد: آية .]٠١‏ 

وقك انخقلق المفسترون ق المراد جود غير المومتين» كما اشتلفراق اراد 
بسجود الظل. 

أما الأول: فذهبت طائفة إلى أن سجود من في السماوات والأرض من العام 
الملخصوص. فالمؤمنون والملائكة يسجدون لله سجودا حقيقياًء وهو وضع الحبهة على 
رن ولك ع والكفار يسجدون كرهاء أعي المنافقين» لأنهم كفار قي 
الباطن» ولا يسحدون لله إلا کرها. 

وقال آخحرون: ا انقيادهم لما يريد الله 
منهم طوعا. والُراد بسجود الكافرين كرهاً انقيادهم لما يريد الله منهم كرهاء لأن 
إرادته نافذة فيهم. وعليه فالسجود لغوي لا شرعي. 

روقع هذا الخلاف في سجود الظلال» فقيل: هو سجود حقيقي» واللّه قادر على 
اوا 8 ا 

وقيل: سجودها: ميلها بقدرة الله أول النهار إلى حهة المغرب» وآخره إلى حهة 
لشرق: 

قال الشنقيطي رحه الله: ونحن نقول: إن الله جل وعلا قادر على كل شىء 
فر قار قى اق ا را ا ا م ج و 
1 


ê 


f ۰‏ چ 
هر ر ۵ کلف 


کناب أي OAD‏ آھے. 


۲- قال تعالى: #إونضع الموازينَ القسط ليوم القيامة [الأنبياء: آية١٤].‏ 


(۱) أضواء البيان: .٠٠٠١/۳‏ 


^6٦ 


ضواء البيان: "وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخحص» لقوله تعالى: 
فمن قلت موازينه) وقوله: لإومن حفت موازينه) فظاهر القرآن يدل على أن 
للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله» كما قال الشاعر: 
ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة لها ميزان 

والقاعدة المقررة في الأصول: أن ظاهر القرآن لايجوز العدول عنه إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه ٠"‏ اه. 

۳- قال تعالى: #إوسخرنا مع داود الحبالً يسبَّحنَ والطير [الأنبياء: آية۷۹]. 

قال في أضواء البيان: "والتحقيق أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح 
حقيقي ؛ لن الله حل وعلا يجعل ها إدراكات تسبح بهاء يعلمها هو حل وعلاء وحن 
لا نعلمهاء کما قال: وإ من شيء إلا سبح بحمده ولکن لا تفقهُون تسبيحهم) 
[الاسراء ا 

وقال تعالی: إن من الحجارةٍ لما يتفجر منه الأنهارء وإ e‏ 
فيخرج منه الماءء وإ منها لما يهبطٌ من خحشية الله الآيةء [البقرة: آية .]۷٤‏ وقال 
تعاى: إن عَرَّضنا الأمانة على السماوات والأرض والمحبال فأيينَ أن مجيلنها وأشفقن 
منها...# الآية [الأحزاب: آية ۷۲]. وقد ثبت في صحيح البخاري: أن الجحذع الذي 
كان يخطب عليه البي له لما انتقل عنه بالخطبة على المنبر سمع له حنين» وقد ثبت 
في صحيح مسلم أن البي عينم قال: "إني اغ ا 0 على في مكة" 


¿ نصوص الكتساب والسنه لإيجوز صردها عن 


)۲( البخاري ق الصحيح»› كتاب الحمعةء باب النطبة على المنيرء حديث رقم: )11۸( YS‏ وذکره ي مواضع 
احری. انظر الأحادیٹث رقم: )٠١۷١ ›»۲۰۹۶٤(‏ . 
(۴) مسلم في الصحيح» كتاب الفضائل» باب فضل نسب الي ع وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. حديث رقم: 


.\VAY/ f (TYYY) 


AY 


` منها 4 بدلیل سيا چو ع اید 
والتسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء وقي اصطلاح الشرع: تنزيه الله حلا وعلا 
عن کل ما لایلیق کا ولال"( آه. 


قال ابن حرير رهه الله: "يعي بقوله حل ثناره: #وإنها وإن الصلاة ف" الهاء 
و في ا إنها. عائدتان على الصلاة» وقد قال بعضهم: إن قوله: #وإنها# .ععنى 
إن إجابة محمد ي وم يجر لذلك بلفظ الإجابة ذكر» فتجعل "الماء والألف" كناية 


عنه» وغير جائز ترك الظاهر المفهو 


اھ. 
ا إكلما رُزقوا منها من مر رقا الوا هذا الذي رُزقا من ق4 
[البقرة: آية .]٠١‏ 
کار رای را وا 
الضاطات من رة من فار اة ى اة رزة لرا ااي ر فا حن فا هاا 
لتا ا 
فان سالنا سائلٌ فقال: و كيف قال القوم: هذا ا ا ا 
من قبل قد عُدم بأكلهم إياه؟ وكيف يجوز أن يقول أهل الحنة قولاً لا حقيقة له؟. 
قيل: إن الأمر على غير ما ذهبت إليه في ذلك. وإنا معناه: هذا من النوع الذي 
رزقناه من قبل هذا» من الثمار والرزق»ء كالرحل يقول لآحر: قد أعد لك فلا من 
الطعام كذا وكذا من ألوان الطبيخ والشواء والحلوى. فيقول المقول له ذلك: هذا 
طعامي في منزلي. يعن بذلك: أن النوع الذي ذكر له صاحبه أنه أعدّه له من الطعام 
هو طعامه» لا أن أعيان ما أخبره صاحبه أنه قد أعدّه له» هو طعامهء بل ذلك ما 


.1۷۳-٠٦۷۲/٤ أضواء البيان:‎ )١( 


A4۸ 


لايجوز ا EEE RO‏ حلاف خرج 


کان ما کانوا زره من فبل قد یي ویم فمعلوم أنهم عنوا بلك ا 
e‏ رزقناه من قبل» ومن جنسه ف السمات والألوان"( اه. 

-٦‏ قال تعالى: #إفلا ناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: آیة۲۲۹]. 

قال ابن حرير رحهمه الله: "وقد زعم بعض أهل العربية أن في ذلك وحهين: 

اخاهما: آن یکون مرادا په فلا ناح لی | زا اا ن 
المرأةء وإن كانا قد ذكرا ی کا ال ی سو اک لإيحرج منهما اللؤكؤ 
والمرحان [الرحمن: آية ]۲١‏ وهما من الملح لا من العذب. قال: ومثله: 
لإفلما بلغا مَحمَعَ بينهما : نسيا حوتهما [الكهف: آية »]1١‏ وإنما الناسي صاحب 
موسی وحده. قال: ومثله ي الكلام أن تة ول غا ان أ ركبهما وأستقي 
عليهما"» وإنغا ت ركب إحداهما وتسقي على الأحرى» وهذا من سعة العربية الي 
يُحتج بسعتها قي الكلام. 

قالوا: والوجه الآحر؛ أن يشزکا جيعا قي أن لايكون عليهما جباي إذ كانت 
تعطى ما قد نفي عن الزوج فيه الاثم. اشتركت فيه» لأنها إذا أعطت ما يُطرح فيه 
لمأثم احتاجحت إلى مثل ذلك. ) 

قال أبو حعفر: فلم يصب الصواب في واحد من الوحهين» ولا في احتجاحه فيما 
احتج به من قوله: #إيخرج منهما اللؤلؤ والمرحاأ. 


.۳۸۸/١ المصدر السابق:‎ )١( 
قيل إنه يرج منهما. وهو ما رححه ابن حرير رهه اللّه. كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في كلامه رحمه الله.‎ )۲( 


انظر تفسیر ابن حریر: ›»٥۷۲/٤‏ ۱۳۲/۲۷. 


^4۹ 


فأما قوله: فلا حناح عليهما ذ فقد ينا وجه صوابه» وسنبین وحه قوله: 
خر منهما الول والزجا4 ف موضغبه إذا اتيا عله إن شاء الله تعال» وإفا 
حطًانا قوله ذلك لأن الله تعالى ذكره قد أحبر عن وضعه الحرج عن الزوحين إذا 
افتدت المرأة من زوحها على ما أذن»ء وأحبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلؤ 
والمرحان» فأضاف إلى اثنين. فلو جاز لقائل وغ ا 
فیما م یکن مستحیلا ن یکون عنهما"» حاز فی كل خبر عن اثنين -غير مستحيلة 
صحة أن يكون عنهما- أن يقال: "إنغا هو حبر عن أحدهما". وذلك قلب المفهوم من 
كلام الناس» والمعروف من في مخاطباتهم. وغير جائز حمل كتاب الله تعالى 


توضيح القاعدة: 

كثيراً ما جد في كتب التفسير والفقه وغيرها تحميلا للنصوص ما لا تحتمل» كذكر 
معان ۾ تدل الآية عليهاء أو إيجاد تفصيلات لشيء لايجحتمل ذلك في ظاهر التنزيل. 
I‏ لمم یرد ما يدل عليه. 
التطبيق: 

قال تعالى: #إوّمن عاد فينتَقِمُ الله منهج [المائدة: آية .]١‏ 


.ه۷۴-٠١۷١/٤ المصدر السابق:‎ )١( 


AO ° 


سض 


قال ابن جحرير رحه الله: وقد زعم بعض الزاعمين أن معنى ذلك: ومن عاد في 


الإسلام بعد نهي الله عن قتله = لقتله بامعنى الذي كان القوم يقتلونه في حاهليتهي 
فعفا هم عنه عند تحريم قتله عليهم» وذلك قتله على استحلال قتله. قال: فأما إذا قتله 
على غير ذلك الوجه = وذلك أن يقتله على وجه الفسوق لاعلى وجه الاستحلال = 
فعليه الجزاء والكفارة كلما عاد" (١١اه.‏ 

ومعنى هذا الكلام: أن بعضهم فسر قوله تعالى: لإومن عاد فَيَنتَقِم الله منه 
بأن الناس كانوا في الحاهلية يستحلون قتل الصيد بالنسبة للمحرم» فلما جاء الإسلام 
حرم ذلك وعفا عما وقع من ذلك قبل نزول الآية. لكن من عاد إلى ذلك مستحلا له 
فإن الله ينتقم منه. وأما من عاد لكن من غير استحلال له بل على وحه الفسق مع 
الإقرار بالحكم فعليه الحزاء والكفارة كلما عاد. وأما قوله: #لإومن عاد فينتقم الله 
منه فلا تعلق به. 

قال ابن جرير: "وهذا قول لانعلم قائلاً قاله من أهل التأويل. وكفى خحطاً بقوله» 
خحروجه عن أقوال أهل العلم» لو لم يكن على خطمه دلالة سواه» فكيف وظاهر 
التنزيل ينبئ عن فساده؟ وذلك أن الله عزوحل عم بقوله: #إومن عاد فينتقم الله منه 
كل عائد لقتل الصيد بالمعنى الذي تقدم النهي عنه به في أرل الآيةء وام بخص به عا 1 
منهم دون عائد. فمن اذعی ق 
من الوحه الذي يجب التسليم له". اه. 


OH 


( © المصدر السابق ١١‏ /5د: 
(۲) المصدر السابق. 


A1 


ر 


اي ان 


توضيح القاعدة: 

ي و ق 
عزوحل» كما ينبغي عليه أن یتعرف من معانیه على ما ينتفع .معرفته وله سبیل إليه. 

أما تسور ما حجب عتا عله كبعض الأمور المغيبة ال م نطلع على تفضيلاتهاء 
فهذا حرا علی»الله» وتقَوْلٌ على کتابه» واشتغال ما لایعی. 

وهذا ينطبق على كثير من الوقائع والأخبار الماضية الي أخبرنا عن حمل منها دون 
باقي تفصيلاتها» كما ينطبق على أمور الغيب المستقبلة» سواء منها ما يقع آخر الزمان 
أو فى الآخحرة. | 

فنحن نتدبر کلام الله ونتفهم معانیه» وما لم يبلغه علمنا توقفنا فيه ووکلنا أمر 
علمه إلى عالمه. 

O E AT 
عزوحل ولرسوله عه ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.‎ 

ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستشلام» فمن رام علم ما حخظر 
عنه علمه» وم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي 


ال 0 اف 


(۱) معن العقيدة الطحارية: ص1 فقرة: .)١١ -٣٠(‏ ورقف على شر حه لابن آ العر : .۲٣۳٣-۲۲۷‏ 


AoY 


ألأتطبيق: 

١-قال‏ تعالٰی: ولا بلغ أده A‏ آنا ا وعلما [ یو سف : 
آية ۲۲]. 

احتلف المفسرون في بلوغ الأشد هنا على أقوال متعددة. فقال بعضهم: ثلاث 
ودلائون سنة وقال آخحرون: عشرون سنة. وقال طائفة: ما بين ثمانى عشرة سنة إلى 

قال ابن جحریر رهه الله: "وول الأقوال ي ذلك بالصواب أن يقال: إن الله احبر 
أ0 بلغ أشده حكمًا وعلما = و"الأشد" هو انتهاء فوته وشبابه- 
وحائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن ماني عشرة سنة = وجائز أن یکون آتاه وهو ابن 
عشرين سنة = وحائز أن يكون آتاه وهو ابن ثلاث وثلائثين سنة = ولا دلالة له فى 
كتاب الله» ولا أثر عن الرسول عيلهء ولا في إجماع الأمة» على أي ذلك كان. وإذا 
م يكن ذلك موحودا من الوحه الذي ذكرت» فالصواب أن يقال فيه كماقال 
عزوحل» حتى تثبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوحه الذي يجب التسليم له» 
فیسلم ها حینیز "0۱ اھ. ) 

۲- قال تعالی: إوشروه بئمن ڪس دراهم معدو دة [يوسف: آية ۲۰]. 

ذكر ابن حرير رمه الله أقوال المفسرين في عدد تلك الدراهم ثم عقب ذلك 
بقوله: "والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر أنهم باعوه 
بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يح مبلغ ذلك بوزن ولا عدد» ولا وضع عليه دلالة 
فی كتاب ولا حبر من الرسول عيله. وقد يحتمل أن يكون كان عشرين -ريحتمل أن 

٤ . 4 ۰ ۰ ٢ 0 ْ‏ م 

يكون كان اثنين وعشرين= وأن يكون كان أربعين» وأقل من ذلك وأكثر. وأي ذلك 


(۱) ابن حریر: ۲۳/۱۹. 


AoY 


كان» فإنها كانت معدودة غير موزونة» وليس في العلم .بلغ وزن ذلك فائدة تقع في 
دين» ولا في اجهل به دحول ضر فيه. والإبمان بظاهر التنزيل فرض» وما عداه 
فموضوع غ تکلف علمه". آھ. 

-٣‏ قال تعالى: #إما حَعَلَ الله من بُحيرة ولا سائبةٍ ولا وصيلةٍ ولا حام» [المائدة: 
آية .]٠٠۳‏ 

قال ابن حرير بعد أن ذكر الأقوال فى المراد بهذه المسميات: "وهذه أمور كانت 
N E LEGS‏ 

فإذا كان ذلك كذلك = وكان ما كانت الجاهلية تعمل به لا يوصل إلى علمه= إذ 
م يكن له في الإسلام اليوم أثر» ولا في الشرك» نعرفه = إلا بخبر» وكانت الأخبار عما 
كانوا يفعلون من ذلك مختلفة الاحتلاف الذي ذكرناء فالصواب من القول في ذلك أن 
ا شال فو ا فا اق اناا ی تاريل عاو اة اماک ا 
عمل القوم في ذلك» فما لا علم لنا به. وقد وردت الأخبار بوصف عملهم ذلك على 
ا ف رفاو ا ف او اا ن عك اا اب رر 
ا وا ا ر ن ال دا ا رهه ا 
اتباعاً منهم حطوات الشيطان» فوبّخهم الله تعالى ذكره بذلك» وأخبرهم أن كل ذلك 
حلال. فالحرام من کل شيء عندنا ما حرم الله تعالی ذکره ورسوله له بنص أو 
دلیل» ااال ةما لاال ورسوله کزللی', اھ۔ 

٤‏ - قال تعالى: قال ا الهم ربنا ازل علينا مائدة من السماء... 
الآية. [المائدة: آية .]١١ ٤‏ 

ا ك ان ري و الله ارال افر و اهي بل لدف عب ذلك 


.١١-٠١/۱١ المصدر السابی:‎ )١( 
.٠١٤١/١١۱:قباسلا المصدر‎ )۲( 


بقوله: 

'وآما الصواب من القول فيما كان على المائدة فأن يقال: كان عليها مأكول» 
وجحائز أن یکون کان سمکا وخبزاے وحائز ان يکون کان AT‏ وغير نافع 
العلم به» ولاضار اجهل بهء إذا أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنريإ "(٠.اه.‏ 


اوو 


توضيح القاعدة: 

عرفت مما مضى أن الأصل حل النصوص على ظواهرهاء وأنها لاتحمل على غير 
ظاهرها إلا بدليل يصلح لذلك. وموضوع هذه القاعدة هو هذا الأمر الأخير. ذلك أن 
بيان الشارع مقدم على كل بيان. 


التطبية: 
-١‏ قال تعالى: #إولقد آتيناكً سبعا من الشاي والقرآن العظيم [الحجر: 
آية۸]. 


وقد فسر البي عله ذلك بسورة الفاتحة حيث قال "(الحمد لله رب العالمين) هى 
السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته"". مع أنا لوت ركنا وظاهر اللفظ لكان 
المتبادر إلى الأذهان غير هذا التفسير. ولذا حاء تفسيرالسبع المغاني عن ابن عباس 


.۲٠۲/۱۱:یقباسلا المصدر‎ )١( 
.۱۹٩/۲ انظر البرهان للز رکشي:‎ )۲( 
. ٤۳۳ مضی تخرخجه ص‎ )۳( 


تيتوأفين* بالسبع الطوال. وسياتي. 

قال الخطابي رخه الله في قول البي :"هي السبع المخاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته"“ دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم» وأن الواو ليست بالعاطفة الي 
تفصل بين الشيئين» وإنغا هي الي تجيء.ععنى التفصيل» كقوله: #إفاكهة ونخل 
ورمان [الرحمن: آية 1۸]. وقوله: #وملائكته ورُسله وحبريل وميكال# [البقرة: 
آیة ٩7 ٩۹۷‏ اه 

وقال الحافظ في شرح الحديث: "وقي هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى: #إولقد 
آتيناك سبعا من المثانيه هي الفاتحة. وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس 
TE‏ السبع المثاني هي السبع الطوال" أي السور من أول البقرة إلى ١‏ آخر 
ف ثم براءة» وقيل يو وش E‏ الأرل بالسبع الآي کن ۱ الفاتحة 
آیات "۹ اھ ٠‏ 

ويمکن أن N‏ اة م هة أن هده السورة ارل و احق 
بهذا الوصف من غيرها. وإن كان اللفظ أشمل من ذلك. والله أعلم. 

۲- قال تعالى: #إإما يريد الله ليذهب عنكم الرّحس أهلَ البيتو [الأحزاب: آية 
[YT‏ 

أحرج 2 من حديث سعد بن أبي وقاص شين قال: ا لما نزالت هذه الأية 
لفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنا کم sS ye E‏ 
وفاطمة ا فقال: "الهم هؤلاء هلي"( . 


(۱) مضی خخریجه ص ٤۳۳‏ . 

(۲) نقله الحافظ قي الفتح: .٠١۹/۸‏ 

(۴) سنن النسائي» كتاب الافتتاح» باب تأويل قول الله عز وحل (ولقد آتيناك سبعاً من المخاني). حديث رقم: 
۱٤۰-۱۳۹/۲ )٩۱٩ »۰٩۹۱۰(‏ وانظر حامع الأصول رقم:.(٥۸٦) .۲۰٦/۲‏ 

0۸/۸ الفتح:‎ )٤( 

(ه) قطعة من حديث أخحرحه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب: سن فضائل علي بن أ بي طالب 
ديششيّنه) رقم .۱۸۷۱/٤ )۲٤١ ٤(‏ 


ل۸0 


واحرج من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: : حرج ا غ را 


يرط مر حل( من شعر أسود» فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم حاء الحسين فدحل 
معه» ثم حاءت فاطمة فأدخلهاء ثم حاء علي فأدحله» ثم قال: #إإنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرّحس أهل البيت ويْطه ركم تطهيراً [الآحزاب: آية ۲۳ ] (. 

اد وا أعلم- أن هؤلاء أولى من يستحق هذا الوصف› مع أن سياق 
القرآن يدل على إرادة الأزواج» وفيهن نزلت› ES‏ دحول غيرهن قيل بلفظ 
التذكير: لإإغا يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت4 فعلم أن هذه الإرادة 
شاملة لحميع أهل البيت الذ كور والإناث» بخلاف قوله: يا نساءَ البى [الأحزاب: 
آية ۳۲]. ) 

Sl E‏ زوجاته عليه الصلاة والسلام في تلك 
ا5 

فمن ذلك أن رجلا سال زید بن أرقم تین فقال: "اليس نساۋه من آهل برخه؟ 
قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: 
هم آل علي» وآل عقيل» وآل حعفر» وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال 


4)1( 
چ 


ٍ 
£ ٤ 


.ه٦٥/٤ المرط: كساءء والمرحَل: هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل. جحمع جار الأنوار (مادة: مرط)‎ )١( 
.۱۸۸۴۳/٤ )۲ ٤۲ ٤( مسلم في الصحيح» كتاب فضائل الصحابة» باب: (فضائل اهل بيت الني عله ) حدیٹ‎ )۲( 
.٠۹۹-۱۹۸/۰ انظر على سبیل المثال: الدر المنشور‎ )۳( 

)٤(‏ حزء من حدیٹ احرحه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب: (من فضائل علي ن ابی طالب 


.۱۸۷۳/٤ )۲٤۰۸( ميه) رقم‎ 


وقد فسرها عه مسجده الشريف مع أن السياق في مسجد قباء. وعليه يقال: 
إن مسجده یله أحق بهذا الوصف من غيره. وإلا فل آنل هس ا قباء مۇسس 
على التقوى. 
قاعدة: لايجوز إخراج ما احتمله ظاهر الآية من حكمها إلا بحجة يجب 

التسليم ها. 
توضيح القاعدة: 
عرفت بطلان كل دعوى تقتضي تحميل النصوص ما لم يدل عليه ظاهرها بغير دليل 
يدل على ذلك. 

فتلك في التكلف والزيادة» SS Gg aT‏ 
E‏ أضيق من مدلول اللفظ من عير غير دلیل يدل على 
التطبيق: 

قال تعالي: فى كفارة اليمين: لإفكفارته إطعامٌ ع ر اکن ا 
تطعمُون أهليكم أو كسوتهّم...4 الآية [المائدة : آیة ۸۹]. 

وقد احتلف المفسرون في المراد بالكسوة هنا على أقوال عدة: 

فقال بعضهم: كسوة ثوب واحد. 

وقال آخحرون: وبين نوبین» کالعباءة والعمامة. 


(۱) سبق الحدیث الوارد فی هذا المعنی: انظر ص۹١٠.‏ 


A٥۸ 


وقال ثالث: ثوب حامع» كالملحفة والكساء» والشيء الذي يصلح للبس والنوم. 

وقال طائفة: إزار ورداء وقميص. 

وقيل: كل ما كسى فيجزئ» والآية على عمومها. 

قال ابن حرير رحمه الله: "وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل 
القرآن قول من قال: عنى بقوله: أو كسوتهم# ما وقع عليه اسم كسوة» ما يكون 
ثوبا فصاعدا = لأن ما دون الثوب لاحلاف بين جميع الحجة أنه ليس ما دحل في 
حكم الآية. فكان ما دون قدر ذلك EE‏ بالنقل 
المستفيض» والثوب وما فوقه داحل في حكم الآية» إذ م يأت من الله تعالى ذكره 
وحي» ولا من رسوله مله حبر ولم يكن من الأمة إجماع بأنه غير داحل في 
حكمهاء وغير جائز إخحراج ما كان ظاهرٌ الآية حتمله من حكم الآيةء إلا بحجة يحب 
التسليم هاء ولا حجة بذلك"(. اه. 


A 
قاعدة: إذا ذكر الله تعالى حُكما منهيا عنه» وعل النهي بعلةء أو أباح‎ 
شيئا وعلل عدمه بعلةء فلا بد أن تكون العلة مصادفة لضد‎ 
الحكم الل‎ 
توضيح الكاعدة:‎ 
يرد التعليل للأحكام في مواضع متعددة من القرآن العظيم» وكثيراً ما يكون التعليل‎ 
تابعا للحكم المذكور» وإن ما يعين على فهم تلك المواضع من القرآن فهماً صحيحا‎ 
أن يُعلم ابتداءٌ وحود قدر كبير من الارتباط والتناسب بين الحكم المعلل وبين علقه»‎ 


(۱) ابن حریر:۱/۱۰٩٥٥.‏ 


وبهدا يحصل المقصود من التعليل. فحينما تعلل تحريم الرباء فإنك تقول: الربا 
سحت أو محق للب ركة في المال. ونحو ذلك وهذا التعليل مناسب للمقصود, إذ إن 
صاحب الربا إنما يتعاطاه لتنمية ماله وزيادته. ولعل ف التطبيقات الآتية مزيداً من 
الإإيضاح للقاعدة. 


التطبيق: 

|- قال تعالی: ولا تفتلوا أولاد کم من إملاق نحن ا وإياهم [الأنعام: 
آية .]٠١١‏ فلما كانت علة قتل الأولاد هنا هى الإملاق ناسب أن تكون العلة دافعة 
هذا امعنى ولذا قال: #إنحن ترزقكم وإياهم). 

وهنا لطيفة» وهي: أن ا ا ا ا ا 
بالحكم فقال: #إنحن نرزقكم وأحر ذكر الأولاد. 

وما كان القتل بسبب خحوف الفقر e‏ العيال قال في سورة الإسراء: 
رلا تقتلوا أولاد كم خحشية إملاق نحن نررقهم وإياكم# [الإسراء: آية .]۳١‏ فقدم 
ذكر الأولاد وأحر ذكر من يعوم. إذ إن رزق الأولاد يأتي معهم من الله تعالى. 

۲- قال تعالى: #إولا ْمَل يدك مغلولة إلى عنقِك ولا تبْسطها كل الط 
فتقَعُدَ ملوما حورا [اللإسراء: آية ۲۹]. والترابط هنا بين التعليل والمعلل واضح 
لايخفى. 

۳ تال تعالی: لوان خن جفعم آلا تقمیطوا ني اليتامی نانک وا ما طاب کم من 
لاء مى ولات وربَاعَ فان حفتم ألا E‏ آو ما ملک آیشانک ذلك 
اذ أ تعولوا) [النساء: آية .]٣١‏ 

فقوله: لإذلك أدنى ألا تعولوا تعليل م سبق. وقد قال الشافعي رحمه الهف 
معناه: "أن لاتکثر عیالک' وقد رده ابن القيم رهه ع ج ت فال ف 
آخحر العاشر: "وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى» والاقتصار على الواحدة أو 


A ٠ 


ملك اليمين بأنه أقرب إلى عدم الجور» ومعلوم أن كئرة العيال لاتضاد عدم الحكم 
العلل فلا بحسن التعليل به"(. اه. 

>- قال تعالى: #إوإذا امف فف فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهرٌ 
لقلوبكم وقلوبهنً [الأحزاب: آية .]٠۳‏ 

نقوله: لإذلكم طهر لقلوبكم وقلوبهنٍ تعليل لما سيق والتناسب واضح. 

-٥‏ قال تعالی: يا أيها لنبي قل لأزواحك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن 
من حلابيبهنٌ ذلك أُدنى أن يُعرفنَّ فلا يوّذينَ [الأحزاب: آية .]٥۹‏ 

فقوله: #إذلك أدنى أن يعرفن تعليل لما سبق. وقوله في آحر هذا التعليل: فلا 
يؤذين صريح فيما نحن فيه. ذلك أن بعض الفسًاق كانوا يتعرضون لبعض النساء إذا 
حرحن خحاجحتهن ف E‏ المدينة. فإذا رأوا ا صدر منهم شيء 
من الأذى في حقها. وإذا عرفوا أنها حرة أعرضواعنها. كمايروى فى أسباب 
الل 


a 
2 8 
9 8 ERE ah RE 
8 3 reg 
EE a 


بخلاف الأشفاع في الذم فإن الذم ينال أحدهما مفردا ومقرونا“. 


.٠١ تحفة الودود:‎ )١( 
تفسیر ابن کثیر: ۱۸/۳ه.‎ »۳٦۳-۳۹۲ انظر أسباب النزول للواحدي: ص‎ )۲( 


(۳) انظر جحموع الفتاوی: ٤/۱٤‏ ۹۸-۹. 


A1۱ 


توضيح القاعدة: 

لمقصود بالأشفاع هنا أي الأمور الى ترد مقترنة في القرآن سواء في سياق الأمر أو 
النهي» كالأمر بالاستعانة بالصبر والصلاةء أو الأمر بالصلاة والزكاة ونحو ذلك قي 
حانب المأمورات» و كذم الاختيال والفخر» أو الاثم والعدوان وماكان من هذا الباب 
في حانب المنهيات. 

"فعامة هذه الأشفاع ال أمر بها في القرآن: إا عملان» وإما وصفان في عمل: 
انقسم الناس فيها قسمة رباعية. ٠‏ 

ثم إن كانا عملين منفصلين كالصلاة والصبر» الصلاة والزكاة» ونحو ذلك نفع 
e‏ 

وإن كانا شرطين في عمل كالإحلاص والتثبت» م ينفع أحدهما. فإن المين 
والأذى محبط» كما أن الرياء محبط» كما دل عليه القرآن. 

بخلاف الأشفاع في الذم» كالإفك والإئم» والاحتيال والفخحر» والشح والجين»› 
والإئم والعدوان» فإن الذم ول اا O‏ 
القتطبيق: 
أولا: مثال ما قرن به بين عملين منفصلين في جانب الأمر: 


-١‏ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة...4 الآية» [البقرة: 


آة ۳٥ا‏ 
ا 1 LL"‏ 


۲- قال تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# [البقرة: آية .]٤١‏ 
ثانیا: مثال ما قرن به بين شرطين في عمل في جانب الأمر: 


-١‏ قال تعالى: فإومعل الذين يفقوت أمواهم ايبغاءَ مرضات الله وتبيتا من 


() ججحموع الفتاوى: 1/4 (بتصرف). 


A1۲ 


أنفسهم...# الآية. [البقرة: آية .]٠٠١‏ 
"فالأول: الإإخحلاص. 
والثانى: .ععنى التثبت وهو القوة والمكنة وضده الزلزلة» والرجحفة» فإن الصدقة من 


niet | 


جنس القتال» فابان يرجحف» والشجاع يثبت O‏ 
ثالثا: مثال الأشفاع في الذم. 

.]١ قال تعالى: ولا تعارنوا على الاثم والفدران) [المائدة: آية‎ -١ 

۲- قال تعالی: إن الله لا يحب کا مخحتالا حو ر4 [النساء: آية .]۳١‏ 

.]۲٦١ قال تعاى: إلا تبطلوا صدقاتكم بال والأذى [البقرة: آية‎ -٣ 

-٤‏ قال تعالى: #إوالذين ينون أموالم رئاء الناس ولا يؤمنون الله ولا باليوم 
الآحر الآية. [النساء: آية ۳۸]. 

قال شيخ الإسلام: "وقد ذكر الله سبحانه في البقرة والنساء الأقسام الأربعة في 
العطاء: 

إما أن لايعطي فهو البخيل المذموم في النساء. 

أو يعطي مع الكراهة والمن والأذى» فلا يكون بتثبيت» وهو المذموم في البقرة. 

1 مع الرياءء فهو المذموم قي السورتين. 

فبقي القسم الرابع: ار ووا و س ا 
ونظيره: "الصلاة" إما أن لايصلي»› أو يصلي ریا کسلان» يصلي خلصا» 

والأقسام الثلابة الأول مذمومة. 

وكذلك الزكاة ونظير ذلك ا والجهاد" فن الناس e‏ 


أقسام "). آھ۔ 


() المصدر السابق (بتصرف). 
(۲) المصدر السابق: ٤/١٤‏ ۹-ه٠.‏ 


A1 


توضيح القاعدة: 
هذه القاعدة اشتملت على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول الاستدلال على الحكم بالصيغة. أي الصريحة قى الأمر والنهي. حو: 
"افعل" و"لا تفعل". وهذا القسم واضح لا خحفاء فيه. 
القسم الثاني: صيغة الخبر الدالة على الأمر أو النهي. 
القسم الثالث: الاستدلال على الحكم عن طريق القرائن الدالة عليه غير ما سبق. 
قائدك. و e‏ 2 استدل جماعة على 


ا AT oT‏ الانشان و :غا 2 ٩‏ ا 71 
اا ا ااا د ی 


فقال: «لالرحمن ٭ 5 القرآن ٭ حلق الإنسان [الرحمن: الآيات ]٣-١‏ . 
التطبية: 
أ- مثال القسم الأول: 

.]٤۳ قال تعالى: ٍوأقِيموا اللا واا الرّكاة [البقرة: آية‎ -١ 

۲- قال تعالى: #إوآت ذا القربى حقّه والمسكينٌ وان السبيل# [الإسراء: آية 
ak‏ ) کک 

۳- قال تعالى: ولا تقربوا الرّنا# [الإسراء: آية ۳۲]. 


"off انظر الإتقان:‎ )١( 
.٠۳۷/٤ المصدر السابق:‎ )۲( 


A" & 


پ- مثال القسم الثاني: 

قال تعالى: #إوالوالدات يرضعْنَ أولادهْنٌ حولين كاملين... الآية. [البقرة: آية 
TT‏ 

وما يدحل في هذا القسم نحو قوله تعالى: إأحلٌ لكم ليلة الصيام الرّفث إلى 
نسائكم [البقرة: آية ۱۸۷]. وقوله: #إحرّمت عليكم لميتة) الآية. [المائدة: آية .]٣‏ 
وقوله: کیب علیک الصيام 4 [البقرة: آية۱۸۳]. 
ج- مثال القسم الثالث: 

-١‏ قال تعالى: #[الذين يلمزون المَطوَعِينَ من الموّمنينَ فى الصدقات والذين 
لايجدون إلا حهدهم فيسخرون منهم سَخِرَ الله منهم وهم عذاب ليم [التوبة: آية 
۷۹[ 

۲- قال تعالى: إن الذين ا أموال اليتامى ظلماً إنغا ا في بطونهم 
CT‏ سعیرا [النساء: آية .]٠٠١‏ 

وسيأتي صور كثيرة هذه القاعدة في القواعد الخمس الى هي مثابة الشرح هذه 
القاعدة. وهذه القواعد هي : 

القاعدة الأولى: “ كل فعل طلب الشارع تركه» أو ذم فاعله» أو عتب عليه» 
أو EEE‏ فاعله» أو نفى محبته إياه» أو ححبة فاعله» أو نفى الرضى به 
أو الرضا عن فاعله» أو شبه فاعله بالبهائم» أو بالشياطين» أو ا من الهدى» 
أو من القبول» أو وصفه بسوء» أو كراهة» أو استعاذ الأنبياء منه» أو أبغضوه» أو حعل 
نفي الصلاح» أو لعذاب عاحل أو آحل» أو لذم أو لوم أو لضلالةء أو معصية» 
أو وصف بخبث» أو رحس» أو بجس» أو بكونه فسا ار إما ار سیا لائم» أو رجس» 


او لعن» او س کب سس 6 او زوال عه 6 او حلول ھ4 ) ار سول من ا دود او ىمسو 0 6 او 


1 


(۱) بدائع الفوائد (مع احتصار یسیر) : 1-٤/٤‏ رانظر: البرهان للز ركشي: ۱۲-۱۰/۲ الإتقان: ۴۳۷-۳٠۹/٤‏ 
إحابة السائل للصنعاني: ۴۳. 


A10 


د 
الشيطان وتزيينه» أو تولي الشيطان لفاعله» أو وصفه بصفة ذم» مثل کونه ظلما» 
aA ES N‏ 
فاعله» أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب سببا لخيبة فاعله عاحجلا أو آجلا أو 
غل ران اة ار وض عله ا عدر ا N‏ أعلم فاعله 
بحرب من الله ورسوله» أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه: لاينبغي هذاء ولايصلح»› 
أو ار ارس فة المرال ع ار اسر شل اده ار مجر عله ارا 
فاعلوه في الآحرة» وتبرأً بعضهم من بعض» أو وصف فاعله بالضلالة» أو آنه ليس 
من الله قي شيء أو أنه ليس من الرسول وأصحابه» أو حعل احتنابه سببا للفلاح» أو 
فعله سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين› أو قيل لفاعله: هل آنت منته؟. 
أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله»ء أو ا و ولفظة: ee‏ 
i E EO O E A‏ 

ليه ولا یزکیه» وان ن الله لایصلح عمله» ولا يهدي کیده» وأن فاعله لا یفلح؛ 9و 
ا الشهداء ولا من ا او أن الله يغار من فعلهء أو منه 
على وجه المفسدة فيه» او احبر انه E E‏ أو أخحبر أن 
En : 3‏ : ا 3 ۳ N ES {1 oll o f‏ 
أو صرفه عن آياته وفهم كلامه» أو سؤال الله عن علة الفعل م فعل؟ محو: ولم 
4 ِ ا ~ ۳ ETE‏ ا a.‏ 
تصدون عن سبيل الله [آل عمران: اية »]٩٩‏ لم تابون احق ا آل 
ع E‏ تسد ةة . إل E‏ 
e‏ لصف: آية ¥[ مام يقتزل به حواب من الملسؤول؛ فان اقژزن به 


NF 


A17 


فهدا وڪوه تذل لی المنع من الفعل. و دلالته على التحريم اطر د مسن دلالته على 


وأما لفظة: يكرهه الله ورسوله» أو مكروه» فأكثر ما يستعمل قي احرم» وقد 
بم ي ها اريه واا ع ا بک ف وا بن ا فاطو اسف 
في الحرم نحو: #إما يكون لك أن تتكبرَ فيها [الأعراف: آية .]١١‏ ما يكون لنا أن 
فيها [الأعراف: آية ۸۹].#ما E E E‏ عى [المائدة: آية 
E‏ 

قفبهك: لما كانت هذه الأمور المذكورة من الوضوح عكان» وهي أيضا كثيرة حدا 
٠م‏ أشتغل بشرحها ولا ذكر الأمثلة عليهاء إذ بذلك تطويل بلا طائل. 

القاعدة الثانية: يستفاد الوحوب بالأمر» وبالتصريح بالفرض والكتبب ولفظة 
"على" وترتيب الذم والعقاب على الترك» وإحباط العمل بالترك» ونحو ذلك. 
توضیح القاعدة: 

ا ر کی ی کے ن اکر ا ات 
اول وا و ا ا جى غ ا 
المؤمنن . ) 

وأما ترتيب الذم على الترك فإن القاعدة: "أن الشارع لايذم إلا على ترك واجب 
أو فعل محرم". 

والعقاب على الترك أو التوعد بالعقاب دليل واضح على اللزوم» لأن القاعدة 
المقررة فى هذا أنه "لا يتوعد إلا على ترك واجب أو فعل محرم". 

.۸/۲ البرهان للز ركشي:‎ ٤١ المسودة:‎ ٠/٤ انظر بدائع الفوائد:‎ )١( 


(۲) القواعد النورانية: .٦٤١١٣‏ 


(۴) الفتح: ٠۲٤١ ٠۲٤/۲‏ المُسودة. 


AY 


أ- مثال الأمر: 

قال تعالى: #إوآت ذا القربى حقه و المسكينَ وابنَ السبيل [الإسراء: آية .]٠١‏ 
ب- مثال التصريح بالفرض والكتب: 

أما الأول: قال تعالى في شأن الزكاة ومستحقيها: #لإوفي سبيل الله وابن السبيل 
ف والله علي حكيم [التوبة: آية .]٠٠‏ 

وأما الثاني: فكقوله تعالى: #إكتب عليكم الصيام [البقرة: آية .]١۸۳‏ 
جد مثال التعين بااعطىة: 

قوله تعالى: #إوعلى الذين يطيقونه فدية# [البقرة: آية .]۱۸٤‏ 
د- مثال ترتيب الذم على الترك: 

قال تعالى: #إإن الإنسان لق هلوعا « إذا مسه الشر جزوعا * وإذا مه الخير 
غ ٭ إلا المصلين [المعارج: الآیات .]۲١-١۹‏ 


فهذا يدل على أن أضداد هذه الأمور واجبة. 


۶ 
| 


ه- مثال العقاب أو التوعد به على الترك: 

قال تعالى: ل م تر إلى الذين بدّلوا Eh EE‏ قومهم دار 
لبور # جهنم يصلّونها وبعس القرار [إبراهيم: آية ۲۹-۲۸]. 

وقال تعالى: «إإن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا...4 الآية. [النساء: آية 
9 

وقال تعالٰى: #فويل ا # الذين هم عن صلاتهم ساهون # الذين هم 
يُراؤون # ويْمُنعُون الماعُون [الماعون: الآيات٤‏ -۷]. 
و- مثال إحباط العمل بالترك: 

قال تعالی: ومن یکفر بالإیعان فقد حَبط عمل [المائدة: آية ]. 


A۸1۸ 


ا «إولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تبط أ اک 
وان انتم لا تشعرُو ن [الحجرات: أية ۲]. 
فائدة: ما يلحق بالقاعدة المشروحة قاعدة أحرى وهى: "الأمر با 
الوجوب". 
قال البخاري ره الله في صحيحه: "باب فرض الحمعة لقول الله تعالى: إإذا 
نودي للصلاءٍ من يوم الجحمعةٍ فاسعًوا إلى ذكر الله وذرُوا البيعَ ذلكم خير لكم إن 
کنتہ تعلمون" [الجحمعة: آية ۲٩‏ (. 
قال الحافظ: 'واستدلال البخاري بهذه الآية على فرضية الجمعة سبقه إليه 
الشافعي في الأم... وقال الشيخ الموفق: الأمر بالسه 
السعي إلا إلى واحب 7 اه. 
وعبارة الموفق في المغي: 'الأصل في فرض الجمعة ك والإجماع. 
ما الكتاب: فقوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا إذا نودي ) للصلاة من يوم 
NE E EE‏ ...4 الآية. [الجمعة: آية ۹]. u‏ بالسعي»› و 
الأمر الوجوب» ولا يجب السعي إلا إلى الواجب. ونهى عن البيع لفلا يشتغل به عنها. 
فلو م تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها. والمراد بالسعي هاهنا: الذهاب إليها 
لا الإسراع. فإن السعي في كتاب الله لم يرد به العدو. قال الله تعالى: إوأما من 
حاءك يسعَّى# [عبس: آية ۸]. وقال: #وسعى ها سعيّها [الإسراء: آية .]٠۹‏ 


° 1 
OT SEE e. a “hy (° إل‎ OT 


e r e 


على الوجوب. إذ لا يحب 


."٠ه٠١/۲١‎ »)١( البحاري في الصحيح» كتاب الحمعة» باب:‎ )١( 
.٠۸۸/١ وانظر الأم:‎ ٠٠٠٤/۲ الفتح:‎ )۲( 


۸1۹ 


الأرض فسادا [المائدة: آية ۳۳]. وأشباه هذا م يرد بشيء من العدو. وروي عن 
ت 

القاعدة الغالغة: إذا كنى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها دل ذلك على 
فرضه. 
توضيح القاعدة: 

تسمية العبادة بجزء من أحزائها دليل على أن هذا المجزء لازم طهاء فإذا وأحدت 
e BAN ORES NE‏ 
ببعض أبعاضه اللازمة له» فيسمى: رقبة» ورأسأً ووجها. کا قوله تعالی: فتحریر 
رقبة [اججادلة: آية ۳]. 

ولو حاز وحود العبادة من دون ذلك الجزء لكان الأمر به لايصلح أن 
E‏ 
التطبيق: | 

-١‏ قال تعالى: #لإوقرآن الفجر إل قرآن الفجر كان مشهودا# [الإسراء: آية 
۷۸[ 1 
والمقصود صلاة الفجر. فدل على لزوم قراءة القرآن فيها. 
ا لإحلقين رؤسكم ومقصرین) [الفتح: آية ۲۷]. 
وهذا كناية عن العمرة. فدل على وجحوب الحلاق أو التقصير فيها. 


A 

( انظ المسودة: ٠١‏ القراعد النورائية: 1۴-٠1۲‏ العتصر في أصول الفقه لابن اللخام؟ ص ٠۲‏ تفمسير 
لدی ۷ 

(۳) انظر القواعد النورانية: 1۳. 


AV۰ 


م اأ 


۴- قال تعالی: اسبح بح بحماٍ ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ...{ 
الآية. [ق: آية ۳۹]. حيث إنه أمر بالصلاة» فدل على لزوم التسبيح فيها. 
قال في المسودة: 'إذا عبر عن العبادة مشروع فيها دل ذلك على وجحوبه» مشل 
تسمية الصلاة قرآنا بقوله :#إوقرآن الفجر وتسبيحا بقوله: #إفسيّح بحم ربك قبل 
طلوع الشمس وقبلٌ الغروب4» وكالتعبير عن الإحرام والنسك بأحذ الشعر بقوله: 
لإعلقِينَ رؤسّكم ومقصرين) [الفتح: آية ۲۷] (. اه. 
وقال شيخ الإسلام: "وأما من يقول بوحوب التسبيح: فيستدل لذلك بقوله تعالى: 
لإوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهذا أمر بالصلاةٍ كلهاء كما 
عو ان ن ور ف ا ا ا 
E N NARE‏ کا ون هاا 
لاتضارون ف رؤیته» فان استطعتم أن لاتغلبو على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا. ثم قرأً: لإوسبح ‏ بحَمْدِ رَبك قبل طلوع الس وقبل الغروب. 
وإذا كان الله عزوحل قد مى الصلاة اول ذلك على وجحوب 
التسبيح. كما أنه ما سماها قياما في قوله تعالى" فإقم الليلَ إلا قليلا» [المزمل: آية ۲] 
دل على وجحوب القيام. 
ركذلك لما ماها قرآنا في قوله تعالى: #إوقرآن الفجحر دل على وجحوب القرآن 
فيهاء ولا سماها ركوعأً وسجودا في مواضع دل على وحوب الركوع والسجود فيها 
وذلك أن تسميتها بهذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة هاء فإذا وجحدت 
الها و خودت عا اف ل فك ن فن عاض اورم كا اهم درن انان 


.1١ المسودة:‎ )١( 

(۲) البحاري في الصحيح» كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر. حدیث رقم:(٤٥٥)‏ ۳۳/۲. وذكره في 
مواضع أحرى انظر الأرقام: .)۷٤١١ - ۷٤١٤ ٤۸٥١ »٥۷۳(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب المساحد» باب 
فضل صلاتي الصبح والعصر. حدیث رقم: .٤۳۹/۱ )٩۳۳(‏ 


AY1 


EEO E a E OS 
#إفتحرير رقبة ولو جاز وجحود الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح‎ 
أن“ يكون آمرا بالصلاة. فإن اللفظ حينع لأيكون دالا على معتاه ولا على ما يستارم‎ 
اه.‎ ٩( معناه.‎ 
القاعدة الرابعة: ر ت ای عا‎ 
شن الخلماي راط الإحلال» ونفي الجناح والحرج» والإثم» والمؤاحذة» والإخبار بأنه‎ 
معفو عنه» وبالإقرار على فعله في زمن الوحي» وبالإنكار على من حرم الشيء‎ 
والإخبار بأنه حلق لنا كذا وحعله لناء وامتنانه علينا به»  وإخباره عن فعل من قبلنا‎ 
له غير ذام هم عليه» *) فإن اقترن پإاحباره مدح فاعله لأحله دل على رجحانه‎ 


تفبيك: لاحاجة لشرح هذا الكلام ولا للتمثيل عليه نظرا لوضوحه. 

القاعدة الخامسة: ‏ يستفاد التحريم من النهي» ”" والتصريح بالتحريم والحظر 
والوعيد على الفعل»ء ”" وذم الفاعل» ‏ وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله: "لاينبغي' 
فإنها فى لغة القرآن والرسول للمنع عقلا أو شر عا ولفظة: "ما كان هم كذا وام 
يكن هم" وترتيب الحد على الفعل» ولفظة لايحل» ولا يصلح» ووصف الفعل بأنه 


1۴-٦١ القواعد التورانية:‎ )١( 

(۲) انظر بدائع الفوائد: ٠٦۰٤/٤‏ البرهان للز ركشي: ١۲۰۹/۲‏ الإتقان: ۳۷/٤‏ إحابة السائل: ص .٠٠١‏ 
() لأن الامتنان بالشيء يدل على إباحته (الفتح: )۴/١‏ وقد سبق أن ذكرنا قاعدة قي هذا المعنى: ص١٤۸.‏ 
)٤(‏ عند بعض آهل العلم. 

(ه) انظر بدائع الفوائد: ٤-۳/٤‏ البرهان للز ركشي: ۸/۲ طريق الوصول للسعدي: .٠٠٠١‏ 

.٠ ٠ ٩ص سبقت القاعدة في أن النهي يقتضي التحريم‎ )٠( 

(۷) سبقت القاعدة فى أنه لایتوعد إلا على ترك واحب أو فعل حرم» ص۸1۷. 


(۸) سبقت القاعدة في أن الشارع لايذم إلا على ترك واحب أو فعل حرم» ص۷٦۸.‏ 


AVY 


فساد» وأنه مر ال لشيطان وعمله» وأن الله لاه > وأنه لایرضاه لعباده» ولا يزکي 


س زین 


فاعله» ولا یکلمه» ولا ينظر إليه وخحو ذلك. 


تفبيكه: حال هذه القاعدة كال قبلها لامحتاج إلى توضيح ولا تمثيل. 


O 


توضيح الكاعدة: 

قال الإمام البخاري رجه الله e ٤‏ "باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهدء 
ولیس بواحب"' 

ال لاف رخو ةة فرله باب ها خر من العا بعد ا يتو 
بواحب". يشير إلى أن الدعاء السابق فى الباب الذي قبله لايجب» وإن كان قد ورد 
بصيغة الأمر كما أشرت إليه» لقوله في آحر حديث التشهد: "ثم ليتخحير" والمنفي 
وحوبه يحتمل أن يكون الدعاء الذي لامجب دعاء خصوص» وهذا واضح مطابق 
للحديث. وإن كان التخيير مأمورأ به. ويجحتمل أن يكون النفي التخيبر» وحمل الأمر 
الوارد به على الندب» ويحتاج إلى ایل 

قال ابن رشيد: ‏ "ليس التخيير ذ 
يكون أصل الشيء واجبا ويقع التخيير في وصفه". اه. 

وهذا هو الأرحح الله أعلم. وهذه المسألة هي المعروفة في أصول الفقه ب"الواحب 


علسی عدم وجوپه. فهد 


ر١)‏ انظر الفروق للقرافي: ٤/١‏ -ه» فتح الباري: EYI‏ 

ر۴) البخاري لي الصحیح» کتاب الأذان» باب: .۳۲١/۲ »)٠١٠۰(‏ 

(۳) محمد بن عر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حسن بن محمد بن محمد بن رشيد٬‏ ابو 
عبد الله الفهري. ولد سنة سبع وجمسين وستمائة» مات سنة إحدى وعشرين وسبعمائة. الدرر الكامنة: .۲۲۹/٤‏ 


eT الفتح:‎ ) ٤ر‎ 


AYY 


ّ ٠ ٤ : ® A 
نه جحائز ووا‎ i اا قد‎ 
لمخير و علط من أنکره اد انه جحائز وواقع.‎ 


التطبية: 


مثاله حصال الكفارة في قوله تعالى: #إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمَون أهليكم أو كسوتهم أو تحريرٌ رقبة [المائدة: آية .]۸٩‏ فأصل الكفارة 


واجحب أما التخحيير فواقع بين أفرادها. 


توضیح القاعدة: 
إذا حير الله عباده بين أشياء مختلفة فإن هذا لايع اتحاد حكمها بجيث يكون 
التخيبر واقعا بين الواحبات» أو ! بين أمور مستحبة أو مباحة؛ بل إن هذا يختلف» ففي 
خش الراضح يكون الأمر كذلك. وفي بعض آخر يقع ف بين أمور متفاوتة في 
الاسام ني فمنها الواحب ا 
قال فى الفروق: "جمهور الفقهاء يعتقدون أن صاحب الشر ع إذا حير بين أشياء 
یکون حکم تلك الأشياء واحداء وأن لايقع التخحيير إلا بين واحب وواحب» أو 
مندوب ومندوب» أو مباح ومباح» وكذلك هو مسطور في كتب أصول الفقه» 
الفقه» E‏ وتخيير لايقتضيهاء 


چپ 


u‏ أو بين الجزء والكلء أقل أو أكثر لم تقع التسوية" اه 


إ1 


( انظر الفروق للقرافي: ١-۸/۲‏ رانظر الكلام على القاعدة في الكتابين: "ادرار الشروق على أنواء الفروق" 
(۲) الفروق: ۸/۲. 


AVE 


التطبيق: 
أولا: مثال التخيير الذي يقتضي التسوية (وهو الواقع بين الأشياء المتباينة): 

قال تعالی: لإفكفارته إطعام عشرة مسناکین O‏ 
كسوتهم أو تحريرٌ رقبة [الائدة: آية .]۸٩‏ 

ف"تخييره تعالى بين حصال الكفارة في الحنث اقتضى ذلك التسوية في الحكم وهو 
الوحوب في المشترك بينهاء وهو مفهوم أحدهاء والتخيير في الخصوصيات وهو العتق 
والكسوة والإطعام» فالمشترك متعلق الوحوب من غير تخيير» والخصوصيات متعلق 
التخيير من غير إنجاب» وعلى كل تقدير فحكم كل خصلة من الخصال حكم الخصلة 
ااا ات و ا 
ثانياً: مثال التخيير الذي لايقتضي التسوية: 

أ- الواقع بين الأقل والأكثر: 

-١‏ قال تعالى: #إيا أيها المزمل # قم الليل إلا قليلا # نصفه أو انقص منه 
قليلاً # أو زد عليه ورتل القرآن ترتياً [المزمل: الآيات .]>-١‏ 

"قال بعض العلماء: خحيره تعالى بين القلث» والنصف» والثلفين» لأن قوله تعالى: 
أو انقص منه قلیلا» أ اتف فن الف الما ال او عة اى 
على النصف» والمراد بالزيادة على النصف: السدس» فيكون المراد: الثلثين. 

كذا وقع في تفسير هذه الآية. وهذا تخيير وقع بين ثلاثة أشياء كخحصال الكفارة» 
ومع ذلك فالثلث واحب لابد منه» والنصف والئلثان مندوبان» يجوز تر كهما وفعلهما 
أولى» فقد وقع ا أن التخيير وقع بين أقلل وأكثر» 
والأقل حزء» فهذا مفارق للتخيير بين ا a. O‏ 


() المصدر السابق: .٩-۸/۲‏ 
ادر الا 4/١‏ 


AV0 


۲ قال تعالی: ران کان ذو عسرة فنظِرة إلى مَيسَرةٍ وأن تصدَقوا حير لکم4 


ية ۲۸۰]. 


[البقرة: 

'أجمعت الأمة على أن صاحب الدين على المعسر خير بين النظرة والإبراءء وأن الإبراء 
أفضل لي حقه. وأحدهما واحب حتما وهو ترك المطالبة والإبراء ليس بواحب» والسبب 
ني هذا أن الإبراء يتضمن النظرة وترك المطالبةء فصار من باب الأقل والأكثر"(© 

ب- الواقع بين الجزء والكل: 

قال تعالى: #إوإذا ضرّبم في الأرْض فليس عليكم ناح أن تقَصُروا من الصّلاة 
[النساء: أية .]٠١١‏ 

رفا ذهب خض اقل ال ال او الله تحال ع الارن ن ر كن ا 
أربع» والر کعتان واحبتان جزماء والزائد لیس بواحب» لأنه جوز ترکه» وما جوز ترکه 
لایکون ا 

وأما ال ركعتان فلا يجوز تركهما إجماعا. فقد وقع التحيير -على هذا القول- بين 


الواجب وما لیس بواجحب...وسببه أن التحيير وفع بين جز ء وکل» ل9 ااه متباينة". 


توضيح القاعدة: 
امعنى الذي تقرره هذه القاعدة هو أن التخيير المعروض على العبد من قبل الشارع 
لا يكون راجعا في جميع الأحوال إلى ما يوافق رغبات المخيّر ويتناسب مع ميوله 


(0 المصدر السابق: .٠١/۲‏ 
(۲) المصدر السابق: A‏ 
(۴) انظر القواعد الحسان ص١۸‏ الرياض الناضرة: (ضمن المحموعة الكاملة) ۲٠/۱:‏ د. 


AY1 


اأ 


لتخحيير من أجل الإرفاق بالمخير وحفظ 

E OG E EOP OE 
وأما إذا كان التخيير من أحل حفظ حق لغيره» ففي هذه الحالة ينظر فيما يكون‎ 

اک و کے 

التطبيق: 

أ- مثال النوع الأول: 

-١‏ قال تعالى في فدية الأذى: لإفيذية من صيام أو صدَقَة أو ف ا 
IT‏ 

۲- قال تعالى فى كفارة اليمين: eT‏ 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة4 [المائدة: آية .]۸٩‏ 

۴- قال الله تعالى في حزاء الصيد: #إومن قتله منكم متَعَمّدا فحزاءٌ معلٌ ما َل 
من انعم يكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعامٌ مساكينَ أو عدل 
ذلك ا لق وبال [المائدة: آية .]۹١‏ 

فهذا كله عائد إلى المكلف يتخيّر منه ما يلائمه. 


٤‏ ۴ ا 
و سمهو ده . وما يشرف ي ذلك بن ما اذا کان 


ب - مثال النوع الثاني: 
-١‏ قال تعالى: #إحتى إذا اتخنتموهم فشدوا | 0 ق فما م e‏ 
تضع الحرب أوزارها [محمد: آية ٠ .]٤‏ 
وهذا التخيير متزوك للامام لا جرد هواه وشهوته» بل يفعل ا هو الأصلح 
للمسلمين» فإما أن يقتل الأسرى الحربيين» وإما أن يأحذ الفداء» وإما أن يسترقهم» أو 
-١‏ قال تعالى: #إإما جزاء الذين يُحاريون الله ورَسُوله ويْسْعَونَ ني الأرض 
فساداً أن يقتلوا أو يُصَبُوا أو ًع أيديهم وأرحلهم من يلاف أو ينوا من الأرض 
[المائدة: آية .]"٣‏ 


AVY 


فهذا التخحيير يفعل فيه الإمام ما هو الأصلح. 
E‏ 
قاعدة: إذا جاء ذِكَرٌ الطيبات في مَغّرض الإنعام فالراد المستلذات؛ 
وإذا جاء في مَغْرض التحليل والتحريم فالراد الحلال 
والحراه(. 


التطبيق: 
مثال النوع الأول . 


E TD E‏ لأرض e‏ بنآءَ وصور كم 
َأحسََ صو ركم وَرَرقكم م الطْيَات ذالكُم الله ربكم تارك الله رب العالين) 


.]٦٤ ([غافر:آیه‎ 

۲ قال تعالی: ارآ ران ہتسر رزگ سن امیت ملگ تشکرو ن4 
[الأنفال: آیه .]۲١‏ 
مثال النوع الثاني . 

-١‏ قال تعالى: #إيسلونك مَاذآ اج لیم ل أ ال الآية [المائدة: 
آیه .]٤‏ 


E gS A 1‏ 
۲- قال تعالی: قل من حرم زينة الله الى احرج لعبادِه والطيبات من الرزق % 


الآية [الأعراف: آيه .]"٣١‏ 
HI‏ 


(۱) انظر تفسیر ابن حزي: .٥۹۸‏ 


AY۸ 


الخاققة 

- تبون لنا من خلال هذه الدراسة أن علم القواعد من العلوم الضرورية لطالب العلم» 
إلا أن القواعد المتعلقة بالتفسير م تحظ بالعناية المطلوبة» فمع سعتهاء وتعدد 
حوانبهاء لا تکاد تحد کتاباً مع شتاتها» ويلم أطرافها ولذا بقيت تلك القواعد 
منشورة في بطون الكتب» ومتفرقة فيها. 

- ضم هذا الكتاب ما يقرب من نمانين ولانمائة قاعدة» منها قواعد أصلية» وأحرى 
تبعية» تم استقراؤها من نحو خمسة وعشرين ومائي كتاب» مقسمة على ثمانية 
وعشرين مقصدا. 

- ليس هناك فرق يذ كر من الناحية الواقعية - بين الضوابط والقواعد إذ إن العلماء 
الذين يفرقون بينهما يذ كرون أشياء كثيرة - هي ضوابط حسب اصطلاحهم - على 
أنها من القواعد وليست كذلك. 

ا م ل الت اة ها وة ون قراغ الس رون الع هر ج 
وبين قواعد التفسير وعلوم القرآن من حهة أحرى» وبين قواعد التفسير وقواعد 
اال ا م ا ا 

ر ا ل ت و اتی اد کے ا و 
وعلوم القرآن» إضافة إلى مؤلفات أخحرى من فنون شتى. 

- تطبيق القواعد في استنباط المعاني والأحكام من كلام الله عز وجل لا يعد من قبيسل 
اقل ااي الم 
أسأل الله تعالى أن ينفع به من كتبه» أو قرأه» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. 


HE 


AY۹ 


التو صبات 


١‏ - يجدر بطلبة العلوم الشرعية أن يكون كتاب الله هو أول ما يعتنون به» حفظا 


وفهما ا أن من أعظم ما يعين على فهمه والاستنباط 
منه : معرفة قواعد التفسير. 

۲ - حري بذوي الكفاءات العلمية من أهل الاختصاص أن يولوا شيا من جهدهم في 
التأليف في وضع كتابات تخدم هذا الحانب. ) 

۳ - ادعو كل الأكفاء الذين قد تصدروا لتدريس التفسير والعلوم القرآنية» في المساجد 
ااافا ق ا و ا ك کار 
بعض القواعد» أو إعماها في درس التفسير مع لفت أنظار الطلاب لذلك. 

 همولعو تخصيص مادة مستقلة» فى الكليات والأقسام المتخحصصة بالقرآن‎ - >٤ 
بقواعد التفسير.‎ 

و کو و 0 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه. 


HG 


AA“ 


وتشمل : 


۲ - فهرس المصادر والمراجع. 


۳ فهرس الموضرعات. 
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نهرس المصادر والمراجع“ 
- الإبانة عن أصول الديانة. أبو الحسن علي بن إماعيل الأشعري. طبع حامعة الإمام 
عمد بن سعود اللإاسلامية» : ٠‏ کے 


رمضان» دار المأمون للتراث» دمشقی . صل الأرلء ۹ه 


- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر. أحمد بن محمد البنا. ت: شعبان 
محمد بن إ“ماعيل. دار عام الكتب» بيروت ط: الأولى. ٠١۷‏ ١ه.‏ 

- الإتقان في علوم القرآن. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ت: محمد أبوالفضل 
إبراهيم. المكتبة العصريةء بيروت» ٤0۷‏ ١ه.‏ 

- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. مصطفى سعيد الخن. 
مۇسسة الرسالة» بيروت. ط: الثالثةء ٤)٠۲‏ ١ه.‏ 

- إجابة السائل شرح بغية الآمل. محمد بن إ“ماعيل الصنعاني. ت: حسين السياغي»› 
حسن الأهدل. مؤسسة الرسالة» بیروت. ط: الأولے» ٠٤١١‏ ه. 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. شيخ الإسلام أبو الفتح الشهير بابن دقيق 
العيد. دار الكتب العلمية» لبنان. 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول. أبو الوليد سليمان بن خلف الباحي. ت:عبد 
الله محمد الجبوري. مؤسسة الرسالةء بیروت. ط: الأولےٰ» ٠١۹‏ ١إه.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام. للحافظ أبي محمد علي بن حزم الظاهري. مطبعة 
العاصمة » القاهرة. ٠‏ 


)١(‏ ط: الطبعة 
ت: حقيق 


- الإحكاع في أصول الأحكام. سيف الدين أبو الحسن علي الآمدي (لاتوجحد 
معلومات عن الطبعة). 

- أحكام القرآن. محمد بن إدريس الشافعي. تعليق: عبد الغن عبد الخالق. دار 
الكتب العلمية» بيروت»› ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

- آداب البحث والمناظرة. محمد الأمين الشنقيطي. من مطبوعات الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

- إدرار الشروق على أنواء الفروق. (هامش على القراقي). أبو القاسم الأنصاري 
(ابن الشاط) عام الكتب» بيروت. 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود محمد بن محمد 
العمادي. دار إحياء التراث» بيروت. 

- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق عه . حي الدين يحيى بن 
شرف النووي. ت: عبد الباري فتح الله السلفي. دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
ط: الأولى. ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي الشوكاني. مطبعة 
البابي الحلي» القاهرة» ٠١١١‏ ١إه.‏ 

- الإرشاد في معرفة علماء الحديث. أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي. ت: محمد 
سعيد بن عمر إدريس. محتبة الرشد» الرياض. ط: الأولی» ٠۰۹‏ ١ه.‏ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
اللإسلامي» بیروت. ط: الأولی» ۹۹١١ه..‏ 

- أسباب النزول للواحدي. أبو الجسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. ت: 
عصام بن عبد الحسن الحميدان. دار الإصلاح» الدمام. ط: الأولی)١١١‏ ١ه.‏ 


- استخراج الجحدال من القرآن الكريم. ناصر الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن نحم 
ابن عبد الوهاب الأنصاري المعروف بابن الحنبلي. ت: محمد صبحي حسن حلاق. 
مۇسىسة الريان» بيروت. ط: الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- الاستغناء في الفرق والاستشاء. محمد ص سليمان البكري. ت سعود بن 
مسعد بن مساعد الثبيي. م ركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة. ط: الأولى» ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 

- الاستقامة. تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ت: محمد رشاد سالم. حامعة 
الإإمام محمد بن سعود» الرياض. ط: الأولى» ٠٠۴۳‏ ١ه.‏ 

- أسنی المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. محمد درويش الحوت. داز الاب 
العربي» بیروت» ٤۰٩‏ ١ه.‏ 

- الأشباه والنظائر. عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي السبكي. ت: عادل عبد 
الموجحود» علي عوض. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

- الأشباه والنظائر. زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم. ت:محمد مطيع 
الحافظ. دار الفكر» دمشق. ط: الأولى» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» ٠٠۳‏ ١ه.‏ 

- الأشباه والنظائر في النحو. حلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي. ت: طه 
عبد الرؤف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ١۹۰١١ه.‏ 

- الإصابة في ييز الصحابة. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. دار إحياء التراث 
العربي» بیروت. ط: الأولی» ۳۲۸١ه.‏ 

- أصول التفسير وقواعده. حالد عبد 
ط:الثانية» ٤٠٦‏ ١ه.‏ 


- أصول السرخسي. الو بک هبد بن أحمد السرخحسي. ت: أبو الوفاء الأفغاني. 
نشر نة إحياء المعارف النعمانية» ۹۳١١ه.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المحتار الشنقيطي. 
عام الک برو ت. 

- الاعتصام. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللحمي الشاطي. دار المعرفة» بيروت. 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. مصطفى صادق الرافعي. دار الكتاب العربي› 
بیروت. ط: التاسعة» ۳۹۳١ه.‏ 

- الأعلام. حير الدين الزكلي. دار العلم للملايين» بيروت: ط: الخامسة» ۱۹۸۰١م.‏ 

- إعلام الموقعين. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر -ابن القيم الجوزية-. ت: طه عبد 
الرؤف سعد. دار الجیل» بیروت»› ۱۹۷۳م. 

- إغائة اللهفان من مصائد الشيطان. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر -ابن القيم 
الجوزية-. ت: محمد حامد الفقي. دار المعرفة» بيروت. 

- اللإكسير في علم التفسير. سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي. ت:عبد 
القادر حسين» مكتبة الآداب» القاهرة. 

- ألفية ابن مالك في النحو والصرف. محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي. ف 
النهضة الوطنية بحائل. نشر: دار طيبة» الرياض. ط: الثالثة» ٤0۹‏ ١ه.‏ 

- الاه عمد بن إدربس الكائي. تسح فمك رهي الارء دار العرة بيروت. 

- الأمالي الشجرية. ضياء الدين أبو السعادات -ابن الشجري-. دار المعرفة» بيروت. 

- أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد). الشريف المرتضىء» علي بن الحسين 
العلوي. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. ط: الأولى» 
اھ 

- الإأمام البخاري وصحيحه. عبد الغي عبد الخالق. نشر: دار المنارة» جحدة. ط: 
الأولى» .٠٤٠٠١‏ 


- إمعان في أقسام القسرآن. المعلم عبد الحميد الفراي. المطبعة السلفية» القاهرة» 

AE 

- الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختالذف بن المسلمين 
في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم. عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي. ت: 
محمد رضوان الداية. دار الفكر. ط: الثانيةء >٠۳‏ ١ه.‏ 

- الآيات البينات على شرح احلي على مع الجوامع. خمد بن قاسم العبادي. طبعة 


مصر› ۱۲۸۹هھ. 
- إيثار احق على الخلق. محمد بن المرتضى اليمانى. دار الكتب العلمية» بيروت»› 
۸ ھ. 


- الإيضاح لنامسخ القرآن ومنسو خه ومعرفة أصوله واختلاف الاس فیه. مکي س 
أبي طالب القيسي. ت: أحمد حسن فرحات. دار المنارة» حدة. ط:الأولي»› 
٠٦‏ اه. 

- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. أحمد بن يحيى الونشريسي. ت: أحمد أبو 
طاهر الخطابی. صندو ق إحياء التراث الإإسلامى» الر باط» ١‏ (ه. 

- الإيمان (الكبير) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. ت: محمد ناصر 
الدين الألبانى. المكتب الإسلامى» بيروت. ط: الثالثةء ٠١١‏ ١ه.‏ 

- الباعث احثيث شرح اختصار علوم الحديث. أحمد محمد شاكر. دار الكتب 


العلمية» ل ۹و لے , صل الأرلىء ۳ ۽ (ھے. 


رر س 
- البحر اححيط. محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي. دار الكتاب 
الإإسلامي» القاهرة. ط: الثانية» ٤١١۳‏ ١ه.‏ 
البحر اعيط في أصول الفقه. بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي الز رکشي. 0 


عبد الستار أبو غدة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. ط:الثانية» 


۳ ھه. 


- بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم. جع وترتيب: يسري السيد محمد. دار ابن 
الجوزي» الدمام. ط: الأولى» ٤١١٤‏ ١ه.‏ 

- بدائع الفوائد. E‏ أبي بكر -ابن قيم الجوزية-. دار الفكر» 
رو تا 

- البرهان في علوم القرآن. بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي. ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم. دار المعرفة› بیروت. ط: الثانیة)۹۱١۳١ه.‏ 

- بصائر ذوي العمييز في لطائف الكتاب العزيز. جحد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي. ت: محمد علي النجار. المكتبة العلمية» بيروت. 


لخعصر (شرح مختصر ابن الحاحب). محمود بن عبد الرحهمن الأصفهاني. ت: 
محمد مظهر بقا. م ركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي» حامعة أم القرى» 
مط الاول ٤‏ اف 


- القاريخ الكبير. محمد بن إمماعيل البخحاري. ت: الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمى. دائرة المعارف العثمانية» اند ١١١١ه.‏ 

- تأويل مشكل القرآن. عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزي. شرح ونشر: السيد 
خمد ضكر دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 
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e i LL CE E a a ١ التبصرة في أصول‎ - 
.ه١‎ ٠٠٠ هيتو. ط: دار الفكر» دمشق»‎ 

- التبصرة والتذكرة. NE Ne‏ العراقي. دار الباز» مكة 
المكرمة. 

- التبيان في أقسام القرآن. محمد بن أبي بكر -ابن قيم الجوزية-. تعليق: محمد 
حامد الفقي. دار المعرفة» بيروت. 
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لتحبير في علم التفسير. عبد الرمن بن أبي بكر السيوطي. ت: فتحي فريد. دار 
المنار للدشر والتوزيع» القاهرة» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

- التحرير في أصول الفقه. كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الحمام. مطبعة 
مصطفى البابي الحلي» مصر» ١١٠٠ه.‏ 

- التحرير والتدوير. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر. تونس. 

- تحفة المودود بأحكام المولود. محمد بن أبي بكر -ابن قيم الجوزية-. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- حقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي. ت: 
إبراهيم محمد سلقين. دار الفكر» دمشق. ط: الأولل» ٤٠١۲‏ ١ه.‏ 

- تخريج الفروع على الأصول. شهاب الدين محمود بن أحهمد الزنجاني. ت: محمد 
ایت صاح. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الخامسة» ٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

- تدريب الراوي في شرح تقريسب النواوي. حلال الدين السيوطي. ت: عبد 
الوهاب عبد اللطيف. المكتبة السلفية» القاهرة. 

- التسهيل لعلوم التنزيل. محمد بن أحمد بن حزي الكلي. الدار العربية للكتاب. 

- تسهيل الحصول على قواعد الاضل خمد اسن م ك ت: مصطفى الخن. دار 
القلم» دمشق. ط: الأولى» ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

- التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية. عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنحجي. دار 
الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» ٤١۳‏ ١إه.‏ 

- التعريفات. السيد علي بن محمد بن علي الزين الجرحاني. ت: عبد الرحمن عميرة. 
عام الكتب» بيروت. ط: الأولى» ٤١۷‏ 

- التعريف بالقرآن والحديث. محمد الزفزاف. ط: الأولى.(لاتوحد معلومات عن 
الطبعة). 
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- التعريف والإعلام فيما أبهم في في القرآن من الأسماء والأعلام. لا بي القاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله السهيلي. ت: عبد ا لله محمد النقراط. منشورات: كلية الدعوة 
الإسلامية» ولحنة الحفاظ على التراث الإسلامي» ليبيا. ط: الأولى» ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

- تفسير ابن أبي حاتم. عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. ت: أحمد الزهراني» 
حكمت بشير. مكتبة الدارء المدينة المنورة. ط: الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- تفسير الجلالين. حلال الدين الحلي» جلال الدين السيوطي» دار المعرفه» بيروت . 

- تفسير سفيان الثوري. سفيان بن سعيد الثوري. دار الباز» مكة المكرمة. ط:الثالثة 
۳ه 

- تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن كثير. دار المعرفة» برروت» ٠١۲‏ ١ه.‏ 

- التفسير الكبير. محمد بن عمر الرازي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
ط:الثالثة. 

- تفسير كتاب الله العزيز. هود بن حكم الهواري. ت: بلحاج سعيد شريفي. دار 
الغرب الإسلامي. ط: الأولی» ۱۹۹۰٠م.‏ 

- تفسير مبهمات القرآن. أبو عبد الله محمد بن على البلنسي. ت: حنيف بن حسن 
القامي. دار الغرب الإسلامي» بيروت. ط: الأولى» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

- تفسير المنار. مدر شك رضا. دار المعرفة يروت طا الثاية. 

- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. د/ محمد أديب صال. المكتب الإسلامي» 
ورزتة طط التالتة € هب 

- التفسير والمفسرون. محمد حسين الذهبي. مكتبة وهبة» القاهرة. ط: الرابعة» 
٤٠۹‏ أه. 

- تقريب التهذيب. الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تقديم: محمد 
عوامة. دار البشائر الإسلامية» بيروت. ط: النانية ۸ اه. 


- تقريب الوصول إلى علم الأصول . محمد بن أحمد بن حزي الغرناطي. ت:محمد 
علي ف ركوس. دار التراث الإسلامي» ال حزائر. ط: الأولل» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

- العقرير في التكرير. محمد أبو الخير أفندي-ابن عابدين- . مكتبة الغزالي» دمشق. 
ط: الأول ٤١۳‏ ١ه.‏ 

- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. زين الدين عبد الرحهن العراقي. ت: 
عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر» بيروت. 

- تلخيص كتاب الاستغائة المعروف بالرد على البكري. أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية. الدار العلمية» دهي . ط: الثانية» ٤٠٥١‏ ١ه.‏ 

- التمهيد في أصول الفقه. حفوظ بن أحد أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي. ت: مفيد 
محمد أبو عمشة. دار المدني» مصر. ط: الأولى» ٤٠٠٦١‏ ١ه.‏ 

- التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد. أبو عمر بن عبد البر. ت: سعيد أحمد 
أعراب. طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» المغرب» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. عبد الرحمن بن 
علي الشيباني. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الثانية» ٠٠۳‏ ١ه.‏ 

- تناسق الدرر فى تناسب السور. حلال الدين عبد الرحمن السيوطي. ت: عبد 
القادر عطا. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» ٠٠١١‏ ١ه.‏ 

. ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. ت: 
محمد ناصر الدين الألبانى. المطبعة العربية» لاهور. ط: الأولى» ٠١١‏ ١ه.‏ 

- تهذیب الأسماء واللغات. حي الدينن بن شرف النووي. إدارة الطباعة المنيرية» 
مصر. 


ي ی e)‏ التهذيب. شهاب الذي اچد ہن على بن حجر . دار الفكر 4 برو ت. 


.ه١‎ ٤١٤ ط:الأولل»‎ 


- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية (هامش على الفروق 
للقرافي). محمد علي بن حسين المالكي. عالم الكتب» بيروت. 

- تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. ت: عبد السلام محمد هارون. 
دار القومية العربية للطباعة» ١‏ ۸١١٠ه.‏ ) 

- توضيح الأفكار. محمد بن إ"ماعيل الأمير الحسي الصنعاني. ت: محمد حي الدين 
عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي» بيروت. ط: الأولى» ١١٠١۳١ه..‏ 

- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم. الموسومة 
ب"الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية". تأليف: أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى. المكتب الإسلامي» بیروت. ط: الثانية» ۳۹۲١ه."‏ 

- التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل. محمد عبد العزيز النجار. ط: الثانية» 
۲۹ ك ) 

- التوقيف على مهمات التعريف. عبد الرؤف المناوي. ت: عبد الحميد صا 
حهمدان. عام الكتب» القاهرة. ط: الأولى» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

- تيسير التحرير. محمد أمين المعروف بأمير بادشاه. دار الباز» مكة المكرمة. 

- التيسير في قواعد علم التفسير. محمد بن سليمان الكافيجي. ت: ناصر بن محمد 
المطرودي. دار القلم» دمشق. ط: الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

- تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن بن ناصر السعدي. المطبعة 
السلفية» القاهرة» ١۷١٣١٠ه.‏ 

- الثقات. محمد بن حبان البسي. ت: محمد عبد الرشيد. دائرة المعارف العثمانية» 
الهند. ط: الأولی» ۹۲۳١١ه.‏ 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول. المبارك بن محمد بن الأثير الجزري. ت:عبد 
القادر الأنؤوط. دار الفكر» بيروت. ط: الثانية ٤٠٠۳‏ ١ه.‏ 


- جامع الأصول فى أحاديت الرمول. البارك بن تحمد بن لآير اخزررى. ت عبد 
القادر الأنؤوط. دار الفكر» بيروت. ط: الثانيةء >٠٠‏ ١ه.‏ 

- جامع بيان العلم وفضله. أبو عمر يوسف بن عبد البر» ت: أبو الأشبال الزهيري. 
دار ابن الجوزي» الدمام. ط: الأولى» ٤١١٤‏ ١ه.‏ 

- جامع البيان عن تأویل القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. ت: حمود 
محمد شاكر. الناشر: دار المعارف» القاهرة. ط: الثانية إلى -آية- ۲۷- من.سورة 
إبراهيم. وما بعدها حتى آحر القرآن. من طبعة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 
مصر . ط: الثالثة» ۳۸۸١ه.‏ ) 

جامع القحصيا ف أحكام المر اسيل خحلیل َ ا العلائي لی ع 

ابجيد السلفي. دار إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف بالعراق. ط: الأولى» 


۸ ه. 


س اجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد الأنصاري الة لقرطي. دار إحياء الزراث» 
وروت 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب البغدادي. ت: محمود الطحان. 
مكتبة المعارف» الرياض»› ٤١۳‏ ١ه.‏ 

- الجدل على طريقة الفقهاء. أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الحنبلى. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» مصر. 

- اجرح والتعديل. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي. دار الكتب 
العلمية» بیروت. ط: الأولل» ١۷١٠١ه.‏ 

- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. سمس الدين محمد بن أبي بكر 
-ابن قيم الجوزية- ت: طه يوسف شاهين. دار الطباعة امحمدية» القاهرة» 


EAMES 
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- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ت هة 
ت: علي بن حسن بن ناصر» عبد العزيز بن إبراهيم» مدان بن محمد. دار 
العاصمة» الرياض» ط: الأولى» ٤١١٤‏ ١ه.‏ 

- جال القراء وکمال الإقراء. علي بن محمد علم الدين السخاوي»ت: علي البواب. 
مكتبة التراث» مكة المكرمة. ط: الأرلى» ۲١۸‏ ١ه.‏ 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. س الدين محمد بن أبي بكر -ابن قيم 
الجوزية-. دار الحتب العلمية» بيروت. 

- حاشية الصبان على شرح الأموني لألفية بن مالك. محمد بن علي الصبان. دار 
الفكر. 

- حاشية اعلي على جع الجوامع. الجلال شس الدين محمد بن أحمد الحلي. مطبعة 

البابي الحلي وشر كاه» مصر. ط: الثانية» ١١١٠١ه.‏ 


- حاشة مقدمة التفسه . عد ال ج ن ید بء قاس الا النجدي . ط:الثانية»› 
وار ن ن E‏ . : 
١‏ (ه. 


- الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة. الحافظ إماعيل بن محمد بن 
الفضل الأصبهاني. ت: محمد بن ربيع. دار الراية» الرياض. ط: الأولى» ١١١‏ ١ه.‏ 

- حجة القراءات. أبو زرعة عبد الرهمن بن محمد بن زجحلة. ت: سعيد الأفغاني. 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الرابعة» ٤٠٠ ٤‏ ١ه.‏ 
- الحر وف العاملة ملة في القرآن ١‏ الک کریم بين النحويين والبلاغيين. هادي عطية مطر 
الملالي. عام الكتب» لبنان. ط: الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم الأصبهاني. دار الكتاب العربي. 
ط:الخامسة»› 4١۷‏ ١ه.‏ 

- هماسة أبي تمام. ت: عبد الله عبدالرحيم عسيلان. مطابع حامعة الإمام محمد بن 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبدالقادر بن عمر البغدادي» ت: 
عبدالسلام هارون. مكتبة الخانجى» القاهرة. ط: الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 
الخصائص أبو الفتح عثمان بن حيْ» ت: محمد علي النجار. دار الكتاب العربي»› 


ممه 


بډروت. 

خصائص جزيرة العرب. بكر بن عبد الله أبو زيد. دار ابن الجوزي» الدمام. ط: 
الأولى» ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

دراسة تقومية لكتاب مناهل العرفان. حالد بن عثمان السبت. رسالة ماجستير 
مقدمة إلى قسم التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ٤١١١‏ ١ه‏ 
(مطبو ع على الراقمة). 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي. المكتب 
کے 
الإسلامى»بيروت. ط: الثانية» ١۸١‏ ١ه.‏ 

الدر المنثور ف التفسير بالمأثور. جحلال ادن السيوطى. دار المعرفة» بډرو ت . 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. تأليف الحافظ: أحهمد بن حجر العسقلانى» 
ت: محمد سيد جاد الحق» مطبعة المدني - مصر - ط: الثانية ١۸١‏ ١ه.‏ 

الدرر المنتئرة فى الأحاديث المشتهرة. حلال الدين السيوطى. ت: خليل الميس. 
المكتب الإسلامی» بيروت» ط: الأولى» ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

درة الغواص في أوهام الخواص. أبو محمد القاسم بن علي الحريري. مكتبة المثنى»› 
بغداد. 

دفع إيهام الاضطراب. (ملحق بأضواء البيان). محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطى . عام الكتب» بیرو ت . 

دیوان أبي نواس. الحسن بن هانيع. ت: أحمد عبدالجيد الغزالي» دار الكتاب 


العربي. بيروت. 
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- ديوان امرئ القيس. ت: مصطفى عبد الشافي. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: 
الأول» ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

- دیوان جریر. حرير بن عطية الخطفي. دار صادر» بیروت. 

- دیوان حاتم الطائي. شرح: أحمد رشاد. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى› 
۰٦‏ اه. 

- ديوان حسان بن ثابت. ت: عبدأ. مهنا. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: 
الأولى» ٤١٦١‏ ١ه.‏ 


الحطية. حرول بن أو س. شر ح: ابي سعيد السكري. دار صادر» بیروت. 


- ديوان الفرزدق. همام بن غالب. الملقب ب (الفرزدق). شرح: ججيد طراد. دار 
الكتاب العربي» بيروت. ط: الأولى» ١١١‏ ١ه.‏ 

- رحلة الحج إلى بيت | لله الحرام. محمد الأمين الشنقيطي. دار الشروق» حدة. ط: 
الأولل» ۳١٠٤١ه.‏ 

- الرد على النحاة. أحمد بن عبدالر من بن محمد بن مضاء القرطي . ت: شوقي 
ضيف. دار المعارف» القاهرة. ط: الثالثة. 

- الرسالة. محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق وشرح/ أحمد شاكر.(لايوحد معلومات 

- الرسالة التبو كية. تمس الدين محمد بن أبي بكر -بن قيم الجوزية- نشرها: قصي 
حب الدين الخطيب. المطبعة السلفيةء القاهرة. ط: الثالثة.» ٩۹۰١٣١ه.‏ 

- رسالة في القواعد الفقهيةء (ضمن بحموع) عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
المؤسسة السعيدية» الرياض. ط: الأولى. 

- الرسالة المدنية في نحقيق اجاز والحقيقة في صفات الله تعالى. أحمد بن عبد الحليم 

ابن تيمية. المطبعة السلفية» القاهرة. ط: الثانية ۳۹۷١ه.‏ 


۹1۸ 


- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. شهاب الدين السيد محمود 
الألوسي. دار الفكرء لبنان بيروت» ٤۰۸‏ ١ه.‏ 

- روضة احبين ونرهة المشتاقين. مس الدين محمد بن أبي بكر -بن قيم الجحوزية- 
دار الكب العلمية روت 

- روضة الناظر وجنة الاظر. موفق الدين عبد الله بن محمد بن قدامة. مكتبة 
المعارف» الرياض. ط: الثانية» >٠ ٤‏ ١ه.‏ 

- الرياض الناظرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعةالفاخرة. (ضمن 
امجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي). عبد الرحمن بن ناصر السعدي. م ركز 
صاح بن صا الثقافي. عنيزة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- زاد المسير في علم التفسير. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجحوزي. المكتب 
الإإسلامي» بيروت. ط: الثالثة» > >١‏ ١ه.‏ 

- زاد ا معاد في هدي خير العباد. مس الدين محمد بن أبي بكر -ابن قيم الجوزية- 
ت:شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الثانية» 
٤١|‏ اه. 

- الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية 
امستقلة بالتشريع. عمر بن عبد العزيز. مطابع الرشيد» المدينة المنورة. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني. (اجلد الأول والفانى) 
ملكتب الإسلامي» بيروت. ط: الرابعة» ٠٠٠‏ ١ه‏ (النجلد الغالث) نشر: الدار 
السلفية» الكويت. ط: الأولى» ۳۹۹١ه‏ (ا جلد الرابع) نشر: المكتبة الإسلامية» 


ا 0 ا 


الأه ا rt 4 TALÎ ٤٠۳‏ ر ي ت 
لاردل. ط: الاژی»؛ ١‏ 


۰ هھ (اجلد اا ) مكتبة المعارف» الرياض. 
الأول» ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

- سنن ابن ماجة. أو قد اف شما ی ید القزوييٰ. ت محمد فؤاد عبد الباقي. 
ا لمكتبة | لعلمية» بیرو ت . 


۹1۹ 


الأردن. ط: ال 


ولى» ٤٠١۳‏ ١ه‏ (امحلد الخامس) مكتبة المعارف» الرياض. ط: 
الأرلى» ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

- سنن ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويي. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 
المكتبة العلمية» بيروت. 

- سنن الزمذي. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. ت: أحمد محمد شاكر. مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلي» مصر. ط: الثانية» ۹۸١١ه.‏ 

- السنن الكبرى. أبو بكر أحهمد بن الحسين البيهقي. ت: الشيخ عبد الرحمن بن بحيى 
المعلمى وآحرون. دائرة المعارف العثمانية» الهند» ١٠١٠٠١ه.‏ 

- السنة. محمد بن نصر المروزي. ت: أبو محمد سالم بن أحمد السلفي. مؤسسة 
الكتب ا لثقافية» بيروت. ط: الأول ٤0۸‏ ١ه.‏ 

- سير اعلام النبلاء. مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي. مۇسسة الرسالة» 
بیروت. ط: الأولی» ٤0۹‏ ١ه.‏ 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن محمد بن خلوف. المطبعة السلفية 
ومکتبتها» طبع عام ۹٤۳١ه.‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبدالحي بن العماد الحنبلي. دار الأفاق 
اجحديدة» بيروت. 

- شذور الذهب في معرفة كلام العرب. جال الدين ابن هشام. ت: يي الدين عبد 
الحميد. (لا يوجد معلومات عن الطبعة). 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول. شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن إدريس القرافي. ت: طه عبد الرؤف سعد مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» ط: الأولی» ۹۳١١٠ه.‏ 

- شرح حاسة أبي تمام. لمرزوقي. ت: عبد السلام هارون. لحنة التأليف والترجمة»› 


القاهرة» ط: الثانية» ۳۸۷١ه.‏ 


۹۰ 


- شرح العقيدة الطحاوية. القاضي محمد بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي. 
اا و بيروت. ط: الفانية» 
۳ هھ. 

- شرح قصيدة كعب بن زهير. جمال الدين محمد بن هشام الأنصاري. ت: 3 
محمود حسن أبو ناجي. مؤسسة علوم القرآن» بيروت. ط الثالثة» > ٤٠‏ ١ه.‏ 

- شرح القواعد الفقهية. أحمد الزرقاء. مراجعة وتصحيح: عبد الستار أبو غدة. دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. ط: الأولى» ٤٠٠۳‏ ١ه‏ 

- شرح الكافية الشافية. جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك. ت: د. عبدالمنعم 
هريدي. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» ط 
الأولى» ٠٠١۲‏ إه. 

O OE A A 
مد الزحيلي» نزیه هماد. مركز البحث العلمي وإحياء الت ث بجامعة أم القرى.‎ 
.ه١‎ ٤١۲ ط: الأولى»‎ 

- شرح اجلة. سليم رستم باز. ط الثالثة. (لاتوجحد معلومات عن الطبعة). ) 

- شرح مختصر الروضة في أصول الفقه. سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي. ت: 
إبراهيم بن عبد الله آل إبراهيم. مطابع الشرق الأوسط الرياض. ط: الأولى» 
۹ اه . (إلى موضوع -النص والظاهر) وما بعدها: من ت: عبد الله بن عبد 
المحسن الت كي. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الأولى» ٤١۷‏ ١ه‏ 

- شرح محتصر المنار في أصول الفقه. طه بن أحمد بن محمد بن قاسم الكرواني. ت: 
شعبان محمد إسماعيل. دار السلام للنشر والتوزيع. ط: الأول ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- شرح المنار وحواشية من علم الأصول. (حاشية الر رهاوي). يجي بن قراحا» شرف 
الدين الرهاوي. تصحيح: أحمد رفعت بن عثمان حلمي وزملائه. المطبعة العثمانية› 


اتد ١١۴ھ‏ 
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- شرح نخبة الفكر في مصطح أهل الأثر. علي بن سلطان محمد الروي القاري. دار 
الكتب العلمية» بیروت. ۳۹۸١ه.‏ 

- شعر عمرو بن معد کرب الزبيدي. جعه وحققه: مطاع الطربيشي. مطبوعات 
بحمع اللغة العربية بدمشق. .٠١۹ ٤‏ 

- الشعر والشعراء. عبد الله بن مسلم بن قتيبة. دار إحياء العلوم» بيروت» ط 
الثالثة» ٤٤۷‏ هه 

- الصا جي. امد بن فارس بن زکريا. ت: السيد أحمد صقر. مطبعة عيسى البا 1 
ا حلي وشر كاه» القاهرة. 

- الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري» ت: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم 
للملايين» بيروت. ط: الثالثةء ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

- صحيح سنن ابن ماجة. محمد ناصر الدين اپا اللكتب الإإسلامي» بیروت. 
ط: الأولى» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

- صحيح سنن الازمذي. محمد ناصر الدين الألباني. مكتب التزبية العربي لدول 

الخليج. ط: الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج النيسابوري. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة 

الإإسلامية» استانبول. ط: الأولى» ١٤‏ ۷١١ه.‏ 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 
ت: علي بن محمد الدخيل اللّه. دار العاصمة» الرياض. ط: الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام. حلال الدين السيوطي. تعليق: 
علي سامي النشار. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- طبقات النابلة. أبو الحسين محمد بن أبي يعلى. مطبعة السنة المحمدية» مصر. 

- طبقات المفسرين. حلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية. ط: الأولى» 


هھ 


- طبقات الخنابلة. أبو الحسين عمد ن ا يعلى. مطبعة السنة الحمدية» مصر. 

- طبقات المفسرين. حلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية. ط: الأولى» 
۳ اه 

- طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط 
والأصول. عبدالرمن بن ناصر السعدي. المؤسسة السعيديةء الرياض. 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الزمذي. أبو بكر بن العربي. مكتبة المعارف» 
بار وت . 

لعدة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي. ت 

بن علي سير المبا ركي. مطبعة المدني» مصر. ط: الثانية» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

- العقيدة الطحاوية. اللإمام أبو حعفر الطحاوي الحنفي. المكتب الإسلامي. ط: 
الأرلى. 

- العقيدة الواسطية. تقي الدين ابن تيمية. ت: زهير الشاويش. المكتب اللإاسلامي» 
بيروت» ط: الأولى» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

- عمدة التفسير. أحمد محمد شاكر. (لا يوحد معلومات عن الطبعة). 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود. أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. ت: 
عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر» دمشق. ط: الثالثةء ۳۹۹١ه.‏ 

- العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي. ت: مهدي المحزومي» إبراهيم السامرائي. دار 
مكتبة املال. 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان. حسن بن محمد القمي النيسابوري. ت: إبراهيم 
عطوه. ش ركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. ط: الأولى» ١۸١١ه.‏ 

- غريب الحديث. أبو عبيد القاسم بن سلام المروي. دائرة المعارف العثمانيةء» المند. 
ط: الأولی» ١٤۸١١ه.‏ 
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- فتح البيان في مقاصد القرآن. صديق حسن خان.(لاتوحد معلومات عن الطبعة). 

- فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن علي 
الش وكاني. ت: سعيد محمد اللحام. المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. سليمان بن عمر 
العجيلي الشهير بالجمل. دار إحياء الراث العربي» بيروت. 

- الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية. حمزة مود مف دمشت. دار الفكر» 
بدمشق. ط: الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- الفرقان بين الحق والباطل. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ت: حسين الغزال. دار 
إحياء العلوم» بيروت. ط: الأولى» ٠٠٠۳‏ ١ه.‏ 

- الفروق. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. عام الكتب» بيروت. 

- الفروق في أصول الفقه. عبد اللطيف بن أحمد الحمد. رسالة دكتوراة قي الجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة» ٤١١‏ ١ه.(مطبو‏ ع على الراقمة). 

- الفروق اللغوية. أبو هلال العسكري. ت: حسام الدين القدسي. دار الكتب 
العلمية» بيروت»› ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

- الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم. محمد بن عبد الرحمن الشايع. 
مكتبة العبيكان» الرياض» ط: الأولى» ٤١١٤‏ ١ه.‏ 

- فصول في أصول التفسير. مساعد بن سليمان الطيار. دار النشر الدوليء الرياض. 
ط: الأولى» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

ب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه. أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي. ت: محمد بحاني 
حوهري» رسالة ماجحستير فى حامعة الملك عبد العزيز» كلية الشريعة والدراسات 
الإإسلامية» مكة المكرمة» ۹۳١۳١ه.(مطبو‏ ع على الراقمة). 

- فقه اللغة وسر العربية. أبو منصور العالي. فائز محمد أميل يعقوب. دار 


الکتاب العربی» بیروت. ط: الأولى» ٤١۳‏ ١ه.‏ 
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- الفقيه والمتفقه. أحمد بن علي بن ثابت -الخطيب البغخدادي. ت: إسماعيل 
الأنصاري. دار الكتب العلمية. ط: الغانيةء >٠٠‏ ١ه.‏ 

- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. ت: 
حسن ضياء الدين عتر. دار البشائر الإسلامية» بيروت. ط: الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- الفهرست. محمد بن أبي يعقوب الوراق. ت: رضا المازندراني. دار المسيرة» ط 
الثالثة» ۱۹۸۸ء. 

- فهرس اخزانة التيمورية. مطبعة دار الكتب المصرية» ۷١١١ه.‏ 

- الفوز الكبير في أصول التفسير. أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. ط: الثانيةء >٠۷‏ إه. 

- في ظلال القرآن. سيد قطب. دار إحياء الكتب العربيةء مصر. ط: الثانية. 

- القاموس الفقهسي لفة واصطلاحا. سعدي ا ج دار الفكرء دمشق. ط: 
الثانية» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

- قاموس القرآن -أو- إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم - الحسين بن 
محمد الدامغاني. دار العلم للملايين» بیروت. ط: الخامسة» ٩۱۹۸م.‏ 

- القاموس اعيط. محمد بن يعقوب الفيروزابادي. ت: مكتب تحقيق التراث .عؤسسة 
الرسالة. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الأولى» ٠١١‏ إه. 

- قانون التأويل. أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري. ت: محمد 
السليماني. مؤسسة علوم القرآن» بيروت. ط: الأولى» ٤٠١٦١‏ ١ه.‏ 

- القصيدة النونية (المعن). الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية. هس الدين 
محمد بن أبي بكر -بن قيم الجوزية- دار المعرفة» بيروت. 

- القواعد. عبد الرحمن بن رحب الحنبلي. دار المعرفة» بيروت. 

- القواعد. محمد بن محمد بن أحمد المقرى. ت: أحمد بن عبد الله بن حميد. مركز 


إحياء التراث الإسلامی جامعة ام القریى» مكة المكرمة. 
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- قواعد الأصول ومعاقد الفصول. محتصر تحقيق الأمل» في علمسي 


واججدل. ج الدين ید لمو ھن بن بن کال الدين ۰ تکل الحق ال لبغدادي اتن ت 


علي عباس الحكمي. طبعة حامعة ام القری. ط:الأولے»› ٤۰۹‏ ١ه.‏ 

- قو اعد العحديث مسن فنون 
الكتب العلمية» بیروت. ط: الاولی» ۹۹١١ه.‏ 

- قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل. عبد الرحمن حبنكة الميداني. دار 
القلم دمشق. ط: الثانية) 0۹> ١إه.‏ 

- القواعد الحسان لتفسير القران. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. دار ابن 
الجوزي» الدمام. ط: الأولی. ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

- قواعد الفقه. محمد عميم الإحسان امجددي البركي. دار الإفتاء» كراتشي. ط: 


مصطلح الحديث. محمد جمال الدين القاسمي. دار 


الأرلى» ۷ اه 

- القواعد الفقهية. علي أحمد الندوي. دار القلم» دمشق. ط: الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

- القواعد سا ا الله وأسمائه الحسنى. محمد الصا العثيمين. دار ابن 
القيم ومكتبة بن الجوزي» الدمام. ط: الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

- القواعد ا أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تٿت: محمد نحامد 
الفقى.الناشر: إدارة ترجمان السنة» لاهور. ط: الأولى» ٠١١‏ ١ه.‏ 

- القواعد والأصول الجامعةوالفروق والتقاسيم البديعة النافعة. الشيخ عبد الرحمن 
ابن ناصر السعدي. مكتبة المعارف» الرياض»› ٠١٦١‏ ١ه.‏ 

- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. الشيخ أبو الحسن 
علاء الدين بن اللحام. ت: محمد حامد الفقي. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: 
الأولى» ۳ هھ 

- قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى. عبد الله بن محمد الجوعى. دار الوطن› 


الریاض. ظط الأول ٤٤‏ هف 


EC | س ا‎ TTT tul û 4 ME 
الحافيه في اجدل.عبدالملك بن عبدا لله بن يوسف بن محمد الجويي. ت فو فيه‎ 


حسین حمود. مطبعة عیسی البابی الحلی. القاهرة» ۳۹۹١ه.‏ 
س الكامل. محمد بن يزيد لمبرد. ثا خمد اجن الدالي. مۇ سسة الرسالة» ط الأرلى» 


.ه١‎ ٤۰٠٦ 
الكتاب. سیبو يه . عمرو بن عثمان بن قنبر. ت عبدالسلام هارون. عالم الكتب»‎ - 
یرو ت . ط الثالثة» ۳ اه‎ 
كشاف اصطلاحات الفنون. محمد علي الفاروقي التهانوي» ت: لطفي عبد‎ - 
) البديع. مكتبة النهمضة الملصرية» القاهرة.‎ 
الكشاف عن حقائق التنريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. أبو القاسم محمود‎ - 
. بن عمر الزخشري. داز المعرفة» بیرو ت‎ 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس.‎ 
إماعيل بن محمد العجلوني. تعليق: امد القلاش. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:‎ 
الرابعة» 0 (هھ.‎ 
اه.‎ ٤۱۲۳ لکتب | لعلمية» بیروت»‎ 1 


- الكفاية في علم الرواية. أحمد بن علي -الخطيب البغدادي- دائرة المعارف 
العثمانية» اند ۷١١١٠١ه.‏ 


- الكو كب الدري فيما يتخ رج على الأصول النحوية من القواعد الفقهية. جمال 
الدين اسوق ت: محمد حسن عواد. دار عمارء الأردن. ط: الأولى» ٠١٠١‏ ١ه.‏ 
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- لباب التأويل في معاني التنزيل. علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير 
بالخازن. شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي» مصر. ط: الثانية» د ۳۷١ه.‏ 

- لسان العرب. (ابن منظور). إعداد وتصنيف: يوسف خياط. دار لسان العرب» 
رو ت 

- لسان الميزان. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»› 
بیروت. ط: الثانیة» ۳۹۰ ١ه.‏ 

- اللمع في أصول الفقه. أبو إسحاق بن علي الشيرازي. دار الكتب العلمية» 
و ل ی 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الذرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرجية. محمد بن أحمد السفاريئ. المكتب الإسلامي» بيروت. 

- المبسوط في القراءات العشر. أحمد بن الحسين بن مهران. ت: سبيع حمزة 
حاكمي. مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق. 

- متن مراقي السعود. سيدي عبدا لله بن الحاج الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
ط: الأرلى»› ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

- المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين بن الأثير. ت: أحمد الحوني 
وبدوي طبانه. دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة. 

- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. محمد طاهر الفتيي 
الكجراتي. بحلس دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد الدكن. ط: الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر ايثمي. دار الكتاب العربي» 
بيروت. ط: الثالخة» ٤۰١۲‏ ١ه‏ 

- مجمل اللغة. أحمد بن فارس. ت: زهير عبدالحسن سلطان. مؤسسة الرسالة» 
بیروت. ط: الأولى» ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 


- مجموع الفتاوى. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم 
العاصمي» طبعة الرياض. 

- محاسن التأويل. محمد جمال الدين القاسمي. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكر» 
بډروت . 

- االمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. أبو الفتح عثمان ابن 
جئ. ت: علې النجدي وزملائه. طبع: لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» 
۳۸٦‏ ھ. 

- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. عبد الحق بن غالب بن عطية. ت: اججلسس 
العلمي. وزارة الأوقاف والشمون الإسلامية» المغرب» ١۹۰١١ه.‏ 

- احصول في علم أصول الفقه. فخر الدين محمد بن عمر الرازي. دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: الأولى» ۲١۰۸‏ ١ه.‏ 

- مختصر الصواعق المرسلة. (ابن القيم) احتصره محمد الموصلي. مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض. 

- المختصر في أصول الفقه. على بن محمد بن علي المعروف بابن اللحام. ت: محمد 
مظهر بقا. مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة. ط: 
الأولى» ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

- مختصر من قواعد العلائي وکلام الأسنوي. حمود بن أحهد الحموي (ابن خحطيب 
الدهشة) ت: مصطفى مرد البنجوييٰ» ۸۰م 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعب وإياك نستعين. محمد بن أبي بكر الدمشقي 
e RO EO O TE PETE‏ دار الكتاب العربي» بيروت› 
۲ ھه. 

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حببل. عبد القادر بن بدران الدمشقي. ت:عبد 
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| لله ن ید الحسن التر کی . مو سسمة الر سالة» بره لسا . : الثالثة ٤١٥‏ ١ا‏ ه. 
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- المدحل لعلم تفسير كتاب الله تعال. آل بن محمد بن أ ا الس واف 
العروف بالحدادي. ت: صفوان عدنان داودي. دار القلم» دمشق. ط: الأول 
۸ اهھ. ۰ ) ) 

- مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. المكتبة السلفية» 
المدينة المنورة. 

- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي. ت: طيار آليَ قولاج. دار صادر» بيروت»› 
٥‏ ۳۹ (ھے. ) 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها. عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. شرح وتعليق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم وزملائه. مكتبة دار التراث» القاهرة» ط: الثالثة. 

- المسائل المشاركة بين أصول الفقه وأصول الدين. محمد العروسي عبد القادر. دار 
حافظ للنشر والتوزيع»› جا ل اف 


- المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. دار الكتب العلمية» 


لستصفى من علم الأصول. أبو حامد محمد الغزال. المطبعة الأميرية» بولاق. 
الإإسلامی»بیروت. ط: الخامسة» ٠٠١‏ ١ه.‏ 


ا للسودة في أصول الفقه. شهاب الدين أبو العباس الحنبلي الحرّاني الدمشقي. 

ت: محمد حي الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي› بیروت. 

- مشكلات القرآن. محمد أنور شاه الكشميري. سلسلة مطبوعات المجلس العلمي» 
المهند. ط: الثانية. 

- مشكل الاثار. أبو حعفر أحد بن محمد الطحاوي. دائرة المعارف النظامية» اطهند. 


ط: الأول ۳٣۳٣١٣١ه.‏ 


° 


- المسودة في أصول الفقه. شهاب الدين أبو العباس الحنبلي الحراني الدمشقي. 
ت: محمد حي الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي» بيروت. 

- مشكلات القرآن. عمد أنور شاه الكشميري. سلسلة مطبوعات الس العلمي» 
المند. ط: الثانية. 

- مشكل الآثار. أبو حعفر أحمد بن محمد الطحاوي. دائرة المعارف النظامية» اطند. 
ط: الأول ۳٣۳٣۳إه.‏ 

- مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور. برهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعي. ت: عبد السميع محمد حسين. مكتبة المعارف» الرياض. ط: الأولى» 
۰۸ اه. 

- المصباح المبير. أحمد بن محمد الفيومي المقري. مكتبة لبنان. بیروت)۹۹۰٠م.‏ 

- المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحهمن بن الجوزي. ت: حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: 
الثانية» ٠٠٦‏ ١ه.‏ 

- المصقول في علم الأصول. الملا محمد حلي زاده الكوبي. ت: عبد الرزاق بيمار. 
وزارة الأوقاف والشعون الدينية» العراق. ط:الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- معام التتزيل. أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» ت: حالد العك ومروان 
سوار. دار المعرفةء بيروت. ط: الأول »> ٤١١‏ ١اه.‏ 

- معاني القرآن وإعرابه. أبو إسحاق إبراهيم بن السري. ت: عبد الجليل شلي. عام 
الکتب» بیروت. ط: الأول » ٤۰۸‏ ١ه.‏ 


الرابعة» ۱۹۸۸ءم. 


- المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية. اميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية» 


بيروت . الطبعة الأرلى» ٤١١‏ ١ه.‏ 
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- معرفة علوم الحديث. أبو عبد | لله الحاكم النيسابوري. ت: لحنة إحياء التراث 
العربي في دار الأفاق. دار الآفاق الجديدة» بيروت. ط: الرابعة» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. شس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهي» ت: بشار عواد معروف وآخحرون. مؤسسة الرسالة» ط: الأولى» 
٤ھ‏ 

- المعونة في الجدل. أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي المعروف 
بالشيرازي. ت: علي بن عبد العزيز العميرييٰ. جمعية إحياء التراث الإسلامي» 
الكويت. ط: الأول » ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

- المغني في أصول الفقه. حلال الدين عمر بن محمد الخبازي. ت: محمد مظهر بقا. 
مر كز البحث العلمي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة. ط: الأولى» ٤١٠۳‏ ١ه.‏ 

- المغني (مع الشرح الكبير). موفق الدين بن قدامة» دار الكتاب العربي» بيروت»› 
۲ هھ. 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
-ابن قيم الجوزية-. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة. أحمد بن مصطفى طاش كبري زادة. دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: الأولى» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

- مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. حلال الدين السيوطي. ت: إياد حالد 
الطباع. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الاولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني. ت: صفوان عدنان داوودي. دار 
القلم» دمشق. ط: الأولى» ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

- مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح. (شرح على مقدمة ابن الصلاح) ل 
عائشة عبد الرهمن. دار المعرفة» القاهرة. ط: الثانية. 
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- مقدمتان في علوم القرآن. استخحراج: المستشرق الدكتور آررحفري. تصحيح: 
عبد الله إسماعيل الصاوي. مكتبة الخانجي» القاهرة. ط: الثانية» ۹۲١۳١ه.‏ 

- مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفانحة ومطالع البقرة. أبو القاسم الراغعب 
الأصفهاني. ت: أحمد حسن فرحات. دار الدعوة» الكويت. ط: الأولى»› 
۵ اهھ. 

- مقدمة في أصول التفسير. أحمد بن تيمية. نشرها: قصي محب الدين الخطيب. 
المطبعة السلفية» القاهرة. ط: الرابعة» ۹۹١١ه.‏ 

- المقنع في رسم مصاحف الأمصار. أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني. ت :عمد 
الصادق قمحاوي. مكتبة الكليات الأزهرية»ء القاهرة. 

- مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد بن عبد العظيم الزرقاني. دار إحياء الكتب 
العربية» مصر. 

- المشور في القواعد. بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي. ت: تيسير فائق أحمد 
حمود. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت. ط: الأولى» ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

- منع جواز اجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. محمد الأمين بن محمد المختار الجكيْ 
الشنقيطي. مؤسسة قرطبة» مصر. 

- منهاج السنة النبوية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ت: محمد رشاد سام. إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض. ط: الأولى»› ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. عثمان بن على بن حسن. مكتبة الرشد» 
الرياض. ط: الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 
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- منهج اهل السنه ي تفسير 


والتوزيع»› مصر› ۹7م 
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o‏ الفقه. محمد بن حسین الجیزانى»› 


الراقمة 
- المنهل الروي في علوم الحديث النبوي -أو- مختصر علوم الحديث. بدر الدين 
محمد بن إبراهيم بن جماعة الكنانى. ت: السيد محمد السيد نوح. دار الوفاي 


مصر› ٤١ ١‏ اه. 

- الموافقات في أصول الشريعة. إبراهيم بن موسى الشاطي. ت: عبد الله دراز. 
المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

- الموطاً. ل ن ا روا بحيى بن بحيى الليثي. دار النفائس» بيروت. ط: 
الخامسة» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. محمد بن أحمد بن عثمان الذهي. ت: علي محمد 
البجاوي. دار المعرفة» بیروت» ط: الأولى» ۸۲١۳١ه.‏ 

- الناسخ والمنسوخ. أبو عبيد القاسم بن سلام امروي. ت: محمد بن صالح المديفر. 
مكتبة الرشد» الرياض. ط: الأولى» ١١١‏ إه. 

- الناسخ والمى وخ. المنسوب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري. ت: حاتم صالم 
الضامن. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الثانيةء ٠٠١‏ ١ه.‏ 

- الناسخ ا لمدسوخ. ع القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي. ت حلمي کامل امد 
عبد اهادي. دار العدوي» عمان. الأردن. ط: الأرلى» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. محمد بن أحمد بن حزم الأندلسي. ت: عبد 
الغفار سليمان البنداري. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

- الناسخ والمىسوخ في القرآن الكريم. محمد بن عبدالله بن محمد بن ارب 
المعافري. دارسة: عبد الكبير العلوي المدغري. مكتبة الثقافة الدينية» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 
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- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك. أحمد بن 
محمد بن إماعيل النحاس. ت: سليمان ب بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم. م سسىة 
الرسالة» بيروت. ط: الأولى» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

- الناسخ والمىسوخ من كتاب الله عز وجل. هبة الله بن سلامة بن نصر المقري. 
ت زهير الخوش ,مد كعاتن الكت اللإسلامي» رو و 
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- النبذ في أصول الفقه الظاهري. علي بن أححمد بن حزم الظاهري. ت: محمد زاهد 
الكوترئ. دار الرغاية الإاسلاسة. 

- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن الجوزي. ت: محمد عبد الكريم كاظم الراضي. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: 
الأولى» ٠١٤‏ ١ه.‏ 


oR‏ س پاد ااا الشنقيطي. صندوق 
إحياء التراث الإسلامي. مطبعة فضالة» المغرب. 

- الدشر في القراءات ا لعشر. محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن المجزري. 
تصحيح ومراحعة: علي بن محمد الضباع. دار الكتاب العربي» بيروت. 

- نظم الدرر في تناسب الأيات والسور. برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي. دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. ط: الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- نكت الانتصار لنقل القرآن. (للباقلاني) أملاه: أبو عبد | لله الصيرف. ترتيب: عبد 
الجليل بن أبي بكر الصابوني» ت: محمد زغلول سلام. منشأة المعارف» 
الإإسكندرية. 
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- النكت على كتاب ابن الصلاح. أحد بن علي بن حجر العسقلاني. ت: ربيع 
ابن هادي. من مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ط: 
الأولى» ٤١٤١ه.‏ 

- النكت والعيون. علي بن محمد الماوردي. ت: السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم. مكتبة المؤید» الرياض. ط: الأولى» ٤۱۲‏ ١ه.‏ 

- نهاية الإجاز في دراية الإعجاز. الإمام فخر الدين الرازي. ت: بكري شيخ أمين. 
دار العلم للملایین» بیروت. ط: الأولی» ۹۸۰٠م.‏ 

- نهاية السول. جال الدين عبد الرحيم الأسنوي. دار الكتب العلمية» بيروت. ط: 
الأرلل» ١٠٠٤٠ه.‏ 

- النهاية في غريب الحديث. بحد الدين أبو السعادات بن الأثير. ت: محمود محمد 
الطناحي. المكتبة الإسلامية» اسطنبول. 

- نواسخ القرآن. جال الدين أبو الفر ج عبد الرحمن بن علي بن المحوزي. ت:محمد 
أشرف على الملباري. الجلس العلمي بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ط:الأولى» 
e‏ 

- هداية ا لحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. مس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية. تعليق: مصطفى أبو النصر الشلي. مكتبة السوادي» حدة. ط: الأولى» 
۸ 
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مد البورنو. مؤسسة 
الرسالة» بيروت. ط: الأولى» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

- البواقيت والدرر شرح نخبة الفكر. محمد عبد الرؤف المناوي. ت: ربيع بن محمد 
السعودي. مكتبة الرشد» الرياض. ط: الثانية»ء ٤١١‏ ١ه.‏ 
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